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الاصداء 


الطرابلسي » المصري . : العربي. 
ردًا لبعض فضله في حفظ (لسان العرب). 

وإلى روح أحمد كيال. . أول من رأى بعين اليقين عروبة لغة مصر 
القديمة وحضارة وادي اليل . 

وإلى المؤمنين بانتمائهم الأزلي إلى أمتهم العظيمة الواحدة من عرب 
مصر. وفي الوطن العربي الكبير. ليزدادوا مع إيمانهم . 

أقدم هذا الكتاب. 

كيا أقدمه إلى الذين في قلوبهم مرض من دعاة الفرعونية . . 
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أياي ف 


#ساساد هساك 


بدث المسألة وكأنها حقيقة ثابتة. البللية لا تفبل الجدل ؛ حضارة مصر «الفرعونيه) الي 
ظهرت وازدهرت في وادي النيل منذ آلاف السنين» او ا 0 
وعن يمين . تلك المدنيّة العظيمة » معلمة البشرية» مفخرة الشرق والانسانية جمعاء, لم تكن لها أية 
علاقة في جذورها وفروعها بالأقوام المحيطة بها على الاطلاق . هي في لغتها ودينهاء في علومها وفئوشها 
وآدامهاء في نظم حكمها وترائها العظيم وتاريخها الطويل المديد» نبتت في وادي النيل ونمت على 
ضفافه» ثم اندثرت» سنة الله في كل شيء» دون أن يكون فامع جوانا وشيجة | لا وشيجة الصراع 
العسكري والتدافع بين الجيوش » غالة اوغلىية: غازية أ ومغروة.. . ولا شيء غير هذا ! 

هكذا صورث لنا حضارة وادي النيل القديمة.» ورسخت الصورة في الأذهان حتى بانت 
مناقشة هذه «البديهية) أمرا مش عل الستخريةوالمره . وعلى هذا الأساس قامت (الدعوة الفرعونية) 
في مصر واكتسبت أنصارها بسبب من الجهل أو التجهيل المتعمد الذي كانت له براعة في الداخل 
والخارج . وقد ارتدت هذه الدعوة رداء المعرفة والعلم , واخمتفت حول حجب من الألغاز 
والأحاجي , ونسكرت بما زعم أنه تاريخ مصر القديم , يكتيه الأغراب والمتغربون ويقرأه عامة 
الناس» ويدرسه الطلاب في المدارس والتامعات» فيقبل على علاثه ويتسرب إلى النفوس والأذهان 
والأفئدة. أليس هذا هو«العلم» ؟ ألم يكتب هذا «التاريخ » علماء متخصصون دارسون باحثون ؟ ! 

الحقيقة التي ينبغي الااتكرهي أن أهل الغرب الأوروبيين هم الذين كشفوا أسرار الكتابة 
المصرية القديمة (الميروغليفية) على يد الفرسي «(شامبليرن) «هذاادترممودت والأنجليزي (ايونخ ) 
ومناهل في النصف الأول من القرن التاسع عشرء وكذلك رموز الكتابة الحيراطيقية (الكهنوتية) 
والديموطيقية (الشعبية). وتوالت من بعد الدراسات والبحوث المتواصلة 5 ختلف المجالاات 
المتعلقة بأثار مصر وتاريخها ولغتها. وقل ساعدت سيطرة ة الاستعار الغربي على مصر وبقية أقطار 
الوطن العربي أعداداً لا تحصى من علمائه وباحثيه على مزيد من الكشف عن الآثار المصرية في 
مختلف صورها وأشكالهاء ويسرت لهم الانفراد بدراسة الحضارة المصرية القديمة انفراداً يكاد يكون 
كاماة. ولا يمكن حصر ما كتب عن مصر القديمة من مؤلفات في * شتى اللغات الأوروبية» ولا ما 
سطر من بحوث ودراسات» أو صدر من دوريات» أو عقد من ندوات ومؤقرات واجتماعات 
ومناقشات ا أحد مداه» وليس لأمواجه حد ولا غاية . ولم ينته الببحث في هذا 
المجال» ويبدو أنه لن ينتهي أبدا . 





وإذا كان من العدل أن نشكق لعلماء أوروبا جهدهم ونحمد هم صبرهم ونشيد بكثير ما قدموه 
ونكبر حماسة العديد منهم» بل وعشقهم لتاريخ مصر وحضارتهاء فإن من الصواب ملاحظة ّ 
لمستحواذهم على التاريخ وسيطرتهم عل ميادين البحث فيه أدى إلى نتائج بالغة الخطرء منبا أولاً أن 
الكتابة في هذا الميدان كانت في الغالب الأعم باللغات الأوروبية ما أدى إلى حصر معرفته في أصل 
تلك اللغات أو فى من يحسن لغة منها غير لغته هو, وكان أشد الضرر وقع على العرب, أو لنقل على 
عامة القارئين بالعربية وحدها. فإذا ما صدر كتاب, أو دراسة» بالعربية في الموضوع كانت الترجمة 
واضحة والنقل جلياً عن المصادر الأوروبية. ولقد بلغ من سيطرة اللغات الأوروبية على البحث في 
تاريخ مصر وحضارتها حد أن المجلة الرسمية التي تصدر عن هيئة الآثار المصرية في القاهرة تنشر 
البحوث فيها باللغات الأوروبية» وبأقلام دارسين عرب. حتى يومنا هذا. وقد اعتبرتقديم ملخص 
قصير بالعربية لبعض ما ينشر من دراساث في هذه المجلة «ثورة) جديرة بالتقدير والاعجاب ! 


من هذه النتائج . ثانياً» أن عليماء الغرب للأسف مهما بلغ من «موضوعيتهم) ' يكونوا 
بقادرين على التجرد الكامل من الهموى. فهم بشر ذوو نوازع وأغراض» يتبعون أوطانا كان ولا 
يزال ‏ لها مأرب وأهداف. وم يكن من اليسير الفصل بين الأهداف الاستعمارية والغايات العلمية» 
فكان هؤلاء العلماء منحازين ‏ تلقائيا ‏ لفكرة بذاتهبا مؤداها فصل مصرء تاريحا وحضارة وثقافة 
وأصولا: عرا يحيط بها من جيرانها. . العرب. ويبدو هذا الاتجاه واضحاً عند العلياء الانكليز 
والفرنسيين بالذات. لأن دولتيهما كانتا تستعمران الوطن العربي» وتعملان على تقسيمه وتفتيته 
لتتحقق سياسة : «فرق تسد مما هو معروف مشهور. يثبت هذا أن ما يسمى «المدرسة الألمانية) 
كانت تتخذ مساراً آخر تخالفاً يقول بوحدة تاريخ مصر والوطن العربي» والسبب ‏ فيها نرى ‏ راجع 
إلى أن ألمانيا ل تكن ذات مستعمرات في المنطقة فلم يكن لعلمائها غاية سياسية ترتدى لبوس العلم » 
وبذا كانت دراساتهم تنصب على ربط حضارة مصر بجيرانها واللغة المصرية بما أسموه (اللغات 
السامية) . 


فإذا افترضنا حسن النية والبعد عن الهوى كانت ثالثة النتائج » أعنى جهل الغربيين باللغة 
العربية» أو لنقل جهل أغلب هؤلاء الغربيين بها. فالحق أن الكثرة الوافرة من اهتموا باللغة المصرية 
القديمة لم يكونوا يحسئون العربية» وإن ادعى بعضهم معرفته بها . وهم قد يتكلمون لغة التخاطب 
العربية المعاصرة» أولغة الصحف, أوحتى اللهجة العامية الدارجة؛ لكنهم لم يكونوا ليحيطوا علا 
بلغة الشعر الجاهلي مثلا أو لغة الأدب العربي القديم . فمن فعل ذلك من المستشرقين كان اهتمامه 
مقصورا على الشعر والأدب بعيدا عن اللغة المصرية» فلا تمكنه المقارنة واستخلاص النتائج . فإذا 
وجدنا من اهتم بمقارنة المصرية بها يدعونه (اللغات السامية) كانت مقارنته مبنية على معرفته بالعبرية 
أصلا فإن أغلب هؤلاء من اليهودء وقد يعرجون على العربية إذا تبحروا فيهاء كا فعل «فرانز 
كالبس» 0/18 5,802 أو «امبير) :80 مثلاء ولكن دون أن تتيسر لهم الاحاطة الكاملة. 


هناك أيضا نتيجة أخرى لاستحواذ الأوروبيين على الدراسات المصرية تكمن في أنهم في مجال 
دراستهم للغة المصرية وفكهم رموز الطيروغليفية وجهوها وجهة تتفق مع نمط كتابتهم وأصوات 
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لغاتهم » فكان أن قلبوا أشكال هذه ل صورة ةَ ومسار كتابة ٠‏ فالرموز ا هيروغليفية تمضي 
عادة من اليمين إلى اليسار» وأحياناً من أعلى لى أسفل » فكان لابد لكي تسهل قراءتها من أن يحولوا 
مسار الكتابة لتصبح من اليسار | إلى 0 ب وتبع هذا عكس صور الرموز بالطبع , . نحن إذن نقرأً 
الميروغليفية مقلوبة» كا نقرأ التاريخ مقلوباً هو الآخر ! 

ليس هذا فحسبء. بل كان ثمة نتيجة خامسة نجدها في مجال النقحرة. أي النقل الحرفي 
للرموز الهيروغليفية إلى الحروف اللاتينية . إذ من المعلوم أن المصرية تحتوي على أصوات لا توجد في 
اللغات الأوربية» من مثل العين وا حاء والخاء والقاف, مما لا مقابل له في الألف باء اللاتينية» فكان 
كل باحث منهم يستنبط رمزا من اللاتينية يضيف تحته نقطة أو خط يشير به إلى الصوت المعني . ومن 
هنا جاء الاخختللاف في العلامات كبا يلاحظ القارىء من الحدول المخصص ذه الغاية. ومضوا 
فافترضوا أن المصرية لا تحتوي على أصوات نجدها في العربية من مثل الضاد والطاء» فوضعوا بدلا 
منها الدال أو التاء» ودرجت القراءات على هذه الصورة حتى رسخت» وهي قد لا تكون كذلك, 
وزادوا على ذلك أن افترضوا تحريكاً للصوامت, إذ المصرية كبقية العروبيات تعتمد الصوامت» 
وأكثروا من الصائت 8 مساوقة للغات الأوروبية دون دليل على وجود هذا الصوث قْ المصرية, 
فيحركون 04 (وهو اسم لمصر) مثلا ليقرأ ؛06هها 5 ولم أجد من قرأه ؛870»! اتساقا مع العربية . 

والخلاصة أن علماء الغرب «أوْرَبُوا» اللغة المصرية وحرفوها بشكل جعلها 1 بعيدة كل 
البعد عن أخواتها اللغات العروبية» والعربية بصفة خاصة ء منفصلة عما حولهاء حتى أ صبح العرب 
أنفسهم مقتنعين بأن هذه اللغة» التي سرث تسميتها خطأً (الميروغليفية) ؛ ا 
باعتبارها عل «الحضارة الفرعوية» الغربية. ولا جدال في أن وراء هذا الاتجاه غايات استعمارية 
تخططة آن لنا أن ننتبه إليها وإلى نخطورتها على مستقبل الوطن العربي والأمة العربية كلها. وأذكر هنا 
مثلا آخذُه عمن ينسب له فضل فك رموز الكتابة الطيروغليفية, أعني «شامبليون» ؛ إذ تقرر المصادر 
الأولى الي كتبت عن عزمه على فك هذه الرموز أنه نه تعلم العربية وأثقنها » إلى جانب القبطية» لكي 
يصل إلى فهم ألفاظ اللغة المصرية بعد قراءة رموزها. ثم تأتي الكتابات التالية لتتتجاهل هذه الحقيقة 
تقاماً وتغفل ذكرها. . حتى مجسب المرء أن «شامبليون) كان يوحى إليه وحياً دون سابق علم بلغة 
أخرى يقارن بها اللغة المصرية. وهذه صورة واحدة فقط من صور التعمية وإخفاء الحقائق متعمدة 
ومدروسة . 


فياذا عن العلماء العرب ؟ 

لا نضيف جديداً إذا قلنا إن الباحثين العرب لم يكونوا سوى ثلاميل للعلباء ء الأجانب في ميدان 
الدراسات المصرية. هذه حقيقة بيئة بذاتهاء ومن الطبيعي أن يتبع التلميذ خط الأستاذء إلا في 
القليل النادر. وقد غطت الفكرة القائلة بانفصال اللحضارة 2 جانيا أغلب الدراسات 
والببيحوث, متك ل ار ع ار المصرية والعربية في بحث كامل سوى 
تلك البداية الجريئة الرائدة؛ ا أيضاً. على يد أحمد كيال الذي يجد القارىء حديثاً عنه فيها 
بل من الصفحات. ثم أذكر محاولة أخرى للأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح في كتاب (حضارة 





مصر القديمة وآثارها) في فصل قصير عقده بعنوان «مصر القديمة بين جيراهها في الجنس واللغة» 
(ص 29-12) استعرض فيه مذاهب ا المصريات في صلة اللغة المصرية ب«السامية») من جهة 
و«الحامية) من جهة أخرى. وقدم بعض بعض ألفاظ مقارنة بالعربية وأخواتها (الساميات) وأخرى مقارنة 
بالليبية وأحواتها (الحاميات) ‏ كما يقول. وإذا كان الدكتور عبد العزيز صالح أشار إلى وحدة 
(اللغات السامية والحامية) وانبثاقها من .جذع واحد (نسميه نحن : العروبية) فهو لم يلتفت إلى 
عروبية اللغة الليبية المقارن بها وكذلك البجاوية والغالية والصومالية , 1 يقدم المكاىء العربي لا 

عبيغهاء وهو أمر من السهل تقديمه. لكن عذر الأستاذ الباحث أن كتابه لم يكن للحديث عن 
اللغة» بل كان مكرساً للنظر في نشأة الحضارة المصرية الأولى» ثم تطورها التاريخي» مع تحليلات 
موسعة عن «(المصريين الأوائل» حتى بداية, الألف الثانية قبل الميلاد . والملاحظ في هذا الكتاب القيم 
أذ اكير فيد ارط مال كا جار فا ع وا ان ٠‏ عرش رن مله ل لعز 
بالعربية وأخواتهاء وله ملاحظات مفيدة في هذا الباب سواء من حيث المفردات أو قواعد النحوء وما 
يراه في المراجع التي استعان بها من اتجاه فصل مسيطر. ويبدو هذا في حديثه عن تكوين مصر 
السكاني» د دعن جهة يلعب إل أن متكان رادي النيل الأوائل جاءوا من شرقه وغربه عبر فترات 
من التاريخ معنة في القدم وفي العصور التارخية 0" ثم نجده من جهة أخرى يدافع عن «أ صالة) 
الحضارة المصرية وتفردها بل وتميزها بشكل يصل إلى حد «الشوفينية) القاتلة . 

كتاب آخر أذكره هنا كان للمرحوم الأستاذ محمد عزة دَرْوَرّة بعنوان عروبة مصر في القديم 
والحديث. . أو قبل الاسلام وبعده . ولابد أن تحمد للأستاذ دروزة غيرته العربية وحماسته القومية. 
ومن الواجب الاشادة بهذا العمل الموجه سانيا ضد الموجة الفرعونية. وهو كتاب مكثف يحوي 
معلومات غزيرة كتبت بأسلوب حمامبي مبعثه الإحساس بضرورة التصدي لأراجيف دعاة الإقليمية 
وأساتذتهم » ولكنه استئد - خاصة فيا يتعلق بتاريخ مصر القديم - إلى كتب مترحمة أو اليك فى 
التاريخ المجرد؛ إذ يبدو أنه لم يقرأ مؤلفات في لغات أخخرى غير العربية. صحيح أن الأستاذ دروزة 
قرأ م وربط بين الأقوال واستنتج نتائج مهمة. لكن السرد التاريخي كان الغالب على 
عمله. وهو لم يتعرض لمقارنة لغوية قط. واكتفى بإيراد أقوال العلماء القائلين بوحدة المصريين 
وجيراهم من شرق وغرب وحدة سلالية . 

ولا أعلم, ؛ في مجال اللغة. من كتب بتفصيل عميق سوى الأستاذ الدكتور عبد المحسن كير 
الذي ألف كتابا بالعربية عن (قواعد اللغة المصرية في عصرها الذهبي) واخخر بالانكليزية غنوائة 
(لةماسصة :6 0ه ماوع عثها 6ه )١/0195‏ . ويبدو ميل الدكتور بكير إلى الربط ما بين قواعد المصرية 
والعربية واضحاً في كتابه الأخير. غيرأ نه لم خصص دراسة مقارنة بذاتها بين اللغتين27. وإن كان 


1) زرت و مو 0 ا . وهو في شيعخوخته ومرضه . وقد أن من في -حديئه عن الصلة 
بين المصرية والعربية وكرر مراراً م امس ير يم بن 
وأخواتهبا قال إنه أحس هذا من أستاذه «غاردئر» 80187 وسواه. قال أيضا نه يتمنى لو تفرغ علياء العرب 
ال ا وإله 
حزين لأنه لم يجد الوقت ولا العافية ليقدم هو شخصياً بمثل هذا العمل المهم . 
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ما قدمه من إشارات وتحليلات وموازنات عظيم الفائدة للغاية . 
وقد تكون هناك دراسات تفصيلية تنشر في الدوريات والمطبوعات المتخصصة بأقلام بعض 
العلماء العرب في مجال المقارنة بين المصرية والعربية» في مختلف المجالات» بيد أنما لم تتبلور بعد فٍِ 
تيار واضح مدعم بالحجة والبرهان . فهي دراسات تقدم على استحياء وبتردد كبير. وقد يكون مثيرا 5 
للاستغراب ومبعثاً للدهشة أن أذكر أن عدداً وفيراً من قابلت من المهتمين بالمصريات في القاهرة. 
وأسائذة أخرين» كانوا «يحذرونني ) من خطر السير في خط المقاربة بين المصرية والعربية. كانوا 
صادقين في تحذيرهم , يخشون شيئاً من مصدر ما قد يؤدي | لى أذى عظيم» » بل أذى شخصي بالغ , 
وضربوا أمثلة لما يقولون . 
فيا مصدر هذا الخطر يا ترى ؟ أإلى هذا الحد وصل الأمر؟ ومن صاحب المصلحة فيه ؟ في 
ظبى أن الاجابة تترك للقارىء الحصيف. 
أتحب ‏ بعد هذا أن تعرف قصتي مع الدراسات المصرية» واللغة المصرية ؟ 
كان ذلك في سنة 1977م. وكنت يومها مشغولاً بمتابعة ما ذكر عن العثور على آثار ونقوش 
ليبية ومصرية وكنعانية وغيرها في أنحاء متفرقة من القارة الأمريكية» في كتاب بعنوان «أمريكا قبل 
الميلاد) 8.6 005ومم8 للمؤلفه النيوزيلندي الأصل «باري فل» او /0:ة8 . فسعيت إلى مقابلته في 
مدينة «بوسطن) إِذ كان هو آنذاك أستاذاً بجامعة «هارفارد»). وفي «نبويورك) ابتعت نسخة من 
«كتاب الأموات» نشرة «والس بدج) 8 "ااا الذي سيتردد اسمه كثيراً فيما يلي من الصفحات . 
وقد وضعت (كتاب الأموات) جانباً واهتممت بدراسة النقوش الليبية!2) المكتشفة على طول شهال 
أفريقيا لمقارنتها بم| قيل إنه وجد في القارة الأمريكية. وفي أثناء بحثي كنت أعثر بين الحين والآخرء 
.على مقارنات بين اللغتين الليبية والمصرية؛ ولم يكن يخطر لي أن ثمة صلة بين اللغتين واللغة العربية 
على الاطلاق. وذات بوم تناولت نسخة إكتاب الأموات) أتمعن فق 0 المي روغليفية البالغة الدقة 
والجمال» وأقرا أما وضع تحتها من أحرف لاتينية ترمز إلى هذه الصورء كا أقرأ الترحمة الانكليزية تحت 
الشتين. وفجأة لاحظت وجود الحروف اللاتينية 1 (س ب ح) في أحد النصوص وترجمت إلى 
الانكليزية باهم ,اله© . أليست هي اسبح ) العربية ؛ ثم كلمة وداك (دوا) بنفس المعنى ا 
أليبسث هي «دعا) ا ا ا بالعربية . 
حينذاك قررت النظر في هذه (ال هيروغليفية) وعزمت على دراستها بقدر ما يسع الوقت وتمكن 
الطاقة وهكذا قضيت السنوات الثلاث التالية في تتبع كل ما تصل الا مادو 
تتعلق باللغة المصرية, ولم تكن في بلدي على وفرة. عندها صممت على متابعة الدرس والتمحيص» 
فتفرغت سنة كاملة أمضيتها في جامعة لندن حيث تيسر لي الاطلاع على عدد كبير من المراجع 
والكتب والاتصال بدوريات المصريات وجمعياتهاء وانصرفت ماما إلى الموضوع الذي اتضحت لي 
صورته بمضي الأيام : اللغة المصرية ليست إلا فرعاً من اللغة العروبية الأم, ها أوئق الصلات 
بالعربية في قديمها وحديثها . 


2) تعرف باسم اللوبية بي الكتابات الفرسية داواطلاا وقد تسمى النوميدية 1010لا كذلك . 
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كيف؟ 
كيف يمكن للغة ماتت منذ مئات السنين واندثرت من الاستعمال أن تكون ذات صلة بلغة 
حية يتتحدثها أهلها اليوم ؟ 
أما أن اللغة المصرية اندئرت فهذا غير صحيح » فهي لا تزال في ابنتها المسماأة «القبطية)» 
وهى لخة الكنيسة في مصر. محرفة - هذأ صحيح ‏ وتكتب بحروف مقئيسة من اليونانية بإضافات 
منقولة عن ال ميروغليفية ‏ وهذا صحيح أيضا. لكن العمود الفقري للقبطية هو اللغة المصرية 
القديمة» مع اقتراضات ودخيل كثير. وعلى هذا الأساس فإن القبطية تمكن مقارنتهاء ومقاربتهاء 
بالعربية طبقا لمقارنة اللغة الأم؛ المصرية» بها. وهي لا تزال في ألفاظ (عامية) متداولة ليس في مصر 
. وحدها بل في أقطار عربية أخرى مما يراه القارىء في ثنايا هذه الدراسة . ليبس هذا فحسبء بل إن 
ثمة ألفاظا ومفردات مصرية في اللغاث الأوروييف >الاتكليدنة ماف تسربت عن طريق اليونانية 
واللاثينية» أو لنقل إنبا ألفاظ «عروبية) موجودة في المصرية والعربية مها وكل ما في الأمر هو أن 
الباحثين صرفوا أهتمامهم إلى المفردات المصرية ربم| جهللا بالعربية . . أو تجاهلا مقصودا . 


هذا من ناحية. ومن ناحية 0 لخت ل ره اللغة العربية التي 
نستعملها نحن العرب اليوم والتي أكتب بها الآن هي أقدم اللغات على وجه الأرض وأعتقها تاريخأ, 
ومع ذلك فهي لق عديكة) هداع أعني لغة «حية» تواكب أحدث اللغات في العام . وبذا فإن لفظاً 
ما نستعمله في حديثنا يمكن أن نجد مقابله في المصرية, لأن هذا اللفظ استمر في الحياة دون توقف 
منل قديم الزمان حتى يومنا هذا . . وهو أمر مدهش تفسيره عند أغلب الباحثين يكمن في استمرار 
القرآن الكريم كتاباً مقدساً لغالبية العرب المسلمين مما حفظ اللغة العربية الني نزل بها منذ أكثر من 
أربعة عشر قرناً في هيكلها العام» مفردات وصرفاً ونحواً. 

على أننا قد نصادف في المصرية ألفاظاً لا يتيسر المكافىء العربي لهاء 0 
مما مات وبطل استعياله في العربية نما يدعى «المهمل»»: فلم تورده المعاجم , أو قد تكون تبدلت 
صورتها بحكم التطور اللفظي ما أبعدها عن الأصل حتى خفي . أو لعل معناها تغير طبقاً لقانون 
تطور الدلالة حتى ينأى عن الدلالة الأولى» وقد يصبح من الأضداد . أوأ ن ترجمة المعنى إلى اللغات 
الأوروبية التي ننقل عنها ترجمة غير دقيقة أو خاطئة ما هو كثير الحدوث. وأخيراً فإن فوق كل ذي 
علم عليم ؛ إذ لا يمكن لفرد ‏ كائناً من كان - أن يحيط بمفردات اللغة العربية كلهاء كيا لا يمكن 
لآي معجم مهما بلغت ضخامته أن يشمل ألفاظ هذه اللغة جذوراً ومشتقات بحيث لا يغرب عنه 

لفظ ولا تشرد كلمة. فلا بد. على هذا الأساس, أن تتضافر جهود العلماء م 
سواه ويسد نقصه ويبين ما غمض عليه أوجهله؛ في مجال المقارنة بين اللختين . فإذا أعوزت المقارنة, 
رغم :الجهد. إن ثمة مضدراً خر يجب الانتباه إليه ٠»‏ أعني لغات الوطن العربي القديمة المسجلة 
والقي كشف النقاب عنها عبر القرنين الماضيين» من مثل البابلية» والعربية الجئوبية» والكنعانية, 
وفروعها ولهحجاتها. وهي معين دافق يمكن العثور عن سبيله على الألفاظ المهملة في العربية ومقارنتها 
بالمصرية. لتعاضر هذه اللغات كما هومعروف . فإن لم يكن هذا فإن في اللهجات الباقية» من أرامية 
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(سريانية) وليبية (بربرية) ومهرية (حضرمية) وحتى حبشية (أثيوبية) وتشعباتها مجالاً خصباً يمكن 
الركون إليه لاكتشاف قرب المصرية من هذه اللغات العروبية كلها. 

فيا شأن هذا الكتاب الذي أقدمه للقارىء العربي اليوم» ولماذا (الهة مصر العربية) ؟ 

فلأعترف منذ البداية ) نه لم يكن عملا يسيرا على الاطلاق أن ن ألقي بنفسي في خضم متلاطم 
مثل خضم المصريات فأجدني بين تيار وتياره وموج وموج, في بحر لا ساحل له ولا حد. ولكن 
الدافع كان أقوى من أن يقاوم وكان لا بد أن يتقدم المرء بها يراه الحق والصواب في مواجهة دعوى 
سادت الأذهان وسيطرت على العقول. عزلاً لمصر عن أخواتها وفصلا لحضارتها العظيمة عن أهلهاء, 
4 ا 0 0 نمة واللسان. من حقي باعتاري مواطت عري 

ن أفخر بها وأعتز ومن واجبي أن 0 إذ هي حضارة أنتمي إليها وتنتمي إلي . تماما 
0 الرافدين أو الشام أو الجزيرة أو آلشمال الأفريقي. . . كلها حضارات عروبية علي 
الانسان في القديم القديم ونشرت نورها الفياض على أرض اه الواشطة من يقل 


وقد يكون في هذا الكتاب رد على أباطيل كثيرة وأراجيف عديدة نادث بها - للأسف _- في أرضص 
الكنانة ذاتها أقلام تكتب بالعربية وألسنة تنطق بباء غير أن ال هوى أعماها عن واضح الحق وأبعدها 

عن الصراط المستقيم رش كر لان ا ا سدس للد ل ل ا 
ويسدون ما في عملٍ من ثغرات» ويزيدون على ما قدمت. ٠٠‏ حتى تنجلي الصورة وينقشع 
الغبش . 

هذا الكتاب ليس تاريخاً لمصر. فثمة مئات من الكتب في هذا التاريخ . وليست الغاية منه 
ار ا يد » فهناك عدد لا بحصى مما سطر في هذا الموضوع ٠‏ وهو 
لا يرمي 1 إلى هدف تعليمي أو تثقيفي . ولكنه كتاب غايته إثار ة قضايا معيئة في صلب اللعضارة 
المصرية؛ أعنى في التها المعبودة وفي لغتهاء ويخلص إلى قضية القضايا : عروبية هذه الحضارة 
الخالصة . 

من هنا تخيرت أن أكتب بتفصيل في بابين ؟ أوبلهما الآلهة المصرية, وثانيه) اللغة المصرية 
القديمة. وقد بجت في دراسة الآلهة مغبج التركيز على أسمائها ىا وردت في التراث الديني المصري , 
وما يكافئها في العربية» مع تفصيلات تتطلبها الدراسة بما يستوجب الايضاح والبيان . واخختريت لهذا 
نحو المائة من أساء المعبودات المصرية» وبعضا ما يتصل بعالم الديانة من تسميات؛ معتمداً على 
ترجمتها إلى الانكليزية أو الفرنسية لأقوم بإعادتها إلى العربية كما يجب أن تكون. وقدمت لكل منها 
ل ا وتوسعت في التحليل وضرب الأمثلة وتقديم 
الشواهد من العربية» أ و أخواتباء محاولةً للبيان بالدليل الذي لا يدحض . لذا فإن القارىء لن يجد 
بحثاً في الديانة المصرية ومعتقداتها إلا بقدر ما يتصل باسم المعبود الذي ندرس . أما في مجال اللغة 
فق اهيدث عدا بمتقازئة قواعل المضرية نشواعد العربية: ذلك لأن ثمة حجة غريبة تقول إنه لا 
عبرة بتهائل الألفاظ والمفردات بين اللغات» إذ قد «تقترض) لغة من أخرى بحكم اختلاط أو تمازج 
لأسباب كثيرة» والمهم أن تكون قواعد اللغتين على صلة فيثبت بهذا ا شتراكهما في الأصل والتطور. 
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فليكن إذن ما قدمته في هذا الباب حجة أخرى تضاف إلى حجج الحقيقة الراسخة في عروبة مصر 
5-1 
هذا هو إذن عاد هذه الدراسة وجوهرها. بيك أنه لم يكن بذ م مقدمات توضح للقارىء ما 

سيق رأه . فتحدثت عن نشأة سكان وادي النيل الأوائل » أو تكويس مصر السكاني» وملاحظات عن 
الأقوام المحيطة المجاورة. ف الجزء الأول» كا تحدثت عن ملاحظات عامة حول اللغه, محمدها 
القارىء في مواطنها من هذا الكتاب وهنا ينبغي التنبيه إلى أن هذه الدارسة كتبت على مدى عشر 
سلوات كاملة. بدءا من سئنة 0م. ٠‏ ومن هنا جاع هذا التنوع في تناول بعضص الفصول. إثاره 
لمللاحؤلات كانت تعدل قٍِ أتناء قراءاتي » لكن ما بربطها جميعها هدفٌ وااحد وغاية واحدة فحين 
كتبت فصلة عن «المكسوس) مثاد كانت لا تهمني سوى فكرة واحدة تنتصل بأسم (المكسوس») 
وتحليله الذي جر إلى إلى اسم عاصميم «هوارة) وصلتها بقبيلة هوارة (البربرية) المعروفة . رهكذا قْ 
عدد آخر من المقالات وفي تصوري أن هذا هو الأسلوب السليم لاعادة «قراءة) التاريخ إذا أردا 
إعادة «كتابة) هذا التاريخ الذي شوه عمداً وعن سابق قصد وإصرار. 


قد يلاحظ القارىء تفصيلا كبيراً في ججزئيات صغيرة» وكثيراً جدأً من الهوامش والتعليقات 
والشرح المساعد فليعلم أن هذا باعثه أو تيسير الأمر على القارىء العام الذي لا صلة له بالموضوع 
ولا معرفة سابقة لديه بم| يقرأء وباعثه ثانيً إرضاء القارىء المتخصص المغرم بذكر المصادر والمراجع 
أما الباعث الثالث فهو أن الحديث لمعم وإطلاق الأحكام دون دليل دفاعاً عن عروبة 0 
المصرية القديمة لا يقبل قطعاً | إلا بإظهار الشواهد وعرض الأمثلة المكافئة. أي الحجة العلمية 
الثابتة . وقد يلاحظ القارىء الذي مضى في القراءة حتى نباية الكتاب أن شرحاً لكلمة أو توضيحاً 
الحملة قد تكررء وكان هذا حتى لا يضطر إلى مراجعة ما تقدم والعودة إلى موطن آخر ذكرت فيه من 
قبل » فإن اللغة المصرية - لا ريب شيء جديد عند القارىء العام وهو محتاج إلى التذكير. فإك 
الذاكرة تخون والنسيان أمر طبيعي عند كل | إنسان . وهو سيرى أنني حرصت على إثبات عدد كبير 

من الكلمات الانكليزية التي نقلت عنها معاني المفردات المصرية لمكافأتها بالعربية» وذلك حرصاً على 

أمانة النقل وحتى يجد من يبغي تتبع المسألة واستقصاءها الأمر مبسوطار أمامة في المصادر المنقولة عنها 
وهي لا تال في اللغات الأوروبية ولا توجد في العربية إلا نادراً جداً . وفي هذا الجانب واجهتني 
مشكلة من مشاكل النقل عن الفرنجة تكمن في عدم اتفاقهم على المقابل من الأحرف اللانينية 
للرموز الميروغليفية التي تسهل مقابلتها بالحروف العربية. إذ نجد اطمزة عند بعضهم  )8(‏ 3 
الآخر (3)» والياء تكتب : 008,() ,(1) ,() , والقاف »ا ره , والخاء : طعا ,© . والدال : 
والشين : كاة ,5 . وهكذا ئما خصصنا له جدولا في موطنه ارما ا م 
مصادرها . ولعل يوماً يأتي نستعمل فيه الأحرف العربية وحدها بصورة متفق عليها بإذن الله . 

هذا الكتاب يأتي في أجزاء ثلاثة يحمل كل منبا عنواناً : 


الجمزء الأول بعنوان (البداية) يحوي 16 مقالةٌ أو بحثاً هي ني الواقع عبارة عن (فصول 
تمهيدية) لا بد منها تبيء القارىء لما يأني من بعد . والملاحظ أن هذه المقالات لم يقصد بها أن تكون 
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تأريحا (أكادبساً) ‏ وإن اتبعت المبج العلمي بالطبع ‏ ولكها تتحدت عن «قصاياه تثيرها لاعادة 
النطر في ما اعدر مسلمات من قبل . وهي بهذا ضع القارىء أمام تفكير جدبد وموقف مختلف فما 
يتصل بحضارة وادي النيل وما يخبط به من «جيران» هم في الحقيقة أهل أقربون. 

الجزء الثاني بعنوان (الغاية). . يأي بعد أن تبيأ القارىء للمشاركة في ههم تحليل أسياء 
المعبودات المصرية تحليلا يعيدها إلى عرونتها الأولى. ولإدراك أبعاد هذه الأساء ودلالانهاء مع 
مقدمات توضيحية وتفصيلات يأخذنا إليها الحديث المرتبط بعضه ببعض . 


الجزء الثالث بعنوان (الدراية). والمقصود هنا معرفة وحدة اللغتين المصرية والعربية على 
أساشن (وحدة القواعد). ويجيء هذا الجزء وقد تابع القارىء ما سبق وأصبح على استعداد لمناقشة 
التفصيلات اللغوية القواعدية, النحوية والصرفية . ويتبع هذا الجزء ملحقان لمقارنة بعض المفردات 
القواعدية» تعمدت اختيارهما من رجلين كانا لا يسلمان بعروبية لغة مصر القديمة» هما الأستاذ 
(«بدج) والأستاذ «غاردنر» اللذان استفدت من مؤلفاتهبا عظيم الفائدة , 


أخيرا أقول إن هذه المقدمة كان يمكن أن تكون أطول ما هي عليه وأكثر إسهاباً في ذكر 
الأقوال ومناقشتهاء وإن ثمة قضايا كثيرة للغاية لا تزال في حاجة إلى درس وتفصيل . ولكي أحسب 
أن في مثل هذا الكتاب مجموعة من الاجابات عن بعض الأسئلة» ليست بالصرورة إجابات شافية 
أو نبهائية» ويكفيها أن تتير في الأذهان أسئلة ا ا 0 
لدي وهو جك يسير. ولست ا ل ع ال وص ولا أ زعم 
أن ني أحطت بكل تبيء علا . بيد أنها محاولة مي , أرجو أن تتبعها محاولات من علماء عرب آخرين» 
ب عون ند عدن جل الخباتة اح و فننزع عن عقولنا وأبصارنا الغشاوة التي 
أسدطا «أساتذتنا» علما عليماء الغرب ردحا من الزمان طال . 


وختاماً أود أن أنوجه بالشكر العميق لكل من أعانني في أثناء بحثي . وهم كثيرون» أخص 
بالذكر منهم الأستاذ علي مصطفى المصراتي الذي أمدني بعدد كبير من المراجع العربية» والدكتورة 
علية شريف (هيئة الآثار المصرية ‏ القاهرة) الني مكنتني من فرص لقاءٍ وأحاديث مهمة في المرحلة 
الأخيرة من إعداد هذا الكتاب, وابنتي هند التي سهرت معي ليالر . طويلة وأسهمت بمدر كبير في 
مراجعة النتائج التي كنت أصل إليها وتحملت هي والآنسة سالمة عبد الجبار (قسم التفسير جامعة 
الفائح) عبء تقل ونبيض فصول كثرة . والشكر موجه أيضاً إلى زوجتي التي هيات لي حباة عائلية 
ساعدتني على إنجار ما بدأت ٠‏ ثم إلى الأصدقاء في (مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية ‏ جامعة 
لندن) وخاصة الأستاذ الدكتور «زيور زائدي) من قسم التاريخ ‏ والأصدقاء في (جمعية الدراسات 
المصرية) في لندن وإلى كل من أعانني برأي . أو فكرة» أو مرجع . أو كلمة تشجيع 
مصراته 
(ليبيا) 
15 1990.1م. 
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الرموز الهير وغليفية 


ترد في ثنايا صفحات هذا الكتاب مجموعة من الرموز في الكتابة المصرية القديمة شرحناها في 
موطنهاء وهذه لوحة لما باعتبارها «حروفاً» 1 هجائية » مأنعوذة من الأستاذ «غاردنر» (مهثامبروع 
27 دلسطتطاسطت ا باع عند اشر من العلماء ؛ مع المقابل 0 


أل ور أو امزة مفتوحة 


ألف مكسورة أوهمزة وصل » أوياء 
ياء النسبة أو التثنية غالباً 


سد ايا م20 خم ات جه 


صوت مابين الجاء واسلناء المعجمة 


السك 

طٍِ 

أ 

0 
سحي 
| 0 
0 لينددنكك 
حصي 

لاا 

/ 

ا 
سيت 

3 


قاف أوقاف معقودة 
كك (إكاف مكشكشة) 
جيم مجهورة أو معطشة ج» (جيم معطشة) 


ثاء مثلئة, أو ثنائية بنطق المغاربة 


ب حم عد عن اعت ان عت سر ج2 اق اج جز[ 5 ذأ 


هله دار 





ملاحظة : 


لا توجد في الالف باء العربية في الأصل : (سباء» ىق تش ج). وهي مبتدعة لمقابلة بعض الأصوات في احرف اللاتبي . 
ولسنا على ثقة من أن نقحرات العلماء الغربيين للرموز الميروغليفية صحيحة كلها بدليل اختلافهم فيها بيهم في هذه النقحرات. 





سياه 


تأتي في هذا البحث تعبيرات هذا بيانها : 
المرروغليفية : الكتابة المصرية القديمة. 
المصرية : اللغة المصرية القديمة. 
اللهجة المصريةء أو المصرية الدارجة : اللغة اليومية المعاصرة في مصر. 
الليبيون : سكان شمال أفريقيا القدماء (> اللوبيون» في بعض المراجع) . 
الليبية : اللغة الليبية القديمة (وداواملاا- في المراجع الفرنسية نخاصة) . 
اللهجة الليبية: أو الليبية الدارجة : اللغة اليومية المعاصرة في «ليبيا» اليوم . 
سورياء سوري : بلاد القامء شامي » على الإطلاق. 
الججبالية» المبايلية : لهجة ني الشمال الأفريقي (- البربرية» الأمازيغية). 
العربية : العربية الشمالية» لغْة الحجاز. أذ العرعية العدنانية» وهي الفصحى . 
العروبية : لغات الوطن العربي القديمة, في بلاد الرافدين والشام والجزيرة وجزء من شرق أفريقيا 

ووادي النيل والشمال الأفريقي . 

النقحرة : «نقل حرفي) (عن : منير البعلبكي في «المورد)) > 5هأغة161أومة:1 , 
اللغة : (في بعضشس الأحيان» وخاصة في العروبيات) اللهجة. 


28 





ا جزء الأول 
البدايه 
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الغرب شرق, والشرق غرب او ا و 
عن «الليبو)» و«العريبو» . ... تك اد مه لمك جوم و ا ا ا 
عن (المكسوس). . وعن «هوارة) زد د 0011 
بحثاً عن فرعون العربي 7 000 ا انان ان اجو ل ا 
هل المصرية لغة «أفريقية) ؟ . . 

هل المصرية لغة رمخاصة) ؟ ‏ .............. . له 
الأصول العربية لأسماء رموز الطهجاء اطي روغليفية . 11010111 


العرب واغير وغليفية 
الوليد بن مصعب . 
الثور المسافر ! . ... 


كلاب «أنتف» الأربعة 


أسماء ملوك طيبة المدهشة ل لمن 


ولقاود ةا لق قاقد قافاة وقاقدا قدو واعا مد ود فد ف قا مار هد فق ها فد هف قفد رد فد قدانف فاعا ها رد مد ين 


فاها وا واو هد قاع لق قاقدف د هف ادف قاع عدن ودف فده ع عا ع ارده لحان مارار ها نم 
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الغرب والشرق.. يلتقيان 
في البوتقسة العظيمة 


أوائل العشرينات من هذا القرن» بدأ الاهتمام بدراسة المواقع الأثرية التي خلفها إنسان ما 
قبل التاريخ فقي ما يسمى (الصحراء الليبية) من مستوطنات وفخاريات وتصاوير على صخور 
تدور في أغلبها حول نشأة الحضارة الانسانية الأولى في (الصحراء) وعلاقتها بحضارة وادي 
النيل0). ١‏ 

كان من أوائل البعثاث تلك التي قام مها مجموعة علماء من بيغهم «أوليفر ميرز) 5اهلاالا 0/81 
ووهائز ونكلر» 6هاكاماللا وصونا ما بين عامي 1937 1938م. إلى منطقة جبل العوينات والجلف 
الكبير. وكان هدف «ميرز) دراسة بقايا المستوطنات البشرية هناك ومحاولة معرفة أثرها في سكان 
«أرمنت» إبان الأسرة الرابعة. أما غاية «ونكلر» فكانت دراسة التصاوير القديمة المنقوشة على 
صخور جبل العوينات. وقد توصل «ميرز» إلى نتائج مهمة منها : التدليل القاطع على حدوث 
تغيرات خطيرة فق مناح الصحراء, وبالتالي حدوث خلخلة سكانية , ومنها 1 إثبات سجلورث تغيرات 
اقتصادية» كما في الرعي » والزراعة التي ظهرت في الصحراء قبل أن تظهر في وادي النيل © . 

أما «ونكلر» فقد ألف كتاباً عن تصاوير الصخور سنة 1938م قال فيه : 


«إن هذه التصاوير نحل بقدر ما محل السجلات المكتوبة» إذ لا نفهم منها مختلف الادراكات 
الفنية فحسب بل قد نحصل منها أيضا على معلومات قيمة عن الثياب والأسلحة؛ والصيدء 
والملاحة؛ والحيوانات البرية والمستأنسة» ويمكننا أحياناً أن نستخلص منها أفكاراً عن المعتقدات 
الدينية والمؤسسات الاجتاعية للذين سطروا هذه التصاوير)” . 


1) من أهم الدراسات المركزة في هذا الموضوع : 
-301] يلتاق كال رقع اناكم رملا مأ ه81 صباعهه عارملأماطاة:م ع8 قأمعحوصمم]لامة لوطع لون ملكا قط مضق قنقطة5 قا 
880١‏ ,اقيق16 


وهو مجلد في حوالي 600 صفحة بأقلام عدد من المختصين المعروفين أحاطت بحوثهم بجوانب ال موضوع المختلفة . 
2) 232 .م رقطقم هطع هقط 6ئه]88 اأمبروع : ممم كم ممالا 
3) المصدر السابق. ص 233. 


23 





ومن هذه الدراسات التي استعرضها «هوفيمان») بتفصيل استتخلص : 
ولقد شرع الآثاريون العاملون ني قفار الصحراء الواسعة الآن فقط في تجميع قصة العلاقات 
الحضارية الحقيقية بين (الأرض المحمراء) و(الأرض السوداء)27. فالآن» على الأقل» يبدو كما لو 
أن ثورة إنتاج الطعام حدثت في (الأرض الحمراء) قروناً متطاولة» إن لم تكن ألف سنة كاملة» قبل 
(الممج)0 هم موجة المستقبل. ويظهر أن رعاة الصحراء الذين طلما حقر الكتابٌ المصريون 
القدماء أعقاببم. ويا للعجب, هم الذين جاءوا بثورة العصر الحجري الجديد إلى أفريقياء وربا 
بطريقة غير مباشرة ‏ هم الذين وضعوا أسس المدنيّة المصرية. إن العالم... قلب رأسا على 
عقلب)07, 
كان «ميرن ود«ويتكلر» وأمثالهم| يتابعون أستاذهم «فلندرز بيتري) اناوه .5 عالم المصريات 
الذائع الصيت» وهومن قضى عمره الذي قارب التسعين عاما مستكشفاء وكاشفاء وباحثا ودارسا 
للآثار المصرية» وخلص إلى أن سكان الوادي تكونوا أساسا من مهاجرين من (الصحراء) جاءوا 
على دفعات متوالية» كل دفعة تزحم التي قبلها في ما قبل التاريخ » بل حتى في العصور التاريخية 
المسجلة. ولم يعد أحد من أساتذة المصريات يناقش في صواب هذا المذهب, وإن اختلفوا في 
التفصيلات وتحديد تواربخ موجات الهجرة التقريبية وهو أمر طبيعي ؛ إذ نحن نتعامل هنا مع مسألة 
تخضع للمقارنة والاستنباط وليس مع مسجللات مسطرة ‏ اللهم عدا ما سجلته النقوش من أحداث 
بعد انختراع الكتابة بالطبع © . 





4) أي الصحراء (دشرث) 050 ومصر (كمت) 1204 . (أنظر تحليل الكلمتين في موضعهما من هده الدراسة) 

5) أي أهل الصحراء كما كانوا ينعتون في النقوش المصرية . 

6( المصدر السابق؛ ص 239, 

7 كانت الصحراء الليبية منذ ما سمي (الجفاف العظيم) أي منذ حوالي 000. 20 سنة ترسلٍ موجات أو «نبضات» من 
المهاجرين ليس إلى مصر شرقاً فحسب بل إلى جبال الأطلس التي انحسر عنها الجليد غرباً» ثم إلى شبه جزيرة إيعريا 
شمالا حتى بريطانيا إقارن 2أهناة0هظ م1 81301805 : /5!2109:لالالا ) . ويقول الأستاذ «لويس سبئس» 8080768 .ا في كتابه 
«أهتاء8 أه دهلنادلرل/ة 116 , إن الديانة, السحرية (الدرويدية) 55و لانم0 في الجزر البريطانية هى ذاتها (ديانة أوزيرس) 
في مصر ‏ أي ديانة عبادة المونّى - التي خرجت من الصحراء مع المهاجريس شرقاً وغرباء وإن تلونت بطابع البيئة 
المحلية وقد ورد في (تاريخ كمبردج القديم) ما نصه : «هناك عدد قليل من سلسلة مخلفات الاجم في إسبانيا 
والبرتغال يقال إن بعضها ياثل في مقابيسه تلك الاجم الموجودة في (نقادة) بمصر في عصر ما قبل الأسرات ويبدو 
أن هذا الدليل اليكل يثبت المقترحات المؤسسة على دليل أثاري أن شبه جزيرة إيبريا كانت نقطة دخول لأقوام العصر 
التجري الحديث من شهال أفريقياء وهي الأقوام الي مركت كذلك نحو أعالي وادي التيل في أزمئة ما قبل 
الأسرات» . (168 .م انهم ,ا .املا ,لصممتعات امعنعصك مول ورطصسع© 158) , وقد تتبع الأستاذ (اسيرجي ) 56101 فق كتابه 
المميز وجنس البحر المتوسط) 908 0ه1/480116:208 788 هذه المجرات وانتشارها في أصقاع بعيدة . أنظر كذلك : ل 
207-2 هم ,قهااخ أه نراماةاطو5 18 : عانوات .0 الذي درس الحجرات الليبية القديمة إلى وادي النيل وشرق أهريقيا 
وغرمها 
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المثبر للاهتمام أن «وينكلر» الذي درس رسوم الصحراء غرب وادي النيل وربط بين مخلفيها 
وسكان الوادي هو ذاته الذي ركز اهتامه على رسوم أخرى شرقي النيل» بينئه وبين البحر الأحمر. 
وهي تتكون في أغلبها من صور مراكب» أو قوارب, على صخور جبال (الصحراء الشرقية). من 
الذي - هذه التصاوير؟ ما الذي تفعله القوارب في 0 يا ترف # ركان النفيس الوحود 
المقنع أنها مخلفات من أسماهم (الغزاة 000 جاءوا ‏ في رأيه يه إلى الوادي من بلاد الرافدين . 
وقد ناقش «هوفمان» هذه المسألة وحاول نقض رأي «وينكلر» بالقول إن رسوم القوارب هذه لا توجد 
شرقي النيل فحسبء بل هي كذلك في غربه”». 

وليس المهم أن يكون هؤلاء 00 جاءوا من الرافدين أو من شبه الجزيرة0” )» غير أن رسوم 
القوارب ذاتها غربي النيل تدل على أن القادمين من الشرق انزاحوا غرباً ليمتزجوا بالقادمين من 
(الصحراء) بعدئذ. وهوما حدث بعد ذلك كثراً حين كان الوافدون من شبه الحزيرة العربية إلى 
الوادي يمضون غرباً. حتى يصلوا أمواج المحيط الأطلسي كما جرى في (تغريبة بني هلال) مثلا . 
والعكس صحيح ؛ | إذ كانت القبائل «الليبية» منذ قديم الزمان تتجه شرقاًء فبعضها يستقر في 
الوادي ‏ شماله وجنوبه ‏ وبعضها يمعن في تشريقه حتى يختلط مع قبائل شبه جزيرة سيناء9' . 

في سنة 1970م. أثار الباحث المعروف في ما قبل تاريخ شمال افريقيا الأستاذ «ماكبرني» 
06انا8 ١/10.‏ زوبعة من النقاش حول بحث ألقاه في مؤمّر عقد بجامعة لندن عن العلاقات (الحامية 
السامية) حين تعرض لنشأة ما يسمى (إنسان قفصة) حوالي الألف العاشرة قبل الميلاد. وكانت 
خلاصة الجدل الذي شارك فيه جملة من كبار الباحثين (أمثال : ,ونام امعنهاا ,اطاط هت ,اعمال 
0 ,ناائ5ذ! ,وكاءنا7 أن التغير المناخي 00 الحضاري الذي مر ب (الصحراء الليبية) 
تزامن مع ذاك الذي 5 5 (الصحراء العربية)؛ وأن ن الهجرة إلى وادي اليل كانت تأتيه من 
الشرق والغرب على دفعات متتالية نما جعل هذا الوادي بوتقة نقة انصهار كبرى17). 

هذا الانصهار الذي كان منذ بدء التاريخ هو الذي جعل باحثاً شهيراً كالأستاذ «آرثر إيفانز» 
ق/ 1لااما3 المكتشف الفعلٍ لحضارة «كريت) يعيبر عن الأثر (الليبي 9 المصري) مولإطانا > مأملاوع. 


8) 234-246 مم رقطقمقطط هط عرهأ88 أملاوط , مقلطأامل , 
9 من 0 ن تقطع هذه القوارب البدائية المسافة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر لتصل إلى وادي النيل. 
والتفسير المقمول أن (العزاة) خرحوا من الجزيرة وعبروا المحر الأحمر إلى البيل ي إحدى موجات المجرة الكثيرة . 

0 يتحدث العلماء كثيراً ف" (الساميين)؛ وم يتفقرا على رأي قاطع في الأمر. غير أن ثمة من يرى 
أن (الساميين) كانوا أساساً في شال أفريقيا وسمها طلخا عر انان | إلى الشرق (أنظر : طه باقر» في مجلد «ليبيا 
عبر التاريخ», وتحمد عطية الأبراشى : الآداب السامية) أغناطيوس غويدي »؛ غعاضرات في تارب يخ اليمن واسلمزيرة 
العر بية قبل الاسلام, ترجمه ة إبراهيم السامرائي) 

211 أنظر : -مالصصقلط» طا بعلم طاولا م قموقلأوضقا عأرصوقام مط 1 أه ععاممت تقعأومقق امم ه15 ,لاعصباظ ناا 

495-55 .مم ,1975 ,رمكباها/ة مقع رمه 





في أساس الضارة «المنوية)2'2 باعتبار أن سكان غربي الدلتا الذين أثروا في هذه الحضارة كانوا كتلة 
واحسئلاة من والمصرون» زوالليييين:.. :ولس نا ال مسائقة آشسس اللفضارة والمنتوية) أن 
«الكريتية)2'”7؛ بيد أن «إيفانز» يربط ما بين هذه الآأسس وحضارة الرافدين في مثل قوله : 

«إنث تكرر ظهور رمز «ونث» ألربة الليبية» على نوع من الاسطوانات التي كانت شائعة قبل 
الأسرة الأولى. يجب أن يعتبر رابطأ ها بالدلتا الغربية . ومن جهة أخرى فإن التمائل القريب بين 
أنواع الاسطوانات المصرية المبكرة والأسطوانات الكلدانية 008/0930 البدائية يميل إلى إظهار أن 
هذا الشكل من الأختام اتخل سبيله في البداية إلى وادي النيل من الحانب الآسيوي)29. 

لكن ما يشد الانتباه أن من يسميهم الأستاذ «إيفانز» (الليبيين ‏ المصريين) هم أنفسهم الذين 
يدعوهم الأستاذ «هول» (الليبيين ‏ الساميين) 5صهرادانا - 580150 في كتابه عن «التاريخ القديم 
للشرق الأدنى)77 2 , وهو يسمي الطبقة الأولى من سكان الدلتا مرة «الساميين») 580165 وأخرى 
«الليبيين ‏ الساميين» قطة ترطأا - مثأمة5 وثالثة «الساميين ‏ المصريين) 88501185 - صدأاملزوع . أما 
جنوب الوادي (الصعيد) فقد جاء سكانه الأولون؛ في رأيه. من الصومال وبلاد «الغالاً» قهااه© , 
وهم انتموا إلى «الجشس الحامي ) 68 181116 ويضيف : «وهو الجنس الذي قد ينتسب إلى العرب 
الجنوبيبن) (ص : 86). 

هذه الحملة الأخيرة ذات دلالة خاصة ؛ إذ أن التفرقة بين ما يسمى (الئس السامي) 
و(الجنس الحامي) بانث تفرقة لا معنى لها. فقد ثبت بالأدلة العلمية. لغوية وسلالية وآثارية؛ أنهم| 
من جنس واحد في الأصل فلم يعد ثمة من يضع حدودا فاصلة بين (الجنسين), حتى أن علماء 
اللغنات والباحشين في تطورها وعلاقاتها صاروا يتحدثون عن اللغة «الحامية/ السامية) أو 
«السامية / الحامية» حين تبينوا الصلات الوثيقة بين الفرعين. نحن نسمي هذا المصطلح المركب : 
«اللغة العروبية الأولي» شاملة لغات الوطن العربي المعروف الآن با فيه لغات شرق أفريقيا. أما 
للغات «الزنجية». الني كانت تحسب ضمن اللغات الحامية» فهي قسم آخر يكاد يكون منفصاا 
وإن ظهرت فيه بقوة أثار «عروبية) (حامية / سامية)29. 
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2) نسبة إلى 85 | صاحب قصر «كنوسوس» في كريت. اسم ملك (أو ملوك). جذره «م ن) 00 . قارن اسم موحد 
القطرين في وادي النيل «م ك) 170 ((808)8«لدوام) عرف في الثرجمات العربية ب «مينا». ومعناه : القوي . قارن 
ادر العربي «مئن» > القوة . 

3) يذهب أنيس فريحة (ملاحم وأساطير من أوغاريت) إلى أن اسم «كريت» قد يكون جاء من اسم البطل الكنعاني 
«ك رت » -> كارت /كريت (على وزن : فاعل» فعيل) . وهذا غير مستبعد. إنه الامتزاج الحضاري منذ القديم . 

4) 121 .ص,ا ءاملا ,1908 ,0زه»0 رقدصلا! قامارع8 ر وصويظ رم , 1 

15 ) 85-97 .مم رأقهع هفلم ه15 أه بمعمغوتاط أمواعصق مطل ر إلوام م بم , 

6) يعلّق (هول) على هذه المسألة في هامش ص 87 من كتابه المذكور قائلا : , 
«لعسل العنصر (السامي) في اللغة المصرية القديمة راجع ببساطة إلى العلاقة الأصلية بين الألسئة (الحامية) - 
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ومرة أخرى يذكر «هول» التشابه الكبير؛» بل التائل » بين بدايات المتضارة المصرية وحضارة 
الرافدين ٠‏ 


(قد يقال إن علم الآثار لا ينفي وعحود عنصر (سامي) مبكر حتى في مصر العليا (الصعيد)» 
ما دامت هذه التشابهات بين بعض المواد المبكرة في الحضارة المصرية والبابلية باقية دون تغير. مواد 
من مثل أسطوانات الأختام ؛ رؤوس 00 وأسلوت:بناء حدر الأجن المسطحة: المتشابه في 
البلدين (مصر والرافدين). وقد فض أن اختراع الآجر نفسه جاء إلى مصر من بلاد الرافدين» . 
وإذا قيل إن هذا كله جاء من «السومريين) » وهم غير (ساميين)». فإن وجود (الساميين) في الرافدين 
قبل «السومريين» يلغي هذا الاعتراض27, ثم يمضي الأستاذ «وهول» في تبيان أوجه الشبه بين نتاج 
الحتضارتين المصرية والبابلية» وما قبلهاء وما بعدهاء بتفصيل كبير» سواء قي نتاج الحضارة المادي 
من طراز بناء وتخلفات أثرية» أو في المعتقدات والأفكار الدينية الكبرى» وني الزراعة كذلك «حتى 
لقد قبل إن معرفة القمح جاءت إلى مصر من بلاد الرافدين»؛ إلى جانب الأثر «الفلسطيني» - ىما 
يسميه ‏ أي أثر عرب فلسطين الأقدمين129) , 

ولا نرى أن نغرق القارىء في تفصيلات الأآدلة وتدقيقات المقارنة» ويكفي أن نعرف أن 
الأستاذ «هول) يجعل سكان الدلتا الأقدم هم «الساميين الأوَل» 65 ]حة 5 -مأم رم » وهم من 
يسميهم عراف «الليبيين / الساميين) 8قزطأا-50160 في الشهال؛ أما في الوب (الصعيد) 
فخلاصة كلامه أن السكان الْأوّل جاءوا من الصومال وشرق أفريقيا «وهم ليسوا زنوجاً أو حتى 
متز ندحين ) (61010 1اهلات 0 06098 50 068 /إ©1) ٠.‏ وكل ما يمكننا فعله أن نسميهم (حاميين) 
(ص : 90) وهم لا شك يحملون شبهاً كبيراً بأهل جنوب الجزيرة العربية؛ أي اليمن. (نفس 
المصدر والصفحة) . 


ويتتحدث الأستاذ «بريستيد) 8,8881860 عن مصر وتكوينها السكاني الأول : 


(ينتسب أجداد القوم الذين سنتحدث عنهم [يعني المصريين القدماء] إلى الليبيين أو الشمال 
أفريقيين من جهة وإلى شعوب أفريقيا الشرقية من جهة أخرى وهم الشعوب المعروفة الآن باسم 
قبائل الغالاً والصومال والبجاة. وقد طبع غزو رحل آسيا (الساميين) وادي النيل وشخصيته 
الأساسية بشكل لا يخطته النظر في لغة الشعب الأفريقي هناك ل م 0 
المصرية مما وصلنا بهذا الأصل المختلط بوضوح . فهي في حين لا تزال ملونة بسوابق أفريقيّة فإن هذه 
اللغة (سامية) في تركيبها. بل هي نتاج (سامي) كامل كما يلاحظ في أقدم أمثلتها المحفوظة لدينا. 


ح و(السامية) لولا حقيقة أن (سامية) اللغة المصرية تبدو أقوى كثيرا من (حاميتها) وعليه فإننا حين نعثر على دليل 
سكاني دقيق في مصر السفلى لا نملك إلا ترجبح أن العنصر (السامي) في المصرية -جاء من (الساميين). 
7) هذا الرأي يقرره «ألبرايت» غداوهطاخ في مقالة في : بمماقاط أمواعدم هو10/ط 68 108 . 
8) أنطر ص 90-38 من المصدر السابق. وعن التشابه ما بين آثار الانسان الأول في فلسطين والحبل الأخضر بليبيا 
أنظر دراسة «ماكبيرني) لإ28]نا هالا عن (العصر الدجري في شيال أفريقيا) . .ددهم طثرملط ما هوق عدماة و18 , 
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غير أن امتزاج الأببين والأفريقين الشرقبين بأقوام وادي النيل استمر طويلا حتى العصور التاريضخية » 
ويمكن تتبع الأمرء في حالة الليبيين» ا م ا ا أما 
الهجرة (السامية) من أسياء ولما أمثلة يمكن أن تلاحظ أيضاً في العصر التاريخي , فقد جرت في 
ار يا د فير كر . ولن نقدرٍ أبدأ على أن نحدد متى أوعن أية سبل» 
يقيناًء حدثت هله ال هجرات» رغم أن أكثر السبل احتمالاً هو ذاك الذي اتخذته هجرات مماثلة من 
صحارى الحزيرة العربية في 0 التارخية, أي برزخ السويس. الذي جاء عن سبيله الفتح 
الاسلامي إلى البلاد7 )) , 


وعلى الرغم من اعتراف الأستاذ اابريستيد) بأثر اللغة (السامية) التي جاء بها النازحون من 
آسيا إلى وادي النيل» «وهو أثر لا مجْحَدٌ في أهل وادي الثيل القدماء» ‏ كما يقول - فهويرى ألا أثر 
لمم في الديانة المصرية (ص : 26). وهذا رأي يدحضه الواة قع بالطبع . ثم يمضي قائل : 

«إن الصلات الملاحظة في ميدان اللغة ثابتة فيما يتعلق بالليبيين» كما هو الحال كذلك فيه 
يتصل بالمنتجات التي قاومت الزمن من الحضارة العتيقة مثل الفخاريات التي تشبه كثيراً الفخاريات 
البي لا يزال يصنعها الليبيون الجبايلية) 29 , 


ويختم الأستاذ «بريستيد» بالحديث عن «البنتيين) 5هالضلاط أو «الصوماليين) وأثرهم في وادي 
النيل» ولكنه يقول ١‏ 

«إن الفكرة التي انبعها بعض المؤرخين حيئاً من الزمان أن المصري كان من أصل أفريقي 
زنجي مرفوضة الآنء ومن الواضح أنه نه على الأكثر, ربا صبغ قليلاً بدم زنجي بالاضافة | 5 
السلالية الأخحرى التي ذكرت من قبل» (نفس المصدر والصفحة) . 

في كتابه عن آثار «نقادة» و«البلاص» يفصل المكتشف عالم المصريات الأستاذ «بيتري)29) 
وناع” اليديث عن نظريته القائلة بقدوم من أسياهم «الجنس اللديد) 3308 ١190‏ إلى جنوب مصر 
في زمن جعله ما بين سنة 3000/3300 قبل الميلاد . وهو يدافع عن نظريته بحرارة وبجملة هائلة 
من المقارنات والأدلة الأثرية المتمثلة غالباً في الفخاريات وأشكالها ورسومهاء وني شكلٍ الذقن 
ومقاييس 0 .. إلخ . والذي بهمنا هنا أن الأستاذ «بيتري) يرى الأثر الليبي جلياً في هذه 
الهجرة» أو الاكتساح؛ ليس في مجال الفخاريات وزخرفتها مما يبدو شبهها الكبير بين مكتشفات 
(نقادة) وما في جبال اس الجزائرية فقط. بل حتى في أشكال الوشم المكتشفة في مقبرة (سيتي 
الأول) وجماجم رؤساء القبائل الليبية في عهد (رمسيس الثالث). . . إلخ . 


9) 25-26 م ,أملاوع أه نورمنواط ه: لمقأهدم/8 ذا ل , 

0) وهالاطهكا مقبرطا . تترجم عادة «القبائلية) وهو خط ؛ إذ النسبة للجبال (جبال الأطلس) وليس للقبائل (جمع قبيلة) 
الِي لا معنى لها. 

1) 1896 مملدما ,تاعتضقب0 ممقمرو8 رققالة8 0ق 05هوهلة , وأمم معهومزاظ , 
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هذا (الجنس الخديد) يقول الأستاذ ابيتري) - ليس من أثر للزنوجة فيه وهو لم يأت من 
ا شوب » بدليل عدم اكتساحه لحنوبت الوادي » فلم ببق 1 إلا الواحات الني كانت نقطة استراحة ! 
وانطلاق لشعب جاء من المغرب ليهبط وادي النيل ٠‏ يقول : 


«وإن الغزوات الليبية غير المستبعدة شيء نفهمه عبر التاريخ المصري . ولنبدأ بالقول إن 
(المصريسين) أنفسهم تشكلوا في غالبيتهم من مهاجرين ليبيين. .. ولعل الأفكار الليبية دخلت 
بشكل واسع قي الديانة والحضارة المصريتين. «نيث» 0 ة باعتبارها ربة ليبية» وتاجها هو الذي 
يشكل الحزء با المزدوج [للقطرين]» أ ما أن يكون هذا هو التاج الليبي فأمر تؤكده 
قيمته الصوتية ؛ إذ إلى جانب حرف (ن) هناك القيمة الصوئية «بت» التى تتبادل والشعار الملكى 
الآخر النحلة. 0 فإن التاج والشعار الملكيين يسميان «بت» (ب أت). ويقول ١‏ هيرودوت» 
إن الليبيين كانوا يسمون ملكهم «باتورس) 588015 في لغتهه2, هنا إذن أنحد الناجين ونتصف 
اللقب الملكي عرف بأنه ليبي . وفي الأزمنة التاريخية نرى علامة القواس أو الجندي نفسها على أقدم 
القبور تمثل رجا لبي . وقد لخدم شعب «التمحوي في الواحات ٍ حروب «ببي) الأول» وهاجمهم 
«مرنرع) (م ر.ن 42 تيت تان وا أسرئيسن» 60 0. و ن لهم يل قْ الأسرة الثامنة عشرة 
تظهره تسمية ابنة وأحمس) 85ماطهم : (أميرة التمحو؛. وفي الأسرة التاسعة عشرة احتل الليبيون 
الجانب الغربي من الدلتا برمته حتى مصر الوسطى وطمحوا إلى ابتلاع البلاد بأكملها 0 أن ردهم 
جهد جهيد بقيادة (مرنبتاح) 118770180 . وبعد ذلك بقليل دخلوا البلاد. ثانية وأجلواء مع 
حلفائهم . على يد (رمسيس الثالث) . بعدها بقليل نجحوا في تأسيس الأسرة الثانية والعشرين 2 
كان يدعى أمراؤها (زعباء المشوش) . ثم جاءت الأسرة السادسة والعشرين ن التي من المرجح أنها 
كانت تنتسب إليهم)223) . وقد توالت هجرات الليبيين» إلى مصرء أو غزواتهم لهاء عبر التاريخ 
حتى جاءت «الأسرة الفاطمية) من تونس لتؤسس فيها أزهى دول القرون ٠‏ الوسطى كما يعبر 
(ببري) . 


المشكلة التي واجهت الأستاذ «بيتري» تكمن في أن ما استند إليه من آثار فخارية وتصاوير 
تتشابه وما عثر عليه في «نقادة» بوادي النيل» وفي شمال أفريقياء بل في اسبانيا وجزر ما يسمى الآن 
«مايوركا» الكبرى والصغرى» والأهم من هذا كله أنها تشابه ما بقي من آثار 000 في بلاد 
الشام ! 

يقول : «تبقى مسألة الصلات بين لاسن الحديد) والعموريبن لنعالجها. إن التشاءبات 
أقرب من أن تكون عارضة, وهي تقوّي رأياً قَدّم منذ مدة طويلة ققد كان العمورنؤن شيعا أبيضن 
كالليبيين» وسسحناتهم عل الآثار المصرية متاثلة, وكان كلا الشعبين من بنأة الأضرحة الحجرية 
العظام . وعللى هذه الأسس اقرح الأستاذ «سايس) 53/08 أنها فرعان من الجنس ذاته. . . هنا إذن 


2) أنظر للمؤلف مقالة «الباطش» بي كتابه (بحثا عن فرعون العربي) ‏ الدار العربية للكتاب 1984م 
3) المصدر السابق. ص 64-63. 
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5 له أن الغزو العموري 57 ل 
اتجاه الشرق كيا هو غزو (الجنس الحديد) لصر20 , 


ويختم الأستاذ «بيتري» فيما يتعلق ببذه النقطة قائلا : 

«نستخلص إذن أن في (الجنس الحديد) نرى فرعاً من نفس السلالة الليبية هو الذي أنشأ 
القوة العمورية. وأن لدينا في محلفاته مئال لخضارة جنوب البحر الأبيض المتوسط قِ بداية عصر 
استععال المعادن حوالي سنة 3200 ق. 2 . باختصار ؛ لقد كشفنا الغطاء عن قسم من -حضارة 
البحر المتوسط. حلها لالم ار ع 

هذا التشابه في السحنة والمظهر الذي أشار إليه «بيتري» بين الليبيين والعموريين لاحظه 
الدارسون كثيراً ما بين الليبيين والآسيويين» كما هو تعبيرهم » وهم حاروا في تعليله ؛ أوحار بعضهم 
على الأقل. من ذلك مثا ما يذكره «وليام وارد) 3:0/لا .للا في كتابه عن علاقات مصر ببلاد شرق 
البح التريظ 65 عند حديثه عن رسم يمثل إحدى حمللات 7 و مرأعمة ططولا 
عثر عليه في منطقة (الحبلين). وفيه يظهر الفرعون وهو يضرب أسيرا بينها ركع ثلاثة أسرى 0 
في انتظار دورهم 2 العقاب؛. وقد كتب إلى جانب كل منهم بالقلم ا ميروغليفي نسبته 


(جلسيته) : 


(1) «سات و) (نوبي/ نوبيون). (2) (س ثأات») (آسيوي / آسيويون). 
(3) «ث ح ن ى و) («تحنو) > ليبي / لوبيون) . 


ويعلق «وارد) بقوله : 


«وعلى كل فإن الشكل الذي يمثل (الأسبويين) هو نفسه الذي يمثل (الليبيين) بها في ذلك 
الريشة على الرأ س التي تلازم الأخيرين عادة » ولا يوجد ملمح من الملامح الخاصة بالتصوير المصري 


للآسيويين)07. 


0 ثم يحاول التعليل : : 

ل هذا النص يشير إلى القبائل المحيطة بمصر من من ال ينوب والشرق والغرب. فيكون 
(الآسيويون) هنا هم قبائل من شرق الدلتا. وقد يقترح المرء خطأ من المصور إذ رسم شخصين 
متطابقين حيث كان واجباً أن يرسم شكلين محتلفين» غير أن هذا لا يبدو ممكذاً حدوثه في معبدٍ 
ملكى) 259 , 

لقد رد «وارد» على نفسه في مسألة «الخطأ الفني» هذه ؛ إذ لا خطأ هنا ولا سهوء بل تعمد 
الرسام وضع الأنساب بوضوح كامل حتى لا يأت أحد من بعد فيفسر رسمه على هواه : نوبيون» 
4:) المصدر السابق» ص 64, 

5 2) 1973 ,ألماه8 أه بطأهيه رامنا مقمارهدهم ,قاتملا| مدمصومم وه 8 أممع عط ممع أمبروع , نوللا لال . 
6 المصدر السابق؛» ص 61. 
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اسويونة ليبيون (تحنو) . شل مادقم الرستاع إلى وضع هله الكلات باهروظاي ية احساسه هو 
ذاته ب«التطابق) بين أهل ماشرق الدلتا حتى «سيئاء) والزيرة وما كان غرمبا 5 يعرف الآن باسم 
(ليبيا) . . فميز بينهها بالكتابة عمداً. 


بيد أن مسألة التطابق بين المشرق والمغرب. بين ما كان شرقي الوادي 1 إلى الخليج والرافدين, 
وما كان غربيه حتى المحيط الأطلسي, كانت ظاهرة استرعت انتباه الباحثين وحاول كل منهم 
تفسيرها حسب منطلقه. 0 ارتأى . وتبدو هذه الظاهرة بجلاء في الأسماء الليبية القديمة التي 
حفظتها لنا الآثار المصرية. فقد أورد الفرعون الجاع لي ارج انتصاراته الحربية حملة من أسياء 
الزعياء الليبيين» كا فعل (رفسيس الثالث» من بعد , ٠‏ وتعرض لتحليلها الأستاذ «أوريك بيشصس ) 

. مقارناً إياها بها يسميه «اللغة البريرية». لكننا حين نمعن فيها النظر نجدها أسماء عروبية (بل عربية) 
واضحة حتى مع التسليم بصحة تحليلاته222. 
كذلك انتبه الأستاذ «بيثري)» إلى ما دعاه رار أسماء فراعين الأسرة الثانية والعشرين 
(شيشنق 0 5 ال الملكية م ار 01 أساسها وليست 0 
«تانيت) 0 1 هذه 0 ا 


أما الأستاذ «بروغش» (هووله8 فيبني على ساس تطابق أسماء فراعين الأسرة الثانية 
والعشرين مع الأسماء المعروفة عنللك الأشوريين دليلاً على أن هله الأسرة أشورية 0 وأن 
مؤسسها «شيشئق الأول» ليس إلا حفيداً للك أشوري آخر غزا مصر وقاتل فرعوهاء ثم أخرج 
المصريون الغزاة الأشوريين ودمروا كل ما تركوه من آثار وكتابات» و : ةا قرأها 
«بروغش)» كما حلا له وحشا فراغاتها بجمل من عنده لتوائم نظريته في النشأة الأشورية للأسرة الثانية 
والعشرين . ش ' 
من المسلم به قطعا أن هذه الأسرة المكتوب تاريخها جيدا على محلفاتها الأثرية قي جنوب الوادي 
وشماله هي أسرة ذات أزوفة ليبية سيط أنناقها يدرضاء بعد فشل ما عرف ب«الغزو الليبي العظيم) 
أيام «مرنبتاح») و«رمسيس الثالث»» على مقاليد كهانة أمون ثم مقاليد الحكم بعد ذلك واستمرت 
حوالي 200 سنة. أما (مشرقية) أسماء فراعينهاء بل عربيتها إن شئت» فتفسيرها المنطقي الوحيد 
تلك الوحدة الحضارية واللغوية بين مشرق الوطن العربي ومغر به منل أقدم الأزمئة. مما يتبدى في 
مجالات الحياة المختلفة ويرفض أغلب الباحثين الغربيين الاعتراف به وإن برز من خلال دراساتهم 
دون أن يدرواء فيمضون إلى تفسيرات وتعليلات غريبة . ومصرء أو وادي النيل» كان هو بوثقة 
1 7) 80 .م رقمقلاطنا مأممظ و15 , 8هلة8 ,0 , ْ 
8 232 .م ,ااا .املا بأملروعا أن بمرمذواك ع : علكوم 5 
09) أنظر : 1879 ها ,لاه انال امل رقطهورصطط مط عننا أملروظ أه بممئقا ر اعوويم8 رمو . ولاحظط أن 
«بروغش» كتب مند ما يزيد عن قرن بعقد من الزمان. 
0) أحدث مؤلف عن الأسرة الثانية والعشرين راجع 
3 وم0رها رقنا وملأبط" صة ذالم بأمنروة مأ وموم وق أن امصفتما فبرط؟ مط ؛ مهطم ا ,ىم )ا , 
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انصهار شعوب هذا الوطن. كما سبق القول . وهذا هو سبب التشابه والتياثل أوما شثت من مظاهر 
القرب بين مكونات شعوبه, أو قبائله2 © . 

لنقرأ قليلا مما يقول «موراي» وهو يرد «العرب» و«الليبيين» إلى أرومة واحدة بعد حدوث 
الفاف العظيم الذي مر بالصحراويين في الجزيرة وشهال أفريقيا : 

«إلى حين تام هذا الجفاف, القديم في الزمان بحسب المقاييس الألوفة» المتأخر فعل في 
تاريخ الس البشري الطويل» لا بد أن شمال أفريقيا بأجمعه وشبه الجزيرة العربية كونا أرض رعي 
أو كلا عظيمة كان يجول فوقها بكثافة أسر رحالة من الصيادين والرعاة يتبعون مهاطل الغيث» مثلما 
كانت تفعل الحيوانات التي يرعونها أو يقتلون)72, 

وحتى في هذه المرحلة المبكرة كان طبيعياً أن تنقسم هذه المجموعات البشرية إلى فئات قد 
تسمى بعدئل : شعوبا بحكم التنوع البيئي» ما بين سهل وجبل وساحل بحر وأن تتنوع الثقافة 
المحلية. لكن أغلب جماجمهم [سكان الصحراوين] تبين عن شكل طولي بالغ » ولغاهم الباقية 
حتى اليوم هي من نفس العائلة (الحامية), ومن بينها تبدو اللغة (السامية), على أهميتهاء ليست 
إلا مجموعة معيئة متأخرة . : 

ومع تزايد الحفاف التدريجي أصبحت تحركاتهم اللاعية محدودة شيئاً فشيئاًء وشرعت القبائل 
في التحول إلى سلالات جنسية . وفي حين شحذت قسوة الظروف التي كانوا يحيون في ظلها مهاراتهم 
فإن الجماعات الأكثر تقدما التي استقرت في وديان الأبار الخصبة. . سرعان ما شرعت في 
الزراعة . 

جماعنان سلاليتان بدأتا في التكون : (العرب) المعزولون ما بين النيل والفرات. . . 
و(الليبيون) في الصحراء)””0). 


/الأستاذ «موراى» إذن يجعل (العرب) و(الليبيين) من أصل واحد. فرعين من جذع واحد(34), 





1) ينقل محمد عزة دروزة كذلك مجموعة نقول من مؤلفين آخرين تقول بالرأي نفسه (عروبة مصر في القديم والحديث» 
ص 17-12). 

2) 9-10 مم ,1935 رصوممما ,(مأنموط ملاوع هت أه لإقبلذة 8) أهقمذ ا أه 5مه3 قط1 , بإخرزباال؟ .للا © 

3) نفس المصدر. ص 10, 

4) يبدو أنه كان لدى قبيلة «المرمريداي» 023:088 الليبية القديمة ‏ وكان موقعها في شرقى ليبيا الآن ‏ شعور بالادتهاء 
إلى السزيرة العربية» إذ يذكر «أغرويتاس» 85 يي (الشذرات) 8 جدهم الأول «مارمسريس ابن 
العرب» (8طقك8 05 5800 1/8085 ) ويعلل «بيتس» 83168 هذا بالقول إل قبيلة «المرمريداي» ربها مات في 
العصور المتأخرة بعض الرحل (الساميين) من سيناء أو الجزيرة العربيسة (5016 ,54 .م بوصقلاطنا «هاقةع 106 6) , 
وهذا تفسير يقدم نصف الحقيقة فقط ؛ إذ الاعتراف بقدوم بعض (الساميين) من سيئاء والجزيرة قي «عصر منآخر» 
(لاحظ أن «أغرويتاس» كتب في العصر الروماني) يتبعه الاعتراف بإمكانية وصولهم في «عصر متقدم», كرا أن 
«بعضص» الرحل (الساميين) لا يمكن أن يجعلوا قبيلة «المرمريداي» كلها تنتسب إلى «العرب»» بل يشغي أن يكون 
جلهم على الأقل» إن لم يكن كلهم ء يحسون بهذا النسب. 
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وحتى اللغة (السامية) يجعلها منبثقة من نفس جذع اللغة (الحامية)””». ونكرر أننا نسمي هذه 
اللغة الأم : اللغة العروبية. وكانت موجات الهجرة إلى وادي النيل تأت من الغرب والشرق . وريما 
من الخنوب, أي من يسمون (النوبيين) أو (الأثيوبيين) أو حتى (الصوماليين). ولنا عن هؤلاء 
(الجنوبيين) كلمة. 


يقول «موراي» : 


«في أزمنة مختلفة تدفق الليبيون على وادي النيل من الحبل الأخضر في برقة» وتملّك النوبيون 
تلال رادفور والشلالات؛ في حين تبعت موجة إثر أخرى أخحتها من الاثيوبيين متجهة إلى الشمال 
الغربي من جبال الحبشة. وكل هؤلاء سلالات شمال أفريقية حتى إن مازجها دم غريب ول تؤد 
غاراتهم وغزواتهم [للوادي] إلا إلى قليل من الفروق الحضارية والجسدية) © , 

فكيف هذا يا ترى ؟ إذا سلمنا بوحدة الأصول المصرية والليبية فكيف الأمر بالنسبة 
للجنوبيين القادمين من جبال الحبشة وتلال دارفور ؟ أليسوا «أفريقيين» منفصلين عن سواهم ؟ 


أما أنهم «أفريقيون» فنعم . وكذلك ليبيو الشمال الأفريقي » وأهل مصر. ولكنهم ‏ بالقطع ‏ 
ليسوا «زنوجأ». وإن خالطهم دم زنجي كما هو متوقع بالطبع . إنهم في الواقع يشاركون (العرب) 
و(الليبيين)؛ أي أهل الجزيرة وأهل الشمال الأفريقي , في وحدة الأصل ووحدة اللغة (نسمى الآن : 
اللغة الحامية في بعض المناطق, ولا ننس أن لغة الحبشة تعتبر لغة «سامية) . هذه المشاركة ترجع 
إلى زمن قديم جداء بل موغل في القدم . هم باختصار- في الأصل كانوا مهاجرين من الصحراوين 
العربية والليبية استقر ببعضهم المقام في منطقة دارفور غربي السودان. ومضى بعضهم إلى منطقة 
الحبشة والصومال (القرن الأفريقي) حين غادروا الصحراء الليبية» حيث التقوا هناك بمهاجرين 
من شبه الجزيرة العربية عن طريق باب المندب . فلما مضى الزمان واستقر الأمر في واد النيل رغبوا 
في الانتقال إليه . . . وكانت تلك الموجات «النوبية» التي ذكرنا. 


في كتابه (ما قبل تاريخ أفريقيا) يتحدث الأستاذ «دزموند كلارك» عن هجرة ليببى الصحراء 
إلى غرب أفريقيا وشرقها فيقول : 


«إنها صورة مختلفة على الجانب الشرقي من القارة حيث استقرت شعوب رعوية منذ مدة 
طويلة في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. ومستوطنات المزارعين القرويين» من العصر الحجري 


5) يذهب («إرمات) والأمهماتمه6 وموااصلروةْ : مومع م من ناحية إلى أن ما يسمى (الدربرية) هي اللغة (السامية 
الأم) ملاادهق-هام:م , كيا يرى من ناحية أخرى أن (البربرية) ولهجات النوبة (البشارية والبجاوية) «ذات أصل 
عر بي بعيد) (73 .0 ,ؤانةلاان! 70هأهه6 508 ز 88165) . ويعترض «بيتس» على هذا المذهب بحجج بالغة الوهمن» إذ 
أن الدراسات اللغوية المقارنة تثبت الآن بها لا يدع مجالا للشك أن (اليربرية) لغة عروبية صريحة. وتحتوي في الوقت 
نفسه قدرا كبيرا من مفردات اللغات العروبية الأقدم. كالأكادية والكنعانية وحتى السومرية. 

6) نفس المصدرء ص 11. 1 / 
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الحديث أساساً وإن استعملوا شيئا من النحاس وربها زرعوا غلالاً» معروفة في سهول شمال شرق 
أثيوبيا حيث تبين الحضارة المادية صلات بشعوب المجموعة السلالية (ج) التي انتقلت إلى داخل 
النوبة من الصحراء الغربية حوالي سنة 2500 ق.م . فلو كانت هي الشعوب ذاتهاء ىا يظهر من 
رسوماتٍ الصخور في أجزاء أثيوبيا الشرقية والصومال» فإنهم «ليبيون» ‏ والكلمة (ليبيون) مستعملة 
هنا عيد) - من الغرس ؛» كابوا عرق لعن من الأبقاز لوا القرون غيرذات سنام وهي الظاهرة 
في آثار أساليب الفن عند أهل الصحراء الشرقية. 


اه لور و رو 6. ا “كفل كول 
لامع عر ل لع ع 9 الخيول. إنها ترتبط 
بالقرمنت 68/851804865 والفاروسيى 'اول,ة56 الذين نعرفهم بعد القرن الخامس الميلادي عن طريق 
الكتاب القدامى , وقد استعملت هذه العربات لاكتساح سكان الكهوف في الصحراء. وتوثق 
مناظر أخخرى في رسوم الصخور المتأخرة اجتياح رعاة العصر الحجري الحديث من قبل مهاجرين 
مقاتلين مستعملين للمعادن ‏ هل هم أسلاف (البربر) ياترى ؟ وبالمناسبة : هذه العربات هي أول 
برهان غير مباشر على التجارة 0 ومأ توحي به من احتهالاات تتصل بالطرق وليس ١‏ 


بالطبع» بها يمكها أن تحمله. 
هذه التحركات السكانية التي اه الصحراء | إلى وادي النيل وأثيوبياء ودب 
حولت أخرين منهم جنوي من حوض تشاد إلى يقيا الوسطى ثم انحداراً عبر البلاد الأكثر جفافاً 


إلى السودان الجنوبي وشهال أوغنداء 0 0 اجرف في كينيا وشمال تنزانيا» هذه التحركات 
من المرجح كذلك أن يكون سببها بقدر ما ذلك الجفاف المتسارع في الصحراء بعد سنة 
2500 ق.م.. 


بعباية الألف الأولى فق. م . » إن لم يكن أبكر من ذلك, كان الأفارقة ‏ البحر متوسطيون [أي 
أهل شمال أفريقيا]» ولعلهم هم ذاتهم أسلاف الجماعات النيلية» أصحاب الغنم والبقر» يحتلون 
الخرف القاري في شرق أفريقيا)7” , 


لم يكن الأستاذ «كلارك» أول من تحدث عن هجرة الليبيين من صحرائهم إلى منطقة شرق 
أفريقياء فقد سبقه إلى هذا القفول الأستاذ «سيرجي ) أ59:0 في كتابه ا البحر 
المتوسط) , الذي نشره أوا< خر القرن التناسع عشر بالايطالية * م ترجم إلى الأنكليزية80ة) وفيه قسم 


7 208 - 206 مم ,1970 ,اهمها ,رتنهة0نا | 300 كم تتلقط1 رقع لثم أو ممتعتطعره مط , كنوت لصوووص ,ل 

8) كأن «سيرجي» أستاذ علم الاسسان» سجامعة روما. وفي كتابه هذا يدهب إلى أن أهل أوروبا جميعا با في فيهم اللترمال 
والاسكندنافيون وغيرهم ‏ ليسو من الجنس الآري» بل هم جميعا من جنس أساه (جنس البحر سل شأ في 
شيال أعريقيا واتشر عبر أيبيريا في أوروبا كا امتد في القارة الأفريقية شرقا وجموبيا . وهو كتاب بالغ الأثرلوا لقه وأحد 

من أهلنا لاجهم بشتى التهم (1) نشر بالابطالية في روما سئة 1897م . ٠‏ ونشرت ترحمته الانكليزية بعد ذلك . أنظر : 
ا ,أأم56 علولا ,(ققاممه25 موعمئنع 156 01 ه16 أه لإلبلقة 8) عمق مقعمق 1ر8 ]زل8/6] قط , و58 ,6 
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(الحاميين) إلى فرعين نشأ من أصل واحد. هو الصحراء الليبية قبل جفافهاء فرع شرقي ويضم : 
المصريين» والنوبيين» والبجاة. والدناكلة والغالاء والصوماليين, والمساي . . إلخ . وفرع غربي 
يشمل : الحبايلية» والتبو والفلاتة» وسكان جزر الكناري . 


وحين يقسم «موراي» بطون «البجاة» إلى أريع : العبابدة» البشارية» الحدنداوة» وبني عامر 
- ويذكر أن البشارية والهدنداوة «يتحدثون لغة (حامية) قريبة من اللغة الني يتحدثها المساي في شرق 
أفريقياء والشلوح في المغرب والغوانش في جزر الكناري والهتنتوت في جنوب أفريقيا)2"2 فهو لا 
يعلم أن لغات هؤلاء جميعاً ليست إلا فروعا من «العروبية) التي يسمونها (الحامية/ السامية) ‏ وهي 
تلتقي مع العربية والمصرية في الأساس”* , 

هذا إذن هو تكوين مصر السكاني منذ البداية. كانت أرض الدلتا سباخاً ومستنقعات لا 
تسكن ويا يسن الآن المسصر وو قري وشرقاً وجنوباً» معشوشبة مطيرة. فلما جفت المراعي 
(الصحراوية) كان أن جفت في الوقت ذاته منطقة الدلتا وتراكم الطمي فيها مكونا أرضا صا حة 
للزراعة والحياة» وتحدد ‏ بقدر ما مجرى وادي النيل ذاته. فكان من الطبيعي أن بباجر 
(الصحراويون) من الوطن القديم الذي بدأ يقفر إلى الوطن الحديد الذي شرع يتشكل من 





19 ) 12 .م ,أققصتها أهوقموة قط 
0 لمائدة القارىء بورد هسا بعص الملاحظات ٠‏ قاسم «التبى» الدي يطلق الآن على سكان شهال تشاد وحمال «تبستي» 

(لاحط الجذر «اتب) في (تمستي)) مختصر في| درى من «أثيوبياي) 68 هدهي كلمة يونانية معناها الحرفي 
(المحترقة وحوههم مس أثر الشمس)» كثيرا ما يرددها هيرودوت في (تاريخه) عند حديثه عن قبائل جنوب ليبياء وهو 
لا يتصد قطعا «أثيونيا» الحالية النِي كانت تسمى (بلاد الحبش) أو (السشة) - والأصل في التسمية يرحع إلى معبود 
عربي جنوي نقله المهاجرون العرب من اليم إلى تلك الملاد وهو المعبود (ح ب س) أو (ح ب شن) 

وفي اللهحة الليبية لدينا كلمة «بتي» ومعناها : الأسمرء أو بالتحديد : الحلاسي من والدين أحدهما أبيض 
والآخر أسود والأرجح أنها مقلوب «تبي» > «تبوي» (تباوي) بسسة إلى «التبو. 

أما كلمة «غوااش» 9080009 التي تطلق على سكان جرر الكناري الأصليين (وهم في الأساس مهاجروبد من 
شمال أفريقياء لغة وحروف كتاءتهم تعود إليه) فهي نحريف لكلمة «جمس» (اللسس) 63/5 واللعيم هما غير معطشة 
(قاهرية) أطلقها القوم على ألفسهم باعتبارهم «الجنس البشري ال حقيقي والأرقى مس سواه» . وهذه قاعدة معروفة ؛ 
أن يسمى كل شعب بفسه بها يوحي دتميره عن غيره بينها هدا «الغير» (الأعيار) مج متوحشون. 

تبقى الاشارة إلى لعة «الهتنتوت» وهي تسمية أطلقها المستعمرون المولنديون على أهل البلاد التى أحتلوها 
بمعنى : المتلعثم - عربيتها : «متهته) أما هذا الشعب فيسمى دفسه «المانتون» 81 ومعنى الكلمة ‏ «الشعب 
الأصلي» أو «الأرقى» > البشر الحقيقيود )١(‏ 

وهل بات مس المسلم به اليوم أن لعة تلوح المغرب وأهل جزر الكناري لغة عروبية قديمة باعد الرمان والمكان ‏ 
في الطاهر ‏ بينها وبين عربية السجاز. أما أنْ تتحدث قبائل المساي في شرق أفريقيا وأهل النوبة ذات اللغة فالأمر 
راجع إلى الهجرات القديمة من شمال أفريقيا ‏ كيا سبق القول ‏ ومن جنوب اللخزيرة العربية» كما هو معروف؛ إلى 
تلك المناطق. والمعروف أيضا أن لحجة «المهرة؛ في جنوب الجحزيرة اليوم تطابق إلى حد كبير لمجة أهل الشمال 
الأفريقي . وهذا أمر يستحق الاهتمام والانتباه ويستوجب دراسات مقارنة واسعة لكي تثبت بشكل قاطع ونبائي 
وحدة هذه الكملة البشرية منذ بدء التاريخ , أو مئل درج الانسان على هذه الأرض . 
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0 بشرية كانت في الأصل مجموعة واحدة» تفرعت, ثم التقت من جديد. ومن امتع ما 
نقرأ وما يلخص لنا بدايات مصر الحضارية؛: ذلك الفصل الذي كتبه الأستاذ «دونالد ماكنري) 
بعنوان (فجر المدنيّة) في كتابه عن (اخرافة والأسطورة المصرية) 4810 نقتطف منه شيئا في هذا 
الفصل . قال : 
«في الأعصر السحيقة الغابرة حين ذاب الغطاء الحليدي 5 شهال أوروبا كان وادي النيل 
عبارة عن مستنقع تنموفيه نباتات غابية مثل| هو الخال في الدلتا . كان المطر يسقط في موسمه ومجاري 
المياه تتدفق مر” المرتفعات» وكانت السهول» التي هي الآن قفارجرداء؛ أرضاً معشبة . وكان بدائيو 
العصر السجري المبكر يصطادون ويرعون هنالك, ولا تزال الأدوات الصوانية التي نحتوها وهذبوها 
بشكل غير متقن توجد في كهوف الحبال وعلى سطح الصحراء ومطمورة في الطين اللزج المنحدر من 
المرتفعات) . 
وني وقت ما ظهر شعب أكثر تطوراً. وبعد أن مضت قرون طويلة تقاسم القوم الوادي فيا 
بينهم ١ح‏ وكان عددهم يزداد وقبائلهم تتشعب . وهكذا تكونت عدة ممالك مستفلة. وحين أصبيحت 
(الحكومة) في النباية مركزية بعد التوحيد صارت هذه المهالك مقاطعات كان لكل منبا عاصمتها 
بإلهها المسيطر ونظامها الديني المحلٍ. وقد تُسببا تداخل الشعوب تداضاك فق المعتقدات الدينية, 
واكتسب كل إله خصائص إِله أخر دون فقدانه هويته فقداناً كاملا , 


جاء المستوطنون الأوائل من شمال أفريقيا الذي كانت تعمره قبائل من الجنس المتوسطي » 
كانوا ذوي بشرة بيضاء ورؤوس مستطيلة صغيرة وأجسام نحيلة وأنوف مستقيمة وعيون سوداء وشعر 
أسود . كانوا في شرق الدلتا هم (قدماء المصربين) 305ااملاوع مأهاء,8 . أما في الدلتا الغربية وعلل 
طول الساحل فقد عرفوا باسم (الليبيين). وفيها كان 0 يتزايد ويعيشون -حياة رغدة انتشرت 
شعوب المتوسط هذه بعيداً عن مركز نشأتها الأولى في شال أفريقيا ؛ فكانت هجرتها إلى الجنوب» 
في النوبة. حيث تقابلت هذه القبائل السواحة في صراع ضد مجموعات من 00 الغابات 
(08طقن8) الذين امترجوا ٠‏ بهم آخر الأمر. وتبع هذا تداخحل مع الزنوج الأطول قامة في أزمنة تلت. 
وهكذا كانت نشأة (شعب النرية) . 


هذا بالنسبة هجرة أهل الصحراء الليبية | إلى مصر والنوبة, وأما هجرتهم | إلى أوروبا فهويرى 

أن تحول فائض السلالة المتوسطية كان نحو الشمال أكثر منه نحو الجنوب . وهم انداحوا نحو الشرق 

وصبوا في فلسطين وأسيا الصغرى. وهم كانوا (الفيتيقيين) الأول الذين اختلطوا ب (الساميين), 

وهم كانوا (الحشيين) الذين امتزجوا بالمغول والأرمنيين «ذوي الرؤوس العريضة». وبانطلاقهم إلى 

إيطاليا واليونان عر 3 التاري يخ باسم (الايطاليين) أدألهة! وإقدماء الاغريق) 5مةأو5قا59© ,قصو ]اونا 

. إلى أخره. وهم أسسوا مدنيّة عظيمة في «كريت» حيث تأتي الأدلة على استقرارهم منذ عشرة 
آلاف عام قبل الميلاد . 


1) 30-44.مم .1978 عاره/ا ولط ,لإمهممره0 ومتططااطبة الهة ,رلصهقوقها ممه طازا؟ معائم زوع رز واعممكاعةا ءى لم00 , 
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توالت قرون عديدة وظهرت مدنيّة جديدة في مصر السفلى (الدلتا). استقرتث هناك قبائل 
من المشرق» وأدخلت قرا جديه وا نجاط سا ومعتقدات جديدة. بدأ الناس في زراعة الأرض بعد 
فيضان النيل وغلوا الشعير والقمح . كان عصر «أوزيريس» و«إيزيس». وظهر شعب سيطر في مصر 
العليا (الصعيد)؛ جاء من جزيرة العرب أو عبرهاء ل ا 
موقعها ذات صلة بالبابليين الأقدمين . وقد عبروا البحر الأحمر ودنخلوا وادي النيل عبر الصحراء أو 
عير مرتفعات الحبشة . وكان هؤلاء الغزاة هم عبدة «حورس) (الصقر) ولكنهم اعتنقوا ا 
المعتقدات الدينية للقوم الذين اختلطوا بهم بها في ذلك عبادة رب الغلال [الصحراوي]. . 
«أوز زيريس». 


بعد فتح «الفيوم» يظهر (الليبيون) لعا نييما في مصر السفلى . كانت عاصمتهم في 
(سائيس) كرسي معبودتهم (نيث) 11أ19! . وتعكس صفات هذه المعبودة طبيعة حضارة عابديها . كان 
شعارها درعا وسهمين» وقد صورت بوجه أخضر ويدين خحضراوين » إذ كانت «روح الأرض» الي 
أمدت بالعطاء جماعات الشعب الرعوي , ورسم مغزل على جسدها ليشير إلى أنها منحث النساء 


مهارتهن في النسيج . 


وقد انتصر «مينا) على (الليبيين) في الحرب ووسع مملكته إلى سواحل البحر المتوسط, ثم اتخذ 
لنفسه» في حضور جيوشه المحشودة» تاج مصر السفل الأحمر. ويبدو كذلك أنه فئن استيلاءه على 
العرش بأن اقترن ا «نث - حتب) ١/811-00160‏ (نيث تستريح ) وهي أميرة من بيث (سائيس) 
الملكي . ويعتقد أن الذكرى السلالية لفتسح مصر السفل تنعكس في الرواية الأسطورية عن 
«(حورس») وانتصاره على «ست». وتقول إحدى الروايات إن «حورس» غلب «ست» وقدمه إلى 
«إبريس» درل في الأصفاد, غير أنها امتنعت عن الانتقام لموت زوجها «أوزيريس» وأطلقت سراح 
((است). . فحطم «حورس» في سورة غضبه التاج من فوق رأسها. وقد شد هذا بصورة خاصة إلى 
الظروف التي قادت إلى هزيمة («الليبيين) إذ يقول (بيتري) ا" معلقاً : «لا يمكئنا بسهولة 
اجتناسب قراءة تواريخ عداوات الأرباب باعتبارها صراعات عبادها) 


وكان (الليبيون) على الدوام شعباً مشاغباً على (الفراعنة) الذين لم تكن قبضتهم على المقاطعة 
الغربية للدلتا مؤكدة أبداً. وقد سعى (ميئا) 0 أخذ في الأسر ما لا يقل عن 
0 120 أسير» وكانت غنائمه تتضمن كذلك أربعماثة ألف ثور, ومليونا وأربعاثة وعشرين ألف 
عنز. ولم يكن تحويل السكان هذا بمثل هذا العدد الكبير من أهل الشمال بدون تأثيره في الشكل 
المسدي لأهل وادي النيل. وكانت الفروق في التكوين بين الشهال والجنوب واضحة قبل الفتح » 
أما بعد اتحاد المملكتين فقد اقتر, ا 0 
أهل الدلتا. ٠‏ ومن الواضح أن المدنية الوطنية المحلية الي ازدهرت في وادي النيل لأكثر من أ ربعين 
قرناً دانثت ل وعبقرية الجنس المتوسطي الذي نمَى حضارة حيثما حطت رحاله . 





ويمضى «ماكنزي» في حديثه ليقول : 

إن إسهام شهال الدلتا في حضارة الأسرات لم يكن غير ذي شأن ؛ فالواقع أنه لا يمك ادعاء 
المبالغة فيه. لقد كانت مدنية الدلتا متطورة جذا قبل (الفتح) وكان القوم يستعملون الكتابة الطولية 
المستقيمة 4م501 ٠1088:‏ تمائل نظم (كريت) و(بحر إيجه), وكذلك الحروف التي ظهرت بعد ذلك 
قْ (كاريا) 0/8 وأسبانيا. وقد يمكن تتبع بداياتها الأولى» ربا في تلك العلامات الفجة التي نحتها 
الرواد من العصر الحجري المتأخر في أوروبا الغربية على الأحجار الاسطوانية (وم6ما30) 
الفرنسية2©. وتبين الحروف (الفينيقية) أن تجار البحر الكبير (المتوسط) فيها تلا من الزمان بسطوا 
هذا النظام ونشروه بعيدا وعلى أوسع نطاق. إن أبجديتناء على هذا الأساس. كانت منذ زمان 
سحيق شهال - أفريقية قي أساسها . 


ويتحدث عن ديانة وادي النيل فيقول : 


لاريب في أن ديانة (هيراكليوبوليس) الكبرى متأثرة أشد التأثر بلاهوت عبّاد الشمس» ويبدو 
أنها تأثرت أبقياً بمعتقدات (تمفيس) . كان المعبود الرئيسي هو «حرشف» الذي يحمل شبها ب «يتاح 
تائن» أقوى من شبهه ب«حورس». كان هو الأب العظيم» خالق نفسه» الذي كان رأسه في 
السواوات بينم! استقرت قدماه على الأرض. في حين كانت روحه النور الذي يفيض على العالم. كان 
يتنفس من منخريه الريح الشمالية الباعثة الحياة في كل شيء. إن «الريح» و«النشس) و«الروح) كانت 
في اعتقاد شعوب بدائية كثيرة شيئاً واحداً . فكان «حرشف» إذن مصدر الحياة الكونية . فهو باعتباره 
«رب الريح» يشبه المعبود الجنوبي «خنومو» الذي كان يدعي أيضاً «كنف)» وهي كلمة مصرية تعني 
«السريح)0, «النفس), «الروح» ‏ هواء الحياة. وني العبرية «نفش) ((68مق0 ,تاعناه:) وق 
العربية : نفسء روح - لها نفس الدلالة. 


وقد أدحل جميع (الآباء العظام) - مثل : حرشف, بتاح» خئومو في «أوزيريس). وكان 
«حرشف» هيراكليوبوليس يسمى «هو من على الرمل» وهي إحدى صور «أوزيريس» الذي يدعى : 


2 يذهب «ماكزي» إلى أن المهاجرين من الصحراء؛ على دمعات مع فترات حفافها. مصى فريق منهم شرقا إلى وادي 
النيل في حي أن «الهجرة نحو الغرب في اتجاه المغرب (مراكش) أدت إلى تداحل على حثرات مع قبائل الحبال الشقر» 
حتى أن السلالة الي دحلت اسبانيا عبر جبل طارق انتشرت عبر أورويا الغربية وهم من عرف أهلها بي التاريخ 
بأسم (الايميريين) 8 . وقد تقابل هؤلاء واختلطوا بالقبائل المتفرقة على طول شاطىء اليوبان. وفي حركتهم 
نحو الشمال عن طريق وديان الأهبار في فرنسا عبر (الأيبيريون) إلى بريطاديا مستوعبين المستوطنين الأسبق منهم الذين 
سجوا من صدام الصراع . وكان هؤلاء هم أهل العصر المتجري المتأخر» (ص 32-30). 

هذا الرأي القائل بتكوين سكان أوروبا الأوائل من عناصر شمال أفريقية تردد كثيرا لدى عدد من الباحتين» منيم 
(سرجي ) 58/91 و(سبينس» 808068 . وقد لمصصت الأستاذة «ويشو) 8ه مواط/اا كتابا ضحخما دعنوان -مثْ ما قئمهائم 
اناق (أطلنتيس في الأسدلس) عن هذا الموضوع مدعما بالمقارنات» والكشوف, ودراسة النقوش العتيقة على 
الصحور في الأندلس» ومواقم من فرنسا 

3) في معجم اللغة المصرية «خ ن ف» بالخاء - نفس استنشق . قارن العربية : خئف» نفء أنف. 
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الرب الذي عل الرمل . وكان «(حرشف) يصور في العادة بصورة :رجل رأسه رأس كبش ؛ يلبس التاج 
الأبيض ذا الريش تعلوه هالتان (الشمس والقمر) وحيّتان مبالات على رأسيهما). وقد ا 
(بلوتارخ) رمز «الفوة والشجاعة), وهو نصور يتمشى مع السمعة العسكرية على الأقل لبعض ملوك 
(هيراكليوبولبس) الذين عاشوا في الأزمنة العصيبة ذات القلاقل77), 


«حرشف) وغيره من المعبودات المصريةء أو «الآباء العظام) كي يعبر (ماكنزري), ما كانوا في 

حقيقة الآمر إلا معبودات وردت إلى وادي النيل مع أهلها القادمين من الشرق ومن الغرب منذ ما 

سج :ونا قبل النارين) أن قبل بدم التدوين بتوصل الانسان إلى فن الكتابة ليسجل أهم ما يراه 

جديرا بالتسجيل ل سا ا ع م ا ل 1 وقد 

تقاتل من سبقها من المهاجرين» وقد تنتصر 0 لكن النتيجة في النباية اختلاط عظيم بين 
مجموعات من البشر يجمعها رابط بالغ القدم منذ أن سعى الانسان على أرض هذا الوطن الكبير. 


أما ما يعرف باسم «التاريخ) ذاته ع الممسجل 0 فهو معروف ؛ إذ يبدو أنه نشأت 
(مملكة) واحدة على طول الوادي في البداية ‏ لوحدة المهاجرين أصلا ‏ ثم ما لبثت أن انقسمت إلى 
عملكتين» شالية وجنوبية . ولعل دفعة جديدة من ار ل ل لا 
الطاغية للزحف على الشيال» ففعلوا بقيادة «مينا» (نعر ‏ مر) فعيذاً توحيد «القطرين) حيث يبدأ 
عصر الأسرات . وهنا نجد!«هجراث» أخرى تتوالى ؛ من مثل هجرة «المكسوس» أوائل الألف 
الثانية ق. 6 ثم «هجرة) ١‏ ليبية جديدة في القفرن الثالث عشر ق 606 مضيفتين دما جديداً إل 
الدماء السابقة, وهما المجرتان اللتان تتحدث عنها النقوش المصرية كثيراً. ! إلى جانب عمليات 
«تسلل» دائمة ومستمرة كانت ملحوظة في تاريخ وادي النيل من شرق وغرب . 


وفي تاريخ مصر الطويل كثراً ما تختلط الأسطورة بالواقع » أو أن الأسطورة المضخمة. أو 
المحرفة , تبنى على واقع تنسى تفاصيله وتضيع صورته . وهذا ما نلحظه في (تاريخ «مانيثو)) المؤرح 
المصري الذي كتب في القرن الثالث ق 6 . . وحفظت لنا شذرات مما كتب في مؤلفات مؤرخين 
أخصرين من عصره» بعضها شوه عمداً كها عند اليهودي «بوسفوس»» كما نلحظه في كتابات 
الاخباريين الاسلاميين أيضاً. ودمانيثين ‏ مثله مل المسعودي وابن خلدون والهمداني والواقدي 
وغيرهم - يبدأ «التاريخ» عنده ببداية الخليقة ذاتهاء أي بداية وجود الانسان على هذه الأرض ٠‏ وإذا 
كان امانيكئ ينطلق من «حكم الأرباب» أو «الآلمحة الحاكمة» التي عاشت في مصر القديمة جداً قبل 
أن يتولى «الانسان) الأمرء فإن الاخباريين الاسلاميين يبدأون بأدم أبى الخليقة حتى العصر الذي 
عاشوا فيه . غير أن علم التاريخ استفاد عظيم الفائدة من شيء جديد لم يكن ميسوراً من قبل» أعني 
فك رموز اللغات القديمة وإمكانية قراءتهاء وفي مقدمتها الرموز الهيروغليفية, ثم بقية لغات الوطن 
العربي. ومذا أمكنت المقا رضة 5 العلمية عل ضوء الكشوفات الأثرية وبتطور «علم الآثار» 
44) لزيد مس المعلومات والتفصيل عن المعبود «حرشف» ارجع إلى مقالة الكاتب بعنواد . من عهد سيدنا خرشف. في 

كتابه ٠‏ بحثا عن فرعون العربي . 
5) يقصد ملوك الأسرة الثانية والعشرين (الشناشقة) المنحدرين من قبائل «المشوش» الليبية . 
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(الأركيولوجيا) وما أدى إليه من قراءة جديدة للشاريخ . ٠‏ ومع هذا فإنه لا يمكن | إغفال روايات 
«الأسطورة) وأهمية دلالتها في تكوين وعي الشعوب بذاتها وبالآخرين» كما لا يمكن إغفال روايات 
التراث الشعبي ورفضها تماماً إذ هي قمثل دون شك دلالات بالغة الأهمية ربما أدت إلى فوائد جليلة 
إذا ما درست بعناية وتدقيق بمعبج علمي مقارن. 

فكيف نظر «المصريون» القدماء إلى أجناس البشر الأخرى المحيطة بهم ؟ ماذا أسموهم بعل 
أن استقروا هم في الوادي وكونوا مجموعة مترابطة تحرص على ذاتها وتشعر بالتميز عن غيرها ؟ هذه 
هي «قصة الخلق المصرية» ى! تصوروها في أساطيرهم » في ما اصطلح على تسميته ب«قصص الخلق 
المصرية» التي تتنوع وتتعدد في تفاصيلها وقد تختلف بحسب العصور. 

في ما يل ا ا 

الأولى : أنه 0 «أسطورية» هذه القصة فهي تشير تشير إلى وحدة الأجناس البشرية في أصلها 
البعيدك» إذ ترجع كلها | لى أصل واحد ومنشأً واحد. . ناك الخالق «رع) في أقسامها الأربعة. كل 
ما في الأمر هو أن أحد هذه الأقسام تميز عن بقيتها. أو لعلها ونضا :: عليهاء أو واختين» فهو من 
«المصطفين» . 

والثانية : أن عرضنا يقوم على التحليل اللغوي لأسماء هذه الأجناس في اللغة المصرية» وهو 
المنبج الذي يسود هذا 0 وضعه اساسا . ذلك لأن فكرة انفصال الحضارة المصرية 
عما يحيط بها هي التي أدت إلى (الدعوة الفرعونية) الي قامت على القول بانفصال اللغة المصرية 
وانعدام صلتها بسواها من اللغات العروبية. . وسوف يثبت للقارىء بطلان هذه المقولة وزيفها. 

دعناننظر في الأمر. 


9 حخع 





تحكي إحدى أساطير الخلق المصرية أن إلّه الشمس «رع) بكى » فخلق الجنس البشري من 
دموعه المتساقطة؛, وكان البشر ينقسمون إلى أربعة أقسام 0 (رم ث) والليبيين 
(ت مح و)» و(الأموى. والزنوج (ن ح س و) وسمى «المصريون» أنفسهم (رم ث) (البشر 
الحقيقيون) وهي تسمية تعتمد على التشابه اللفظي بين (ر م ث) بمعنى «بشر» و ارم يات) 
بمعنى «دموع ) (146 .م ,اأقتا عمة صعننوما] .و5 ه16 ,8 .م ,29.6005 88 رز قولبلة) , 


نمضي » دون الدخول في التفصيلات الدينية والأسطورية؛ إلى تحليل الكلهات التي تحتويها 
قصة الخلق هذه : 
0 : بشر. (2) «رمييت) الام : : دمع. (3) رت مح و ارا مما 
: ليبيون ٠‏ (4) «أم و لاه : ماشرق مصر. (5) «ن ح س و0 0810 : زنوج . 


ونلاحظ أن قدماء 00 أي شعب آخر ظهر في التاريخ » سول با عراهم 
«سرابرة) هجا غير متحضرين . إذ هم «البشر) بمعنى الكلمة وأما ما عداهم فمجرد «تخلوقات 
بشرية)» ومن هنا كانت «ر م ث) لفق البشن مون لكنها تعني «المصريين» بالتحديد. 

ويجدر بنا أن ننبه القارىء إلى أن القراءة ارعث» بوجود الميم قراءة درج عليها بعض العلماء 


للرمز ال مير وغليفي ع والذي يجب أن يقرأ «رث؛) 4 (أنظر : .618 .م ,6 .وت ر مداميهة) 
435-6 .م اماما مهألا .و5 مه : 800906 , 


وقد قرأ «فولكنر) (0.149-50م .و5 .0161.010 .000 2) الزمز لأقاست_ (مع ن المحنّد ؛ 
صورة إنسان) على شكل «ر م ث» +6 رابطا بينه وبين الرمز ام 7 الذي يقرأ يقرأ «رم ث» 
14 إناس. بشر) وكذلك و سم انني وردت في (نصوص الأهرام) المثأخرة نسبياً (قارن 
كذلك : .425-6.مغوام وال .و6 مه: ووون8) وأيضا : ,101 .م ,8306نا09ة-ا ضوأءملزوة : 6و0ا8) 
(210, 


وني ظننا أن خلطا ما وقع. ففي النصوص المصرية المتقدمة على (نصوص الأهرام) توجد 
الكلمة في صورة «رث؛» بدون وجود حرف الميم. ثم أضيفت الميم في بضع حالات . فإن لم تكن 
خطأ من الكاتب, فالمسألة في رأيئا لا تتعدى الخلط بين تسمية «البشر» «رث» وفكرة خخلقهم من 
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دموع «رمي ث الإلله «رع» حسب الأسطورة. فكان المزج اللفظي بين الكلمتين في صورة 
0 إلى خخلط العلماء بعدئذ بين در ث)» ودر م ث» فجعلوهما بمعنى واحد. لكن الأمر 
الموثوق به للغاية أن البشر (وربا يقتصد أهل مصر خاصة) يدعون «ر ث)» 1 !وليس «رم ث». 

هذه المقدمة التوضيحية كان لا بد منها (وليراجع القارىء معجم (بدج)ء صفحة 6- 435 
للتثبت من صحة القراءة : «ر ث؛وليس «رم ث)). ذلك لكي تتضح لنا الصورة فيما يل من 
التحليل. 

نلاحظ أرلاً أن در ث) 1 تأني تمعن «إنسان» (مفرد) كما تأتي بمعنى «أناس» بشر) 2 
وفي حالة المفرد د ترسم صورة رجل محدداً الإفراد» فإذا قصِد الجمع رسمت صورة رجل وامرا أة دلالة 
الجمع . والمثير للانتباه أن ور ث)» لا تلحقها واو اللماعة . | إذ لا توجد «ر ث و) 110 »قط في معجم 
اللغة المصرية . وواو الجمع -كيا نعرف ‏ في المصرية» كالعربية تماماء ترد كثيرا جدا فى حالة الجمع . 
فلماذا انتفت في «ر ث» ؟ 

انتفت» كما نهب لآن المفصردامء معنى آخر غير الذي ترحمه العلماء بكلرات : بشر, ناس » 


الجنس البشري. ونحوها. 
فالمعني في المصرية شىء مثل : الأصل, الأساس » الأول في حالة إفراد. والمقصود سكان 
وادي اليل الذين هم بحس سيق - في نظر أنة نفسهم : «الأصل والأساس الأول» لعي 


من «البشر) مجرد برابرة وج تطلق عليه أسماء 0 سنئرى. وهذا ما شرحه «بدج) وغيره من 
علماء المصريات . ولم ينتبهوا إلى دلالة «رث» العميقة لأهم صرفوا أنظارهم عن مقارئة لمصرية 
بالعربية لفظاً ودلالة . 

إذا كانت الفكرة اتضحت للقارىء فإن المكاقء العربي للمصرية «رث) هو (رَسٌ) (وقد 
تعاقبت الثاء المثلثة والسين؛ كما تتعاقب الآن في لهجة عرب مصر المحدثين بالضبط)9؟. 

فا معنى «الرس) في العربية ؟ 

دفي حديث ابن الأكوع : إن امشركين راسُونا للصلح وابتدأونا به. . . معناه : فاتحوناء» من 
قوهم : بلغني رَس من خبر أي : أُوّله 

وَالوسن : ابتداء الشيء . 

والرسيس : الشيء الثابت. 

ورس 0 : دخمل وثبت». (اللسان, مادة : رسس) . 

فالرس | إذك يفيد البداية» والمفتتح , والأولية» والثبات» أي «الأصلية) ف والد ل اع 
البداية والثبات) . وهوما قصده المصريون الأول من إطلاق در ث)» على أنفسهم 

1( يبدلون الثاء سيئاً فيقولون : أساس - أثاث» سلاسة - ثلاثة, سم - م سير عل 0 مسل - مثلء 

مَسَلا - مثلاً. . إلخ . وحتى في نطق عرب مصر للالكليزية يقلبون الثاء سينا 
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هل من المناسب في هذا المقام أن نذكر وأصحاب الرس» الذين ورد ذكرهم ُِ القرآان الكريم 
مرتين مقرونين بقوم نوح وعاد وثمود من الأقوام القديمة ؟ 
لوَعَادا لوو وَأَضْحَابَ الرّسٌّ وَقُرُونا بين ذلك كثيراً» (الفرقان/ 38). 


7م 06م2ه0 م 


لكَذَّبَت فبِلَهُم قوم : 1 وَأضْحَابُ الرس وَتُمُودُ» (12/3). 


وقد اختلف علاء 0 (الرس: ما بين كونها بعر لطائفة من ثمود دفنوا فيها 
تبيهمء وكونها دياراً لثمود» أو قرية ة بالييامة» «ويروى أنهم كذبوا نبيهم ورسّوه في بثر أي دسُوه فيها 
حتى مات ()» (اللسان). 


وهذا تفسيرٍ نخريجي لفظي خض لا يثبت. والأصوب القول بأن «أصحاب الرّس) قوم 
عاصر وا عاداً ليود وليسوٍ من عاد أو هزه 0 ذكرهم 77 منفصلين وإن اقترنوا بهم ء 
وبدليل قوله تعالى تإوَقُرُوناً بِنَ ذلك كثيرً» أي أزمنةٌ أو أجبال وأعا 


في المصرية يُسمى شعب جنوبي مصر (ر س ى و /لالا 8‏ (- جنوبيون) . واللفرد درس ي» 
ال ا . و(التنوب) ار س)» 8 . وقد ترجمت ار س» ومشتقاتها بأنها تعني 
«الجنوب» - أو : الصعيد ل ا . فلم لا تكون هي ١رَسُ)‏ 0 
بالمعاني التي ا «وأصحاب الرّسٌ) أ 2 «الرّسّيون» (المصرية (رس ي وا الالاة 1 ) ؟! 


إننا نعرف أن قوم الصعيد (الجنوب) عاصروا قوم عاد وثمود, بل لعلهم عاصروا قوم نوح 
نفسه, مئل قدي النباد وكوف سما زر اد وجوه راتمالا مك امامل تباي 
يمال الأييى لورلكوا و للك كدرا» - - أي في أزمئة طويلة سحيقة . 


هذا هو التفسير الذي نعرضه» ولا يمتنع معه أن تكون «رس») هي «رث» بتعاقب السين 
والثاء, بل إن هذا يؤيد ما نذهب إليه ؛ ! إذ من الواضح أن «ررث) 2١‏ المصريين ن > الخلق الأصلي) 
كانت تطلق على سكان الجنوب» في مقابل نت مح و) لاط ص 1 (وهم سكان الشمال ‏ | ينضح 
بعد قليل). التنوب إذن «رث) وهو (ارّس). . والمعنى واحد. 


هل نثبت نثبت هذا القول في تعاقب الحروف وثبات المعنى ؟ في العربية كما رأينا - دلت مادة 
(ارسس ) (ثنائها : رس) على «الثبات) (- الأصالة/ الجذرية) كذلك تفعل مادة «رزر» (ثنائيها 
«رز)) : 

«رَرْ الثيء في الأرض وفي الحائط يرزه رَرا فارتزٌ : أثبته فثبته. والرّرٌ كل شيء تثبته في 
الشيء . 8 إلخ». (اللساث). 

وكدياك تفعل مادة 'اارصص) : : إثنائيها «رص)) : 

«رَصٌ» البنيانَ ترصه رمناة شكية عه 


الى بره شر 


وفي التنزيل : «إكأنهم بِْيَانَ مَر صوص 04. 
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وف هذا معنى الثبات؛ كما في «الْرصص» الذي هو والرصّاص» مشتق من ذلك لتداخل 
أجزائه » وثباتها وصلابتها . 

أهذا يكفي ؟ 

فلندر الحديث إلى جهة أخرى : 

ففي الأنكليزية هناك كلمة 80 التي يعرّفها (معجم أكسفورد) الاشتقاقي .0104 .000 .“0 
بأنها تعني ‏ : «مجموعة أشخاص أو حيوانات أو نبانات ترتبط بأصل مشترك». إلى جانب تعريفات 
أخرق قرية امن هذا مدل أهمها الدلالة على الأمة المشتركة الأرومة. وأي قسم كبير من المخلوقات 
أو جماعة من الأفراد يربطهم ملمح ما. كما أن 68ة؟ تعنيى كذلك : جذرء أصل . د 
الأنكليزية من الفرنسية» وهذه أخذت عن الايطالية 58228 «وأصلها مجهول) (كذا!)2) 


إن الجهل بمنشأ 206 (ومثيلاتها في غير الأنكليزية ية) وكيف ومتى دلت أوروبا يجعلنا نميل 
إلى أنها من العربية «رس» (المصرية : «رس»؛ «رث)) - فإن هذا أقرب الاحتمالات» خاصة أنها 
م توجد في السنسكريتية أوغيرها عاليبسمي اللغات الآرية. ولابد أن ندعم هذا الترجبح ب يجعله 
مؤكداً اما . 

نحن نعرف أن اللاتينية تطورت في شبه الجزيرة الايطالية . لكنها كانت مسبوقة بلغة أخرى 
هي اللغة الأتروسكية 08 , وهي لغة شعب ذي حضارة طمرت إلا بقايا قليلة ونقوش اهتم 
مها العلماء وتتبعوها كثيراً وحاولوا الكشف عن أصوها ومن أين جاء أهلها. 

ومنل ما يقرب من مائة عام كتب عالم أمريكي يدعى «برنتوث) 100 مقالة خطيرة عن اللغة 
الاتروسكية ذهب فيها | إلى ما خلاصته أن الأتروسكيين ليبيُون هاجروا من شمال أفريقيا يا واستقروا 
في إيطاليا ونمث سحضصارة لهم هناك. وقد عقد نصك مدعا عن أسياء الآحهة الأتروسكية والليبية 
القديمة؛ وفصلاً آخر عن الصلات اللغوية بين الفريقين7 , 

مرت عقود الأعوام , وفي عام 1980م. كتب باحتٌ أخر هو الأستاذ «مايكل غرانت») كتاباً 
عن الأتروسكيين وكانوا عنده ‏ في خلاصة القول ‏ ينحدرون من أصل كنعاني” . 

وليس مهمًا الدخول في تفاصيل هذا الموضوع, فإن له مجال بحث آخر. لكن لنقرأ ما يقوله 
«غرانت» : 

دما يمكن الآن اعتباره جلياً» على كل حالء هو أن اللغة الأتروسكية؛ رغم دخول كلمات 
إيطالية ولاتينية وكلمات مستعارة وأسماء يونانية فيها عبر القرون؛ ل تكن تنتمي إلى عائلة اللغات 
2) ليعد القارىء إلى أي معججم اتكليزي أو فرنسي ويتتبع المشتقات التي انبثقت عن 808] هذه وهي كثيرة جدا. . 

و«الأصل» واحدا 


3) 1888 ,/لإأ5061 ,قوالاط صقم ارفك أه موصلمقو مر رموصقلة مولزطنا ممة موممباع مه : ممكوار8 .م , 
4) 1980 ,مموصها رممةامعللا فصع لأوتمعل زولا ركصوع بطع مط؟ , غصم 6 31 . 
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الهند ‏ أوروبية التي تنتمي إليها الألسن المذكورة. . . إن الأتروسكية كانت لغة أصلها غير هند .. 
أوروي. . . 0 أعلن (ديونيسيوس الهاليكارناسي 15 لق أه 5د أقلاده]0 في القرن 
الأول قبل المبيلاد أن أن الأتر وسكية ل تكن تشبه اللغات المعروفة [لديه] فلعله كان على صواب تأم). 
ويهمنا ما يختم به «غرانت) هذه الفقرة من كتابه بقوله : 
«ولقد أعانت هذه العزلة اللغوية ,الأتروسكيين على الشعور باه نهم كانوا متميزين يكولون وحدة 
أو أمة منفصلة وهي ما دعوها (رَسْنَا) 8 أو «رَسَبِيّا 8 6».6,. وقد تقحرها اليونانيون : 
ار سنا وضصص م88 ) . 


ولسئا نحب أن ندخل القارىء في متاهات بحث مفصّل » ليس هذا مجاله» وإن كانت نجدر 
الاشارة. مرة أخرى. إلى أن جميع أمم الأرض» بدون استثناء, كانث تعتير نفسها «الجنس المميز» 
أو «الشعب المخثار) وما عداها مجم وبرابرة , وواضح أن الأتروسكيين لم يشذوا عن القاعدة, 
فكانوا يعتبرون أنفسهم جسا مميزا يقفون وحدهم أمة منفصلة متميزة هي «رسنا» . 

لقد قال «برنتون)» إن الأتروسكيين «ليبيون» . . منذ حوالي ماثة سنة. وقال «غرانت»- في آخر 
بحث عنهم ‏ إنهم «كنعانيون). وذلك على أساس اللغة المقارنة . 

فات الأستاذين الكبيرين أن ا ا ا 
نشأتا من مصدر واحد» وهذا هو السبب في أن الأتروسكية كانت قاسم| مشتر كا بيه|. . فهي لغة 
عروبية كذلك. سواء جاء أهلها إلى إيطاليا من شمال أفريقيا ما (برنتون) أو جاءوها من أرض الشام 
(غرانت) . 

هذا ! هو السبب أيضاً في أن القائمة التي أوردها «برنتون» للكلات الأتروسكية مقارئة بالليبية 
تنطبق ققاماً على العربية بالضبط. كذلك ما جاء به «غرانت» من مفردات أتروسكية مكافتاً إياها 
بالكنعانية يتطابق مع العربية أيضاً. 


فإذا نظرنا إلى كلمة «رسنا» وجدنا جذرها «رس» العربية ‏ المصرية. ودلالتها واضحة : 
«الشعب المميزء الأصيل» 0 أمة هي الأصل الثابت (رس) وما عداها مجرد مج . وهذا ما 
يطابق «رث» المضرية؛ كا رأيثت. والتي هي في الوقت ذاته «رس») (الجنسوب / المصريون 
الأصلاء / أصحاب الرّس) . 

فإذا كان الجذر في «رسنا» هو «رس» فمن أين جاءت «نا) هنا ؟ 

فلنلاحظ احتلاف النقسحرة في الحروف اللاتينية : 80508 ,08و80 - وعند اليونان 8ممومو8 

. وهذا يعني أن الجذر هو (0 + 85) بدون وضع الحركات . ولنا هنا أن نقول» باعتبار الأتروسكية 
لغة عروبية (وقد ثبت أنها ليست هندو ‏ أوروبية على الاطلاق) إن «رس ن» هذه مكولة من : 
(1) اللذر ورس) - أساس » عرق» جس - 3808. 
(2) + «ث) > نون النسبة للجماعة المتكلمة في العربية والكنعانية معاً. فهي - في العربية 





الحديثة : «رَسُناء أي : عرقنا وجنسنا الرسيس . لفظة مركبة صارت علاً(ة , 


فإن ل تكن هذه فهي إذن من تنوين «رس». والتنوين الذي كان أصلا للتعريف يأتي في آخر 
الكلمة (ع رب ن - العرب/ الأعراب . راك ب ن ع الركب» الجمال ‏ مثلا)7» ظاهرة معروفة في 
اللغات العروبية؛ وأحذته اليونانية كذلكء» ومنها ظهر في الأنكليزية والفرنسية والاسبانية 
والايطالية. فإذا قلنا بتنوين «رس» في الأصل لوجب أن تكتب بئون ظاهرة في آخرها «رس ن») 
5١1‏ تعريف «رس» (باعتبار (رس ن) ع الرس» أي : الشعب27) الأصل . الأسابى. الثابست» 
الفعلى. فلا جاء اليونان نقحروا””» الحروف الصوامت إلى 8356002 ؛ كما نقحرها العلماء من بعد 
إلى * 8 ,805088 والأصل : ١|‏ 85 , 

هناك رأي آخر قد يكون فنوناً ؛ ذلك باعتبار الكلمة ررس ن» (08 8 8) هنا كلمة واحدة 
(رغم أن جذرها الثنائي هو «رس») دالة علي الثبات والأصالة . ولنا أن نقارنها بالعربية «رسن». 
وتبدل السين صادا در ص ن» كما تبدل زايا «رزن)) والمعنى واحد في جميع الأحوال هو معنى 
«رس)» ودرز» ودرص» - الثبات والأصالة وهوما يكافىء المصرية «رث)» . 

فلنراحع «رث؛ المصرية مرة أخرى فنجد منها : «ررث ن و) /11010 8'بارجا 6 حت: 
و © 5جت ْ ْ 

(لد] مبيييم 

فإذا سألنا علماء المصريات ما «رث ن و» هذه كان اللتواب أنها عنت في النصوص المصرية 
رجزءا من بلاد الشام) . (1الا5 01 80م 8) بحسب قول «فولكتر» (صفحة 150) ومعجم «بدج) 
(صفحة 436). ويضيف «بدج) أن في المصرية درث ن و. ح رات) 8:1 لام 8 (بلاد الشام 
العليا) ودرث ن و. ىق رت» 14 1 (بلاد الشام السفللى). (عربيتها: درث نو 
الحرة / الحرية - العليا. ودرث ن و الغور/ الغورة, أو الخور/ الخورة. أو درث ن و القارة. 
القرارة > المنخفضة؛ السفل). 


وما دام المصريون فرقوا بين «الشام العليا دح رات) و«الشام السفل - ق رت» وقبل كل 
منها كلمة «رث ن و) فلا بد إذن أن تكون هذه تعني بلاد الشام كلهاء أوعلى الأقل ساحل الشام . 





5( لق يعات نفسها شيء شبيه بهذا الأمرى ونقارن هنا للتسهيل - باسم المنظمة الصقلية المشهورة 00918 0088 
(فضيتا) ‏ فهي (عند ثرجمتها إلى العربية) لفظة مركبة من «قضية + نا) ‏ صارت اسم علم تُظَلَقُ على جماعة بعينها. 

6( أنظر : غابوتشان - التعريف والتدكير, ترجمة : د. جعفر دك الباب , 

7) في التراث العبراني تأتي كلمة «الشعب» والمقصود «شعب إسرائيل» (المختار) في التصوّر اليهودي , حتى إن لم يضف 
إلى كلمة «الشعب» شيء آخر. 

8) الرسن والرصن (للدابة) : ماتشت به. ورجل رصين ورزين : ثابت. 

8 (نقحر) أي . نقل حرفيا. و(النقحرة) > النقلى الحرفي «هلثه :ادمع 
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وهى بصيغة المع وراث ن و» بإضافة واو الجماعة في آخرها. مفردها در ث ن)19), 


هنا نعود بالقاريء إلى ما قرره «غرانت» ‏ من خلاصة دراسات العلماء لأصل الأتروسكيين - 
إذ قال إغبم جاءوا أصلاً من الشام. وهم كنعانيون في نشأتهم الأولى» ثم استقروا في أرض إيطاليا 
0 كنعانية الأرومة ان سل ل مال لوز بين ع ري 

من أنهم ليبيون أصلا ا سر ان السام لسرن في عام رييالم هاعر 
لى إيطاليا ٠‏ وطبيعي أن صلاتهم لم تنقطع مع الوطن الأم أو مع الوطن الثان على مدى الزمان . 


ما ييمنا فعالٌ هو التعبير المصري عن «بسلاد الشام») أو بالاصح «وأهل الشام) بكلمة 
«رث ن و (مفردها : «رث ن)). ألا لا نلمح هنا صلة بين «رث ن) هذه وور س ن) الأتروسكية 


التي أطلقها الأتروسكيون على أنفسهم كما رأيت ؟ 
مبلغ علمنا أن أحداً لم ينتبه إلى هذه النقطة المتوهرية في رأيناء والتى تربط خيوط المسألة بعضها 
بيبعض» ونضع الأمور في نصابها الصحيح . 
فهل نكمل البحث أو نستكمله على الأقل ؟ 
هذه هي «الرّس) ١‏ العربية تتنقل من مكان | إلى مكان. . وقد بلغت الانكليزية في صورة 20 
والفرنسية كذلك (باخختلاف النطق طعا وهي في الألمانية 8556 والايطالية 28دة؛ والاسبانية 28ه؛ 


والسويدية 858 (- جنس» عرق» قوم فصيلة. . إلخ). وكلها من الايطالية (المجهولة الأصل ! 
8). وهي ذات صلة بالانكليزية 04ه» كان أصل , التي تستعمل في النبات نخاصة بينما 


0) في «معحم بدج» (صمحة 435) تأتي بالتاء درت ان و» (لادة) مرتين» يترجم الأولى : «شعب سوريا الشمالية» 
والثانية : «رتن الشرقية) 18160 2885180 (سوريا ‏ وذلك بانمتلاف المحدّد للدلالة عل الناس أو الأرض). 
ويسمح لنا هذا الاختلاف الطفيف ب الترجمات, ما بين . سوربا العلياء وسوريا السفل؛ وشهال سوريا وشرقها 
(والمقصود بلاد الشام) بالقول إن «راث نو» أودرت نى تدل على بلاد الشام كلها . وهذا لا يمنم من التخصيص 
بعد دلك. فيقال . مرتفعات الشام . وسهوطاء. شهالها وشرقهاء كما نقول «مصر العليا» و«مصر السفل» وهي 
«مصر). مم لبي جح 
وس التخصيص في اللغة المصرية لخرء دن بلاد لكام كبح ور عن 8000/3 لطا سم ١١‏ التي تترجم إلى 
«لبنان) 9000ها (معجم فولكنر» صفحة 149). والمعروف أن الراء تقوم في المصرية أحيانا مقام اللام الذي يفتقد 
في الطيروغليفية. » فهي «ل م نْ ن) 7700| والمقتصود بياض اليج الذي اشتهرت به جبال لبنان (قارن اللاتيئية : 760هناا 
- صياء, نور. جذرها مما) والميم قي المصرية؛ كها في اللاتينية , إبدال من الباء في العربية «لبن) (م6ا) الدالة 
على البياض ومنها جاءت كلمة ولبئان» (تنطق لُبنان» لبنان ‏ والصواب : 0 من اللام). وقد أضيفت في 
المصرية والعربية بون أخرى إلى الجذر «ل ب ن) فكاتت «ل سان نء فهي إما أن تكون نون التعريف, التي 
صارت تنويناء أو لصيغة المبالغة يكرر الحرف الثالث من الجذر الثلاثي 0 . (قارن ؛ رعد سه رعلو سه 
رعديد صند -> صندد -> صنديد. وفي اللهجة المصرية الحديئة : سمن -> سمئن -> سمنئان - سمين. 
وقارن : عرب /عربان. سلم /سلان). 
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تستعمل 808 للأعراق البشرية » وتقابلها الفرنسية همعمى» والألمانية امددابه 7 '2. والايطالية -01, 
وه والأسبانية 812 . . إلخ. ويقول (معجم أسكفورد) الاشتقاقي إنها ترجع إلى اللاتينية «أ80؟ 
بمعنى «جذر» ولعله لم ينتبه إلى أن هذه تعود إلى العربية «رس». المصرية «رث». ولك أن تضيف 
ما شئت في هذا الباب حتى تصل إلى كلمة 5أ0ة: (فجل) وهي من الفرنسية القديمة. 8015 التي 
تعود إلى اللاتينية 18010800 » وهذه من “أ80 (- رس) أي : جذر () . 

ويمكنك؛ وأنت واثق كل الثقة» أن تقرن 80150 (فجل) ب (80158: (التي «عربناها» : 
راديكالي 4 فهي مركبة من 801 (جذر - رس/ رث) بإبدال السين دالاً ا أبدلت ثاءٌ في المصرية» 
وزيا وصادا أيضا في العربية» ملحق بها ا08- (أداة النسبة أو الصفة في الانكليزية) . 


أما وقد رأينا «جذرية» هذه المنقولات الأوروبية عن العروبية» فيحسن بنا أن نعود إلى «رس» 
رميو . أعني بدايته الأول . 

وقد ذكرنا أن ثمة خلطاً بين «رث» (بشر) وار م ي ث) (دمع), فكان أن كتبت الأولى أحيانا 
«رم ث» وقرئت كذلك. ليحدث الئاس اللفظي بين الكلمتين وهوما أغرم به المصريون الأقدمون 


نتيجة الفكرة الأسطورية في الاين دس «رع» حين بكى حزناً على مصير العالم. وقد تكون 
«رث» أيضاً تعني «بكى) هي الأخرى في الأصل . وهنا نرجع إلى الجذر في العربية «رثا» : 


«رثى فلان فلاناً يرثيه رثياً ومرئية إذا بكاه بعد موته. . . ورثوت الميث أيضاً إذا بكيته وعددت 
محاسنه وكذلك إذا نظمت فيه شعراً» (اللسان) . 

ومن الواضح تطور الدلالة 5 «رثاء من مجردالبكاء وتباطل الدمع | إلى المدح وتعديد محاسن 
الميت. . تطور المعنوي المجرد من الحسبي الملموس . 


وقريبٌ من هذا ما في مادة «رثن) : 


الرثان طرخ الكام. المتقطع (كالدمع). 

وأرض مرثنة و مرثمة ومرئوئة» أصاببا رثان ورثام. (لاحظ أن «رثم) مقلوب «رمث)) . 

وقد ورد في مادة «رثم ) شيء شبيه بهذا ؛ فهو سيلان الدم من الأنف. وارثم) دمى 

في بعض النصوص المصرية وردث «رث! !/ بدلا من ررث) 1 “(قارن معجم «بدج) صفحة 
05) بتعاقب الشاء والماء , والمعاني هي ذاتها. وقارنث «بدج) كلمة «(ردث) 1 (بشرء لجنس 
البشري) ب«رث) 1 '(نأس » شعب» الجنس البشري) من جهة. وقارن بينهما ونين القبطية (رمى) 
8 من جهة أخرى» كما أورد (في صفحة 4 423) الجذر «رم) ومنله : 
«ر م و1100 : ناس» بشرء الجنس البشري . («رم مي -كذلك). 


1) الأقر ب أن تكون الألمانية امتهدذات صلة بالعربية «أصل» . 
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«رم) 80 : إنسأن. 

(ارم) 50 ؟ : يبكي » ينتحب. («رم م) كذلك) ؛ 
رم ي1 1251 : يبكي 

«رمات) ودرم ي ات) 01/1 1,1 ؟ : دموع . 

إلى جانب مشتقات أخرى كثيرة ‏ تختلف دلالاتها في الهير وغليفية باختلاف المحدّد. 

وفي مكافأتنا للمصرية «رث)» 1 : وجدنا العربية «رئا» (بكى )» «رثن» (مطر) وكذلك «ارثم ) 
(مقلوب «رم ث)) تدل على المطر وسيلان الدم . فهل نجد مقابلا للجذر «رم) 0 (الذي يفيد 
«الدمع) و«البكاء) الذي تنحدر فيه الدموع) ؟9 

5 مادة (ارمي) يقول ابن منظور : : 

«الرميّ : قطع صغار من السحاب. . . سحابة عظيمة القطر شديدة الوقع. . . الرمي : 
السقيٌ وهي السحابة العظيمة القطر. . وقال ملبح الهذلي في الرميّ السحاب : 

حنين اليماني هاجه بعد سلوةٍ # وميض رمي آخحر الليل معرق 
وقال أبو جندب الهذلي» وجمعه أرمية : 
هبالك لودعوت أتاك منهم 0 رجال مثل أرمية الحميم 
والحميم : مطر الصيف. ويكون عظيم القطر شديد ل 

ف مجال أسطورة الخلق المصرية يمكن استخلاص أن «الرمي) (السحاب العظيم القطر 
الشديد الوقع ) هوذاته درم ي0 /501 (دمع الإلله «رع) باعتبار المطر الغزير الواقم من السماء دموع 
الرب الباكي #بطل مدراراً فتتحول القطرات ا إلى بشر (رم ث) يبوت غل الأرض دبي/ 220 

هذا استنتاج . أما الاستنتاج الآخر فيكمن في تتبع ادر الثنائي لارم). ما الذي يحدث إذا 
أضيف إليه حروف أخرى ؟ 

«الرمج إلقاء الطائر سجه أي ذرقه) (وهدذا يشبه سقوط الدمع من العين). 

0 . . جاء كأن عينيه في رَنمين - وذلك من الخوف والفرق وشدة النظرء وقد يكون 
ذلك من الغضب ل . (لاحظ علاقة العين بالرمح) . 

والرمد : وجع العين وانتفاخها) . 

«الرمز : ورمرته المرأ ة بعينها : غمزله , 

وجارية رمازة , : غّازة. وقيل لها : رَمَارّة ‏ لأها ترمز بعينها». 

«الرمش تل في في الشفر وحمرة قِ الحفن مع ماء يسيل» . (قارن : : رمش » رموش) . 


الرعد صوتة والبرق لمعان سيقه» ولعل المطر دموعه . 
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«الرمص : في العين كالغمص - وهو قذي تقذف به. . . وهو البياض الذي تلفظه العين 
ويجتمع في زوايا الأجفان» . 

«الرمع : التحرك ٠‏ ترك الأنف من الغضب» (وعلدل الام 

«الرمق : بع وكقهزرمقة رقا ورامقه تقلن لعي ل فيا : أدام النظر. . . ورجل 
يرموق ضعيف البغبر. 

من هذا نرق أن الخذر الثنائي «رم) في العربية يؤدي » بإضافة حرف ثالث إلى حملة دلاللات 
مرتبطة بالعين في ممختلف الخراخمالة") ارتباط الرمز امير وغليفي 7 المحدّد للجذر (رم) 110 في 
المصرية 0 بمشتقاته الدالة على البكاء وذرف الدموع (أنظر : ((معيجم بدج) - صفحة 424) كما 
يحصل عل دلالة سقوط المطر من (زمي )2 وسائل الطائر من (ارهج) ) والقذف السائل من العين 
00 

أخيرا. . نكرر ما ذكرناه من وجود جناس أو طباق بين «رث)» (خلق / بشر) و«رث» 
0 من جهة (قارن العربية : رثا - بكى . -- 9 رث/ أصل) ولارم ي نت) (دمع . 
العربية : رمي) من جهة أخرى . وترد «رث) 1 المصرية أب يضاأ درث» 4 , 

كذلك في العربية يبدو أن هناك تطابقاً في ا معنى والدلالة بين «رتا» و«رمى)») وإ م يوضح في 
المعاجم با في الكفاية. فقد ورد : 

«وأنشد للحارث يذكر جبلا وارتفاعه : 


مكفهرًا على الحوادث لا ير 8 توه للدهر مُوْبدٌ صن 
. قال أبوعبيد : معنى «لا ترتوه): لا ترميه . 
«ورار ريع واترترة + زعي هوه . (اللسان» مادة : رنا) . 


فكأن| البشر عند خلقهم كانوا ارتو (عد يا من «رئوات» (- رميات) دموع «رع) (- 
رمي ) تناثروا من عينه وتحدّروا قطرات على الأرض يسعون حسب الأسطورة المصرية ‏ وذاك ما في 
اللغة المصرية : «رث/ رت» - بشر (ثم خصّت المصريين باعتبارهم البشر الحقيقيين» الأصلاى 
الأوّل) وصارت » ف بعض الكتابات المتأخرة » ارم شن (رمات) لتطابق «رميات١‏ (دموع) 
حبًا في الجناس اللفظي . كو ور ا إلى مزيد بيان. 

هذه إذن هي نشأة التسمية التي أطلقها المصريون القدماء على 0 بين| 
أطلقت الجياعات المحيطة بوادي النيل على سكانه تسميات أخرى تدرس في موطنها. وأطلق 
المصريون على هذه الجماعات من السوال واسلدنوب والشرق أسماء أن الأوان للحديث عنما فيما يلي من 





الصفحات0*9) , 
3) فكرة وخخلق» البشر من دموع «رع» تعني أنهم خلقوا من «عينه». لتنتبه هنا إلى لغة الفلسفة في كلمة «تعين) 
(> الوجود) . 


4) هن الواضح أن هده التسميات كانت قبل توحيد القطرين (الدلتا والصعيد) بدليل تخصيص الشماليين (والمقصود 
الليبيون الذين عمروا الدلتا بعد جفاف الصحراء وهجرتهم منها) أما ليبيو الصحراء فقد عرفوا في النقوشش المصرية 
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شاعام جح صب روح ج[8 20 118 


1| 

تم و مع رذ | «ا ازج | #تصمي 

تطلق كلمة دت مح و) “ااطام1 على الليبيين سكان الدلتا في القديم قبل توحيد القطرين 
حر اح (مينا) حوالي سنة 3200 ق. م6 ل الت 

(أنظر مثلا : قمهقلإطنا 668160 106 ر 8:65 .0) وقد جعلوا في أسطورة الخلق المصري ده أ 
0 البشرية الثلاثة» سوى المصريين» وهم : «التمحو» و«الأمون و«(النحسو . 

هذا الاسم مكون في أساسه من مقطعين : 
دثع2) 78 : أرض» بلاد. (العربية : 'طيّة طأق طاعة). 
«مح) مم : شمال» جهة الشمال. 
+ رو “ا : واو الجمع . 


وفي (معجم بدج) (صفحة 816) ااتاع.ماح) قم 78 : (بلاد الشيال» الدلتا). وفيه 
(صفحة 837) : رت مح و) الاطم 1 : (الليبيون). و: (اث مح يات) ألاط م : (ربة 
«الأرض الجمراء) أو «الصحراء) - ربة ليبيا) , 


ومن الجحلي أن المقطعين «دت م) 78 (أرض) ودم ح (و)» (8)ج «1 (شمال / شماليون) قد أدمجا في 
كلمة واحدة هي (ات مح (و)» (الاط م0 1 ونسبت إليها «ربة ليبيا» دت مح (ي.ت)) لام 10 . 
وليست (ت م ح)» 1701 هي الجذرء بل الجذر هو «م ح) جا مالع شمال) (أنظر «غاردنر» .6 .و5) 
9 . 

تحت الجذردم ح» في المصرية نجد كلمات كثيرة تدل على «الشمال». من ذلك مثلا : 
«م ح .ت) 101 لم : ربة الشمال. 
ومح يا ت) ااام : بلاد الشمال» الدلتاء شهالي . 
رم حت ي و) الا لاغ 110 : القبائل الشمالية . 
دمح وت) 01" : ريح الشهال . 

كما أن هذا الجذر دم ح» 01 يدل على الماء الغزير والفيضان والمطر الدافق (لارتباط الدلتا 
بالماء الغزير» والمطر النادر في الجنوب) : 
مج ى) لاط : فيضان» غمر. 
دم ح يات» ا لاجام : فيضان» عاصفة ممطرة» ماء كثين غمن 
دمح يات) 1لاام : ربة الفيضان. 
«مح ويف : »الا نا ( م الفيضان الذي أهلك الجنس البشري . 

(قارت «ومعجم بديج) ص 316 وما بعدها) 





فيا هو المكافىء العري الذي يؤدي المعاني ذاتها التي يؤديها الجذر «م ح» في المصرية ؟ 
إنه الحذر «محا». وفيه جاء : 


«المحوة : المطرة. تمحوالخحدب ؛ عن ابن الأعرابي . وأصبحت الأرض نحوة واذة إذا تخطى وجهها 

بالماء حتى كأنها محيت. وتركت الأرض محوة واحدة إذا طبقها المطر. وني (المحكم) : إذا جيدّت 

كلها. . . ومحوة اسم للدّبور لأنها تمحو الأثر. . . وقيل : هي الشمال. قال الأصمعي وغيره : من 

أسماء الشمال : محوة. غير مصروفة . قال ابن السكيت : هبّت محوة اسم الشهال» معرفة. وأنشد : 
قد بكرث محوة بالعجاج 4 فدمرت بقية الرّجاج 


وقيل : هو الجتوب . وقال غيره : سميت الشهال محوة لأها تمحو السحاب وتذهب به. ومحوة : 

ريح الشمال لأنها تذهب بالسحاب, وهي معرفة لا تنصرف ولا تدخلها ألف ولام. قال ابن بري : 

أنكر علي بن حمزة اختصاص المحوة بالشمال بكونها تقشع السحاب وتذهب به. قال : وهذا موجود 
في الجنوب . . 


ومحوة : اسم موضع بغير ألف ولام . وفي (المحكم) : والمحو اسم بلد. قالت الخنساء . 
لتجر الحوادث بعد الفتى ال *# مغادر بالمحو أزلالها). 

ولا أحسب أذ تعةايها ان عن التطابق التام بين دلالاات «م ح» المصرية ورمحا» العربية 
أوضح من هذا النص. فهو جامع مانع لكل مشتقات ام ح)» ومعانيها التي تفيد : الماء الغزيرء مطرا 
وفيضاناء والشمال. 

والمدهش فعلاً أن تكون «محوة) معرفةٌ غير مصر وفة ولا تدخلها ألف ولام(25. . . كأنها اسم 
علم. والشيء نفسه في المصرية. والأبعث على الدهشة أن تكون «محوة) اسم موضع بغير ألف 
ولام» وأن تكون «المحو» اسم بلد . والأكثر إثارة للدهشة هذا الاختلاف في اعتبار «محوة) مرة ريح 
«الشهال» وأخرى ريح «الجنوب». وإذا كان الاختلاف وقع في ريح «الذبور» وريح «الصبا) أيضاء 
إلا أنه ذودلالة هنا بالذات ؛ فكتب التاريخ تتحدث عن «التمحو) ليس باعتبارهم أهل «الشمال» 
فقط بل هم ليبيو «الحنوب» أيضا©). ويبدو أن هذه القبائل» أو القبيلة» الليبية كانت في النوب 
(غربي الصعيد) ثم انتقلت إلى الشمال حيث عاشت في الدلتا في التاريخ القديم ‏ فصارت الدلتا 
تسمى ات ع مح و) 10( 3-0 7 (أرض المحو. -حرفيا : طيّة حو - طية المحو), ثم أدغمت رتثاء 
8 (طيّة) في مح و) “لاط م (الشهال) فكانت لنت مح ف لام 7 , وهو الاسم الذي عرفت به 
القبائل الليبية في هذا الموضم أو البلد2"2. وهم القسم الأرل من أقسام البشر الثلاثة, عدا 
المصريين, كا تصورتهم أسطورة الخلق . ويبقى قسباإن اخران : «العامو» (أو: الأمو) و«النحسو) 
وعنب| مايل من حديث : 


5) هدافي بعض الأقوال. وقد أدحل ابن منظور أداة التعريف في (المحوة) و(المحو . 
6) أنظر في هذه المسألة : ومهبرطنا ,هع 706 : 5منه8 ادن 


7) بعص الكتاب العرب حاول تعريب الكلمة فحعلوها «طمحي () . 
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عأمى اطي | تسمه 

(م9 « جز تسد 

لاخ بج ن«سه 
القسم الثاني مس المثرء غير سكان وادي النيل . وترد في النصوص المصرية في صورة «ع م و) 


لا 0" (مفردها + دع م) 6 ) زواع ء م وا الاممة" (مفردها وعءم» ممة©) . والمقصود البشر الذين 
كانوا شرقي وادي النيل ٠‏ وهي تارجم إلى الأنكليزية وملمهاقج (أسيويون) أو وهأ أممعة وتام ون 


نقرأ في معجم «فولكنر) (38 مر عواطم وغ مك : رع ء م) 9910 : اسبوي (رجل اسيوي) . 

الع ع م نث) 92801 : اسيوية (امرأة ة أسيوية) . 

وفي معجم «بدج) (اا|.م .هاه .مانا .وكا مم) : 
اع ع م) 10 98 : أسيوي » بدوي من الصحراء الشرقية . 
الع ء م و) 2820108 : رعاة» بدو » رخلء فلاحون. 
لع عمييت) الاسة 5 اهرأة اسيوية : 
زع ء م و) الالا8؟ : روح «العامو» في «دوت» (طوى) . 

:- 
(ع ء م) 5900 : حيوان» بهيمة . 

وفي نفس المعجم (صفحة 122) : 
(ع مء م ف) 08010" : شعب أسيوي . 

وف (صفحة 66 : 
«أم و لاه : أحد الطة الفجر. 

يذهب الأستاذ «إمبير) (10.8 : 4ا8 .0اع5- مام يروك , ؛#طتمع) إلى أن ثمة إبدالاً في كلمة 


الع ع م0 810 * ؛ الهمزة مبدلة من الراء» ما يحدث كثيراً وبضرب أمثلة لذلك» والميم مبدلة من الباء» 
وهو أمر كثير الحدوث عند مقابلة المصرية با يسميه (السامية) - ويضرب أمثلة لذلك أيضاً2) , 





8 من أمثلة مثلة إبدال الراء ممرة : كء م (كرم - عنب)؛ ققء ب (قرب/ قراب /قربة - وعاء)) يء ق (يرق - أخصر)» 
ب ء (فرٌ - طار» هرب)؛ قي ء قء (قرقر/ قرقور - قارب طويل) . 
ومن أمثلة ة إبدال الباء ميياً . دم ء (دبر - خلف)؛ كام ء (كبر > نما). وهذه أبدلت فيها الراء همزةٌ والباء ميا 
00 : ج مه (جه /جبهة - حس)» وش م (وشب - خلط)؛ خ ن م (حب/ حلب - سرق). ت ن م (طلب 
- سال). 
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وبيحسب رأي الأستاذ «إمبير» فإن للع ءما مره" على هذا الأساس تقابل اع رب)» (6]6) التي 
تعيد في اللغات العروبية أصلا : بدو, رُحَلء أهل الصحراء”"©. 

وهذا ممكن تجيزه كثرة الابدال في اللغة المصرية نفسهاء وبينها وبين العربية . ولكن لم لا تأخذ 
الأمر ببساطة أكبر فنقول إن «عء م) هي (ع م) وإن الهمزة بين العين والميم مزيدة ؟ وهناك عدد لا 
يكاد يحصى من الكلمات تضاف فيه الهمزة في المصرية وتكون محذوفة أو هي مدة بالألف أو بالواد 
أو بالياء عند المكافأة بالعربية (من ذلك مثلا : «وء ح ت» - واحة. (باء س ت) - بسة (هرة) . 
«وباءق» باءك» : فاق (زيت). «بء ق س» - بقص / فقس . وعءت) : حيط (بيت) 
وخ ء باء س) - قبس . «خ ءعرا : خار (صوت الثور) . (سء ب) صباء سبب. (ش عاق) : 
زق (كيس/وعاء). «كء ب» : كبو (حرق البخور). «قء قء» : قاق (صياح الطائر). . . 
إلخ). 

وفي العربية نفسها #همز بعض اللهجات مالا يهمز عادة”© وقد تحذف الهمزة, فنقول : بير 
- بثر فار - فأرء باس - بأس» فاس - فأسء ذيب - ذثب. . . وهلم جرا . 

فإن قلنا إن دع ء م» هي «ع م كنا على صواب . وهنا ننطلق لننظر في «عم» العربية فنجدها 
تؤدي إلى عدد كبير من المشتقات, حين تثلث, تدل على القوة في مجموعها : غعمتث : قسر. رجل 
عميت : جرىء. العمثشل : الضخم الثقيل. العٌميشل : الضخم الشديد العريض. عَمَدَ : 
طال؛ وما : العماد. العمود ؛ السند الطويل. عَمرٌ : العمر : الحياة إقوة). العمش : ما فيه 
صلاح البدن. عَمَقَ : العمق : ما بعد من الأطراف. (ومن هذه الأخيرة : عَمْلَقَ ‏ التي سنعود 
إليها بعد قليل) . عَمَل : العمل فيه معنى القوة والنشاط ؛ اليعملة والعمَلة : الناقة النجيبة الفارهة 
القوية» العامل : والوالي/ الحاكم (القوي). حتى نصل إلى (عمم) . 





9) للأستاذ عبد الحق فاضل رأي لطيف في التوحيد بين كلمتي «عري» و«أرمي» (آرامي ‏ كما هو شائع) في اللفظ 
لاا على أساس تعاقب العين والهمزة من جهة والباء والميم من جهة أخرى . ويضرب مثلا لتعاقب الباء والميم 
كلمة «مكة» التي جاءت «بكة» أيصاً في القران الكريم . وقد أذ عليه الدكتور إبراهيم السامرائي هذا الرأي وحمل 
عليه حملة ظالمة سفه فيها ما ذهب إليه الباحث. تحت ستار الأكاديمية العلمية المزوٌقة . فلو نظر الدكتور السامرائى 
إلى ما ذكره «إمبير (وهو أستاد أكاديمي كبير لا يطعن أحد في علمه بالألسن والألسنيات) لرأى أنه كان أمعن س 
الوا تافسل؛ فقد جعل (ع ء م» المصرية دع ابه نينا اكتفى الأستاذ فاضل بأن جعل «أرم؛ في صيغة وع رب» 
وكلاثما قريب بعضههما سن بعض . وقد تيلف مع الأستاذ فاضل في مقابلته» فإن «أرم» نعي «جبل ) و«الأرميين» 
> الجبليين. ولكن البحث لا يرد عليه دمثل ما فعل الدكتور السامرائي على كل حال. (أنظر : فاضل ؛ مغامرات 
لغوية. صفحة 99). 1 

0 جاء في مادة «رثا» في (اللسان) : «وامرأة رثّاءة ورثاية. .. . وكذلك القول ني سقاءة وسقاية وما أشبهها. قال ابن 
السكيت : ربها خرجت بهم فصاحتهم إلى أن بهمزوا ما ليس بمهموز؛ قالوا : رثأت المبت ولبأت بالج وحلاات 


ع2 


السويق تحلثة» إنيا هومن الخلاوة». بل قالوا : التأر بدلاً من الثارء والعألم: والنأس, بدلا من العالم والئاس . 
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في مادة اعمم) («ثنائيّها (اعم)) نجد : 
العم : أخو الأب (المعنى الأصلي : المساند, القوي). 
لعن : ما يوضع على الرأس (مجازاً : العمائم تيجان العرب, وإذا سُوّد الرجل قيل : عُمّم) . 

: الطويل من الرجال والنبات. 

0 ونخلة عميمة : طويلة تامّة210) : وكل ها اجتمع وكثر فهو غميم* 
العمم : عظم الخلق. الجسم التام . واعتم النبات : : اكتهل » وتم خلقه» » إلى أخر ما يرد في هذه 
المادة من معاني الطول والتمام . .. فلتراجع . ومنها تصريفات ١‏ : عَمُم عَمم اعتهام » وجارية 
عميمة وعمّاء . وكلها بمعاني الطول والحسامة . 

ونفس ما يفيده الجذر الثنائي «عسم) وثلائيه (عمم) يفيده رباعيه «عملق). ومله : 
والعملاق : الطويل» والجمع : عماليق» وعمالقة, وعمالق » بغير ياء ا : 
أسهاء . والعمالفة من عاد ؛ وهم بئنو عملاق. قال الأزهري : عملاق أبو العرالقة وهم الحبابرة 
الذي كانوا بالشام عل عهذ موسى عليه السلام). (اللسان» مادة : 0 


هؤلاء «العمالقة) الذين كانوا 2 على عهد موسى عليه ان خخر القرن الثالث 
0 ام - أي من العرب البائدة ‏ هم أ شه لي لي بر ارال 
وأسموهم «العناقيم) أي «العناقيين» أي الضخام الطوال» 0 العاليق. وقائدهم في 
الأسطورة الاسرائيلية اعوج بن عئق) أو «(بن عناق» ومعنى الاسم : القائد أو الرئيس22) الطويل 
(أوابن الطويل) . 
والذي يهمنا هنا أن الجذور «عمم) و«عملق) و«عنق» تؤدي معنىّ واحدا وأننا قرأنا في 
التاريخ أن «العناقيين) (العناقيم) هم أنفسهم الذين كانوا يسمون في الحزيرة العربية «العماليق» 





1) في المصرية نجدها في صورة [١‏ ء م) 210 او(] ء م.ت) 1 1 ا(مؤنئة) - نخلة» شجرة دخيل (معجم «بدج) صفحة 
0), 
ويسم سكان سيرة في المصرية «إء م ت ي و “الإأاصها وقد تكون الياء للنسبة والواو للجمع والتاء لتأنيثت 
«إءم). . فإن لم تكن التسمية نسبة إلى النخل «عم» الذي يكثر في سيوة» فإن «[ ء م هي «عم» بالمعاني التي نتعرض 
لها في هذا البحث, وبذا تستوي تسمية «بدو) شرق مصر مع تسمية «بدو)» عربها تهاماً . 
في ليبيا - حتى الآن سل النخل الطويل «عامي) والواحدة «عامية». وكذلك بلحه ورطبه وتمره (بلح 
رعامي» ورطب عامّي) . وقد لفت نطري 5 إلى النبي َه الذي يقول فيه «أكرموا عمّتكم النخلة) 
ويقول ابن منظور : «سماها عمّة للمشاكلة في أ نها إذا قطع رأسها ييست كما إذا قطع رأس الأنسان مات 0-0 
تفسير يدطبق على «رأس» أي كائن ولا بخص الانسان). قال : «وقيل : لأن الئخل خلق من طينة آدم عليه 
السلام . زيفد تقس راي بالطيع لا أساس له من الصحة » متهافت سقيم) . . وأصاف : «(قال) ابن الأعراي : 
عُمّْ إذا طول َعَم | إذا طال) . ونرى أن هذا هو معنى : «عمتكم» النخلة - أي طويلتكم ٠‏ أو شحرتكم الطويلة 
أو بالتحديد : «نخلتكم» الطويلة. اللهجة الليبية : «عاميتكم (عامية) وفي المصرية «إء م ت» (لعلها أصلا 
وعءمت» صارت «] ع م ت) ثم ( «إءموت)) 
2) نذهب إلى أن «عوج) صارت في اليوئانية و2 ,2905 - رئيس» قائد 
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هاجروا منها إلى الشام واستقروا فيها ‏ وفي فلسطلين بالذات ‏ هلما جاء بنو اسرائيل وجدوهم فيها 
فقاتلوهم وأسموهم «العناقيم» (ترجمة عبرانية للعربية «عماليق)). 

فا الذي نفهمه ؟ 

يمكتنا أن نفهم - بوضوح - أن شعب الزيرة (وما هو شرقي مصر عموما) كان يسمى عنلك 
العرب «عماليق» أو «عمالقة), وعند العبرانيين «عناقيم) (عناقيين» ومادة «عنق)» العربية تؤدي نفس 
المعنى) وعند المصريين «عامى) ‏ أو بدقة أكبر اع ع موا لا مرجع ؟ الاحظ أن الواو في آخر الكلمة 
للجمع تقوم مقام «يم» في العبرية ودين» في العربية المتطورة) . 


فهل نقنع بهذه النتيجة ؟ 

إن الألفاظ تتطور دلالتها وتتنوع وهذا قانرن لغوي معروف ‏ ولكن يظل ثمة خيط رفيع 
يريطها بعضها ببعض . 0 الحذر العربي «عم» مثلاً (ثنائياء ومنه اعمم )) هده يؤدي » إلى جانب 
ما ذكرناء إلى كلمة (عامة) (خلاف الخاصّة)) . ويفسر ابن منظور نشأتها م يتفق مع مفهوم 
عصره. تقلا عن علب فهي «سميت بذلك لأنها تعمم بالشر) . ولم ينتبه إلى قوله : «العمُم : 


العامة اسم للجمع» . 


والواقع أن العامة (العمم - في صيعة ة الجمع) انبثقت من م بمعنى : كثر واجتمع ق. 
عم. فهي لأغلية الغالبة والكثرة الوافرة . ومفردها بصيغة النسبة «عامي) التي تجمع على ارم 
ويجوز - قياساً ‏ جمعها على «عاميّين) . (صورتها في المصرية (ع م و)). 


في العربية يقال : «رجل عُمْيٌ ورجل قُصْريٌ . فالعُمّي : العام والقُصري : الخاص». 


وقد نقرأ قُصري : قصري - بفتح القاف : فتكون النسية إلى القصر (المديئة) ويكون 
المعنى : الِعُمّي : البدوي (من ليس مدنياً) والقصري هومن سكن القصر (المدينة)©. 


من جهة أخرى تطورت دلالة «عامي» إلى معنى الجهل وعدم المعرفة وربا الجهالة, 00 
كثرة «العوام) الغالبة واقتصار (- 0 المعرفة على على أهل المدينة 000 نصارت دلالتها أوسع 
وأشمل » حوت فسا من أهل المدينة أن نفسهم أو القسم الأكبر منيم ٠‏ أعني «عامة) الناس 0 
4 : عامييهم) الجاهلين. . ثم دلت على ل بالقراءة أ في مواجهة «الخاصة)*2) الذين 
أسعدهم الحظ. أو المكانة أو الثروة» بمعرفتها. فكانكث «العامي) تعني ذاك الذي لايقرأ ٍِ 





3 قارلن : «برجوازي»؛ من المرنسية 8 اط صفة من 8وناه60 إجدرها 68 وهي العربية : ابرج) - قصر. 
مدينةٌ) . 


4) لاحظ صلة «الخاصة» ب«الخصٌ وهو (البيت» الذي صارت في بعض اللغات الأوربية 8و0 
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يكتب. وقد احتفظ الحذر وعمم» هنا بصلة بمعنى الجهل في جدريه الثلاثيين الآخرين : «عمه) 
و (عمي ) اللذين وردا ف القران الكريم بمعنى الجهل » أو الْعمّى المعنوي 720 , 

وعند المقارنة باللغات العروبية الأخرى نجد في الكنعانية : (ع م) بمعنى «شعب» (فريحة ؛ 
مادخم؛ . صفحة 647) ٠‏ هي ذاتها (ع م) ولع مم) أي : «أناس») 257 0 ركأههطلمج 1 .ونا 51 
أما في الأكادية فنجدها في 0 م( (بتعاقب العين وا همزة) ومنه : أمّأتو 2051340 : قوَة (- 
عملقة) . (19 .ص ,أ0//8 كما أن منه «أمو) ثانا : ناس » شعب (54 .م : اوم . 

فاذا يحدث لو أبدلنا العين في العربية «عمم) إلى مزة لتتكون «أمم» (جذرها الثنائى «أم) 1 

سوف نقرأ في هذه المادة : 

2 3 
الامّة والإمّة : الدين (فيه معنى القوة) 


الإمة : النعمة , 
الإمّه : | ملك , 


أ القوم : 8 كم . وكذلك الإمام 2 ١‏ | لقائد : 

حتى نصل إلى والأمة أي الجماعة الواحدة) وهم «الناس» أو «الشعب» ونحوها. 

من نفس الجدر «أمم) حرج كلمة «أَميّ أي الذي لا يكتب(2277, وقد فسرت بأنها تعني 
المنسوب إلى ما عليه جبلته 7 أي لا يكتب. «وكانت الكتابة في العرب من ن أمل ا 
تعلموها من رجل من أهل الخيرة, وأخحذها أهل الحيرة عن أهل الأنبار» (يعني : . وصحيح 


أن الكتابة العربية تطورت عن النبطية). قال الزجا- المي الذي على 3 5 لم يتعلم 
الكتاب فهو على جبلته . . ٠‏ وفي الحديث : بعت 01د مية) (اللسان) . 





5) طالله يُستهزىء بِهمْ ويَمُدُهمْ في طَحْيَايم يَعْمَهُود) . البقرة/ 15 لمَنْ يُصلل الله فلا هادي له ويذْرُهم ي طغيائهم 
يَعْمَهونَ» الأعراف/ 186 «فمن أبصرٌ فلممسه ومس عَمِيَ فعليها». الأنعام / 104 طفْعَميت عليهم الأنباء يومئزٍ 
فهم لا يتساءلون» القصص/ 56 «#وأمّا ثمودٌ فهدياهم هاستحبوا العمّى على اشْدَى» . فصلت/17 

وتجمع «عمي؛ على على «عمون /عمين» . «بّل هُم في شك مها بل هم مبا عَمُون» النحل / 66. «وأغرقنا الذين 
كذّبوا بآياتنا هم كابوا قرماعَمِين» الأعراف / 64 و«أعمى: على «عميان» : طوالّدين إذًا ذُكّروا بآيات رَمم لم يخِرُوا 
عليها صَنَّا ومياناً. العرقان/ 73. 

وعلى دَعُمْي» . «أفانت تبدي العْمْيّ ولو كانوا لآ ينصرون». يونس / 43 

6) قارب القرآن الكريم : ونْجعلّهم أئمّة ونجمّلهم الوارثين». القصص/ 5 أي نحعلهم سادة . 

27) لايقال , الأمي الذي لايقرأ ولا يكتب. بل الذي لا يكتب فقط. دلك لأن «القراءة» (قرأء يقرأ. إقرأ) من جذر 
آخر بمعنى رفع صوته» صاح. و«الأمي) يستطيع أن (يقرأ» (يرفع صوته بالقراءة لا حفظ مثالا دون أن يستطيع 
الكتابة) . 
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هنا ترج المسائل. لكن الثابت أن ثمة صلة قوية بين (أمة) (شعب) 5 (الجهل 
بالاكفابة) . و(أمة) في الأكادية هي ا (قارن في العربية : 1 دم . وهي (ع مات) الكنعانية 


(عامّة) وهي (ع ء م و) المصرية . 
«قيل للعرب الأميون لأن ا عزيزة). 
وهذا هوالسطور الأخير لدلالة ١أمّي)‏ . وقد ورد 5 القرآن الكريم : «الّذينَ تبعُونَ الرسول 
لامي . الأعراف/157. 
#قامئوا باللّه وَرَسُولِه النبيّ الم مي ». الأعراف/ 158 . 
وقد أخذت صفة «الأمي» بمعنى الذي يجهل الكتابة؛ استناداً إلى قوله تعالى : 


م وبق 


#ومنهم أَمَيونَ لآ يَعْلْمُونَ الكتابَ إلا أمَان» البقرة/78 . 
و«الكتاب» هنا بمعنى «الكتابة) وليس المقصود الكتاب التوراة أو الانجيل وما سبق من كتب 
الرسل. ولكن هذا لا يمنع أن تكون دأ مي) نسبة إلى تسمية أطلقت على شعب ماء يسمون 
«الأميين» . وقد ورد في الكتاب العزير : 

طِوَقُلٌ للّذِينَ أونُوا الْكتَابٌ وَالْأمِيينَ أأَسْلْمْتَم »4 آل عمران/ 20 . 
و«الكتاب» الذي أوثوه (أعطوه) هنا فيما نرق مقصود به التوراة والانجيل 3 أي اليهود والنصاري 
(قارن «آتينا موسي الْكتَابَّ», #انينا آل إبراهيم الكتَابَ» ٠‏ #أتينا دَاودٌ ذَبُورأ»» «اتبناك 
سَبْعا سس ألتكاني وَالْقَرَآنَ الْعَظيم 24 » #وائيناة الإنجيل 6 لالّذِينَ اتبناهي الْكُتَابَ يُعرفونة ئَ 
رون 00 1 نخاصة باعتبارهم كائزا خجمعا مغروفاء عرقياً ا في المدينة على وجه 

كماورد: 


مُوَ الذي بَعْتْ في لمن رَسُوا متهم 4. (الجمعة/2). 

«ذلك بأ مم قَالُوا ليس عََينَا في الْأميين سَبيل». (آل عمران/75). 

وكلمة «الأميين) هنا تميز فريقاً معيناً من البشر عن اليهود» الذين كانوا يدعون غيرهم 
الأوميم) أي «الأمم)ة ىا تعرب - وهي مقابلة لعي 0 أميين) (- يم) ف العبرانية - « يين» 
في العربيةء علامة امع . كيا أن «قوييم؛ تطلق على غير اليهود (الشعب / الشعب المختار) وتترجم 
إلى «أقوام». ونرى أن هذه الترحمة غير موفقة فإن «قوييم» جمع «قوي) في العبرانية» وهي تقابل 





8) الانكليزية 9001169 وأصلها اللغوي 06065 عربيتها : جنس -> أجناس. أصبحت علياً. هذا غير مستغرب» 
فإن الاسم الذي يطلق على أهل جزر الكئاري الأصليين (وهم ليبيو اللغة والكتابة) هو 90180008 (بمعى : قوم » 
جنس) وهو تحريف ل«جنس» العربية . 
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العردية «قوي) . وقد أطلق العبرانيون «قوييم» عل من 00 في فلسطين فهي بمعنى «الأثوياء» 
اعت مد أخرى إلى معنى القوة في (أ وميم ) (الأميين) كما وجدنا معناها في 
الجذر العربي «أم /أمم» . 


«الأميُون» إذن تسمية, أواسم علم, والأسماء عبارة عن صفات أصللاء نشأتها الأولى بمعنى 

«الأقوياء ا وفيها معنى السيادة والعرة 
(أمة/| إمام /أ ثمة). جذرها دأم/أ موي وشو نفس الجذر وعم /عمم» ‏ وفيه معنى الكثرة والوفرة» 

الكثرة الغالبة (عمم /عامٌ | عميم /عَمْ» يعم عامة . الكنعانية «ع ممات)») - نأس» بشر كثيرون» 
الغالبية العظمى) . 

وقد تطورت الدلالة إلى معنى عدم المعرفة (عامي/ عامة) صفة ألصقت بغير أهل المدينة» 
أي أهل الصحراء. البدو غير العارفين بالكتابة . وهي في المصرية «ع ء م ي) 501 58 . 

إن كانت القضية اتضحت في ذهن القارىء فإن النتيجة هي القول بأن (ع ءم وا هي 
بالضبط «الأمَيُون) > العرب . 


هل نمضي شوطاً أبعد ؟ 

الرحت لور راطو وحا وين و 0 و أم 20 (وقد رأ ينا أنبها تفيدان المعاني 
ذاتها) فأسمت ما ترجمه «بدج) (المعجم» صفحة 122): «اشعب 00 وامرهقم 3518116 ده 
فقالت لع م-أم ني لاه -إ/ة © . 

ونكافتها : عامّة الام /عموم الأمة - دعامة الأميين». ' 

وفي المصرية أيضا 

ومن للا 0 ع أسحد أطة الفجر (معجم «بدج) صفحة 6). 

و«الفجر» كم تعرف دعم - يأني من المشرق؛ أي من بلاد «الأمرن أو «العموح» (أمم /عمم) 


فنسب إليها ؛ «أَمي) أو رعامي) فلم لا يكون «أمّي) ؟ 
لقد كان فجراً عربياً. . ولايزالا 


نح س و ا 1< 201 


0 الثالث من البشر, عدا المصريين» حسب أسطورة الخلق , ٠‏ ولاك ح س و) 
للاكتام أيضاً هم القبائل السودانية في عالم «د وء ت») (طْوَى) ٠‏ ويشرحمها «غاردنر» (513 .م ,./6 .و) 
زنوج » سود . 
ترجع هذه التسمية إلى التذر «(نحس» دون ريب - وهو يفيد السواد : 
«النحاس. بضم النون 0 . وف التنزيل : ليرْسَلُ عَليك)ا شواظ 
من لان وتتخامن فلا تنتصران). . : النحاس : الدحان. قال الجعدي : 
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يضيء كضوء السراج السلي 8 0 

قال الأزهري م المفسرين . وقال أبو حنيفة : التحاس : الدخخان الذي يعلو 
لشف حرانه وعلمن من اللهيه. . 

والنحاس» بفتح النون : ضرب من الصَفّر والآنية شديد الحمرة . .. ابن بزرج : يقولون : 
النحاس» بالضم . ا والتحاس:) بالكسرء دنخحانه. وغيره يقول للدخان : تحاس» 
(اللسان» مادة لحس) . 

هذا هو «الْحاس) في معناه الأصلي : الدخان ع الأسود . والمقصود هنا «السودان). جنوب 
56 :وفك بكرن والحاس و نديد اللعمرة : وهوما ينطبق على أهل شمال السودان الممتزجة أعراقهم 
بين بين الزنج والعرب» ف فهم إلى إلى الحمرة ة أميل منهم | إلى السواد. ولا ضرورة لتتبع مادة (نحس) 1 
المجازي . . . ل . . إن أراد. 

وهذا السياق يذكرنا بلفظة وردت في قاموس اللغة المصرية مرتبطة بهء هي كلمة «د ن ق» 
أو «دنذج) و05 ونعني «قزم) (معجم «بدج) صفحة 883) تليها 90و00 بمعنى «قصور)» 
«نقص» (لاحظ أن «قصور» و«قصر» من جذر واحد : قَصر) . 

وقد يكون المقابل العربي اسحذر «زنج) بتعاقب الدال والزاي (بقراءة الكلمة «دذج)). 
«والرّنج لزج (لاحظ كسر الزاي وفتحه هما يرجح الإبدال الذي أشرنا إليه) جيل من السودان» 
وهم الزنوج). (اللسان). 

لكئنا نجد أن الجحذر الثنائي «د ن» في العربية إذا لت أعطى معنى القصر (القزمية) والقصور 
(النقص) أو معلى الذلة والانكسار. فالحذور الثلاثية 58 دح , دخ خ. دلق كلها تفيك هذا 
ا معنى . وكذلك حين يربع : دنفس » دنقس . وهناك دلب)» دلم - قصير. «والمرأة القصيرة : 
دنقصة) , 

وهناك «دئقة). و(الدئقة : حية سوداء مستديرة» . 

رهذاها يذكرنا يا في اللهجة الليبية : «دنقة) 08098 التي تعطي معنى «دنق) 009 المصرية . 

هذا جائز. . . وليس ثمة ما يمنع أن تكون هذه الكلمة تطابق اسم قبائل «الدنْكَا (دنْقَا) 
في السودان الجنوبي (01218 ى] أخحذناها عن الأوروبيين) . فإذا نطقنا الحرف 9 في 009 جب قاهرية 
كانت (9)8 8(5) 0 أو ()9 0)(5 - هكامأك (بتعاقب و ,) » ووجدنا الأمر يفذايق بععييه سيف سواء من 
حيث اللون (الدلقة : حبة 00 مستديرة) ) أو القصر أو القصور. ولا ننس كلمة «دائق» العربية 
التي كانث تدل على ( أقل» وأصغر وسحدة نقود عند مقارنتها بالدرهم والديئار, ونجمع على «دوانق) 
و«دوانيق)0259. 





9) بذا يثبت أن «دائق» عربية وليست فارسية كما هو الاعتقاد الشائع 
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فإذا نطقت الجيم في المصرية 009 جيا معطشة (98) وجدناها في اللهجة الليبية في كلمة 
(دتحال» اك ومعناها بالضبط «قزم ) وتجمع على «دنا جيل ) . وقد زيدت اللام في «دنج) فكانت 
ا لف الل و ل عطبل» عقب عقبل . . 
إلخ). ومنها الفعل ريد نجل» أي يمشي على الأرقن سير دده القزم (وتطلق على مشي الأطفال 
الصغار الأجسام عادةً) . 

هناك صلة بين ما ذكرناه وبين اسم منطقة «دنقلة) أو «دنكلة» في السودان ؟ 


. فقد كانت «دنقلة» على نهر النيل عاصمة مملكة مزدهرة قبيل قبيل الفتح الاسلامي وبعده. 
في بلاد 0 وكا ترجع «دنجال» في اللهجة الليبية إلى «دنجل ‏ دنج» فإن «دنقلة» تعود إلى 
«دنقل - دنق)» والدلالة واحدة ولا فرق إلا في اختلاف نطق الحرف و في 059 وإبداله معروف . 

بمناسبة ذكر «النوبة», يرجع كثير من الباحثين اسم هذه البلاد إلى المصرية «ن ب» طم 
(- ذهب) إذ كان الذهب يأني من بلاد النوبة بكميات كبيرة على مدى التاريخ القديم. فسميت 
به ٠‏ وف اللغة النوبية» التي تحوي عدداً كبيراً من المفردات المصرية القديمة؛ يسمى «الذهب» حتى 
الآن (لب) طوط . (متول بدر ؛ اللغة النوبية» صفحة 25 8 5) ولا تزال هذه الكلمة 
موجودة في أسما بعض المواقع ؟ ففي شهال السودان هناك : : «تثوبا», «تيئوبا» وأصلها في المتر' 
إنشاع لت 0 8 (أرضص الذهب). (نفس المصدر. صفحة 33). وفي مصر (كوم أمبى) 
(شال أسوان) بمعنى : مرتفع امبو. من «أنبي) 0١‏ التي هي تحريف لاسمها الي 
ون ب ي ت) 05/1 (الذهبية). (معجم «فولكئر)» صفحة 125). 


والواقع أن الحذر ون ب) طوفي المصرية ذو مشتقات كثيرة منها ما يدل على مرتفع الأرض» 
أو الشرف للدي والمسوي: ومنها ما يدل على ارتفاع ألسئة الئيران. كبا يسمى «السيد» (الشريف» 
الرفيع) كذلك ونا س». . ونلاحظ أن حملة المشتقات من هذا الحذر تفيد الارتفاع , مادة ومعنى . 
ويبدوأن «ن ب) (بمعنى : ذهب) ومشتقاتها جاءت من «ن ب) بمعنى : لهب الثار الأحمر الساطع 
المرتفع (قارن العربية : هب/ ذهب - بتعاقب اللام والذال المعجمة التي تنطق «دهب» دون 
إعجام) . فاذا عن العربية ؟ 

هناك : «نبأح : ارتفع . «النبأة» : الصوت. نا : أخهير (ارتفع صوته). ومنها : النبىء 
المخبر, المتكلم . والنبيّ - وقيل إنه مشتق من النباوة وهي الشيء المرتفع . 

وهناك «نبب) : ارتفع صوته . ونب : تكبر (ترفع) . 

وكذلك : «نبت» (ارتفاع النبات على الأرض)» «نبح) : صاح بصوت مرتفع» ومثلها : 
«نبخ). ومن «لبخ) : النبخاء : الأرضٍ المرتفعة . وني الكلام : «النبر» : ارتفاع الصوت (ومنه 
الم الذي يقف عليه الخطيب مرتفعا رافعا صوته). و«الئبس» : الكلام (ارتفاع الصوت)» 
و«النبص» : الصوت . و«النبط» : 0 الماء من البئن وكذلك «نبع» ومثلها «لٍ تبغ ) فم) (بالمعنى 
الملدي, والمجرد نبغ اح - برز وظهر بين أقرانه). و«النبكة» : الأكمة والرابية. وتفيد 9 معنى 
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اانبغ) أي كان م أن الذّكاء ذو صلة ب وذكاء» - الشمس/ الالتهاب, التوقد, الارتفاع . 
ومن ذلك : أذكى النان أى أوقدها وزاد في لهيبها). و«نبه) : : قام (ارتفع) وعلا ذكره ٠‏ حتىٍ تصل 
إلى «نبو» : : النوة : : الارتفاع» وني النباوة . والنبي : ما ارتفع من الأرض . والنبي : العَلّم من 
أعلام الأرض (المرتفع ) . دوف الحديث : لا تصلُو على النبي - أي على الأرض الرتئعة المحدودية) . 
وفي هذه المادة «نبو» من الدلالات ما يقابل «ن ب») المصرية 0 


وقد نب القارىء الاستزادة ف هذا الياب ) فتأحذه إلى مادة «(نبط) وفيها ورد إلى جانب معنى 
الارتفاع : 


«والنبيط والغبط» كالحبيش والحبش في التقدير : جيلٌ ينزلون السواد. وني (المحكم) : 
ينزلون سواد العراق» وهم الأنباط والسب | إليهم نبطي . وفي (الصحاح) : ينزلون بالبطائح بين 
العراقين. . 0 ونباط مثل يمني ويهاني ويان» اك أخخر ما جاء نحت هده المادة ف 
(اللسان). 


وينبغي ألا نفهم من هذا أن «النبط) اسم خاص اطلق على من ينزلون «سواد» العراق» أو 
البطائح بين العراقين» فإن في بقية المادة ما يشير إلى أن «النبط» تعبير أطلق على من كان غير عربي 
قح بإجمال. ولا ننس أن «النبطيين» (أو «الأنباط) أو حتى «النبط» ‏ بالأنكليزية قصهةه6ةا١)‏ كانوا 
عربا أقاموا حضارة معروفة في ما يسمى «البثراء) (من ()561:0 اليونانية - حجر صصلخر. وعربيتها : 
سلع)7 - وهم الذين تطور من حرفهم القلم العربي الذي نستعمله اليوم . ويبدو أن كلمة «النبط» 
كانت عامة حتى لقد استعملت في موقع لا يتوقع» فقد ذكر البكري في كتابه (المسالك والمالك) 
عند حديثه عن مديئة اجدابية في صحراء سرت أنها «مديئة كبيرة في الصحراء. أرضها صفا (- 
صخر) وأبارها منقورة في الصفا (الصخر). . . وأهلها ذوو يسار أكثرهم أنباط)” . 


المثير أن يضيف ابن منظور في مادة «نبط) : 
«وعلك الأنباط هو الكامان المذاب يعَل لزوقاً للجرح». 


ف) هو هذا «الكامان) ؟ 


سس سس ع 0 

0 الأرجح عندئا أن «النبط» (- النبطيين» الأنباط) سُّمُوا كذلك لأنهم سكان مرتفعات صخرية؛ تماماً كما سميت 
«النوبة» (- نوبت/ن بات ع ن ب ط). وليس لأخهم كانوا ويستنبطون الماء بواسطة الآباره كما هوشائع بين أغلب 
الكتاب , 

1 أنظر : نجم وعباس ؛ ليبيا في كتب الرحلات» صفحة 29 . وقد أثبت المحققان كلمة «أنباط» على شكل «أقباط» 
بالقاف بدلاً من النون وفعلا الشيء بعسه ي نقلهما النص ذاته من كتاب (الاستبصار) ‏ ص 58. ولا يستقيم أد 
يوصف أهل أجدابية بأهم دأقباط: بل الصواب أن يوصفوا بأنهم «أنباط» مما يتفق وسياق بقية الجملة : «. . . وبا 
بذ من صرحاء لواتة» . فكأن «الأساط» هنا تعني أن دعامة؛ أهل أجدابية «وسوادها» لم يكونوا من صررحاء الأصول 
المتميزة وقتهاء بل هم مزيج عام . . إلا أن بها نبذأ من صرحاء لواتة. . كما قال. 


62 





إننا نرجح , ما دام وصف بأنه وعلك» الأنباط» أنه ما نسميه الآن «الصمغ العربي) وهو 
الذي مخرج من أشجار الصمغ الشهيرة به منطقة شهال السودانء أي بلاد «الأنباط». (علك الألباط 
- علك النوبة) . أما اسمه فهو «الكامان». . وعندنا أنه من المصرية التي نقرأ في قاموسها : 


دق مإي ت)1لا 52 9: حم عربي. 
0 : سائل يُعدٌ من مادة الصمغ العربي. 
قمإي.ت.ت ت. ع تاي : لا طقخم لاا سو : صمغ شجر اْر. 
«قءمإي)2ا0801 : نبات زيي. 
دق مإي2ا0801 : دهان. ضرب من اللزوق . 
(أنظر : معجم «بدج). صفحة 771. 763. 802). 


والجذر في هذه الملتقات عقف 16 051(قهاورة بنفس المعنى (ج م000 9- بدجء صفحة 
2) وقد أخخمذته اليونانية بالكاف فكان فيها «كوميٌ ) أمممهكا ونقلته اللانبنية في صورة 
اماو ء فكان في الفرنسية القديمة 905708 وفي الأنكليزية ناو (صمغء علك/مطاط). وفي 
عصرنا هذا يسمى العلك الذي يمضغ في الانكليزية : ناو أو ١الا-01191179‏ (وتد مج 
الكلمتان داوم انهم6) وفي الفرنسية(32) #طمقم ح وتطحصون ولي الألمانية أممصاوبرق»ا وفي الايطالية 
98 6017 وفي السويدية 77001اناونا؟ وفي اليديّة (لغة مهود أورويا الشرقية) 1و0 . 
والأصل فيها جميعاً المصرية : 171/0 9 > صمغ » لبانء علك. وقد أبدلت و ووني العبية كفي 
فعلت اليونانية (4050001ا) فكانت في العربية (كم» ومنها «الككياث» الذي هووعلك النبط» (أي : كيان 
النبط ‏ كم النبط > المصرية : «ق م. ن ب.ت» ).طم 033 


أما وقد عدنا إلى «نبط) من جديد. فهل ننسى بملكة (أو بالأحرى : ممالك) «نباتا» 18هةلا 
- وهي النقحرة الأوروبية للعربية «نبط» - التي نشأت حوالي 1600 ق.م. واستمرت حتى 308 
وجولات ؟ أليست هي مملكة «نبط» بذاتها ؟ 

وليس مجالنا دراسة التاريخ هناء فلنحدده.بدراسة الألفاظ والمفردات. وقد ذكرنا أن بعض 
الباحثين 0 إن «الئوبة» (نبطة ؟) سميت كدلك لأن الذهب (في المصرية ان ب)) كان يأتي منها. 
لكنني لم أ عثر» ل 0 على اسم بلد النوبة بالتحديد في الجدر «ن ب» 
ومشتقاته . وقد يكون ما أشير إليه من مسألة «الذهب» متحيحاء فعربية (ن ب) (ذهب) هنا من 





2) ترجم الفرنسية :7866 والايطالية 8:ةه1!ة3 (قارد . 5188868 لبان عمت) والانكليزية 6خوه981هم إلى اللانينية 
للتالاحات 108851 وهذه من اليوئابية 001 » وهذه قٍِ العربية «مصطكى » (اللهيجة الليبية : مستكة), ونرجعها كلها 


إلى العربية (مَضغْ)» مقع ضع -» (مْضغَة) / «مّضيغّة) . 
3) يسمى شجر لصخ في السودان اليوم : : شجر «الدوم) 5 : ددم ألا تكون الدال هنا إبدالا للقاف في 
المصرية. كما أبدلت في اليونانية كافاً وفي اللاتينية جييا. . إلخ ؟! 
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اللعدذر العربي الثنائي «نب» الذي سبق بيان ثلاثياته التي تؤدي إلى معنى الارتفاع والعلو ورفعة 
الشيء ماديا وخنونا - وقيمة ة (الذهب» العالية معروفة منل القديم . وقد تقابل (ن س» العربية «هب) 
- بإبدال اللام نوناً وسقوط الهاء ‏ بمعنى ألسئة النار المرتفعة (المصرية «ن ب» أيضاً - لهب) 
بالاضافة إلى لونه الشبيه باللهب (قارن : 52 ب > الأحمر الوجه). ولا يمنع هذا من أن تكون 
تسمية «النوبة» جاءت من أنها أرض مرتفعة عالية (المصرية (تاء. ن ب» 18.06 الأرض 
المرتفعة . عربيتها : الطية النابية أو : الطيّة النبيّة/ النبيئة) . ولا جدال في ارتفاع أرض النوبة ‏ التي 
ينحدر منها النيل ‏ على أرض مصر. 

ومهما يكن الأمر, فإن المسألة هنا مجرد تخريج » ولا انهه تعن وى معي ده بالقيط ناذا 
سميت «النوبة) كذلك -فهي في المصرية تسمى : «إء ح س)» 85 اودك ش ت)1 8 »اود ك ش») 
8 (كوش) وليس في الجذر «ن ب» ومشتقاته ما يدل على بلد بعينه . ولعل تسمية «النوبة) جاءت 
متاخحرة بمعنى «بلاد الذهب» أو «الأرض المرتفعة) يقابل كلبهما في المصرية «رتاء. ن س» 7866 
(ومنها اسم الموقع في شمال السودان : تَتُوبَاء يوبا ثم صارت «نوبا» (-> نوبة -> النوبة) . وهي 
العربية : نبط (- نبت). 


وى 





الغرب شرق.. والشرق غرب 


حتى بعد توحيد القطرين ظلت مملكتا الشمال (الدلتا) والجنوب (الصعيد) تتمتعان بشىء 
من الادارة المحلية شبه الذاتية. وكانت مصر الموحدة تنم تنقسم إلى مجموعة من الأقاليم (تشيه 
«البلديات)» أو «المحافظات» في نظمنا المعاصرة) لكل منبها اسمها 0 ها الدال عليها. 


وكانت «الدلتا)» تقسم إلى إقليمين رئيسيين» غري وشرقي. يضم كل منهم| جملة من 
«المقاطعات)7), يسمى الأول منها : : مت ت) 4مما والثاني 1 ب ت) غطها . وإليك نحليل كل 
مني) : 

1) «إمن.ت» : الدلتا الغربية» ثم صارت الكلمة تطلق على «الغرب» عموماً ‏ أي ليبيا 
- كما تعني (جهة الغرب) في مقابل (جهة الشرق). ونا كان المصريون القدماء يعتقدون أن الأرواح 
عندما تفارق أجسادها تمضي ناحية الغرب». وهي في عمومها صحراء فقد تطورت الكلمة لتعني 
«أرض الأموات» (الآمنين © أرض الأمن والطمائيئة والسكون ؟). وكان تعبير دب أو و-إمذت)» 
821/14 يعني «أرواح الغرب) - الأرواح الميتة (الغاربة)© , في الوقت نفسه دلت (إ م ن) مما 
على الجانب كمف ما ضاد الشيال» كما دلت على الوصولء, الاستقرار؛ الراحة. .٠‏ إلخ. وهي 
ذاتها جذرا سم ال معبود الذي نعرفه بصيغة ة وأمون) ف الخفيّ ) ٠‏ وف (معجم بذج) (ص 54-51) 
هذه يا كلها ومشتقاتها الكثيرة . ف هو السر في الجمع بين هذه الدلاللات ؟ 


السرء ببساطة. يكمن في أن اممري القديم كان في نحديده للجهات الأريع ينيعد وب 

منبع النيل الذي يقدسه» فا كان يواجهه فهو ور س و) 81 (2 الحنوب) وما كان وراء ظهره فهو 
مع و0 لالم و كلذ عن يساه فهرو ب نش» !00 ا(الشرق) ماكاذ عن يمي م 
«إم ن ت)» 014 10 (الغرب)2) : وعري الخزيرة كان ينيجه صنوب مطلع الشمسن + ٠‏ فم| كان عن يمينه 
فهو (اليمن) وما كان عن شماله فهو «الشأم» (تحولت بالترخيم إلى : الشام, ولاحظ الجتمع «شام) 
01( تسمى في الينانية 00 وفي للصرية وح س ب» وا . قارن العربية : «وحزب» جزأء قطع -> مقاطعة.وني اللهحة 


المصرية المعاصرة : «عَرْبَة» - مزرعة. حقل كبير» منطقة زراعية . وتطلق «عزبة» على «القرية» كذلك. 
2) أنظر التفصيل في : 5مأهة 0 هائلا ود : ؛وب0اةا ص 73 وما بعدها. 


3) راجع تحليل «رس و ودم ح وه في (قصة الخلق المصرية) في ما سبق. 
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وهو ضد اليمن) إذ كان التيرك باليمين منذ القديم)7). ومن الواضح أن «اليُمن) سمي 0 إد 
جاء في جهة «اليمين) (وهو في الواقع في التنوب) . ,بينها سمي «الشرق» كذلك لأن الشمس تشرق 
منه. و«الغرب») سمي غربا لغروما فيه 

الياء في «اليمن») و«اليمين» تبدو وكأنها مقلوبة عن الهمزة في رأمن) ومنها «الأمان) 0 
- الطمأنينة, الراحة؛ الاطمئنان. وفي «الأمن» معنى بلومغ الغاية والاستقرار*”», كما أن في «أمن» 


معنى الاخخفاء والستر (الايمان) . 
1 زان الور 0 تت ار للتانيث 0 وا 0 والهمزة الكسيوة؟ 


ديا هكذا () وليس (ا)كما يفعل «بدج» . وسهل انقلابها ! ا الل 
فهي «ي من (ت)» > الغرب» ليبيا. فهي «اليمئة»» «اليّمنة) . . «اليمن) بالضبط . 

2) «إأسات» : في معجم «بدج» (ص 18 - 19) تأتي هذه القائمة : 
أب يي لإطوا : اليسار. الناحية البسرى. 
أ بي .ت) الاطة1 : يد «رع) اليسرى . 
«[أب.تْ .مها : الشرق. والصفة : «إأسات ى) لإثطها ع شرقي . 
أنسء.تْغ4.مها : الريح الشرقية (في اللهجة الليبية المعاصرة : شرقي). 
بإأب ناث لامها : الشرق» ناحية الشرق . 

ونرى من هذا أن «إ أب» طواتعني الشرق» كما تعني : جهة اليسار» أو الشُّهال (بكسر 
الشين). ويقارنها «بدج» بالقبطية ()190© بمعنى «شرقي) . وقد ذكرنا أن «] أب ت) (مؤنثة) 
أطلقت في النصوص المصرية على مقاطعات شرقي | الدلتاء لكنها ما لبثت أن صارت تعني «شرقي) 
دون تخصيص . ومن الثابت أنها كلمة قديمة جد وجدت في (نصوص الأهرام) كما وجدت في 
مخلفات الأآسرة الخامسة© : رأ بِ ت) أطوأ وتظهر في كل المشتقات المتصلة بكلمة «شرق» 
وديمين» (أنظر مثلا : الس ات اد ناث د ل ”اج | طمة 

لتحليل هذه الكلمة : ْ 

التاء ف هذه الكلمة للتانيث» ويبدوأما تستعمل للدلالة على الجاعة كذلك27 , الأصل هو 





4) قارت اليء نمسه في الالكليزية ٠‏ (داوا») - يمى» صواب» والفريسية . 0:010) > يمن» صواب» شرعي » حق. 
وفي القرآن الكريم «وأصحاب الميمنة) هم الأحبار. يا سجد «أصحاب المشامة» هم الأشرار. 

5) قارن القرآن الكريم : لفأجره حتى يُسمع كلام الله ثم م أللغه مَأمَئْهُ4 (التوبة. 6). 

6( أنظر 77-9 .رم بقوع اناج مانلا عط أوءو/1 ء وقارن : 36/66 قابقمعه' مك »نات )6م66 ممم ممم , رما لاوم مها 
7 ,م بعممعلاملزوعا 

7) قارن اللهجة : الصيادة» جمع صياد / الحدّادة, مع حدّاد / الحواتة. جمع حوات» الشازة, جمع خبّاز. وفي 
الفصحى : النقالة. الرحالة» الحوالة جمع : نقال» رخال» جوال (صيغة : فعّال / فعّالة) . وهناك , السابلةع 
جمع سابل . عابر السبيل. قارن , العرب المائدة» العاربة» المستعربة. الصفة هنا تتدو معمردة مؤنثئة مع أنها صفة 
للجمع والمفروض أن تتبعه وقارن كدلك : المعتزلة» الباطنية» السابتة. إلخ 
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«إأب 60 , وقد لاحظنا أن ال همزة المكسورة في المصرية مبدلة أخيناً كثيرة من ا همزة المفتوسحه 
(قارن ا «إم ن» - أمن . وقارن 00 0 : ِنْب نت إنتم - أَنْت» نت كي ٠‏ فهي 
إذن أ بت ) 88 مبمزتبن مفتوحتين(ة 


أما الحمزة الأولى فهي مبدلة من العين (أ -ع) وهي لغة معروفة أن تبدل العين همزة وكثيرا 
ما يحدث هذا في المصرية. فناحد : : وك أب) - كعبء «إن ق» (حضن) - عنق 2 دج مأ (ضم) 
- جع وغير هذا كثير. (أنظر 0 ,3 : /2068 ) بل كثيراً ما تسقط هذه العين تماماً (قارن الحديث 
عن «ر ب و» /0ا ط1). والعربية تبدل العين همزة7 في أحوال كثيرة» ومن ذلك مثلا كلمة لصيقة بها 
نبحث فيهء إذ يقال «الأربان» لغة في «الغربان»» و«الأربون» لغة في «العربون» (اللسان. مادة 
«أرب)). وأما الحمزة الثانية فهي مبدلة من الراء ويقدم الأسساذ دامبير» (3,8 , “وام 2) سين كلمة 
أبدلت فيها الراء في العربية همزة في المصرية» من مثل : 


دب أك ب برك «ش أ - شرع (بدأ) 

اج أم - - جرم اق أ قأ» > قرقر< قرقور (سفيئة طويلة). 
«وأخ) > ورخ (قمر) وم أ ب) - غرب (نوع من الشجر) 29 , 
على هذا الأساس فإن كلمة «[ أب» هؤذ تحلل كما يل : 

1 -]0*هادع. 

2 أعره"). 

3) الباء (5) أصيلة . 


أ ب) طواع ع رب) 86 . 
سا أب ت) 4ه «عربت)»)/ «عربة) ‏ عروبة (الواو هنا حرف صائت لا يوجد في المصرية 
ذات الصوامت). 
بذا فإن هذه الكلمة التى تبدو فى البداية غريية تتض أمامنا مستعملة فى : أقد 
ا في لبدو في البدايه عريبه نتصح يي لصوصض من اام 
الآثار المصرية هي «عربت/عروبة) أو «العربية)7 !2 (أى بلاد العرب - الجزيرة) ما كان «شرقى» 
8) يؤيد ما نذهب إلمه أن «شامبايون» يقرأ الكلمة شكلبن ١‏ 54ه ,0ه ويقارا بالقمطية في هاتين الصورتين 5هماهممم) 
(97 جم ,ملاناة !3606 
ويقرر ناهعها أد «إ» (> املارا,آ) تبدل من اطمرة المفتوحة رأ» (-98,3) في كثير من الحاللات أنظر مؤلفه -ملاوة 0 وم راع 
29-1 مم بروأوه101 
9) هداما يسمى (ععنة تميم) أنظر : أحمد تيمور طجات العرب. وفي الأكادية عادةٌ تقرأ الهمزة عيئاً لمكافأتها إباها . 
0) عن إسدال الراء همرة في المصرية قارن كدلك 13 م ,واوداهاملزوة 'ك وو0ب0 : لاودم.ا ,5 حيث يقدم أمثلة منها : 
كأ م) (عب) > كرم» «ق أ ب) (جوف) - قرب < قراس. وم ى أ (حمار) > عي «ب كك أ) (صاح) > بكر 
< بكرة / يكور 
11( فق الانكليزية اليوم وأطاومم - (الجزيرة) العربية. وي الفرنسية : قاطهية"! (ه العربية) . وف اللغات الاوروبية 
المعاصر: ة الناقلة عن اللاتينية : «ا) داطهلم تترجم : «العربية السعيدة» > الِيمَن» (واليمن من اليمن > السعادة) 
وقولنا «اليمن السحيد / أو السعيدة» تكرار لا معنى له 
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مصرء فصارت تعني الشرق عمموماً ‏ وهذا تفسير العلاء الأعاجم ‏ كا تعني جهة اليسار في مقابل 
«إم نا ت» - اليمين» اليمن (2 الغرب). 

ولا غرابة . فلا يزال وادي «عرّبة) في فلسطين حتى يومنا هذاء وهووادي العرب أو العروبة. 
أي : العربان. 

هذا هو التفسير المنطقي الذي نراه. 


إضافة : 


يذكر الأستاذ «موريه» أن من ضمن مقاطعات الدلتا الشرقبة :أب لقن انك مميظرا 
يسمى 8021 (والرسم منقول بشكله الذي أورده) هسمي باسم مديئة تسامت مدينة سام (سائيس 
- صا الحجر) تدعى 8024 كذلك. وقد سميت المديئة بهذا الاسم ذكرى لزعي قديم أله يسمى 
أيضاً مم . قال اوزعيم هذه المملكة (الاقليم/ المدينة) «أنزتي» يمثل مظهرا تيميا للغاية . 
فهو الوحيد من بين شعارات 28 الذي له صورة بشرية. في الأزمنة العتيقة يمثل «أنزتي» رجا 
واقفاً مدنا رجله اليسرى وعلل رأسه ريشتان متساوقتان» ويد ترفع عكازة الراعي علامة على 
السلطة بينها تحمل الأخرى سوط قطيع الأبقار أفقيًا. لكنه في (نصوص الأهرام) يبدو تختلفا . ففي 
هذه النصوص كانت شخوص البشر والحيوانات تقطع على أساس الخشية من عودتها إلى الحياة 
وإظهار عدائها للانسان الفاني. وعليه فإن «أنزتي» 0 مغر وز على عمود 
وهو خاصية شعارات العصور العتيقة ‏ دون حتى مجرد الركيزة المعتادة تحته . إنه شكل مفزع » فوق 
قطعة أرضه المربعة, كأن)| هو (فزاعة) في حقل . ولعل هذا أقدم صورة بشر حاكم خلفه لنا تاريخ 
مصر. 

من مظهره 0 أنزتي» أقدم كثيراً من ملوك «ثانيت». ويشير شكله وصفاته ووقفته المسيطرة 

أنه بطل إنساني أله. وفي صورته المركزة هذه فإن الاسم ذاته الذي حمله معبر : «الحامي ) «المانع» 
أو «راعي الناس», الذي قاد أهل مملكته كما كان يقود قطعانه بالعكازة والسوط . 


ولقد اختفى «أنزتي» من النصوص الدينية والتاريخية بعد عصر الأهرام» فلا يظهر اسمه في 
قوائم المقاطعات الشمالية إلا على شكل شعار للأقليم التاسع . لماذا ؟ لأنه استبدل» في مقاطعته وفي 
كل مكان آخرء بإلله يستحوذ على مقاطعته وعلى اسمه. . . هو (أوزيريس))2223. 


ما همنا من هذا النص كله هو الاسم «أنزتي» تمش ء اسم الملك المؤلّم والذي أطلق على 
الاقليم وعاصمته. إذ يشير الأستاذ «موريه) في الهامش (ص 9 إلى أن 024 مشثقة من الحذر 
اع نان عص8 0137 اع (ع ز» 82 (الكون في حالر طيّة 0010م 0000 مأهط 10 ) . وأ سم الفاعل» مع 


2) 79 م رممامهع | الات ماللا هط , أعرواا 

13) في معجم لابدج) (ص 128) لهامة (- 502) : قوي » شديد» ثابت» مكين». ملك. وبقية المشتقات كلها تدور 
حول الملك والحكم والقوة. كها تدور حول ٠‏ النورء الضياء (الآتي من الشرق» أي ا والاختلاف في 
النقحرة يعود إلى الرمز ال طيروغليفي 3 الدي لم يتمق اثنان من علماء المصريات على مقابله الصوتي» ونجده يقابل س 
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التعريف (وزيادة) ا ستعني : (ذاك الذي يستمر في حال طيبة 0وأ8أ00مه 0ممو ما ومعهها وطن ذا - 
(الحامى ) (المانع) ,10ههامام 2 , 


أليست هذه هي «عز) و«عئز) العربية ؟ 

فق مادة «عزز» : العزيز1) ُ الممتنع فلا يغلبه ذيء. وهو القوي الغالب. ومن ذلك : 
العزة - المنعة. والعز : القوة والشدة والرفعة والامتناع . وهي مادة طويلة» فلتراجع. وتزاد ميا 
فتكون : مَعَرْ. والْعَرُ : الشدة (وني حديث عمر : اخشوشنوا وقعززواء أي اشتدوا وتصلَبوا) . 
ويبدو أن 0 في «عنز) زائدة كما زيدت الميم في «معز» (والعنز : الماعزة. وهي لأنثى من المعزّى) . 
ومعروف أن أسماء عدد كبير من الحيوان تفيد القوة والشدة. وهي تتخل أسراء أ و لدان للرؤساء 
والزعاء.> يقايا من المرجلة:الطوطمية» إلى عرادة: احير انان ك لقو مالظ , 


في مادة «عنز» كذلك أن «العَنه اسم قبيلة من هوازن. قال الشاعر : 
وقاتلت العثرٌ نصف النبسا *# رثم تولت مع الصادر 
قال ابن منظور : 
«وعئز : اسم رجل» وكذلك ؛ عناز. . . وعلرة وعيزة : قبيلة من العرب ينسب إليها فيقال : 
فلان العَتزي :مزالي البادية مرضي ترز . وعَئرّة : أبوحيّ بن ربيعة» وهوعزة بن أسد ابن 
ربيعة بن نزار» وعنيزة : موضع) . 


وهذا كله ينطبق على 8020 (أنزتي > عنزتي) اسم الحاكم. والاقليم (القبيلة) والموضع 
(المدينة) . 


ونلاحظ أن اسم «الْعْيرة» (- عَئْزة) اسم قبيلة موجود حتى يومنا هذا في أطراف الجزيرة 
العربية الشمالية الشرقية» وفي اللحهات الشرقية من ليبياء والنسبة إليها «الغنزي/290, لكن هذا 
الاسم قديم في العربية قدم (نصوص الأهرام) والأسرة الفرعونية الخامسة ؛ إذ كان اسم امرأة من 
«طسم) كان لها دور في القصة المشهورة بين «طسم) و«وجديس» (من العماليق > العرب البائدة» 
معاصرين لنصوص الأهرام والأسرة الخامسة ؟) وهو كذلك اسم «زرقاء اليامة» المعروفة في الحادثة 
ذاتها (اللسان ؛ مادة : عنز). 


حت في العربية الراي» والصاد. والطاء؛ وقد يقابل اليم المعطشة. وينقحره العربيون : 4 ,05 ,[ك . . إلح (أنظر 
مبحث . الأصول العربية لرموز الحجاء الميروغليفية ‏ في هده الدراسة) ونلاحظ في قاموس المصرية أن : عنز» 
عنلك) عرد » علس » علق تفيد القوة في مجملها وهذا هو الخال بي العربية كذلك . 

4) «العزيز» في القرآن الكريم لقب الحاكم المصري الذي اشترى يوسف بس يعقوب . وكثير من الدارسين يذهبون إلى 
أن مجيء يوسف إلى مصر كان في عصر من يعرفون باسم «المشكسوس» ما بين القرنين التاسع عشر والرابع عشر 
ق.م. وهم عرب ( (أنظر الحديث عم في هذه الدراسة) جاءوا من اللحزيرة» فلا يستغرب استعيال «العزيز» لقبا 
لديهم . من الحذر «عز(ز))» كبا هو الخال في الأمر الذي نبحثه الآن . 

215 وقد تصغر «العنيزي» 


69 





هذا كلد رقن اروناء عع ا ود يرينا مبلغ الاتفاق ببن ما كان في شرق الدلتا وما كان 
في الحزيرة العربية في قديم الزمان. لكن ثمة شيئا آاخر مثيرا لا يمكر: إغفاله. 0 00 
إقليم «أنزتي» (عدزة) كمأ حلفته لنا الآثار المصرية اوفرغارا عن ليخ مزين » علما وركيزة (أنظر : 
6-2 89 : /9ما0:ة6 ) . (وقارن : 5.185 :كادبا8 09) ويذهب «موريه) (ص 0007 أن 8 
الرمح , شعار الشرق وإقليم «أنزي»» قل يكون من المعدن » نظرا لوجوده 5 الشرق. والااحظة 
المهمة في شكل الرمح / الشعار أنه يبدو نصف رمح وليس رمحا كاملا ىا هو ظاهر من الصورة . فلنعد 
إلى مادة «عنز» في (اللسان) . 

45 اللاي با 1 ا 0 ا 016 عرزا 

ورالعئزة : عصا في قدر نصف الرمح أو أكثر شبئا فيها سئان مثل سنان الرمح( '. وقيل : 
5 8 ان كٍِ ع 000 5 : 1 5 
في طرفها الأسفل ج20 كرح الرمح يتوكأ عليها الشيخ الكبير. وقيل : هي أطول من العصا وأقصر 
من الرمح ) والعكازة قريب منها) . 

لعل الصورة اتضحت الآن أكثر تما سبق . ونضيف أن هذا الشعار الذي يرمز لاقليم «أنزتي» 
مه هو ذاته الذي يرمز للشرق . 

5 5 معويهم 6555 

«است جح لى 9» امام 1715| د أص للا 6ط 1 

تسمية أطلقت في النصوص المصرية على مجموعة من القبائل كانت تتحرك شمال النطاق 
الزنجى حتى «الغزوات الكبرى» أواخر القرن الثالث عشر ق.م . وإليهم ينسب (شيشنق الأول) 
مؤسس الأسرة الثانية والعشرين أوائل الألف الأول ق.م عن طريق جده الأعلى الذي يلقب 
اتح ن بويواوا» رغم أن شيشنق هذا كانت يلقب «رئيس المشوش العظيم» مما يشير إلى اختلاط 
القبائل الليبية القديمة وتداخل أنساءها. 

النقحرة المعتادة هي «ت م ن» 5 7 (بالتاء المثناة) بيد أن الاسم في الرسم الهيروغليفي يبدأ 
بالرمز التي اتفق على أنه يمثل الثاء المثلئة2'9. وهذا ما يسمح بأن يكون طاءًٌ عن طريق 
الابدال (والطاء عبارة عن ثاء مضخمة) ويؤيد هذا أن بعض الباحثين يكتبه : (1 ,رن 219؛ ولعل 
هذا ما أدى ببعض الكتاب العرب إلى نقحرته «طحنو»» وهو الصواب . . جمع بالواول«ط ح ن). 

أما عن معنى الكلمة فقد اختلف علماء الغرب فيهاء وإن دارت ترجاتهم لما ما بين : مشعٌ» 
لامع ساطع ) ونحوها ‏ كما أوردها «بيئس) : 01و81 ووملمأط58 و 801906 ) بل حتى : أبيض 
البشرة أو أشقرها (80]) - رغم تأكيده أن هؤلاء القوم «(سمر) (الااط وص 40). وعند «وينرايت» 





216 ايشبه ما يعرف في ليبيا باسم «حامي سم عصا في رأسها مسار تستحث به الدواب . ولعل الأصل : حامي 
سنه) أي * سئه (سئانه) -حامية 

7 الرّج : الحديدة التي تركب في أسفل الرمح . والسسان يركب عاليته . والزج تركز به الرمح في الأرض» والسنان يطعن 
بهع. (اللسان؛ مادة : زنجج) 

8 أنظر : 46 .م رعمفلإطنا موأقدع و55 : وماد8 , 

9) 270-2 .م ,قطةم هطع قطاأه أملزوع , #عممبة6 . 


0م 





أطوموأة/الا نجد الترحمة : أجمر» و وردي - قْ أثناء حديئه عن الأميرة الليبية (الطحنبه) 
انيتوكريس00*) 

واختلاط تسميات الألوان ظاهرة معروفه فى اللغات كلهاء وقد يعبر باسم لون عن لون آخر 
لاسيهما إذا كان اللونان غير محددين بدقة أو يغلب أحدهما على الآخر(. فيا هى الكلمة العربية 
التي تشير إلى السمرة والحمرة والورد, وثفيد 2 الوقت نفسه اللمعان ؟ 

إننا نجدها في مادة «طحل» . فلنقراً 

«الطحال : الحمة سوداء عريضة قُ بطن الانسان وغيره عن اليسار لازقة بالحنب. . 
0 كثير الطحلب» وماء ,ظحل 0 : وكساء أطحل : عل لون الطحال. 0 

: إذا لم يكن صافيا. . . الملحلة لون بين الغبرة والبياض بسواد قليل كلون الرماد؛ ذئب 
0-00 مخاوف ادل أبو عبيد الأطحل اسم اللون وقال : هولون الرماد.. ابن 
الأعرابي : الطحل الأسودء ويقال : فرس أخضر أطحل للذي بقلو خغيرنه تلز ار 
(اللسان). وفي مادة (طحلب) ‏ رباعي مزيد (طحل) «الطحلب ' خضرة تعلو الماء المزمن)722, 

هنا اجتمع السواد, والكدرة, والرمادية» والغبرة» والبياض» والخضرة؛ والصفرة وكلها في 
«الطحال» الذي هو مجتمع الوم وفي «الطحلب» بلونه المعروف الذي نسميه «الطحي) . وقد 
أبدلت اللام في «طحل» نونا في المصرية فكانت «طاح ن)» وحدث الشيء ذاته في ا العامية 
إذ نجد اللون «الطحني) يفيد السمرة» وهو مقلوب «حنطي) ونسبة إلى الحنطة 2١‏ يم ذات القشرة 
السمراء اللامعة2 2 , 

أما عن دلالة اللمعان فهي ظاهرة في «الطحال» الذي هو عبارة عن كتلة لامعة من المادة 
المشبعة دما » كا أن «الطحلب» يسطع فوق المياه الآسنة نتيجة انعكاس الشمس عليه . 


هذا هو الأصل العربي لاسم «التحني (الطحنو) الذي أطلقه المصريون القدماء» على فريق 
من القبائل الليبية كانت نحيا ‏ فيا يبدو جنوب شرق ليبياء متصلة بأرض السودان» وتنتحرك ما 





0) 40-44 حرم صمو لوظاديواة ه15 1 ١5‏ (115و110/١)‏ هو الصورة اليونانية للمصرية 1-05/ة نت قرت) - 
[الربة] ات الوقورة) (- عئات الوقورة / الموقرة) . 

21) قارن هنا (كميت) في مادة (كَمَت) العربية حيس تختلط الشقرة (وهي درحة من اللحمرة تسومها صفرة) بالسواد. وي 
الأثر : «إنها بعنت للأحمر والأسود» ‏ وواضح أن «الأحمر» هنا يعبي ما كان غير أسود, مهما كان لونه . و«حذوا نصف 
دينكم عن هده الجميراء) يعني البيضاء, أو الشقراء ٠‏ وفي مادة «دمم) نجدها تفيد , الحمرة؛ السواد؛ والبياض 

2) وتمدل الماء في «طحلب» ميرأ فتكون «طحلم» < وطحلوم) ' ماء طحلوم ٠‏ أجن أي 0 الطحلب. 

3) «الطحيني : سبة إلى الطحين ٠‏ ويقال : فلان طحيي للدلالة على السيار» 10 نسبة إلى الحنطة (القمح) 
وهو الأسمر. واعلافاايرة وصفاً لسشرة الانسان». فيقال : رجل حنطي أو حنطاوي . . ٠‏ أي أسمر) . غازي 
سارك ؛ أسماء الألوان ودلالاتبا في السلط, ٠‏ مجلة (التراث الشعبي)) بغداد. العدد 3 لسة 1978 3 ص 77- -86 
وفي اللهجة الليبية يسمى الطحال . «طيحاث)» بالنود» مع مذ كسرة الطاء 
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عن «الليبو» و«العريبو» 


كيف نشأت كلمة (ليبيا) ؟ ما هو مدلولها ؟ كيف تطورت على مدى القرون ؟ 
باختصار شديد أجيبك : تعددتك الآراء وآختلفت» وتحير العلماء وقلبوا الأمر على وجوهة , 


قالوا مرة : انه اسم ملكة كانت تحكم شعبا يقطن إلى الغرب من وادي النيل فأطلق على الشعب 
كله نسية إليها. وقالوا : بل كانت ربة معبودة من ربات القدماء, تعمقت أسطورتها على أيدي 
الاغريق وربطوا في أساطيرهم بينها وبين الربة يوروبا (أورويا) وبين المة الكنعانيين» وصاغوا 
مغامرات هذه الربة وغيرها من الأرباب هى من جملة ما أنتجه خيال الاغريق الشعري العنيف9' . 


ويقول الأستاذ رينوف في مقالة له بعنوان (من كان الليبيون ؟)27 إن الاغريق فهموا من 


الملصطلح (ليبيا) القدر الذي عرفوه من قارة افريقيا» أو افريقيا باستثناء مصر. وطيقا هيرودوت 


1) تقول الأسطورة اليونابية إن ليبيا كانت ابنة ممعيس 1/1805 وايبافوس تزوجها الالله بوسيدون 20518000 دولدت له 


2 


لسر 


ولدين هما , أجينور 1ل01 898 ونيلوس ؤنااه8 وكانا توأمين . 

أما آجيور فقد صار ملكا على فينيقياء وأما ببلوس (والاسم صيعة مؤغرقة م (بعل) السامية بمعنى «السيد») 
فقد صار ملكا على إفريقيا وجزيرة العرب [وليلاحظ القارىء هذا الربط الميثولوجي القديم بين القارة الافريقية 
والجزيرة العربية قديما] وتزوج من الشسوى 80811568 ابئة هر اليل التي أنجبت له الميلانبوديس وم أصةافاا (ذوي 
الأقدام السوداء) ‏ يعني مصرء أووادي النيل» وأطلق عليها اسمه وبه صارت تعرف عند اليونان. حتى وصل الاسم 
إلى اللغات الأوروبية الحديثة كلها ا هو 
هليبيا إذن ‏ حسب الأسطورة ‏ هي أصل جميع أنصاف الأرباب وملوك فينيقيا والخزيرة العربية ومصر وشمال 


حدث 


إحريقيا. 
أنظر مثلا ٠‏ 3 ,انول تاها ,لإوهامطاتزاا امعتدقة1© مر مطه مز مطللا أصهرهت اا 
م ,1881 ,لإومامع هاعم لوءناط8 أه لؤواعوة أهن 5ومانقوعمص «2 ومقلاإطنا فط قزعبن وطلالل» ' أنولقظ قوقط ها ,م 


5990 5 

ناقش الضابط فء بيشي 860 للا # أصل هذا الاسم في كتابه * 
ةلقم اأممأم مم1 قعالم زه غهوه0 واتعطاردل! عط دامع مأ مدناا لما أو 005 المع00م الذي شر ْ لندن سئة 
08م تسجيلا لرحلته في البلاد سنتي 1822-1821م وجاء بعدة تحليلات» منها : 

1 أن الاسم يمكن أن يكون عرريا أو فينيقيا بمعنى «أرض الأسود أو الأرض المسبعة) اناه كام «انااهه ا 
فإن كلمة لوبيا يقول ‏ تعني اللبؤة أو أشى الأسد. ولا ريب عنده في انطباق الوصف بأرضص السباع على هذه التلاد. 

2 قد يكون الاسم عربي النشأة فكلمة (لوب) تعي العطشء أو الجفاف» أو اللخر. وهو وصف ينطبق أيصا 
على هذه البلاد» كي يقول ٠.‏ 
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(الكتاب الثاني . الفقرة ة ) يقول الاغريق والايونيون إِنَّ الأرض تتكون من تلاثة أقسام : أوروبا 
وأسيا وليبيا وو حرووت اند الى ابي أن يضيفوا قسما| رابعا وهو بالتتحديد دلتا النيل ان 
لم تكن جرءا من أسيا أو ليبيا». وكان الاغريق ‏ وخاصة على عهد شاعرهم الأكبر هوميروس - لم 
يعرفوا من العالم القديم شيثا يبعد عن إيطالياء ورب اسبانياء شهال البحر الأبيض المتوسطء كالم 
يعرفوا شيئا غرب مصر أبعد مما يسمى (ليبيا) الآن. 


وعلى هذا الأساس كانت الكلمة ‏ في مدلوها الجغرافي ‏ تعني المنطقة المحصورة ما بين وادي 
النيل شرقا وتونس حاليا في الغرب ٠‏ ثم مر الزمان وتعرف القوم - ومن بعدهم الرومان بالطبع - على 
اسخزء الخيال ها يميه الموم .رقارة ا ا و المنطقة 
(الليبيين) وهذا سلكوا في عداد الليبيين» على مختلف القبائل والشعوب » أهلن توس »2 والجحزائر 
وا مغرب وموريتانيا. وكانوا عددا هائلا من القبائل والبطون بأسيائها المدلة ثرة والباقي بعضها حتى 
يومنا هذا 2 متلوعولن طباعا ولباسا وعادات وتقاليد ولكنهم رغم كل شيع 00 تجمعهم 
صفات مشتركة؛ لعل أهمها اللغة» وهي احدى الروابط العظيمة بين الأمم. بل لعلها أهم الروابط 
ف بعضن لحان . وحين جاء الرومان وعرفوا بعض مناطق القارة الافريقية الداحلية ل 
القارة اسم (ليبيا) . وكان الليبيون لديهم جميع سكان القارة مهما تباعدت أجناسهم , 0 

نحن اليوم عن أهل القارة انهم (افريقيون) وفيهم الأبيس والأسمر والأسود الشديد السوادى متبايي 
اللغة واللبدس والددين » ختلفي البيئة والتكوين - - ومع هذا فابتميع (افريقيون) أو (أفارقة) مهما كان 
الأمر. 

هل كانت كلمة (ليبها) في نشأتها الأولى من جملة هذه الأساطير كيا نقرأ في كتابات اليونان 
والرومان ؟ 


لا أظن ٠‏ وإنما يغلب على ظبي أن هذه الكلمة ذات ا 
وإنث وصل إلينا محرفا وتداولته الألسنة وثبت في الأذهان. بل إز لأذهب إلى أن هذه الكلمة ذات 
أصل عربي» 0 بمعنى العروبة بأوئق الصلات . ولكن هذا الظن في حاجة | إلى مقدمة 
| ليتحول إلى رأي» أما أن يكون يقينا فهذا أمر آخر ما أحسب أن البحث الموضوعي يسمح به على 
كر بعال 

أحد مصائب العلم الكبرى ‏ في قديمه وحديئه ‏ تقسيمه البشرء عند دراسة السلالات» إلى 
ثلاث مجموعات بشرية كبرى : ساميين» وحاميين» وآريين. الأولون نسبوا إلى سام بن نوح» ومن 
بعدهم أبناء حام بن نوح أيضاء و الأخيرون أبناء يافث وهو الأخ الثالث. وهذا تقسيم توراتي قديم 





وعندما عدت إلى (لسان العرب) لابن منظور وجدتّه يقول . 
«اللوب واللوب واللؤوب واللواب ٠‏ العطش . 
اللابة واللوبة ٠‏ الخرة والتمع . لاب ولوب ولابات - وي الخرار. 
وقالوا . أسود لوبي وبوبي ‏ منسوب إلى اللوبة والموبة, وعما : الخحرة. 
وثي الحديث .لم تتقياه لوب ولا مجته نوب»» انتهى مص ابن منظور. 
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جاء به اليهود» ونسبوا إليه الأجناس البشرية بعد الطوفان» وأخذ به من بعدهم المؤرخون القدامى ) 
وأخذ به للأسف الشديد ‏ العلماء النصارى في عصر المبضة متأثرين بالتيار الديني العنيف إبانها . 
وقد نشأت عن هذا الأخذ أخطاء تاريخية رهيبة بالنسبة لبقية الأجناس» وخاصة في أواخر 
الفرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر حين اكتشفت القارة الأمريكية واحتار العلماء في 
" وضع من أسموهم (النود الحمر) ‏ فلا هم ساميون ولا حاميون ولن يسمح لهم بالطبع أن يرتقوا إلى 
رتبة أبناء يافث (الآريين) فقالوا عنهم أنهم (أبناء الشيطان» ١‏ 


هذا المج لا يثبت للنقد التاريخي » وهو مبني على أهواء خاصة ثمليها الطبيعة البشرية. وقع 
فيها واضعو هذا التقسيم أنفسهم في التوراة ذاتها. فهم مثلا يضعون الكنعانيين من جملة الحاميين. 
وهم بحسب المنيج ذاته ‏ أقرب الناس إلى السامية ‏ وسبب هذا «الحرمان» الذي فرضه العبرانيون 
على الكثعانيين من أن يكونوا ساميين هو العداء التاريخي المستحكم بين الشعبين» رغم كونهما 
ينتميان إلى نفس العرق ويتحدثان اللغة نفسها التي ظلت ‏ رغم تطورها عند الفريقين ‏ متصلة 

لكن لا مفر لنا ‏ رغم إنكار هذا التقسيم ‏ من النظر إلى موضوع الليبيين والعرب بحسبه. 
تقريبا للأمر وتسهيلا على القارىء ولنرى كيف تمضي المسألة . 

إن التوراة ‏ وهي مشحونة بأخطاء فاحشة ‏ تقدم لنا هذا التقسيم لنشأة الأمم والشعوب بعد 
الطوفان : 

«وهذه مواليد بني نوح : : سام وحام ويافث , وولد لهم بنون بعد الطوفان . فبنويافث : جومر 
وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس . . وبنوحام : كوش ومصرايم وفوط وكنعان. . 

وسام أبو كل بني عابر أنحو يافث الكبير» ولد له أيضا بنون ٠‏ بئو سام : عبلام وأشور 
وأرفكشاد ولود وارام»7 . 


ثم تأتي من بعد ذلك تفريعات أخرى» فنجد من الحاميين : مصرايم «الذي ولد لوديم 

وعناميم لقاب ونفتوحيم وفتروسيم وكسلوحيم) . ونلاحظ أن هابيم (أو طوبيم «اأطناناعا ) هو في 
الغتالت جد ليتوف ( اللو 0 .كن الاحظ الاسماء" الملكورة في هله القائرة شرج هنيم ل 
وكفتوريم) ‏ أي الفلسطينيين وأهل كريت. «وكنعان ولد صيدون بكره وحثا (الحثيين). . 
ذلك تفرقت قبائل الكنعاني . وكانت تخوم الكنعاني من صيدون حين| تجبىء نحو جرار إلى غزة ُ 
تجبى سدوم وعمورة وأدمة وصبويم إلى لاشع». 

أما بالنسبة لأبناء سام حسب التوراة ‏ فينقسمون إلى فرعين رئيسين : بنو أرام (الآراميون) 
بن سام . وبئنوعابر بن شالح ابن أرفكشاد بن سام . 





3) أنظر سفر التكوين» الاصحاح العاشر الآيات 22-1 
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ولعابر (جد العبريين) ولد ابنان» فالح وأخوه يقطان. أما فالح فيتصل نسله حتى يصل إلى 
إبراهيم (عليه السلام)» وأما يقطان فقد ولد ألموداد وشالف وحضرموت ويارح وهدروام وأوزال ودقلة 
وأبيايل وشبا وأوفير وحويلة ويوباب. ثم تمضي التوراة في تتبع قصة إبراهيم وهجرته من أرض 
الكلدانيين إلى فلسطين وما جرى له في مصر. . إلى أخخره . 


وهنا تبدو لنا ملاحظة تكمن في عدم ذكر التوراة للعرب بهذا الاسم الذي عرفوا به أو نسبتهم 
إلى أحد أعقاب نوح أو سام. ولكنها تذكر قبائل عربية كانت في جنوب الجزيرة» من أعرقها 
حضرموت وشبا (سبا) ويدخل بقية أبناء يقطان (وهم اليقطانيون الذين كانوا في جنوب الجزيرة 
كذلك) ضمن نسله مقابل 0 . فكأن أهل الجزيرة في الجنوب (وهم عرب) 
يشتركون في النسبة إلى عابر (أو عبيرو - 0 أبناء فالح إلى سام بن نوح (وهم العبريون أو 
العبرانيوث). 
واضح أن هذا ا و ا ا ل ل 
توزيع عبري - بودي يرتكز إلى القول بأبوة نوح أ بي البشر الثاني للجماعات ا 
وهو توزيع يخضع للهوى أكثر من خضوعه للحقيقة التاريخية المجردة. ولا يمكن للتوراة أن تبرن 
إخراجها الكنعانيين من جملة الساميين» وإدخالهم ‏ والحثيين كذلك ! - في جملة الحاميين ا 
تستطيع توضيح حسبانها الفلسطينين (فلشتيم) من جملة الحاميين أ ينا إل عانيا ارين 
والليين بأهبل كريقاء تعتلك مو بتية الشبريماضة اللشرى "الى خدلط نيه الأنسانه والاشنال 
اختلاطا عجيبا لا يمكن التفريق معه بين الحامي والسامي » ناهيك باليافتي (الآري) . 


ولا نتعرض لأهل الصين واليابان وسكان أمريكا الأولين «المنود» والأزتك والمايا وعشرات 
الأجناس التي لم يكن كتبة التوراة يدرون من أمرها شيئا . 

نحن إذن في حل من قبول تقسيم التوراة للأجناس البشرية» ولنا أن نرفض تصورها ‏ إذا 
شئنا - لتوزع المجموعات الانسانية وانتشارهاء فإن هذا التصور محصور في فترة تاريخية معيئة» بعد 
الطوفان. وفي رقعة محددة من الأرض لم تخرج التوراة ع: عنها. ولا 0 الك الشف يناي أخياة 
البشرية بالمعنى المفهوم من الكلمة, ولا أحد يدري كيف دب الانسان أول مرة على الأرض ولا 
أين » ولكن المسألة في أعاقها تخمينات قد تدعو إليها النصوص الدينية ثارة وقد تغري بها البحوث 
والدراسات العلمية تارة أخرى . لكن من المقبول القول بأن جماعة بشرية ما اشتركت في بعض 
الخصائص والمميزات يمكن بها تقيبزها عن جماعة أخرى ذات خصائص أخرى قد تختلف. قليلا أو 
كثيراء عن غيرها من الجماعات. ويمكن بعدها إطلاق اسم نتفق عليه تعرف به هذه الجماعة تيسيرا 
لدراسة تطورها ونموها وانتشارها في الآفاق. فلنتفق على تسمية جماعة من البشر باسم (الساميين) 
مثلاء ولئر كيف سارت مها الأمور. 


يقول أوبري مينوث : 305هاا لإهاطداث في كتابه المعنون : (مدن قِ الرمل 5200 ه16 دأ 61088): 
«الساميون ليسوا جنسا. ولا يمكن تمييزهم بأهمء مثلاء ذوو أنف معقوف. . . انهم قوم ارتبطوا 
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معأ بلسان موحل قْ الأساس. وسطرة إلى الوجود, أو بتعبير أدق بنظرة إلى ما وراء الوجود , انهم فوم 

عميقو التدين. وقد يأخذ الدي.ى أشكالا كثيرة» من «التلمود» إلى «القرآن» إلى «العظة على الحبل» 

وحرق الأطفال أحياء ووضع عظامهم فق الآنية بتبجيل ولكن مهما كان ما اعتقدوه فقد أمنوا به 
رفم 

بعمق) 


ففكرة (الجنس) أو العرق المميز اذن فكرة غير صائبة» وهي ‏ كما يغول ميئون ‏ طالما جرت 
على البشرية بلاء بعد بلاء. وهذا حقيقي , فإن الانسان منل درج على هذه الأرض» وف أزمنته 
التاريخية وما قبل التاريخ » كانت الأرض له يسيح فيها ويسوح, ومهاجر من موطن إلى آخخر يطلب 
سبل الحياة ويسعى في سبيل الرزق, قبل اخختراع الحدود والفيود وجوازات السفر وتأشيرات الدخول 
والخروج . وهو اختلط ‏ في نطاق الظروف الجغرافية والسيئية - وامترج . بيد أن هذه الظروف ال مناخية 
والطبوغرافية ذاتها هي التي (حددت) ملامح بعض الجماعات و(حدّت) من حركتها في كتير من 
الأحيان . 

كان الانسان (يهاجر) كا حيوان ثماما أثناء همجية العصر الحجري القديم» وينتقل من مكان 
إلى مكان بحثا عن الطعام . فلا تطور ‏ بيحدوث الانقلاب البشري المائل في العصر الحجري 
الجديد ‏ وصار (ينتتج) طعامه عن طريق الزراعة صار أكتر استقرارا وأهدأ حركة من ذي قبل» وإن 
ظلت الحجرات الماعية تتوالى تبعا لتغير الظروف المناخية المحيطة. فاذا عن ليبيا وشمال إفريفيا 
بصفة عامة ؟ 


لقد قام الأستاذ ما كبيرني /ا6انا8 عالا بمهمة جليلة في هذا الباب, ونشر بحثه القيم (العصر 
الحجري في شهال إفريقيا)0) الذي أصبح المرجع الرئيسي ني هذا الموضوع. وفيه تتبع ال هجرات 
المتوالية بين ليبيا والشرق الأدنى. حتى فلسطين» وهي هجرات مزدوجة من الشمال الافريقي 
وإليه. ويرى الدكتور طه باقر في دراسته الممتازة عن (عصورما قبل التاريخ في ليبيا وعلاقتها بأصول 
الحضارات القديمة)7©) أن ما يضفي على البحث في شمال افريقيا ‏ ومنه ليبيا - أهمية خاصة في تاريخ 
الحضارة وأصول الأقوام «هو موقع هذه المنطقة المجغراني المميز بكونبا جسرا يربط بين أوروبا الغربية 
وبين أفريقيا الاستواثية وآسيا الغربية. وتكون أهمية هذه الميزة أكبر في الأطوار الأولى من عصور ما 
قبل التاريخ حيث العوارض والحواجز الطبيعية الموجودة الآنء كالصحارى والمضائق الماثية» “إما 
لأنها لم تكن موجودة أو أنها تختلف عما هي عليه الآن)7©. 

ثم يقدم استنتاجا جيدا يدعو إلى «أن ننوه بها أسفرت عنه حديثا تحريات الباحثين في علم 
اللغة المقارن في حفل اللغات السامية والحامية. فالذي عليه جمهرة هؤلاء العلماء هو تأكيدهم 





4( المصدر المدكور» ص 13. 

5( 0 ,نوم أأة5 , هع كم ومقطعهل] أه 306 عدم1ة 58[ 

6( ليبيا في التاريخ ‏ مجلد يضم بحوثا ودراسات ألقيت في مؤتمر كلية الآداب ‏ ينغازي عن هدا الموصوع سنة 1968م. 
7 المصدر السابق. ص 4 
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للصلات الوثقى بين اللغات السامية واللغات الحامية. . . وأن هذه الصلات القوية في أوجه الشه 
الكثيرة في المفردات والتراكيب اللغوية الأساسية جعلت الباحثين المختصين يرجعون اللغات السامية 
واللغات الحامية إلى أصل بعيد واحد أي إلى عائلة لغوية كبرى» وأن المتكلمين بتلك العائلة اللغوبة 
قد تفرقوا أو تفرعوا إلى أقوام كثيرة كبرى متعاقبة)(2. 


ليس هذا فحسب, بل إن الدكتور طه باقر يمضي إلى أبعد من هذا عند حديثه عن نشأة 
الساميين. وهو مع اعترافه بأن نظرية ارجاع مهد الساميين ولغاتهم إلى الجزيرة العربية لا تزال 
النظرية المعول عليها إلا أنه من الممكن ‏ في ما يرى ‏ تحويرها قليلا برأي لا يتعارض معها وذلك 
بارجاع المهد الأصل البعيد لجميع الأقوام السامية والحامية” إلى الرقعة التغرافية الواسعة الممتدة 
من الجزيرة العربية إلى شمال أفريقيا. ويختم ملاحظته بالتنويه بأن «من النظريات المشهورة لمهد 
الساميين النظرية التي تجعل هذا المهد في الشمال الأفريقي)9" , 

بيد أن الأستاذ الباحث طه الباقر لم يعين «هله النظرية المشهورة) ولم يحدد صاحبها. ثم 
يذهب إلى أن الهجرات بين الجزيرة العربية كانت متوالية ثم انقطع الاتصال بين الكتلتين اللغويتين 
الكبيرتين» السامية والحامية؛ قبل نحو 15.000 10.000 عام خلت. 

ولست أدري ما أسباب هذا الانقطاع ؟ 

هل لتغير الظروف المناخية دخل في الأمر ؟ 

هل تحسن الأحوال المعيشية واستقرار السكان دعا كل فريق إلى البقاء حيث هو؟ 

لا أحد يمكنه أن يجيب. ولكن الواضح أن الاتصال بين ليبيا - وشمال افريقيا عموما - 
والجزيرة العربية لم يكن انقطاعا كاملا على كل حال. وقد جاءت هجرات معروفة في الأعصر 
التاريخية» من أهمها هجرة الفينيقيين الذين أسسوا قرطاجئة ومن بعدها أويا ولبدة وصرراته ما بين 
القرنين الثامن والسادس قبل الميلاد ثم الفتح الاسلامي والمجرة الاعية لقبائل بني سليم وبي 
هلال. .. 

وليس من المهم هنا إثبات أي الموطنين كان مهد الجنس السامي ‏ أهو التزيرة العربية أم شمال 
إفريقيا. بل ليس من المهم التسمية ذائها (الساميون) . ولكن المهم القول بأن صلة وثيقة كانت بين 
شهال افريقيا واللجزيرة العربية» وأن هذه الصلة قديمة قدم التاريخ وأنها استمرت على مدى 
العصور. وأنها تتبدى في اللغة القديمة أكثر ما تكون وضوحا. 

من هذا المنطلق يمكن الحسديث عن «ليبيا» وعن «العرب». ومن هذه «الكتلة اللغوية 
الكبرى» يمكن الحديث عن وحدة المنطقة ‏ من المحيط إلى الخليج ‏ وحدة راسخة منذ عصور ما 
قبل التاريخ » منذ الأعصر الحجرية الجديدة والقديمة على حد سواء . 
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لينتبه القارىء أولا إلى جملة حقائق جلية» أولها أن «الهوى» الغديم الذي ظهر في توراة اليهود 
بدا واضحا في دراسات المستشرقين وعلماء الأجناس الغربيين» فكانت أغلب أبحاثهم تصب في تيار 
واحد ‏ في الأغلب ‏ هدفه قطع الصلات بين المشرق والمغرب» وتمزيق كل جناح من -جناحي الأمه 
العربية على حدة. وجعلوا أهل الجزيرة ساميين. وجعلوا أهل مصر حاميين» وجعلوا أهل المغرب 
بربرا هم من أصل أوروبي مرة وهم دون أصل يعرف مرة أخرى () 

وثانيها أن دراسة لغوية مقارنة تستنفر لها الهمم تبحث عن الجذور المشتركة بين لغات الأمة 
القديمة أصبحت واجبا يحتمه احرص على الوجود الموحد. وسوف يدهش الكثيرون حين يجرون 
هذه الدراسة المقارنة بين لغة حمير مثلا ونقوش ليبية قديمة» فإنها هى هى . 

وثالثها وجوب سعة الأفق والصدر معا في أثناء الدرس والبحث, وعدم الالتفات إلى غوغائية 
ضارة تبرز من هنا أو هناك» دون سند من علم ولا مؤيد من هدى ولا كتاب مبين. 

ونسأل : ماهى اللغة ؟ 


والجواب : إنها أداة الافهام وإيصال الأفكار عن طريق الصوت بحسب اصطلاح معين بين 
القوم . 

وهي «كائن حي ») يتطور وينمو ويزيد وينقص ويموت أيضا. 

ولذا فهي - مثل أي «كائن حي) ‏ ذات وجود مستقل في تطوره وإن كانت نشأته الأولى ترجع 
إلى سواه. ومن هنا كان اخحتلاف, اللغات», بعد أن كانت مجرد لمجات» ونموها نموا ذاتيا بتميز 
بتركيب معين خاص . وني حديثه عن اللغة العربية أثار الأستاذ جواد علي سؤالا : رب سائل يقول» 
لقد كان للعرب قبل الاسلام لغات؛ مثل المعينية والحميرية والصفوية والثمودية واللحيانية وأمثاهها 
اختلفت عن عربية القرآن اختلافا كبيراء حتى أن أحدنا إذا قرأ نصا مدونا بلغة من تلك اللغات 
: عجز عن فهمه وظن إذا لم يكن له علم بلغات الجاهليين أنه لغة من لغات البرابرة أو الأعاجم ‏ 
فهاذا سيكون موقفنا من أصحاب هذه اللغات ؟ 


وهو جيب : أن هؤلاى وإن اختلفت لغتهم عن لغتنا وباينت ألسنتهم السئتنا 00 
لحا ودماء ولدوا ونشأوا في بلاد العربءٍ لم يردوا إليها من الخارج وم يكونوا ل 
غريبة» فهم إذن عرب مثل غيرهم ) وكلّ لغات العرب هي لغات عربية وإن اختلفت وتبايلت . 
وما اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ! إلا لغة واحدة من هذه اللغات2'17. 


الأمر واضح إذن. إذا كانت هذه (اللغات العربية) من معينية وحميرية وثمودية وغيرها قد 
اختلفت هذا الاختلاف كله حتى بات من المستحيل على غير العام فهمهاء وهي عربية (نسبة إلى 
الجزيرة العربية) في نشأتها ونموها متصلة التطور, على قرب المكان وجوار القبائل والبطون. . فكيف 
الأمر إن بالنسبة للغة عربية أخرى بعد مكاها ونأى زمانها ؟ 
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هل يجوز أن تنمو لغة عربية في جيزان أو حضرموت نموا مستقلا عن لغة جرهم وثمود وهي 
على بعد مرمّى حجر منباء ثم نطلب من اللغة المصرية أو الليبية أن تكون أقرب إلى لغة القرآن من 
لغة ليان وحمير؟ا 

فإذا عدنا إلى ما ذكر من أصل واحد للغتين السامية واللحامية (وهذا للتذكير جرد اصطلاح 
أكاديمي ليس غير) أفليس من المقبول القول بأن فروع هذا الأصل على بعد الدار تطورت ونمت 
بحكم البيئة حتى اختلفت عن اللغة الأم وعن اللغات الأخوات وحتى عجز غير أهلها عن فهمها 
وحسبوها من لغة الأعجام ؟ِ 


ثم نسأل : ما هي اللغة العربية ؟ 


اتفاقا هي ما نعرفه باسم (اللغة الفصحى ) أو (لغة القرآن الكريم) وهي قد شرفت بأن نزل 
بها كتاب الله العزيز (وكذلك أنزلناه حكم| عربيا) (وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا) (وهذا لسان 
عربي مبين). وكانت إحدى اللغات العربية الكثيرة ‏ هي لغة قريش - لغة إحدى قبائل العرب» 
فصارت بالقرآن لغة العرب أجمعين . لكنها تظلٌ عند الفحص العلمي المجرد لغة من مجموعة كبيرة 
من اللغات . 

سؤال آخر : من هم العرب ؟ 

هنا لا بد من وقفة طويلة أمام هذا المصطلح وتحليل هذه الكلمة وتحديد لمدلولها في قديم 
الزمان وحديئه . وليس ثمة من قدم تحليلا شاملا وتتبعا دقيقا لهذا اللفظ أفضل ما فعل الدكتور جواد 
علي وإليه نستند في تقديم خلاصة ما كتب12). 


يقول الأستاذ : لم تكن كلمة (عرب) تؤدي ما نفهمه اليوم من معنى الحنس أو القومية» 
خاصة في الكتابات العربية الجنوبية» ولم يبرز الحس بهذا المعنى عند القبائل العربية إلا قبيل ظهور 
الاسلام بفترة قصيرة. وهو حس لعله برز في شال الجزيرة أولا بحكم الاحتكاك, ثم الصدام بين 
هذه القبائل والامبراطورية الفارسية من جهة والروم من جهة أخرى. وبفضل الاسلام وحده 
وسيطرة لغة واحدة صارت كلمة (العرب) ذات مدلول جسي وقومي معروف . أما قبل الاسلام فقد 
كانت الكلمة تؤدي معنى البداوة والقفر والحفاف؛ أوما يسمى (الأعراب) في مقابل الحضر. وكان 
أهل الحضر ‏ أو المدن ‏ يسمون أنفسهم باسم قبائلهم , فهم شما وهمذان, وحمير. ومعين» 
وحضرموت,. وما إليها. فلم| جاء الاسلام نما الحس القومي لدى سكان الجزيرة وشعروا بأن لهم كيانا 
واحدا هو الكيان العربي؛ وصاروا يبحثون عن شيء يجمعهم ويوحد أصوهم. وظهرت فكرة أن 
(يعرب) هو أبو العرب وأنه أول من تكلم العربية وإليه ينسب القوم . وهذه فكرة قحطانية تبلورت 
في أثناء صراع القحطانيين (الجنوبيين) والعدنانيين (الشماليين) لا تصمد للنقد التاريخي . 

بمعنى البداوة والاعرابية إذن وردت لفظة (العرب) في اللغة العبرية ولغات سامية أخرى. 
مثلم| هو الحال في سفر أشعياء وفي سمفر أرميا من (العهد القديم) . وقد وجد الباحثون أن أول نص 
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ذكر فيه العرب هو نص أشوري من أيام شلمنصر التالثء أو الثاني» ملك اشور, والمقصود باللمظة 
أمارة أو مشيخة. يتزعمها رجل بلقب ملك اسمه و«جنديبو» إجندب).» وكانت تتام الحدود 
الأشورية. واختلف العلماء في قراءتها على هذه الصورة : 

أطق-ة- ,لقالا ,ناطاكث باطواظ رأطهكم ,لطرنا ,اطخ رناطبامة ,رأطائم 


وردت في الكتابات البابلية جملة «ماتو أري» أي (أرض العرب) بمعنى (بلاد الأعراب) . 


وفي نقش مبستون لدارا الأكبر باللغة الأخمينية جاءت لفظة أرباية إعربية) دلاه8:5 . وباللغة 
العيلامية جاءت : أرباية ه/روهم/8 (طهبيدم 0-5 . 


وثي النتصوص العربية الجنوبية كانت كلمة (أعرب) بمعنى (أعراب) : وأعرب ملك 
حضرموت - وأعراب ملك حضرموت . /وأعرب ملك سبأ - وأعراب ملك سبأ. 

وعند الأرامييس : 

بيت عرباية 8/إ38/08 لاثهط بمعلى (أرض العرب) أو الأعرات البدو الرحل» أهل القفر. 


وأول مرة ورد فيها ذكر (العرب) لدى الكتاب اليونان كانت عند اسخيلوس 456-5259 
ق.م.) ثم تلاه هيرودوت (484 - 425 ق.م. ) ول ترد عند أي من الكتاب اليونانيين قبل هذا. 
ويبدو أن معرفة اليونان بالجزيرة قد ازدادت» لكن معنى البداوة هو المقصود عند الحديث عن 
العرب» أما ممالكهم فكانت تسمى بأسمائها المعروفة . 

ويذكر سترابون أن كلمة أرمبى ام6:6 تعنى عند البعض (العرب) ولعلها تحريف لكلهة 
عري ١ ١ . 418١‏ 

من هذا الموجز يمكننا استخلاص النتائج الثالية : 

1 أن كلمة (العرب) باعتبارها مدلولا قوميا وجنسيا لم تعرف إلا في وقت متأخر وبفضل 
ظهور الاسلام خاصة . 

2 أها لفظة تعرضت التحريف, بالاضافة والحذف وإبدال الحروف بحسب اختلاف 
الشعوب وعند تباين الأمم , 

3 أنها تعني البداوة والقفر والارتباط بالصحراء في الغالب الأعم . 

فياذا عن كلمة (ليبيا) وما يتصل بها هنا ؟ . 

يقول الباحئون أن كلمة (ليبيا) مشتقة من كلمة (ليبو) وأن المرة الأولى الي سمع فيها ببذه 
الكلمة كانت في عهد الفرعون مرساح 7 (حوالي عام 1220 فق م.) حبث وردت في 
نقش هي روغليفي يمحا. انتصار دلك الفرعر"” على (الليي الذين رئسوا تمزاة لمصر جاءووا من 


الغرب137) : 
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من غير المهم هما الدخول في مناقشة الصوب والخطأ في كتابة الكلمة» هل هي ليبيا هلإمانا 
أو لوبيا ادا فذلك خاضع لاختلاف نطق الحرف ؛ الذي قد يقابل حرف (الياء) العربي وقد ينطق 
باعتباره (واوا). ولكن المهم إثبات ما يذكره العام المعروف (سير) ألن غاردنر /8مال/6 .ث8 8 من 
أننا صرنا نعرف الشعب الذي كان يعيش على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط غرب مصر باسم 
(الليبيين) متبعين في ذلك الاغريق19) ثم يضيف ما نصّه : 


«وهذا الاسم هوء على وجه الدقة. اسم مغلوط فيه وخطأ في تسلسل الحوادث التاريخية معا)(7') 


8565011051 0ق أعطة عتطهلةامم 8 طاتمط روصعلهقمة نؤأاه 511 ,ذا صقم قلط 1) . 


انتبه غاردنر إلى الغلط الواقع في الاسم (ليبو) غير أنه لم يمض ليوضح لنا هذا الغلط . ويمكن 
لنا أن نتبينه بتبىء من الانتباه» فان الاسم المنقوش لم يكن ليبو داداه اكم| درجنا على قراءته , بل كان 
(ريبو) بحرف الراء بدلا من حرف اللام . 

أما «أوريك بيتس» في مؤلفه (الليبيون الشرقيون) فيتحدث عن هذه المجموعة من الأقوام 
القاطنة في شال غرب مصر باعتبارها. محسبا القراءة الصحيحة ‏ الرييو نالطع - ننام”8 : 


وكان (الريبو) شعبا كبير العدد حتى أن أهميتهم قادت اليونان إلى أن يسبغوا التعبير السلالي 
(الليبيين) على مواطني شال إفريقيا في جملتهم'2. هكذا في عدد كبير اخر من المصادر. 


ومن العجيب فعلا أن نرى وفرة من الباحثين تبذل جهدا في تبرير أن يتحول (الريبو) 
(الليبو) فيقولون بأن علامة الراء في اللغة المصرية القديمة هي نفسها علامة اللام» 0 
إبدال الحرفين. وقد يكون هذاء لكن السؤال : لاذا يحول الراء لاما في هذا الاسم بالذات ولا 
يتحول في اسم رمسيس (أو رعمسيس) مثلا فبظل (رمسيس) ولا يتحول إلى (لسيس). كما لا 
يتحول (رع) الإلنه المصري الأكبر إلى (لع) ؟ 


والرأي عندي أن الاسم الذي أطلقه المصريون القدماء على جيرانهم الغر بيين هو (ريبو) كبا 
نقش وحفظ لنا ‏ ولعل اليونانيين هم الذين أبدلوا في لغتهم وحرفوا ل الحدوث بالنسبة 
للأسماء الأجنبية ‏ ثم قرنوا نين تحريفهم وبين أساطيرهم»ء أو هم أضفوا هذه الأساطير على (ليبيا) 
بعد ذاك . والدليل على هذا الرأي أن (الريبى لم يكونوا شعبا قائم| بذاته» أو قبيلة بعينباء » بل هم 
جموعة من | القبائل كانت معروفة بأسائها » منها ما حفظه الزمن وظل يسري حتى وقتنا الحاضر ومنبا 
ما اندثر وانحى . . من هأءه القبائل مثلا : الأموهيكك وإعاوطانم! والقيهق »اوداه»ا والأسبت 064و؟ 
والقيقش 6!638»! والشاي 5081 والهس ١658‏ . 
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ولعل أ عرفهم قبائل التحنو (نامهج!8]) والتمحو (ناطممة) والمشوش 81 | تجمعهم جميعا 
- وقبائل أخرى كثيرة لا تعد ولا تحصّى - كلمة (الريبو). وهذا بالضبط. ما كان يحدث في الجزيرة 
العر بية. قبائل وشعوب ذات أسهاء تنسب إليها, لكنها تظل حميعها بالنسبة للأجانب خاصة ‏ 
تنضوي تحت اسم موحد هو «العرب) أو (الأعراب) . ١‏ 
كا رم : إذا قبلنا تحليلك لكلمة (الليبو) باعتبارها (الريبو) 
وقولك أن اليونان حرفوا الكلمة الأصلية (الريبع فكيف تفسر أن التوراة استخدمت كلمتى 
(اللهابيم) و(اللوبيم) هي الأخرى بينما تورد كلمة (الأعراب) و(العريبو) ؟ 


وقد جرى البحث في هذا السؤال من قبل - ول يبق شك في أن كلمة الهابيم» (الواردة في سفر 
التكوين اصحاح 0 اية 13) هي بعية ا «لوبيم») (الواردة في سفر دانيال» اصحاح 11 أية 
3). فهم| شيء واحا. والمقصود ببم| أهل منطقة بذاتهاء هم أهل الشمال الأفريقي. ولكن نعرف 
ا ريه اليونان إلى مها ) 0 ٠‏ ويرى س. ريلوف 
أن أقدم ذكر للوبيم ماتطنيا رلن" يستبعد إمكانية أن الاسم وصل إلى العبريين (عن طريق الفينيقيين) 
من الاغريق)29, 


ولعل أخذ العبريين الاسم عن الاغريى يفسر لنا بوضوح كيف أثبتوه بصيغته التي أخذوا بها 
دون أن يدركوا بالطبع تحريف اليونان لحذر الكلمة الأصلى عند المصريين . 


لعل القارىء لاحظطى بتىء من إمعان النظر, العلاقة اللغوية بين لفظي (رسوى و(عرب) . 
ونض .ف أن العرب كانوا يعرفون أيضا باسم (عريبو) . 

فهل يمكن القول بتطابق اللفظين ؟ إننا نعلم ثما سبق أن كلمة العرب (أو الأعراب ‏ أو 
العريبى) كانت تعني البداوة والقفر والجفاف في جميع النقوش والآثار القديمة في مقابل الحضر وأهل 
المدن والأمصار. ا أهل مصر ‏ في مواجهة أهل البداوة من 
ع ل د لي اتسيف كلما زربو منعيرة يه اند كيده 
(عريبو) ” أليس من المقبول أنهم كانوا على علم بالصلات الوثقى بين عرب المشرق وعرب المغرب» 
اجتاعيا وثقافيا وعرقيا كذلك, ا (اعراب) المشرق والمغرب» أهل البداوة». وهم مطمثئون في 
حياتهم الرغدة على ضفاف النيل الخصيب, فأطلقوا الاسم ذاته على الفريقين ؟ وأخيراء أليس من 
المعقول أن يكون اللفظ ‏ بصيغ نطقه المختلفة ‏ هو المستعمل للدلالة على جناحي الأمة في مشرقها 
ومغربها ؟ 

يقول الأستاذ ميكل هءفان» في كتابه (مصر قبل الفراعة”* إن اللغة الَ, كان يتكلمها 
الفراعئة الأول هي اللغة المصرية تماما مثلما شحدث عن اللغة الحميرية أو المعينية أو السبئية . 


ويضيف ما نصه : 


7 .599 .م رقمقلاطنا هط مزولالا مطللا : أممة8 .ا 





«ويصف اليوم العلماء هذه اللغة باعتبارها فردا من الأسرة (الافريقية 2 أو (الحامية 
السامية) التي تشمل : السامية والبربرية (الليبية) والكوشية ولغة المحاوسا. وحقيقة أن هذه 
العاف . يقلن يريك و بنقصن» متصيلة تحشرافيا بوتك الال للا ل 
بد انبثقت من مركز واحد في الشرق الأدنى أو شال افريقيا»*". 
إن كان الأمر كذلك, وهو فعلا كذلك. ف) الذي يمنع أن تكون كلمة (ريبو) أو (عريبو) 
هي اللفظ الموحد بين هذه المجموعة البشرية ‏ التي كانت ولا تزال تحتل ما نسميه اليوم (الوطن 
العربي) من المحيط إلى الخليج» وهي كلمة استعملت في جميع اللغات. وعند جميع الشعوب» 
بالمعنى المقصود منها ؟ ولاذا لا يكون (الليبيوت) هم (الريبيون) أو (العريبيون) 0 أو 
(العرب) بالمعنى الشامل الكامل ؟ 
3 خيرا. . نؤكد ما ذكرناه من أن تحريفاً حدث في نطق الكلمة عند اليونان أولاء ثم تحريفاً 
حدث في معتاها نيا أن (شامبليون) وهو أول من كتب في اللغة المصرية وقواعدها ‏ باعتباره 
فاك رموز كتابتها - ترجم كلمة «ريبو) ةا في مؤلفه وننهدة والذاتدة"! هل ««ناة/0606 5مموممص) 


(وصمعأأملاوع إلى «وبدي 75أدامل860 وم يترجمها «ليبيون) 5«ولإطنا . ونحن نعرف أن كلمة «بدى) 
و(عرب» مترادفتان نشأة ودلالة , 


8) 290 .م ,رقطمق قط" قط ع مأع8 أملزاوع , مقمأتهل! إلا 
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عن «الهكسوس ».. وعن «هصوارة» 


في أوائل الألف الأولى ق. 06 0 بالضبط» جاءت إحدى ا موجاتٍ البشرية 
مهاجرة إلى مصر من شرقها., واستطاعت أن تسيطر على الوادي متخذة من الدلتا فركوا لا ممدة 
طويلة من الزمن» قدرها المؤرخ «مانيثون) ب 510 من السنين» وعرف أهلها في كتب التاريخ باسم 
«المكسوس)(), 


وقد تمكن أهل الجنوب في مصرء بقيادة «أحمس» من القضاء على مملكة «المهكسوس». وبذا 
أعاد توحيد القطرين من جديد . لكن «المكسوس» لم يعودوا جميعاً من حيث أتوا - كما قيل لنا - بل 
إن نذا بر م عل و رمصرء بها مضي قري اخر حر الغرب تحني يبع لغرب الأقصى واضدر 
في شمال أفريقيا كله . 


م يتفق الباحثون كالعادة ب حول أصل 0 وإن اتفق أغلبهم على أنهم 
(ساميون). قال بعضهم إنهم 0000 وقال أخحرون إنبم بابليون» وفريق ثالث قال 8 
فلسطينيون. لكن (مانيئون) يرى أن «البعض يقول ! 8 كانوا عريا»0). وهو هنا يقتصد هل 
الجزيرة بالذات. وهذا السرأي في عروبة «المكسوس» أ صبح ماني تماما لدى طائفة كبيرة من 
الباحثين . وما يعنينا هنا هو السمية الي أطلقت , وبصي التي نقلت إلينا قي لسان اليونان 0 
من بعد كما هي إلى بقية اللغات» ومنها العربية» هكذا. . «هكسوس». 


الاسم في صورته اليونانية (- و6مالا) والاهة»الا” منقول عن المصرية» وقد خضع لحملة 
تفسيرات», أوطا ما ينقله «يوسفوس» عن «مانيثون» ‏ الذي كتب باليونانية ‏ من قوله إن الكلمة تعني 





(1) يرى «بروغش) (232. م , 1 املا بوطوهمعهم5 هط نوومنا أمبزوع أه بورمأقبل! , طاموونم8 د أن هده هي التسمية الشعبية 
التي أطلقت على العرب (- الأعراب» البدى الذين حكموا الدلتا قادمين من الشرق» فم د يكن «(الطمكسوس) يسمود 
أنعسهم بها. أمافي النصوص المصرية التي تتحدث عنهم فإنهم تتحدموان 0 اث (قارن تعليق «وادل» على ترحمته 
(تاريخ مانيثود) ص 76 - 77). ونرى أن (أمو» هي ما يقال العبرانية « أوميم ‏ » بصيغة 5 الجمع بالميم » أي . 
الأقوام ةي غر الور (الأسم)؛ وتكاقء العربية «أميون»» وهي التعبير القراد عن «العرب» (مُو الذي بِعْثْ بي 
الأميين رَسُولا منيم)ء «النبيّ الْأمَيّ). 

أنظر : تاريخ مانيثون. ص 76 77. ويجبعلهم «بروغش» (المصدر السابق» ص 214 215) من «الأدوميين» 
استنادا إلى شوش مصرية والواقع أن هذه الأقوام كلها بأسمائها المختلفة ليست إلا فروعاً. قبائل وبطوناً» من 
«العروبيين)» كتلة بشرية واحدة تنوعت أسماءٌ وصفات . وهذا ما ينطبق اما على ما يورده ابن .خلدون في (تاريخه) 

عن أصل (الري مما سنعرص له بعد قليل . 


20 
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في المصرية : الملوك الرعاة 505هام56-وم كا إذ تعني عابط : ملك. ووة5 ك1 2 
أو رعاة . لكن «(يوسفوس) يزعم أنه ورد في نسخة أخرى من تاريخ «مانيثون) المفقود أن عالاط وكلةم 
في المصرية تعني «أسبر) / «أسرى»» ولا يقدم دليلاً على ما يقول» وهو لعله أتى بهذا التفسير ليوائم 
ما يورده بعدئذ من .حديث عن قصة يوسف حسب التراث اليهودي ؛ ومن أدعائه أن (الشكسوس) 
كانوا هم بني اسرائيل الذين غزوا مصر واحتلوها مدة طويلة من الزمان . 


واقع الأمر أ ن كلمتي »الاط وكا في الصيغة اليونانية المنقولة عن المصرية كلمتان مختلفتان. 
فالأول هي في المصرية «ح ق» 9 ٠ ١‏ وتعني حكمء وجهء قاد» تسلط . ومنها مشتقات كثيرة جداً 
ترد في نفس الدلالة (معجم (ابدج) ص 513-512) ومحددها المي روغليفي صوححان الحكم 
ويكافئها الأستاذ «مارسيل كوهن) (... .م60 (2855) . بالعربية و 1أأوو») (- شرعية) باعتبار 
الحكم حقاً شرعياً لا تنازل عنه» ما يشبه القول ب «الحق الالمي» الذي عرف في أوروبا في العصور 
القريبة ا وياثل ١‏ اللقب الذي عرف به «سرقن»)( 0 البابلٍ قِ القديم . ومنذ فجر التاريخ كان 
«الحاكم» ووالحق» شيعا والحدا ولعله لا يزال ١!‏ 


أما الثانية »لهط فإن «وادل)3©) يعلّق بأن «يوسفوس» يتلاعب بكلمة «ح أق) هط 00 
التي تعني : «يقبض على» يأسر/ أسر»”"». وعربية هذه الكلمة إما «حلق» (- أحاط ‏ واللام لا 
توجد في ا هيروغليفية) أو «حوق)ء «حيق) بمعنىي : أحاط. حوط ‏ كذلك . وهذا هو معنى 
«الأسر» الست عاط بالمأسور. أو حين يكتف مثلا . 


بيد أن الباحثين في جملتهم تقبلوا فكرة أن دح ق) المصرية تعني : حكمء حاكم (الحق) وهو 
المقطع الأول من «هكسوس» كما وردت إلينا عن طريق اليونانية والا0) ؛ إذ كانوا هم الحكام ولم 
يكونوا الأسرى . 


هذا عن المقطع الأول أما المقطع الثاني فقد جاءنا في صورة 565 » وهي - كما يقول «مانيثون») 
- تعئي لك ) أو درعاة) في المصرية. ويعلق «وادل» (المصدر السابق) بأن هذا سبح ؟ فإن 
الكلمة المصرية «ش أ س و تعني «بدى؛ هي التي صارت في القبطية 8065 (راع ) . بيد أن المعنى 
الأصلي للكلمة كان فيها يبدو المثي مطلقا كما نرى في 0 «بدج» (صر 228-7) 00 
الكلمة ومشتقاتما : المي » السعي » السفر ومنها دش أس و» - البدو الرّحَل (من : رَحَلْ) أي 
غير المستقرين قُِ مكان. 

الأستاذ «أمبير) راط رق أوبة5 مغأصمة5-مأمبزوع : #وطمع) يقابل الكلمة المصرية 5558108 
بالاثيوبية (- أسرع في المثى» هرول) وبالعبرية 8 (- حصان خطاف) لشهرة هذين الحيوانين ر 


9 لاسا د جتنت ربوج برو سس ارمح سدور اسجتبج نمو رصي 1 

(3) اللقب مكون من كلمتين : وسرع ملك . العربية : سرِي - شريف. رفيع + قن - ٠‏ العربية قانوني 
أي : الملك الشرعي » اللحاكم الحقيقي . في اللهجة ال : وزارة الحقانية 
ع العدل. الحق). 


(4) 85.م , . مطأهمهانا ر ااوعمة للا 
(5) معجم «بدج» (ص 464) 
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بالسرعة”©2. وس الواضح تعاقب الشين المعجمة والسين المهملة وسفوط الهمزة من المصرية 
«ش أس» في المصرية ذاتها اال سسفها ال امن من00 0ن5 1 رع ع أجل ) فشي 
أصللاً صيغة جمع عروبية بالميم أخذت باعتبارها مفردة فكانت منها في المصرية ١س‏ س م ت) 5506 
بمعنى «فرس) (معجم بدج ص 696). 


ولم ننته الرحلة بعد ؛ فإن الحذر الثنائ ا س» أدى في العربية إلى الثلاثي سوس ) من 

ناحية ومنه : سياسة الدواب (ساس. 1 أي الغيام عليهاء وسياسة الناس» أي ترويضهم 

(أو تسييرهم)» والسياسة : فعل السائس (في لغتنا الحديثة انبئقت منها : السياسي, على السبة, 
ولم تكن معروفة في القديم) ثم الثلاثي يس امن تاحية ا خرص و هله المادة ورد في (اللسان) : 


«يقال : هؤلاء بنو ساسان للسّؤال)» 
أي للمتسولين أو «الشحاذين)27. فمن أين جاء هذا التعبير ؟ 
الجواب يكمن في أن «السُوٌال» ليسوا إلا سعاةً من باب إلى باب. فهم «رُخل) أصالً لا 


يستقروت. وهذط ما يعود بنا ثانية إلى الكلمة المصرية «س س» في المقطع الثاني من «هكسوس» في 
معناها الأصلي وما تطور إليه بعد ذاك من معان تبعد عن الأصل . 


الطريف أن هذه الكلمة الرخالة في جذرها «س س» موجودة حتى اليوم في اللهجة الليبية 
المعاصرة : «ساساي)- سائلء» شحاف وتجمع على «سواسي) وتفعل : «يسامي), 
والاسم / المصدر : (مساساة) ٠‏ بل هي انتقلت إلى اللغة المالطية فكانت فيها «(سيسيا) 8/'أ5ا5 
#رززال:ظلتي تسرك 





(6) في الحكايات الشسية الليبية» وفي تونس » يسمى الخطاف : «أم سيسي)ء وهي تسمية متداولة في الدارجة . وفي لغة 
الطفولة يدعى الخصان «ضصص». . وفي اللهجة المعاصرة المصرية يدعى اللحصان الصغير : ؛ (سيسي) . وف مادة 
«سيس)») صلة بالدواس» والخيول خاصة؛ ومنها : السائس - راعي الخيول ومروّضها . دحلت الاتكليزية (عن 
طريق المندية كما يقول (معجم أكسفورد) الاشتقاهي) في صورة . 5/08 ,6هلا5 . 

(7) يعرفون أيضاً ب «المكدّين» ولابفي ساسان». تردد ذكر «مني ساسان) بمعنى المتسولين في (المقامة الحلوابية) للحريري 
وفي (المقامة الساسانية) لبديع الزمان الهمذابي. وقد ناقش الكثيرون منشأ كلمة «ساسان» وذهبوا في دلك مذاهب 
شتى» فمنهم من جعلهم س الغجر (الرط» أو النور) يستمون إلى طبقة «السوادس» الحسدية الوصيعة. ومنهم من 
حعلهم ينتمون إلى الدولة «الساسانية؛ الفارسية بعد أن سحقها الاسلام؛ هابقلب لقب الشرق والعز إلى معنى 
التحقير» وبين القائلين بهذا الشيخ محمد عبده في شرحه لمقامات بديع الزمان كماعالج المسألة الدكتورطه الحاجري 
في تعليقه على كتاب (البخلاء) للجاحط . وقد انتبه 0 سلطان في كتابه (فن القصة والمفامة) إلى أن النون 
في «ساسان)» زائدة. ولعلها في الأصل نود تنوين» غير له ذهب إلى صلة «بني ساسا» بطائفة «السوادس» الهدية 
(الزطية/ الغجرية). (أنظر التفصيل في مقدمة فاروق سعد لمقامات بديع الزمان الهمذاني. دار الآفاق الجديدة» 
بيروت 2م . ص 20-18) لكن أحدا فيا يبدو لم يمشه ا (أطكسوس)» والمقطع الثاي بالذات من 
الكلمة؛ ب (بني ساسا) وما نناقش في هده الصفحات 
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على هذا الأساس ترجمت «هكسوس» إلى الأنكليزية 05:هامء585-وصتكا و : 6:05امعا5 
5 (الملوك الرعاة/ الرعاة الملوك). وقد سرت هذه الترجمة وانتشرت. وصححيح أن تطور الدلالة 
قد يؤدي إلى هذا المعنى . ولكننا عرفنا أن التذر وس س» يعني في اللغات العروبية, ومنها المصرية» 
«الحصان)». 1 0 به تارضياً أن وادي النيل لم يعرف أهله استخدام الحصان قبل هجرة 
«الممكسوس» إليها 0 جاءوا به» كما جاءوا باستتخدام عربات القتال في الحرب وهو سبب 
انتصارهم في 20 ضد أهل البلاد 0 ©. ومن هنا نرى أن معني ا ينبغي أن 
يكون : «ملوك الخيل» بدلاً من «الملوك الرعاة»؛ أوهم : «أصحاب الخيول»؛ أو «أهل الخيل)07 . 

2 2 2 

يتحدث ابن خلدون في تاريخه (السير عن قبائل (البربر) وأنساءها حديثا مشوشا بنقول 
متناقضة صارخخحة التناقض . ٠‏ ومن نافلة القول أن عبقرية ابن خلدون التي تجلت في «المقدمة) تبدو 
5 «تاريخه) وكأنها مسحت قاماً ؛ إذ تكاد تلعدم لديه روح النقد والتمحيص. فإذا نقد قو كان 
نقده أغرب من القول وأشنع . وعلميًا لاايمكن التعويل على ابن خلدون, وأضرابه من الانخباريين 
العرب» إلا فيها ندر أده قرت فده عارضا دان 

والذي يهمنا هنا حديثه عن قبيلة «هوارة»)» التي تكتب أخنانا بضم الحاء 1 أخرى 
بفتحها. وهي قبيلة مشهورة وافرة العدد ذات فروع كثيرة. فنرى ابن خلدون يجعل «هوارة) هذه 
مرة من يسميهم «البرانس» من اليربر, أبناء «هوار)» بن «أوريغ) الذي كان أخاً لصنهاج ولط (أبوي 
تبيلي صنتهابجة واطة) من ناحية الأم . ٠‏ ومن «هوار» هذا كانت قبائل أخرى . ويجعلها مرة أ خرى من 
«البتره ضمن أربعة أجذام. وينقل عن الصولي البكري القول بأن هوارة وولطة ولواتة ينتسبون إلى 
ا كها يورد القول بأن هوارة تزعم بأعامة كندةامن «السكاسافع: 


عن أصل (البربر) يورد ابن تحلدون أقوالاً كثيرة ؛ فهم من أبناء إبراهيم » وأوزاع من اليمن » 
اع ون ري بور قو قار برا 01 ا 00 
من ولد النعيان بن حمير بن سيا ومن ولد جالوت, وأخلاط من كنعان والعماليق , وقبائل شتى 
حمير ومضر والقبط والعمالقة وكنعان وقريش.» تلاقوا الام واستجاشهم «أفريقش) لفتتم البق 2 
«والحق الاي الى ابر ل جل لي تان ابم موادا تنعأن ين ام بن ارح . 
اسم أبيهم مازيغ وإخوانهم م 1 . «وقال الصولي 0 
«إن الشيطان 27 بين بي حام وبي سام فائجل بئو حام إل أهل المغرب ونسبوا) . «وقال بعض 
أهل الآثار إن الشيطان نر بين بني حام وبي سام فوقعت بيهم مناوشات . . ٠‏ وخرج حام 
(الأصل : سام) إلى المرب وقدم إلى مصر وتفرق بنوه وعضى على رجله حتى يلغ السوس 





(8) أنظر : 132-146 م , أمبروع أموعصط : ممقصاسوه , 

(9) عودة إلى المقطع الأول دح ق» 6 - هك حق) ؛ إذ هي مستعملة الآن في بعض الأقطار العربية بمعبى 
صاحبى مالك» ذو ع ع متاع في جات أخرى) - الامكليزية ؛0 (أداة الملكية) . بذا تكون اح ق. س س») 
05 158 ]0 (5ه6]) 2 أصحات / أهل /ذوو الخيول 
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الأقصى. فخرج بنوه في إثره يطلبونه. فكل طائفة من ولده بلغت موضعاً وانقطع عنهم خبره» 
فأقاموا بذلك الموضع وتناسلوا فيهء ووصلت إليهم طائفة, وتناسلوا هناك» . 

من هذا الخلط الفاجع يمكننا أن نلحظ الصلات الوثيقة بين (البربر) ‏ عروي المغرب ‏ من 
جهة؛ والكنعانيين أو العماليق» والمصريين» والفلسطينيين» واليمنيين» والشوام ‏ عروبي المشرق - 
من جهة أخرى . بل نرى الصلة بين «بني سام) وابني حام) الذين كانوا أمة واحدة حتى «نزغ 
الشيطان بيهم ) فتفرقوا , وسبب هذا الخلط. فيا نرى. يعود إلى أن ابن خلدون» ومن نقل عنهم 
من الإخباريين» كان يصرٌ دائم) على ارجاع نسب كل قبيلة» أوشعب. إلى جد أعلى لا بد أن يكون 
معروفا اسمه ونسبه تتفرع عنه البطون والأفخاذ حسبا الأيئاء وأسمائهم » ثم يتفرع هؤلاء ومن 
جاء بعدهم . . . هكذا ‏ كالشجرة ذات الفروع» ومن هنا جاءت فكرة (شجرة النسب) المعروفة 
جيدا في التاريخ العربي . 


هذا التقسيم الس 8 أوه1ه6606 أدى إلى ما نعرف من ارتباك في تاريخ القبائل والشعوب 
العروبية القديمة» وهو تقسيم مبني ‏ للأسف الشديد ‏ على الثراث البهودي التوراتق با فيه من 
اضطراب يبدو من التقسيم الأول لأبناء آدم ف (اسفر التكوين)19) ولكن تظل - رغم كل شيء - 
فبسات هنا وهناك يمكن الاهتداء بها وتدعيمها على أساس من البحث التأريخي (الآثاري واللغوي) 
المقارن . 

فلنرجع إلى «هوارة» . 

خذ مثلا قوله إن هوارة تزعم أنها تنتمي إلى «السكاسك» . فمن هم «السكاسك» هؤلاء ؟ 


ورد في (اللسان) : 

«سكسك بن أشرس» من أقيال (ملوك) اليمن. والسكاسك والسكاسكة : حي من اليمن 
أبوهم ذلك الرجل . والسكاسك ؛ أبو قبيلة من اليمن» وهو السكاسك بن وائلة بن حمير ابن سبأء 
والنسبة إليهم» سكسكي»). 

وملاحظاتنا : 

1) لماذا اختلفت التسمية ما بين «وسكسك (بن أشرش) مرة و«سكاسك» (س وائلة) مرة 
أخرى ؟ الأولى مفردة والثانية جمع . 

2) لا وجود تاريخيا ل «وائلة بن حمير بن سباأ). فكلمة «سبأ» ليست اسم شخص بل هي 
اسم شعب. وبذا فإن التسلسل النسبى باطل » مثله مثل بقية الأنساب. 

3) كثير من الأسياء في الأنساب موضوع ومطعون فيه فقد كان النسابون وضاعين معروفين 
لعوامل كثيرة مختلفة7 "2 . 


11) قارن : كتاب الاكليل . للهمداني» تحقيق محمد بن علي الأكوع , منشورات المديئة , ط 3 بيروت 6م الخرء 
الأول» ص 58 وفيه يتضح الخلط والارتباك في الانساب» ومن دلك الحديث عن سكسك » أو السكاسك» 


س أشرس وعيره 
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بعد هذا.. ما الذي يمنع أن تكون «السكاسك» التي انتسبت إليها (هوارة) هي ذاتها 
تحريف عري لليونانية «هكسوس» التي كانت تحريفاً بدورها للعروبية المصرية وح ق. س س» كما 
مر البيان ؟5 


إنبا بقايا ذكريات التسمية القديمة ظلت سارية في شهال أفريقيا حتى جاء الفتح الاسلامي » 
فقرن بينبا وبين «سكاسك» اليمن» مهما كانت نشأة هذه التسمية في الأسطورة والتاريخ . 


هل يذو هذا القرل عَرَيا ؟ 


براه بقول أخخر. . عن أصل تسمية «هوارة» ذاتها ؛ ابن خلدون ينسبهم إلى «هوار» بن 
«أوريغ)! 2 في ذلك الخلط المشوش كما رأيت . . من (اليرير) البترتارة ومن اليرانس تارة أخرى» أو 
هم كما يزعمون ‏ من حمير بن سبأ. فلنعد إلى «المكسوس». 


الث المراجع أن (المكسوس» استقروا المدة الطويلة من الزمان كايا في شهال وادي 
ل 0 500 0 على انوت ها نفوذاً وسيطرة . وتتحدث عن مديئة شهيرة ة بلوها 
وكانت عاصمة له ') يكتب اسمها في المصادر بأشكال معتلفة وإن تقاريت َ 


في المصرية ١‏ (عات. وع رث1290 ام برغز 
(عاصمة إقليم «ام ن.ت) ع 5اامقنقالا دبإطنا .أ.ص م ) 
١‏ 14 
احات. وعر. إمندت” أ غم مر أس؟ عمجا 





(12) ا ابن خلدون بين «هوار» و«أوريغ» يمكننا أن نلحظ الصلة بين عاصمة الهكسوس «هور» /للالا والعاصمة 
ام كنزلا (أكا-ءنا) التي تعرف في التوراة في صورة 20661 وهي تعرف الآن قي العراق بصورة «الوركا» 
8 البي سيلي اديت عها بعد قليل . وفي ظي أن الانساب الي يسردها ابن خلدون وغيره من الاخباريين 
المسلمين تحتاج 1 إل إعادة نطر ودراسة جديدة على ضوء الاكتشافات الأثرية واللعات العروبية القديمة» إذ لا ريب 
عندي في أن كتابات هؤلاء الاخباريين» من مثل المسعودي ورفاقه, تحتوي على أصداء من الماصي البعيد مشوشة 
بحكم بعد الزمان وعدم معرفتهم باللغات القديمة فانعدمت لديم امكانية البحبٍ المقارن والتمحيص الدقيق , 


(13) لم يتحدد موقع هذه العاصمة بدقة» وإن اتفق على أنها كانت في شرق الدلنا. وقد ربط موقعها ب «بوباسئيس» ١‏ 
لق (ثل البسطة) وب وسائيس) 5375 (صا الحجرء 3 أو صان الحجر)؛ أو اتائيس) 015ة” (تنس)» وأماكن 
أآخرى . (أنظر * 581 80 م 1/0 ةا 08/30 ومن ن رأي «رولنسون) .م راطلاو أمعاعمة رز ممعوأاسة8) 
(138-139 أن «الهكسوس» بنوا مدناً عديدة نهنا الحاصمة 85م على فرع رشيد» ودزوان» 2080 (كما ترد في التوراة) 


وهي «وصا/ صاذى والتي هي موقع:.يسمى (ميت فارس) الآن عند العيوم . 
14١‏ لاحظ أن المصرية وح بتي تعني : دارء بيتء قلعة. عربيتها ل . وباعتبار«و(ع)ر» صارت 


اسم علم فإن وح ت . وح زات» - قلعة «المديئة»؛ بحت بدغر. | م ن ث) - «قلعة مدينة [إقليم] | منت)»). 
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(قسم من عاصمة إقليم «إم ن ت)). 
(معجم بدج 2 ص 1015). 

في اليونانية : /انم0لالم 0200/05 (ثيولوغياس أوارين) : 

(أوارين الدينية / المقدسة) 

(تاريعخ «مانيثون»)» ص 80). 

في الأنكليزية : تنقل عن اليونانية في شكلى : 5القلاظ ,15/دلام 
(138 .م ,أملاوط أمعاعصكظ ر ممقص ]ابره 3) 

اسم عاصمة «ال مكسوس» هذه لا يعني شيئاً سوى : «المدينة)» أو ما يؤدي إلى معناها من 
الاحاطة والتسويرء أو الاقامة والاستقرار. ولنا في تاريخ تسميات المدن الكبرى أمثلة تشير إلى أن 
الأصل فيها هذه الدلالة230 . لذا فإن البحث يتجه نحو مكافء عرب للصيغ التي أوردنا ؛ فالمصرية 
«(وع ر) “الا هي فق الواقع 0 ؟للاء فإن العين في الكتابة ا هيروغليفية كثيرا ما تضاف ونجدها 
تسقط عند المقابلة بالعربية» أو العروبيات؛ أو تبدل160) . واليونانية «أوارين) 3017ناة و«أفاريس» 
قأنةنة في الأصل - "ناه (أور) » ومعلوم جدا أن الحاء في العروبيات ا وفي 
اليونانية الحديثة حلت الهمزة عل الطاء في 00 القديمة حتى قْ الأسماء, وهو أمر معروف, 
فالأصل في اليونانية إذن هو «هور» - «أور». ولعل هذا هو النطق الأصلي لاسم عاصمة 
المكسوس) : «هور)2) 

ف| هو المقابل العربي ؟ 

إنه في مادة رح ور » في السبثية . 

ف معجم «بييلا) (170 .م رعأطق)8 طاناوة 0اه 01 غأعاط , 8|6/13 .ل) نجك نجد أن لح ورا في النصوص 
السبئية تفيد معنيين : 1( الذهاب 2( الاستقرار. وقد يبدو أن هاتين الدلالتين متضادتان . ولكن 





(15) قارب ٠‏ «أوغاريت» 10931 عاصمة الكنعانيين - «قرت» - (ال)قرية ٠‏ واقرطاج» >> رقرت ‏ حدش» الفرية 

(أوغاريت) الحديثة - الجديدة «مصر) - المصورة/ المسورة «أبيدوس )>> أب د) إعاصمة الجنوب قي مصر) 
- أَبْدَ مَدَنَ < مدينة, 

(16) قارن مثا المصرية «ن ع ر) :55 (ماء) - الأكادية «نارى) نءقه , الكنعانية «نْ أر» “8م العربية . «نمر» 

017١‏ «بروغش» وحده. فيها اطلعت عليه من مراجع أجسبية » يكتب الاسم “ةل » وإن دهب بي تحليل معناه مذهياً 
آخر 203-4 مما املا رأملاوع أه رمهوال) . وقد فعل الشيء نفسه الدكتور عبد العريز صالح (حضمارة مصر القديمة 
ص 40-39) الذي يكشيها «هوارة» ‏ عن الأصل القديم «وحث وعرة) ويقول إنها نسمية يصعب تفسيرها فهي قد 
تعني : قصر الربوة» أو قصر الناحية؛ أو دار الساق. وهو في هدا يتبع تفسيرات العلماء الأجانب. تفسيرنا نحن 
أن وحات. وع راث0 514 اط - (1) رحا ت) : حيط. حائط < مديئة + دوع رت؛» - دوه رت» مقلوت 
«هو ر ت» والثاء في آخرها للتأنيث - (مدينة هور) - هوارة. 
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الأمر ليس كذلك ؛ فمعنى الذهاب والمضى (وأحياناً : الاياب) يأتي من «حور) بمعنى : مشى » 
سعى » قدم2797. 1 ا 

وتقارن بالاثيوبية «حورأ ]هرا > يذهب21”7. والأصل : التردد0”!) الدوران خول» أي : 
الحرة (حَوَّرٌ - حي . أما معنى الاستقرار فقد جاء من «حَوَرَ) أيضاً بمعنى الاحاطة والشمول» 
الدوران. .*إذ تبنى المديئة» أو القرية أو المستقر مهما كان فتحاط بسور حولاء يجورها - يحوطهاء 
يحومها. وهنا تقارن لح ور (- مديئة) بالعربية : رحارة)29) 2 قسم من مدينة . وفي طجة جنوب 
الجزيرة العربية المعاصرة : حارة - قرية7 27 (المصدر نفسه ‏ مع نصوص مقارنة) . 


كيف تحولت «حور) إلى «هور) ؟ 


الأمر لا يعدو تعاقب الحاء والهاء ‏ وهما من مخرج صوت واحد ‏ وكثيراً ما يتعاقبان في العربية 
ذاتها إقارن : مدهه > مدحه) . 


كان اسم عاصمة «المكسوس» في مصر إذن هو «هور). وطبيعي عن أن ينسب القوم إليها. 
فلحن نعرف الكشير عن هذه النسبة إلى المدن (البابليون نسبة إلى «باب ‏ إل) > «مدينة إل)» 
والأشوريون نسبة إلى مدينة «أشور»» وقس على هذا : القرطاجيون > قرطاجة؛ المصريون - مصر 
(المصر - المدينة). وعشرات الأمثلة في القديم والحديث). فهم : الهوريون : المؤارة22 , 


في الذي جاء بهم إلى شمال افريقياء ليصبحوا قسياً من قبائل (البربر) يا ترى ؟ 


التاريخ يحكي عن ثورة الحنوب على الشهال في وادي النيلء وزحف المنوبيين على الشواليين 
أي على «الحكسوس» - تماما كما فعل «مينا» في الألف الرابعة قبل الميلاد. وهو الزحف الذي أحيط 
بهالة كبيرة من التزييف والبالغة في المصادر المصرية (إذ من طبيعة أي نظام حكم جديد أن يسىء 
إلى سابقه. ليبرر سيطرته هو) وني كتابات علماء الغرب عن تلك الفترة من تاريخ الوادي. لأهداف 
لا نخفى عن الناظر المتفحص . كانت الثورة» أو الزحف الجحنوبي» بقيادة «أحمس» | هو معروف 
وهو الذي صار بطلا «قوميا» بعد ذاك . وقد سقطت «هور» العاصمة «الطهكسوسية» وسقط تبعاً لذلك 
نظام حكمهم. وقبل لنا إخهم «طردوا؛ من مصر وأعيدوا أدراجهم من حيث أتوا. . جميعاً. بدون 
استثناء» فردا فرداء كل (اهكسوسي ) وكل اهكسوسية) عن بكرة أبيهم , نحو الشرق. 





(15) قارن القرآن الكريم . ©إنْهُ ظَنّ أَنْ لنْ يحور الانشقاق : 14 أي لن يعود. 

. قي اللهجة الليبية الماصرة : ذَهْبٌ - ضل» احتار. «اندهبت شيرته» > حار في أمره - ضلت مشورته‎ (19١ 

(20) مادة «حور/ حير» أدت إلى تسميات مدن أخرى في الوطن العربي من مثل . «الخيرة) (عاصمة المناذرة) و حوران» 
في بلاد الشام . 


21) كذلك بمصراته ثي (ليبيا) منطقة الزروق» هناك قرية كاست تسمى «الحويرة» . 
ف ال تخ اه "ليت ال فا ل دشي 
2220 3 فعالة. قارن : ححرارة - حرازون» فخامة - فحامون. بحارة > بخارون» خيّالة - حيالون, نظارة : 
نطارون 
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هل هذا معقول ؟ 
يذكر «مانيثون» في تاريخه (ص 83) أن حامية «هور» وحدها كانت تتكون من 240.000 
(مائتين وأربعين ألف) جندي مدجج بالسلاح » فكم كان يبلغ عدد (الممكسوس» إذن» وقد كانوا 


يحكمون الدكنا كلها باقاليمها حى] ميائرا ويسطون نفوذهم العسكري والسياسي والاقتصادي على 
الصعيد ؟ 


وتقول بعض المصادر إن حكم اطمكسوس) استمر خمسمائة عام. وفي مصادر أخرى مائتي 
عام . فلنأخذ بالمتوسط . . ثلاثاثة عام. فكم تراهم تناموا في تلك الفترة ؟ وهل من المعقول أنهم لم 
يندمجوا بعناصر السكان في الوادي ؟ 

ثم لماذا يعودون إ إلى المشيرق وحدم وهو الذي جاءوا مله ؟ أليس من المعقول أن ينتشر 
بعد انتهاء حكمهم شرقاً وغرباً, » أعنى أن يسيحوا في الأرض ؟ 


وقد قرأنا عن ابن خلدون بقيةٌ من فكرة تقول إن «حام خرج إلى المغرب وقدم إلى 0 
بنوه ومضى على وجهه حتى بلغ السوس الأقصى, فخرج بنوه في إثره يطلبونه» فكل طائفة 
ولده بلغت موضعا وانقطع عنهم سشيره أقاموا بذلك ا موضع وتناسلوا فيه ووصلت ! إليهم 7 
وتناسلوا هئاك) . أو قوله عن يجيء (البربر) من فلسطين : : «فلها وصلوا مصر منعهم ملوك مصر من 
النزول» فعبروا النيل» وانتشروا في البلاد). 


ضع كلمة «المكسوس» بدلا من «حام) (ولا تنس أن المكسوس قيل إنهم من الكنعانيين 
حسب بعض المصادر» وأن الكنعانيين في التوراة من ولد حام) أو بدلا من (البربر) الذين قدموا من 
الوا تير . ولن نناقفش التفاصيل »*وإنما المهم أنه كانت هجرة : من المشرق» عير 
لى المغربا. . وهى زاخدة من عسوزالض عذيرة متواصلة متبادلة بين المشرق والمغرب, في أية 
8 0 هله الم 
فلنقل بعد هذا إن «المهكسوس» (أهل مديئة «هور) - واي - وهوارة)) غادروا ‏ أو على 
وجه الدقة : غادر بعضهم ‏ العاصمة الي سقطت» فمنهم من غرب ومنهم من شرقٌ» ومنهم من 
صار جزءاً من سكان مصر واندمجوا في تلك البوتقة العظيمة الصاهرة. فالذين غربوا كانوا قبيلة هوارة 
(البربرية)) ولا نستبعد هنا العودة | إلى نشأة الإسم الأولى (هور - حور فكانوا رهوارة» بمعنى 
«الرّحل)» البدوء الساعين أبداء بخورون هنا وهناك . 


أما الذين شرقوا فقد كان هم حديث آخر يهمنا منه رواية «يوسفوس» 0 «مانيثون» أن حوالي 
ربع مليون من (المكسوس») غادروا مصر شرقأء بعد معاهدة صلح مع )0 أحمس) ومضوا إلى بلاد 
الشام. وهناك «بئوا في الأرض التِى تدعى البوم «يبودا) 0268دال مديئة على قدر من الضخامة نتسع 
معه لتلك الآلاف من الناس» وأطلقوا عليها اسم (أورشليم) لووول 1230 , 





)223 تاريخ «مانيثون)» ص 89, 
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أما معنى التسمية فهوء باتفاق» «مديئة السلام». وكلمة «سلام /سَلْم» العربية كلمة 
عروبية قديمة جدّاء وجدت في نقوش «رأس شمرا» الكنعانية «وش ل م) 0 |8 واستعملها الفرعون 
«مرنبتاح» أواخر القرن الثالث عشر في لوحة انتصاراته على (الغزو الليبي الأول) «ش رم) م١ة‏ 
(رع ل. معجم بدج» ص 727) وفي البابلية تدخل في اسم «شلمئصر» «شلم + نصر» ؛ ىا 
تدخل في اسم «شلمن» > «سلمن) - «سليمان). وهي المقطع الأول من اسم المدينة المقدسة , 

ويلفت النظر فعلاً أن يبني «الحكسوس» الذين وصموا بكل نقيصة» فهم القتلة وسفاكو 
الدماء والمخربون وذابحو الأطفال والنساء» أن يبنى هؤلاء «المجرمون» مدينة جديدة في «منفاهم) 
فيسمونها (مدينة السلام). وحتى لوقيل لنا إن «سلم/ص ل م» إسم إله معبود لديهم فما من شك 
المخالغة معبود اليهود «يبوه) من بعد. بكل فظاعته وفظائعه الدموية . 


شيد «المكسوس» مدينة السلام . . «أورشليم»: وقد تبين المقطع الثاني مْن الاسم المركب. 
ويبقى المقطع الأول : «أون أو دأن “ناء ومعناه ‏ كما قلنا : (مدينة) . وهو ورد في النص اليوناني 
0م" وينقل إلى اللغات الأوروبية د“ول (حرف [ ينطق أحيانا ياءً» قارن دزناهاهم > هللويا). 
والعجيب أن الأستاذ «وادل» 8008 الا مترجم روايات تاريخ «مانيثون» (ص 8 89-8) يورد أسراء 
مدن فيها هذا المقطع من مثل ل8*8-داءول (مدينة بعل), [6-نازول (مدينة إل)» 285/ا-نالول (مدينه 
وتش)» ويقول إنه دغير (سامي)» () 


أنظر إلى اليونانية مت (09:0) تبد احرف الأول منها يندلا من الماء ‏ كالعادة ‏ في (هيرو) 
والهاء مبدلة من الحاء في «حير» التي تعادل بالضبط «حور» (السبثية «ح ور)) ومن الأولى «الحيرة) 
ومن الثانية «حوران» ‏ على سبيل المثال» وكلاهها - قرية / مدينة/ بلد. 

هذا من جهة» ومل'جهة عرف فإننا نجد كلمة 0 انا بمعلى «مديئنة) في النقوش الأكادية 
بالقلم المسماري (انا <) نالا وهي صارت بالتمييم (كا في السبثية - في العربية : التنوين) : ,اهنا 
«انهنا في حالتي الرفع والجر (فالأكادية لغة مُعْرَبَةَ ‏ أي تظهر الحركات في أواخر كلماتها 
كالعربية) © , 

ولعل هذه الكلمة ذاتها كانت في العوبية سسمة ان 6 ويقرر الأستاذ «ألبرايت» 





(24) أنظر في ذلك : رمضان عبد التواب : فصول في فقه اللغة العربية» ص 369 395 

(25) وهي التي ورد ذكرها في القرآن الكريم #ألم ثر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. 
وثمود الذين جابوا الصحر بالواد , وفرعون ذي الأوتاد# (سورة الفجر). وقد سبثت «إدم» إلى عاد وهذا لا يملع 
أن تكون نفس التسمية في العراق أو غيرها من أقطار الوطن العربي ؛ فإد أسماء مدن كثبرة تتردد في أقطار عديدة 
(حضرموت. في جنوب الجزيرة» وحضرموت (سوسة) الآن في تونس. على سبيل المثال فقط ويذكر مؤلفا كتاب 
(إباذ . لغزاثاري) (191.م بهدكوادع أددأوهامهاعيم مم ,وادع) أنه عثر في آثارها على أسماء «ثمود» في صورة -88 
ننانا: واعاد» 88 ودإرم؛ ئهةا ما يطابق ما في القرآن الكريم. أما كيف تتحول الكلمة مُيَمْمَة إلى اسم علم فإننا مس 
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(149 .م ,ا .املا ,بصهغذ اتا أمعرعصحيخ مول أرنطصة© هط أن تغيرات صوتية حدثت دون شك 5 نطق هذه 
الكلمة؛ وهي ذاتها »الملا 260 المدينة السومرية العتيقة . 


وقد يقول قائل إن الكلمة سومرية الأصل . وليست عروبية» أو «غير سامية» كما قال «وادل»)» 
وذلك باعتبار السومريين عنصراً قطن بلاد الغبرين قبل وصول (الساميين) . وهذا رأي شائع عند 
الباحثين» ومنهم العرب للأسف, تدحضه المقارنات اللغوية بين السومرية وبقية اللغات ؛ العروبية؛ 
ويدحضه قول باحث معروف هو الأستاذ «ألبرايت» قي (تاريخ كمبردج القديم) إن ١كثراً‏ من العلماء 
اليوم يميلون إلى القول بأن 0 كانوا هناك [في العراق] في نفس ار 5 (من التاريخ ) 
التي كان فيها السومريون, وأبم أثروا في الأخيرين مثلما أثر الأخيرون فيهم)”” 


هكذا إذن كان الأمر ؛ جاء (المكسوس» إلى مصر في إحدى المجرات الكبرى من المشرق 
وسيطروا على الوادي قروناًء ثم انتهى ملكهم بسقوط عاصمتهم «هور). فمضى فريق منه غرباً 
وكانت قبيلة «هوارة)» وعاد فربق آآخر | إلى الشرق» واستقر في فلسطين وبنى ا 0 (أور 
- شليم)» كما يعترف «يوسفوس) المؤرخ البهودي ذاته. ولعلها كانت تنطق «هشور» وأبدلت الماء 
شضرة كما تعاقبت مع اللحاء في «حور» . فهي مدينة عربية منذ فجر التاريخ وقبل أن يظهر العبرانيون 
على مسرح التاريخ بمئات السنين. وعندما جاء هؤلاء إلى فلسطين ل وجدوا (مدينة السلام) 
قائمة مزدهرة؛ مديئة مقدسة. وقد صار اسم أهلها آ (تذكر : في بعض الأقوال إن 
(المكسوس) أصلا كنعانيون) وأسماهم العبرانيون : «العناقيم)» أي ي : العباليق» «الخحبارين) بلغة 
القرآن الكريه*0 , 


2 تصرب متاك من اللهجة الليبية المعاصرة, إِذ نجد فيها كلمة «بنيمة) بمعى «حجر) ونجمع على (سيمات) (أحجار) 
واسم الحنس مها «سم»؛ ولا جدال في أن هذه الأخيرة صيغة 3 باليم لوبى) ع حجرء في اللعات العروبية» 
' ومنها : دلى2 يبي »2 بناء ((س») - ( ليم ) تماتل تماما دار» < م أريم) ثم سهلت إلى ١غ[‏ 0 إرم» بكسر الهمزة في أوها 
(26) هي داتها في التوراة 86 , وتسطق اليوم على ألسة عرب العراق «وركاء ماهلا (27 .م رقمة(هطاناة 69 : تعصهك 
وقد تكون 0 رك ذات صلة نتسمية «العراق». ونلاحظ أن الأصل هو ]لا أما المقطع الثاني »الا فهو متطور عن 
المحدّد ا في السومرية التى تعبي . بلاد؛ أرض (قارن العربية . فيا - أرض) وتأتي أخخر الكلمة اماسنةنا انهلا - 
' حرفيا : بلاد أور أرض أور). 
7) 147 ص,ا املا «لالمأقل! 61 قم مول انطررة0 156 , 
8) طقالُوايا مُوسى إن فيها قؤماً جبّارين4 (المائدة» 4)). كان ذلك قول بني إسرائيل لشيهم عندما طلب متهم القتال 
ول يدخلوها في عهد موسى , حتى جاء داود ودخلها غازياً كما هو معروف . 
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قامت الحضارة المصرية القديمة على دعامتين كبيرتين في أساسها الثقاني المدني : الدّين - 
باعتباره محور حياة المصريين» في الدنيا والآخبرة» ومحرك عواطفهم . والباعث على تسطير أفكارهم 
ودعواتهم وصلواتهم للأرباب على جدر المعابد وورق البردي» مما كؤن تراث مصر اللغوي والثقافي 
كله. ثم : الملك ‏ باعتباره مركز الاهتمام والحركة السياسية والادارية والاجتماعية» حتّى صار هو 
ا معبود» له تبنى الاهرامات وتسجد الرعية ويسبح باسمه صباح مساء. 

هكذا قامت حضارة مصر القديمة . ومع هذاء وهنا موطن العجب. تخاو اللخة المصرية تماما 
من الكلمتين الأساسيتين المهمتين : «الدين» وداكّلك). والمقصود بتعبير «الدين» هنا دلك النظام 
الخاص المركب من معتقدات وطقوس تحدد معالم سلوك الفرد فيها يتعلق بالدنيا والآخرة مما يقابل 
كلمة «دأواه8 مثلم| هو الحال بالنسبة لليهودية والنصرائية والاسلام أو حتى البوذية, ذلك لأن 
مدلول مثل هذا النظام كان بعيدا عن ذهن المصري القديم. صحيح أنه كانت لديه تصورات عن 
نمط من الشعائر, مثل الصلاة وتقديم القرابين» وأفكار خلقية كالتواضع وفعل الخير» مما نجده في 
اللغة المصرية ونخاصة في المرحلة المتأخرة» كما كانت لديه تصورات معينة عن الآلهة والكون والخلق 
00 مما يدخل في صميم الديانة» لكن هذا وحده لا يكون نظاما دينيا مركبا شاملا 


والملاحظة المهمة هنا أن كل ما يتعلّق بحياة المصري القديم الدينية» تجاوزاء من معتقد 
وعبادات كان منبثقا عن موقفه من فرد واحد, هو (الفرعون) ؛ فهو ابن الآله. أو الآلمة, بل هو 
الآله المعبود ذاته . وكلمته هي العليا وهي القانون. وهذا ما يفسر لو التراث المصري من تشريع 
ثابت أو قوانين متفق عليها يسير على هديها المجتمع ويطبق نصوصها القضاة؛ كما هو ا حال مثلا في 


كانت هذه المقالة عنواناً لمجموعة مقالات أخرى نشرت معهاء ورأينا إثباتها هنا لصلتها با نحن فيه . 
)1( 216-7 ,م برأمو وول( أمواعمم 186 رز مرمقمصمأ5 قطة الوا , 
ويثوا لاج. شيرني مهت .ل في كتابه ممأوااةة مدااميرو6 أموأدمة رص 57) : 
وإن أي عمل من أعمال الدين من وجهة نظر المصريين القدماء هو في تصوره شأن من شسؤون السحر. وحقيقي 
أن اللغة المصرية افتقرت إلى كلمة تعبر عن (الدين). وأقرب كلمة تعبر عنه هي كلمة (هيكي ©6أذ) التي تعني 
(السحر)». 
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حضارة بابل. فقد كان الفرعون مركز الوجود ومصدر القوانين والمرجم الأول والأخير في جميع ما 
يتصل بالسلوك العام والخاص على حد سواء© , 

وكان الموقف غريبا حتى في علاقة الفرد بالآلحة, إذ لم تكن ثمة علاقة مباشرة أبدا بين البشر 
والأرباب». بل لا بد من وسيط هو الفرعون ذاته الذي تحبه الآلهة, وقد تحب البشر بشكل ماء أما 
أن يحب البشر الأرباب فهذا ذاته ما لا يجوز ومن هنا كان «الدين» شيئا بعيدا عن ذهن المصري » 
وكانت عبادته للأرباب. متميزة أومتمثلة في الفرعون. مجرد طقوس تؤدى بطريقة آلية واجبة التطبيق 
دون إحساس شخصي بوجود الألوهية المباشرة. وهذا ما جعل من حق الفرعون أن يقول «أنا ربكم 
الأعلى)7/ بالمعنيين : الربوبية الدينية والربوبية الدنيوية. . أي الحاكم المطلق غير المنازع . 

في الفرعون إذن نجد امتزاج الدين والدنيا وتداخل فكرة «الدين) وفكرة «الملك» المطلق, 
فهو الفرد الممثل لكليهما معا. وبانتفاء مفهوم الدين كنظام معين انعدم اللفظ المعبر عنه في اللغة 
ووجدت ألفاظ تعير عن الأفكار والشعائر والتصورات الدينية دون النظام ذاته. وبتداخل مفهوم 
«الملكية» مع الألوهية في شخص الفرعون لم تكن صورة «الملك» كا عرفتها الحضارات القديمة 
الأخرى. أوكا نفهمها نحن الآن. واضحة في ذهن المصري فانتفت هي الأخرى من قاموس اللغة 
وحل محلها تعبيرات مختلفة استعملت للاشارة إلى هذا الملك ‏ الإلله عند الحاجة . 


هذا القول يؤيده ما سوف نراه من أن اللغة المصرية تحتوي على عدد وفيرس الكلمات العربية 
الدالة على الحكم والولاية لكنها لا تشمل الحذر «م لك الذي استعمله العرب الكنعانيون مثلا 
بكثرة وعرب فلسطين قبل الغزو العبري » بل استعملته حتى القبائل العربية الصغيرة في السجازا؟ . 


فما هي الألقاب التى استعملها المصريون للاشارة إلى الملك ؟ وما علاقتها باللغة العربية ؟ 


العربية فهو ما سيبدو بوضوح كامل من خلال هذا العرض والتحليل. وقد أصبح من نافلة القول 





(2) .548 م رقعا0لة5 أقمااطا8 مضه لهام6 01 , :عدأهم5 : 
«كان الفرعون» باعتباره إلهاء هو الدولة. . ومن الضروري لأية دولة أن يكون لا قواعدها وتنظيماتبا للإجراءات 

الادارية؛ ولكن من الواذ ضح أنه لم يكن في مصر تشريعات مقئئة متفق عليها وإليها يرجع الإداريون والقصاة دون 
اعتبار للتاج. وكان العرف أن كلمة الفرعون هي القانون. . وقد منم تركير الدولة في شخص الفرعون وجود أي 
قانون عام, فإن أي 0 سيصطدم حتم| بسلطة الفرعون الشخصية» قارن : «نا8 وط1 , صمو اللا هل 
49-0 .م ,أملاوع 060601 . وانظر أيضاً ٠.‏ 217 ,م بأقةع .لا مم فط 

)3١‏ 202 .م بأققع بوعلطظ .عمق 168 زر ممعم رلة ممة الوا 

(4) قرآن كريم : سورة : النازعات آية : 24. 

(5) شيخ قبيلة بني عبس المشهورة في ملحمة عنترة بن شداد العبسي كان يسمّى «الللك» زهير على الرغم من أن عبسا 
حائيتة عرد قبيلة ضخرة من لبائل العرج يول تكن لادولام بالمعنى المفهوم من اللفظ . ويثبت النقش المشهور على قر 
امرىء القيس بأنه كان يدعى «ملك». 
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الآن الحديث عن اللغة المصرية باعتبارها أخحتا شقيقة للعربية» تماما ىما هو الخال بالنسبة 0 
والكنحانية والليبية وغيرها. وكان الباحثون لفترة طويلة من الزمن يقسمون لغات الوطن العربي إلى 
قسمين : سامية» وتشمل لغات الحزيرة العربية» وحامية وهي اللغات في مصر وشال افريقيا. 
وكتبت آلاف الدراسات والبحوث على هذا الأساس . وكان الباعث على هذا الاتجاه خطأ تاريضي 
يكمن فق الاعتاد على ثة تقسيم تقسيم التوراة للأمم والشعوب من جهة. ومخطط سياسي يلبع من الرغبة 
الملحة في تقسيم شعوب الوطن العربي عن طريق تجزئة تراثه الثقاني والحضاري القديم ومقومه الأول 
اللغة ولكن الكثيرين الأن يرجعون إلى التسليم بوجود «قاسم مشترك؛ لا ينكر بين لغات هذا 
الوطن القديمة؛ أسماها بعضهم «اللغة الأم). أو السامية ‏ الحامية تحرجا من تسميتها «اللغة 
العربية الأولى) باعتبار العروبة في عصرنا الحاضر ذات مدلول سياسي وقومي قائم بذاته. ولكننا 
نحن» بالطبع لا نجد هذا الحرج. ولذا فإن من الممكن تسمية مجموعة اللغات المعروفة باسم 
السامية ‏ الحامية اللغة «العر وبية) تمييزا لما عن «العربية» وتحاذاة للغة «المصرية» و«الكنعانية» 
و«الليبية» و«السبأية» وغيرها من «ثمودية) و( أشورية» و«بابلية» و«آرامية» الخ ٠‏ هي كلها تنبثئق من 
مصدر واحد وترجع إلى أصل موحد أول» حرمت جم التطور الطبيعي ونمت حتى بدا أما مختلفة 
وهي في حقيقتها الأول واحدة دون ريب27 , 

هذا المنطلق هو الذي يقودنا إلى استعراض الألقاب الملكية في مصر القديمة على ضوء وحدة 
الأصل اللغوي المشتق منه اللقب. ومقارنته بالألقاب 7 استخدمت في مختلف مناطق الوطن 
العربي قدييا. . استنادا إلى أقوال الباحئين الغربيين أنفسهم وشرحهم لعاني هذه الألقاب و 
دراساتهم وبحوثهم. ومنها نرى أنها جميعا عربية قحة. وأن أشهرها ‏ فرعون ‏ الذي تعزى إإ 
اسمه «الفرعونية) بمعناها الاقليمي المنغلق الضيق هو في حقيقته لقب عربي صميم ؛ بشاهد اللمم 
ودليل التاريخ , ويبقى أمامنا القول بأن هذه «الفرعونية» المفهومة خمطأ ف الأذهان لا نخرج عن كونها 
صورة من صور «العروبية» شاء المخطئون فهم أم أبوا ! 

فلنعد الآن إلى هذه الألقاب الملكية المصرية القديمة» ولننظر في أمرها من حيث انطلقناء 

(1) نث سنء 2( (ث س وا (3) رب نتوء (4) رح كن (5) وف رع أن 

ثم لتأخذ القاريء إليها واحدة تلو الأخرى. 





ر6) ل أكن» شخصياء مقشعا بالتعبير عن مجموعة لغات الوطن العربي في شرقه بأها لغات «سامية) وي غربه بأنها لغات 
رحامية) وحتى بعل تسليم الكثير من الباحثين الغربيين بواحدة هذين (الفرعين) ونشأتهها من لغة أم واحدة م أجد 
التعبير عنها بأنها «السامية / الحامية» مرضيا. وتجب الاشارة هنا إلى فضل الأستاذ حليفة التونسي الذي عالج المسألة 
قٍِ مقالة نشرتك له بمجلة (العري) واقتريح لفظا يدل تماما على الغرض وهو لفظ «الحروبية» بدلا من «السامية) أو 
حتّى «السامية / الحامية» . وبذا تندرج جميع لغات الوطن العربي القديمة وقسم من لغات افريقيا تحت هذا اللفظ؛ 
دون احساس بالتقسيم الغامض المعروف من قبل. وهنا أحب توجيه الشكر للأستاذ التونسي على تقديمه هذا 
المصطلح الموفق الذي نرجو أن ينتشر ويذيع . 
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1. نيب (طم) : 


تترجم عادة بأنها : مولى - سيد 788:80 ,0:0) أو ببساطة : المولى (الملك)2©29. وهذا ما 
يجعلها تساوي بالضبط كلمة «ورب» العربية. ومن المعروف أن حرفي النون والراء يتبادلان في اللغات 
العروبية الأولى. فنجد في الأكادية والبابلية والسبأية القديمة كلمة «ب ر» بمعنى «بن» أو ابن 
الصلب. أو الولد من الصلب . وكلمة «نب» أو «نبى» نفسها معروفة جدا في البابلية بمعنى «رب» 
ونجدها في عدد من الأسماء مثل (لبا- عقب)) ولب نخخل ل نصر) (لبو خد نصر - لبختلصر) . 
وتدخل في جمل وأسماء كثيرة باعتبارها «الرب» تماما كما يدخل اسم «بعل) عند الكنعانيين و«رع» أو 
«وأمون) عند المصريين. فنقرا , 

نبو حن (الرب حنون)» ثبو رعي (الرب راع)» نبو شمع (الرب سميع)». نبو رف (الرب 
مرفه - منعم), نبو شرع (الرب صارع - غالب)© . 

كلمة «نشب» المصرية إذن تعبى «الرب». ومن هنا نجد تعبيرا مصريا معروفا من مثل : 
«ن سا وى). وهومثئنى (ن س) وتعناة : السيدان : آأئ الاهان : حورس وشيت . ومقابله 
العربي : الربان. ونجد تعبيرا آخر هو : ونا بات . ب ر» ومعناه المترفي : ربة البيت -ؤوام) 
(©#قنامط عط 0 قمعم امه تاء التأنيث «لبت» وهي كالعربية تماما. وانظر كلمة «ب ر) 
في تحليل اسم فرعون)” . 
2. ناس و (بنا 5 م) 


استعملت هذه الكلمة للدلالة على «ملك مصر العليا») أو الصعيد. أوما يعرف أحيانا باسم 
«الوجه القبلق) باعتبار مصر مكونة منئل القديم من اقليمين أو قطرين هما الصعيد و«الوجه البحري) 
أو «الدلتا» ‏ تفصل بينبا ممفيس”) أو القاهرة الآن. 

قْ النقوش البابلية يقابلنا كثيرا اللقب «ناشيء» أي : الحاكم أ وذو المنصب. 


وني النقوش السبأية (محرم بلقيس) نجد «نشأ - كرب (قرب)» باعتباره قائدا عسكرياء أ 
ملكا(19) 





() يرحع اللعذران «ربا» ودبا» إلى معنى واحد . ارتفع . 
قارث . ربوة - نبوة - مرئفع وفي مادة (نيب) 5 الناب > السيد 
)7١(‏ 573 م ممق مقاتمبروظ ر بوماممه6 


(8) ,قممأععصصط ,قاعاة 1 تالقاققع ,وهلا أمواعصة , متقطعلار5 ظرل 7 .م بقامهالإطقظ8 ما ققأاممع8 زوه/لا م0 ب عاممة2 ميك 
1530 


(9) 575.م لقططتصقم0 وط , 
(10) 145 .هس ,قدصم أامائعهما تموهقطة5 , عووردوول , 
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وفي النقوش المصرية دجده مقطعا من أسراء عديدة . «نب- نس نس - أمون» نس - حر 

٠‏ نس - فتاح» نس مت نس - خخلسو) . . إلى آخره. . مقرونا باسم رب من الأرباب في العادة 

كا هو واضح(''). فيا معنى هذا اللقب وما هو جذره اللغوي ؟ في الأكادية تعنى كلمة : 
وثا اش و) لاق08 : يرفع - يعلى - يقبض على الملك (يصير ملكا) 

(مأطهوص كا ثه ماعط رعجاع5 و[صصة 6 كاكاخة مح ع لأعماععمماو) . 


في الكنعانية الأولى (نقوش رأس شمرة) نجد «نشأ» بمعنى : يرفع, ع7 وفي نقوش 
جنوب التزيرة (محرم بلقيس) معناها : قائد ‏ رفيع المكانة. وفي العبرية : «ناشيء) تعني : المرفع . 
وفي البابلية كذلك ‏ والمقابل الانجليزي عند الساحثين لا يخرج عن : .من للا ,اا بوواه 212 , 

فإذا التفتنا إلى العربية رأينا الجذر «ن ش أ) > رباء شب» ارتفع . ومنها : أنشأء أي رفع 
(البناء - أو : أنشاً يقول > رهم صوته يقول). ومنها : «الجواري المنشات في البحر كالأعلام) . 
وفسرت «الماشات» بأها «المرفوعة القلوع» . 

والخلاصة أن الجذر «ن ش أ عرف في جميع اللغات العروبية بمعنى : رفع» رفيع, 
مرفع . إلى آخر الاشتقاقات. وقد رأينا أن «نشأ» استعمل في شمال الجزيرة (بابل) وجنوبها (سبأ) 
بمعنى الحاكم أو الأمير أو الملك . وهذا بالضبط هو معناه في المصرية. تطابق لفظا ومدلولا . 


من هذا الجذر العروبي» وقد تحرّفَ في المصرية إلى ون س21*70 نجد كلمات في هذه اللغة من 
مثل ٠‏ ون س تث». أي كرسي المنصب (08068 05 :568) وهو بالضبط : العرش (ولاحظ أن 
المعنى الأصلي لكلمة «العرش» العربية هو : الرفع. عرش سرير الملك ‏ المرتفع عادة عن سواه) 
عرش البيث : سقفه. عرش الكرم : رفع دواليه . المصرية : «نب. نسوت . توى» - رب (ملك) 
عرش القطرين . 

«م ن س» : ينشأ. يرفع. يعلو, 

ثم نجد رس . ن س و» : الأمير. ولي العهد. حرفيا : ابن الملك219. 

(«س» - ذو (العربية : ابن) ون س ني > ملك. نكا ذونشاً). 

وهذا هو التعبير العربي الحنوبي» يقابل «ذونواس» بالضبط في ممالك اليمن القديمة . 





(11) معمارعة متهأ همررمتطا نط1 قط؟ , تمطملكا , 

(12) معجم «غوردث) »1م8000 16أ/قولا رقم 1376 . 

(13) أنظر لمريد من التفاصيل : لقعلاطا8 عمة أقتمة0» صا ,«اقولل» لوعلاطر8 أه مماأعمبا؟ ممه امحنامروكاعة8 ر مزعواوم8 
1183-2 مم ,«ووألنا8 , 

(14) هذا هو الرسم المألوف 05 ,دوم ولكن غاردئر (446 .م ,]68008 .59) يرسمه (ن زو 020 ) وأيضا (ن ش وت 
1 وس الغنى عن القول أن حروف السين والشين والزاي تتبادل في مختلف اللغات» وحاصة العروبية منها. 
وعلى هذا تكون دن س و) المصرية هي «نشأ» العربية. 


, مملقصطة:6 وط‎ 575 )15١ 
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3. سات 9 ط): 


هذه الكلمة تاريخ طويل للغاية حللناه في مقالة خاصة به. وهي استخدمت لقبالملوك الدلتا 
قبل توحيد القطرين على يد «مينا» أواخر الألف الثالئة قبل الميلاده. ويشار بها إلى ملك الوجه 
البحري» أو مصر السفلى . وحين توحد الوجهان وأدمج التاجان أدمج اللقبان ليعرف بها ملك مصر 
الموحد هكذا : «ن س ونات)229, 

وقد عرفنا أصل كلمة «نسون أو «نشوي ما سبق . فما هو أصل كلمة وبت» هذه ؟ 


في الهيروغليفية يرمز لهذه الكلمة بصورة (نحلة) ثم نصف دائرة وتقرأ «بات) ويمكن أن 
تنطق : (بوتو» بوتيء باتي» باتوء بيتاء بوتا). . إلى آخر الحركات التي نريدها نظرا لأنْ الهيروغليفية 
تجرد رموز أو حروف تصويرية دون حركات . فلنا مطلق الحرية في وضع التركات التي نراها مناسبة 
للمقام217. وترجمت إلى اليونانية في حجر رشيد بكلمة باسيليوس 5ناوااةهط (ملك)» ولكن علاقة 
النحلة بالممسألة ظلت غامضة تماما”*'2 بيد أن الأمر لا يخرج عن كون النحلة في هذه الكتابة 
الهيروغليفية هنا لا يزيد عن رمزه حرف الباء” "2 تليه نصف الدائرة التي ترمز إلى حرف التاء . وهي 
هكذا قرئت منذ القديم وانتقلت إلى اليونانية كما يقول بدج”*) على شكل «بيتيس» 01/655 بزيادة 
حرف السين علامة الجمع . 

وليس من الضروري هنا الدخول في تفصيلات وتدقيقات لغوية مقارنة ليس هذا مجالهاء وإنما 
نكتفي بالاشارة إلى أن كلمة «باتوس» بالذات كانت معروفة عند الليبيين» وقد اتخذها_ 





(16) المصدر السايق» ص 2564 575,. 
(17) المصدر السابق» ص 3. 
(18) المصدر السابق» ص 83. 1 
(19) من الطريف أن تسمّى النحلة في الانجليزية «بي؛ 868 (الجذر اللغوي ) فكأنٌ اللفظة انتقلت مصورتها ودلالاتها 
على حرف 8 من المصرية إلى الانجليزية وبمعناها كذلك اهل ثمة صلة لغوية بين 889 الأنجليزية» مأخوذة عن 
(ب ت) و(ب ط) المصرية» ذات العلاقة بالجذر وب ط ش) العربية ؟ 
قل يبدو هذا شيئا بعيدا عن الذهن أو مجرد الاحتيال. ولكن دعنا ننظر في الكلمة العربية «نحلة» أو «نحل» 
وهي الحشرة المعروفة المنتجة للعسل . 
من العجيب فعلا أن كلمة ون ح ل» اجاه في الكنعابية الأولى (نصوص رأس شمرة 00.1296 ,90/000) تعني : 
وريث :8!! (وريث الملك . ولي العهد. نائب الملك) . والكلمة ذاتها في نقوش سب تعني (قائد) فقد ورد في النص 
رقم 665 سطر 32 : «أف ص ى. نح ل. رك ب ن.» (أفصي قائد الخال (الركب) ,قممناممعدما مدهوطوع) 
(171.م أخيرا : من المشهور في التراث البريطاني أن الكنعانيين عندما جاءوا إلى الجزر البريطانية أطلقوا عليها اسم 
«بلاد العسل (5008 أه /ا0أةانا00 لكثرة النحل بها كثرة غير مألوفة) . 
جرد خاطر بدون تعليق ! 


220١‏ 89م ملإنقممأ عاط روات .وع مخ : هومن8 
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ره قائد الاغريق منشيء قورينا عام 631 ق.م. ان ليرت ل عله وهى كلمة 
ليبية» كما يؤكد هيرودوت؛ معناها (ملك)0'©©. ونحن نعلم, واثقين, أن اللغتين الليبية والمصرية 
كانتا شقيتن قريتون بعضهها من بعض ؛ وهذا ما جعل المعنى ذاته للكلمتين واحدا في البلدين. 
ونعلم أيضا أن سكان الوجه البحري (الدلتا) منذ عصور ما قبل التاريخ وحبّى العصر الحاضر كانوا 
ريه الليبيين. وحين قام «مينا) في أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد من عاصمة ملكه في 
عع ع ان و لمر له ريع ا ورغم هذا التوحيد فقد ظل 
الاعتراف بالأمر الواقع» أعني انشطار مصر إلى قطرين» حقيقة هاثلة في التاج الموحد المشتمل على 
رمزي الجنوب والشمال» وني اللقب الثنائي : «ن س و + سات»22) 


لكن السؤال يظل : ما أصل هذه ال (بت) ؟ 

وببساطة نقول : إن أصلها من (ب ط ش) العربية» بمعنى «فتك» «أخذ بالعنف»., وما 
إليها, ولنا في هذا شاهدان : 

الأول : الاسم العربي «بطشيي الذي تحول عند اليونان إلى «بائيس» 82:05 أو 00 
0195 ؛ وأصله «الباطعش»؛ وكان اسم ملك» أو لقبه(23) , 

الثاني : أن كلمة «باطش» بمختلف التحريفات الداخلة عليها وجدت في مئات أسماء القادة 
والزعماء ‏ الكهنة في مصر القديمة؛ مما يدل دونها شك على أنه (لقب) وليس أسم عله 00 , 

ونضيف إلى هذا أن حرف الطاء والتاء يتبادلان. فأصل «بت» في الواقع هو ربط). أما حرف 
الشين المحذوف في آخر الكلمة فهو ظاهرة معروفة جدا قْْ اللغة المصرية بحذفها ا الثالث من 
-- الثلاثية الجذر. أوان شثئنا قلب الآية قلنا ان الجذر الثلاثي متطور في حقيقته من الجذدر 

ئي تطورا طبيعيا معروفا في عالم اللغة*2) ويؤيد هذا القول أننا 1 أخلنا الجذر الثنائي رس ط) 





(21) راجع ' تاريخ هيرودوت . الكتاب الثاني 
(22) 575 .م ,لقلتصة:6 ,وكا 
(23) أنظر : جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 2سص 8 10. 
(24) 467 م ,أملاوت م مماروم منورنه دتترقتاصا ععلط1 قط رز مهلام ]كا 
يتبادر إلى الذهنٍ هنا التساؤل عن السر في استعبال لفظ «نشأ» في جنوب مصر (الصعيد) ولفظ (باطش) في 
شاها (الدلتا) . ولعلّ السبب يرجع » فييا نرى» إلى قرب الصعيد من اليمن (سيأ وما قبلها) حيث استسخدم لقب 
«نشأ» بكثرة» وقرب الدلثا من العرب الشهاليين حيث عرف لقب «باطش» . 

(25) وقد أوضحثت الدكتورة بربارة واترسون ظاهرة سقوط الحروف؛ الضعيفة خاصة» في أواخحر كليات المصرية 
القديمة باعتبارها أمرا مألوفا جدا. وضربت ذا ما يحدث في اللغة الانجليزية؛ إذ تتتحول وداهو إلى امو و 
وماق إلى 61 (59 م رقعاحاملزاومهاتنا مماخملزوع وماعن ماما . 

ونلاحظ في أيامنا هذه أن حرف العطف في الانجليزية 808 يكتب» كما ينطق » 5 . فنقرأ في لوحة أعلان مثلا: 
ااه" وات وفي حوار بعض الر وايات يتبع الكئاب نطى الشخصيات. فإذا كانت الشخصية اسكتلندية حلف 
حرف التاء من الكليات» 78016 تتحول إلى هاداة وكلمة » واثاهدط تكتب 6ا'0ط وثقرأً 'قلاك بدلا من 56نا9 الخ . , 
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وأضفنا إليه بعض الحروف لوجدنا الكليات الناتجة تدور حول المعنى نفسه, القوة. (بطش : فتك 


4 مح ك» ١ح‏ ق» (وط ءام : 


كلمتان مرتبطتان ِ بعضيها سعضر مبنئٌ ومعنىٌ » تطورتا من مصدر واحد وفكرة واحدة حتى 
صار لكل منب| استعمال خاص بها. 

تترجم كلمة دح ك) عاط في العادة بأنها تعنى «(سحر) 118916 ومنها الصفة لك لك ي»2 بواجا 
(ساحر) 7 . ولكن الساحر في مصر القديمة لم يكن يعني ما نفهمه اليوم من خرق العادة والقيام 
بالمعجزات وإظهار الأعاجيب. بل كان يعني السيطرة على مظاهر الطبيعة وبالتالي السيطرة على 
مقدرات البشرء تماما مثلم| كان الحال في فارس القديمة التي عرف فيها الساحر 3و8 (في العربية : 
المجوس . ومنها الانجليزية 739105180 ) وكان هو «الحاكم) بالمعنى الدقيق للكلمة . ويبرهن على هذا 
وجود الربة المصرية المعروفة باسم (ورت.ح ك و) ماهدم أه غه6: 6 (السخرا العظيم أو الساحرة 
العظمى) وكانث تصور وعلى رأسها تاج ملكي دليلا على الملك والحكه2”7 . 

وعلى هذا فإن الأصل العروبي للقب هو رح ك م) ومشتقاتها : حاكم ‏ حكم ‏ حكومة. 
وينبغي ألا ننسى كلمة «حكمة» التي منها (احكيم) - فيلسوف. طبيب» كيميائي » عالم بأسرار 
الطبيعة وما وراء الطبيعة أيضا . وكلها تدور في هذا المجال المتصل بالحكم والحكمة . .لح ك2 
الصرية . 

أما كلمة اج ق) بإبدال الكاف قافا فهى تترجم في العادة إلى دأ48)واطن ,روانم رعانام (يحكم. 
قائد» حاكم) بل إلى ومما (ملك)029, 


ويرى (مارسيل كوهن) أن هذه الكلمة ترجع إلى الجذر العروبي «حق» ‏ أو فكرة الحق. أو 
الشرعية 16اةو8! (29) التتي تطورت إلى فكرة الحكم بالحق الآهي , أو هى كانت في الأساس هكذا 
بحكم الايمان القديم بالصلة بين الحاكم والآلحة وتمثيل الحاكم للرب على أساس «الخلافة) في 
الأرض . 





حت ولعل اللعة الفريسية أوصح شاهد في هذا المجال؛ إد تسقط حروف عديدة في أواخر كلمات عند النطق وسوف 
تسقط بمرور الزس عند كتابتها. تماما كما حدث في الانجليزية ‏ الأمريكية التي صارت تتبع رسما يتفق مع النطق 
وليس مع الرسم المعهود في انجليزية الحزر البريطانية الي تختلف بدورها في الرسم عن انجليزية شكسبير وملتون , 
(26) 57 س,ممرواممة 5 .86 لا06108 وانطر معجم غاردثر ,لقصصة؛6 و6 مادة اط , 
(27) 583 .م مقماصمة روع , 
(28) المصدر السابق . 
(29) 998 م التق نقمممه6 أوودك رمورزه0 وي يرجم كوهن كلمة عاج المصر ية إلى «حاكم) (2© 7ااتضمك ,لقناممه/انا00) . 
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وهذا الرأي يمكن تأبيده ببعض المفردات من قاموس اللخة المصرية ذات الصلة بالموضوع . 
ففي هذا القاموس نجد أن كلمة اح 3 ت000) تع اسيف) ومن الواضح أن السيف, علامة القوة 
والسلطة قديا على الأقل. والحاكم متصلان لا يفترقان. ولكن هذه الكلمة ذاتها وح ق ت» تعني 
أيضا «مقياس» أي الوزن والتقدير. وهذه متصلة بفكرة «الحق» دوت شك. ولكن الأوضح من هذا 
كله أن «حاكم القرية» أو «شيخ البلدم (0980080 1/898/) كان يسمّى في اللغة المصرية «ح ق. 
ح وت). ا 


5. «ب رمع أء (فرعون) (م*-.م) : 


هذا أهم الألقاب الملكية المصرية على الاطلاق ولذا فإن حديثنا عنه سيكون مفصلا أكثر من 
سواه لأميته ودلالته في مجالنا الذي نحن فيه . 


تعرض هذا اللقب للتطور والتبدل عبر الزمن ومرت به مراحل» أوهومر بهاء كان فيها لقباء 
ولا بأس هنا من ذكر ما أورده بعضهم . ويقول السير (ألن غاردنر) في مؤلفه القيم «النحو المصري» 
أن الأصل المصري (ب ر- ع 28-8) استعمل في الدولة القديمة في أثناء عبارات كثيرة منها : 
«س مر. ب رد ع) (558 81/5) رجل البلاط, نديم القصر. حرفيا : سمير فرعون. ومن 
الواضح أن الكلمة تشير إلى القصر نفسه أو البلاط ولبس لشخص الملك. 

وفي نباية الأسرة الثانية عشرة قرنت (ير ‏ عأ) بالدعاء للقصر الملكي ب «الحياة والرغد 
والعافية» وهي دعوة تقليدية لملوك مصر تماما كما هو ا حال بالنسبة للقب «طويل العمر) أودعوة «طال ٠‏ 
عمرك) في بعضص البلاد العربية اليوم . . ولكنها ظلت تعنى القصر وليس شخص الملك. 

وفي الأسرة التاسعة عشرة بدأنا نقرأ : ابرع أمضى ) » «بر-ع أقال». . إلى آخره. ولكن 
الاشارة ظلت؛ مع هذاء تعنى القصر الملكي دون شخص الملك ذاته7©. 

هذا الرأي في أصل كلمة فر ع3 أوبر : - عا (فرعون) قال به جميع الذين تعرضوا له من 
علماء المصريات» وهو ما يقول به أيضا الباحث المشهور (سير أرثر ايفانز) والعالم (ألن شورتر) . 





(30١‏ راحع مادة »اما في معجم غاردر 
ونود الاشارة هنا إلى أن عمارة (ح ق ح و ت) المصرية بمعنى (حاكم القرية) مكونة في واقعها مس كلمتين 
عروبيتين ١‏ 
(ح ق) : حاكم 
(ح وت): قرية (والأصل العروبي : حوط. -حيط» حائط» بمعنى : بناء. تجمع على : حيطان وحيوط). والاصل 
البعيد : المناء الذي (يحيط) أو (يخوط) السكان. 

(31) 2.75 لقتطصه 6 ,وك , 

(32) يلاحظ القارىء أن حرف الباء الثلاثية النقط ب هو الذي أورده الباحثون في معاجم اللغة المصرية في مقابل الرمز 
الهيروغليفي ص(مربع معلق) وبمقارنة المفردات التي تبدأ مبذا الحرف باللغات العروبية الأخرى يتضح أنه يتبادل 
مع حرف الباء الموحدة النقطة والفاء . فكلمة (ب س ق) وم مثلا تساوي «بصق . بزق» العربية . وكلمة ب ت - 
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ومعناه الحرفي : «البيت الكبير» أو «البيت المرتفع) أي «القصر» الملكي”7). وهو تعبير استعمل 
للاشارة إلى الملك دون ذكر اسمه تماما كما كان يعبر عن السلطان في تركيا الخلافة ب «الباب العالي) 
- ومثلم| يحدث اليوم أن نقرأ : «ذكر البيت الأبيض» والمقصود الرئيس الأمريكي » أو «قال الاليزيه» 
أي قصر الاليزيه. والمعنى الرئيس الفرنسى» وأمثلة أخرى كثيرة من «البيوت» و«القصور») التي 
تذكر وتقول» وتدعوى وتستنكر» وتؤيد, عايضو و«تنطق» معبرة عن مختلف المواقف كناية عن 
صاحب السلطة فيها. 

بيد أن هذا اللقب. وقد عرفنا منشأه. تطور مدلوله مع الزمان. فنجد أقدم نص موثوق يشار 
فيه إلى الملك. دون ذكر اسمه؛ في عهد أخناتون في أثناء دعوة تقول : «بر-ع. وع نخ. ودأ. 
س ن ب. ن ب : فرعون [له] الحياة والدعة والسلامة. الرب 22)1, 


أما أقدم مثل ذكر فيه اللقب «فرعون» مقرونا باسم الملك الشخص فقد كان في عهد أحد 
الشناشقة من الأسرة الثانية والعشرين أوائل الألف الأولى قبل الميلاد. 

ثم نحول اللقب إلى اسم علم في مصدرين من أهم مصادر التاريخ القديم . فنجده يذكر في 
التوراة هكذا «فرعون ملك مصر» (سفر الخروج, اصحاح 6 - آية 11 وما بعدها). ويقدمه 
هيرودوت على هذا النحو : «الملك فيروس (فيرون - فرعون) بن سيزوستريس» (الكتاب الثاني - 
فقرة 539)111©, 

ويضيف غاردئر : «أن التطور النبائي لهذا اللقب كان عندما أضيف اسم معين إليه» مثلما 
حدث بالنسبة للفرعون خفرع المذكور في التوراة» ونحن نعرف. بالتأكيد؛ ان خفرع التوراة هو 
خفرع بن بسماتيك الثاني» تولى الحكم بعد أبيه سنة 587 ق.م. وكان له دور كبير في الصراع ما 
بين اليهود والملك البابلٍ نبوخد نصر في فلسطين وحول بيت المقدس. وهو من الأسرة السادسة 
والعشرين الليبية في مصرء كما كانت الأسرة الثانية والعشرين (الشناشقة) ليبية كذلك)6©, 





-ح) الأ تساوي «فتح» ‏ وهكذا بي عدد كبير من الألفاط , وعلى هذا فكلمة (ب ر) /م تحولت في العبرية إلى' دف ر» 
وصارت «برعون! : «فرعون» ومنها انتقلت الى الانجليزية 8 عن طريق اليونانية التي تجعل حرفي ١م‏ في مقابل 
حرف ؛ واحتفظت بهذا الرسم» والمفروض أن تكون 20ت . أما في اللغات العروبية» ومنها العربية فإننا نجد 
المقابل كلمة «ب ر» - ولا يمنع هذا من أن تكون «ف ر) أحيانا. ولهذا فإن من الجائز تحويل "م إلى «فر-ع» أو ابر 
ع2 على سحد سواء. 

33١‏ انظر : .5 م أمبزوع أموادصم ما 9 لهل لاع رزو أزماة جروالة .269 .م همصااا مأماره5 ركمويظ وطامم وزع 


وقارن 5 ,اقم ,لطأققملزط غقمة مط ثأه قمامه؟ لقنرم8 روأؤوم .«مق رق طا» ,لا ,5 هم راطا8 امه جرمام امومع ,ةرط 
36 


(34) 75 م ملقمطصمه6 .وع مهم 69 , 

(35) نص هيرودوث : «وحين مات سيزوستريس خلفه ابنه فرعون (الأصل : فيروس - فيرون > هرعون)؛ وهو أميرم 
تكن له مغامرات عسكرية . وقد خلف (فرعون) أحدٌُ مواطني ممفيس» 

(36) أنظر للتفصيل : 352-360 .مم رقطوميهطم مط ته #مبروع رنومأن جم 
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والسؤال هنا : أليس مثيرا للدهشة حقا أن يرتبط أقدم مثل لارتباط لقب «فرعون» باسم 
الملك وآخر تطور له بالأسرتين الثانية والعشرين والسادسة والعشرين» وهما أسرتان ليبيتان 
«المفروض» أنبما «غريبتان» عن البيت الكبير (سر ‏ ع) أو فرعون ؟! أليس عجيبا أن ترتبط 
«الفرعونية) بفرعونين ليسوا فرعونيين ؟ ! 

إن التفسير الوحيد د ا د حي ل ا ا 
بمصرء بل الأصل تعبير عروبي» سواء جاء من شرق مصر أو غربها أو نبع منها ذاتباء متعلق جذرا 
واستعمالا باللغة العربية وأخواتها من اللغات العروبية الأخرى. وهذا ما يجعلنا نعود إلى الجذر (بر 
ع أ) بالتحليل والمقارنة لنرى فيه القول الفصل . 


وقد ذكرنا من قبل أن كلمة «بر ‏ ع) تعني : البيت الكبير أو القصر. أي «البيت العالي» أو 
المرتفع . وواضح أنها مكونة من مقطعين (بر + ع). . فلننظر في كل منها على حدة تحت ضوء المقارنة 
اللغوية. 


1- (ب ر) 280 : 


في المصرية : ب رح بيت. وفي معجم غاردئر”) نجد : 
بيار ؛ بيث 
ب رع أ : بيت كبير 
بر- ور : المعبد (البيت) العظيم 
ب رن س و : قصر (بيت + نشأ > بيت نشأ > بيت الملك) 
ن بات اب ر: ربة البيت. 
في الأكادية : ب رت و - قلعة. حصن . قصر كبير 
الآرامية : ب ر - بيت. 
وردت في النص الآرامي - الليدي الثنائي اللغة. 
ب ر ‏ ب ره - غرفة الانتظار (باللهجة الليبية : المربوعة) > البيت البراني. 
ب ي ر.ات - قلعة. قصر. حص (05) 
السبأية : ب ر - بناء» مبنى (بيت) . 
جاء في نصين سبأيين الفعل (بر) بمعنى (يبني) . ووردت كلمة (برط) للدلالة على المسكن» 
المنزل» المحطة. . البيت90©, 
ونجد هذه الكلمة حتى في اللغة الحثية : ب ي ر ع (بيت) وق الليدية : ب ى را 8أا 
(بيت) وهما لغتان متأثرتان باللغات العروبية 9" , 





, .م لقماطة :6 و2‎ 565 )37١ 

(38) 115 .م ,قعوقناوصقها أممنعاع رهاظ , 

(39) 314 .م رقمملاملرعدم| مه688ة5 ,وول . 

(40) 118 م,ؤووقاومها 4ع لاحظ الجذر الأصلي هو :ط وحرفا الحركة إ,ه مضافان . 
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ونعثر على هذه الكلمة أيضا في ما اصطلح على تسميته بالبونيقية الجديدة . 
وي اللغة الكئعانية المتآخرة في شال افريقياء وذلك في نفش من نقوشس طرابلس » ورددكت 
فيه (ب ى ر) 81/8 ورب ور) تالا بمعنى : مبنى كبير على القبر- ضريح أو يبت الميت17, 


5 كله 0-6 بأن كلم لبر 0 بمعنى (ابيث) القردت ف اللغات العروبية الأخرى 


: 17 


يكتبها بعضهم «عوا ويكتبها آخرون «عان. 01 العادة بأنها تعني : العظيم أو الكبير 
81 لكنّْ باحثا ممتازاء هو الأستاذ مارسيل كوهن» يرجعها إلى العربية «عال) بمعنى «مرتفع)(2) 
ا ل 0 البناء. ولا يبعد عن معنى العظمة والكير, فإذا 
انتبهنا إلى خر الحروف في عدد وافر من الكلمات كثيرا ما يمل أو «يؤكل» في اللغة المصرية 
القديمة, ل للام في الرموز الهيروغليفية, وهي كثيراً ما تبدل همزة عرفنا أن كلمة «عال» 
ير . وقد تعرضت هذه الكلمة للتحريف في عدد من اللغات في المنطقة» 
رطبيعي أن تتعرّض للتخريف ذاته في المصريوا0». 
العربية : عال. علو. عليى. علاء. علية. علياء . على. علاء عل. . الخ . 
الأكادية : الو. ألو ناه ,ناه 
الطارقية : أل. أغلى 2011 
السوس .الأقصى : أون اناق 
بنى سئوس : أني أمه 
النوية : عال اه 
عفار (جيبوتي) : آلي واه 
الصومال : عال ا 


ولا نريد الاطالة هناء إذ الأمر في غاية الحلاء . ولكن لا بد من الانتباه إلى ما ورد في القران 
حين تَحدّث عن فرعون في ثلاثة مواطن ووصفه فيها بالعلو : 
في سورة يونس الآية 3 8 : لوَإِنْ فَرَعَوْنَ لعَال , في الأض »*. 





(41) 589 .م ,,.أققطة وامنهم-وولة 3 ,لامكاقصطة ا , 
)42١‏ 88 .م ألثةتقمده© بودهظ رلرهطه0 , 
(43) المصدر السابق 
وهناك أمثلة عديدة على إسقاط أواخر اروف في المصرية القديمة : در :9 : ذراع. 
كم 5 : كملء» كامل 
نع 6 تعمد ناص 
ل س 05 : لسان. ٠‏ إلى آخره . 
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رد الدخان الآية 31-0 : وقد نَجَينا به بَني إِسْرَائِيلَ من العَذَاب المهين» من 
فرْعَوْنَ إِنّهُكَانَ عَالِياً في الأض 4 . 5 

في سورة النازعآت ‏ الآيات 17 - 24 : #اذْمَبُ إل فرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى » - لفَقَالَ أذ نا ربكم 
الأغل *. 
الواقع لالس ات اول م أربايا أو أبناء 
الرب. ولعل في أصل اللقب هذا المعنى ذاته. ودقة القرآن الكريم وحكمته هي التي أدت إلى 
وصف الفرعون بالعلو. بما ينطبق تماما مع واقع ا حال معنى ومبنى . 

من هذا العرض الموجز للقب «فرعون» في تطوره التاريخي وتركيبه اللغوي يتبين لنا أنه اسم 
عروبي صميم . لكن لا يزال أمامنا سؤال مهم : هل اقتصر استعمال هذا اللقب على مصر وحدها ؟ 
أم عرف عند العرب الآخرين ؟ وما هي مشتقاته الأخرى ؟ 

والحواب أن العرب الآخرين عرفوا هذا اللقب واستعملوه أيضاء وإذا كانت ندرة النقوش 
العربية القديمة لا تقدم أمثلة كثيرة فإن لدينا مثلا ممتازا من مملكة سب القديمة في جنوب اليمن» 
وهي مملكة معاصرة لاستعمال اللقب ذاته في مصر. وكان «فرعم» مؤسس إحدى أسرها. فتقرأ في 
أحد نقوش «محرم بلقيس) : 

«ال ش رح. ىح ض ب . واخو. ىازل. ساىن. م ل ذدي. س ب .١‏ 
وذرىدن. ب نى ف رعم. ىن هاب. ملك. س ب ».١‏ 

(الشرح يحضب وأخوه يأزل بين ملكا سبأ وذو ريدان اله و لت 11 

هنا نجد «فرعم) لقبا للملك «ينهبب» ملك سبأء وهوما يقابل «فرعون» أو «فرعو» أو «برعو 
استعما مع وجود لقب «ملك» فكأنه لقب مختلف عن لقب «الملك» وهذا بالضبط ما كان بالنسية 
للوك مصر. 

من كان السابق يا ترى في استعمال هذا اللقب ؟ هل نقله عرب جنوب اليمن السبأيون عن 
عرب مصر» ام نقل أهل مصر عن عرب اليمن كما حدث بالنسبة للقب «نشاأ) أو «نشي ؟ 
ولغويا وسياسيا بين أقطار الوطن العربي القديم لا يخفى عن العيان . خلنترك الحجاية عن غك الدؤال 
لباحثى المستقيل مزودين بنظرة جديدة للتاريخ العربي ومادة أوفر ووقت اكثر. ولنلتفت الى مادة 
كثيرة (راجع مادة 8ة! في مهلام مهما 0 ) نكتفي منها بنصين : 





44١١‏ النص ر قم 726 5. (67.م ,0115 لمع قم| 5368880 نمع طروول) 
وقارن صفحات : 305» 308. 312 من المصدر ذاته . 
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النص رقم 618 السطر 15 : 

(س ع دهم. المقه. فارع. دث .١‏ وخرف» 

(فليسعدهم [الرب] المقه بأوفر غلال الربيع والخريف) . 

فرع هنأ تعني : الوفرة» اليمن » الكثرة» النمقو الزيادة, وما إليها. . ودؤيه افجيت كلم 
«التفرع؛ وجاءت صفة «الفارع» ‏ فارع الطول. ويشبه هذا التعبير الشعبي في ليبيا : «فرعن». 
فرعن النبات : نا نموا كبيرا واستطال . وهناك نبات «الفرعون)» وهو نبت مشهور بنموه السريع في 
أية تربة . 

نلاحظ هنا أن «فرع) هذه جاءت مقرونة بالغلال. فلننظر في الكليات المثيلة في بعض 
اللغات العروبية الأولى ولنقارن. 


يترجم غاردنر (ص 565) كلمة 587 المصرية بكلمة 5680 الانجليزية التي تعني «البذرة) 
و«الذرية» أو «النسل) أيضا. وفيها معنى التكاثر. 

أما مارسيل كوهن (ص 169 - رقم 367) فهو يرجعها إلى : 
الكنعانية : فار. 
العيرية : ف رى- فارأ 
بمعلى ثمرء مثمر» خصيب . 
الآرامية : ن ب رح فكرة الذرية 
ويذكر كوهن من المصرية : ف ر. ت - ثمر 

فارى - مثمر 
ن ف رع حبوب ‏ غلال 

ويربط بينها وبين بعض اللغات الافريقية المحيطة : 
البجاة : فى رى > انجاب - ازهار. 
النيجر : ف رى - أثهار 
الاوسا 9 فا ىر ثمر 
الأكادية : يذكر رايمشنايدر : 
أيبورو ناناطة ع حصاد غدولم8ق! . 
فرعو (برعو) لا58 - نسل عقب - وفرة الولد. 

ويشير كوهن إلى كلمة «بر؛ العربية التي تعني القمح أو الحنطة (الغلال / الحبوب) وعلاقتها 
بالأكادية «ايبورو) 00805 098 1أئا1”] (غلال , حرفيا : ثمر الحقول) - التى تعود إلى السومرية «بورو» 
لاتالاق بمعنى «ثمر» ويتساءل : أليست العلاقة واضحة بين هذه الكلمات والكلمة اللاتينية المتأخرة 
كثيرا عنها 509 والتي منها جاءت الفرنسية والأنكليزية ؛اده" والايطالية هغانم* والتي تعني في الأساس 
«الثمر» وليس «الفاكهة) ى) يفهم منها الآن ؟! 


2110 





ما علينا. فلنعد إلى نصوصنا السبأية قبل أن يسرقنا الحديث : 

2-في النص رقم 649 الأسطر : 12» 18» 35 في مجال الحديث عن منجزات ملك سبأ 
وريدان وانتصاراته العسكرية في نقش على صنم برونزي مقدم للرب ألمقة 
«وذفارعم. ب قدم. جي شن.) 

فرعم هنا تعني : عظم الشأن, الأهمية البالغة, العظمة. 

فإذا عدنا | ا لامر 
المال ) ي القوة (فارع) أو العظمة (فرعم) . وهذه هي الصفة المفترضة للملك. . أو الفرعون. 

هل نفهم من هذا أن الحذر العربي (فارع) هو أصل لقب فرعون ؟ 

هذا مكن. ويمكن القول بأن أصل (فرعون) هو(فرعن) . والنون في آخر الكلمة أصاية في 
أثناء تطور العربية واستعيض عنما بالتنوين الذي ينطق ولا تكتب نونه . وتتحول النون في لغة سباً 
إلى ميم (فرعم > فرعن) (فرع). تكلم > تكلن (تكل). نمرم - نمرن (نمر)). وقد يؤيد هذا 
الرأي ورود الاسم في المصرية : ب رع (- فرع) بإبدال ي فاء. ولم تعرف المصرية التنوين. 

ا م 1 6 5. وماذا نفعل بتحليلنا السابق للقب 
الكريم وقد قسمناه إلى مقطعين (ب ر +ع أ) ) وأرهقنا في متابعة كل مقطع منب| وتحليله ؟ 


١‏ ريع . فلسنا في الواقع ندري ي أي الكلمتين ا «فرع» أوهير-ع أ ). ومن 
الممكن جدا أن تكون «فرع) العربية المياية مصاغة من «بر ع أ) المصرية. قد يكون السبأيون 
سحعوا المضريين يتطقون هذه الكلمة امركة من مقطمين رالدالة .فق تحملها: غل الحظمة والملك؛ 
فنقلوها بصيغة «فرع) باعتبارها كلمة واحدة. ثم استعملوها | (فرعم) لقبا لملوكهم ودليلا على عظم 
الشأن (فرعم)» وعبر العصور تطورت الكلمة و«تفرعت» حتى 0 الآن. والأمر. 
على كل حال. يظل في نطاق العروبية» سواء نظرنا إليه لفظا واحدا أو مقطعا إلى جرثين. ومهما 
قلبناه على وجوهه نجده عروبياء أو عربياء هنا وهناك» بشاهد للغة والتاريخ . 
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هل المصرية لغة (أفريقية) ؟ 


(مناقشة رأي بدح) 


يزعم الأستاذ «والس بدج)» 8و0د8 ./لا . في مقدمة معجمه الضخه”22 أنه ظل طيلة سنوات 
جمعه مادة هذا المعجم يبحث «متلهفا في النصوص عن أي دليل يلقي ضوءا على صلة اللغة المصرية 
القديمة باللغات (السامية) ولغات شهال شرق أفريقيا». (يقصد الحبشة ونواحيها). ثم يمضي 
ليقول : 

«ورغم أن الموضوع ذو أهمية بالغة من الوجهة الفيلولوجية فإنه» في رأبي» لم يدرس أبداً 
بشكل مناسبء وذلك لأن علماء (الساميات) الذين كتبوا فيه كانت تعوزهم المعرفة بالمصريات وهي 
الضرورية للوصول إلى قرار» وعلماء المصريات ‏ باستثناء المرحوم «بركهاردت» :0800معن8 لم تكن 
لديهم المعرفة المناسبة باللغات والآداب (السامية) . 

لقد استنتج «بينفي» 885599 أن اللغة المصرية القديمة كانت ذات صلة قريبة بمجموعة 
اللغات (السامية) . ولكنه قال بعد ذاك إن (الساميبن) كانوا ينتمون إلى مجموعة بشرية أكبر لا تشمل 
المصريين فحسب بل أهل أفريقيا بأحمعها. وهذاء كما هو واضح , شيء مبهم . . . وقد لاقت وجهة 
نظره القائلة بوجود صلة بين المصرية واللغات (السامية) قبولا لدى عدد كبير من العلماء» من بينهم 
«دي روجيه) فولاها 06 . و«إيبرز) 20615 و«بروغش) 800501 2 وجميعهم كانوا علياء مصريات . 

وكانت وجهة نظر «بيرش» 8:60 أن «القسم الأكبر من الكلمات [ني اللغة المصرية القديمة] 
هي صيغة قديمة من القبطية», أما الأخرى.. التي لا توجد في القبطية؛ فيبدو أنها من أصل 
وماق دخلت اللغة [المصرية] تدريجياً من الأزافية ومضافر لخر وعدد قليل من الكليات هند 
جرمانية 1 

أما «بروغش)» فقد قرر بالتحديد أن أعتق أشكال اللغة المصرية القديمة ذات جذور في 
(السامية) وتنبأ بأن علم فقه اللغة سوف يدهش ذات يوم لقرب العلاقة التي وجدت بين المصرية 





1) لالقنمناه01 علطمبراوم هال مداامروع مم صدرت طيعته الأو لى في لندن سنة 1920م . وأعادت دشره في جزءين #ولاه 
.66 005وه|اناناط في نيويورك سنة 1978م . 
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واللغات (السامية). وهو كان مقتنعاً بأنهما [المصرية و(السامية)] من لخة أم مشتركة» وأن موطنهي| 
الأصي ينبغي أن يبحث عنه على ضفاف دجلة والفرات . وقد استمسك «برغش» هذا الرأي عمليا 
حتى نهاية حياته . . . 

«ستيرن» 816/0 » أستاذ القبطية الذائع الصيت. صرح هو أيضاً بأن للمصرية صلةً باللغات 
(السامية) التي تبين عن نفسها في تشكيلات الضمائر وني الجذور المشتركة بينباء ولكنه ظنٌّ أنها [أي 
المصرية] انفصلت عن أضواتها اللغات الآسيوية في عهد مبكر جد وتطورت في حدودها 
الذاتية) 2 , 

ثم يضيف الأستاذ ابدج) : 

«هذه الآراء التي عبر عنها علماء المصريات الأقدمون بأحكام عامة بلورها «إرمان) مم8 في 
بحث. . . سنة 1892 م. وفيه يسرد بشكل ترتيبي تفاصيل قواعد المصرية التي لها ما يقابلها في 
اللغات (السامية) وطبع قائمة كليات مشتركة بين المصرية واللغات (السامية). . . وعند النظرة 
الأولى إليها سيقول كثير من المتفحصين دون تردد : «المصرية لغة (سامية)). وها هوعالم قدير للغاية 
في فقه اللغات (السامية) المقارن. «كارل بروكليان) 0مق”اه»اهه:8 00 » وقد تأثر بملاحظات 
«بروغش) وهذه القائمة» يقول إن المصرية يجب بكل تأكيد أن توضع ضمن اللغات (السامية)» 
وإنه كلما زيد البحث في صورتها الأقدم؛ مثل التي عرفت من (نصوص الأهرام): ازداد الوضوح 
المقنم بتشامبها مع اللغات (السامية). ويحسب «بروكلان»» كما يحسب «بروغش»» أن المصرية 
انفصلت عن شقيقاتها الألسنة الأخرى مئذ ألوف السنين ومضت في سبيلها. وطبقا له. فإن اللغة 
المصرية تطورت بأسرع مافعلت لغات (الساميين) الآخرين. وهذا راجع في جزء مله إلى اختلاط 
البشر الذي سببه غزو وادي النيل من قبل (الساميين) وهو يعود في جزء آخر إلى السرعة الفائقة التي 
بلغت بها المدنية المصرية قمة ازدهارهاء مثلما حدث للغة الانكليزية ؛ إذ ابتعدت عن اللغات 
الجرمانية الأخرى . 

وفي ظن «رايت» غ90ا/للا أن الصلة بين المصرية و(السامية) كانت أقرب ما قيل إنها وجدت 
بين (السامية) واللغات الحند ‏ أوروبية . غير أنه لفت النظر إلى حقيقة أن أغلب الجذور في المصرية 
وحيدة المقطع هاه االاةه000 وأنها لا تظهر ثلاثية الجذر (السامى). وكان على أهبة قبول أن «عدداً 
غبر قليل من الصلات التركيبية» قد يظن أنها كافية لتبرير مذهب أولئك اللغويين الذي تمسكوا بأن 
المصرية بقية من أقدم عصور (السامية) أي الكلام (السامي) كما كان قبل أن يصاغ بشكل يقال 
إننا تعرفه ناريا , 

وبعد هذا الاستعراض القصيريقرر «بدج) أنه ما من أحد عمل في حقل اللغة المصرية يمكنه 
أن يشك في وجود كلمات (سامية) كثيرة في هذه اللغة. أو أن كثيراً من ضهائرهاء وبعض أرقامها 





2) نفس الرأي عند الأستاذ «غارر؛ في مقدمة كتابه عن قواعد المصر يه 2 5 ,620008 صواأملاوع , «وماك,ه6 وإن كان 
يرى يعدئذ أن المصرية ليست من اللغات (السامية) رغم التقارب "رص 3) 


114 





وبعض صياغاتها السحوية. تشبه تلك الموجودة في اللغات (السامية) . ثم يأتي إلى استنتاج غريب ؛ 
فقول : 


«ولكن حتى مع التسليم بكل أ وجه الشبه الني ادعاها «إرمان»؛ فإنه لا يزال مستحيللا عندي 

الاعتقاد بأن المصرية لغة (سامية) في أساسها. حقٌ أنه ثمة الكثبر في (نتصوص الأهرام) يك بتقاط 
وتفاصيل من النحو (السامي) ولكين بعد اطراح الحذور الثلاثية كلها يبقى عدد 0 مس 
00 غير (سامي) ولم يبتدعها أبداً شعبٌ (سامي) . وهذه الكلمات أحادية المقطع ابتدعها أحد 
أقدم الشعوب الأفريقية (أو الحامية, إن فُضلت هذه الكلمة) في وادي النيل ممن لدينا أية بقايا من 
لغتهم المسجلة, وهي كليات استعقلت للتعبير عن العلاقات والمشاعر الأساسية وعن المعتقدات 
التي هي أفريفية مخاصة. ف ا جرم كو ب عر 
ويقع الموطن الأصلي للشعب الذي ا قصى الكتئوب من مصرء وكل ما تعرفه 

عن المصريين ما قبل عصر الأسرات يومها أنه كان في جوار (البحيرات الكيرى) أو ربها إلى الشرق 
منبا. وقد كان طول وادي اليل مفتوحاء ىا هو الآن. لشعوب كانت تعيش غربه وشرقه, ولا بد 
أنه كان هناك اختلاط مهاجرين بسكانه الأصليين وقد اقترض هؤلاء الأخيرون [يعنى السكان 
الأصليين] كليات كثيرة من القادمين الحدد. وخاصة من الشعوب (السامية) الأولى من البلاد الني 
ل الآن (الجزيرة العربة)؛ ومن سكان الأرض الواقعة بين النيل والبحر الأحمر والمحيط الهندي ع 
ولكنهم مضوا في محعمال كلماتهم المحلية للتعبير عن أفكارهم البدائية الخاصة همء ولاسيما في| 
يتعلق بالمعتقدات والاحتفالات الدينية» (ص «اكاا من المقدمة) . 


وقد باقشنا في موطن اخر مسألة النكون السكانى لمصر ما قبل الآسرات» وما يهمنا الآن هو 
الأساس الذي بنى عليه «بدج) رأيه في نفي الصلة الأولى العتيقة بين أهل وادي النيل الأقدمين ومن 
يسميهم (الساميين) وزعمه أن اللغة المصرية في أساسها لغة أفريقية. فهو يبن دعواه على أساس 
أنه بعد اطراح الحذور التلاثيه في هذه اللغة يبقى عدد كبير منبا أحادي المفطع ابتدعها شعب 
أكريقي حي بعني : زنجى) قدم من البحيرات الكبري في أوغندا الآن) . أما ما نجده من 
أثر (سامى) فهو «دحيل» في اللغة المصرية الأصلية () 

الأستاذ «بدح» سسى أن اللغة تنطورى وأنها بدأت أصلا أحادية المقطع » ثم صارت ثنائيته 
وأصبحت بعد ذلك ثلاثيه الحذر في الغرويتات خافية التي نجد ديها الجدر الرباعي كذلك. 
والخماسى والسداسى. باعنار المزيدات7” ) 





3) تبرز أسحادية المقطم ي المصرية بشكل واصسم باعتبارها لغة في بداية بموهاء نخاصة في الكليات المتصلة باللحياة 
والطبيعة, وكثير فيها الشائي المقطع. كما أن مها الثلاثي والرباعي . وتبرز أحادية المقطع في اللغات الإلصاقية؛ إد دو 
واضحة سين تجرد من السوابق ون اللواحق . وفي اللغات البدائية تتحقق الأحادية ,ه مصورة جلية» ثم تليها الثنائية 
وهذا موضوع نوقش كثيرأ في العربية ما بين مؤيد ومعارض . أنظر : رمضان عبد التواب ؛ فصول في فقه العربية, 
ص 298 وها بعدها, 
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على أن أحادية الجذر (أو المقطع) مسألة طبيعية للغاية» لاسيها في بدايات اللغة أو 
طفولتها*؟. ونظرية تقليد الطبيعة التي قال بها كبار اللغويين العرب”") تشير إلى هذا بكل وضوح . 

فيا الذي فعله الأستاذ «بدج» للبرهنة على مذهبه ؟ 

هو اختار اثنتي عشرة كلمة. تان منها ثنائية وأربع ف فقط أحادية المقطع : 

«كليات مثل : 

"ندع ط امعط '“* | ”,5012“ “>0 56 *'رععط 10 '“* 0 ]م 
'” لأروعط " © 65 *رلوعط “ 9 * زمغ '” عصوط '“" ااه 5م» '"'رطوء 8 '“ مه| | 
”,آناهة '" 6 *"رع1اط 0ل '“ لا »م '”,1أعو '' [جسه وعا *" ,اسقط "فس 6# 

661 0 " "العامة‎ ١ 
وعشرات أخرى» استعملت من أقدم الأزمان إلى أواخرها. هي أفريقية يقية ولا صلة ها باللغات‎ 
. (السامية). حسب تعبيره (ص !| |الالاامن المقدمة)‎ 

حسن . . . ماذا يحدث لوثبت أن هذه الكليات كلها كليات عربية» أو أن أصوفها موجودة 
في العربية ؟ 

نظن أن هذا سيكون كافياً لنقض الأساس الذي بنى عليه الأستاذ «بدج» رفضه القاطع 
لعروبية اللغة المصرية. ويبرهن با لا يقبل الشك على أصالة هذه العروبية بحكم قدم هذه الكلمات 
وأصالتها في وادي النيل كيا يكرر هو ذاته. فلناخذها واحدة بعد الأخرى ولنتناوها بالتحليل 
والتعليق : 

(2) رت ف» (16: مقطاها) أب والد : 

أ الأرجح أن الفاء هنا مبدلة من الباء المهموسة («ب» () في المصرية؛ فالأصل إذن هو 
دث ب) م4 . وتشغل هذه المادة الصفحات 831-828 في معجم ابدج) نفسه» وهي تدل أصا 
على الارتفاع ثم العلوٌ المعنوي » فالأسبقية, والأقدمية» والأولوية» وفيها معاني : الرئيس والأسلاف 
والأجداد كذلك . وهذا ما يقابل الحذر العربي دوت ب (ب)) بتعاقب الباء المفردة مع الباء الملهموسة 
التي صارت فاءً» وكلها من مخرج صوت واحد . وفي مادة «تبب» (ثلاثي «تب)) يورد (اللسان) : 

لياه وتاب : الكبير من الرجال. والأنثى : تابه (©) 





4) أنظر للكاتب بسثاً بعنوان : «ديدش حب الرمان»'ني كتابه (بحثا عن فرعون العربي) ‏ الدار العربية للكتاب» 
طرابلس / تونس 1984م . وفيه تفصيل هذا الأمر. 

5( من مثل ابن حني في كتابه العروق (الختصائصن): 

6) وفي (القاموس المحيط) : الأتبٌ : الجبل المرتفع . قارن : التبّة : المرتفع من الأرضء الربوة, الحبل الصغير. 
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وكما أن ف المصرية (ت فسأت ف) ]18 - والد الوالد. أي الحد (معجم بدي ص 33) 
فإن في العربية : «تبْتبٌ الرجل : إذا شاخ» أي صار جََدًا 


ب - غير أن «بدج» في ر(ص 2) من معجمه يقرر أن «ت ف» تعادل المصرية وإ نت» 
التي تجدها في (ص 96) تعني : أبٌ. والد ‏ القبطية :040 . كما تعنى : فرت . 

والشيء نفسه نجده عند «فولكتر؛ (298 .م : /6جالهع) 270 بيماقع] زولك ١9‏ .| 
إذ يحيل القارىء في مادة « إلى مادة (110» (أب/والد - ص 32) وهو أورد النص التالي المثير 
للاهتيام :عط منة' |.اة) سح ويبدو منه أن صورة دت ف» # انحدرت عن 11.6 التي 
تعني حرفيًا «والده» أو «أبوه» ؛ بالاسناد إلى ضمير المفرد المذكر الغائب. ثم صارت تعني «والد». 
«أب» مجرداء وهذا غير مستغرب» وقد أشرنا إلى مثل منه عند حديثنا عن أصل العربية «سَوْفَ» (لما 
اصطلح على تسميته بأداة المستقبل البعيد). . . فلينظر (في الحزء الثاني في قواعد المصرية) . 

الأستاذ «غاردنر» (600.م.6.6)) كذلك يحيل قارىء مادة 215 إلى مادة «15) ومنها : و[ ت» 
1 > والد, «إات - ن ت م2 11-012 > أبو الاله (لقب طبقة من شيوخ الكهنة) كيا أن منها «إ ت ى» 
/11 > غالب» سيد 90أ0/8]8ا50 . ويورد في صفحة 43 النص المهم التالي  :‏ 


عاد سمة ‏ (كة عه “لط أمم) 21 ل يعن ها تت 
ومن الحلى أن الفاء ( سك ) هنا زائدة وأن الأصل هو «! ت» 0 ويعلق الأستاذ «غاردنر» في 
نفس الصفحة قائلا : 
(لقد أَظْهرّت الفاء الواضحة في هذه الكلمة لتكون محدّداً ©/8 لعنى رمزيٌ غير 
محقق . (أنظر: 71 6800.43 وإلى عهد قريب اعتبرت 1 و 1 كلمتين متمايزتين (أنظر : 
8 48م , 


7 قارن كذلك «غاردير) (600 .م.6 .) . وعند «شامبليون» (104 .م ,ووم:دم1نه) يقابل المصرية القديمة كا يقرأها «إنف» 
65 ورائف» كاه بالقبطية , ااه ,اللا , 

8 ولكنباء في الواقع , كلمة واحدة أصلها «إث؛» ا وصارت «ت» ؛ . ثم روث ف» 8 , والفاء فيها زائدة والملاحظ أن 
هذا التحريف, أو التحؤلء لم بحدث في هذه الكلمة فحسبء بل حدث في كلمة شهيرة أخرى مائلة صياغةٌ وإن 
اختلفت معنى » وهي (إت) | (شعير» حنطة. طحين, دقيق) ونجدها وت)» +- خبزة» رغيف. كيا نجدها رت ف» 
ا - خبزء كعكة. طعام عموماً (قارن معجم «بدج) ص 97 815, 833). 

ق الأكادية (معجم «أرنولت» 801 ص 8) : «إتو) لاثار : أب والد. لقب لرتبة عالية. وفيها «أني) أ - 
قوت ؛ طعام . وكذلك «إتى» ل : قو (معحم «اوير) /أوالاص 0 وليلاحظ القارىء الصلة الصوتية والدلالية 
بين «قوت» (طعام) ودقوّة) (التاء فيها أصلاً منطوقة : قُوتُْ) . ولا قة دون قوت (طعام - شعير, حنطة خبز. . . إلخ) 
وهو ما يأتي به الأب (زعيم الأسرة) . ومن هنا جاء الارتباط اللفلي والمعنوي بين الكليات المعيرة عن هده المعاني 
التصل بعضها يبعض 
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ورد الحذر «إ ت» ]في المصرية بمعنى : ضرت عَلَْبَ سَيْطرَ وعني : «الأب). كما ورد 
بمعلى : «أمير , «ملك» (معحم بذج ص 97) 
كا ورد دأت) :ج - عصا ومنبا رأثت ى) 4ه : قوي (المصدر نفسه ص 1[). وهذا هو شأن «الأب» 
أو «الوالد» رئيس العائلة, القوي , الضارب» المسيطر. . الغالب. 

في (لسان العرب) : 

أت > كت غَلَبَ. و آتاه : طاوعه. ومنها : المؤاتاة - حسن المطاوعة . (مادتا : أنت» 
0 وهذا هو شأن الأب الغالب. 

أما في الكنعانية فقد أبدلت الناء دالا فكانت «أد 0 (- أب) ولا صلة بها في الأكادية : 
دو 209 > قوة (قارن العربية : «أَيْدٌ) > قوة) وأنشت : «أد.ت) 20.4 (- أَمُ). (غوردن» ص 
7)). وطبيعى أن مذكرها وأ 0ه ع أب والد. 

هذا كله يكافيء المصرية «إث» ‏ (أس/ والد) التى صارت رت ف) ‏ وحسبها الأستاذ (بدج) 
كلمة أفريقية خالصة لا صلة لما بالعروبية . 

: «س 1 8 : (مه5) ابن ول‎ )2١ 

أ- عند «غاردئر» (ص 471) هناك قراءتان : «ز أ) 28 . «س أ) 8 . ومكافئها في العربية 
الجنوبية : «ذ» < ذاء ذو > ابن وهي تحولت إلى أداة إضافة: كما هو الخال في الأكادية «شا» 
8 والكنعانية «ش» 5 (غوردن» ص 271). 

ب - الملاحظ أن الرمز الههيروغليفي لكلمة «س أ) هو صورة وزة/ إورّة (وعمادها حرف الزاي) 
والدلالة المقصودة مستئدة إلى 58 (ذكر الإوزء مؤنثها 1 8 (روز. ث) < رورة). معجم بدج» ص 
3) ولكن من الحذر ذاته هناك كلمة وس أ و؛ الاده - عراف» منشد» قارىء التعاويذ (المصدر 
نفسهء ص 385) أي : ذلك الذي يصدر صوتاء يصبح . ونحن نعرف كلمة أخرى في المصرية 
تعني الولد, أو بالتحديد : الفرخ. فرخ الطيرء ثم أيّ فرخ (ولد/ ابن) بعد ذلك هي كلمة «وأ» 
8 الممئلة هيروغليفيا بصورة فرخ طير 5١.‏ يقول الأستاذ «غاردنر) (472 .م .6 .8) إنها تمثل حرف 
الواو () ( 2 لسبب مجهول» وقد بينا أنها الصوت الأول من «و أ (و أ)») < وأواء - صاح » صائيم 219 . 
0 د الموج أو الصرا< : كا تغيدة الوأ وهو أول ما يصدر عن الولد حين يخرج إلى عالم 
الحياة الصااحب. فلئقرأ ما جاء في العربية (صأي) : 

«الصيئيُ » على (وزن) فعيل : صوت الفرخ. صَأَى الطائر والفرخ والفأر. . . أي 
سسسبمببيبييبي 555592 


9 قارن هنا وأتاوة» - «ضريبة» . ولا جدال في الصلة ين «الضريبة) و«الضرب)», كما هي الصلة بين رأث و«أتاوة) , 
2000 أنظر البحث عن «الأصول العربية لأسماء رموز المحاء الطيروغليفية» 3 هذه الدراسة لمزيد من البيان. 
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وصمتكت» يعني جاء بالشاه والآإبل» وماصمت ؛ بالذهب والفضة . 1 قال كا جاء بم| صماءً 
وصمت, وهو مقلوب من صَأى) . 

وهي مادة طويلة تفيد الصوت والصياح . .. حتى يقول : 

«والصاة مثل الصعاة : الماء الذى يكون على رأس الولد. وقال الأحمر : هو الصاءة بوزن 
الصاعة , ماء ثخين يخرج مع الولد» (اللسان) . 

وهذا ما يذكرنا بالمصرية (م س» 175 (ولد) وصلتها بالعربية «مشيمة» (كيس الولد). . فلتنظر 

وملاحظة نضيفها تتنلخص في أن هذه المقابلة الي عرضناها ما بين المصرية «س أ) والعربية 
«صأ (ى)) بتعاقب السين والصاد لا تمدع أن تكون المصرية «س أ) معدّاة 68 بالسين للمقطع 
الأحادي «أ» وهو الدال على الصياح, والذي بي فصار (أوع الاة ومنه كلمة (س أُ و) 5310 (العراف» 
المنشد, القارىء) - الصياح , أو : الصائى . 


7 


(3) «س ن) 50 : 0190م أَخ : 


العربية : «صن (و)) > مثيل» شبيه. أي : أخ. قارن : شقيق - أخ. أي الشّق - 
النصف» المثيل » الشبيه . 
(4) إف ١11‏ (0وا1) لم : 

الملاحظة الأولى أن ما يرد ثنائي الحذر في مادة «! ف» 6 نجده بنفس المعنى في الجذر الثلاثى » 
«] وفس) أنلا إقارن معحم بدج » ص 34» 43 وو«فولكتر» ص 13) ما يبرهن على تطور الحذر من 
الثنائية إلى الثلاثية بوضوح” '). 

الملاحظة الثانية : أن )عند «بدج) نفسه (المعجم ص 43) تعنى في حملة ما تعنيه ما يل : 
ه23 ربط خبزء طعام. 6600 ,0ق8عط ,تطادز ,أههم ,لوو ( 27 ولنا أن نقارن غماهز هنا 
ثم خصص للحم . (لاحظ أن «الجم) نفسها كانت تعني «طعام) وهي كذلك «لخم) في العبرية وفي 
الكنعانية ل ح م - خبز) وهذا الطعام قد يكون خبزاء كا قد يكون لحاء ي) ورد عند «ندج) نفسه . 

إليك بعض المقارنات : 


في الكنعانية : لام لام ا( فاى/ !ف و) - خيرٌ. 





1 قارن : 52 م,ة 8 توماك,ه© 

012 50 في الانكليزية تعني أصلا اللحم أيّا كان ثم اقتصرت» بشكل ماء على اللحم البشري » الجسد السشري» أو 
الجانب الحيوائي الشهوان من تركيب اللسدد, 

3) أو: «شوى اللحم». أو دطها اللحم». لاحظ أن ممما ع محبز» لهم (بالمعنى المنداول الآن) . 
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مما .م لازي 1 ف. ل ح م) - خبْرٌ الرغيف2"9. (غوردند.ء ص 214). 
في اللهجة الشلحية : (©6) /اأ1 (تفيبت) - لحم . 
السبثية : (أف ي) /0' - خبز (معجم بييلاء ص 225 
في العبرية : 880 - خبز (فريحة ؛ ملاحم. . . ص 598). 


(لا نملك هنا إلا المقارنة ‏ للتوضيح ‏ بالانكليزية 7624 التي تعني الآن : اللحمء ذاك الذي 
يكسو عظام الانسان أو الحيوان219. ولكنها أصلا كانت تعني : الطعام» عموما. وها صلة بكلمة 
اهوم (وجبة طعام). كما عنت «خبز» ولا تزال مستعملة في 776814 5/664 - خبز حلو. نوع من 
الحلوى) . 

وقد نذهب إلى أن الهمزة المكسورة في المصرية 61/89 والكنعانية : ( فاى/1 ف ) 
والشلحية (إ ف ى) أو المفتوحة في العرية (هام) تعاقبت مع العين في العربية في الجذر الثنائي 
رعف» ومنه : عفا < وعافية) (قارن : قوت/ قرة) . 


و«بدج) في (معجمه) يجعل من معاني (] ف) 18 : جيفة» جسد ميت (ص 43) ومن معاني 
أ و ف) أبنأ : جيفة» سكع لحم إلى جانب : التهام , ابتلاع , أكل (ص 34). 

في مادة «عيف» إثلاثي «وعف)) نجد : النسور «العوائف» - (أكلة الجيف). وفي مادة 
«وعوف» : العوف - الضيف (- الآكل) و «يقال للجراد : أبو عويف» (- اللملتهم. الآكل). 
دوتعوّف الأسد : التمس الفريسة بالليل» وعوافته : ما يتعوفه بالليل فيأكله) . 


ملاحظة : 
لعل الأصل الحسي الأول للمصرية «! ف) ]| بمعنى «جيفة» هو الصوت الذي يصدره 


. 1 01 1 1 
الانسان من أنفه حين يشم رائحة عفنة كريهة. (قارن العربية : أُفُ < أَقُْفَ/ تأفف) . وفي مادة 
«عيف» العربية : الطيور العوائف - أكلة الخيف. (قارن : عافٌ الشىء - كرهه وامتنعت نفسه 


منه) . 


045 7 .م ,رومتهأعو9 (موصوأنا: (6/106: ولاحظ أن التاعين في البداية والسباية للتأنيث (قارن اللهجة المصرية المعاصرة 
لحمة > لحم) والأصل هو (ؤانا (إف) . 

5 وهي تترجمها : 90098 0هكاوط التي يمكن ترجمتها إلى العربية : مواد مطهوؤة / مشوية وتقارنها بالاثيوبية 
خبوزة / معجونة (0ه>اهم) /8ه' ولغة أهل جزيرة سقوطرة (80لاه) 0:16 والعربية : 020:48 ,0778 وهو ما نجده في مادة 
«وفي» في (اللسان) : : 1 

«الميفى : طبق التنور» قال رجل من العرب لطباحه : خلب ميفاك حتى ينضج الرودق . قال : حلب أي طبق » 
والرودق : الشواء. وقال أبو الخطاب : البيت الذي يطبخ فيه الآجر يقال له الميفى». 
6) في الاستعمال العام : 684 - للحم الحيوان: 1950 - للحم الانسان. 
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(5) «ق س) 8 (08هه) عَظُمٌ : 

ملاحظات أولية : 

أ يكتب «بدج) الكلمة بالسين المهملة (8) أما عند «غاردنر» (514 6.85 .) فهي بصورتين : 
بالسين العادية (8) وبالسين الأقرب إلى الصاد (8) فهي تقابل «ق ص» في العربية . 


ب هناك محدّدٌ هيروغليفي للكلمة هو ا إلى يمين (- ق ص) في كل من معجم «بدج») 
(صٍ 78) ومؤلف «غاردنر» المكور. وقد فسرره(غاردثر» هذا المحدّد (الرمز) بأنه (ارأس حربة من 
العَظم». وهذا هو عظم الصدر الذي كانت تتخل منه رؤوس الخراب في القديم . 

ثم لنقرأ من مادة «قصص» (> قص) في (اللسان) : 

اس لصيو 0 . وقيل هو 0 
الأضلاع و 0 

: وت ب) م 0680(7) رأس‎ )6(١ 

العربية» مادة تب(ب) : 

الأتبُ : الحبل المرتفع 
التبة : الربوة. 
التاب : الشيخ (الرئيس » من : رأس). 

وقد فطبلنا فيه القول هرارا. 

50 ب) طالاية06) قلب : 

2 57 2 ير 

اللام ف المصرية منعلمة » كتابة على الأقل , وتبدل . هنا أبدلت ضزةء وهي العربية «لب» 
قي 

5( رع 5 (0800) يك 

(أنظر حرف 0 العربية لآسياء رموز الهجاء بالهيروغليفية - في 


هذه الدراسة). ونلاحظ أن الرمز (5) في السومرية يقرأ 0/41 اويقابل في الأكادية «إيدّم) 
مسه 2١57‏ (العربية : يد). 





017 «بدج» نعسه يعلق على (إب) 6اهذه في موطن أآخر فيقول إن هذه الكلمة المصرية قد ترتبط ب«العبرية 
والسريابية والاثيوبية والعربية (لبَ)» . أنظر . ,ته نمع هه ممنتمرروع طتفمة عانأة0 , مووب8 .للا 
0 .8 ,[أ .اهلا ,1973 عازهلا باعلا رقصه اتوص اطنط رهلاه2 . 


(18) 68 .م رققوقناوققا األماتعصظ ؟0 لإإمبلاة عط 10 ممأأم نا 00م . 
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(9) (د س»ع ووطه1 21 : زاو5) 
10١‏ دك أ ع > : (واضامة) 
(11) ١ب‏ أوة ط: (انهة) 
(12)آ أخ ذه أ: لألنامة) 


نؤثر أن نتحدث عن هذه الكلمات الأربع مجتمعة, إذ هي في الواقع تمثل صعوبات كبيرة أمام 
الباحثين في ترجمتها بالدقة اللازمة» وذلك لتعلقها بعالم النفس (أو الروح) في الحياتين الدنيا والآخرة 
وتصورها عند عرب مصر الأقدمين تصورا خاصا من العسير جدا فهمه بخلفية ثقافية ودينية مختلفة . 
والمشكلة نفسها تواجه اللغة الأنكليزية في التعبير ب 5917 ,الاه5 ,11/أم5 أو 51 عن الروح أو النفس . 
كما واجهت هذه المشكلة العرب المسلمين في بحوثهم الدينية والفلسفية عند حديثهم عن النفس 
والرويح7” 2 وهي كانت معضلة عسيرة الفهم عند فلاسفة اليونان من قبل(10 22 . وهذا هو السبب في 
أن علماء المصريات لم يتفقوا على ترجمة واحدة لأي من الكلمات المذكورة» وإنها فسرها كل منهم 
بحسب فهمه الخاص وبقريئة سياق النص. : 


وقد بينا القول في «ك أ» و «ب أ» في موضع آخر فلا حاجة للتكرار. وبقي أن نتتحدث عن 
«د س؛و «إ أخ) ‏ من حيث اللمقارنة اللغوية. لكن قبل هذا نحب أن نقول إنه يبدو واضحاً أن 
عرب مصر القدماء فرقوا بين (أنواع) أو (مراتب) من النفوس. أو هي (مظاهر) للنفس - كما هو 
الخال عند الفلاسفة اليونان والمسلمين. إذ نجد أن «ب أ» 9ط تقابل النفس الحيوائية (في الحياة 
الدنيا)» و دك أ» 8 تقابل النفس الالية (الأسّمئ / الخالدة)؛ بيئما تقابل «د س» وك جانب الشر 
من النفس «اللوامة/ الأمارة بالسوء) وتقابل «! أ.خ» 80 1اجانب الخير فيها (النفس المطمثنة / الزكية 
- النورانية) . 





(19) هذه نقحرة «بدح» أما عند «غاردئر» و «فولكنر» فهي «95» . وعمد (بدج) في (المعجم , ص 887) , 065 
«دس»ء وهي الصورة التي سنعتمدها فيهما يل . 

(20) يبدو عموما ‏ أن «الروح» تعي الجانب الاللهي الخير وهي (من أمر ربي) لا يُعلم كنههاء أما «النفس» فهي 
أقسام : النفس اللوامة» النفس الأمارة (بالسوء)ء الأنفس الشح ‏ وهذا جانب سبيء منها. كما أن هناك النشس 
الزكية» النفس المطمئئة» وهذا جادب الخير فيها (أنظر مثلا. مقالة لويس ماسيئيون) : 

3519-3 .مم ,1968 ,مهما ,(ممأوالا أع الا هط رمطهاذا مذ عارامة أه مك1 هط]) رممدوأة128] .ا 

وفي الانكليزية يعر ب 59هطو باه1) عن (الر وح القدس) كبا يعبر ب 5110 نإا0!) . ولكن كلمة (0651) تعني 
كدلك «المامة»ء كيا يقال 8811 االا8) (الرويحج الشريرة) والحق أنه يكاد يكون من المستتجيل تحديد استعمالات هذه 
الكليات في موطن بذاته. 

(21) أفلاطون ‏ مثلا ‏ قال إن ئمة نفوساً ثلاثة: النفس الالهية (الخالدة) والى جاببها. النفس الانفعالية (الخضب 
والشهوة) والنفس الغذائية. وقال مرة: هناك ثلاث نفوس : النفس الالهية (الروح)» والنفس الحيوانية» والنفس 
الباتية. وعند أرسطو: النفس واحدة بالفعل كثيرة بالقوة. وهناك: الئفس النامية (الحياة). والنفس اللحاسّة 
(المشاعر)» والنفس الناطقة (العقل). (أنظر يوسف كرم ؛ تاريخ الفلسفة اليوثانية» صفحات 2167153 
01-55 
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(1) «دس) 05 : تترجم غادةٌ بالانكلبزية 561 وبالفرنسية 8 . وهي هنا لا تعني 
(النفس») بمعبى الروح فقط بل تعني «(عين النيء) أو «ذاته». ومن السهل مفابلتها 0 
«ذات» > «ذات» بهذا المعنى . . وينتهي الأمر غير أن الأستاذ اليفيفر) . 8 | 6 يذكر أن 
كلمة رد س١/‏ «د س») منحدرة من أصل بالغ القدم. وهي تقابل العربية «جثةع ويقارنها باستتخدام 
المصرية رح أ و) (بدن/جسد ‏ العربية : «حوي)) في نفس الوضه (22) 

لاحط أن «جثة» (سدن/جسم) من الجذر وجث» < «جثث» الذي يمابل, بالابدال» 
لك س). وهوما ينطبق على «ذث» < «ذات» بالضبط . ولا بأس من قبول هذا التحليل في 
استعمال «د س» بمعنى التخصيص كا نقول في العربية : ذاته» عينه. . إلخ . لكئنا نتتحدث عن 
«د س» بمعنى النفسء (أو الروح في أحد مظاهرها). وقد ورد على خاطري في أثناء كتابة هذا 
البحث الآية القرآنية الكريمة : 

لوَتفْس وَمَا سَوَامَاء كَأهَمَهَا فجُورَهَا وَتَقَوَاهَا. قد فلح مْنْ زكاها. وقد حَابَ مَنْ دَسامَاي 
(سورة الشمس). 

وقد اختلفت التفسيرات لكلمة «دَسَّاهَاءوهذه من حيث دلالة اللفظ. ولكن ثمة اتفاق على 
الدلالة العامة ؛ فإن «دَسَاهَا» من (الدس) أو (الدسس) الذي يفيد الخسة 00 والشر والسوء» 
شأن النفس الحيوانية (أي البدنية» أو «الجشية!23) في مقابل درَكاماء أ ي النفس المركاة (- 
المطهرة» أو الركية) . 

(2) مآ أخ» 0 . إذا كانت ود س» 05 تمثل جائب السوء من النفس » أي الجانب الجسدي 
المعتم «الظلماني», فإن ١إ‏ أخ» قثل جانب الخير أو الجانب «الئوراني» منها. وهذا ما جعل من 
معانيها : طيبء جيد» 0 فاخر ومعانٍ أخرى كلها تفيد «الخيرية) (أنظر معجم «بدج) ص 22 
24). والمعنى الأولي التي تنبثق عنه بقية المشتقات هو «النور»؛ الضياء والاشعاع (ص 22). وهذا 
أمر طبيعي ؟ إذ اعدو الازر وان مرتبطاً بالخيرء في جميع العصور ومختلف الديانات . قاسم «إلّه النور» 
لمو-اطوذا و15 في المصرية هو «إ أخى اا اور! أخ ما تعني كذلك : : نور» روعة» إشعاع 
سطوع, أعمال مجيدة» أفعال رائعة» امتيازء بركات, خيرات. و «! أخ و.ت ك» - عينا (حورس) 


المنيرتان ؛ الشمس والقمر. . . إلخ» إلخ (ص 69)23). 


(22) 54 م رعناواققمقاء معناصلاوة'! قل ع للقصاصة:6 رز عالاطةأها و , 
8 راق عطهرة '| غمع 605186 8186 1قممة '5 0156/18 3 ,88016178 188 78ا8! 18انا "0 عناارزة0 (قل) ثولم قن نان واطلرعة ال» 
(وم:ه60) 
-قعرمكاة'! عمقل (شخط) قن الالعن ه 808/|8(6م حمل 588/1 ,«قمرم0 حمق ]| «علمهم أللل» (؟ 05) قتقل (05) 08 اماصردمه' ١٠‏ 
« ل با 'طصم) لرماة 
(23) أو«الذائية) (نسبة إلى «الذات)) وف بعضى استحالاتنا الحديئة لكلمة «الذاتية) إِبحاءٌ ب «الأنانية) المعادلة للأثرة 
والشهوة أو «حب الذات».» وهي مظاهر سوء في الانسان. 
(24) قارن كذلك معجم «فولكتر» (ص 9) ١‏ مإ أن -- شعاع الشمس. إشعاع . وهو يقرر أن باهي الصورة 
الأقدم لصورة 5 8 التي عرهت بعد ذلك . قارن . «غاردر) 6787087 0هااملاوط في مواطن مختلفة . 
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فما هو المكافىء العربي يا ترى في هذا المجال ؟ 


من الواضح أن الهمزة الثانية في «( أخ) 210 1مبدلةٌ من الراء ([ ر) 181 وأن الصوت الأول 
من الكلمة الذي سميناه ([) هوني الواقع صوت ضعيف 1 يتحول إلى *مزة أو واو أوياء بسهولة . 


هذا من الناحية إللفظية» أما من الناحية الدلالية فإن من المعروف أن القمر تُبد في الديانات 
العروبية القديمة باعتباره ممثلا لالّه النور» أو هو «النور» المعبود ذاته» وأ طلقت عليه جملة أسياء منها 
«س ن(*2) في بابل وسبأء كما أن منها رأ رخ؛ - القمر. وقد تطورت الكلمة ودلالتها ؛ فنجد في 
العربية الحنوبية اوارخ) - الشه (26) (معجم بييلا. ص 9) والعربية : «أرغف «و رخ 
التأريخ , التوريخ < «التاريخ» ‏ تسجيل الحوادث استنادا إلى التقويم القمري, ثم تسجيل الموادث 
وروايتها بإطلاق. وهي تطورت بشكل آخر فأدت إلى معنى السير, لأن القمر كوكب سيّار. ففي 
الأكادية وأرخى داوان - طريق» و«أرخيش» 8 - مريع السير. وفي العبرية «أريما» 15ج - 
قمر ,سار (ومنه اسم «أرا» المديئة الفلسطينية > مدينة المعبود «أرح) - القمر) . وفي العربية : «روَحٌ 
- راح يروح» رواح1. ودريخ ) > الهواء المتتحرك , . . إلخ حتى نصل إلى : اروح). 


وهكذا نجد أن اللفظ تدخل عليه تحويرات وتبديللات في أصواته. كما تتطور دلالته مع الزمان. 
وهذا ما حدث في المصرية وأنحواتها من اللغات العروبية الأخرى. والمهم أن ندرك أن المصرية «! أخ) 
هي العربية رخ - القمر, أي : النور. سطوع . الاشعاع . وهذه هي النفس «النورانية) بذاتها. 


1 1 32 


بعد هذا يلتفث الأستاذ «بدج)» إلى الأعداد الترتيبية فيقول إن أسماءها تظهر أن الشعب الذي 
ابتدع الكلمات المذكورة آنفاأ كان يَعْدُ بالخمسات ؛ إذ أن لديه كلمات (نخاصة) تعير عن الأعداد : 
«واحد» ؛ «اثنين) وثلاثة), «أربعة), رحمسة» و«عشرة) . فلما اتصل (بالساميين) أخخل عنهم الأعداد : 
«ستة) «(سبعةى)ء «ثيالية). وونسعة). 


5 بوه 
وقد بِيّنا المكافيء العربي لتسميات الأعداد في المصرية. من «واحد) إلى «حمسة)» وكذلك 
«عشرة) و(ماثة». . إلخ . فلينظر القارىء ذلك في حديئنا عن الأعداد. . ولا حاجة للتكرار. 





(25) قارن العربية الفصحى : «سنا» > نور. ويذكر أن «طور سينا(ء)) (حرفيا : «جبل سس») سمي كذلك نسبة إلى 
«سن» (- القمر). قارن القرأن الكريم : «وٌطور سيئين» (التين . 2) 1 

. لاحظ أن «الشهر) في العربية الفصحى تعني «القمر) كذلك. «فَمَنٌ شُهِدَ منكم الشهْرَ َلْيَصْمَْهُ) قرآن كريم‎ )26١( 
أي : من شهد القمر الذي يسمى أول ظهوره هلالا . ودشهر) من «الشهرة» و«الاشهار» أي الاعلان عن ظهوره»‎ 
. كيا أن «هلال: من التهليل (رفع الصوت) عند مشاهدته > الاعلان عنه‎ 
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لسن هذا فيحسب بل 1 ل «بدج) يمضي ليقررأ نَُ المصريين القدماء (غير «الساميين) عنده) 
أنحذوا كذلك تاء التأنيث عن «الساميين), وضوائر كثيرة » وفي مرحلة متأخرة 0 أخذوا كليات 
(سامية) وفيرة من سوريا وفلسطين . 


ووجود تاء التأنيث, والضائر العروبية, في المصرية القديمة دليل على عروبيتها وليس ضدها 
بالطبع . أما قوله إن المفردات (السامية) دخلت المصرية في «عهد متأخر جدأ» فمغالطة تاريخية بالغة 
السسوء ؛ ذلك لأن هذه المفردات ملحوظة بشكل واضح للغاية في أقدم النصوص التي تعود إلى أول 
عهد الأسرات(277), 

ويمضي قائلل : 

«لقد بدا لي دائمً أن بعض الألفاظ الاصلية عند المصريين الأوائل وجدت سبيلها إلى البلاد 
المجاورة حيث لا تزال تحيا حنى الآن. وهكذا فإن الكلمة المصرية الشائعة وخ فات ى» عه 
أاوط) (عدو) التي ها مقابلها في القبطية «شفت» 94447 88(ه توجد في الأمهرية في 5 ضورة 
«شفتاء :806232_ والكلمة المصرية «دن ق» (دن ج) 42 ي 22> 1609 (قزم) يبدو أنها 
حفظت في الأمهرية «دنك» لجر “ادهل . والكلمة المصرية «د وءت» 25 أقنا! (صباح) 
يبدو أنها عاشت ت في الأمهرية «د وات “1:© انال . ويمكن مقارنة المصرية «س أ» 58 
(رجل / شخص / إنسان) بالأمهرية اس 3 9 2 - ©9) هه (ريجل أو 
امرأة / شخص / إنسان)» . 


2 0 2 


أما أن هذه الكليات خرجت من مصر. أو جاءت إليها من البلاد المجاورة فهذا غير مهم ولا 
يمكن البت فيه. ولكن لماذا يعمد الأستاذ «بدج» | إلى مقارنة هذه الكلمات التي اختارها بالأمهرية 
فقط ؟ لعو . الأمهرية لغة عروبية. لكنه أراد الايحاء بأنها كليات «أفريقية) ‏ ما دامت الأمهرية 
موجودة في الحبشة وهذه موجودة ف أفريقيا الكن هذه الكليات ذاتها موجودة فق اللغات العروبية 
الأخرى, وأولاها العربية» فلاذا أهمل المقارنة بها ؟ 

لتفعل نحن إذن 0 

(1) دخ فات ى» (عدو) : قد نقابلها بالعربية رخفت «(خفض) وفيها معنى الضعة 
والضعف والخور. وهي الصفات التي تطلق على العدو عادة, من باب رفع الروح المعنوية للشعب 
وتدميرها عند العدو, لكن الأستاذ «غفردنر 17 3 يشير إلى وجود محدّد مهم في رسم هذه الكلمة بالقلم 
انق 

-058هل رق أأة أناو انا صق /زوماه ملاوع دما 5/0165 : صا ررعطصطئولذا وصتكز عو مفوالدع513:6-2 لأقاطهت 08:8 158 مابايع/ا 5 

53 - 24 جرم ,1964 ,حدرها 


(28) (3ج4 م (14 ه) بقططمممق 6 موتاملروع , معمالة6 
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الهيروغليفي هو صورة رجل واقع على الأرض يسيح الدم من رأسه, وهو محدد يستعمل في كلمة 
دخ فات ى, مومه > عدو كما يستعمل في كلمة «م وت) 0104 (6ا0 - موت) 
هنا نعود إلى مادة «حفت» في العربية وح -خين فنقرأ : 


َالْحَقْتٌ : الاهلاك. حفته الله حفباً : أهلكه, ودقٌ عنقه . قال الأزهري : لم أسمع حفته 
بمعنى دق عنقه لغير الليث. قال : والذي سمعناه : حفته ولفته إذا لوى عنقه وكسره؛ فإن جاء 
كثيرة) . (اللسان). 


فانظر : حَفّته - عَفَته - لَفَته. أي : أُمْلكه, دق عنقه, لوى عنقه. أو كسرها. وهذه هي 


دخ فات» والنسبة إليها وخ فت ى» أي : المهلكء المدقوق العنق, أو المكسورها. . لا فرق. 
وهو ما يمكن عادة أن يحدث للعدو, ومن هنا جاء المحدد المشار إليه في رسم الكلمة29) 


(2) ددن ق/د دج (قزم) . 7 
في العربية مادة : «دَنَقٌ) تفيد القصر (القزمية) والسواد معا””©. و«دنج)» أدت إلى ما هو 
معروف في اللهجة الليبية الدارجة : «دنجال» - قزم («دنجل» مزيد «دنج» - 9و40). 


(3) «دوأت» (صباح) : 

الدال بدل من الضاد في العربية : «ضوء. ت) (مؤنث : ضوء) . 
(4) دس أ (رجل/ شخص»/ إنسان) : 

الأكادية : «شاح و5 

الكنعانية : «(س» 5 

العربية اللحنوبية : «ذ) 

الشالية ١‏ ذو/ذا. 


بعدها يشير «بدج) إلى القبائل التي كانت تحيط بوادي النيل» وهو يقصد (الليبيين) 
و(النوبيين)» ويقر بالتأثير والتأثر المتبادل عفويا بينهم وبين أهل الوادي كيا حدث مع (الساميين)» 





(29) لاحط تعاقب الحاء والععين في العربية (حفته. عفته) وهما تعاقبا مع الخاء في المصرية (خ ف تع). أما في القبطية 
والأمهرية فكانت الشين بدلا. قارن الابدال باللام في العربية «لفت» 
وقارن الأكادية (شتبي) لامارا - عدو (معجم «وير» ص 106) والباء المهموسة (0) - ف (نحصو- وخفى)». جذرها 
دخ ف» وهو الجدر الأصلي للمصرية دخ فات ى» والعربية «خوف». والمعاني, على كل حال متداخلة. 
(30) وكذلك : دسأء دنح. دنخ, دنغ. . إلخ وكلها ثلاثي (دن) 
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ولكنه لا يرى إمكان فهم النصوص المصرية بمعونة اللغات الحديئة عند هذه الأقوام «غير أن القدر 
اليسير من الاهتمام الذي أمكننا توجيهه إلى قواعد بعض اللغات ني شرق السودان ومفرداتها أقنعني 
بأنها تحوى الكثير ما يفيد في دراسة لغة النقوش المي روغليفية) . 

ثم يختم بقوله : «المصريون القدماء كانوا أفارقة, وهم تكلموا لغة أفريقية» وشعوب شرق 
السودان المعاصرة أفارقة وأهلها يتكلمون لغات أفريقية» وعليه فإن تمة الكثير في التراث اللغوى 
السوداني الحديث بما يعين طالب اللغة المصرية القديمة في عمله». / 

ولا يجادل أحد : تقارب اللغات المصرية والنوبية والليبية القديمة؛ بل وحدتها. ولكن ليس 
0 أفارقة أن تعتبر لغتهم «أفريقية) بمعنى انفصاها عن اللغات العروبية. وقد 
أصبح من المسلم به 1 أن ما كان يدعى اللغات الأفريقية (وتسمى : الحامية) واللغات «السامية» 
العروبية ليست في الواقع إلا فروعاً من لغة أم واحدة . 


بالنسبة للغة النوبية (لغة شرق السودان ى| يسميها «بدج)) يذكر محمد متولي بدر» : 

«وقد اختلف في أصل النوبة» فمن قائل إنهم ليبيون انحدروا من الشمال إلى بلاد النوبة 
ودفعوا القبائل الزنجية جنوباً واحتلوا 0 ومن قائل إنهم نزحوا إليها من آسيا عن طريق البحر 
الأحمر. ولكل وجهة ودليل يستند إليه. . ولسنا نعرف بالضبط كيف وأين نشأت اللغة النوبية . 
في لش أمريقة نهاك قلب أفريلا أم آسيوية انتقلت من أسيا إلى أفريقيا ؟ هناك ثلاثة 
احتمالات لا بأس من الاشارة إليها : 

الأول : أنها أفريقية نشأت في أفريقيا في نفس مكانها الحالي . 

الثاني ٠‏ أنها لغة الكوشيين الذين انتقلوا إلى أفريقيا من آسيا. . . 

الشالث : أمما لغة القبائل الليبية التي نزحت من الشيال ودفعت القبائل الزنجية جنوباً 
واحتلت مكانها كها سبقت الاشارة إلى ذلك)9© , 

أما عن اللغة الليبية القديمة فإن «أوريك بينس»2"© يقول : 


«من المعروف جدًا أن اللغة المصرية» حتى في أقدم مراحلهاء تحوى عنصراً (بربريًا) أوليًا. 
وهو عنصر ذو طبيعة عميقة الجذور. ورغم طبيعة الفعل (السامية) في اللغة المصرية فإنه حتى في 
هذا الجانب المهم من اللغة تشارك (البربرية) بعض الملامح . وزيادة على ذلك فإن في اللختين كلتيهما 
جذور ضمائر ذات صلة بعضها ببعض» وثما تصوغان الجمع والضهائر المطلقة [أي المنفصلة] بنفس 
الطريقة. وكلتاهما امردااي رد النارير تارب للع وفي الاثنتين يستعمل حرف «ن» 





(31) اللغة النوبية ؛ 0 5 , صفحة 25 45 ويذهب محمد متولي بدر إلى أن النوبية لغة قديمة قائمة بذاتها 
وليست هي المصرية القديمة» وإن كان ثمة تشابه كبير بين اللغتين. فهماء بعبارة أخرى» فرعان من أصل واحد 
قينا بمرور الزمان . 

(32) .81-84 مم ,ؤمهلاطنا معأاقدع ه16 , 5وله8 016. 
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علامة إضافة غير مباشرة. وفيهما معاً تعامل المجردات وأساء الجمع باعتبارها جموعاً قواعدية 
(نحوية). وإلى جانب هذا الضرب من الصلات فإن مقارنة المفردات المصرية و(البربرية) تظهر أن 
في اللغتين عدداً من الكلمات الأصلية البدئية المشتركة» (ص 1 8). 

ا ل ل 0 0 
وهي جذور «أصلية) , بمعنى أنبا غير دخيلة, ا أخرى (والمقصود لديه العروبية أو 
ل د محلية . وهويقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الأستاق 
«بدج) ومن وافقه ؛ فإن مقارنة بسيطة بين هذه لاوزو اقردات النأتجة عنها في المصرية ولغة شمال 
أفريقيا تبين عن عروبتها الواضحة . وها هي مقارنتنا نحن ها بالعربية : 


الجذر المعنى بالأنكليزية, المكافىء العربي 
مصري 20 ليبي 
2 اع هراهم فاك كف (مقلوب «فك)< كافا(32) 
1/5 1/6 طشاط عرو ه1 م ش مشي < أمشى و72 , 
1/5 1/2 لان م ز مزح مزق/مزع. 
آلا 1/7 طكقوك ,وال 10 م ت موت < مات . 
8 0 100,001,028 بات بيت < بات . 
88 20532 أنانآلامم 10 باز بز< برق. قارن : بسق» بصق, بززلة), 
هلالا لاه #اصاءكه1 سن سأ < سأسأء سأر << سؤر. 
ا/ا ا م مم ماء 
6 85> “#عوودل ,مما ق ص قص < مقص 5 
م غ112 هه س مع سمع (مقلوب «مسع) > مزغ. مسد) 
5/ 2/5 #وأمقصس ,مهما مز مززة) 
56 28 أوأطءرومممم سا 
1/58 5 هالنأو ,كاوط باز بزو8ة) 
56 قوط وماحعيهة م سس مساء 49 , 
8 8 1108 ,10 ,31 ل «ل» بدل من 300 , 
0 لا الموو.مواو ل ولي رن)022, 
1 1 موطلةا أت (أنت0220, 
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033) 
)34( 


350 
)36( 
37 


)38( 
239 


)40 
0410 
)م042 
)43 





هوامش 


مقلوب وكف» < كافا. 
قارن كذلك : الكنعانية باو'ص» الآرامية - 04107 »ء الععرية : 6582 أنظر : 
153 .م ,رملق طقلم أه لإنواناطوعه0/ا عقطا نه 5روائع8 1ع خا عمره5 , ماأوامعةة 
الأكادية «وأبشى» 50م . فاضضص» تدفق 
الحذر الثنائي وقص» يثلث إلى : قصص.» قصع , »؛ قصل » قصم 3 ٠‏ إلخ 0 
الأمادية «ماشىي لا7355) (معجم («ويراء ص 206) - 2 زعيم . في مادة «مزن) العربية : «الل : 
والمصل » وثبيءٌ مر ومزيز : ماضل». وني مادة «مزا) 
«مزا مزواً ٠‏ تكر. والمزو والمزي والمريّة في كل شيء : التهام والكبال» وهذه صفة القادة والزعماء 
الجر الثنائى «سر) ومنئه الثلاثي «سرا» في العربية يؤدي معبى الرفعة والشرف. 
«البَرُ : الثياب» وقيل : ضرب من الثياب . . والبرة . الهيئة والشارة واللّسة . . ابر واليزة : السلاح؛ يدخل 
فيه الدوع والمعفر والسيف» . (اللسان) 
في مادة 6858 المصرية (- الليبية 85ط . العربية «بزن)) يترجمها «سدج) ي (معجمه) بأنها تعني : حزام من جلد» 
نطاق» سلاحء درعء ثوب قتال مصنوع من الجلد 
الأكادية 0570م ,دغآقنام > ليل . الكنعانية 5 . (249 م وامهطمول .ونا: دمك,و6) 
ليس في الهيروغليمية حرف اللام وموكثا ما يترا ي (الميري). وحاصة في لهجة الريف المغري 
أنطر حديثنا عن (الاضافة) ي قواعد اللغة المصرية فيا يل 
مادة «أنث؛ في العربية تفيد الغلبة والقهر؛ صورة 00 رئيس العائلة . راجع مناقشتنا هذا الموصوع بي الرد على 
الأستاذ «بدج» فيا سبق , 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








هل المصرية لغة (خاصة) ؟ 


(مناقشة رأي لوفيبر) 


يذهب الأستاذ «لوفيبن)(')فى قضية العلاقة بين المصرية واللغات المجاورة إلى أن اللغة 
المضبرية تس إل نما يشعيه وغائلة اللغات الحامية ‏ السامية) التي تنقسم عنده إلى أر 
جموعات : 

(1) المجموعة السامية (الأشورية ‏ البابلية» أو الأكادية؛ الفينيقية» العبرية» الآرامية 
العربية والعربية الحنوبية» 7©) والأثيوبية) . 

(2) المجموعة الليبية ‏ البربرية (8/فم:وط - وهاطة) . لهجات شعوب قديمة وحديثة تعيش 
غرب مصر على شواطىء البحر المتوسط أو في الصحراء . 

(3) المجموعة الكوشية (وتشمل : البجاة والبشارة» وكذلك لغاث الحبشة غير السامية ؛ 
الصومالية. هجة إعيسى وعفار. . إلخ). 

(4) وأخيرا : المصرية . 

ويضيف «لوفير) أن اللغات التي تشكل المجموعات الثلاث الأخيرة وهى هي التي يدعوها 
«لبسيوس) 808108 | (اللغات الحامية) قد تعتبر في جملتها نتاجاً لتداخحل 0 الأفار: قة البدائيين؛ 
سكان البلاد الأصليين» و(السامية) الأولى التى دخلت شمال وشمال شرق أفريقيا عند نباية فتر: 
طويلة من الزمان سبقت العصور التاريخية» عن طريق غزاة ربما قدموا من شبه الجزيرة العر بية . 
ومن هنا فإن اللغة المصرية تحمل طبقة لغوية نحتية 50:818ملاة أفريقية (ليبية بالأحرى) 0 
إليها وحورتها تأثيرات (سامية) قوية. فالأولى أن يقال | إن اللغة 0 في جملتها لغة أفريقية 

سميت (88607111886) من أن يقال إنها لغة (سامية) حرفت (و ف مره06) . 





6 ع0 عماقماصقع6 ؛ عالاطوأها‎ ٠' صم ,1945 غ08 م1 رمواألقع مومع 2 ,عناواقةة | معناملروع‎ 1-5 )1١ 

,2( أي الكنعابية , وكلمة «الفيميقية» نانحة عن ريف يوباي لابي كعاث» تاماً كيها أن «البونيةة ) مناوامنام/عاميام (الني 
تعرّب أحياناً : البونية )١‏ وهي هجة (قرطاج) وما جاورها في شيال أفريقيا ناتجة عن تحريف لاتيني ل «سى كمعابية» 
كذلك. (قارن : محمد عطيه الأبراشي ؛ الآداب السامية. ص 38). 

(3) يقصد ««العربية» لهجات شمال الجزيرة» وب«العربية الخنوبية» لهجات اليمن القديمة ودروعها من معينية وقتبانية 


وسبئية . . . إلخ . 
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هذا الرأي الذي يقول به الأستاذ «لوفيبر) هو نفس مدهب الأستاذ «بدج) وقد بيناه ورددناه 
خاصة فيا يتعلق بالكليات (البدائية) ممم الأفريقية وكيف أنها هي ذاتها في العروبية غزيا 
والعربية بوجه خاص . 3 اعتراف الأستاذ «لوفيس» بأن الطبقة التحتية (الأفريقية) هي طبقة ليبية 
#ناوأاطرا فهر يخلص إلى أن المصرية لغة أفريقية تأثرت بالسامية وليست لغة (سامية) دخخلتها تأثبرات 
أفريقية . وما دفعه إلى هذا القول ظنه. وبعض الباحثين الغربيين الآخرين» أن «الليبية)» ‏ قديمها 
وحديثها المتمثل في ما يسمى (البربرية) بمختلف لحجاتها ‏ لا تنتمي إلى (السامية) . والبحث الدقيق 
في النصوص الليبية على النقائش التي عثر عليها متناثرة على طول شهمال أفريقياء وبعضها يرجع إلى 
القرن الثالث قبل الميلاد» وكذلك الدراسة المتأنية للهجات شال أفريقيا المعاصرة, يثبتان أن القديم 
والحديث من هذه اللغة عروبي الأرومة . وبذا فإن تأثر المصرية بالليبية كما ذكر «بيتس» - في بداياتها 
تأثر عروبي (أو هو تداخل) وليس أفريقيا بمعنى خاص . 
بعد هذا يمضي «لوفيبر) في عقد مقارنات مهمة : الأولى في بيان علاقة اللغة المصرية من 
جهة واللغات (السامية) و(الليبية - البربرية) والكوشية من جهة أخرى. وهي تتلخص في النقاط 
المشتركة التالية : 
(1) من الناحية الصوتية : سيادة الصوامت (45م0005008) على الصوائت (5ا0/00/6 . وكثرة 
الحروف الحلقية (العين» الحاء» الخاء. . إلخ). 
(2) أهمية الجذور (الصوامت الأساسية) في الأسماء والأفعال المشتقة . 
(3) تقابل الترسيسات اللغوية على وجه الجملة بين المصرية و(السامية) و(البزيرية) أو 
الكوشية . مثال : 
المصرية هم (و)ء ت) 1( 0 : «موت» (البربرية) : «إمت) 60066 . 
الصرية : «ذبع) ولووزالسا مية) 0 . البجاوية : «جيبا») 9108 . 
(نسي أن يضع العربية : موت صبع /إصبع / أصبع !). 
(4) في الأسماء : علامة التأنيث التاء (ت ‏ ات) وعلامة المع الواو. 
(5) في الضائر اللاحقة (أي المتصلة؛ أو 00 : خاصة في المذكر المفرد المخاطب 


(. .. ك) والمفرد المتكلم (. . . ى) والجمع المتكلم (. . . ن 


(6) في الضمثر المنفصلة : رغم تعقدها تمكن ملاحظة التطابق الموجود في ضمير المتكلم 
المفرد. المصرية : «إن ك) 10 . القبطية : «أنك . العبرية : «أنوكى) 36516 . (الأكادية : 
«أناكي بملهمة ) . البربرية : «إنك) كما , 

(7) في الفعل : يميز المخاطب المفرد بالتاء (سابقةٌ أو لاحقةٌ أو الاثنين معاً) . 

العربية : (أنت تكتب).. كتبت . البربرية : «تَرّرْتَ) لم 299. البجاوية : «تفديقا» 
1 





(4) عند «مرسير) (415 م ,قرم مرهط قكره1 ام لق أناطوعم/ا رّ ,وام رول/ا) 
)انا من 18616 : 0ل9118 (رجم » ارتد). وعند «داليه» (696 .م ,,2-هالاطة»! .وام : 
لايد : الا0؛8؟ ,وأ أن 8541 ,1800158 ,056م (توقف , ردء إرجاع » إعادة) . وجذرها الثنائ ثى «ثر» '؛ . (قارت العربية , 
«تروى؛» «تريث؛ > توقفء تردد). والجذر الآصلي ()) . قارن العربية : «ورا» < وراء - خلف» رجوع . 
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3 (- تَرَكتَ). المصرية ٠‏ «س دم ت (ى)» (50040 7 (- سَمِعْتَ) . 
(8) صياغة الأفعال للمبالغة بمضاعفة الصامت الأ 
العبرية : «قتل) لهافكا » «قتل» ا116ك! . (ع فت 0 
اليربرية : دمن" 7 مووماة (درس). 
عيسى قفار : «برر) تناه (طان؛ يري َ) مط (5) (حوم) . 
(9) تحوير ظاهري في الجذر بوساطة إحدى السوابق 
أ- إما لصياغة الفعل السببي (المتعدّي) وتكون السابقة هي «السين» (المصرية القديمة ) 
في المصرية : «ع ن خ) جام؟ (حبي ) . 
«س ع ن خ) وام “ه (أحيا) . 
البجاوية : «لفرٍ للك (طيّبٌ). 
«ستفر) اتلك (طيبَ)02, 


البربرية : «دودو) باكناك (رجف. ارنعش). 
«سدودوي) لالنالة (أرجفء أرعش)29, 


- أو بإسباق النون في المصرية وبقية اللغات لصياغة الفعل الذاي9'). 
0 «ك أى؛ ها رعَقَلٌ)22. 





(5) (09) > (8/08) بتعاقب الواو والغاء وما صوتان شفويان من مخرج صوت واحدء وكذلك حر ] (9) والعين إذ يعمل 
فطق العيى عند البجاة كما 0 حرفان حلقيان يشادلان. قارن العربية . «ودع) حم اوذع) - ترك «مَاوَدْعَك 
رَبك وَما قل (قرآن كريم) أي : ما تركك 

,5( 0ع 0ع «سريع م) مقلوس لإسمع) . 

(7) العربية : لَدَ/ كَل < تلميذ. تلمذ» تتلمد وقد زعم بعض الباحثين أنها مأخوذة عن العبرية. ونحن نرى أن المد» 
مقلوب «ملد» - لين؛ طري » طفل وهو شأن المتعلم الصغير 

(8) الباء تعاقست مع الفاء ِي العربية ٠‏ «فرّ/ قرفن قارن المقلوب . درَف/ زرف 

(9) راحم مادة ون ف رع في هذه الدراسة. وانظر الحديث عن «التعدية) فيها يل من (قواعد المصرية) 

(10) عريتها . «د أد أ - المثى, الحركة» الاهتزاز الارتعاش» الرجف. 

(11) ياثل العربية «انفعل» (أنظر الحديث عن هذه النون في . قواعد اللغة المصرية ‏ س هذه الدراسة). وهو ليس 

الفعل المبي للمجهول وإن قاربه. 
(12) «العقل» هنا بمعنى الفهم (09058) والتعقل بمعنى التأمل والتفكر 6]10580) . والمصرية حتى بهذا لعن المتطور 
ترجع إلى 48! بمعبى الرباط أو الوثاق (معحم «بدج)» ص 783) كما هو الخال بالنسبة للعربية «عقلٌ» - صقل 
وكما ترججع «منطق) إلى «نطاق» - رباط. في مادة «قوا» (- 8 في (اللسان) . 
«القوة ٠‏ الخصلة الواحدة من قوى الحبل. . والجمع ٠‏ قُوىَ وقوق وحبل قُ. . . يقال : أقويت حبلك» وهو 
حبل مُقَوى) ٠‏ (في اللهجة الليبية : «الككاو > الحبل الغليظ . أبدلت القاف كافاً) . - 


133 





بن كأ ىي١‏ اتكام (عقل) > انعقل 
البربرية : «إرين) معطرة (وسخ)17) 
(ثر بن ) طعط)76 (اتسخ) . 59 
العيرية ١‏ «قاتل» إعاقكا (قتل). 
«نقتل» امخكاام (فتل) > انقتل . 
أما المقارنة الثانية فيعقدها «لوفيبر» عن التطابق بين المصرية واللغات الأخرى من العائلة 
اللغوية المذكورة امع استئناء السامية» ى) يقول (ص 3 من المصدر نفسه) . وهي تتنلخص في ما 
13 الأعداء الرفيق مره النقوة مو الأسولن: اللتظية اللناركة ون لصوي والليهات 
(البربرية) خاصة في اللهجة التارقية» والتطابق الملحوظ في أنماط جذور الأفعال المختلفة. مثال : 
المصرية : أ0و (وجَدَ) . التارقية : أمموع 219 , 
المصرية : 806 إاستنشق) التارقية : وهمروه 2120 , 
35 الأمرل اللفرنة المقاركةييق المبررةة واللخات الفرقية :وذ سيا البحان قال 
المصرية : دن ف ر» 58 (طيب» جميل). 
البجاوية : «نفر) :061 
المصرية : «110][1ء «إو)اسا6) (قدمَ, أنى» . 
البجاوية : «[ !0 ١أ.‏ 
(3) صياغة الأفعالا فى صيغة المبالغة ب : 
مظنا عقة: اشر كلد مقال * 





- دوالقوى : العقل . وأنشد ثعلب 
وصاحبين حازم قواهما 
نبهت والرقاد قد علاهما 
إلى أمونين فعدّياهما» 

139) لم أعثر بي ما بين يدي من معاحم جات شهال أفريقيا على اندر (160) بمعبى الوسح والدسسن 58(0). وقد يكوب 
الأستاد «لوفيبر» كتب الراء مقائلة للغين (والراء تنطق في هرنسية اريس التي عمت فرنسا الآد غينا ) فهي إذد 
«[ غ ب ن» وليس «إ رب ن» . أقرب جذر عربي إليها هو رِغَيِنٌ» وفيه من معاني النقص ما يقارب الدنس 

214١‏ أنطر هامش (18) في ما يلي (من الصفحة التالية). وقارن تطور دلالة الانكليزية (6:00) - فش < أحصر 

(15) في (معجم بدج. ص 681): «س رق» 0 8 - يفتح [القصبة اطوائية ] يتنشس » ينشق » يوسيع الرئتن» 
يمتعش . وهذه المعاني تؤديها مادة «وشرّق)العربية . شرّق - شقٌ» فتح . «شرق - غص ,لما ونحوه (أي دحل الماء 
القصبة الطوائية - تنفسه شهيقاء استنشق). 

شرَقَ - أشرق (اتمش) | 
(16) العربية : «أوي» < أوى/أوى. يأوي - جام أتى. قدم. 
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المصريه «ن 03 074 (سأل)؛ (ن دن د لوم هوم 77') (انتصح . أنخد بالمسوره) 
البربرية : 067 (بَحَْتُ - )وام مهمه ) . 
المع وتأطرعن (القيام بالبحث ‏ “عطو روطع عل هنروم 2150 , 
البجاوية : /6"اط (مشى) . 
6181 (مشى مسرعا) 
المصرية : (ح أج) 00 
الح اععأ اج 2919 ١‏ (فرح شديد» جذل) 


الربرية : 0ع5لءا (ملح) 
مروكن )ا عونك : (ملح دان أجاج) 177 . 


2019) 


(20) 


4 وجود الاضافة المنفصلة (غير المباشرة 1001601 0608117) بوساطة النون» وهي في (البربرية) 


ضمير إشاري , ك) هو الحال في بعض اللهجات (السامية) 02 , 


أما المقارنة الثالثة فيخصصها للعلاقة بين المصرية واللغات (السامية)» وهى لا تتعدى عنده 


تللاث نقاط ٠‏ 





2017 


)15( 


201592 
)20( 


2210 


222 


قارل العردية في مادة «ندى» (يدى - دعاء سأل أناديك أشاورك. السدي» السادي. المْتَدَى . دار الجماعة 
يجلسود فيها للتشاور» وس ذلك «دار الندوة) المعروفة في مكة وفي تعبيرنا الحديث . الندوة : اللقاء للشاحث بي 
أمر والتشاور حوله) 
في المصرية كذلك 700و - بحث» بقبء فتش. 90007 - جد في البحث (معجم بدح. ص 807) ويقرد 
«غاردثر» (470 م 66 و6) بين الور دمو رج و - (أنظر 81 00) . وهذه مقلوب لجح م). . قارن القلب ي 
العردية الحجم )سه أجحم عن الشيءح كفت كأحجم) ٠‏ وفي «امعجم بدج) رص 808) يفيد الجذر 01و في 
المصري 0 الس الرؤية وما يتعلق بالعين من أفعال في مادة 0 العربية في (اللسان) : 

والطمحمة : . والتجحيم “الاستثبات في النطر. . وجحميي بعينه : ) حد إلى النظر» . 

وعلى كل 0 فإن مسن معاني المصرية 01و إلى جاب 5 بحث) : حَلبَء أحضرء لَقَطَ. وهنا نقارنها 
بالعربية (اجمع ) ورسمأ» . ودلالتهها متقارية. 
قارن العربية : «هرع؛» «أهرع) . وكذلك «هرول» - مشى مسرعاً . 
الج أج) عن طريق القلب ' لعج أ» . قارن العربية . «ححاأ . فرح . حجىء بالأمر : فرح به. وحجأت به . 
فرحت به) (اللسان) 
يورد «داليه) (427 م ,ؤنقوممط 0 1 , أعااقط) هذه الكلمة في الجدر (لالصه) ومنه . -ل7صده اما رمرمقدمووق»! 
01 بمعنى . «حدوث رد معل , أوإشارة يثيرها طعم شيء لاذع أو حامض» . ويجعلها مشتقة من 87005 (من الجر 
ممه ) 0 القارىء إلى ماده امالام5ق1ا في الخذر (/ا8:0)). ومعناها لديه ما ترحمته عن الفرنسية : تقطيب الوجه 
(التكشير) أو القشعريرة عند أكل شيء لادع وام ويعيدها هي الأحرى إلى مادة «اناموا (جدرها 80 ) التي 
مجدها (في ص 776) ومشتقاتها (ومنها ا377لا88:0»! ) تفيد معنى الخموصة والمزازة والحدة والمرارة واللدع . وهده 
تنطيق على «الملح» والماء «الأجاج», ولكمها تنطصق أيضاً على على العرنية «سم» المعروفة (أنظر ٠‏ مادة «سمم؛ في 
اللساد) , 
راحع هده المقطة في مسحث «قواعد اللعة المصرية) من هدا البحت 
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(1) هذه العلاقة تبدو في ما يتصل بالمفردات التي تمثل تقريباً ثلاثاثة ة أثل مشترك بين 
المجموعتين !227 وضمن الجذور المشتركة نميز في عدد وافر منها جذوراً ثلاثية) وهذه الظاهرة 
الثلاثية تلاحظ أيضاً في الكوشية والليبية البربرية (أمثلة منها في ما تقدم) . 

(2) توجد في المصرية؛ كما في (الساميات)». صياغة الصفة ب| يسمى «النسبة) بإضافة الياء 

(3) توجد في المصرية صياغة الفعل باللواحق» تشبه في الجملة ‏ إن لم يكن في التفصيل - 
الماضي التام (اتواءوم) ف اللغات (السامية) ربا تقارسب الماضي المستمر 750808519وم) في الأكادية, 
وتقارب قْ قسم منها نوعاً من النعتي 01211211 الذي يقابلنا في (البربرية) في بعضص الأفعال المشيرة 
إلى ظرف أ ونعت أو حال . 


2 3 2 


هذه خلاصة ما يعرضه الأستاذ ولوفير) في كتثابه المذكور. وقد بينا عروبية» بل عربية» 
المفسردات التي استشهد مها في ا موامش با فيه الكفاية, وكثير منها» وغيرها. مبثوث ضمن هذه 
الدراسة. أما تفصيل موازناته اللغوية والنحوية فيجده القارىء في الباب الخاص بقواعد اللغة 
المصرية وصلتها بالعربية بكثير من الاسهاب . 

يبقى هناك بعض الملاحظات : 


(1) ما يتعلق بمقارنته المصرية با يدعوه اتباعاً ل «لبسيوس» : (اللغات الحامية)» أي 
المجموعة (الليبية ‏ البريرية) والمجموعة (الكوشية). وواضح أن هاتين المجموعتين على صلة وثيقة 
بالعربية» أوعلى الأقل بالعروبية الأولى . وقد ذكر «لوفيبر) نفسه أن لغات هاتين المجموعتين تكونت 
عن طريق هجرات «رب| قدمت من شبه الحزيرة العربية) إلى شمال أفريقيا وشماها الشرقي ٠‏ وطبيعي 
أن تكون اللغة المصرية في قلب المسألة» سواء جعلناها ضمن (المجموعة الحامية) كما يسميها 
«البسيوس) أو حيّدناها منفصلة بذاتها كا فعل «لوفيبر) . 

(2) حول ما يسمى المجموعة (السامية ‏ ا حامية)ٍ التي تضم 00 المذكورة من قبل» 
وهو ما يراه «لوفيبر». وكان ذلك اعترافاً» وإن جاء متأخراً, بتطابق ما أسموه المجموعتين «ال حامية» 
(وتشمل الليبية - البربرية والكوشية) و«السامية» (وتشمل البابلية بأقسامها والكنعانية والأرامية 
بفروعها والعربية» شهلا وجنويباء والحبشية). وهي عندنا : العر وبية. 





(23) هذاما تقوله أيضاً السيدة «واترسون» (44 م ,وطصرزاومهال! وت وماعياكمءاه! , ممورهثتهلا/0. وعئلنا أن عدد الجذور 
المنستركة بين المصرية واللغات (الخامية) أكثر من مائة جذر» وبينها واللغات (السامية) أكثر من ثلائيائة جدر. 
والحقيقة أن هذه الحذور المشتركة بين العروبية (السامية» عندهم) والمصرية تعد بالآلاف وليس بالمثئات . وأرجوآن 


يخرج (المعجم المصري العربي المقارن) إلى حيّز الوجود قريباً لبيان هذه الحقيقة الجلية ٠‏ ولعل القارىء واجد شيئاً 
من هذا في ملاحق هدا البحكث الذي بين يديه الآن. 
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(3) ما يخص المفردات التي تخيرها «لوفيبر) لمقارناته مع المصرية . إذ نلاحظ ا 
إلى العر بية في كل هذه المقارنات , صرف ونحوا ومفردات» سوى مرة واحدة في ذكر العربية (أنت 
تكتب» كتبت) ضمن اللغات الأخرى 0( 

وهذه الملاحظة تكشف عن منحى كثير من المستشرقين ورغبتهم في فصل المصرية عن 
العر بية» وإن قاربوها بلغة البجاة والتوارق وقبائل «النيام نيام ) . . كا فعل الأستاذ «(بدج) من قبل ! 

بعد هذا يخصص الأستاذ «لوفيب كلمة قصيرة لما يراه خاصاً بالمصرية وحدها . . فيقول : 

«على الرغم من القرابات الثابتة فعلا بين المصرية واللغات ذات النسب بهاء فإن الجزء الأكبر 
منها مكوّن من عناصر أصلية (محليّة)). ويضرب لهذا مثا اسم «النيل» دح ع بر أو 
دح ع باي) ويقرر : «وواضح أنه مصري على وجه التعيين». أما لماذا هو «مصري» خالص» 
محل أصلي ‏ غير وارد من لغة أخرى», فلا يمينه الأستاذ . فلنبين نحن وجه الحق في الأمر إذن : 

في مادة حأبجي؛ من هذه 0 فصلنا القول في تسمية نهر النيل هذه. وكيف أن 
الكلمة تكافىء العربية «حفي) . ونضيف هنا أن العين في المصرية «ح ع ب ي» كما يوردها «لوفيبر) 
زائدة لا محالة امه أن ينطق حرفان حلقيان متتاليان ١‏ والدلين أنها تأي اح بب ي) 
/ام داف مواطن أخرى ( معجم بدج. ص 477) وعند «غاردنر) ١‏ رح ي) م (ا(619 ك6 .و8 ١‏ 

الجذر الأصلي لهذه الكلمة التي أطلقت على خبر النيل تعني مانا ٠:‏ الفيضان » الماء الغزير. 
وهو جذر ثنائي «ح بب) م « (والباء المهموسة (0) تقابل الفاء في العربية «حف)). قارن العربية : 
«حفي) -كثير. فإذا ثلث الحذر بالنون إلى «حفن) وجدنا المعنى : ماء غزير متجمع . وكذلك إذا 
ثلث باللام «حفل». فإذا ثلث بالسراء أدى إلى «حفر», وهذا ما يقابل اسم النيل في المصرية 
وح ب ر) 1م ط. ولنقتطف من (اللسان) هنا بعض ما جاء في مادة «حفر» : 

0 : حان له أن يحفر (أي يعمق ليمضي في مجراه) . . . وهذا غيث لا يحفره أحد 
أي لا يعلم أحد أين أقصاه9"؟. . . قال الأزهري : والأحفار المعروفة في بلاد العرب ثلاثة : حَفْر 
أبي موسى » وهي 2 احتفرها أبو موسى الأشعري على جادة البصرة. . . ومنها حَفْرٌ ضبة» وهي 


ركام بناحية الشواجن ب بعيدة 0 الماع باخ سعةا ين زيد 0 وهي بحذاء 


والركايا ا هي مجموعة الآبار, اد ارك زايد اااي 
حَفْر بفتح الفاء) بثلاثة يعنى أن «الحفر» تطلق على ما كثر ماؤه وغزر فيصبح موردا وعل وليس . 
محرد بكر تحفورة» فإن الآبار العادية لا تعد ولا تحصى . وهذا هو بالضبط ما كان من أمر وح ب ر» 
أي نهر النيل» الذي يمكن اعتباره رابع الأحفار المعروفة أو أوها. ولا بهم القول بأن الأحفار سميت 
كذلك لأا ابار حفرت؛ فما النيل إلا ماء تدفق فحفر مجراه م 
ا 
(24) نفس الشيء كان بالنسبة لنهر النيل الذي لم يكن أحد يعرف منبعه حتى بداية عصر الاستكشاف . 
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0 بعد هذا ؛ الأستاذ «لوفيس» أن يقول بأن تسمية النيأ ل «ح ببار» في في المصرية كانت 


هذه هي «الميزة» الأولى التي رأى أن المصرية تميزت بها. أما «الخصيصة» الثانية التي تفردت 

: جااعن غيرها من اللغات, حبي ابه فهي تصريفها الخاص ؛ إذ هي «لا تملك الصياغة الفعلية 

بالسوابق ولا تمائل الماضي الناقص 2:81م1 (السامي) أو الصيغ المشامبة في البربرية والكوشية) - 

كما يقول. بل على العكس هي تقدم اللواحق» وهو نظام غير معروف في المجموعات الأخرى من 

اللغات (الحامية السامية). وذلك بإضافة لواحق الضيائر بتنوعات كثيرة. . ما يبين بجلاء عن 
أصل أفريقي 


ولعل «لوفيبس» يقصد تصريف الفعل في حالة المضارع ؛ إذ يوضع الضمير المناسب في العربية 
أول الفعل : [أسمع (أنا). نسمع (نحن). تسمع (أنت). تسمعين (أنت). تسمعان (أنتما). 
تسمعون (أنتم). تسمعن (أنتن). يسمع (هو): تسمع (هي). يسمعان/ تسمعان (هما) . 
يسمعون (هم). يسمعن (هن)]. وني المصرية يوضع انحر الفعل المضارع : [(س دم. ي - 
س دم |» (أنا أسمع) . ٠‏ (س دم. ك0 5 ٠‏ اس دام. 0 ٠‏ (س دم. 
ف» (ههمو يسمع). سس دم. س) (هي تسمع) . . اس دم. . ن) (نلحن لسمع). ٠‏ اس د دمت ن) 
(أنتم / أنتن» تسمعون/تسمعن). «س د م. س ن) (هم» هن» يسمعون /يسمعن)]77. 

فهذه الضمائر. كما يلوح لأول وهلة لواحق في الفعل المضارع في المصرية بينما هي في العربية 
سوابق . وهذا غير مطرد ؛ إذ نلاحظ أن العربية تستعمل اللواحق في : المخاطب المثنى . والغائب 
المثنى » والجمع كذلك . هذا في المضارع أما في الفعل الماضي فكل الضمائر لواحق . 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى نشير إلى التطور اللغوي ». ونذكر أن «ال» التعريف في 
العربية مثلاء وهي التي تسبق الآن المعرف كانت في الأصل «ن» اللاحقة؛ مع ما جرى عليها من 
تطورات22©9. هذا التطور طرأ على المصرية ذاتها(”22» مما لا يمس الأصول المشتركة الأولى على أية 
حال. ونظرة واحدة مقارنة بين التصريف المصري والتصريف العربي يظهر التماثل في النشأة » وأحيانا 
في التطورء سواء في مسألة السوابق واللواحق ‏ وهي عادة مجموعة الضماثر التي شرحناها في موطنها 
- أو في صياغة الأفعال حسب الزمن . 

هاتان هما النقطتان الوحيدتان اللتان ذهب الأستاذ «لوفيبر» ”إلى (تميز) المصرية وتفردها مهما 
عن بقية اللغات المحيطة بهاء» وخاصة اللغات العروبية» وقد أبئا فجه الحق فيهما. 


فهل يقال بعد هذا إن اللغة المصرية لغة مستقلة؛ أو حتى افريقية» غير عروبية ؟! 





(25) 97-98 .مم ععاظ .وع ومأوب ماما زر ممدع نع لكا 
(26) أنظر «أداة التعريف» في باب (قواعد اللغة المصرية) في هذه الدراسة. 
(27) كما بينه الدكتور عبد المحسن بكير في كتابه (قواعد اللغة المصرية في عهدها الذهبي). 
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إضافات 
010 


والآخر من القاهرة . 

كان الأول بعنوان ٠‏ (المحرات العربية القديمة من شبه الحزيرة العربية وبلاد الرافدين 
والشام إلى مصر) للدكتور محمود عبد الحميد أحمد. مدرس تاريخ الشرق القديم بكلية أداب جامعة 
دمشق (دار طلاس» دمشق 00 وهو عمل عاذ مشكور مدعم بالمراجع والمصادر. وإن 
اقتصر على مطابقة عنوابه. . لا ير وأما الثاني فهو بعنوان : (حضارة مصر القديمة وآثارها) 
للدكتور عبد العزيز صالح » عي كل رسيا قار 01980 - اج الأول من جهد مركز 
منان صبور بنظرة ة العالم المدققة 


وما همنا في الكتاب الأول الفصل الرابع الذي عقده الباحث عن «الأثر الذي تركته العساصر 
البشرية ذات الأصول العربية في حضارة مصر القديمة» (ص 255 280) ويتحدث عن «الأثر 
اللغوي) بدءا من صفحة 263 فيقول ما نصه : 

«وفيم| يتعلق بالظواهر اللغوية العربية التي وجدت في اللغة المصرية القديمة فإن بعض العلماء 
يعزون سبب وجودها إلى تمكن بعض العناصر ذات الأصول العربية من الوصول إلى مصر في عصور 
ما قبل الأسرات». وإلى استمرار وصول عناصر أخرى مام العصور التاريخية. إما 
بشكل أسرى حرب أو أرقاء» أو تجار أو جماعات مهاجرة» أ و أفراد يعملون مع البعثات التعدينية 
والمصرية في سيناء. وكان تأثير هذه العناصر البشرية في اللغه ا 0 ا 
للصيغة اللغوية العربية وجود بارز في اللغة المصرية القديمة أكثر من أيه ظاهرة لغوية أجنبية سواء 
في سحو اللعة أو معرداتبا» , 

هذا الرأي منقول عن «غاردنر). ولا يعقل؛ طبعا » أن يؤثر أسرى الحرب والأرقاء والتجار 
وبضعة ماعات مهاجرة أو أفراد يعملون مع البعثئات التعدينية المصرية في سيناء. هذا الأثر الكبير 
المعقول أن يكون أساس الوجود المصري ذاته عربيّاء ولبست العر بية لغة طارئة مؤثرة , 

ثم نقرأ : 

«وفيهما يلي يقدم الباحث أهم الخصائص اللغوية المشتركة بين اللغة المصرية القديمة وتجموعة 
اللغات العربية القديمة بشكل عام . 

ويل ذلك ثانية أسطر () عن هذه «الخصائص المشتركة» (ص 263 264). 

ويضيف : 

«كما اشتركت اللغة المصرية القديمة مع أخواتها العربيات باستخدام (يقصد : في استخدام) 
مجموعة من المفردات المتشامبة . وأقدّم ناذج من هذه المفردات المتشامبة فيما يلي». 


139 





والذي يلي 0538 57 مقارنة مأخوذة عن ٠‏ أجمد بدوي . وغاردنر» وعبد العزيز صالح . ام 


زوفل | مضو لع لع ار اللغة المصرية القديمة مع قواعد 
نحو وصرف أخواتها العربيات» ووجود كثير من المفردات العربية في اللغة المصرية القديمة» نتيجة 
مرت العققاضر البقززية [الكريية] إل ضر منلاخصوها قبل الأرات وح خباية الدولة 
الوسطى , فإن ذلك لم يؤد إلى ضياع شخصية مصر اللغوية واللفظية) (ص 275). 

هذ القنرل ماحرةا بعذائره من كنات الاكتررا عرد الخزير طالخ التاكرى |3 يقول تعد 
مقارنات بين المصرية والعربية والليبية والبجاوية وغيرها من اللغات التي تسمى (السامية/ الحامية) : : 

«ومرة ة أخرى» م يود التقارب بين اللغة المصرية وبين جاراتها في الشرق والغرب والجنوب 
إلى ضياع شخصيتها | إطلاقاً ولم تكن المفردات التي أسلفناها غير قلة قليلة من كثرة كثيرة من 
مفردات ابتدعها المصريون بوحي بيئتهم وبما يناسب مطالب حضارة قطن اسل 
وتخيلا هم 0 إخوائهم السامين و اتعيريعن العين يلفظ زعي عل سبل التال: 
إلا أهم ابتدعوا للعين ستة أسماء أخرى فضلل عن عدد من الصفات» وإذا شاركوهم في التعبيرعن 
الأذن بكلمة وإدن) إلا أنهم ابتدعوا لها خمسة أسماء سواها لم يشاركهم فيها جيرانهم . وإذا شاركوهم 
ا ا ا د تسو ا ا 
أخرى . وظل هذا شأمم في التعبير عن كل ما أحاط بهم وعاشوا فيه ووصفوه» فعيروا عن السياء 
بنحو أربعين صفة. وعبروا عن العرش بفشدو ثرانية عدي اسن وصفة , م المي في 
الذهاب والاياب بنحو أربعين نعللا وعيروا عن حاللات الفرح والاستمتاع بلحو أربعين عاك 
أيضاًء وهلم جرًا(). (ص 26). 


والحق أن ن حكم الدكتور صالح يبعث على الدهشة فعالا: وسبب هذه الدهشة أنه أكد في 
ا وحدة الحشس البعيدة» ووحدة الثقافة» بين عرب 0 لم عاد 
لينقض ماأ كد. وقد يكون مفهوماً أن تحتفظ مصر بشخصيتها المحلية» وكذلك يفعل أي قطر آخر» 
لكن هذا لا يؤدي إلى انفصال. أماما يذكره عن الأسماء والصفات الكثيرة التى أطلقت عل السياء : 
وحركات المشي , والعرش» وحالات الفرح والاستمتاع » فهو ذاته ما يعرف في العربية بالمترادفات, 
حتى لقد 0 الأسد بيائة 5 وكذلك السيف» والجمل » وغيرها » مجاهو 
رفي الواقع صفات وليس أساءٌ أو صفاث تحولت إلى أسماء ٠‏ لكن كيف يث 0 
هذه الصفات أو الأسماء ؟ ! هذا ما لا سبيل إلى إثباته ؛ فقد يكونون جاءوا مها من الغرب أو 
الشرق. أو وردت إليهم بعد استقرارهم. أو تطورت من أصول بعيدة . 
مب ب يي كت 
(28) هذا التعبير العربي «هلم جرًا» مركّبٌ من «هلم» بمعنى : تعال. أقبل » وهي بدورها مركبة من (هاء 
التنبيه + 0( ولكنها استعملت استععال الكلمة المفردة البسيطة + («جرًا» وتقابلها في المصرية لج دف 
8 و التي ترد في صور : 11 5,9612119 2,19 - يقول عنها «غاردنر» (ص 155 و 188) إنها قد تفيد 
في الأمكليزية : 77018 لإ0ة ,6 1ألكنا؟ ,ه5اج ,1هلاه )008‏ وهذا ما تفيده العربية «هلم جرًا»» ولاحظ أن 
«وهلم) سابقة مضافة على «جرًا» ذات الصلة بالمصرية « و» . 
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00 كان الدكتور عبد العزير صالح ذكر أن المصريين شاركوا إخوائهم (الساميين) في كلمة 
«عين) ورأذن) و«طفل» فهو لم يذكر الصفات الست الأخترى للعين والخمس للأذن والعشرين 
للطفل التي تفرد بها المصريون. وهنا يأتي دور الدكتور محمود عبد الحميد أحمد الذي قدم الصففات 
أو الأسماء التي «لم يشارك الساميون | إخوانهم المصريين» فيها, «وكلها مقصورة على اللغة المصرية 
القديمة». (ص 276). 

فلننظر في ما قدم, ولنقدم نحن المكاىء العربي الذي ل يُشْرْ هوإليه : 

1. المصرية : ع ن) - العربية : «عين) 
المصرية : «إرت» :1 - العربية : رأى < رائية . 
المصرية : «ون مت» 0001 (بمعنى : العين اليمنى) - العربية : يمئة . 

المصرية : «واض أأت) 431 الا (بمعنى : العين الصحيحة) - العربية : وضأ < وضيئة 
2. المصرية : «إدن» 10> العربية : «أذن». 

المصرية : 01 55 (بمعنى : أذن) > العربية : المسمع) ) ااشمع) . الراء في 9 5 0 زائدة, 

و0594 مقلوب 70 8 - سمع (94-ع). 
المصرية : «ع ناخ وىء لا لاا م" (بمعنى : أذنان) . 
لاحظ أن لا للتثنية في المصرية والأصل هو امه - أذن 
في مادة «عنل» العربية : العانذة أصل الذقن والأذن. 
وفي مادة «عنش» : عنش الناقة إذا جذبها إليه بالزمام, 00 
وف مادة (علج) : :"العقاج حل او سس يشل بد الدلو من أسفل (-- أذن الدلو) , 


3. المصرية : وت ف ن) 41408 العربية : «طفل». 
المصرية : «خ رد» 7:0 - العربية : «خرد». الخريدة : العذراء» البكر > الطفلة. 
المصرية : م س) 08 - العربية : «مشام. «مسا) : ولد. 
المصرية : «ش ري) /ا١ة‏ - العربية : «صغير). الأكادية «شيرو) د81 . 
المصرية : درن ب ي) امم" . الياء في أخخرها للنسبة . في العربية : مادتا «رنئب)» و«رنفت» 
تفيدان النبت. ماما كم| تفيده مادة م 0؟ المصرية, والتعبير عن الولد بالنبت معروف. (يقال 
في اللهجة الدارجة : اللى خلف النباثت (- الولد) ما مات) . 
المصرية : 8411 . ييا «غاردنر) (0.593 ,.6 .و2) بمعنى : طفل » ربيب . وعند «فولكثر» 
(المعجم, ص 261) ترد في صورتي لاك 5 ,لا 1ك 5 ويترحها : طفل) ربيب الملك. وعند 
«غاردنر» أن 041 و لقب غير معروف المعنى (ص 3). 
ويبدو لنا أن الياء في أخخر الكلمة للنسبة (قارن : لامدء,لا؟ 8) والتاء للتانيث» والأصل هو 
9ه أو 0 25 وهوما يؤدي إلى : 

ل سس سيمت 


(29) قارن ما في اللهجة : «شدّه من ودنه) أي جذبه , 
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أ لالم 5‏ كسر موبتها 01 و واللسبة إليها 11 8 عربييها: «وشظ» < شظي < شطية . أو 
السائى «شذلء 22 شدد. شدر. شدب ع قطع / كسر. 
والمعمى السعيد ها «القطعة» > الولد/ الطفل ‏ كما يعبر في العربية عن الولد بأنه «بضعة) (- 
قطعة) من أنيه. أو هو «فلذة» (- فطعة) كبده. 

ب. 50 : ذيل. وباعتبارلا01 8تعنى : الربيب» ربيب الملك. فهو «تايع) له أو «ملحق) به 
أي «ذيل» لهء أو «ذيل» على النسبة , المصرية 0 5 هنا تقابل العربية : «ساد/ «سدم < 
(اسدد) حر اد اف سك «سادّة) - مؤنثة ويرجح هذا المذهب اشتقاق /011 5 (اللقب 
غير المعروف المعنى عد «غاردثر») من 0 5 بمعنى «ذيل» (ص 465). فالربيب هنا يقوم 
مقام (> يسدٌ) الابن من ناحية؛ كما أنه ملحق بالملك (سادٌ) من ناحية أخرى . ويؤكده أن 
011 011/5 و لا تعنى الطفل مجرداء أىَْ طفل. بل تعنى الر بيب أوربيب الملك تحديدا. 
أما مقابلتنا المصرية 4 8 بالعربية «سدَّه فيدعمها أن في المصرية : ()2 5 بمعنى «ختم) وهي 
ذاتها العربية (سدعى ومنب 31/1 301,5 0 5 - ختمء وكذلك 0310/11 8 - كنز (ختم - 
سد) بالتأنيث والنسبة كما في 411 8 . 

ج. التحليل الثالث أن يكون الجذر الأصل في المصرية 449 5 هو 4 , والسين في أوله سابقة 
للتعدية (أو السببية 0058106) والياء في آخره للنسبة . وفي معجم «فولكنر» (ص 317) 
تترجم 01 بأنها تعني : جسد شخص» صورة» صورة جسدية لاله نفس . وهذه هي 
العربية «ذات» («ذت» بدون حركة) . فإذا عرفنا أن (م س» 05 في المصرية تعني «ولد» 
كا تعني «صبورة» (باعتبار الولد صورة أبيه) أدركنا الصلة بين «ذث» بمعنئى «صورة» 
والمشتق منها -8 8-0 بمعنى : ولد صبي ؛ طفل » ربيب» ربيب الملك. فهو «الذتي» أو 

«الذاتي» أي الذي جاء من «ذات» الملك (قارن التعبير المصري الدارج «ابن ذوات»., (أولاد 

الذوات» أي : الأرستقراطي , الطقة العليا في المجتمع . و«ذواتي» - رفيع » من طبقة عليا) . 

ويمكننا هنا أن نزيد تسميات أخرى للطفل لعل الباحث لم ينتبه إليها : 

1. «شخ ن) 0ه «ذخ ن و 0010 (معجم فولكثر ص 8) : صبي » طفل» صغير. 
ووردت : «نخ نا ت0 0514 : طفولة (غاردئر» ص 575). 
في العربية مادة «لخن» (بتعاقب النون الأولى في «ناخ 2 واللام) وفيها : «الأللنن : الذي لم 
يحتن) - وهو الطفل» إذ كان المصريون القدماء يختتنون, فعبروا عن الطفل الذي لم يختن بعد 
ب« الألخن» > «ذاخ ن). 

2. انان ى" 5101 (غاردنر 443 .م .6 .وع) , ولا تزال في اللهجة المصرية المعاصرة : «نونى . 
والأصل البعيد في دلالتها الضعف, شأن الطفل الصغير ومن ذلك في معجم اللغة المصرية : 
8 : متعبء كال. 010 /لا : تعباء حمود. الالا0 : الخامدون > الموتى . (معجم 
فولكئر. ص 134). 

عربيتها : «وني : . ... التواني والونا : ضعف البدن. . . والونا : الضعف والفتور (- 
الخمود) والكلال والاعياء؛. (اللسان) . 


142 





وفي مادة «تأنأ» . اللأنأة : العجز والضعف . وشأنأ : ضعف واسترخى . والأناأ والدّانائ ٠‏ 
العاجر الضعيف . 


3. وفي المصرية كلمة «إ ن ب ممأ الي تترجم إلى : «ولي العهد), «الطفل الملكي) ءاطع اهلام 
لجسب «غاردنر» و«فولكنر» كليهما. والطفل الملكي , أو ولي العهد ههم1ام-مداه0 هذا لا 
يكون إلا (سيدأ)» سيصبح «(سيد السادات» حتيا حين يشب ويعتلي العرش . قارن هنا العربية 
«(أنف» في (اللسان) وهي مادة غزيرة وفيها : «الأنف : السيد». 


4. وفيها : !0 0» وتعني : الأمير الصغير السن يرضع بلبن غير لبن أمه (غاردثر 448 .م ,.,© وع) 
. فالأصل في تسمية الأمير الطفل بهذا الاسم هو اللبن الذي يرضعه. مادة «وضح» العربية 
تفيد البياض والنقاء والصفاء ‏ مما يناسب الأمراء الصغار ‏ وفيها ورد : 

«الوَضْح : اللبن. . . سمي بذلك لبياضه. ويقال : كثر الوْضّح عند بني فلان إذا كثرت 
ألبان نعمهم». (اللسان). 

5. كيايسمى الطفل في المصرية كذلك : الح و1023 كما تعنيى : صغير السن ‏ وتؤنث 
«ح ون ت) بمعنى : صبيّة (غاردئر» ص 580. فولكثر» ص 156). عربيتها «حول)» < 
حولي؛ حولية أي من مرّعليه حَوْلَ (- سنة) من الأولاد. فيقال : حال الغلام؛ وأَحْوَل. 
فهو حول «وقيل , محول صغيرٌ من غير أن تح بحول » (اللسان) . 

وهكذا نجد أنه بشيء من الدقة. والتدقبق» وبشيء من التحري والبحث والعودة إلى أصول 
الكلمات ونشأتها الأولى ومقارنتها بها في العربية» يمكننا القول إن مصر شاركت جاراتها في الشرق 
والغرب لغتهاء وإن من الخطأ الحكم المتسرع بأن المصريين «ابتدعوا» مفردات «لم يشاركهم فيها 
جيراهم ) أو أن «التقارب بين اللغة المصرية وبين جاراتبها م يؤد إلى ضياع شخصيتها إطلاقأ». ذلك 

لأن «شخصية مصر» كانت منذ البدء. وإلى الأبد. عروبية خالصة كريمة . 

)02( 
من المؤسف أن ينزلق بعض العلماء العرب إلى تبئى أفكار الفرنجة المضدّلة, أو المضلّلة, دون 
تمحيص» حتى لنجد أستاذأ جليلا كالدكتور عبد العزيز صالح » يقول بعد أن عقد مقارنات ممنازة 

بين اللغة المصرية ولغات جيراها بين فيها الصلاات والوشائج : 

١وانفردت‏ اللغة المصرية من ناحيتها بخصائص وقواعد ميزتها عن لغات جيرانهاء» وكان من 
ذلك على سبيل المتال أنها تضمنت بين حروفها المكتوبة حرف (ي) لم تتضمنه أبجدية جيرانباء 
وتضمنت شكلين لحرف السين بينهها فارق تعبيري لا يكاد يحس». ولم تشاركها هذه الظاهرة فيا أذكر 
غير حروف المسند القديمة التي تضمنت بدورها شكلين لحرف السين لا يختلفان كتير في 

نطقهم 09 , 





(30) حصارة مصر القديمة واثارها. الجرء الأول. ص 30. وهو يمقل هدا الرأي عن 66لال9 في كتابه وماألالالا 6األاممة8 , - 
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وهذا قول باطل من أساسه ؛ فإن البابلية ‏ بلهجاتها الأكادية والأشورية» قديمها ومتوسطها 
وحديتها ‏ مليعة نضوصها بالباه الهموسة «ب» ونظرة واحدة إلى بعض مراجعها تبين هذا الواقع . 
ييكذلك الأمر في الكلعانية (نصوص رأذ ش الشمرا ‏ مثلاً) . ٠‏ وينسى الأستاذ الحليل أن نصوص 
العربية (العدنانية) كتبت في مرحلة 0 سقطت فيها هذه الباء المهموسة وأبدلت فاءٌ أوباء مفردة 
ويظل المعنى قريباً لقرب مخرج الصوت (قارن : باء, فاءَ - رجع , عاد > المصرية وب أ هم). 

أما مسألة جود شكلين لحرف السين بفارق تعبيري لا يكاد يحس فإن وجود اليء ذاته في 
حروف المسئد اليمنية العاريو دليل على مرحلة تطورية مشتركة . ونضيف أن الأمر ذاته ملاحظ في 
الأبجدية الكنعانية (التي تسمى : الأوغاريتية) كما بينه أنيس فريحة (ملاحم وأساطير من أوغاري) 
ودغوردن» (وإم هط موك ونا : 60008) . إلى جانب أن العلماء اتفقوا على قراءة الرمز ز الهيروغليفي 
)) سيئاً أما السين الثانية ( م ) التي يشير إليها فقد قرأها بعضهم صاداً وقراها أخرون زايا 
ولعلها أحد هذين الصوتين اللذين لم يدرجههما بعض العلياء الآخرين في «الأبجدية) المصرية. 


ثم يدل الدكتور صالح على هذا «التفرد) و«التميز) في اللغة المصرية بقوله : 

« واحتفظت اللغة المصرية بتشبيهاتها البيانية الي خدمت وجود الحضارة الفكرية والمادية التي 
طرقتها دون جيراتها أو أكثر من جبرام () وعبرت من نأحيتها عن ضمير الغائب المنفصل فيها بلفظ 
«نتف) أو (انتف» وعيرت عن ضميره المتصل بحرف الفاء دون بقية أخواتها الساميات والحاميات) . 

وقد بِينا أمر ضمير الغائب المنفصل والمتصل في باب الحديث عن قواعد اللغة المصرية في الجزء 
الغالث من هذه الدراسة» فليعد القارىء إليه مشكوراً. 


هذه هى الأسس التى انفردت عليها اللغة المصرية «بخصائص وقواعد ميزتها عن لغات 
عخبر اتنا »سرف لباه الوتجوسة وبين» + فو رقا ن ترف اميق »ومين الدائي | 

وهذا غير كافب. فياذا بعد للرهنة على هذا التفرد والتميز ؟ 

قال : 

«واستخدمت (اللغة المصرية) صيغاً فعلية مرنة تزيد كثيراً وتختلف كثيراً عن صيغ الأفعال 
عند جيرانها ؛ فكان أدباؤها إذا كتبوا جملة بسيطة مثل (خرج جلالته) وجدوا من مرونة لغتهم ما 
يسمح طم بأن يعبروا عن هذه الحملة القصيرة ة بلحو عشرين أسلوباً في أزمنتها الثلاثة وفي صيغتها 
الفعلية وصيغتها الاسمية فيقولون : 


بر حماف يرن حمف بر إن حمف 
برت حمف برث ن حمف برت بوإيرن حمف 
حمف بر حمف برف حمف حر برت 
عحعن مف بر ْ . عحعن برن جيف عحعنف بر جف 
ج707 امسج ور سبد سسسوو تور عسممت بج احاجن 
- . ومعروف أن. «درايفر» وأسجل من أشد غلاة العلياء اليهود تعصبا 3 وكتابه المدكور بالذات يعتير لموذجاً للتشويه 
المتعمد والدعاوة للعبرية. 
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برا خر جلف إو حمف بر إو برن حمف 
إن حمف بر ون خر حمف حر يرت ونن حمف حر برت)017) 

ولا يُوَحَذَنَّ القارىء ببذه السلسلة من الحروف المرصوصة» فهي ليست إلا تركيبات منوعة 
لجملة واحدة» اسمية وفعلية في الأزمنة الثلائه 3 الأدوات المساعدة . وأهم مفرداتها : 

1 «بر» »م : خرج. عربيتها : بره برا (برة) . 

2. «حمف» ٠01.1:‏ : جلالته. مكونة من : «(حم) : جلالة . عربيتها : «حمي/ حمو/ حمى) . 
والفاء ضمبر الغائب (سه)., 

3. «إر» »!| : عمل. عربيتها : «وأرى). 

4. ثم الأدوات المساعدة : ١‏ 7 

أ رإن» 0اء (روث) للا (رونئن) 50/لا. عربيتها : (إث) 

ب رحر) 81 : على. أنظر باب قواعد 1 

ج ‏ (خخر) 6 . تحت - في المصرية في الجزء 

د دإي ١‏ : للمستقبل. [الثالث 

هل (عصحعن) 5050 : كَ إِذْنء وعليه (- حيشذ) . 

ويمكننا» ات أن نقدم المكاقء العربي حرفيّاء كما بلي مثل , 
وبر سمفب) : بر حموه) 0 جادلجة, 
وعحعن حمف برا : «حينقل حموه بر) - حينئذ جلالته خرج . 
«حمف بر) : رحموه بِرَّ - جلالته خرج . إلخ. 

ولكن هذا أمر قد يضني القارىء, فلنركب في عربيتنا المقروءة والمحكية الآن تنويعات من 
«وخرج جلالته». . ولننظر : 


نرج جلالته ارج (في الخارج) جلالته خروجاً (عمل) جلالته 
خرجت جلالته إن جلالته رجت جلالته في الخارج 
جلالته حرج حينئل جلالته خرج جلالته خخارجا 

وحينئذ جلالته خرجت سيحرج جلالته على حروج جلالته 
كر جادلنه تدع جد اخرع بعادلته 

إن جلالته خخارجة خارجة بجلالثة جلالته تخارجة 


وهكذا . نم> ١‏ أن تيك عدوا كييراً من التركيبات في الأزمنة الثلاثة, ما يفوق حت ما 


ذكر في المصرية . وماذا لو وضعنا مع «خريج جلالته» : (كان) وأنحواتها» ورإث) وأحواتها وأفعالا 
رأدوات مساعدة أخخرى ؟ ! 





(31) المصدر المذكور سابقاء ص 0. وقارد : '38 .م ,5ت وت : مومأك:68 , 
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الذي يحدث أن الصيغ الفعلية المرنة التي استخدمتها المصرية لا تزيد كثيراًء ولا تختلف كثيراً عر 
صيغ الأفعال عند جيرانها. 
)03( 


مثليا فعل «بيتس» 89165 في مقارنته بين المفردات الليبية والمصرية وإغفاله العربية قام أخرون 
بالمقارنة بين المصرية من جهة والليبية (تنسمى اخيانا : البربرية) واللغات الكوشية (البجاوية 
والصممالية والغالية) من جهة أخرى باعتبار هذه اللغات تنضوي تحت ما يسمى «اللغات الحامية» 
- كها فعل «لوفيبر) . 

وصحيح أن بعض العلاء لاحظوا الصلة بين «المجموعة الحامية) و«المجموعة السامية) حنى 
أدمجوهما معا في ما أسموه (المجموعة الحامية / السامية) غير أن التركيز كان دائياً على فكرة الضين بين 
المجموعتين , ما يوهم بأنىا مجموعتان قائمتان بذاتها ولا سبيل إلى المع بينهها. وقد قدّم الدشور 
مالم اماج آراء العلياء الذين قاربوا ب بين المصرية و(السامية) وعرض في نحو خمس صفحات 
من كتابه القيم أوجه التشابه لوو لسر نو لتيد انتاء ولكن «ليس من سبيل للأس ف إلى معرفة 
مدى فضل المصريين في نحت هذه الألفاظ السامية) (ص 22). ونحن لا يبمنا أن نعرف «من أخل 
عن من» بقدر ما يهمنا إثبات وحدة هذه الكتلة البشرية منذ القدم عن طريق إثبات وحدة لغتها. 


ثم يمضي إلى عرض المقاربة بين الليبية2" والمصرية» فيقول : 

«وساهم كل من (م6. ٠‏ كوهن) وإ ٠‏ زسلرز) ممع غيرهما في عقد المقارنات بين اللغة المصرية 
ولغة (البربر الليبيين) وعرضوا عدداً من أوجه التشابه المقبولة بين بعض أفعال وأساء اللغتين مع 
اختلافات إقليمية بينبها في اللهجة وترتيب التروف. مثل اخلط بين الباء والفاء , وبين الحماء والحاء. 
وبسن الثاء والكاف, وبين القاف والكاف والحيم . وبين العين والألف (أي : الألف المهموزة) وبين 
الألف والطمزة؛ وبين الواووالهمزة, والخلط بين الفعل اللازم والفعل المتعدي , وإضافة ألف (ليبية) 
مهموزة في بدايات بعض الأفعال. . إلخ) (ص 22 23). 

وهذا ما يسمى في العربية الابدال؛ أو المعاقبةء أو التعاقبء, والقلب المكاني. وهو باب 
معروف جد في العربية . 


وفي ضوء هذه الوجوه من التشابه والانخحتلاف ينقل عن «زسلر) 21 مقاربته بين اكاك 
مصرية قديمة وأخرى ليبية تقتزب ب منما في النطق والدلالة إلى حد مقبول ‏ كما يقول - ويغدم أمثلة 

في جدول. لكن المقارنة تقتصر على المصرية والليبية ولا ذكر للعربية؛ سوى بعض الملاحظات في 

الموامش عن وجود ما يقارب الفعل أو الاسم في (السامية). فيا يلي نقدم هذا الجدول*ة) مع 

مقار بتنا نحن بالعربية : 

(32) المقصود ب(الليية) ها ما يسمى «البربرية) أي لغة بعص .أهل الشيال الأفريقي غير العربية العدنانية» وهي 
جات منبتقة عن الليبية (أو اللودية) العتيقة أما إدا وزد تعبير (الليبية الدارحة) أو (اللهحة الليبية) فالمعبي ما 
يتكلم به عامة الماس في ليبيا اليوم 

3) يلاحظ أننا حافظنا على رسم نطق الكلمات الميصرية واللبيبية كما وضعه المؤاف, وأضفما النقحرة المتعارف عليها 
الكليات المصرية بالحرف اللاتيني؛ واعتمدنا في التحليل الأصل المصري المتفق عليه. أما الكليات (الليبية) فإن < 
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0( 6 الأفعال 


المصرية المعلى الليبية العو 


جمي (9200) وحد عن ج027 , 

ننجي (09) انشق وانفتح إسحي 2022 جاح قطع. وقارن الثلاثيات : نجب, نجذ, 
اجبر لوطل نجام 

سي(وفي)ا»6 طيخ في سلنآبل 2522 

وبي (أمله) شق 7 أبب : أب - شق 050 , 

مت (وموت) 01) مات إمث موت : مات » يموت . 

سوي (اللاة) شرب إسو ساسا : (مضاعف «سأ)) شيأ ٍ الشذء > 
الماء , 

سون (لاللاة) عرف إسن أول(367) 

نو (010) رأى 27 إن (وإنمي) عين : عاينَ - شاهد. رأى. 

ندي (0م) طرح أرضا إندي ندأ : ندأ اللحم - ألقاه في النار. 

إري (0) عمل أرو أري : الآري - العمل . 

مري (011”) أحب مري (ومرهي ) رهم : رام - أحب 00 

ردف (0/ن) تباط إتف دفف 50 - الدبيب» وهو السير اللين. 

سرف (800) تنفس (وبفس ) إسرج شرق : الشرق - دحول الماء ونحوه الحلق 

اه . قارن : شهق , 
ساق (590) جمع (وتماسك) أسيح سوق وت اشرق - جتمع الناس . 
فدق (00]) شق إفتك فتق : شق 





)34( 


035 


)36( 


237 


شدة الإختلاف في طقها بي قبائل شمال أفريقيا ومناطقها يجعل الرسم بالحرف العربي هما عير نهائى » وسافشاتها 
مل ل ب . قد يكون مجالها بحثا آخخر بِإِذن الله . 

يبدو أن المعمى الأصلي للمصرية 77و لا يميد «الوحود» بمعنى ٠‏ العتور على التىء. وإنما يفيده من حيث هو 
موحود بمعنى . متوفر» كتبر- بحيث «يوحد» بي كل مكان ويعثر عليه. وهذا ما يفيده الجدر التنائي في العربية 
«جم» الذي يتلت إلى . جمأء حمر, جمع , جمل, جمم. جمي . والرباعي . جمهر ‏ وكلها تفيد الكثرة والتوفر 
قارن ٠‏ أت > كلأ عشب »؛ الأصل هو شق النبت للأرضص . وكدلك «أب» بمعبى . والد ؛ الأصل فيه معنى 
«الحلق» الدي هو «الشى) 

في مادة «أول» العربسة معى التديير والنقدير والتمسير بوالعهم (ومن دللك . التأويل) وتصاف سين التعدية في 
الحمايلية فنحد وسأول» . تكلم؛ » تعدث 0 طبعاً) وي العربية سال - استمهم ٠‏ وفي الدارحة اللبمية 
«ساول» ووسول». وتتدل 00 ثونا في كتير من ألماط العربية ذاتهاء فنجد مثل أن «التسول» ووالتسون»- - بمعنى 
استرحاء البطن ‏ واحد. أما المصرية فإنه لا لام في أبجديتهاء وبسقوط الحمزة ‏ كما في الدارجة الليبية - وإسباق 
سين التعسدية نحد «سون» وقد تطور معناها إلى «عرف». وبإسباق الهمزة المكسورة في الحبايلية» وهي ظاهرة 
معروفة» وسقوط الواو نجدها «إسن» مشددة السين» وأصلها : (إ)سوت. 

الثنائي «رم» في العردية مقلوب «م ر» في المصرية أدى عند تثليثه إلى دوم رأمء بمعنى . أحب 
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لمصرية لمعنى 0 الليبية 20 العربية 
تكا (»1) أشعل [النار] توكو طقق : طق( 

سيدد (00م8) أصلح (وحدَّد) سدبد 00 

حتب (1) استقر حتبت حتف : الحتف - الموت» أي الاستقرار والهدوء . 
ونف (آللها) استمتع ونف 0 

وسف (8/) تكاسل وسف (أنظر : «ودف». «إتف» فيم| سبق > «دف»)) 
وبن (تامابه) وضح / أشرق وس بين : بيان - وضوح, إشراق . 

يجد (أومزد) (740) أصاب الحدف مدد مصد( ؟ , 

بج (9م) صاح إنجو ندي : نادذى - صاح . 


إقر (07) تفوق جر وقر : التوقير> التبجيل والتعظيم 2" , 
سكي (كاة) حرث سكي سكك : السكة - حديدة المحراث . 
سثر 10م8) ا سنكر صندل430) 


)38( 


239) 


400 


0410 


042) 


43١ 


من الواصح . «طق» (- تك) محاكاة لصوت ألسنة المار عمد اشتعالها في الوقود. وف اللهحة الليبية الدارحة 
ة شر النار؛ معردها ٠‏ «طقّاشة قارن العريية, . طقق 
في ا لمصرية ٠‏ لمن لي ذ) مو د حدّد جعل جعل الشيء اذ 500 العربية . جعله ثاقباً (النجم الدايب» 
المصىء. ا الضوء) وفي العربية . «سفد) < سفود/سفاد - ثقب السمود حديدة (حادّةٌ) دات بن 
(قارن : سَنْ - حعله حادًا) تنعرز ي اللحم وبحوه 

ان الدال الثابية في «سبدد) مقارن ريادتها بي العربية في متل ٠‏ رعد < رعديد 
في (اللساد) ٠‏ الوسج : المعزف وهو المزهر والعود. وهو الوَن - فارسي معرب أصله «نهماء وهو الصنج 

وهذا غريب » فإد الونج » والون» ليسا إلا ثلاثي «ون» وهو الصوت الطبيعي يصدر عن الأوتار عند العرف 
عليهاء والمكاقء في المصرية (والليبية) «وئف» تعبي : طرب», طروب (اداالاه]) عند «فولكير» كا تعبي ٠‏ سعيد. مرح 
98 ,9190) عند (عاردير) » 0 يلازم العرف با مرهر أو العود. أي «الونج ) أو «الويف» تلاثي «ود» 
مس دلالات 0 04 تي المصرية . صغط» رمى هدقاً لطم . وف مادة «مصد؛ في (اللسان) هذه الدلالات في مجال 
المجامعة فإذا كانت الميم في 0 9 0 سابقة والأصل هو ف و فإن المكاقى العري هنا يكول : «سدع < د 
وسدّد ٠‏ وأما السّداد بالفتح » فإنها معماه الاصاءة بي الممطق. . . وكذلك في الرمي . يقال ٠‏ سد السهم سيك إذا 
استقام» (اللساد) . 

وجلل «غاردنر) (520 .م ,© و6) المحدد الهيروغليفي لكلمة 0 79 وهو عبارة عن سداة نسيح (لاحط حدر 
«سد» في «سداة)) بين قائمتين بأل هذا يوحي بأن المعئى الأصل هو أقام (> استقام ‏ العربية ' سدّدى استدٌ) . 
فهل تلمح العربية «مَسدَّى) هنا لتقابل 9 519 ؟9 
الدلالة الأساسية ل«إقر» هي الثقل (العربية : وقر) ثم العظمة والمكانة» والوزن الكبير للشخص.ء مما يؤدي إلى 
الامتياز والتفديم والتفوق . 1 
في (اللساد) : «الصّندل : خشب أحمر ومنه الأصفر» وقيل : الصّندل شجر طيب الرائشحة» وهوما يُتبحرٍ به. 
وهنا تعاقب بين الصاد والسينء والتاء والكاف والدال» والراء واللام» وكلها قريبة مخرج الصوت. وقد تفعّل 
«صندل» إلى : صَنْدَلُء يُصَئْدلُ - أحرق شجر الصندل بخوراً. 
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(ب) فى الأسماء والصضات 





المصرية المعنى الليبية العر بية 
جو (8! ,/ناه) 0 3 أنطر الطهانتر (44) 
وسش (قالدا) ذئب وشن (أو. شْنْ) أوس : أوس) و«أويس) ع الذئب. ولا يعرف. 
جو (أو مزو) 541/0) عشرة مزو مدي» مذي : الماء(2*), 
نامرت (أو نامرة)(؟) ذقن تامرت سرط !9 
باد (0م) ركبة أفاد بده , 
سمي (8001) دسم إسم سمن * ثلاني (سم» . قارن «دسم) مثلته من أولها 
بالدال. 
فقا لهن) هدية إفك كفا : حازى بعطية , الأصل كت مقلوب 
«فك» . 
بيت 01 وتد مديت ذود : مذّوّد 
(44) بي المصرية 8ك تعبي التور إطلاقاً» أما 0 فهي نوع من الميرالك ويقارب «توهس» (112 م .م000 نةووع) بين 
المصرية في صوربيها و«البربرية) (- الليبية) الاو ,ناووة ,لاوة » والكوشية 890812 , (الهمرة بدل من العين في 
العرنية «عجل») ب المصرية يطهر أن العس في دداية الكلمة ساقطة ٠‏ («عجل» < «رجل»). أما اللام فلا توجد 
في ال هيروعليفية» واستعيص عبما دا همزة في «كأ» !ا ىا يحدث كتير - مع إبدال الجيم كافاً ' ها ع او > اوه 
(عجل) لكسا لا برال نحد (08) في كلمه «جاموس» (جأ + مس حرفيًا ارول وَلْدَ التور - «شبيه الثور» 
(أو البقرة) ‏ لأن ا س) تعي . ولدء شبيه» صورة) . ولا يمكن أن ننسى الانكليرية (هامه) أي . دقرة ‏ وتسيهاتها 
قي اللعات اطند - أورونية هل هي كلمة دوارة » 
(45) المسى الأصلي البعيد للدلالة على العدد إ(عشرة) هو الكثرة والاءحاطة» مثلما هو الال في العربية «عشرة» من الجذر 
(إعشر) بمعبى . كثر واحدمع أنطر مبحث الأعداد في هله الدراسة , 
(46١‏ رغم أني م أعثر في ما بين يدي من مراحع على ما يشبه «تامردت» (410113) بمعنى (دقن») فإني أقدم الملدحسطات 
التالية 
أ «الذق» بي العربية تمع لحبي الاسان من أسملهاء والذاقة, مؤبتة, ما تحت الدقشن أورا س الخلقوم » 
وقيل إن الداقنة هى الذقن . وهى عند الدكر والأنثى» ولا صلة لطا بالشعر الذي سمى هسا . اللحية ‏ حاصة 
الرجل 
ب «الدقن» تذكر وتَؤث» كما تؤسث لفطأً ومعنى . داقنة. 
جا بدهس إلى التاء الأولى في «تامرت» (ت مرث) للتأنيث» وكذلك التاء الثانية» غير أن الأخيرة وفعت بعد 
حرف قريب منها تأدعم الائنان. 
د سمصي إلى مادة ومرط» العربية فنجد أنها تفيد زوال الشعر وفيها جاء . الرجل الأمرط هو الذي حيف 
عارضأة من الشعر والمرطاوان والمريطاوان : مااعري من الشفة السفلى», وهو ما يقارب الذقن 
(47) في المصرية : 0م نترحم بأمبا تعني «ركبة)»» وإلى جانب هذا يترحمها د«عاردير» (566.م ,© 69) إلى بين - مد 


شع عرد في مادة (بدد) (ثلاثي «بد») في (اللسان) : البدد . تباعد ما بين الفخذين» ورحل أبلٌ وفي فحديه 

بذ أي طول معرطء وفرس أبدّ أي بعيد ما بين اليدين» والبادّان ٠‏ باطنا الفخذين , وكل من فرج بين رجليه فقد 
ا والبادٌ أصل الفخل. والباذان مس طهر الفرس ما وقع عليه فخذا الراك (قارن : «ركبة) من و«رَكب)) . 
وبعض العلماء يقارب بين المصرية «بد» والليبية «أفاد والعربية «فخذىء «فخد» 
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المصرية ان “اليا الزرية 


شونتة (لثراة) قاعدة 
(«مشروع) إسنتي سئن . سنة. 

سو(أو أسى (800) يوم أسُو ضودا) : الصوء والضياء . النور(ة*) 

جري (20) سور دري سور : وقارن : «دور) > أحاط 

حررة (ناط) زهرة أر يرة/واريري حرر : في مادة وحرر» معاني الرفة والحسن 
والنقاء. شأن الزهر. 

نر (ام) راع إنر أنظر الامش 0 كار 

اع اح إ عاه92 6 , 

جنس (008) ضيق إهنسا زنق» ضئك9©, 

نيني (001) صغير ولق ونيء أني» ونن : تعني الضعف. حال الطفل 
الصغيز 

بوت (النام) ‏ + فاسد بويت بوط02, 

سجم (0270) حلو تودم نعم : بتعافب العين و( )والدال. 





(48) في العربية يقال : ضوءء. وضياء وقد تحذف الحمزة في آحرها. و«دضوأح مقلوب «وضاً) بمعنى المور. والمعنى 
الأصلي في المصرية الاة هو النورء صوء المبارء ومحدد الكلمة في القلم اطي روغليفي صورة الشمس © وس 
الواضح تعاقب السين والضاد في «س و» المصرية ووضو) العربية 

(49) عند «غاردنر) (614,]14© © 69) : «ن رو 00107 - حوف. وعند «فولكنر) (ص 134) * 010ص (محيف) و للامام 
(خوف) و01 (حمى) . وندهب إلى أن النون في بداية هذه الكلمات ليست أصلية (أنظر أمثلة لدلك في باب قواعد 
المصرية في الممرء الثالث من هذه الدراسة) والأصل هو ب« ,5 الدي تقابل بالعردية ااروغ) سمعنى . حوفاء 
ودرعى» بمعنى : حمى ولنا أن دذكر هما ١‏ /8ا(يتوقفء يمتنئع عن » يصد. غاردئر» ص 577) بالعربية «ارعوى» 
> امتنع عن - لتأكيد ما ذهبا إليه , 

.36 في معجم المصرية تزرحم 0 تأخبا تعني منطقة . باحية 0 إلى جانب معان أحرى (فولكثئر» ص‎ 250١ 
وغاردثر» ص 556), ولكنها عن : ذراع» يد. والمعنى البعيد هو الارتفاع (أنظر حديتنا عن حرف العين‎ 
وف المصرية الع أ وه - مرتفم واطمرة إبدال من اللام‎ ٠ في مبحث الأصول العربية لرموز اللمحاء اطيروعليفية)‎ 
(ع ل) < عالر. علو‎ 

الملاحظة الأحرى أن المقطع رع المبتور من رع أ دع ل) بمعنى : ناسحية مماوم لا يأقي وحده. بل يرد مقترباً 
باسم الناحية المعنية (معجم فولكئر» ص 2))36 وهي غالب ناحية مرتفعة إعالية) مثلا هو الخال بالنسسية للصعيد 
الع - رس ي» ويجبال الصحراوين الشرقية والغربية ١ع‏ مخ أش ت4. كما توجد ع دم حت ي» دمعنى ٠‏ بااحية 
السماء الشمالية» والدلتا. 

في مادة «وعلا) بي (اللسان) ورد . 

العالية : ما فوق أرض بجد إلى أرص تهامة وإلى ما وراء مكة. وهي الححاز وما والاها 
والعوالي : أماكن بأعلى أراضي المدينة وأدماها من المديئة على أ ربعة أميال وأبعدها من جهة نحد ثيانية» والنسب 
إليها : عالي ؛ عل القياس» وعُلُوي , نادر على عير قياس 
وعالية المتجاز أعلاها بلدا وأشرفها موضعاً وهي بلاد واسعة؛ وإذا نسبوا إليها قيل . عُلُويٌ إلخ 

(51) تفيد المصرية «د نْ س» 005 (وليس . جنس) معنى الثقل (معجم فولكنر؛ ص 314» وغاردرء ص 520) 
وقد قادلها بالعربية «دنس») بمعنى الرسعة وفيه معنى الثقل» والضيق كذلك كما أن معى الضيق موجود في 
العربية «زنق»» أما الثقل والضيق معا فهي| في مادة «ضنك) - وكل هذا مض ملاحظة تبادل الحروف والأصوات . 

(52) «باط الرجل» يبوط. إذا دل بعد عر أو إذا افتقر دعد غنى» (اللسان) . وف هذا معنى الفساد ٠‏ فإدا لم تكن التاء جح 
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بعد هدا يعرص الدكنور عبد العربر صالح (المصدر المدكور, ص 25 - 26) نماذج سن مقاربات 
العلماء بين المصريه من جهة واللغات الكوشية (وبالدات : البجاوية وهي لغة المشاريين والعبابده في 
ترف السودان وشماله». أي ي النونة؛ .والصومالية والعالية) من خهة أخرى.. ويدهب إلى أن ؤهده 
المقارنة ١‏ تل من إظهار نوع من النفارب اللفظي بين مفردات الخانيىن, وهو تقار لا ددري إن كان 
نتيجة 0 (سلالى) قديم» أم ترنب على صلاث الأخذ والعطاء في محالات التجارة وانتقالات 
الرعاه» أو تأكد خلال امتداد النفوذ المصري في الوب خلال عصوره الفرعونية الطويلة» (ص 25). 


ومهما تكن الأسباب في هذا «التقارب» فإن جهوداً أكبر واهتياماً أكثر يجب أن توجه لنأكيد ‏ وليس 
مجرد توضيح - هذه القربى على أيدي علماء عرب. لا أن تترك الدراسات المقارنه للأجانب الذين لن 
يبلغوا ‏ مهما غزر علمهم ‏ مبلغ العربي في فهمه لأسرار ألفاظ اللغة ولهجاتها وحرصه على جلاء ما غمض 
بحكم عوامل كتيرة 
فيها يل نورد الألفاظ التي ذكرها الدكتور صالح في محال الأسماء والأفعال, مع شيء مهم للغاية 
م يشر إليه هو المكافىء العربي للفظ وتحليله نورده نحن حتى يتبين الحق : 
00 فى الأسماء 


المصرية العلى 0-0 
سن (87) أخْ في البجاوية : سان صنو - مثيل : شقيق» أ 


عخم (100؟) صقر في السجاوية:إهم رخم ' عقات620, 
نف (ام) نفس في البجاوية في نف نفس ., / 
رد (0 )) رجل في الصومالية : راد ردى : الردي : الركض. ورَدّى : إذا رفع رجلا 
وقفز بالأخرى . 

سم (8:0) خضر في البيجاوية : سيام سم < سمو72) 
حتر (40ط) حصان (وأي 

زوج من البهم)في البيجاوية 5 حتاي حض 2620 
إدر 0) قطيع في البيجاوية : ودر عذرة©, 


سي بي م د 
د في 0/1 0 أصلية فإن مكاقء الا اهو العربية : «بوة»» وفيها دلالة الحمق» والطيش » والسُحق» ما يميد الفساد. 

والاسم ممبا ' (بوهة) (-1/ام) 

(53) الرحمة . طائر أبقع على شكل النسر حلقةً إلا أنه مسقع نسواد وبياض يقال له . الأنوق والجمع : رحم ورْحَمْ 
والبرخوم : الدثر ارمع 

54١‏ في الأكادية : شمو - حضر» بقول. 
وي العربية : السمسم ؛ التلجلان» وحب الخردل (مادة . سمم)», وهو من المقول؛ مضاعف وسم)» يقابله 
في الأكادية : 8800885800101 (إجلجلان معجم شنايدر» ص 30) 

(55) الحضر . العذو وتطلق على ركض الخيل. والحضار من الابل : البيض وحضار : اسم للثور الأبيض 

(56) عند «غاردنر» (556 .م .© .و6) تعبي المصرية ٠ ١0‏ ربط» رباط» كا تعبي : قطيع. وني مادة «غدر) العربية 


يتمع المعشان. 
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المصرية 0 المعنى العربية 
باو (ا918) | عمزة في السيجاوية : ماي / 
نياب أنظر الامش 277 , 
إح. إحت ثور بقرة في البجاوية . 2 أرخ : الإرخ - الثورء الإرّخة : البقرة"6©, 
لاا أساء أنَنا 
(ب) فى الأفعسال 


المصرية المعلى العربية 

جد (00) قال (جد في لغة الغالا) صدى؛ شدا- صات(59) 

0 أن ((1) في لغة البيجاوية أوى -جاء. 

هي (00) تعال 2 (ما) في لغة البيجاوية أم- قصد. مضى,إلى» جاء. 
م (قترة) تبع (شمس) في لغة البيجاوية أنظر الحامش ”6 , : 

عم (200) ابتلع (أم) في لغة البيجاوية عبء هم < لهم < التهه 67 , 
حم (000) حمل (جام)ني لغة البيجاوية نحم : حمي. عمي62. 

حسبى (90!!) 5 (حسى في لغة البيجاوية حسس : الحسٌ > الصوت / الغناء . 
قب رناناو) برد (قابوب)في الصومالية قبب3). 





(37) الأصل ون أو 0 م(عاردس ص ) معساها معر جلي :69 الدي هوثي العربية ٠‏ «وعل» ولا لام في المي روعليفية 

فأندلت بوباً. والألف المهموزة إدال س العين (:0 > 58#) إن أو > لع و) والأخيرة مقلوب «ووع ل» 
هد تحليل. أما التحليل التابي فيدهس إلى أل الألف المهموزة إبدال من العين. كالسابق, فتكون «ن ع» تنائي 

«ذع ج». وي العرمية النعاح الشاء الحملي. أي . الوعل ولكي ببين أن اشع ) (وللغلمية في المصرية ' «نعو» 
* 039) هي تائي «نعج) ندكر هنا أن هذا الشائي يؤدى إلى ألفاط متصلة بعالم اللتيوان حيث يثلث . نعب << 
ناعب (عرات) وكدلك بعق ح رامق نعم جر عام / أبعام) والأصل البعيد قا «نع) هو صوت اللنيوان 
قارد بع < تعر < بعير/ نعّار/ ناعر. 

35 تطلق على المقر الوحشي . وقد سقطت الراء وأبدلت الحاء حاءٌ في «إح) 

(59) الخرف ك (الدي يمقحر أحيابا إلى : ج) يتعاقب كثيرأ جدًا مع أصوات» أو حروف» قريبة منه في العربية» بيناها 
في موطبها. هاقد يقابل الصاد بي «صدي» أو الشين ي «شدا» وني كليهبا دلالة الصوت كما هى في «قول < قال» , 

(60) في محم اللغة المصرية تحد أيصاً ١س‏ م ش) 5108 بمعسى اتبع0؛ والسين ي أولهاء أو الشس أحياناً. للنعدية, 
والخدر هوم ش» 005 عرنيته : مشى » يمشى » متأ 
(قارد العربية ' شئّاس - حادم المعمد/ الكبيسة أي : التاع). وكلمة «شمس» (النجم المضيء على الأرض 
مبارا) اننشقت عن هذا الأصل لأنها سائرة/تابعة أبدا . ١‏ 

(61) الأصل البعيد محاكاة. قارن ما بعر به عى الأكل والابتلاع : هم هما 

(62) الجدر الشائي «حم؛ بي العربية أدى إلى ختء حم جمح. حمل وكلها بمعبى الفتور,. ا - أي 
58 الفطلة - الجهل . قارد تعسيرنا المعاصر في اللهيجة المصرية ٠‏ «راجل خام» <١‏ جاهل: سيط) وكذلك : 
دخمء يخم (> يستعمل , مس العملة وحمي المجهل ) . 

(63) في مادة «قبسب» العربية : القائة ‏ قطرة المطر. وني مادة «قأب» . أكثر س شرب الماء (> نرّد حرقة عطشه) . و«إناء 
قوأب وقوأي : كثير الأحد للماء» لاحظ إناء اله في اليروغليفة إ[ [ م (دق ب ب» 400) بمعنى 7 برد 

(بالماء) ‏ في الأصل البعيد (600159) تم تطور إلى معنى ارده (0امم) , 
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الأصول العربية 


لأسماء رموز الهجاء الهير وغليفية 


وو 


مسد مسا 


بدأت جميع أنماط الكتابة, بدون استثناء » تصاوير وأشكالاً مختلفة للموضوعات 0 3 
عنها. ثم تطورت إلى صور مُُرّلة لهذه الأشكال. حتى جُرْدت وتحولت مع مرور الزمن إلى أحرف 
تختلف نطقاً وعدداً بحسب طبيعة اللغة وتطورها . والمتفق عليه أن ثمة أصولاً أربعة لجميع أنواع 
الخطوط المستعملة في العالم الآن : الخط المصري. والمخط الحثي. واللخط المسماري» والخط 
الصيني”' . 


بالنسبة للخط المصري - موضوع حديثنا الآن - يرجح الكثير من الباحثين أنه ورد إلى مصر 
من بلاد الرافدين أول ما ورد ؛ م استقل بشخصيته الذانية واستقر على شكل خاص به هوما يعرف 
بالخط الطيروغليفي» (وهذا تعب يوني معناه الحرفي : النقش المقدس). وانبئق عن الميروغليفية: 
بحكم التطور وضرورة السرعة. خطان آخران : الخط اغيراطيقي 806:و1لا زو عنصن التصومن 
الأدبية والدينية يستخدمه الكهنة (وهو من اليونانية 16/8811085! - كهنوتي) . واخخر يستخدم في 
المعاملات التجارية والحياة اليومية ويسمى ٠‏ الديموطيقي ممه (من اليونانية 00118 ت 
شعبي ) . ولكن الخط الطيروغليفي احتفظ بمكانته رغم كل.شيء وظل مستعملا في المعابد وعلى جدر 
أهياكل لتأريخ ا ولم تفقد الهيروغليفية مكانتها إلا 
باستيلاء الروماك على مصر وإنتهاه كم المصريين لبلادهب 2 


(1) هذا التقسيم بحسب العام 0 المعروف» وهو يسشعد رمور حضارات أحرى» كحضارة الأنكا والآرتكٍ قِ القارة 
لأمريكية التي م ثفك بعد وم أرجع ! لى أصل مس هده الأصول» كما لم يتقرر ما إذا كانت هي ذاتها أصلا نخامساً . 
أنظر فوزي عميفي : نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية ‏ ص 14 
(2) عن الرمور المجائية ا هيروغليمية أنظر : 31-2 م #موقناومقا مقااملروع»: وووب8 ذااقلنا 
60-62 م رقطاملإاومع1ةا مقاكأملاوع ولاعنا0ه10ئم! , ممذنهااقلالا 


41 م رقمق فأملاوط لإأبوع راموك 
07 م ,امططتصة؟6 تلقام زوع : عمق 
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هيروغليفية في أساسها مجموعة من الصورء تفوق الخمسمائة عدّاً. وهي صُوْرٌ جميلة جدًا 
بلغت من الدقة حدٌ الروعة لأغلب مظاهر الحياة التى تهم أهل مصرء حيوانات وبشراً وأمتعةً 
ونباتات ومظاهر طبيعة. .. إلخ وتعنبر «لوحة الملك مينا) التي يرجم تاريخها إلى أواخر الألف 
الرابعة قبل الميلاد أقدم أثر معروف لها حتى الآن. وهي في أساسها ‏ وظلت ‏ تصاوير ورسوم 
منوعة » أمكن قراءتها وفهمها بفضل «شامبليون» وغيره أوائل القرن التاسع عشر ‏ وبذا فتحت افاق 
وأسعة للمعرفة بتاريخ مصر والشرق وبأحداث جسام كانت مجهولة, وعرفت جوانب من الحياة 
كانت نحافية , ٠‏ 

بدأت ال هيروغليفية صوراً. صورة لكل موضوع ‏ واستمرت على هدا زمناًء ثم قابلتها 
والحب. والغلبة, والقهر. والعدل والظلم. . . الخ . فاتفق على رمز يدل على أن الصورة» رغم 
حسيتها. معنوية . والثانية تكمن في ضخامة عدد الصور المطلوية وتكرارها ‏ وعدم الدقة في تحديد 
مدلولها مادة أو معنى . وهنا جاءت فكرة الاكتفاء بعدد من الصور تكون «حروفا» ‏ وهذا هو 
الهجاء . . الألف باء أو الأبجدية0 , 


ظهرت «الصور الحجائية) وعددها أربع وعشرون حسب المتفق عليه - «حروفاً»» تنطق كل 
صورة حرفا واحدا وتؤدي الصوت المتفق عليه» فهي «أبجدية» بالمعنى المعروف. لكن هذه الصور 
(الحروف) يمكن أن تكون (كلءات) هي ذاتها ‏ في بعض الأحيان ‏ ثنائية أو حتى ثلاثية الحروف . 
ولا يمنع هذا من بقائها «حروفاً) عند الحاجة وهذا ما جعل بعض الرموز المي روغليفية 0 باعتبارها 
كلمة «قائمة) بذاتهباء وجعل هذه الكلمة تتحول إلى حرف واحدء خاصة في الرموز المتفق عليها 
والتي سنتعرض لا بعد قليل . 

يعرف القارىء أن حروف الحجاء العربية تطورت عن الكنعانية» أو السينائية (التبطية) في 
بعض الأقوال. وعن الكلعانية أحذت اليونانية ثم اللاتينية. والكنعانية ذات صلة بالأشورية 
(المسمارية). والأخيرة قد تكون انبئقت عن السومرية. . . وهكذا. لكن الحقيقة التى لا تقبل الجدل 
أن أسماء هذه الحروف هي ذاتها أسماء موضوعات الصورة التي تطورت عنهاء أو بالدقة : اخختصار 
أسماء هذه الموضوعات . 


لنضرب مثلا : 
ألف : 

في العربية ٠:‏ | 
في العيرية : - 


في اللاتيئية : لم 





(3١‏ الألف باء مم بحسب ترتيب حروف المتجاء . ألفء باع ثاء, , والأبجدية بحسب ترتيب آخر : أبيجد هوز 


حطي كلمن . إلخ. 
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لوالا 1« 


في الأشورية 0 

في البابلية سسا 

الأصل: بم 

والأصل صورة «ثور) يك الكتعائيه اسمه رألف» وفي الأكادية «الفيي . ونلاحظ أن 
»١«‏ العربية أكثر الرهوق ريه .. وأن 8 ) اللاتبنية هى ذاتها ' (وجه الثور بقرنيه اويا - إذ كن 


مسسانه يكتبون من البسار إلى اليمين عكس الأمم العروبية ١!‏ ). 

صورة را س الثور (الألف) لك موري لتؤدي لفظه وألف» (ع- ثور) كاملة, ثم 
أختصرت 0 حرف الألف أو الصوت (أ (1), 

وهذا ما حدث في بقية اروف : 

ا 8 ال : باب (الكنعانية : دالت) . الواو : وتد. الميم : ماء. 
إراع لصيل : 0 3 امقر بد اللغريت 7 ص 35-34. وهيب الخازن 0 من الساميين 
إلى العرب) 

الثىء نفسه حدث للمصرية في رسومها الي روغليفية , مع فرق واحد هو أن الي روغليفية 
0 بالغة الدقة؛ وتجردت قليلا في شُعْبتيها : الطبراطيقية والديموطيقية . وهذا 
ما جعل أ بحدية) اطي روغليفية متميزة واضحة للغاية. وجعل من الممكن السهل إثبات «عر وبية) 
هذه الأبحدية وتأصيلها وإرجاع تسمياتها | إلى العر بية . 


ع اروف الرهوق راخدا يغك لاخر يحسما الندة الباحثون ثم نرى 
ي أصل تعود . 


2 03 2 


9 2 ' ء (همزة/ ألف مهموزة) ا" 

الرمز الهشبروغليفي : نسر. عقاب 8انائاه/) . يصور أحياناً نسران متداخلان ويكون 
النطق : ءء (ألفان مهموزتان متتاليتان) دد وهط. 
في العربية : «اليؤيؤ : طائر يشبه الباشق من الجوارح . والجمع : اليايىء. وجاء في الشعر : 


قد أغعتدي والليل في دجاه كطرة البرد على مثناه 


بيؤيبؤ يعجب من رأه 3 ما في الأيائى يؤيؤ شرواه 
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قال اس برق 9 وكأن قياسه عنذه «اليايى ء) إلا أن الشاعر قم الطمزة على الياء) : (قارن : 
أوهوا عطوع) , 

وقد يُعترض على ما أوردناه من نشأة حرف الهمزة في الهيروغليفية؛ المرموز بصورة النسرء 
إلى «اليؤيق العر بية بالقول إن هذه الكلمة تبدأ بحرف الياء وليس بالهمزة. وهذا اعتراض وجيه 
يسكن الرد عليه بعدة وجوه : 

أ- يشير «غاردنر» وص 049) إلى أن حرف 5 (3 ) في المصرية صوت ضعيف عرضة 
لأن يُستبدل نصوت سه | أو 1 «.)ي/إى ١‏ 

(549 .م .6 و5) .مو ره «أ» برط مععوامق 6ط 1160م8 205008014 علههنها : «8» ) 

وقد يعي هذا أن الحرف/ الرمز قد يكون قْ أساسه ياءً مما يرجح نشأته عن «يؤبؤا ثم تحول 
إلى #مزة صعيفة تستبدل أحياناً بالياء صوتاً 811 (ي) أو حركة تمدودة اهللاملا (ى) . 

ولعل القارىء لاحظ اخلط بين الهمزة والياء من حيث القلب والابدال ف جع «يؤيق) 
العر بية حسبما أورده ابن منظور عن بيت شعر أبي نواس » وناقش الأمر مناقشة طويلة في موطنه . : 
د فلينظ ٠.‏ 

ب في حين يقول «غاردنر) إد جز في المصرية تعبي «نسر) 8الاةا0/ا (وواضح أنها اختصار 
لكلمة مقطعية) . يذكر فولكنر (1.م,//08هاأه9 5أ00ه6 8) أنها تعنى (نسر) كما تعني اليا 


أمهنقمعن مأ لأ8 , 


هذا ينقلنا إلى جذر عربي آخر قريب جداً من تحليلناء بل هو ذاته . ففي مادة «أ و!» ورد في 
(اللسان) ٠‏ «طيرأ وي» ‏ ومس الممكن القول على سبيل الاختصار أن «الأوي) تعني «الطائر» لغناء 
الصفة عن الموصوف . وهذا ما يطابق المصرية . 


حين نبغي معرفة نشأة كلمة «أوي) ذاتها نعرف أنها من «أوى, يأوى) . «وتأؤت الطيرتأوياً : 
تجمعت بعصها إلى بعض» فهي متأوية ومتأويات . 


... قال الجوهري : وهن أُويٌ ) جمع ابيء مثل باكِ وبكي». (اللسان/مادة : أوا) . 


وليس من الضروري أن نأتي بكل الشواهد والاقتباسات. ويكفي معرفة أن «أوا» (أوى) 
تعني في الأساس : عاد رجع, أب . تم أدت إلى معنى : تجمع » اجتمع . وخخصت الطير), التي 
صارت تدعى لذلك «الأوي» جمع «أويّ). 


اه فقه انه ل لل أ : 
5-3 «التجمع) للطير الذي أورد تحقيقه ابن منظور يلفت انتباهنا إلى ما قرره «غاردنر) 





(4) وإن استعملها الحارث س حلَزة في غير الطير استشاءً لا قاعدة 
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رصن 497 - 349) عن وجود رمز تميز في الشبروغليفية يتكون من صورة نسرين منداخلين وبعبران 
صوتيا عنس همزتين متتابعتين 881 ) اءء. ل نس ل ا 
المتداخلين (المتجمعين) تؤْدي في الأساس الصوت )0 أويّ)» - الطير المنتجمع أودأ وي ) > الطائر 
المجتمع مع طائر أحر. ويؤيد هذا الترجيح ما سبق أن ذكره «غاردئر» نفسه من أن الممزة في المصرية 
حرف ضعيف قد يستبدل الياء وبذا تكون 2 هي ذاتها (أي) < «أوي». 


١ 2‏ : ى (ياء مقصورة) | 


معنى السرمز ا هيروغليفي : «غاتٌ, قصب . يراع» (9880) يقابل هذا الرمز في الأنجليزية 
ا ال ال 0 إذا جاءت في بداية 
الكليات . 


ا سر دم اه - يراعة 880 ) (غاردثر دص 551). ومن 
المؤكد أن مإ ع ر) هذه تقابل «يراع) العربية !١‏ «إءر < يعر < ي رع - يراع) وهو النبات 
المعروف حت أسماء ع : قصناء بوص » غاب» أو حتى البردي . ويتسخد منه المزامير والأقلام . 


وما يوضح الأمر ورود كلمة (ع ر) " (بوجود العين) بمعنى «يراعة) أو «يراع) القلم من 
البوص (011/1879) 680 وكلمة اع رات) 1" (ومالامةم 06) أووداة > أوراق البردي (اليراع) (غاردثر 


دص 558). 
وحرفا العين والهمزة كثيرا النعاقب (التبادل), وهذا ما جعل ١ع‏ ر») تتحول 00 0 وإل 
«إءر» - وعنها نشأ الرمز |4 )١<(‏ ويقابل أيضا حرف 7 (الياء) وهو تطور هكذا : 0 


دعر <ديعر< يرع > يراع. 
3 0 .ى (ياء نمدودة) لا ٠‏ 


معنى الرمز الطيروغليمي : هوذات المعنى السابق. وينطبق عليه نفس التحليل . والفرق 
بكمن في أن صورة الراغين مما يلال عل يعرف الياء الضعيف (1-018/8مهة) ولا أي إلا نادراً في 
بداية الكلمات» لكنيا تأني في نبايتها للنسبة (ياء النسبة) أو للتثنية (غاردثر ‏ ص 2.29 481) 
وتختصر الصورة أحياناً إلى جرد خخطين كانا في الأصل رسا لليراعتين هكذا ١اليؤديا‏ الصوت «دي». 


0ه 


5- صم ا ع(عين) 

معنى الرمز اطير وغليفي : 5 ممدودة تعني . ذراعء يد. 

وقد تكون اللحرف الأخير من : ذرا(ع) - كووع) - بو(ع) ‏ با(ع). أو الخرف الأول من 
«عضد»/ (ع) سضد أو الخرف الأوسط من «ساعد/ سارع)د. 

ونلاحظ أن حرف العين موجود قْ الكلمات المتصلة باليد قُْ أثناء بسطها ومدّها أو باليد 
كلها وليس مقضورا على الكف أو راحة «اليد» الني جاء منها رمز حرف الدال 





وهذا ما نلاحظه في الهيروغليفية حين صُوّرت اليد ممدودة بطوها رمزاً لحرف العين:6 . 
12 و (واو) /نا : 
معنى الرمز اطي روغليفي : «كتكوت فين طير صغير) . (بالتحديد : فرخ سمن) . وبختصر 
حيانا إلى © يقول «غاردنر» (ص 472) إن رمزه حرف الواو لا يعرف له سبب. 
بيد أن كوهن (196 .م ,842115م00© أ2558) يذهب إلى أن هذه الواوهي المترف الأول في الحذر 
العربي «ولد» (ويدلل على هذا بأن «ولد» ُختصر في اللهجة الحبالية إلى «أو»  0/‏ وفي بعص 
اللهجات الأحرى . «وَادٌ) (مصر) ‏ «دود) (مور بتانيا) 29 , وف العربية «ولد» التي نجدها في المصرية 
القديمة «وي د) ل لا للا بإبدال اللام ياءَ (المصدر نفسه). على أن ما يسم الأمر برمته في هذا 
ا موضوع 50 حرف الواو (و //ا) عترم ف النص الليبي | القديم المشهور باسم (( حجر مسلسن ) - 
وهو نقش ثنائى احرف واللغة ؛ البونيقية والليسية - مقابلاً لكلمة «بن» في النص البونيقي عشرين 
مرة ؛ نما يقطع بأن دو» هذه تساوي لك - وكيا حدث في الليبية حدث في المصرية حذو النعل 
(أنظر : 119-120 .2 رقووهباومها أومنكع , طمقووام .ل) 
ملاحظة : 
لا تفوتنا هنا الاشارة إلى أن المقطع «وا» «8ن) يوجد في اللغة الايرلندية بمعنى «ابن) 
بالضبط, ويوجد في أسماء من مثل 00187 -- 8لا (أبن كونر) ب /0ها - هن (ابن ليري) ‏ 8/80 - هن 
(ابن برياكن) . وقد اختصر في الاسكتلندية والانجليزية | إلى در 6 فصارت هذه الأساء : لإرة"*0 
0'01181 و 0005084 . وليس من المستبعد أن تكون هل الايرلئدية (0 الاسكتلندية والانجليزية) من 
بقايا الطبقات اللغوية التحتية القديمة «ل40ة»58دانا8 متأثرة مبجرات قديمة ع من شمال أفريقيا إلى 
جرزيرهة ة إيرلندا . 
نضيف إلى ما سبق أن ثمة رمزا هيروغليفبا آخخر احرف الواو هو عبارة عن حبل مربوطة نبايته 
بهذا الشكل 4( ويترجم إلى الانكليزية حين يلفط كلمة قائمة بذاتها إلى 13550 (حبل بطرفه أنشوطة) 
وفي المصرية «وأ» (3 /#) . ومن هنا نشأ حرف الواوعن هذه الكلمة بهذا الشكل . (غاردنر ,.:6 .و2) 
22 م , 
وقد نستسهل الأمر فنبحث أولاً عن معنى كلمة 955 الأنكليزية ولا نكتفي بأنه : حبل في 
طرفه أنشوطة لصيد الحيوانات» فلجده في مادة «وهق) ويقول (لسان العرب) : 


(5) ملاحظ أن في السومرية يوجد المقطع >(8 ع) ويترجم إلى الانكليزية لاة (- ذراع) ويقرأ رمزه المسماري 
0 < دوداكا في الأكادية (العربية : يد/ إيد) . 


أنظر : 68 . بقعو قلاومة-ا! أمقاعوظ أه لإوركاة هط1 م1 موأ ئعب كم ما : منعطاه ممع أام .مع 
(6) في اللهجة المصرية : ولد > وَادء وله وَلُ. وفي النداء : ياذ (ياء النداء + ح ىف الدال فقط) ٠كدلك ٠‏ ياوا (ياء 
النداء ند حرف الواو فقط) , 
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«الوّمق : الحبل المغار يرمى فيه أنشوطة فتؤحذ فيه الدابة والانسان» والجمع : أو هاى 

وأوهق الدابة : فعل بها ذلك. . . ومنه قول عدي بن زبد العبادي : 
بكر العاذلون في فلق الصب 8 مح يقولون لي : أما تستفيق ؟ 

وفي حديت علي : وأغلقت المرء أوهاق المبية . الأوهاق مه هق بالتحريك حبل 
كالول تكنة به الادل واطيل ليلا تيد), 

فهل يكفي هذا لنقول إن رمز الواوعلى سكل حبل ذي أنشوطة جاء من «وهق» ‏ أول حرف 
في الكلمة ؟ 

في المصرية يسمى هذا الحبل الول تشد به الابل واخيل) «وأ) 3 لا ومنه مل كن 
تتصل بمعاني الربط, والشد. والوثاق. . الخ (راجع معجم «غاردنر» ومعجم «بدج» لمزيد من 
التفصيل) . وهذا ما يأحذنا إلى مادة «وأى) في العربية فنجدها تقول : 

3 : 5 


ل" 0 
وما حنْت ذا عهد وأيت بعهده 84 ولم أحرم المضطر إذ جاء قانعاً 
...يقال : وأيت لك به على نفسي وأيا . والأمر ان : إياف والجمع : أ 
وتقول : إبها وعدت» إبا بها وعدتها كقولك : ع.. 
من هذا النص عن ابن منظور, وقد اختصرناه خحشية الاطالة, نرى أن مادة «وأى) العربية 
قابل «وأ» في المصرية حسا ومعنى . فالوأي في العربية هو الوعد الذي ايوثفه) الرجل على نفسه. 


هذا من «الوثاق» الذي هو «الطول» وهوذاته «الوهق) الذي تعرفه عي باأسم «الثبت)» وهو بعيئه 
لحبل الذي ((نشك) (توثق) به الداية , إما لصيدها أو منعاً لما من أن ل 


وهذا هو منشا الرمز ا هروغليفي 0 الذي يمئل حرف الواو. جاء من «وأى)» العربية ‏ (وأ) 
المصرية . 
6 8 : (باء) 8 : 

معنى الرمز اطير وغليفي : «ساق. قدم . رجل». 
في المصرية : «ب و /لاط - ومكان» مكانة) ‏ (دماألوه2 ,وهوا0) . (غاردئر - ص 457). ويذكر 
اللإعون التونجي (عبقربة العرب دص 192. 199) أن (يايه) بالفارسية معناها «درجة 0 
وهي مركبة من كلمتين : «يا) > القدم + «(يه) للتشبيه والنسدبة. وعندهم : الثقيل والمؤسس. أي 
ذو القدم الراسخة, ذو المنزلة والمكانة. ومن هذا جاءت كلمة «باشا» (با - رجل. قدم + 0 2 
الملك. قدم الملك). وكلمة «بيك» - رسول السلطان على رجاله» وهو الذي يسعى بالكتب على 
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قدميه , في الأصل باؤها فارسية مفتوحة, ثم عُرّبت قديأ إلى (فيج) واستخدموها بمعنى الشرطي . 
دحلت السريانية بلفظة 3198م » (التونجي ؛ ص 238 -239). 

ومن العجيب أن تتحول «بيك» في مصر إلى «ببه) وفي الجزائر إلى «داي» وني تونس إلى 
«باي» وفي الشام إلى «بيك»» ونظل في ليبيا ابي). وهذا أقرب الأصوات إلى الجذر الأصلي» ثم أن 
ترجع إلى «با» الفارسية بمعنى «قدم) . 

هل قلنا فارسية ؟ 

بل هي مصرية قديمة : با - قدم. 

بل هي عربية صميمة . ولنقرأ : 

«البؤبؤٌ : السيد الظريف الخفيف . 

والبؤبؤ : الأصل . 1 

قال ابن خالويه : «البؤبق بغير مد» السيد, والبؤيبية : السيدة. (قارن اللهجة الليبية : 
اللىّ > السيد. الميّة - السيدة). 

قال ابن السكيت : «البؤبؤ : السيد الكريم» ولا يغيب عن بالنا أن «بؤبق) هذه ليست إلا 
مضاعفة لربق) البي تساوي المصرية دب ) أو «(ب) (قدم مكانة) . وأمر المضاعفة قُ العربية» كا 
في المصرية, مشهور معروف لا يحتاج إلى بيان 

را 

«وبوأتك بيتا» : اتخذت لك بيتا. 
تبوأ ا نزل وأقام وسكن . 

أباءة منزلا : هيأه وأصلبحه وأنزله ومكن له فيه. 

البيثة والمباءة والباءة : المنزل . 
الفراء : باء (بوزن باع) : تكبر كأنه مقلوب من «بأى» . 

البأي : العظمة. 

البأو : الكبر والفخر. قال حاتم : 

وما زادنا بأوا على ذي قرابة. 4 غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 
تأبى نفسه : رفعها وفخر بها) . 

ش ثرى من هذا أن و عرات فْ الصرية والفارسية من دلالة وبا» على «المكائنة) والمنزلة والمقام 
الرفيع , كما دل على المكان أيضاء هوذاته في العربية : (مكان» مكانة؛ منزل» منزلة» مقام ‏ حسا 
ومعنى ). 

أما أن تكون «با» تعني «قدم» في الفارسية. فليس ثمة ما يمنع من أن يكون المعنى البعيد 
لكلمة «باغ) (رجع وعاد) ف العر بية ومشتقاتها هو ذاته معنى «القدم) لصلة هذه بالمثى والسر اما 
مثلم| اشتقت «بيك» الفارسية من «سعي رسول السلطان على قدميه) , 1 





وينبغي ألا يغيب عن بالنا أن «الباء» في العربية مأحوذة من «البيت» الكنعانية / العربية 
ومعناها : المنزل والمكان والسكن والمقام : باء. يبوم بوءاً. أومن دبات» - سكن واستقر. والجذور 
«بأى) ودباع) ودبواً» تدور مشتقاتها حول -0 والمنزل من جهة أي المقام وحول المي والسعي 

العودة والاياب والرجوع خاصة - من جهة 0 لكن الجذرين لاع ,ناقط في الأكادية يغطان 

معنى 0-0 ومعنى (جاعء) ف . وهنا يمكن أ ن نقارن «قدم) في العربية الي منبا (قدم» أي جاف 
ومنبا «قَدَم» أي ي الرْجل وكذلك «قادم» أي أت و(مقدام ) - ذاهب بجسارة . 

الملاحظة الحديرة بالذكر بالنسبة للمصرية أن 0 ء أرجعوا احرف الرمز ( (ب) إلى 
قَدَمء رجل 009) . بيد أن ابام كلها تذكر أن /اات تعني «مكان)» (وعهام) أو 0 
«مكانة). . . الخ ركلوا تدور في فلك واحد وحين نقول في العربية : «حيّاك الله وبيّاكر فإن 
«بياك» ترجع إلى «بيّأك» أو «بوأك» مكاناً علياًء أو مكانة سامية. أعني خرن تجهلك ريا أو 
«بيكاً) إن ذهبت إلى الفارسية. 


37 ه . ب (باء فارسية., مثلثة ©) . ١‏ 

يوصف الرمز الميروغليفي, وهو كناية عن مربع مغلق» بأنه : «يجثى , كرسي الركرع) 
(51001 أمه" ,81001) أو نحوه . ويقابل في العرببة حرفي «الفاء) ودالباء» بحسب سياق الكلمة. 

لكن الصلة بين هذا الرمز وما قُسَر به تظل غير واضحة ولا منطقية» إذ إن المجثى أو كرسي 
الركوع وما إليه7 قد لا يكون المقصود من هذا الرمز. 

وقد فُسرَه «غاردنر) مرة (ص 565) بأنه : ركيزة عمود (0908518) أو فاعدته» أو أساس 
(8559) في العصر البطلميى ‏ © - ب - مقعد 58210) . ثم بالكلمة القبطية ' بؤي أ5©) وتعني : 
«مقعد, دكة. صفة) 0م88 وص 5300), 

كليات : (اهم8 ,5981 ,59088181 ,أده5) هذه الي 0 جمت بها «اب» المصرية تعني باحتصار : 
«اكرسي ١‏ مجلس . مقعد». بعبارة أخرى ؛ «منزل؛ مكان» موضميع ) وما إليها. ونعتقد أن هذه لا 
تحرج عن الجذر «بوأ» في العربية الذي تدور مشتقاته حول معاني المنزلة والمكانة والمجلس. 
تقول : تبوات منزلاً أي : نزلته. وفي قوله تعالى : طوَالّينَ نبوا الدّارَوَاليالّ4 جعل الابيان 
علا هم 08 . وقد يكون أراد : وتبوأوا مكان الاييان» وبلد الايهان» فحذف . وتبوأ المكان : 
حله ٠‏ ومن ذلك : البيئة والباءة والمياءة - المنزل (المجلس). 


وفي الحديث : «من كذب علّ متعمداً فليتبواً مقعده من النار» . (راجع مادة : بوأ - في 
«لسان العرب» لمزيد من التفاصيل) . 
وهذا قد يدفعنا إلى القول بأن الرمز ا هيروغليفي ص الذي نُقحرٌ/» في اللاتينية باء فارسية م 


77 من معاني 5100 : كرسي بدون مسئد للظهر غالبا صغير واطىء. كرسي الأسقف. كرسبي بيت الراحة (المستراح) . 





مجلس . 3 إلخ , 
(8) نقحر > نقل حرفيا. النقحرة > النقل الخرقي (0مللهءاالاقصة). 
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هوفي أصله باءٌ نشأ عن العربية «بوأ» التي تؤدي معنى : المجلس والكرسي والمقعد وما إليها بسبيل . 


وينبغي , أخيرأء ألا تفوتنا الصلة الصوتية بين الباء 8 والباء الثلاثية َه م . كذلك نجد الصلة 
الدلالية وثيقة في العربية بين «باء) التي انحدرت منها الباء 8 ودبواً) التي جاءت منبا الباء الثلاثية 6 , 

لقد سقنا هذا التحليل متابعة 0 لمعنى الرمز ص . غير أن «بدج» :وو0ن8) 
(30 .م ,809101898 ا مقأأملاوع يذهب مذهباً أ قرب إلى القبول إذ يرى أن العلامة دفي أصلها الكامل 
قبل أن تجرد كانت تمثل باباً مصنوعاً من عدد من ألوان الخشب سُمّرت عليه ثلاث قطع تُصَالبُ 
الألواح 

ويُضيف : «ولا يوجد في المصرية كلمة» في الاستعمال الشائع على كل حال تعني الباب 
وتبدأ بحرف الباء المهموسة © , ولكن ما يقابل الباء في المصرية, كما هو الحال في العبرية» ينبغي 
أن ريط بجذر (فتح) 1 10 2 وهي فقي المصرية (باتح) مام . 


وكا تعرف فإن الرمز الأول قُْ هذه الكلمة يبدأ بالصوت (نب) موليس بحرف أخخر» وعلى 
هذا يمكننا افتراض أن الكلمة المصرية التي تقابل (باب) ,000 تبدأ بحرف «5» . 


وطبيعي أن الأستاذ «بدج) لم يكن بحاجة إلى كل هذا العناء لو انتبه إلى العربية «فتتح ) فهي 
ُغنيه كثيراً باشتقاقاتها التي لا تكاد تُحصى . وهذا باعتبار أن م تقابل حرف الفاء وهو أيضاً نسي 


الكلمة العربية الأخرى <اباب) . ٠‏ وي موجودة في المصرية ب ب و /اا8 8  )‏ ومؤنثها ب ب نت 
8.7 8) . (أنظر : (77,82 .م ,مهمه لاءا0 ووأمده0 ع : ,وما ابيوع) 

ونجد م تقابل « إذا اعتيرت باءٌ موحدة عند مقابلة المفردات27 , 

والحقيقة أن هذا الصوت (الباء المهموسة م) لا يوجد في العربية المسجلة على الأقل. وقد 
ار ان ب ري قار لاه ٠‏ ويشر بر إلى هذا أن مقابلة 
المفردات المصرية التي تبدأ مبذا الصوت أو تتضمنه بالعربية تؤدي إلى الفاء أو الباء©21 , 





(9) يتبادل صوتا الباء الموحدة 8 أحياناً في اللغة المصرية ذاتها. فكلمة #رهم هي ذاتها كلمة (وددامم) :و8 . العربية : 

دبيت . (أنظر : (231.م ءاهلا , غمره عاط وت مخ, هووبا8) , ١‏ 
ومن الجائز أن يكود حرف الباء المهموسة م من 06 (بيت) . وقد يرحح هذا المدهب رمزه الهيروغليفي الأصلي 

الذي هوعبارة عن باب البيت فإن نظربا إليه في صورته المجردة -- وجدناه عبارة عن جدران أربعة (رمز البيت) . 
ونضيف إلى هدا أن منشا حرف الباء في الكنعابية» وبي العربية كذلك, كان من كلمة «بيت» وهوي العربية؛ كا 
تلاحظ ذو جَدّرٍ ثلاثة به ربها كانت أربعة في البداية تشابه الرمز الميروغليفي أما النقطة تحت الباء 
الحردية فقد زيدتٌ حديثاً تيا وا تكن موجودة من قبل ٠‏ وي انتقلت إلى اليونابية باسمها العروبي «بيتأ» 8618 ىما 
هو معروف؛» منقولة عن الكنعابية . 

)10( مصداقاً لهذا القول نجد بي المصرية القديمة كلمة : دبا (3 م - عاد رحع . تحولت من العربية مرة إلى باء 

موسجل ة : باه - رجع وعاد. . ؤمرة ة إلى فاءِ : فاه > ريجع وا 
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ومهما يكن الأمر فإن هذا الرمز/ احرف الم يخرج» تأسيساً على تفسير العلماء لأصله. عن 
العربية في كل الأحوال. 


8 ف (الفاء) © . 
معنى الرمز اطيروغليفى («حية قرناء. أفعى ) (عمالا لمعمرمط) . 


في المصرية : +1(فات) - وحنش. أفسعى ) 1 (دق. فات) > وجيبل الحنش») 
(حرفياً : طود الأفعى) . 
/1 درف ي) (في الكتاية 000 - (أفعى) . 
00.8 «دد. ف ت» > (أفعى الطوط» (ضرب من الحيات طويل / راجع «لسان العرب» مادة 
«طوط)) أو : الأفعى الدودية / الدود الأفعى . (غاردثر» ص 6 


من الشابت أن الخرف/الرمز اطي روغليفي الذي يدل على «الفاء) مشتق من «ف ياو 
دف ت) (أفعى). ومن الواضح أن «وفات» مؤنث «ف ي» وأن هذه الأخيرة هي «فام ي) بسقوط 
حرف العين. 

إذا بحثنا في معجم العربية لا نحد 0 في مادة 0 بل في مادة «فعا» مما يشير إلى أن 
الجذر هو (فعا) الذي يبدأ بحرف الفاء وليس « أفع) الذي يبدأ بالهمزة . ولذا مدلوله في نشأة الرمز 
ا ميروغليفي طونا عن مادة «فعا». ويذكر ابن منظور بالتحديد ما نصه : 


«سكل ابن عباس عن قتل المحرم الحيات فقال : لا بأس بقتل (الَأفْعَو . . . فقلب الألف 
فيها واواً في لغته, أراد الأفعى - وهضي لغة 0 الجاز. وقال أبن الأثير : ٠‏ ومنهم من يقلب الألف 
ياء في الوقف : : الأفعيْ . (قارن : ف [ع] ي). . . وهمزتها زائدة» . 


هذه الهمزة في (أفعى) إذن زائدة . نهي بحسب النخحتلاف اللهجات : فعا فعو, فعى. 
وهي تطابق, «ف [ع] ي» المصرية ومؤنئها «ف [ع] ث). 


فإن شئنا تتبّع أمر الحمزة إلى مداه أشرنا إلى أن زيادتها موجودة في المصرية كما وجدت في 
العربية» وقد غَلت الحاء محل الحمزة. (فهناك في المصرية : لح فاء ني /0ا2: جا (غاردئر ‏ ص 
6) - وني الصفحة ذاتها تحليل لطيف ود الحّات وأسائها في المصرية التي لا تخرج عن العربية 
0 ونلاحظ في 0 هذه أن الهمرة أندلت خا والعين أبدلت همزة داح فاءو > 
أفع و - أفعو (بلغة أهل التجاز)- (أفعى) . 

والبحث في هذا الموضوع يعلول ؛ إذ هناك اسماء كثيرة لأنواع الأفامي في العريرة : الحنش» 
الثعبان» الصل» الحية. . . الخ . دعك من أوصافها. وكذلك في الأنجليزية : ,عكلة::5 ,“ومالا 
والامة8 ثموم58 . والشيء نفسه في المصرية : 54,00 ,لا8.4,1 1 لا وليس هنا مجال الإطالة فيه. ما 
يمنا أن وف ت) هذه التي نشأ عنها حرف الفاء سماها وغاردنر» #ومأبا وملا (باللاتينية 5 ) 
ناأنات:00 (الحية القرناء) [في اللهجة الليبية : أم قرين] وغني عن البيان القول بأن أسماء الأفاعي 
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في العربية لا تعني ترادفاً » بل لاختلاف أوصافها وأشكاهها. وهذا ما جعل ابن منظور يقول إن رأس 
(الأفعى » عريض كأنه فلكة ان قرنان). وهذه ذاتها هي «الفعو» 8/0 - ف [ع] ي) أو «الفعت» 
اف زع] ت) عندما تون 

كلمة أخميرة : في اللهجة الليبية تسقط ال همزة عادة فيقال : «لفع) و«لفعة) (لاحظ التأنيث) 
والمعنى : الأفع / الأفعو, والأفعى (الأفعة). 
89م 0 : م (ميم) ذا . 

معنى الرمز الشيروغليفي : «بومة. بوم) ‏ اناه . في (اللسان) : «البوم : ذكر الام 
واحدته : بومة. قال الأزهري : وهو عربي صحيح . 

يقال : بومٌ بوَامُ : صَوَّاتٌَ. الجوهري : البوم والبومة طائر يقع على الذكر والأنثى حتى تقول 
«صدى أو فيّاد فيختص بالذكر» . 

وهذا يشير إلى أن كلمت «بوم» و«بومة) اللئين تقعان غلى الذكر والأنثى دون تمييز ترجعان 
قُْ الأساس إلى الصوث الذي يصدره «الهام» ' «الصدى» أو «الفياد» إن كان ذكراً- فهو بوام أي : 
صوّات . ولعل هذا الصوت نفسه هو الذي أدى إلى تقارب اسم هذا الطائر في ممتلف اللغات» 
فهوفي الأرمنية : «بئ داط و«وبويك» ووداط . وفي اللاتينية : «بوبو) هطداط . وفي اليونانية : 
«بوا(س)» ()8ناط والتى لعلها في الأصل : «بوبو) ناطناط أو : «سومو نادداط . ويذهب الأستاذ 
«إمبير» (8 -10 : :6069) إلى أن اسم هذا الطائر في المصرية كان كما يبدو «بوث نادا- تحولت بعدئذ 
إلى «مو) 10 وذلك لشيوع تحول حرف الباء في المصرية إلى حرف الميم . وهو يضرب لذلك أمثلة 
عديدة مها : 

(ك مءع) حك باء < ك ب رع كبر كبير 6/684 ,ان ,ولدامط . 

ت ن م حا تن ب < ط ل ب - طُلْبَ )اهم . 

اج مء حاج باء <اج ب ل 1 » جَبّلَ وموم ,©0681 , 

وش م < وش ب < - وشب (خلط) . عجن 12680 . 

ع جع ب حاعَب لاه !51/2 . 

نَُ هام ح ن هدب - نهب 0ك ,لإونلاج 1216 

اخ ن م حاخ ن ب ح نخنب (خلب - سرق). 26 . 


في هذه الحالات, وأمثلة عديدة أخرى, تتحول الباء إلى ميم . وهذا يرجح أن اسم الطائر 
المرسوم في المصرية قد يكون رب ب) (بوبو ب بوبا) أسوة بها هو حادث في الأرمنية واللاتينية واليونانية 
- بتكرار الحرف الواحد . أوقد يكون «ب م) (بومو - بوم. . بوما - بومة) . وهذه هي الكلمة العربية 
بعينيا التي لا تعرف عن أصلها شيثاً سوى كونب محاكاة لصوت الطائر حين يُصرّت. وقد يكو تكراراً 
لحرف الباءء أو حرف الميم. وهما قريبان بعضهم| من بعض . ولا كانت العربية تنفر من تكرار حرف 
واحد في ألفاظها فقد جمعت بين الباء والميم في الكلمة «بوم ‏ بومة) . 
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هذا مايراه «امبير) . أما «غاردثر» (ص 469) . (قارن : 31 .م رعوهباوصقا مقتأملاوع , عووباة) 
فهو يورد الكلمة القبطية «مولاغ) 1019 باعتبارها تعني «بومة» اثاه وقد تكون من بقايا المصرية 
القديمة». ولعلها أصل حرف اميم الذي تبدأ به الكلمة. الأستاذ أنيس فريحة (في اللغة العربية 
وبعض مشكلاتهاء ص 148) يذكر من جهته أنه «في الكتابة المصرية القديمة كانوا يصورون 
البومة أمام كل لفظة تبدأ بحرف الميم لأن البومة, في اللغة المصرية القديمة» كانت تسمى مولاغ». 
ويضيف الأستاذ فريحة قوله : «وبقايا هذه الطريقة لا تزال شائعة في كتب تعليم الصغار حروف 
الأبجدية ب فصورة البطة ترمز | إلى حرف الباء وصورة ة الكلب ترمز إلى حرف الكاف» وهذا التطور 
في الكتابة كان معمولاً به في الكتابة المصرية القديمة. ولسنا نشك في أن الفينيقيين أخذوا هذه 
الفكرة عن المصريين القدماء . 

هل يمكن بعد هذا القول بعروية اسم البومة في اللغة المصرية القديمة «مولاغ» ودادهالا 
الموجود في القبطية حتى نستنتج أن حرف الميم (ممثلاً في صورة البومة) نشأ عن هذه الكلمة ؟ 

لنعد إلى (اللسان) ونقرأ في مادة (ملع) : 
«عقاب ملاع ء » مضاف, وعقاتث ملاع وملاغٌ وملوعٌ : خفيفة الضرب والاختطاف . 
قال امرؤ القيس : 
كان قار علقت مومه عقاب ملاع لا عقاب القواعل 
.. وقبل : اشتقاقه من الملع الذي هو العدو الخفيف. ‏ 2 
وقال ابن الاعرابي 

عقاب ملاع تصيد الحرذان وحشرات الأرض». 

ونقرأ : 

اومن أمثاهم قوهم : أودت بي عقاب ملاع . قال بعضهم : ملاع مضاف؛» ويقال ملاغ 
من نعت العقاب أضيفت إلى نعتها. قال سر عند : يقال ذلك في الواحد والجمع وهو شبيه 
بقولهم : طارت به العنقاء» وحلقت به عنقاء مغرب 00 : عقاب ملاع هو (العقيب) 
الذي يصيد الجرذان يقال له بالفارسية : موش خوار. ومن أمثالهم لانت أخف يدا من عقب 
ملاع يا فتى » منصوب . قال : وهو عقاب تأخخل العصافير والحرذان ولا تأخد أكبر منهاء . 

وليس يبمنا هنا أن تكون «ملاع» مضافاً أو صفة. وإن كان لهذا الاختلاف دلالتهء ولكن 

مهمنا معرفة أن «عقاب ملاع (العقاب الملاع ‏ باعتبار «ملاع» صفة) عبارة عن «عقيب)») خفيفة 
الضرب والاختطاف» تصيد الجرذان وحشرات الأرض وتأخذ العصافير ولا تأخل أكبر منباء كا 
ورد وتتاه كلينا: صناك والنرمة» بإتحامة عبد الخقرات ولكرذان) إذ تكن تغرق نطعا أن 
'«العقاب من عتاق الطير» بل إن «عتاق الطير هي العقبان». وهي التي لا تصيد الخشاش» أي 
الحشرات ونحوها (أنظر مادة : عقب). وإذا وجدتث «عقبان الرذان» كما يقول أبو حنيفة» فهي 
ليست بعتاق» وليست بسو ولكنها كهب «ولا ينتفع بريشها». فهي إذن شبيهة بالبومة. وهي طائر 
يصيد الخشاش والحشرات . 
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فإذا أضفنا أن «ملاع» صفة لهذا الطائر (العقيّب/ العقاب تجاوزا) فإن الصفة تغني عن 
ا موصوف ‏ حسب القاعدة المعروفة . 

من هذا كله نأتي إلى القول بأن «الملاع» في العربية تعني «البومة) أو طائرأ يُشبهها ‏ وهي ما 
يقابل في المصرية”" © «مولاغ» 9داده/! ومن بداية اسم هذا الطائر برز حرف الميم ني المصرية على 
شكل البومة22. 
0 ث (نون) لخ : 

معنى الرمز الهيروغليفى : «ماء. ميا ه. أموأه» (تموجات مائية) . 

من هذا الجذر في المصرية : دن وى) لالثام - ماء. فيضان. ويؤنث : «ن ويا ت) 1لا نام 
» «ن وت) ملا رن ت)21 . وكلها بمعنى : «مأء). (غاردئر ‏ ص 573)» ووردت في «كتاب 
الأموات» : دن و) لاط ماء, 

في اللغات العروبية الأخرى نجد أن الجذر «نون» يعني السمك أو ما كان يعيش في الماء من 
حيوان 8 الأكادية مثلا : «نونو) لااانالاا تعني : سمك (252 .م رقنه نرج ,عاكلة 01 نممانا6 ا م : #لولالا) 
وف العربية : النوث” - الحوت . وقالوا النون > السمكة . وفي التنزيل العزيز : #وَذًا الثون إِدْ 
ذُهَتَ مُعْاضباً» هو يونس النبي » ساه الله «ذا النون) لأنه حبسه في جوف الحوت الذي التهمه. 
والنون : الحوت . (لسان الغو مادة : نون). 

في أسطورة الخلق المصرية أن جبلاً برز من هيولي الماء (نون) وفوقه المعبود دأ ت م» (التام - 
الكامل) وهو الذي خلق نفسه ثم مضى ليخلق المعبود «ش و (المواء - جو) والربة وت ف نا ت» 





)11١‏ أعني المصرية الحديئة أي القبطية كا تنطق الآن. وأما الخدر الأصلي فهرم لغ» أو لم لاع» 

(12) بعد كتابة هذه الفصلة عثرت على كلمة «ملالاغوه نا غ18/2 بي اللهجة الشلحية (السوسء بالمغرب الأقصى) 
ويقول عبها (ديستان) إنها «عقاب ذات ريش أبيض» تسمى في العربية (رخمة) ويقال إن لحمها يطعم للأطفال 
المرضى علاجاً (للكبد)). 

(175 .م ,وناه5 نال ولانتفاطه عم عقأرقم مو عهة#قغطرفط 16468 : ومأة0681) . و واضح أن اللام في «ملالاغو) 
مزيد, والجذر هو «ملغ» - «ملع»» بتعاقب العين والغين. 

ويبدو أن الكلمة دخلت اللغة الاسبانية عن طريق شمال أفريقياء أو هي بقية ص العربية أيام الأندلس» إذ 
نجد في قاموسها كلمة 8 بمعنى (اسم نوع من البومة). 
(أنظر : قطقعة-امققمةع مأرقصماءع ال مبانهل] ز ماع00 ©) , كو ريئقي ؛ معجم جديد إسباني ‏ عر . المعهد 
الاسساني العربي للثقافة» مدريد, 1988م). 

لم قرأت في معجم اللاثينية الاشتقاقي . 
(1985 5مقط ,قماثة! وناوضةقا | 06 لاا 010 /لاة ونلقممه اله 01 : غهااأعالا أو أاممق) : كلمسة وبساص و 5منالم 
بمعنى : حدأة» طائر جارح . دخلت الفرنسية في صورة 20/أ55 » وهي في الأصل د9هداا:0 ويذكر أنها تأتي بصيغة 
المؤنث وناالمم ٠‏ ومن غير الممكن افتراض منشا لها لا يتفق مع منبج التأثيل» أي أن أصلها (أثلها) ليس لاتينيا . 
وواضح لدينا أن الأصل ما أوردنا (مولاغ /ملاع). 
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(الرطوبة. من مادة «تفل» العربية). وقد ولد هذان بعدئذ رب الأرض (ج ب) (جبوب) وأحته ربة 
السماء «ن وت» (مؤّنث «نوء) > النجم). إلى آخر الرواية. 
(أنظر : 42 .م ,أاملاوع أمعأعصظ أه واأمطمالزة قمع 66005 ع5[ زر ممكارننا آل . 


وأورد ابن منظور رواية عن ابن عباس أنه قال : «أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب 
قال : أي رب.. وما أكتب ؟ قال : القدر. قال : فكتب في ذلك اليوم ما هو كائن إلى قيام 
الساعة. ثم خلق النون ثم بسط الأرض عليها. فاضطربت النون فيادت الأرض فخلق الحبال 
فأئبتها مها» . 

وقد فُسسرت «النون» بأنها السمكة أو الحوت بحسب التصور الأسطوري للخلق على رأي 
ابن عباس» لكن اسطورة الخلقٍ المصرية تجعل «النون») 3 . ومن المرجح جد أن «النون» 
كانت تعني «الماء» في العر بية أصلا . ثم انصرفت إلى الحوت أو السمكة . بل الأقرب إلى التصور 
في القول المنسوب إلى ابن عباس «ثم خلق النون ثم بسط الأرض عليها» أن يكون المقصود من 
«النون» هو «الماء» وليس الحوث . 

وفي القبطية» وريثة المصرية القديمة. نعرف أن كلمة «نون» مدهلا بحذافيرها تعني : 
«(ماء). وقد يكون العكس» فأطلق المصريون «النون» على الماء وكان يعني في البداية اموت . وكلا 
الأمرين جائز من باب إطلاق الخاص على العام أو العام على اخاص . 

ومع كل هذا تظل الصلة وثيقة بين معاني «النون» في جميع اللغات العروبية» وهي صلة الماء 
بالسمك التي لا تنفصل عراها. 
1س. .: رلراء)5 : 

معنى الرمز اطيروغليفي «فم) 

يقول «غاردنر» (ص 452) إن منشأ هذا الحرف/ الرمز كلمة «ورء) 583 (في القبطية 88) 
ومعناها الشائع «فم) لكن من معانيها كذلك : وحديث» كلام لغة» سحر» (تعويذة) وما يتصل 
بنشاط الفم خاصة عند الكلام . 

على هذا قد يكون الجذر العربي «رٌوَّى» (ِرَوَى» يروي» رواية) أصلاً له. وهذا أمر غير 

لكئنا نلاحظء عند المقارنة» أن هذا الحرف يقابل في الكنعانية حرف الراء ويُكتب هكذا 3. 

(وهو غير بعيد من الرمز ا هيروغليفي ). ويسمى «ريشس) . يقابل في العربية : 
«رأس». (الخازن ؛ من الساميين إلى العرب دص 39). وفي الأبجدية الليبية هو عبارة عن دائرة 
مثل شكل الرأس ©0) . وهو أيضاً عبارة عن تدوير كامل للرمز الهيروغليفي لحرف الراء . فهل 
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يكون أصل الرمز المي روغليفي «رأس» («ريش» الكنعانية) كان دائرة في الليبية واتخذ شكلا بيضاويا 
في المصرية2 21 ؟ 

يقول أغلب العلماء إن إن الشكل لهي روغليفي <> يمثل شونا إشارة إل الكلام وما يتعلق 
به 3 8 . لكن هذا الشكل فا نرى أقرب ما يكون | إلى العين» فإذا تاملنامهيدا وقار ناه رقي العين 
في العربية دع الذي تلود عن * العين البشرية ( 27> حرس حر © جرعا) ملنا إلى 
القول بأن الرمز ال هيروغليفي يرمز إلى العين وليس إلى الفم ى) هو شائع 

وإذا كان الباحثون ذهبوا إلى فمّية الشكل حح- وليس إلى عينيته انطلاقاً من وجود كلمة 5 
(- كلام /رواية . رَوَى) وبدايتها حرف الراء الذي نشأ عنهاء كما يقولون» فإن الكلمات التي تدل 
على العين وما يتصل بها في المصرية وتبدأ بحرف الراء أكثر من ذلك . 

هناك مثلٌ : هروك /0] وتارجم عادة إلى :0008108 - فكر ‏ اعتير ‏ نظر. وعربيتها الحذر 
«روى» (رأى» رؤية. تروى» رويئة» روية). 

وهناك : «رع» وم (الشمس. المعبود «ارع) إله 0 راع . حارس). والأصل في 
العربية رأى» رعى - وهما يتبادلان لفظاً ومعنى . 

وهناك «رم يا 01 6» (دمع) ومنها : در م و) /1 0 ؟ (نحيبء بكاء) وعربيتها : «رمع) 
(حركة الأنف والعين عند البكاء)(في الأصل . 

ومنها : ارمعل الدمع. أي سال (وكذلك : ارمِعَنّ) رمي (السحاب الممطر/ الباكي) والرمل 
(الطر الخفيف/ البكاء الخفيف على التشبيه) . ونضيف إليها ما يتعلق بالعين من الجر «رم) : 
رمش» رمصء رَمَدَه رمق. . الخ. 
2- (] : هارهاء) 8 : 


يقول «غاردنر» وص 00 إن الرمز المي روغليفي > اطاويعني : (سجرة) دامه8 وهذا 
أصل الحرف / الرمز.ٍ . ومن رأيه أن الرمز ‏ 8 يعني وقاءٌ مصنوعاً من الغاب /5680-50618 (في 
اللهجة الليبية : حلاق) «ولعله هوذاته الذي لا يزال يُرى في حقول مصر) . ويذكر أن هذا الرمز 
يقرأ ف بردية متأخرة موجودة في كوبماغن «بار. ذ. س ح ت) وولواط - واوا (حرفيا : بر 
السخاخ - حوش السخاخ) باعتبار هذه الحملة أحد أوصاف هذا الرمز اليروغليفي . 

نلاحظ أن بداية الكلمات المتعلقة بهذا الرمز تبدأ بحرف الحاء (حجرة. حلاق. حوش). 
فهل كانت الطاء إبدالا للحاء في هذه الحالة ؟ 





1 قارن شكل حرف الراء في اليونانية م وفي اللاتينية 8 . وقد أخحذت الأخيرة عن الأولى خرف الراء موحورنة إل‎ 13١ 
وكانت اليوئانية حولت الراء الكنعانية إلى م . والكنعانية ذات صلة بينة بالشكل الميروغليفى'2 . ومن الجائز‎ . 
أن المقصود بشكل حرف الراء في المي روغليفية أصلا «رأس» ليئفق في تسميته مع بقية الأبجديات.‎ 
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إن لنا أن نضرب أمثلة يكون الأمر فيها كذلك : 
4 طرهاء ث)ع 8064١‏ ,وماارة© . العربية : حيط . 
برط رهاى) الهذا العربية : 0 
مظره ب : للها ,ونال العربية : الحافي (القاضى) . 
مط ره م) : 01ل ,طاناط . العربية : حمى . ١‏ 
4 1 ره م ها مت) : بدو عونلا روداققه] الحعربية : جمحمة. 
ل طاره نع : طواصلاط , العرية عد (عقاب) . 


ومن الجائز أن يكون الحاء هو الأصل ثم تبدل إلى هاء لقرب مرج هذين الصوتين الحلقيين. 
وهذا ما قد يجعل أية كلمة من الكلمات المذكورة (حجرة . حلاق (حَلّق) . حوش) والقريبة من الرمز 
ال هيروغليفى أصلا له 219 , 

يؤيد ما ذهبنا إليه ما يورده «غاردئر)» (ص 494) (0/15) من رسم كامل غير مبسط لبن 
مُسَوّر يشبه كل الشبه رمز حرف الحاء في الميروغليفية بعد تجريده إلى خطوط, ويقرأه «و س خ ت» 
1 /) ويترجمه : الهلا . وعند وفولكشر) (ص 69).» ,اله 00014 - رقاعة باحة» صحن المنزل» 

00 
ساحة! '). 


ومن المؤكد أن هذه الكلمة 5101 (و س خخ + تاء التانيث) ترجع إلى العربيةٌ «وسع) 
(وسعة / بإبدال بين الخاء والعين) . 
7 ع اس مس - 26 
«الواسع - من أسماء الله الحسنى - : المحيط بكل شيء وَسِعَ كل شي علما» . الله واسع 
عليم : محيط العلم بكل شيء). (قارن : حوط , أحاط , حيط / حرط <- حوش). 
وفي اللهجة الليبية تعنى «(وسعاية) ‏ سواء كانت داخل البيت أم خارجه : «ميدان» قاعة, 
ساحة) , . , الخ . امهنا ل ة/ضانا0© ,1أنا0©. 


وأخيراً فإن مقابل كلمة «حجرة» أو «غرفة» 80050 التي ترجم بها غاردئر هذا الرمز ليست إلا 
وحائط) (جدارءه حيط. المصرية : «حات» 4 التي نشأ عنما هذا الحرف/الرمر في 
الهيروغليفية9' . 
1 : :اح (حاء) ١‏ : 

معنى الرمز ال مير وغليفي : «فتيلة كتّان) . 





(14) في الأكادية أبدلت الجاء حاء فصارت «حوش)» : «نخحشو) دادةل١اكا‏ بمعنى مككان مخصور» سور 28068 .ة«ناقماهمع 
ولا شك أن ثمة صلة بين رخش) (دخل) ووحوش» و«حشاح إذ تفيد كلها الدخول في محيط 
(15) «س ح» ((اة) عند فولكئر (ص 237). وعند بدج (78 م, وصما .وع). القاط و5غأه80 و اأعدناه© العربية , يساح 
(16) راجع (صددمااعاط ,.وونلا ,وع مق ووون8) في حري لاوط تجد أغلب الكلمات العروبية الأصل ترد في حرف الهاء 
كا ترد في حرف الحاء . وهذا دليل على تبادل الحرفين بي المصرية القديمة. 
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أقرب كلمة عربية تؤدي المعنى تماما من حيث الشكل المرسوم والتي نرجح أن حرف الحاء - 
رمزا ونطقا ‏ جاء منها هي : «حبل». 

ويُرجح هذا المذهب مايذكره «مارسيل كوهن)» . (105 م ,.ممره© أ8558) من أن كلمة 
وح ن ب» طاو جافي المصرية تفيد معنى «حبل) العربية (60:08)- وذلك عن طريق إبدال اللام نونا 

قارن معجم فولكئر : طم أوصل, وصل - حبل) . 

وعند «غاردنر) (586 .5 ,يق»6 .وع). . دم (أطج) : وملؤة - اوبنولا - «حبل سراق 0. 

(لاحظ أن «سرة) أصلا تعني الخبل» من «أسر» - شدٌّ. الاصر : الرابطة). 
4 3 وخ (خاع) إن ,للكا. 


معنى الرمز الي روغليفي : «مَشِيمَة) 5136718 (في النبات والحيوان) . «والمشيمة هو الكيس 
أو الحوران يكون فيه المولود» . (اللسان. مادة : شيم). 

ويعرّف معجم اكسفورد ال 6018هام بأنها : مسطح دائري اسفنجي وعائي في الثدييات 
العليا يُطرح بعد الولادة والمساعدة في تغذية اجنين المتصل به عن طريق الحبل السّّي . وفي الثبات 
هو جزء من المبيض تعلق به البيضيات (أو البذيرات). وجاءت الكلمة من اليونانية وأومماام) 
8- ومعناها : كعكة مسطحة (أو مبططة) 0816 126184) , 


في المصرية حسب| يذكر «مارسيل كوهن) (98 .م ,3/2415م000 أ2559) تقابلنا كلمة اخ عاث») 
31 ويثرحمها : بيت الجنين  )8/1311109(‏ حضن (07أ58) - رحم (هتألاء/) ‏ ولادة (مماتمرهمة6) ٠‏ وهي 
كلمة تبدأ بحرف الخاء ومتها جاء الحرف المعنى . 

فإن كان الأمر كذلك وجاء حرف الخاء من المي روغليفية عن هذا السبيل» فإن الكلمة العربية 
التي تعني «مشيمة» وتبدأ بحرف الخثاء هي : «الخلاص» ‏ خلاص الوليد. 

وبشيء من النظر يمكن أن نتبين أن امهمزة في «خ ء ت» المصرية متعاقبة مع اللام في «خلص» 
العربية(12) فتكون خء ت» هي «خ ل ت». فإن كانت التاء أصلية فهي إبدال للصاد في العربية 
«خ ل ص» وإن كانت من بنية الكلمة فهذا راجع لثنائية الجذر في اللغة المصرية. وبذا تكون «خء 
- مخ ل [ص])». 

من جهة أخرى نجد الأستاذ «إمبير) في مععجمه المقارن : (15-8 : ##طمع) يكتب الكلمة 
المصرية ١خ‏ يا لاج (1718عمواط مشيمة) بيد أنه يقابلها بكلمة عربية مختلفة تبدأ بحرف الخاء هي 
الأخرى : «خوي) من «خواء البطن». وتقدم لنا مادة «خوي» العربية مجموعة من المشتقات يدور 





'17) من الطريف أن نجد كلمة 808018ؤام بي المحرية 68 مستعملة في نوع من الطعام نعرفه في العربية باسم 
«المحشي» (المحشى). وهو أشكال من المنضر أو العجائن المحشوة» مما يقابل : المشيمة» الوعاء المحشو بالحنين ! 
(18) يقدم أمبير (1-2 “وطم6) اثنتين وثلاثين كلمة مصرية يبدل اللام فيها همزة حين تقابل العربية. 
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مُعظمها حول التجويف والفراغ » وأوضح ما يتصل بموضوعنا ما جاء في (اللسان) من قوله : 

رخويت المرأة» خواء وخوت : ولدت ‏ فخوى بطنها أي خلا . و«الخواء : خخلو الجوف 
من الطعام). وقد يكون من أسماء المشيمة 308018ام : اللخواء - أ ذاك الذي تخلو منه بطن 
الوالدة» أو تخوي منه حين نضع وليدها. وهذا ما يقابل في المصرية 031 الخوية . حسب قراءة 
كوهن ) أو لازا (خوى/ خوىٌ ‏ حسب قراءة إمبير) . 

ومع عدم إغفال الصلة الواضحة بين 34 «خء ت» المصرية ووخلت» (بإبدال اللام ثمزة ‏ 
لعدم وجود حرف اللام ف المصرية وكذلك «(خوت) - ومعنى الكلمتين العربيتين واحد ‏ فإن من 
المدهش ما نجده في تعبير اللهجة الليبية عن «المشيمة) باسم رخوات الصغير)». وقد تكون أساساً 
(خوت) الصغير أي الوليد - كيس الصغير أو حوران الوليد. وهي ذاتها اخ ء ت» المصرية البني نشا 
5 حو : حاء (خاء) , 5 


معنى الرمز المي روغليفي : «جوف حيوان مع حليات ثدي»). يرى «غاردنر» و«واترسون» أن 
نطق هذا الحرف يكون ما بين الحاء والخاء فهو أقرب إلى اما الألمانية . وهو يتبادل الوضع مع حرفي 
الخاء والشين في بعض الكلمات7 2 . 


بيد أن متابعة الكلمات المصرية التي يوجد بها هذا الحرف ومقابلتها بالعربية تبين أنه إلى الحاء 
أقرب (راجع : 16-8 ,موطمع) . ومن الحائز أن يكون نطقه غتلفاً قليلاً عن الحاء المشبعة دون أن 
تتبدل إلى حرف آخرء كما يفعل عرب السودان مثلاً في نطقهم القاف أقرب إلى الغين دون أن 
تتحول غيئاً. على هذا فإن الكلمتين العربيتين اللتين أخخذ منبهها هذا الحرف فيها نرى هما : (1) 
حشا (جوف) . ونلاحظ تبادل الحاء والخاء في الكلمتين المرتبطتين : حشا (أحشاء» حشو - جوف». 
الباطن» الداخل) وخشٌ (دخل). (2) حَلّمة : الهئّية الشاخصة من ثدي المرأة وبنْدُوّة الرجل 
(صدره) . : 


19(7) يتفق علماء المصريات تقرياً على أن الرمز ١‏ يقابل الحاء ويرمر له مس الحروف اللاتيئية ب (5)- (حرف الماء 
تحته نقطة, والرمز ٠٠‏ يقابل الخاء ويُرمز له ب60 وأ . أما الرمر ٠»‏ فقد ساوى (بدج) بينه وبين الخاء 
كتابة «»! ومصل بينهيا عند الترتيب في معجمه 

(رأ جع : لإنقلوائء انا ولام راوه هال .وت .صم رز هو0با8) 

ولكن أغلب الباحثين رمزوا ب ا (حرف الاء تحته خط) للدلالة على تمزه باعتباره صويّا بين الحاء والخاء . ونشير 

إلى أن الحاء والناء يتبادلان كثيراً 5 الأكادية بالدات . ومن الدلالة أن الجذر وح ش» (ومنه ٠‏ حشاء يحشى) يتساوى 

والجذر وخ ش» (دشخل» بطى) ويمكن للقارىء ملاحطة معنى الابطان في (حشي) و(خش) في العربية كتساوي 

دلالة بَطَنْ مع ين (الجوف)» (المصرية :7!) . قارن تساوي الحرفين في المالطية أو بالأصح وجود ا (حرف ما بين 
اللناء واللخاء) في تلك اللغة في كلمات مثل : خبزة 28طناا التي تكاد تنطق : حيزة (بالحاء) . 
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6-(1) 1 (2) سسب : س (السين) ,8/8 

يؤدي كل من هذين الرمزين حرف السين. ومعنى الرمز الأول : كتّان أو قهاش مطوي - 
(طقه61) مع متا 40. ويذكر «غاردنر» (ص 507) أن الكلمة الي نشأ عنها هذا الحرف غير 
معروفة. وقد يقابل أحياناً حرف الصاد الخفيفة «8» وإذا تتابع مع حرف الشين «ق» حدث إبدال 
ببنهها في الغالب الأعم (ص 09)587. 

فإذا قارنًا هذا الحرف في الكلمات المصرية مع العربية وجدناه يتبادل وحروف أخرى مثل : 
الشين والصاد والضاد والذال والزين ونحوها. (راجع : غاردنر - صفحات 587 - 582). 

ويذكر «غاردئر)» كذلك أن هذا الرمز يرى كثراً في أيدي عدد كبير من التماثيل ولعله منديل 
(قطعة من القماش) ‏ كا يتخذ رمزاً تغتصراً لكلمة «س ن ب» ( 5 5) ومعناها : سلم / سلامة 
«إبدال بين اللام والنون» والميم والباء» . ونلاحظ أن كلمة وسلم» (س ن ب) تبدأ بحرف السين , 

الطرييف أن يسجل «غاردثر» نفسه (ص 582. 595) أن كلمة وس ش»» تقلت ان 
إلى «ش س» تعنى بالضبط : كتانء قياش 7607ذا ,61615. وعند وفولكسسر) ,لوم انوع 
(113 م رصو لم زوع ماكك فار 05 لإالقطه أله انا 002156 هإتأتي ادس ي سن ) (815) بمعنى «قياش») معصرا 
أو بالتحديد «القماش المطوي سث مرات» 82أا لنهو/لا- «أ5 . 


وظاهرة الطي في هذا القراش (عند غاردنر : المنديل المطوي) تفسر لنا شكل الرمز 
ال هبروغليفي | على شكل كتان مطوي . (ويمكن للغارىء أن يقارن ما يعرف في ليبيا باسم 
«مقطع القماش أو الكتان) وهو لفيفة الكتان تباع كاملة أو يقتطع منها مترأ بعد متر) . 

السؤال هو : من أين جاءت كلمة «س ش». أو د«ش س» أو «(س ي س) حسب اخحتلاف 

ما أظن القارىء إلا فطن إلى كلمة ترد على الخاطر في هذا المقام ‏ أعني كلمة «شاش) بشينين 
متتاليين » وتستعمل أحيانا بمعنلى الكتان أو القياش على وجه العموم » أو بشتخصيص ضرب رقيق 
منه خفيف , ولكن للكلمة استعمالات أخرى . ا 

ففي مصر يُطلق «الشاش» على لفائف القماش الطبية تضمد بها الجرا7©, 





(20) يقول «غاردئر» ما نصه : 
«5 |68 6181 ]م1 فاطق | لنةانيمائو8 808 (وة) عمة (قّة) آه معدمننهة هط تقط أ وخولن» 
«لاحظ أن تتابع (س ش) و(ش س) على وجه التخصيص غرضة للايدال) (587,.م ,رصمب وت , بوممهة) 
(21) هدا بالسسة لاستعال اللفظة في معنى خاص بمججحال التطبيب غير أن كلمة «شاش» تستعمل في اللهجة المصرية 
الحديثة بمعنى «الثوب) كذلك , 
ويُعير في تونس عن الصداقة العميقة بين رفيقين فيقال : فلان وفلان رأسان في «شاشية» ‏ أي يجمعهها غطاء 
رأس واحد ونفس التعبير موجود في ليبيا بالصيغة ذاتها أو : رأسان في «شيشة» وليس المقصود طبعاً مس كلمة 
«شيشة» القنينة الي تدعى كذلك» وأحسبها صيغة أنحرى من «شاشية» على النسبة, أو أن أصلها «شاشة) (مؤنك 
شاش) وتحولت إلى «شيشة». 
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وفي تونس يسمى غطاء الرأس «شاشية) نسبة إلى «الشاش» وإن كان غطاء الرأس يصنع من 
الصوف عادة» أو الصوف المخلوط بالقطن. وفي ليبيا هناك لعبة «الشاش» وهى كرة من القياش 
يتقاذفها اللاعبون» أو كرة من المطاط مغطاة بقماش نخاص22 , 


وينبغي الاعتراف بأنني لم أعثر على كلمة «شاش» أوما يقاربها بمعنى قماش أو كتان في العربية 
الفصحى في المعاجم التي بين يدي حتى الآن» رغم استعالنا للها بهذا المعنى أوما يتصل به(”*) وهد 
تكون الكلمة من القديم امات حافظت علبها المصرية وانحدرت إلى استعمالاتنا الحديثة في أيامها 
هاده . 

لكن هناك المصدر «وشفٌ) وقد يكون أقرب كلمة إلى «شس) هذه بتعاقب الشين والفاء. وهو 
يزودنا بادة تتعلق بموضوعناء وخاصة إذا قرنا وشش» بمعنى «منديل» وهو القماش الرقيق عادة : 

«شف الثوب : إذارقٌ. . . والشف : ضرب من الستور يُرى ما وراءه» وهو ستر أحمر رقيق 
من صوف. . . وجمعه : شفوف. وفي حديث عمر (رضي الله عنه) : لا تلبسوا نساءكم القباطي 
فإنه إن لا يشف فإنه يصف . ومعناه أن قباطي مصر ثياب رقاق» وهي مع رقتها صفيقة النسج فإذا 
لبستها المرأة لصقت بأردافها فوصفتهاء فنبى عن لبسها وأحب أن يكسين الشخان الغلاط» . 


ولناء بالطبع » أن نربط» من حيث المدلول على الأقل؛ بين «ششس» و«شف» و«قباطي» مصر 
الرقاق (أي الثياب القبطية) وتكون الثلاثة هي هي على هذا الأساس . 


ومن الطرافة أننا : الآن هذه «الثياب الرقاق) ‏ وخاصة ثياب المرأة ‏ باسم «الشيفون») 
3 3 : 3 5 
وهذه منقولة عن الفرنسية 00100 المشتقة بدورها من 0189© (رقيق » شفًاف) ., 


وأرجح الأمر أنها نقلت من العربية يوم كانت النسوة العربيات في الأندلس أوفي بلاد المشرق 
يلبسن «الشف» من الثياب وتلبس الأوروبيات الثياب الثخان الغلاظ ! 


(22) قد لا يدهش القارىء أن يعرف أن لعمة «التسس») 187015 المعروفة الي 507 اكسمورد إمبا دخلت اللغة 
الالكليرية حوالي سنة 1400م دصيغة 719098 و 780812 » وجاءت في رأيه من الفرنسية 718082 (خذ ‏ تقبل) لا 
ترجع إلى الفرنسية ‏ ولكها جاءت من نسبتها إلى مدينة «ننس» في مصر (قديياً وتعرف باسم تائيس 188) وكانت 
تشتهر بصناعة ضرب من النسيج الصوفي الرقيق تخطى به الكرة التي يلعب بها ونتقاذف بالمضرب بين اللاعين. 

(أنطر : (195 © مهرما ونعقعة لممممعة:6) لإعقرع ألا مرماوةل/ا! أن ققع]نل50 1186 1 1008أ0 لم8 ان 
والدليل على صواب هذا الرأي ماذكرباه من أن عرب ليبيا يدعون هذه الكرة التي تُلُقف وتحذف : «شاش) - 
أي الكرة المغطاة بالشاش التسبى ! 

(23) يعشر الدكتور حسن ظاظا ركلام العرب. ص 14) كلمة «وشاش) من الدخيل على العربية ويقول . «والشاش هو 
نسج رقيق كان يأتي من بلدة مبدا الاسم و في إقليم السند (بالقرب من بخارى وسمرقند)» ٠‏ ولكنه يضيف في 
الهامش . «وقيل إن أصله مصري قديم). 

وقد دلت هذه الكلمة اللغة الأنجليزية «(ساش) |5888 وتعني «اوشاح زينة يرتديه الرجل عادة كجرء س برته 
أو شارة على أحد كتفيه أو حول وسطهء وتلبسه المرأة أو الطفل حول الوسط. وأصله من العربية (شاش) 58) 
8 اهأ 0100 0012156 , 
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من كل ما مضى يمكن القول بأن نشأة حرف السين ورمزه في الهيروغليفية كان على هذا 
النحو: 
اللغة لسري عيبم . واكثفي 0 لول من الكلمة ٠‏ كمأ هي امد بق الحووف» ‏ فكان 
اس ش» و «ش س» وتكون حينا «ش ش» - شاش » شاس » ساش . 

7 0 الثاني - فهو: «مزلاج» (رتاج) 4 . ويأي في مواطن أخرى بمعنى : 

«أقفل. أ غلق. أحكم الاغلاق» أمُن) ا , 

0 : #سكر- أقفل و(تربس). . «سكره تسكيراً : 
وقوله تعالى وسكْرَتْ أبْضَا رنَاج2*0) أي حبست عن النظر وحيرث» ُ وَعُطيت وغشيت 2 
- بالتخفيف ‏ أي | حبستك) (الفيروزبادي / القاموس المحيط) . 


«سكر الغهر : سد فاه. وكل شق سد فقد سُكُر. والسّكر ما سد به. والسّكْر : اسم ذلك 
السداد الذي يجعل سداً للشق وغيره) . (اللسان /مادة : سكر). . ومن الجذر «(سكر) جاءت : 
السكر مسترتسك بكرا فهو سكران». وساكر وكين وال معنى البعيد : الغلاق منافذ العقل 


وه بابه , 


ونجد أهلنا في ليبيا يقولون #سْكْرٌ الباف عأ : قفله. وفلان رأسه مسكر- أي : مغلق. 
كناية عن البلادة . ويسمى المزلاج أو الترباس ؛ في 0 الليبية : «سكارة) /سكارة الباب)(25), 


من هنا نرى | ن أصل حرف السين الثانية هو دسكارة) (من الجذر : سكر) خاصة وأن الرمز 
الميروغليفي هذا يؤدي معنى «يسككن 8018 وينبغي ألا ننس أن هكلام الأنكليزية والاأسم 
لاأ1انان58 (الفرنسية ناوؤة ) هي ذاتها «(سكر» العرنية: وهي في اللائينية 560101188 . وقد تكون 
دخلت اللاتيئية من عرب شمال أفريقيا أو من شرق البحر المتوسط في القديم القديم من الزمان . 





,24) «هِلْقَالوا نا سُكْرَثُ أبِصَارَنًا بل نحن قَومُ 0 
225١‏ نلاحظ أن النطق في اللهجة الليبية لهذه الكليات أقرب إلى الصاد منه إلى السين ٠‏ «مصكُر صكرء صكارة / صكران 
> سكران» . مما يتطابق مع اتخاذ الرمز الي روغليفي م علامة حرفي السين والصاد معاً. 
وكذلك الأمر في «وسك) (- سكر)» وتنطق «صَك رأقفل) قارن كذلك : سكث (صمثت أقفل فمه). 
سكف (الأسكفه : عتبة الباب التي يوطأ عليهاء والساكف : أعلاه الذي يدور فيه الصاترء متعلق بالأقفال) . 
سكن : سكت (انغلق وهدا). ١‏ 
وهذا ما يُبرهن على أصالة «سكر» في العربية. إذ نجد المعنى متقاريا بإضافة بعض ا حروف إلى الخذر الثنائي 
(سكع (سكت» سكرء سكف ؛ سكك, سكن) . 
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7 : ش (الشين) 5 (1ا5) 


معنى الرمز اطير وغليفي : «بركة ماعع امو5 , 
من هناء يقول «غاردئر» (ص 1 49)» جاء الصوت «ش» 8 . ويبدو أنه علامة أرض مروية- 
ولذا فهو كثيراً ما يتبادل مع الرمز سر وخاصة في كلمات مثل «م ر ي110 71 - حبء تعلق » حنان 
(العربية : رام/ مرام/ رثم / رؤوم) ومن 1" - مجرى ماء. غبر (العربي : 1 مر مر) ودم رت) 
1 - غَرالونَ 2/615 (الفعل العربي: مر - فتل الحبل «المرار») . 


وإذا كان الباحثون» بقدر ما بين يدينا من مراجع لم يقدموا كلمة كاملة نشأ عدبا هذا الحرف 
«الشين) قْ المصرية. فإن الملاحظط ارتباط رمزه غير وغليفي بالماء والنبات في المعاجم ‏ وقل يبرسم 
مستطيلا يعلوه نبات اللوتس هكذا بزل (في المصرية 5 8 8 . العربية : سوسن). 


ف معجم فولكنر (180 ملاوع .الا ؟ه .واه .م00 6) يرد الرمر رش)» (8) جرد مستطيل ويترحمه : 
ابحيرة ) بركة) ((204 ,816 ا) . ويرد الرمز «ش ع) (مستطيل يعلوه اللوتس) ويترحمه : حقل 
(0ام1) ؛ مرج (8/1830601) ٠»‏ ريف (لناصلاه0)» سبكة (طقيقالة) , مستنقع (ممقللاة) ) . 


هذه الصلة الوئيقة بين الرمز المعني والماء (والنباتات المائية خاصة) يمكن تفسيرها بالنظر إلى 
ورود الرمز ذاته 0 في اسم «شيشئق) (©01 58 . ومن المؤكد أن ثمة صلة بين المقطع الأول (8 8) 
في اسم هذا الفرعون والدلتا المصرية ومياهها الغامرة ونباتاتها يبحث في موطنه إن شاء الله . ثم يمكن 
المقارنة باللغة الأكادية بكلمة مهمة في هذا المجال في كلمة «ناقالا18» [تسوتسو - تشوتشو] (هكذا 
يكتبه! 6780081 .21900 8ه/(5) وهي ذاتها «داؤداة» رشو شو] (تقابل المصرية 85 بإسقاط 
الأصوات الفرضية) , 


كلمة داق ئاة (لا5ال15) الأكادية تعنى بالضبط ما تعنيه (ا00©) (بركة) والمصرية 88 » «سبخة») 
(3150/) . وهي في الوقت نفسه تعني (كالمصرية) : «نبات ماثي) :2130 6أ8هباوه (قارن اللوتس) . 


هذه الصلة الوثيقة 0 في المصرية والأكادية بالماء هي التي أدت. فيها يبدو إلى الفعل 
لأ في الأكادية [شيي ع شي]. .(مةأ0 اكالم 05 فقرلقهم 6أأوأناودنا م #قصاقة .2) , 


053 


(قارن العربية : شتاء. شتي. : شتوي - مطر الشتاء. وفي الشام يُقال : شت - أمطري . 
شتوية - مطر) . فأين هذا من العربية ؟ 
: قد يمكننا القول بأن أصل رمز حرف الشين في الهيروغليفية يعود» برسمه ومعناه » | إلى العربية 
(شرب /شراب) لارتباطه بالماء ف كل الأحوال. بيد أن سقوط الراء والباء من اشرب ) وبقاء الشين 
وحدها قد يخلق إشكالاً (ولو أن حرف الراء ء أبدل في الواقع همزة في 83 > شر [ب] وهو أمر كثير 
الحدوث جداً في المصرية) . ورغم هذا فلا بأس من العودة إلى العربية والبحث في وعن كلمة 
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«ش ء) هذه ومن الطريف أن نجدها مستعملة في «مخاطبة) الحيوان» والجار على وجه 
التخصيص »2 كما ورد في (لسان العرب) تحت مادتي «شأشأ» و«سأسأ» عن طريق تبادل السين 
والشين . 

قال : «شؤشؤ وشأشأ : دعاء الجبار إلى الماء . 

شأشاً : زجر الحمار ليحتبس أو بشرب ., 

وفي المثل : قرب الجمار من الردهة ولا تقل له «شأ . 

ويُقال للحمار : «شأ» عند الأرية ونافن ريه فإن روي انطلق وإلالم يبرح». 

ثم يضيف : ومعنى قوله «وشأح أي (إشرب) . وفي ظننا أن هذا النص يجحدد الصلة اللغوية 
الوثيقة بين اللغات العروبية الثلاث : المصرية والأكادية والعربية في هذا الباب . ويحدد بالتالي منشأ 
رمز حرف الشين في الهيروغليفية الذي جاء على شكل بركة ماء كما ذكر العلماء» والأصوب أنه على 
شكل حوض ماء يشبه تمام الشبه حوض شراب الحيوان صب وليس البركة كما قد يتبادر إلى 
الذهن . 

أما فيه| يتعلق باستشهادنا بكلمة «شأ» التي (يُخاطب) بها ا حار عند الشرب» فقد يعترض 
معترض عليه» بيد أن إيراد ابن منظور للكلمة في (لسان العرب) وقوله إن معناها «إشرب» يوضح 
اعترافه مها كلمة عربية متداولة, وتسجيله لها في (اللسان) مع إيراد الأمئلة والتحليل دليل على 
ذلك. وينبغي ألا يندهش القارىء إذا عرف أن عددا كبيرا من كلمات «لغة الطفولة» التى نحسبها 
مجرد لغوهي في الواقع مفردات لغوية قديمة مستعملة حتى في النصوص الدينية المقدسة بمدلولاتها 
الني نعرفها . وحتى بالنسبة للمفردات التى «يخاطب» بها الحيوان نجدها في اللغات العروبية كا 
هي . فمثلا : «صص» - للحصان ‏ هي 5 في المصرية, 8 في الكنعانية» 8 و في الأكادية. 


وكلمة «بّع؛؛ «بعيّة» في المصرية - كبش -> الكبش -> المقدّس -> القدّوس -> الروح . 

وكلمة «نيت) لجر حصان وحثه على السير أصلها في المصرية 451 - عصا -> ضِرْتٌ 
-> زجر > أسرع -> إنطلق. . . الخ . ثم صارت تدل على الإمرة والحكم . 

وكلمة «ميو) بمعلى هر أو سئور, في المصرية اذالا (العربية : مواء. مَاءَ يموء) . 

وكلمة خخ )ا (مخطحة) أي : «ذبح» - في المصرية : :اجا وخ خ) - لق عق رقبة. ومنها 
1لا - ذبح, قتل. لحر . 

(يحسن أن يرجع القار ىء إلى مقالة الككاتب في مجلة «تراث الشعب» العدد السابع من السنة 
الثانية» طرابلس/ ليبيا 2 هلمزيد من التفصيل حول هذا ال موضوع)9©. 





ا26) نشرت أيضاً في كتابه : بحثاً عن فرعون العربي ‏ الدار العربية للكتاب, طرابلس /تونس - 1985م. 
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على أن جورجي زيدان يشر في أثناء مقادلته للغة العربية بأخواتها (تاريخ اللغة العربمة : 
ص 48 - 49) إلى كلمه «شتاء» ومادة «شتأ» ف الفاموس. وكل مشتقاتها ترجع قٍ دلالتها إلى 
الفصل المعروف من فصول السئة الأربعة. 

!7 يدلّنا صاحب القاموس على أصل هذا المعنى في هذا اللفظ . «على أننا إذا راجعنا هذه 
المادة في اللغات (السامية) رأينا الأصل قْ دلالتها الشرب أو الري أو الصب .. ويؤخذ من 
تراجعات كثيرة أن المادة الأصلية (شتا) كانت تدل على الرطوبة أو الري في «اللغة السامية». فلما 
تفرقت القبائل . . تولّدت منها المشنتقات . : . فتولّد منها لفظ الشتاء للمعنى المعر وف له في العربية 
وأهيل معنى ا أو الشرب» 

“من هذا م أن اندر 0 كان يدل عل قل «الكرب أو الري, أو 0 0 تطور ٍ 
07 اشتوية -نبظن وي الخربية” + شتوي - مطر الشناء» والشرب بارع د 
إناء يصب فيه الماع ويشرب فيه ويرثوى منه) . وهذا هو بالذات الحوض المستطيل الشكل في 
الرموز اطيروغليفية» الذي يوجد به الماء ويسمى في المصرية «ش ءم) (8) الختصاراً للجذر «شتا» ‏ أو 
كم 0 الباحثشون ونشحروه عل هذا الأساس . (وقد تكون النقحرة الصحيحة نس ما )0 أو 
«شات ءع)) وأسموه «بركة ماء). . والصواب «حوض» للشراب والري 

وهذا هو أصل حرف الشين في الهيروغليفية . 

3 الشك باليفين فنورد أخيراً ما ذكره (اللسان) في مادة «شيأ» : 
: الشيع : الماء, وأنشد 

ل بالشيء في وسط قفرة: 
فال أبو منصور : لا أعرف الشيء بمعنى الماع ولا أدري ما هوى ولا أعرف البيت !) 


وجهل أي منصور( 07 يعنى أن عرب المزيرة لا يعرفون «الشيء) د يكم الثنين المشددة» 
دمعنى الماع وى ذاتها 0 اش ع0 دوت إدخال اليركات . 


8. ك .قف (قاف) ؟!,©. 


معنى الرمز اير وغليفي . نل . بجانب المتبل » همروا6- -ااثط في المصرية تعني كلمة وق عع ةا 
: «هضسة) الا «مرتفع) طواط . وهذا هو أصل تسمية حرف القاف الذي هو على صورة مدحدر 
جبل, (غاردئر - من 489) والبدر الأصلي هو «قء ي» 1637 وثمة مشتقات كثيرة منه 
بمختلف الصيغ التى تدور حول معاني : «عال . طويل» مرتفع. سام , هضبة» جبل» تل. . 
الخم». (أنظر ؛ غاردئر- ص 596). 
(27) هوكجهل عمر بن الخطاب (صّ) لمعنى كلمة «أب» حين قرأ قوله تسالى : (وَفَاكهَة وأبا) ‏ وكان غيره يعرفها بمعنى 
الكلا . 
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عند المقارنة بالعربية نلاحظ إِبُدالاً بين الهمزة والعين» ولكن معنى الارتفاع يظل موجودا 
بمختلف الصيغ وإضافة بعض الحروف للحرفين «قع» (المصرية : ق ع) وذلك لغلبة الثنائية على 
المصرية» والثلاثية على العربية . 
«قعل : القاعلة : الجبل الطويل . والقواعل : رؤوس الجحبال قال امرؤ القيس : 
«عقاب توق لا عقاب القواعل» 
وقيل القواعل : الجبال الصغار (التلالع). الجوهري : القاعلة : واحدة القواعل» وهي 
الطوال من الحبال. قال أبو عمرو : 
واحدة القواعل : قوعلة وشعر الأفوه دليل على أنه قاعلة . 
قال : 
وعقاب قيعلة : تأوي إلى القواعل (الحبال) أو تعلوها. . . 
والقيعلة : المرأة الجافية العظيمة... والاقعيلال : الانتصاب في الركوب. وصخرة 
مقعالة : منتصبة لا أصل لا في الأرض . 
فعن : القعن والقعي : ارتفاع في الأرنبة . 
القيعون : ما طال من العشب. . واشتقاقه من قعن). 
(ابن منظور» لسان العرب) . 
/ وقد يحب القارىء للتأكد من عروبية هذه الكلمة التي نشأ عنها حرف القاف في الهيروغليفية 
مزيدا من المقارنة باللغات العروبية الأخرى. . ولا بأس. 
ففي النتصوص البابلية (الأكادية/ الأشورية) تتردد كلمة وقيءعي) بمعنى «مرتفع) 
(88.م28001). . 
وني الأرامية ظهرت بصيغة «ق ء ي ه) (11 817 6) وكذلك بصيغة «ق | ي )١‏ (83138) بالمعنى 
ذاته إنفس المصدر.ء ص 120). 
ويقارنها «مارسيل كوهن) (118 .م ,.م600 .585) كبا يل : 
العبرية : 7 - رفيع ‏ عال . 
الحبالية : 6 6م - الأعل . 
6١‏ 6 ١ح‏ الجحزء الأرفع . 
نالاه 86- الرأس . 
وف السريانية (معجم أئيس فريحة) 6818 - عالرء رفيع » مرتفع . 
وف الكنعانية (المصدر نفسه) : !6 > فخرء زهوء رفعة. 
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وفي الكنعانية أيضاً ا قاع ن) “6 ع فخرء زهى رفعة . 

وفي الكنعانية أيضا : «ق ع ن4 60 هضبة» تل» مرتفع . 

وهكذا يفعل الأساتذة «(أمبير) 26 . وابدج) 68 وغيرهما ف معاجم اللغة المصرية عند 
التعرض لكلمة وق ء) هذه. 

وقد قارث بعضهم بينها و كل «أيج) العربية» على سبيل القلب والابدال بين اليم 
والقافاء ووصلوا ينبا وبين نواه وه اليونائية ود رقيم و سيد ) وثيين «راض) ولك هله في لواقم 
لها صلة بكلمة «أق ق و لهالا الأكادية؛ «أخ) 600 المصرية» «أخ) العربية التي كان معناها الأصلي 
«السيد») وليس «الشقيق) 8201060 . 


تبقى ملاحظة أخيرة تكمن في أنه حدث في المصرية ما حدث في العربية من انتقال اللفظ من 
المحسوس إلى المعنوي ؟ فإن 8/05 اتعني أيضاً : المرفّع /رفيع الح ابح . < عالي المقام < 
عل < علو. ا اجر . رئيس < رأس . . . الخ . 

معنى الرمز اير وغليفى : «سلة) ‏ 888164 . وبتحديد أكثر : سلة مصنوعة من الصفصاف 
أو المخص ذات يد 80018 لآلالا أ6»! 85 عااهثلازوكاو الا إ(غاردئر - ص 525). ولسبب تجهول» 
يقول «غاردنر) » ارك رما احرف الكاف. 


هذا «السبب المجهول») عندنا يرجع إلى كلمة عربية مشهورة هي «قفة) أي : «سلة». وقد 
قلبت القاف كافاً في المصرية» كيا قلبت في العربية كذلك . وقلبت الفاء في المصرية | إلى باء فكانت 
دك ب) 8 كا (124 .م .../58و : مونا00) وهي في الجبالية «أكافي» داةكاه » وفي الفرنسية ‏ لمزيد من 


العلم ٠:‏ وأأراه© ع قفة29 , 


اذا تقول الغربية ؟ 
«قفف : القفة : الزنبيل. وأنشد 


رب عجوز رأسها كالقفة * تمشي بخفب معها هرشفة . 


ويروى : كالكفة . . . قال الأزهري : ورأيت الأعراب يقولون : 

القفعة : القفة. ويجعلون لما معاليق يعلقونها مها من آخخرة الرحل ؛ يلقى الراكب فيها زاده 
وتمره» وهي مدوّرة كالقرعة (وهذا ما جعل القفة تعني القرعة اليابسة كذلك). القفة : شبه زنبيل 
صغير من خوص يجتنى فيه الرطب وتضع فيه النساء غزلهن». (اللسان) . 


(28) ولست أدري هل والكوفية؛ ‏ بمعنى غطاء الرأس - نسبة إلى مديئة افكوفة بالعراق أم لأنها «كفة» للرأس (كالقمة) , 
أما الكوفة ‏ وهذه إضافة مستحسنة لوجود المد مها فقد سّميت كذلك لأن موقعها كان رملا جتمعاً ‏ ويسمى ٠‏ 


«الكوفة)» : والرمل المجتمع (الكثيب القوز) عبارة عن قفة ة مقلوبة. أو دقية» من الرمل ! 
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«القفة» إذل هى «الكفة» ومادة. «كفف) في موضع مادة «قفف) ولكي نزيد الأمر وضوحا 

(كقف ٠‏ كنف الشي ء يكفه كفا : جمعهع (مثل| يجمع الشيء ء في القفة). 

0 القوم : كأ نهم جعلوا الأمر في وعاء) (السلة). 

دكل ما استدار فهو كفة, بالكسشرء نحو كفة الميزان وكفة الصائد. وهي حبالته). (إقارن 
شكل القفة المستدير) . 

«الكفة والشبكة أمرهما واحد» (قارن القفة المصنوعة من نفس المادة التى تصنع منها الشبكة) . 

ومهما تتبعنا مادة «كفف» وجدناها تعنى : الجمع. والاحتواء. والاستدارة» وما إليها من 
أوصاف «القفة) الي هي ذاتها «الكفة)200 , 

إن كفة الميزان شبيهة بالقفه. ولا شك أن الميزان في هيئته الأولى كان يتسخذ شكل القفتين 


معنى الرمز اطيروغليفى : «قاعدة جرة) 90[ :6 8:80 ومرة أخخرى يفاجثنا «غاردئر) (ص 
9 بالقول بأن سبب اتخاذ هذا الرمز إشارة إلى حرف الجحيم غير معروف () . ولو أنه انتبه إلى 
الكلمة الانكليزية التي عبر بها عنه لعرف السبب ؛ فإن معجم اكسفورد يقول | إن كلمة 2 8[ 
الأنكليزية (بالفرنسية 3:8 ) عربية الأصل : «جرة». وهي في المصرية «ج ر ١‏ 9». 

«اسخرة إناء من خرف كالفخار. وجمعها : : جر وجرارٌ. 

قال ابن دريد : المعروف عند العرب أنه ما اتخذ من الطين. . . 


التهديب : الجر آنية من خزف؛ السواحدة جَرّة» والجمع بجر وجرارٌ. والجرارة : حرفة 
الجرار» . (اللسان _مادة : جرر). ش 

ولعل الأصل اللغوي البعيد : جرجر ««الحرجرة : الصوت, وتردد هدير الفحل . . . وف 
الحديث : الذي يشرب في إناء الفضة والذهب لس د مدان مهدر فيه - وهو 
صوت وقوع الماء في الجوف. فجعل الشرب والترع : جرجرة». والواقع أن الجرجرة > القرقرة, 
وضي أيضأ صوت دفق الماء متتابعاً من الحرة. 


ونلاحظ أن حرف © الذي حر (نقل حرفياً أو حرفاً من لغة إلى أخرى) به علماءٌ الغربٍ 
الرمز ا ميروغليفي إلى اللاتينية يُنطق حيئاً جياً معطشة كما بحرف 680 مثللً» وحيئاً جيرا 
مصرية (قافاً ليبية) كما في 0049© . وحين ننظر في معجم اللغة المصرية ونقارنه بالعربية نجد هذا 
الرمز يوافق حرفي اجيم (معطشة وغير معطشة) والقاف. كا يوافق الغين اعيانا . وهذا راجع إلى 
كثرة الابدال بين هذه الحروف الثلاثة (قارن : جرجرة - قرقرة - غرغرة) . 





)229 ليقارن القارىء كذلك كلمة دج وهي عبارة عن «قفة؛ مقلوبة - دليلا على تعاقب اروف بين قفة, كفة كبة. 
قبة. ولا ننسى هلاه الأنكليزية وهي شسيهة بالرمز الميروغليفي » تقابلها «(كوبب) العربية وتبمع على «أكواب» 
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وقد بهم القارىء أن نضيف معلومة صغيرة هنا وقد تكرر بعريف الكمرة بأنبا «إثاعع ‏ من 
فخار أوطين أ وفضة أو غيرها إذ يقرأ هذا مز ضفي كذلك باس كلم قاع ذا مي 
«إن (ه)» «(ها مك أو كبا يكتبها (كوهن) : (8) م /ا(80 5 4أكم,وم00 أوود2). 


ومعناها عنده : 504 وهي ذاتها العربية : إناء. 


أما «غاردنر» رص 22 فيقرا أ الكلمة المهمحاة رت إن ناا لى) ويترحمها إلى ؛ المام5 ع قدح , 
وعاء» قعب - إناء. 


هذا التأثيل الذي سبق كان باعتبار الرمر 2 بمثل «الترة» أو الاداء الخاص بالشراب . 
ولكن بعض المصادر تعتير هذا الرمز مجرد قاعدة للجرة . وهنا نشير إلى أن الحرف اللاتيني ( 6) الذي 
ُفُحرٌ به الرمز ينطق كما سبقت الاشارة نطقين تلفين كه| في 0008 مرة وكما فى 06١‏ متال مرة أخرى 
فلنعتبره هنا مقابلاً للجيم المصرية (القاف الليبية) كما في 9064 . فهو يقابل القاف العربية (كما في : 
قال) -علماً بأن اسلحيم والقاف في مختلف الموافع ينبادلان في العربية . فلنأخد الكلمة باعتبارها «ق ر) 


بدلا من «ج راء فلا تسجدنا بعيدين عن العربية هنا أيضا. وق مادة «شرر) العربية مجال كبير 
للمقارنة . 


«القارورة : واحدة الغوارير. 
القارور . ما قرْ فيه الشراب وغيره. 
والجمع : قوارير. وني الفران الكريم #قوارير قوارير من فضة #) . 


وهذا ما يقابل إناء الشراب 8 6 في المصرية . 


0 
130 فكص للروشانا بين اللو رارق 
وقيل : القر : مركب للنساء» . 


والذي يهمنا أن «القره مركب سواء كان للرجال أم للنساء أم للجرة تستقر (أو : تقر) فوقه . 
وهو المطلوب . 

ل «قرر» العربية تؤدي إلى كلمة «قرقور» وهي السفينة الطويلة 
العظيمة , هي في المصرية «ق رف ر92924. 

2 السفيئة في العربية تسمى . ماعون» إناء» مركب . وهذه كلها موجودة 
في المصرية القديمة بنفس المدلول والاستعمال. 
1 اث (تاء) 7 : 

مُعنئى الرمز الطير وغليفي : «رغيف» 080-) - (تعبز) (4وم:8) . ولمذا الرمز/ الحرف أشكا 
أخرى . هذا الشكل ى (نصف الدائرة) أشهرهاء منبا المستطيل حك وامثلث / وهي كلها 
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أشكال رغيف الخبز الذي يبدو أن المصريين تفننوا في صناعته () وهو يُتبادل كثيراً مع حرف الثاء 
كا يحدث الآن في لهجة عرب ليبيا. 

وهذا الخرف وحذه وت» (نحرك تخميناً : تا) يعنى : «خبر). 

في المصرية مثلا : وت - رتاح» اا س4 > رغيف ممص ( (8/680 0هكا8) . (العربية : 
«ت اح رق» - خبر محرق). 
رت - ورث) 81 لاس ] ع خخبزة كبيرة (8/680 وولها) . 

(العربية : «ت - وارٍ (وري) (ورية) - خبز كبير) . 
رت نات س» 5 8 [ؤ س7 - نحبز النبق (288؟ »اطول /ه 81680) . 

(العربية : ت - نبق [السدر]). 

(راجع : غاردنر- ص 531). 

فمن أين جاءت التسمية يا ثُرى ؟ 

في! لغة ا العربية!”©) يق يقابلنا هذا ار بمختلف الفيخ 0 توتو 
ل سال ل 0 الكبار في ليبيا 0 
وفي مصر : رغيف . وفي الخليج العربي : الأرز. فالعيش | إذن يعني ما يغلب على أهل القطر من 
طعام أي ما «يُعاش» به . وكذلك الأمر بالتسبة ل «ثاتا» . 

ىم أجد في معاجم العربية ما يعين على اكتشاف الأمرى ربها لأن الكلمة مماثة وم تعد تستعمل 
مئذ زمن بعيد» وظلت في لغة الطفولة وحدها. 

بيد أن اللغات العروبية الأخرى تساعدنا على ربط الصلة بقدر كبير من الوضوح . 

في الأكادية نجد «أتيتو» 0 للأقاط - حبوب / شعير» لللأأ - قمح , 

وفي الكنعانية (نصوص رأس الشمرة) نجد : «تيتر 0 عتموونا : مهلرو6) 


2 .م ,كامه6 1350 ود يذكر وكوهن) (150 .م ,.اأتهنقم درمت أوووع) أن كلمة رأت» ف النود بية تعني 
. وأن كلمة «ثوووا) داللا10 في الحبشية تعني «طعام) . 


وني وسط المغرب يسمى الخبز حتى الآن «توتي) (26 .لا روودنومقا تمومنلا تعطروق : مممرظ) 
٠.‏ بيلما تطلق لفظة «تاتا» في الجزائر على «الكسكسي») (المصدر نفسه / رقم 8). 


ومن رأي الأستاذ «باينون» أن «تانا) ومختلف صيغها (المصرية «ثأع_ث )١‏ عبارة عن ااختصا 
كلمة «طعام) العربية بإبدال الطاء تاءٌ (تعام) وإسقاط بقية الكلمة . وقد يُقبل هذا الرأي لسهو 


احم بيورسيور بم 





30١‏ أنظر مقالة اد (ديدش حب الرمان» لغة الطفولة في ليبيا» دراسة مقارنة) ‏ مجحلة «تراث الشعب» العدد 
الرابع - ص 7 98-6. 
منشورة أيضا في كتاب المؤلف «بحثا عن فرعون العربي». الدار العربية للكتاب » طرابلس / تونس 1984م . 
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تحول الطاء إلى تاء. حتى في أيامنا هذه إذ يلاحظ إبدال الطاء تا خاصة في الطبقات المرفهة في 
مصر والمتفرنجة» ولعدم وجحود الطاء العربية الحلية في اللغة المصرية القديمة فكانت (تاء) «1» ونشأ 
حرف الاء (ورمزه الرغيف) عن هذا السبيل ى| نشأت بقية الخروف الأحرى 
2 مسبج :انث وإثاع) 1,1 
الدابة) . 

هذا الرمز/ احرف يتعاقب وحرف التاء قِ الغالب ونخاصة قِ عضر المملكة الوسطى . 
ويقول «غاردنر» (ص 27) إنه يقابل الصوت 50 وكذلك الصونين 61 9 ولكنه عل الحملة. فيا 
يبدو لناء يقابل حرف الثاء المثلثة في العربية . 

ويقول «غاردنر) كذلك (ص 07 فق تحليله منشأ هذا الحرف/الرمز | إنه سجاء من كلمة 
رث ثات)111في المصرية وهي تعني : «قيد غل. صغد) 6ه , 


إن أقرب كلمة عربية 7 تؤدي المعنى هي (نست) نت ئتْ ثباتاً» وتشيتاً وا : وإثناتا: 
وواضح أن ثمة 3 تعاقباً بين الثاء والباء حين نقارن المصرية وث ثا ت» والعربية وثت070, 

وفي (لسان العرب) : 

«ثبت الشيء بذ نبت لباق ولبوت هو ثابت وثبيت وأبت. . وفي حديث مشورة قريش في أمر 
النبي (245) نال عقي : إذا أصبح فأئبتوه بالوئاق. أي شدّوه واعقلوه أو اربطوه» . 

ومن هنا جاء «الثبات) (ثبات الدابة) أ يي الحبل الذي تقيك به وتَغْلٌ . وهذا هورمر الثاء في 
ا مي روغليفية . 


3- صصص : دردال) 8 : 


معنى الرمز الهيروغليفي + ديل لمولط . 
يراجع «غاردنر» (ص 2455 أصل تسمية هذا الحرف/ الرمز إلى الكلمة العروبية «يد) 70 
»؛ ويقارنها بالكلمة المصري ية «ودي» (01//) بمعنى : وضع (أودى) لاناا) » دقع (اونا0) » دفق (الممع) 


ونستطيع مجاراة هذه الخلات بالمشتقات العربية من «يد) من مثل : أيد إساند). ودى» 
أذى» أودى. وكذلك : «دفع, دف دفر) وهي من ن أفعال اليد ويدخل فيها جميعاً حرف الدال. 





(31) قارن كذلك : ءالط مولط .وة ر موون8 وعندة أن وثنت» 70704 - وربطء قيد ثُبتْ0. ٠‏ وتعني «شفى م 7 7 
«كتابة: نقش». وهذا يقابل «ثبت» من العربية بمعنى قيد بالحبل وقيّد بالكتابة. واتفاق المعنيين الحسي (ربط 
الحيوان) والمعنوي (الكتابة) بين المصرية «ثث» والعربية «ثبت» يرجح أن ثمة ابدالاً بين الباء والثاء» أو أن الياء 
سقطت في المصرية بينما «ثبدت» في العربية ‏ على كل حال. 
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وير نضيف القول بأن كون أصل هذا الحرف/ الرمز جاء من ويد أنحذ] احرف الأخير من 
الكلمة بؤيد ما ذهبنا إليه من أن رمز صوت العبى 1 (ذراع تمدودة) مأخخوذ من ار حرف من : 
ذراع؛ بلع ٠‏ كع 


١ 5 - 4‏ : ط (طاء) [ , 


معنى الرمز اطير وغليفى : «أفعى » حبة) . (8!6م6) . 
كتب الباحثون المقابل اللاتيني لهذا الحرف/ الرمز بأشكال مختلفة : 0 ,رك ,هط 7 وذلك 
بحسب تصور كل منهم للطريقة امثى مقابلته بالحروف اللاتبنية والنطق الذي يراه مناسباً له وهو 
في مفردات كثيرة يقابل في العربية حروف 0 ذيج» شل ص. ض» ل اجنين أحيانا : 
س6 ر. وهو كثير النعاقب مع حرف الدال؛ ثما يجعله أقرس إلى التاء المفخمة» أو هو حرف الطاء 
في العر بية الذي نقابله به نظرا لما نراه من نشأته الأولى . 
يقول «غاردئر» (ص 476) إن أصله كلمة مصرية ينقلها إلى اللانينية وينقلها «بدج» 
1 ومعناها لديهما : إإححية) , ومن رأينا أن هذه الكلمة تقابل العربية «طوط) (وجذرها : طط) . 
ويورد ابن منظور ما يلي في شأنها : 
«الطوط : الحية. قال الشاعر : 
ما إن يزال لها شأن يقومها * مقومٌ مثل طوط الماء مجدول» 
ودطوط الماء» هو ثعبان الماء, وهو حيوان سابح طويل. ولعل المعنى البعيد للطوط هو 
الطويل» جاء من الطول. ويضيف ابن منظور : 
«الطاط والطوط : مفرط الطول. وقيل : هو الطويل ‏ فقط ‏ من غير أن يقيد بإفراط) . ولعل 
الأفعى (الحية) سميت طوطا لطولها. ويقول : 
«والطوط والطاط : الرجل الشديد اللختصومة. ورسا وصف به الشجاع)» . وهذا من باب 
تشبيه الرجل الشديد الخصومة بالأفعى . ولا ننسى أن كلمة «الشجاع) ذاتها تعني الجسور المقدام 
ك| تعني الأفعوان أو ضربا من الحيات لعله المقصود بالتسمية «الطوط) أو «الطاط» كيا يمسمى 
الأشجع . و«الأشجع : ضرب من الحيات . 2 وهو الشجاع والشجاع , بضم الشين وكسرها. قال 
شمر في (كتاب الحيات) : هو ضرب من الحيات لطيف دقيق . وهوء زعمواء أجرأها. وقبل : هو 
ضرب من الجيات صغير. وقيل : هو الخبيث المارد منها) . 


والمهم أن «الشجاع» هو «الطوط» أو «الطاط» . وهذه هي 41 المصرية (الكوبرا) وهي أصل 
حرف الطاء في رمزه ا هبروغليفي 8 

ويؤيد ما ذهبنا إليه ما يراه «ولفنسون» (تاريخ اللغات السامية ص 00-9)) من أنه رغم 
مغايرة أبجدية الخط الكنعاني للقلم الهيروغليفي والمسماري فإن من المحتمل أن مخترعى هذا الفط 
كان هم إلمام مبذين القلمين» ويجتمل أنهم استعانوا ببعض صور وعلامات هذين الخطين لاختراع 
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قلمهم اللتديد. وحن نجد لمعاني المتروف الكنعانيه علاقة بالصور, كما سبقت الاشارة. ومن ذلك 
حرف «الطاء» في هذه الأبجديه الدي 000 «طيت) ومعناه وحنش» (العربية : طوط. طاط). 
وبذكر الشيخ نسيب الخازن (من الساميين إلى العرسء ص 39) أن .حرف «الطاء) ‏ وهو يسميه : 
الناء المفخمة ‏ تسمى في الكنعانية «طيط). وهو ما بقابل العربية (طوط ‏ طاط) والمصرية 014 . 


والحيات» كم تعلمء ضروب وأنواع. وفد اتخذ عرب مصر الأقدمون صنفين منها رمزاً 
هجائيًا : الأول الحية القرناء :©#مآل/ا 000060 وشكلها 2 وتسمى (فات» (7.) ومنها نشأ 
حرف الفاء كما مرٌ بنا من قبل . والتانى ‏ الكويرا. ومنبا حرف الطاء؛ وما يتعاقب معه من أصواتث» 
كما علمت منذ قلبل. وهي في نقحرتها اللاتينية :4 . لكن هناك حية ثالثة نُسمّى «ح فء و 
نا ة 4 ا (أفعوال 6014م/56 ) . ورابعة نقحرتها اللاثينية 0 وهي مختلفة الشكل عن غيرها هكذاسم10 

عبارة عن حنش طوبل رقيق ينقله «غاردنر) (ص 476) إلى الأنكليزية :هللا وهي ما تقابل 
العربة «دود) . 


هل لاحظت الصلة اللغوية والمعنوية بين «طوط) و«دود) في العربية ؟ إنها نفس الصلة بين 
1و 0 ل في المصرية . ولا عجب أليست كلها حناشاً طويلة «طوطة) أو هي (دودة)؛ تسعى ؟! 


إضسافساه 
0 0 3 
يتمارب الرمزان المبروغليفيان ب" و 3 في دلالتهما الصوتية التي ينقحرها علماء 
الافرنج : ليزه ,108 . . . إلتخ . وقد أوضحا المقابل العربي للرمز الأول فيما سبق . 
بد أن خديا في اللغة المصرية شهيراً يأنى فيه أحد هذين الرمزين» أو كلاهماء ويقرأ 40 عند 
اغاردثر» و«فولكثر» و.1006عند وبدج) . وقد يقرأ تسهيلاً لنطق القارىء الأوروبي 0/60 ٠‏ وهو يترجم 
إلى , «قال» (١‏ ([58) ) ومشتقاتها ومرادفاتها . وقد تقابله بالعربية وشدا) : أصدر عونا تكلم 
تحدت» قال. كما أن من معان الكلمة المصرية أيضاً : ثبت. ثابت (هاط518) ) ومرادفاتها التي تفيك , 


البقاء والملكوث . (أنظر : معجم بدج» ص 913 . غاردثر» ص 604 . فولكئر» ص 325). 

الحذر الثلاثفي في العربية «ذود» يكاقء قاماً ما في المصرية التي ننقحرها هنا وذ د». (لاحظط 
أن تنائي «ذود» هو «ذد)). وهنا يقابل الرمزان الميروغايفيان” ٠‏ 1 7 الذال المعجمة في 
العربية (ذ) . 


قْ مادة «ذود» العربية نقرأ : 
«والمذود : اللسان» لأنه يذاد به عن العرض . قال عنترة : 
سيأتيكم مني وإن كنت نائياً # دخان العَلَندىَ دون بيت ومذودي 
قال الأصمعي : أراد بمذوده لسانه» وببيته شرفه. وقال حسان بن ثابت : 
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لساني وسيفى صارمان كلاهما **: ويبلغ مالا يبلغ السيفف مذودي). 

«المذود» هنا بمعنى «اللسان». والفعل منه : ذاد. يذود. الاسم : الذود. وهذا ما يقابل 
المصرية 0 9 (بنقحرة غاردنر) > «ذد) . 

ثم نقرأ في مادة «ذود» كذلك : 

«ومعلف الدابة : مذوده) . 

0 هنا مأ نعرفه في لغتنا المعاصرة باسم «الاسطبل» (الاصطبل) وهو يكاقء الانكليزية 
6 التي تعني أصلل : الثبات . (قارن العربية : ثبت. ثبت الدابة ما تربط به لتمكث مكانها 
فلا تبرحه). ١‏ واطةة الأنكليزية ذاتهبا تعود إلى اللاثينية «انااناط512 المشتقة من 818/86 - 
وقف /توقف . وجذرها -81 الذي يفيد المكث والتوقف عن الحركةع القعود . يقابلها قْ العربية 
«وست» < (أسْتُ)» سَنَّة). وفي المصرية الجذر وس ت) 86 . 

المذود ١ت‏ الاسطبل) يمنع ما بداخله من التركة الطليقة, وهو أيضا حجميه ويدفع عنه ما 
يسيء . . ومن هنا جاء الفعل العربي «ذاد» بمعنى : دفع » طرد» حم . . والمذود أيضاً عبارة عن -حاصر 
(للحيوان عادةٌ) يعمل من أغصان النبات أومن جريد النخل بدائياء حزما يشد بعضها إلى بعض . 
ومن المفيد هنا أن نقرأ ما يذكر الأستاذ «غاردئر» عن الرمز 1 إذ يقول : 

«هو عمود يحاكي حزمة من سيقان النبات شد بعضها إلى بعض» (502 .م .61 .29) . 

ون هذا هو ذاته ما يكون «المأود) في العربية (معلف الدابة) المصنوع من حزم سيقان 
النبت» أو أعواده أو من الجريد» كل يفنا إن بعص ؟ 

وقد يعترض على المقارنة ما بين المصرية «ذد» 0 ل والعربية «مذود» (رغم أن جذر الأخيرة هو 
«ذود) ثلاثي «ذد)). فلنذكر هنا أن المصرية ذاتها استعملت ميم المصدرية في :هم ذت) 01 ء 
ومعناها : معلف الدابة - اسطبل 818016 . ونجمع عل مم ذو ت) :لاوم (اسطبلات) حسبما يذكر 
الأستاذ غاردثر نفسه (524.م ,6 .و) . 


الفارق الوحيد بين اللغتين أن «مذود العربية وردت بصيعة المذكرء بينما هي «م ذوت» 
مؤنثة في المصرية . وقد اتفقتا في الجذر وفي الدلالة معاً. 
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العرب والهير وغليفية 


(من أحمد بن وحشية إلى أحمد كمال) 


هل عرف العرب شيئاً عن ا ميروغليفية ؟ 


هذا 0 تبدو الإجابة عنه عسيرة جد ا وقد تكون بالنفي إذا أردنا وصوهم | لى إدراك معان 
رموزها الحجائية أو الصوتية باعتبارها ضرباً من الكتابة تمكن قراءته. إذ من الواضح أن الهيروغليفية 
صارت قلا مجهرل ماما منذ وقت مبكرء إذ يسميها (كلمنث 0 قناع صق»زه اث قجره رع | 6 
الحرل سج 6210 - أي قبل دول العرب المسلمين مصر با يزيد عن أربعة قرون ب «النقوش 
المقدّسة» مما يبرهن على الجهل بأسرارها تماماً. 


5 هذاء فيبدو أن محاولات بذلت لكشف سر هذه النقوش ومعرفة ما ترمي ليه : إذ تذكر 


المصادر أن الصوفي المعروف «ذا النون المصري» كان يطوف ب«البرابي)29 ويحاول 00 إلى سر 
مستغلقاتها من التصاوير العجيبة. وهو الذي ينسب إليه انشغاله بالعلوم «اطرمسية) . 


وتذكر المصادر أدة نضا رحد آخر هو أحمد بن وحشية( 0 (المتوق في العقد الأخير من القرث 
الثالث الهجري» أوائل القرن العاشر الميلادي) . ويعرف بالصوفي, وهو كلداني الأصل» أو نبطي » 
من أهل ين قرب الكوفة بالعراق . كان عالا بالكيمياء وينسب إليه الانشغال بالسحر والشعوذة . 
وهو ترجم كتاباً عن (الفلاحة النبطية) عن الكلدانية وخر عن (أسرار الطبيعيات في خواص 
النباتات). ولكن اهتيامه كان أيضاً منصرفاً إلى اللخات القديمة فيها يبدو ؛ إذ يُذكر من كتبه©» : 
(شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) . 


(1) جمع «بربا» وهذه بي المصرية القديمة «ي ر - ب أ» 68م (- بيت الروح) . وانظر حديث المسعودي عن برابي مصر 
وروحانيبها في (أخبار الزمان)» طبعة دار الأتئدلس» ص 169 170غ» بيروت 0م 

2) أحمد بن علي (بن قبس) بن المختار بن عبد الكريم بس حرقيا (أوجرثيا)» أبوبكر. أنظر : كحالة ؛ معجم المؤلفين» 
جزء 22 الزركل ؟ الأعلام » جزء 1. ط 5. بيروث 0م. 

3( إلى جانب (كنز الأسرار) والسر والطلسيات) - وبعض كتبه لا يزال مخطوطاً في مكتبات العالم . أنظر مؤلفاته كاملة في 
«الفهرست» لابن النديم» طبعة التجارية الكبرى. ص 2433 504. 
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(وقد أورد صاحب (الأعلام) في الطبعة الخامسة, جزء 1 ص 121-170 أن د ابن 
وحشية (شوف المستهام) الذي «جمع فيه أصول الأقلام التي تداولتها الأمم لابه من الفضلاء 
والحكماء السالفين والفلاسفة العارفين» نشر في لندن بترجمة وتقديم (يوسف همر) سنة 1806م . وم 
يتيسر لي» للأسفء الحصول على نسخة للاطلاع على محتوياتها التي قد تضىء أمامنا الطريق فيا 
يتعلق بهذا الأمر) . 

فهل حاول أبن وحشية الاقتراب من القلم ا هيروغليفي ؟ 

هلوا غير ميتبعد7/)؛ إذ رغم أنه كان يعيش في العراق فقد كانت له صلة بوادي النيل عن 
طريق المراسلة؛ ويقول ابن النديم عند حديثه عن ابن وحشية إنه قرأ «نسخة الأقلام الني يكتب 
با كتب الصنعة والسحرء ذكرها ابن وحشية» وقراتها بخطه) . 

ويضيف : 

«وقرأات نسيحة هذه الأقلام بعينها في حملة أجزاء بخط أبي الحسن بن الكوني» فيها تعليقات 
لغة ونحو وأخبار وأشعار وآثار وقعت لأبي الحسن بن الفتح” من كتب ابن الفرات7 . وهذا من 
أظرف ما رأيته بخط ابن الكوني بعد كتاب (مساوىء العوام) لأبي العباس الصيمري) . 

والهم هوما يل : 

رحروف الفاقيطوس : أباتث ج حلخ دذرزس ش ص ض طاظ ع غ ف ق ك ل 
م نوه لاي. 

حروف المسئد : أب ت ث جح خ دذس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن وه لا 
ي). هذه [هي] الحروف التي يصاب بها العلوم القديمة في البرابى) . 

والاشارة إلى «البرابى) هنا ذات دلالة خاصة؛ إذ هى معابد مصر القديمة خاصة ولا تطلق 
على أي أثر آخر في أي مكان غير مصر. أما حروف «الفاقيطوس» فلا جدال في أنبا «الفابيطوس» 
بالباء وهي في اليونانية قناأوطق اماق (الانكليزية ؛وطهطمام ) من العربية «ألف باء تاء) . فهل كان 
ابن وحشية يقرأ القبطية المكتوبة بحروف من اليونانية يا ترى ؟ إذا كان يفعل فهو قد يكون وصل 
إلى معرفة القلم «الديموطيقي» أو «الميراطيقي) وهما القلمان المتطوران عن القلم «الهيروغليفي»). 
على أن ذكر «البرابى) بالذات يشير إلى الهيروغليفية» إذ أها هي التي كتبت بها نقوش المعابد المصرية 


(4) إد يدكر ابن السديم عثمان بن سويد الاحميمي. سن أخميم؛ قرية من قرى مصرء وكان مقدماً في صناعة الكيمياء 
«وله مع ابن وحشية مناظرات» وبينه وبيئه مكائبات)» , (الفهرست . ص 505 من طبعة المكتبة التجارية الكرى. 





القاهرة 1348ه). 
ويقول (في ص 433) إن س كتبه كناب (مفاوضاته) مع ادن جعفر الأموي وسلامة بن سليمان الاحميمي . 
6( الأصل : سح 


(7) لا أدري الحكمة من تكران صورة حروف (الفاديطوس) وحروف (المسند) دون فرق في الترتيب . 
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القديمة وليس بالقلمين الآخرين . فيكون بهذا سبق «شامبليون» في خخطته وفي (اكتشافه) . 

ويختم ابن النديم حديثه عن ابن وبحشية مبذه الملاحظة الدقيقة ذات الدلالة العميقة : 
«وحروف العنبث :”© ربا وقعت هذه الخسطوط في كتب العلوم التي ذكرتها من الصنعة 
والسحر والعزائم باللغة الى أحدث أهلها العلم فلا تفهّم. اللهم إلا أن يكون الانسان عارفا بتلك 
اللغة» وهذا مُعُورٌ. وربم| كانت هذه الكتابات تراجم تؤدي إلى اللغة العربية» ويتبغي أن تتامّل 
وتجعل هذه الأقلام مثالا لها ويرجع إليها إن شاء الله تعالى» . 





هذه هكذا بي جنيع الطمعات التي اطلعت عليها ولم تفسر. 


ويقول «غوستاف فلوغل» اهونااتا .6 في تعليقات شرته لكتاب (الفهرست) لابن المديم (صفحة 195) إد 
(عنبث هو اسم شخص مجهول» . ولا بزيد على ذ ك شيئا 

عير أننا يمكن أن بفهم من نص أبن النديم أن حروف العنبث (وليس «عنبث)) هي قلم من الأقلام» أو خطوط 
دورب وقعت هذه الخطوط في كتب العلوم التي ذكرتها من الصنعة والسحر والعزائم باللغة البى أحدث أهلها العلم 
فلا تفهم . » وباعتبار «العنبث» اسم قلم فلا بد أن يكون للكلمة أصل 

في (معجم بدج ص 665) ورد اسم مركب هووس ف لخ يات . ع ب وات! (انا0ق ]56601 وترحم بأنه يعني 
اسم «ربّة/ إلة الحروف». ويمكن أن ترجع أسم «(سفخيت» إلى مادة ٠س‏ ف خ» (#صبٌ الماء أو المداد أو الطلاء) 
وعربيتها : «سفح»). «وسعك»» والياء للنسبة والثاء للتأنيث . أو برسجعها إلى المكاقى» العربي الآخر «صفح ؛ - ودلالنه 
الأولى تتفق مع دلالتي «سمح»» «وسعك»-ومئه الصفحة, وحمعها : صفحات., ومقلويه (صحف) ومنه صحمد 
وجمعها . صحف (صحف ابراهيم وموسى), والمصحف. أي القرآن الكريم وتمكن المقارنة في هدا المجال مع 
المصرية «درس» م06 و«درف) 011 التي تعني ١‏ صب سكب - العربية ١‏ «ذرف» ‏ ومساها بي المصرية كعم 
وهي قلبت إلى «ذ ف ر» فصارت بالإبدال . شعر» سر (ومها : سَفْر - كتاب)؛ ربر (- كتبّ وأبضا «دبره) ومنها 
زَبُور - كتاب 

هدا عن «سفشيت) - سافحة, سافكة) صافحة < >> صاحفة - كاتبة , 

أما «عبودت) دإنبا تعود في المصرية إلى الجذر وع ب - الواو للعلمية والتاء للتأنيث . ومادة مع ب» في المصرية تفيد 
الربط والتقييد (ي معجم فولكير ٠‏ ع ب : وحد جمع, ع باب : عقدة. وني معجم بدح ع ب . ربطء 
وحد. ع ب . نسح . ع باوت ي . الناسحتان» إيرس ونفتوس. ع ب : قمط. ع ناوت : حبال» أربطة» 
قيود اع ب و : باقة» ضمة زهر مردوطة الخ) 1 

ف العربية ننجد الحذر «عبا» (ثلاثي وع ب)) يقدم هذه الدلالة أيصا : العباية والعباءة ضرب من الأكسية 
(نسيج) ويقال امرأة عابية أي ناظمة تنطم القلائد. قال الشاعر يصف سهاما : 

لها أَرٌ صّمَرٌ لطافٌ كأنبا * عقيقٌ جلاه العابييات نظيم 

وبي هدا معنى الجمع والضم والتقبيد كما في معنى النسيج » ما يقابل المصرية وع ب» (- ضمْ» قيّدء سجء 
كتب. قارن العربية . فيد سححل» ألّف - كتب. وكتف > كتب. . . الخ) 

على هدا الأساس تكون المصرية «عبوت» وهي المقطع الثاني من اسم ربة الكتابةق» مكافئة للعربية «عابية», كما 
أن «سفخيت» وهي المقطع الأول من الاسم المركب > صفصية - كاتبة. فهي إذن (الصفحية العابية). أي 
السافكة/ المقيّدة . 

أما كيف وردت «(العنبث) عند ابن النديم فإن الألف واللام للتعريف» والنون مزيدة» والأصل «عبث» ولعل 
الثاء الثلاثية مصصّفة عن التاء الثنائية, أو مبدلة» في «عبث» (ع ب ت) مؤنث دع ب» كما مر» تضاف إليها واو 
العلمية وتاء الثانيث فتكون وع با ونت), 
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إن ابن النديم» ببساطة» يقول ما معناه أن لغة هذه الخطوط الني كتبت بها العلوم المذكورة 
معوزٌ من يعرفها. . لكنها قد تكون وسيلة ترجمة إلى اللغة العربية. بعبارة أخرى : هي (حجر 
رشيد) أخخر. . لغة قديمة لها مقابل بلغة يمكن فهمهاء وعلى هذ الأساس يمكن الوصول إلى سر 
اللغة الأولى التي أحدث أهلها العلم المكتوب بها «وينبغي أن تمل وتجْعل هذه الأقلام مثالا للما) 
أي أن تفك رموز لغة مجهولة بخطوط لغة معلومة «ويُرجع | إليها) بعد ذلك . 


لكن. 5 واأسفاه ! 


لم يسمع نصيحة ابن النديم أحد, فيها نعلم حتى الآن2. إلى أن جاء (شامبليون) ورفاقه. 
فالتقطوا الخنيط ومضوا إلى العمل بالنصيحة , . وكان ما كان. 


2 3 0 
ومضى الزمان. . إلى أن جاء العصر الحديث . 
والتاريخ 0 1 عالاً عربياً رائداً في ممال دراسة اطيروغليفية أدرك شيثقة حقيقة الصلة 


المتيئة بين اللغتين المصرية والعربية» بل وحدتهاء» ونذر حياته لتبيان هذه الحقيقة (التدليل عابي 
بكل سبيل» وهو جاهد بكل ما يملك لكي ينبه الأذهان رودت كو بدا وايخائنة منفطاة 
النظير - إلى ما بين اللغتين من وشائج وصلات» واقفاً بصلابة في وجه اولاات الدارسين الغربيين 
ذوي الروح الاستعمارية تحويل الدراسات المصرية» واللغة المصرية القديمة بالذات» | إلى وجهة تنأى 
ماعن العروية وتجعل متا كيان مدتقلا عن الحضازة العرويية العامة بل أنحياناً مضاءا لما يمكفلف 
أساليب التحريف العلمي والتشويه التاريخي المتعمد. ذلك هو الأستاذ أحمد كيال . 


وقصة أحمد كيال نموذج رائع للعالم العامل. ا ل 1 
وهي سجل فاخحر للتفاني في متابعة الجهد وإدراك أبعاد (المسألة الفرعونية) وحقيقتها العروبية 
الواضحة . ٠‏ ومن الموؤلم خف أن رجا على مثال هذا الرجل يبمل هذا الاهمال المحزن» ولا يحظى 
ار القاهرة التي عاش فيها وعمل لا تخصص شارعاً باسمه أو لوحة تجدد 
ذكراه» بينا تحتل أسياء «مسبيرو) و(شامبليون» وغيرهما لوحات الشوارع الكبيرة في عاصمة المعز. 

من مقالة للدكتور محمد جمال الدين مختار*!) نعرف اداه كال ولد سنة 1942م . بالقاهرة 
وهو تعلم في (مدرسة الألسن) أو مدرسة «بروغش) للآثار واللغاتٍ القديمة, ثم عمل في مصلحة 
الآثار المصرية. التي كان يسيطر عليها الأجانب» حتى أصبح ابا لحك لمر وكات أول 
عربي يحتل هذا المنصب الذي شغله حتى تقاعد سنة 1914م . وهو في الخامسة والستين من عمره» 
وعاش بعدها تسع سنوات -حتى توفي سنة 1923 تن ارعة وبيدن عانا . وهوقام بتدريس اللغة 





(9) من يدري ؟ لعلنا نكتشف يوما مخطوطة عربية كشفت سر ايروغليفية وبنتيها الهيراطيقية والديموطيقية . 
(10) المجلة التاريخية المصرية, العدد 12. 1964 1965م الصفحات 43 57», بعنوان : أحمد كمال - العام 
الأثري الأول في مصر. وهي المقالة الوحيدة التي أمكنني الاطلاع عليها تتحدث عن هذا الرجل. 


150 





المصرية القديمة والحضارة المصرية في المدارس والجامعة الأهلية» ونال عضوية المجامع العلمية 
واللغوية. وحصل على كثير من الرتب والأوسمة . «وهو أول مؤرخ عري كتب قُُ تاريخ مصر 
وحضارتها القديمة كتابة علمية سليمة, وإمام الرعيل الأول من الأثريين المصريين» . 


وعدّد الدكتور مختار ثانية من كتب أحمد كهال المطبوعة. وعدداً كر من المقالاات 00 
المنوعة نشرها باللغات العربية والفرنسية . ودلقد عاش أحمد كال في زمن لم يعرف فيه المصريون أهمية 
الآثار وقيمتهاء ولم يعنوا العناية اللازمة بهاء في فترة احتكر فيها الأجائب العلم وتولوا المناييب 
الكبيرة في البلاد ما عرضه للكثير من المناعب والمضايقات . 


ومع ذلك فإنه لم يضعف أمامها وم تعقه العقبات التي وضعت في طريقه. بل صمد ونجح 
في صموده) ‏ وكان ذلك بفضل إيرانه والمامه بكثير من اللغات. كالفرنسية والانجليزية» والألمانية, 
بجناتب العربية'والركية» .وبعض اللغات (السامية)» ونفضل الام مل بارسل | الا 
الغرب من أببحاث في اللغة والتاريخ واحضارة والديانة وجغرافية البلاد القديمة. وأنصيرا با م م 
جبل عليه من إخلاص ودقة في العمل وجدٌّ وتفان في البحث وشغف وميل للدراسة والتحصيل . 


على أن الم ا ل ا 1 هو إييانه بأن اللغة المصرية القديمة لغة 
عروبية» أوهي أت للعربية شقيقة . ولسنا ندري هل كان للأّستاذ «بروغش» العالم الألماني الذي 
أصر 0 على (سامية) اللغة المصرية أثرٌ فيه ؟ أم أن اطلاعه الواسع عل 
العربية ذاتها هو الذي أدى به إلى اكتشاف الصلة الوثقى بنبها وبين المصرية ؟ أم كان العاملان معأ 
ذوي أثر في توجهه ؟ 


المهم أ ن أحمد كال خصّص جزءا كبيراً من نشاطه لاثبات هذه الصلة . ويذكرد . حمال الدين 
مختار في نفس المقالة أن امد كل مك وسل له من أربعين صفحة عن أسماء ملوك مصر التي 
وردت في المخطوطات العربية مع التعليق عليها والبحث عن أصلها. وتحدث في مقال آخر من 35 
صفحة عن أسا الاسى عند الصرين القدماه م مقازتها بالادنات العرية. وأفرد مقالاً ثالثاً 
لأصنام العرب حاولا الزبط بين أسائها وبعضن الفاظ اللغة المصرية القديمة"!) أو ماد صلة بيغبا 
وبين المعبودات المصرية . وفي مقال رابع تناول بالدراسة أصل كلمة «مصر». 

بيد أن أهم أعماله وأثمنها عمل لم ير النور قط ! وهذا قصة عجيبة نظهر مدى الحرب التي 
شنت على المنيج العربي في دراسة تاريخ وادي النيل» وتبين عن أية روح «علمية) صدرت دراسات 
بعض علماء المصريات 

فلئترك د. محتار يتتحدث عن هذا الموضوع . قال : 

«هذا المعجم يرتبط بناحية اهتم + بها أحمد كال وهي مدى صلة اللغة المصرية القديمة باللغات 





(11) يشير إلى مقالة بالفرنسية لأحمد كيال عن «الأصنام العربية والمعبودات المصرية» . 
(768 16م روت 8ف ااام وها أه دعطوعم ؤواه0| 85ا) , 
أنظر : 289 .م ,.ال .املا رقمهنامبروع 7 أه 6005 و16 : وولنا8 الا , 
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السامية بوجه عام واللعة العربية بوجه خاص . فقد لاحظ العللاء مسذ منتصف الفرن التاسم عشر 
في قواعد اللغة المصرية القديمة الشىء الكثير من مظاهر وخصائص اللغات السامية : من ذلك 
اعتماد اللخة المصرية على الحروف الساكنة وخلوها من المتحركة؛ وتشابه صيغ الفعل وأزمانه مع 
الفعل السامي , واشتم للها للمثنى بجانب المفرد والجمع . ولظروف الزمان والمكان. ولياء النسب وتاء 
التأنيث والضمائر المتصلة, ثم استخدام اللغة المصرية الجمل الفعلية بجانب الاسمية» كما لوحظ 
أن الكثير من ألفاظ اللغة المصرية قريب في تركيبه ونطقه من مرادفاتها السامية . 

وهذا الميدان الواسع المنشعب لا ممكن أن يطرقه إلا عالم ملم باللغة المصرية واللغات السامية 
وخاصة العربية اماما كبيراء وقد طرق أحمد كمال هذا المبدان» وتناول العلاقة ببن اللغة المصرية 
والعربية في محاضرة ألقاها بمدرسة المعلمين الناصر به سسة 1914 جاء فيها : 


«اعلموا أيها السادة أن كثرة مطالعتى في اللغة المصرية القديمة منذ كنت في الثامئة عشرة من 
عمري إلى أن بلغت الستين مهدت لي سبيل الوصول إلى اكتشاف غريب مفيد ألا وهو أن اللغه 
العربية واللغة المصرية القديمة من أصل واحد. . .». 


تم جاء في هذه المحاضرة : 


«ولا وقفت على أصول اللغتين العربية والمصرية وعلى ما فيهها من القلب والابدال أمكنني 
الخوض في مقارنتهم) بالبراهين القاطعة التي تظهر لنا حقائق المعاني وتبين لنا فحوى النصوص التي 
وضعت. لا أفتخر بذلك ولا أبرىء نفسي من الغلط في مثل هذا المجال الواسع ولكني سلكت 
طريقا أضمن وأرقى من غيره وهو تطبين اللغة المصرية القديمة على اللغة العربية مع بيان القلب 
والابدال في بعض كلاتباء اقتداء بالمصريين أنفسهم . حتى تظهر لنا حقيقة المعنى لوجودها محفوظة 
في اللغتين. . .). 

وعلى هذا الأساس بدأ أحمد كيال في كتابة معجمه الذي استغرقت كتابته. ما يقرب من 
عشوين عاماء وأخرجه في 22 حزءاًء ويتضمن كل جزء أحد الحروف اطبروغليفية . وكانت طريقته 
في هذا المعجم أن يدون الكلمات الهيروغايفية ‏ وقد يسجل أحياناً النصوص التي احتوتها ‏ ثم يذكر 
مرادفاتها العربية والفرنسية والقبطية والعبرية . ولنضرب مثلا بحرف ال «س» فقد تضمن المجلد 
الخاص بهذا الحرف 1072 صفحة من القطع الكبير. حافلة بالمعلومات والمقارنات والملاحظات , 

وقد انتهى أحمد كال من معجمه تقريباً قبل أن يظهر قاموس إرمان «وجرابو» الصغير سنة 
71» كا أن المعجم المصري الكبير المعروف بقاموس برلين» الذي أخرجه المجمع العلمي 
البروسي جامعا بين الكليات المصرية والقبطية والألمانية» ل يظهر إلا في الفثرة بين 1926 19331 
أي بعد بضع سنوات من وفاة المرحوم أحمد كيال . 
وتقدم أحمد كال قبل وفاته ببضعة أشهر إلى وزارة المعارف طالبا طبع المعجم على نفقتهاء 
فأحيل جزء منه وهو المتضمن حرف «القاف» إلى مدير المطبوعات وكان إنجليزيا في ذلك الوقت. 
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فأحاله إلى كبير الأمناء بمصلحة الآثار العالم الانجليزي «فرث) ليبدي رأيه فيه . وقد أشرك «فرث» 
معه في هذا الموضوع » العام الفرنبي «لاكىح مدير مصلرحة الآثار وقتذاك, وعالم الآثار الأمريكي 
«ريزنر» الذي كان يدير حفائر جامعة «هارفرد» بمنطقة أهرام الحيزة. وقد حبذ الأمريكي طبع 
احا ع م لع الانجليزيان عن ١‏ إاذاء الرأي: وهكذا قضى على هذا المعجم 
بأن يطوى في زوايا النسيان» . 


3 2 ل 
هذه هي قصة أحمد كمال بإيجاز. وهي جديرة بالنظر وجديرة بالاعتبار. 
فياذا كان يحدث لو نشر معجمه المقارن, والمقارب. بين المصرية والعربية يا ترى ؟ ماذا كان 
يحدث لو أن عمله العظيم خرج إلى حيز الوجود - - وحرف السين وحده تبلغ صفحاته ثنتين وسبعين 
وألفأ من الصفحات ؟ كيف كانت تمضي دراسة اللغة المصرية القديمة على هَذِيٍ من عر وبيتها. 
بل كيف يُقرأ التاريخ المصري كله وكيف كان يُكتب ؟ 


لو أن علماء المصريات من العرب» ومن أبئاء وادي النيل خاصة ؛ ابعوا م منيج الرائد الحليل 
وساروا على نجه وامنوا بها آمن هو به - عن علم وإدراك ويقين - لتغير فم وجد التاريخ الذي 
زيفه أعداء الأمة العربية وزوّروا - بتوجه مقصود وتوجيه متعمّد حقيقته. وحن عن ذلك 


غافلون. 


23*ذ2 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








.. ومصعب بن الوليسد 


يلقل الهمدا ني عن محمد بن اسحاق (صاحب ا ا بن نوح قوله : 

«ومن ولد ودان7) 5 الفراعنة بمصر. والمشهور أنهم من العمالق( ع منهم الريّان بن الوليد» 
ويقال : الوليد بن الريان. وهوالملك في عهد يوسف. والوليد بن مصعب الذي كان في عهد موسى , 
بإليه 1 


ويذكر ابن منظور أنه : 


في العديث أنه (أي النبي) دحل على أ مم ليه وعندها غلام ا الوليد فقال (النبي) : 
واتخل: تم الوليد حناناً. غيروا اسمه) . أي تتعطفون على هذا الاسم فتحبونه. قل زان اله تن اباء 
الفرامتء (اللسان» مادة : حنن) . 


في هذين النصين» وفي مواطن أخخرى كثيرة عند الانخباريين والمؤرنمين العرب المسلمين7» يتردد 
أسم «الوليد) باعتباره من أسماء الفراعنة. فلماذا «الوليد» بالذات ؟ 


الجواب يكمن في أن هذه الكلمة ليست | إلا المرادف العربي لكلمتين أخريين تدنحلان في ألقاب 
ملوك مصر الأقدمين بشكل يكاد يكون متواتراً حتى لا يكاد يخلو لقب أي فرعون من أحدهما ؛ 





(1) ورد بعد قليلٍ ف صورة «دات». وقد تردد اسم «دناوس» 08ا9808 بالصيغة اليونانية (دان + وس) في «تاريخ مانيثوث» 
باعتباره اسم أخخر ل «هرمس» (حر ‏ مس) أخى «سث» 88]068 في أثناء الصراع بين الاثيين» وهر سرع لاشك 
- رمزي» وله دلالاته, رغم ما يعترى الروايات الأسطورية حوله من حاط يبلع درجة العموض. أنظر في مواطن 
متعرقة (سلسلة «لويب)) . وط؟هصقا8 , 1او00ةلالا.6.للا . 

(2) العالقة. أو العماليق » جمع عملاق وعمليق » وهم في التوراة : عناقيم - الأقوياء» الجبابرة» «الحبارين» بلغة القران 
الكريم : دَوَقَالُوا يا موسى إن فيا قَْما جَبّارِينَ (المائدة /22) . وهم أهل فلسطين العرب حين جاءها العبرانيوت. 

(3) كتاب الاكليل» تحقيق محمد بن علي الأكر . منشورات (لمدينة). ط 3 6م . الجزء الأول.» ص 72. 

(4) قارن المسعودي في٠(أخبار‏ الزمان) : 

«وقال أصحاب التاريخ من أهل مصر إن أول من تسمى بفرعون غلام الوليد بن دمع العاليقي» (ص 176 من 
طبعة دار الأندلس» بيروت 0 )2). 
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الأولى : «سء) 52 أو «وزء» 23 (غاردئر : ص 0001 ومعناها : ابن» ولد وتدخل في ألقاب 
من مثل : سا رع)» «وسا- حر) أي : ابن الشمس (رع)» ابن الصقر (حر) . والثانية 1 (م س ) 
5 ونيجدها فق ألقاب س مثل : «رع-م س») (رعمسيس /رمسيس) » «نشاح ت م س ) (نحتمس) .2 
«أح م س» (أمس) دارع وَلَدَ تحت وَلَدَ أح وَلدَّ (أنظر : غاردئر 74 .م ,./6 .وع) ومعناها 
كذلك : ابن رع» ابن تحت ابن أح. . . إليخ©) 

إن كاد من «س ع)/ (زء) و(م س) تعني ف المصرية : ولد/ابن» وثما من (أسماء) الفراعنة 
تدخلان في تلك السلسلة الطويلة من ألقاب التبجيل؛ باعتبار الفرعون ابنأ لاله من الاهة بحسب 
غلبة عبادته على مصر في فترات التاريخ » سواء كان (رع)» أو (حر) أو (أمون) أو (تحت) أوغيرهم . 

وقد ظلت هذه «البنْوْة» الالهية في ذاكرة الأجيال حتى بلغت الاخباريين العرب فسجلوها. وكل 
مافي الأمر أنهم استعملوا مرادفاً آخر ل «ذي) وام س) هو «وليد). أي : ولد صغير > ابن. 

فلنقراً نص الحمداني؛ عن ابن اسحاق» ف أخرى : 

اومن ولد ودان (دان) : الفراعنة بمصر. والمشهور أنهم من العمالق (العماليق)؛ منهم الريان 
بن الوليد؛ أو الوليد بن الريان». 

قد نجرؤ على القول هنا إن هذا الاختلاف ما بين «الريان بن الوليد» و«الوليد بن الريان» 
يقابل ما نراه في المصرية ذاتها ؛ فإن سلّمنا بأن «الوليد» (الولد > ولد) تقابل المصرية «م س» 005 
وهي تقدم وتؤخرء فهل يمتلع أن تقابل «الريان») اسم المعبود «رع) ؟ 

لاحظ أن الألف واللام للتعريف, زائدتان» وكذلك الألف والئون في آخر اسم «الريان»» 
والجذر الأصلي هو دري)29 وهو بتبادل العين والياء ذاته «رع». وهذا لا يستغرب ؛ ألا ترى أن 
«رع» ومنها درعئ) (باعء رعاية رعياً) هي ذاتها در أ) ومنها «رَأئ) (راءء رؤية) ؟ وكها ورد في 





(5) «س ءءء «زء» هي نقحرة (عاردئر) وبقية علماء المصريات . تقائل بالصبط العربية الجنوبية (اليمنية) : 

ذ< ذوداين ‏ 

«رع/ م س» بإحاق «م س» وليس إسباقها هي القراءة المتعهورة؛ ولعل هذه صيغة متأخعرة بتأثير اليونانية . هناك أسهاء 

تسبق فيها «م س» اسم المعبود (- ابن . . .) مما يطابق العربية» من مثل ٠‏ (م س - 1م ن) م ابن أمون. «م س . 

رع؛ - اسن رع. أنظر : 5طوممةم8 هط أه أمبروع , عومال/ة © 

وكذلك : أملاوع مأ عماروط مه ألم معام لبط قط , ممطام لكا 

في مواطن متفرقة. ويبدو أن «م س)» هذه عرفت بشكل مشوه عند الاخباريين العرب» إذ يتحدث المسعودي عن 

أحد ملوك مصر الأوائل يقال له #فرعان بن ميسون» (أخبار الزماد» ص 176) وواصح أن «فرعان) هي «مرعون) 

(أوي المصرية : «ي رع ء) 8"-م) و «ميسون» هي «م س) 08 التي تقابل «الوليد) . 

(7) قبل النص الذي نقلئاه بسطر واحد : ٠قال‏ ابن إسحاق : فمن ولد آزر بن فهلوج أهل الري وأصبهان. قالوا : 
ومن ولد ودان : الفراعنة بمصر. . . إلخ». وبصرف النظر عن اخلط الواضح فإن كلمتي «آزر» و «الري» تبدوان 
ذاتي صلة ب «أزر» (أوزيريس) فارع ) المعبودين المصريين الشهيرين 1 وا معروف أن عبادة (أوزيريس) ي وادي النيل 
سبقت عبادة (رع) همن الطبيعي أن يكون «أهل الري» (- أتباع رع) سن «ولد آزره (- أتباع أوزيريس). 


52( هله جرد ملاحظة ولعل من المفيد قراءة نصوص الاخباريين العرب على ضوءه الكشوف والدراسات اللغوية 
الحديثة , 


6, 


ملل 
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نص الحمداني «الوليد بن الريان» أو «الريان بن الوليد» فهو كذلك في النصوص المصرية : «م س 
يا لاتن رع) > الوليد ب بن الريان وارع دم س) (رعمسيس < - رمسيس ) 

على أن صلة (م س) ب «وليد» تبدو أكثر جلاءٌ في موضع أخر ؛ إذ نجد في مادة «ولد» في 
(اللسان) : ٍ / 

«وفي الحديث : واقيةٌ كواقية قية الوليد. هو الطفل » فعيل بمعنى مفعول ٠‏ أي كلاءة وحفظا كما 
يك الطفل. وقبل : أراد بالوليد موسى , على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لقوله تعالى :اجأ 
رَبك فنا وليداً( 0ن 

«وليد) إذن > «موسى). جذرها (م س). وهذه مسألة أثارت كثيراً من النقاش والبحث 
والتقصي . 

قُْ مادة موس ) يذكر (اللسان) 

«وموسى اسم النبي . عرب معرّب2©20, وهو (مو) أي : ماء و(سا) أي شجرء لأن التابوت 
الذي كان فيه وجد بين الماء والشجر فسمي به. وقيل : هو بالعبرانية «موسى ) ومعناه «اللتذب») لأنه 
ججذب من الماء. قال الليث : واشتقاقه من الماء والساجح22. فالمو > ماء. وسا > الشجرء لحال 
التابوت في الماء» . 

وهذا هو التفسير التقليدي لاسم «موسى» النبي . ويمكن الاستعانة بالعربية هنا في الحذر 
(مسا) الذي يفيك امتخراع ماء الفحل. أو النطفة, أو الولد من رحم النافة 212 وهو الاستلال أو 
«الحذب) > 0 المي م موسى )(11) - المجذوب. المولود. الوليد. 
(سا/شا) فهو تخريج بعيد القبول. خاصة إدخال المقطع الثاني («سا/شا)» بمعنى (شجر) )219 , 





(9) الشعراء : 18. وكان هذا اقول فرعون وهو يمْنُ على موسى تربيته له : طقَالَ ألم نونك فيا ليدأ وَلَبنْتَ فيا مِنْ 
عْمْرِك سنين. َفَعَلْتَ ملك الي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكافِينَ. قَالَ فَمَلْتَّهَا إذأ وَأنا من الضَالِينَ» . الآيات 18- 
20,, 
(10) كذا.. «عرب معرّب» () 
(11) كذاء بالجيم. وفي (القاموس المحيط) : «الشا». 
212١‏ «الْسي : إخراح النطفة من الرحم . . . ومسيت الناقة إذا سطوت عليها وأحرجت ولدها . الي لغة ي السو 
ومسيت الداقة والفرشس»... ' ادااد خ رت دك ل رضي لالخط جار ارم والولكد . . وكل استلال مسي . 
(13) في العرية مشي » 16008 قار مادة «مشي» العربية > ولد نتجء خرج الولد من ريحم أمه؛ انجذب . وفي اللهجة 
الليبية الدارجة : «الماشة» > -حديدة ذات ذراعين يستخرج مها حمر من موقد النار. 

(14) في بقده الحاد لمدهب نشأة اللغة من مقطع أحادي تطور | إلى ثنائي ثم ثلاثي تعرض د . عبد الصبور شاهين لكتاب 
الشيخ عبد الله العلايلٍ (مقدمة لدرس لغة العرب) وتساءل مستدكراً : «غير أن الذي 0 يقله المؤلف ولا يملك 
الأجابة عنه هو : هل مرت كليات مثل (شجر. وجبل 2 وجمل. وسمك) العربية بدور الأحادية هذاء مع دلالتهاح 
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عل أن صلة اسم (موسى ) بالماء ف تفسره قديمة 5 علد المؤرخ اليهودي ال 
الذى كان يرد على المؤرخ المصري «مانيثون» في قوله إن اسم موسى الأصلي كان «أسرسيف» 
م5 (لاحظ علاقته ب «أزر» << «أوزيريس)) فقال : 

«الاسم الحقيقي (لموسى ) يعني ' المنقذ من الماء 85©7/لا 011 غنا0 5910/60 ونان لأن الماء يدعى 
«مُودي) ل > 0م عند المصمر ينع (2015, 

وقد علق الأستاذ لو. ج. وادل» 3001لا .6.لالا على قول (يوسفوس) هذا بأن صلة اسم 
موسى بالماء صلة فرضية لا تقوم للنقد الفيلولوجي . أما ما ورد في العهد القديم (سفر الخروج . 
الاصحاح 2/ية : 10) من أن ابئنة فرعون هي التي «دعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من 
الماء» (العيرية «ماشه» اقاقةم - «المنتشل)» من الماء) فاشتقاق لا يكاد يؤخل مأخذ الد» حسب 
رأى العلماء9© 2 , وهو يلفت النظر إلى المصرية ١م‏ س) أو «م س ى» التي تتردد في أسماء الفراعين 
بكثرة وافرة . 


هذا الرأي نفسه نجده عنل (اسيجموندك فرويد) في كتايه المشهور (موسى والتوحيد)(17١)‏ وهو 





ح «مقطع واحد مع ما تدل عليه بنيتها الثلاثية» علي بأن هذه التسميات من أقدم ما عرفه الانسان ؟ وهل مرت هذه 

الكلمات وأشباهها بعد دور الآحادية بدور الثنائية مع نفس الدلالة ؟) (في التطور اللغوي : ص 89) . 

وقد رأينا في النص المنقول عن ابن منظور أن «سا» ودشأه تعني «شجر) (وهذا مقطع أحادي) كيا أورد «ساج» 
(جذرها ١س‏ ج؟) بمعنى «(شحر؛ وهو مقطع ثنائي » وتبادل السين المهملة والشين المعجمة معروف (قارن نطق 
عرب لبئان : سجرة > شجرة» وقارن : «سا» > «شا») نذهب إلى أن هذا هو تطور كلمة «شجرة» : «ش» 
(سا/شا) مقطع أحادي > «اشج ) (ساج) مقطع ثنائي -> «وشجر) (ثلاثي) . 

ويضيف الدكتور شاهين مستنكرأ : «ويعبارة أوضح : هل نتصور أن العربية في مراحلها الأولى كانت تطلق 
المقطع (ج) مثلا على كل مرتفع» كالحبل. ٠.‏ وما شكل ثنائيتها في مرحلتها الثانية آنذاك ؟) (نفس المصدر 
والصفحة). 

وابلتوات نعم فإن هذه ال(ج) كانت تنطق في اللغات العروبية القديمة 2و (أي جيرأ غير معطشة) تكاقء 
القاف المعقودة ؛ وهذا ما نجده في المصرية يفيد الارتفاع. أما في العربية فإننا نحدها في جذور من مكل : قياء 
قواء قعا (وهي جذور ثنائية أساساً تثلث هتفيد الارتفاع) , وقارن اليونانية 68 (الأرضص) الى صارت في اللغة 
الأوروبية الحديثة -060 (العربية : قيا < القاءة - الأرض). ١‏ 

فإذا أضفنا الباء إلى اليم كانت الثنائية في المرحلة الثانية (جب) ثنائي (جبل)» ومنها المصرية (ج ب)طا و وتعني 
«الأرضص» وطة ع إله الأرض » عربيتها | جب حر جبب -> وجسلوب) ت- أرض (أنظر مادة لج ب» في هذه 
الدراسة) , ثم تثلث بإضافة اللام فتصير «جبل» . والدليل على أن اللام غير أصلية أن الثنائي «جب» يثلث بالألف 
المهموزة «جبأ» فيعني ا جروج والبروز, وبالخاء (جبخ) وبالراء (جر) فيفيد الكبر والتكبر. وبالزاي (جبر» وبالنون 
رحن لينبد العلظة . وقده كلها من سمات (المتبل)» ويثلث بالهاء (جبه) وممها (جبهة) وهي أشبه شىء باسطبل 
ارتفاعا وتقدما وبروزا. : 1 


(15) أنظره فى 87171لمامظ 605118 , 5لاتامعومل 6 ر اولخ /لا .6 /الا . سلسلة «لويبي). ص 147. 
6) بعس المصدر. وهو يستشهد برأي «نت.ر. روبئسون) 0|501 .8 1 ني كتاب (تاريخ إسراثيل) ا0هواغه بدموانا 
٠)‏ جزء أول. ص 81. 


(17) .12-183 صمرةة19 ,ممووم] .اما ققووط خزووومهم وود ر8 مل .ك1 11 رصمو زه ا تومماا ملق 25 لبلومة عحننصرواة 
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يستشهد باقتباس طويل من عالم المصريات المعروف «بريستد) 160ووم8 (15) الذي يؤكد فيه أن 
اسم موسى (1/1086)8 ببساطة هو الكلمة المصرية ((م نس ) 50086(005 ) التي تعني : طفل اناه (أي 
وليد) وهي اختصار لصيغة غة أسماء كاملة مثل | (سات اح - م س») (فتاح وَلَدَ < وَلَدَ فاح < ولد 
فتاح) وهكذا : (أ 1 ل - م س) . ويستغرب «افرويد) من أن ابريستد) نسي + «أح - م س) 
(أحمس)» «ررع - م س» (رمسيس)ء 00 (تحتمس) وهي أسراء مشهورة. والخلاصة 
أن ((م س) 8 10 هي (موسى ) 56 -- طفل » وليد» أما السين قُْ آخخر (70858)8 فزائدة يونانية . 


فإذا قال ابن منظور إن النبي (5ة) «أراد بالوليد موسى) فهو قول صواب. وإذا خاطب 
فرعون موسى : أل تربك فينا وليدا ؟» . فلا جدال في أنه كان يكلمه بالمصرية «م س» (أو 


لنحركها : موسى) وليس «ولد» أو «وليد)(2)9, 


هذا عن «الوليد»» سواء كان الوليد بن الريان؛ أو الريان بن الوليد «وهو الملك في عهد 
يسفه ولكن ما القول في «الوليد بن مصعب الذي كان في هد موسى وإ يه أرسل» ‏ كما يقول 
الحمداني ؟ 


لا نريد الدخول هنا في نقاش تاريخي عن عهدي يوسف وموسى (فقد أشرنا إلى ذلك عند 
الحديث عن «المكسوسن)). ولكن يبمنا أن نعرف لماذا قرن اسم «مصعب» بالذات ب «الوليد» ؟ 


1 اسم «مصعب» اسم عربي صريح . وجذره (صعب)) كويد لد نقيض الذُلول؛ 
والمصعب الفحل » وبه سمي الرجل م وجل معكين : منود (في أهله) 029 , وهذه 
المعاني الدالة على القوة نجدها واضحة في الألقاب الطويلة التي كانت تسبغ على الفرعون إججلالً 
وتقذيراء بها «غاردنر»  75(‏ ك4 :5 .61 .و6) من مثل : (كا مج ت)» 04 مه - الثور القري 
(الناشط)؛ «ن ب)» 6م السيد (المسود > نبي » رب). ونجدها في قائمة الفراعين آخر معجم 
«بدج) 37 7 946) ف اسم «أخناتون» مثا «أخ - قوة + نون الاضافة +إتن - 
الشمس/ أتون) وتتردد كلمة «م ر» 8 ومعناها : قوي. شديد (قارن العربية مادة (مرر) ح مرءى 





(18) .350 .م ,1434 ,متها ,قعمة اه قمه0 أه نيهم فط 
وقد ترجمه إلى العربية بعنوان (فجر الضمير) الدكتور سليم حسن, سلسلة الألف كتاب (108) مكتبة مصر, 
بدوت تاريخ . 
9) لا يوجد حرف اللام في المصرية الولد يسمى فيها دوا» أو روءن. 
أنظر بيان نشأة رمز الواو الهيروغليفي في (الأصول العربية لرموز الحجاء الهيروغليفية) في هذه الدراسة . 
0 اللسانء مادة : صعب. ومن أشهر من سمي مصعباً : : مصعب بن الزبير. قال اط لمي 
السياء يلقب بالصعب ؛ قال لبيد . 


والصعبٌ ذو القرنين أ صبح ثاوياً د بالمجثوه في جَدَث أُميْمَ » مقيم 


. وقد كا اسم «الصعب» (أولعك لقب) متشرً في اليم القديمة حلأأعل الوك والعياء مل : الصعب بن 
مع الأقرن» الصعب بن ذي مرائد» الصعب بن القرين» الصعب بن مالك. أنظر في مواطن متفرقة : (ملوك 
ار اليمن» قصيدة نشوان الحميري وشرحهاء دار العودة, بيروت؛ 1986م). 
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مرار» مرّة . . إلخ) وكذلك دم ن) 0م (- قوي. صلب. قارن العربية» مادة : «مئن) - قوي) . 
وهكذا مما لا نريد أن نثقل على القارىء به ولكنه معلوم مشهور. 


«الوليد بن مصعب» ظهر في عهده النبي موسى. هكذا يقول الهمذاني وعامة الاخباريين 
العرب . وكثير من الباحثين الغرببين والمهتمين بتأريخ التوراة (أو العهد القديم) يقولون إن موسى 
ظهر في عصر فرعون من الأسرة التاسعة عشرة أواخر القرن الثالث عشر ق. م . هو (مرنبتاح) (م د. 
ن. ب تاح خم .مسجم 2210 - قوة (الالله) فتاح). وكلمة «م ر) هنا > قوة» شدة. صعوبة» فهو 
«الصّعب» (ىما هو لقب المنذر بن ماء السماء) أو «مصعب» . 


الصعوبة التي نواجهها هنا أن اسم فرعون موسى كما يقول الهمداني هو («الوليد بن مصعب»» 
وليس العكس . ولعل في الأمر خلطا كما حدث في اسم «الوليد بن الريان». فلئقل إن اسم فرعون 
موسى هو «مصعب بن الوليد». . فيحل الاشكال» ونواجه بغريبة أخرى هي أن لقب «مرنتباح) 
يخلو من «م س» (الوليد) التي مضى الحديث عنهاء لكن اسم والده مشهور بالغ الشهرة ألا وهو : 
«رمسيس الثاني» (رع-موس > ولسيد رع - الوليد). وبذا يطابق «مر) أو «من) في 
(مرنبتاح» / منفتاح) «مصعب) ور(مس) تطابق «الوليد) - مصعب بن الوليد. 


فإن لم يكن هذا مُرْضِياً فإن في اسم خليفة2© «مرنبتاح» كلمة وم س» (الوليد)؛ وهو 
«رمسيس الثالث» (رع م س) صاحب الحرب المشهورة ضد «أقوام البحر». وليس من المحقق 
متى ظهر موسى » أفي عهد مرنبتاح أو عهد أبيه أم عهد حفيده فإن كان الأخير فهو بالضبط «الوليد 
بن مصعب»., مرادف عربي لمقطعين من اسمه : اارع (م س) + (س) ن. بااتاح». 





(21) في بعض النصوص «م ن. بيت ح» !غم .5 0 > طهانامه0/160 والجذر «م ن» (العربية : منن) يفيد القوة والشدة 
والصلابة, أي : الصعوبة. 
(22) ليس ابنه من صلبه ولكنه حفيده» وهو ما تجوز تسميته ابناً. 
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الثور المسافر! 


في مادة «سفر؛ في (اللسان) يورد ابن منظور نصاً يبدو منفصلل تمام الانفصال عن مجمل المعاني 
التي تقدمها هذه المادة» دون تفسير ولا بيان. ١‏ 
قال : 

لاوسمى زهيرٌ البقرة تافر فقال : 

كخنساء سفعاء الملاطَين مُصرٌةٍ © مسافرةٍ مزؤودة أَمُ فرْقَد 
ويقال للثور الوحشي : مسافر وأماني وناشط . وقال : 
كأها بعنما حَفُتٌ قيلائها »* مسافرٌ أشعث الرّوْقنٌ مكحول». 

فلماذا سمي الثور «مسافراً» (والبقرة : : مسافرة) 7 سمي الثور نفسه «أماني» و«ناشط» ؟ 

فإذا قلنا إن «مسافر» ذات صلة بالسفر ‏ بمعنى : التريحال أ و التنقل - وإث الثور «يسافر» من مكان 


إلى آخر انك هذا 0 فكل حيوان غالبا ما يتنقل ويرتحل » خاصة 
حيوان البادية الباحث عن الكلاً أو عن الصِيد. ثم ما معنى أن د يسمى مَى «أماني» وأن 4 سمل «ناشط» 


في هذا المجال ؟ 


السر. عندناء يكمن في أن هذه الكليات الثلاث ذات صلة بالثورء وتسمياته» في المصرية» 
وُجدت في العربية دون معرفة مصدرهاء أو هي عربية أصلاء لنقل مشتركة بين اللغتين. فلتاخحل 
التسميات الثلاث ونرى أمرها : : 


(1) مسافر : في العربية نقول : فلات مسافر» وهو سَفْرٌ بمعنى وراحل» وهذا ينطبق , قياساء عل 
تيمية الكون* مستافر > سفن: 

في المصرية كلمة «س ب نر( رمع (بي > ف) وتترجم بأمها تعني «ضلع) وهي تكتب في 
ال هيروغليفية هكذا : 79 عبارة عن صورة ضلع كبيرة (من الواضح أنها ضلع ثور) وشيء يشبه 
الدودة أو العلقة أو قطعة لحم . فكأن الكاتب الميروغليفي أراد أن يقول : ضلع ثور سقط عنه 





(1) في الأكادية : «سهورو نانتاصلاة - زريبة الأبقار 816-818|8هه حسب معجم «واير؛ :أوللا(ص 300) وهو يقول إنه لا 
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اللحم > «س بي ر» /58 . وهذه الفكرة لا تتضح إلا إذا قرأنا ما يورده ابن منظور في مادة «سفر» 
ذاتها بعدما ذكرناه : 

«وفرس سافرٌ اللحم أي قليله . قال ابن مقبل : 

لا سافرٌ اللحم مدخولٌ ولا هبج 3 كاسي العظام . 6 لطيفف الكشح ر مهضوم ) . 

ومن البديبى أن أول ما يظهر من قلة اللحم في الحيوان أضلاعه: فيُسمَى سافر اللحم, أو 
تجرد سافر» أو «سَفْر (المصرية «س ب ر»ء لا تعني فقط (ضلع) بل اله لقان ب اله 
السافرة . وربها أطلقت على الثور القليل اللحم, كما وصف الفرس العربي بأنه ولا سافر اللحم», 
من باب إطلاق الجزء على الكل وهو باب معروف مشهور) :“ونر اهنا عاءث تنه الكو الوحثي 

في العر بية «مسافر» بمعنى (قليل اللحم). وهذا طبيعي ؛ فهو أقل طعاماً من الثور المدجن الأهلي 

الذي يطعمه أصحابه ويعتئون بغذائه. 


ملاحظة أخرى عن الرمز الميروضليفي ”.| تتعلق بالقطعة © التي تحت الضلع 


500 اعانا مقلرية ٠‏ : اناي تياك مكترية بلقل يقلي !انك مل 
باللحم وأعضاء المسد مثل : رقبة» كتف جهاز الأنثى التناسلٍ كبد. وكانت هناك احتلافات 


بين العلماء في تفسير أصلها «غاردئر) يرى أنها محرد قطعة الحم ء دبأى غبه أ 000 
خصية, وأخرون قالوا إنها للدلالة على الولد (غاردئر 467 .م ,.6 .وع) أي أنها «دودة)» أو «علقة) 
التي هي أصل الولد. 

تعود إلى ابن منظور. وقد رأينا أن «سفر) تعني «الخالي» من اللحم. وهي تقابل (صَفْرَ < 
صضر)2) - خالر . فلنقرأ ما جاء 5 مادة وصفر) من (اللسان) : 

000 حية ة تلزق بالضلوع فتعضهاء الواحد والدميع في ذلك سواء 00 : واحدته 

ة. وقبل : الصُفْر دا تعض الضلوع والشراسيف. قال أعشى باهلة يرثى أنحاه 

لا يتأرّى لما في القذر يرقبه * ولا يعض على شرسوفه الصّفْرٌ 

0 والصّفْرٌ والصفار : دود يكون في البطن وشراسيف الأضلاع» . 


هذه بم أو «الدابة» 0 تدب) أو «الحية) (من الخبا, وليس - لاني طبعأ) الني 


الصرية اس لب ر» م5 ولي العربية «اصَفْر) . ولنلاحظ مرة د 0 نحت الضلع مباشرة » 
لازقة به. . أو تكاد. 

(2) أماني : «الأماني» في العربية جمع «أمنية)(”), وعجيب أَنْ يسمى الثور «أماني) (هكذا!). 

(2) من المفيد هنا أن نسجل أن «غاردئر» ينقحر الر. أطيروء بالحروف اللاتينية : 866 ,/مة والرمز (8 

يقابل الصاد في العرية. مز الميروغليفيح 7 بالحروف اللاتينية : »م5 ,80 والرمز (8) 


,3( «تاكن كم شك تيضم ويك وعَرئكُْ الاما», (الحديد 00 
وقارن : اليقرة : 278 النساء : 123.» البقرة : 111 . 
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لكن العجب ينتفي حيس نعرف أن الثور في المصرية يسمى «م ن» 50 والبقرة «م ن. ت) 000.1 . وفي 
(معجم بدج) و(مععجم فولكنر) وكذلك عند (غاردنر) مشتقات كثيرة من الجذر دم ن» تدل على قطعان 
الأبقار «م نمنات» 14 ١‏ (مضاعف «م ن)) وما إليها. لكن الدلالة الأصلية هي القوة» فقد 
كان الثور معبوداً في وادي النيل” يرمز إلى القوة (فارن جذر العربية «منن) -> قوة, وكذلك «مني)) 
وقد ا ا اا م اي رن . كما أنه من مشتقات 
من 2 معنى ارك 5 قطيع الأبقار أصلا (قارن العربية : ماشية» ذات صلة بالمثي » واللهجة 
الليبية : + اسعي ) - ماشيةء ذات صلة ب «سعى )/ يسعلى)). وهئا نجد العربية «نمى) - مشى » 
سعى . (هل تطورت كلمة «نمل» الثلاثية عن «نم) (مقلوب «م ن)). وهي الحشرة الساعية أبدا ؟). 
وفي مادة «منأ» العربية نجد : المنيئة - جلد (البقر) المدبوغ . 

لاحظ أن جذر كلمة (أماني) الأصلي هو دم ن». أما الألف المهموزة أوها والياء أخرهاء والألف 
الممدودة وسطها فزيادات» بدليل أن كلمة «أمنية) نجدها في «مني) وليس في «أمن) . 

ومع هذا فإننا نجد كلمة «إمن» 0 آنفي معجم المصرية يترجمها «بدج) : 00و-ااناط 8 
(رب / معبود ثور) (معجم بدج؛ ص 53). 

(3) ناشضصط : 

تتردد في معاجم اللغة المصرية كلمة «ن خ ت)» 0014 مفردة أو صفة لموصوف. وتختلف ترحاتها 
بيد أن الدلالة الأصلية : القوة. 


عند (فواكت د لواح تواع ثاب . وعند (غاردئر» ص 575) : قوي » جبّار, عالت قرةء 

يي ع 0 . وتَعَدّى بالسين : (س. . ذخ ت) - قوىء عَزْن 
حصن . وهي تدخل في ألقاب الفرعون : وشء نخت» 14 )»6 - الثور الغالب (غاردثر» ص 
38 » وقارن ص 51). 


وفي معجم (بدج) ص 389-388 يشر ل 5 0 ة تدل في مجملها عل 
القوة. ومن الواضح أن التاء في هذا الحذر أصلية وليسث للتأنيث» بدليل أن «نخ ت» - الرجل 
القوي» أما المرأة القوية فهي : «ن خ ت. ت)» (معجم بدج؛ ص 389). 
6 م مر 
قد نقابل هنا بالعربية (نخط» (بتعاقب التاء والطاء بين المصرية والعربية)”) وفيها : والنخط) : 
اللاعبون بالرماح شجاعة»! 3 السام بيد أن الأستاذ (بدج) يقارث المصرية القديمة دن خات» 
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بالقبطية «نشت) 6585001 - قوي 2 جبّار وص 8 وهي بالشين بدلا من الخاء كا ترى. ليس هذا 


4) عرف في اليونانية باسم 8 وهو الثور المقدس ف مدية هليوبولس (عين شمس). وكانت طقوس عبادته مطابقة 
في أغلب مظاهرها للمعبود «أبيس» 8015 في مديئة [منف] ‏ كبا يقول (معجم أكسفورد للكلاسيكيات) . 
(5) يؤكد هذا التعاقب أن «ن خ ت» تأتي بالتاء المثلثة ون خ ث» بنفس ا (معجم بدج» ص 389). 
(6) ي المصرية نح ث عو تسغطمة تحارب» مقاتل 5067دالا 
ودن خ تخ باش» > السيف القوي 80/010 58009 (نفس المصدر السابق) . 
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فقط بل هو يقرر في مادة «ن ش ت) أنها ذاتها «ن خ ت) ومنبا «ن شت ى» > قاس ». عنيفف ,اوناتهت 
أتنعاما/ا وص 395), 
هنا نمضي إلى مادة «نشط») العربية لنقرأ ا 


«النشاط ضد الكسل يكون ذلك في الانسان والدابة. . . ونشيط : طيب النفس للعمل» 
والنعت : ناشط, . . وأنشط القوم إذا كانت دواءهم نشيطة . ونشط الدابة : سمنء وأنشطه الكل : 


السمتة ): 

وفي هذا كله معنى القوة. 

ويضيف ابن منظور : 

«والناشط : الثور الوحشي الذي يخرج من بلد إلى بلد أو من أرضص إلى أرض . قال أسامة 
المذلى : 


وإلا النعام نان 1 وطغياً مع اللهق الناشط , 
وكذلك الحمار» . 
ونرى أن ابن منظور خلط هنا ما بين النشاط > القوة» والنشط أو النشوط - الخروج والسير. 
ولا يفهم تفسيره لتسمية الثور (الوحشي) «الناشط» بخروجه من بلد إلى بلد أو من أرض إلى أرض 
(ودكذلك الحمار» ‏ الذي هو حيوان ساكن ني الغالب لا يكاد يريم من مربطه إلا لعمل) اللهم إلا 
في ضوء تسميته مسافرا. أي متنقلا أو مرتحلا. 


لعل هذا يبين تسمية الثور الوحثي : «مسافر)» و«أماني» و«ناشط» في العربية» إذ هو وما في 
الصوية سواء. 


07 
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كلاب «أنتف» الأربعة 


كان «أنتيف الثاني» أو( أنتف الأكس)» خرن : أنات ف ع - أنتف العالي) أحد فراعنة 
طيبة الأول 55 بالصيد. وعل قبره الذي اكتشف عام 1827م . يصور واقفا وبين يديه كلاب 
صيده الأربعة منقوشة ة أسماؤها فوق صورها. وقد تعرضص (اجصورج رولنسوث» : ممهم|ابنام8 .6) 
(98-99 .مم ,أملاوع 01وأوجم هذه الكلاب وصورها ومعاني أسمائها. . 7©. ومنه نقتبس : 

(1) الكلب الأول : يدعى ام ه نت 10014 - ذو أذنين مرنحيتين وأرجل طويلة قوية» وقد 
يشبه كلب صيد الثعالب» وكان لا شك ري وقويًا . . ومعنى اسمه في الانكليزية (ومماقغهه) . 
العربية : «مهاة) > رئمء تيتل» بقر الوفحش - كنايةٌ عن سرعة العدو فيا يبدو. 

(2) الكلب الثاني : اسمه «ب ك ر» »ا 8 وهو منتصب الأذنين دقيق الأنف -حشن الذيل . 
وقد 0 البعض بالكلب الألماني المسمق م لكن يبدو أنه أ - إلى ابن أوى في الفصيلة, وهو 
يرجع إلى ذلك النوع الوحشي من الكلاب . ويذكر «رولنسون» أن معنى اسمه غير معروف . 

نعود هنا إلى بعض المراجع الأخرى لعلها تبين لنا عن الغاية. إذ يذكر «بدج ح) في معجمه 
(صفحة ع ل تعني اسم كلب «أنتف الأكره اليبي الأصل ؛ 


وهو كلب سلوقي . 
أما «أوريك بيتس ) (80 .م ,05 ةلاطالا 0 779 : 83165 .0) فيورد الكلمة الليبية «ك ب ر» 
طعا (أكبَارَ “قططهاج وجمعها : إكبّارن 07 )5 بمعنى ١‏ (مخالب» برائن)» ثم تعجد وجلسن ) 


(7) إطلاق الأسماء على الكلاب عادة عربية قديمة معروفة, وقد أورد الماحظ حديئاً مطولا عن هذا الأمر. ومن ذلك 
وصف لبيد لثور : 
فاصبح وانْشّقٌّ افتاه رماع #* أخو قَفْرةٍ يُشْلِ ركاحاً وسائلا. 

أي أصبح الثور» وقد تبدّد الضباب», وهاجه الصائد وهو يدعو (يشلى) كلبيه (ركاحاً وسائل) للطراد . واسم 

الكلبة «براقش» التي جنت على أهلها بتباحها مشهور. وقد أسمى الكميث الأسدي في أبيات له كلابه ا 
وسرحةً والأحد ل. كما أسماها مزرد بن ضرار : سخام ؟ ومقلاء القنيص » وسلهب» وجدلاع والسرهان: 
والمتناول . وفي اشعر أخخر للبيد تمجد : كساب» وسخام . وهناك 5 اسم «درواس)» ودقدام». ودوئاب» . ويذكر أن 
اين عباس سعى كلاباً لذريح وأبى دجائة : المحتلس» وغلاب» والقنيص » وسلهب» وسرحان» والمتعاطس 
(راجع. كناب الحخيوان» للجاسظ بتحقيق عبد السلام هارون» ليزم الثاني , ص 18 20, 205 الطبعة 
الثانية /.الحلبي , القاهرة 1965م). 
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(157 .م رأماتع5 ممق ,وامطصررزة ,وو0ا8 : موودول .1) يذكر الكلمة الليبية دب ك ري ا 8 زسهانهطة) 
فى حكاية شعبية قصبرة ومعناها : وكلسب». 

نسه هنا إلى أن اسم كلب الفرعون (أنتف») الليبي الأصل هو رب ك ر) »اط عند 
«رولنسون» وهو ذاته اللفظ الذي أورده «جنسن» »ا م بمعنى «كلب» في الحكاية الشعبية الحبايلية . 
وأن ما جاء به «بيتس» (0) ومعناه لديه «مخلب» ليس إلا قلباً للحروف بين الكلمتين (ب ك و - 
ك ب ر). 

بالشلية لنعرية مدوو فسا أن عبلة :قلت يكال ضرت ايفن ضاحيها إندال بين لزاه 
00 بك لك ب ردك ب ل) فهي «ك ل ب)» طاءا . والمرجح أن «كلب» العربية 
هي الأصل . أبدلت راءٌ (ك رب)©) ب ثم قلبت الأحرف فكانت في المصرية وب ك ر» وفي 
الليبية كذلك (حسبا أورده «جنسن») وبصورة «ك ب ر) (كما أوردها «بيتس )) . . ومن هنا نرى أن 
المصرية والليبية تشتركان في الحروف الثلاثة كوت مقلوية قلا مكانيا (- بك ر/ك ب ر) 
وتشاركها العربية بتبادل الراء واللام : «ك ل ب)». 


فلنمض لنرى أمر مادة (كلب) في العربية : 


«الكلب كل ممع عقون + 5 وقد يكون التكليب واقعاً على الفهد وسباع الطير. وفي 
التنزيل العزيز 0 ار مُكَلينَ) - فقد دحل في هذا : الفهد والبازى والصقر 
والشاهين وجميع أنواع الجبوارح. . كارك : الشال. وكذلك : الكللاب. والجمع : 
الكلاليب. . . وكلاليب البازي 5 . (لسان العرب» مادة كلب)09 , 


ولاشك أن هذا القول يقابل ما ذكره «رولنسون» من أوصاف كلب «أنتف» الثاني» كما يقابل 
ما أورده «جنسن» عن كلب الحكاية الشعبية الجبالية الليبية, وبرضى تفسير «بيتس) بأن وكاس ر» 
تعني «محلب» أو «برثن) «واهه (القي تعني : كلاب كذلك) وهذه الأخخيرة (كالاب) ترجع إلى 
«كلب» (ولينتبه القارىء إلى أن «وخلبٌ»< «مخلب)» هي ذاتها «كلبَ بتعاقب الناء والككاف 
القريبي مخرج الصوت) . 


لكن تبدو لنا ملاحظة مثيرة ة في نقحرة الأستاذ «بدج) للرموز الهيروغليفية الي كتب بها اسم 
هذا الكلب الذي صارٍ شهيراً ودخل التاريخ مع «أنتف الأكبب من أوسع أبوابه - كما يقولون ! فققد 
جعله «أب ق ر) و86 بالقاف وليس بالكاف . ومع تسليمنا بمسألة تبادل القاف والكاف حب 
الاشارة إلى إمكانية أن تكون هذه هي القراءة الصحيحة. ونحن نعرف 0 الليبية 
القديمة, ولا تزال كذلك في اللهيفة” البايلية, سابقة لغوية مزيدة» ولها مثيل ف المصرية أيضا 
فالأصل إذن هو«ب ق ر» 801 . فإن كان الأمر كذلك - وهو ما نرجحه ‏ فإن المقابل العربي هو 





(8) تبدل اللام راء في المصرية في كثير من الأحيان» كما تبدل «مزة أو نوناً. 
(9) قارن ما أورده الحاحظ في كتابه (الحيوان) الجزء الثاني. ص 187 وما بعدها. 
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الحذر «بَقَرَ) بمعنى شق أو «مَزّقَهِ . وهذا ما ينطبقي تماماً على هذا الكلب الوحثي الذي «يبقر» 
بطون ما يصاد ويمزق أحشاءه تمزيقاً . فاسمهء عربياء إذن : «الباقر». أو «البقار» . 


(3) الكلب الثالث : يسمى «ك م) 0) كا ومعنى الاسم : «الأسود» أو «السوداوي» ,امام 
لإماعقاط . وهو حيوان ضخم يشبه الكلب الذي يدع 73511 (الدرواس أو الزغاري) وله أذنان 
صغيرتان مدوّرتان مرخحيتان » وأنف 0 مربّع ويا وصدر منخفض وأطراف صلبة . ولعله 
كان كلب ححراسة أكثر منه كلب صيد 1 إذ صوره الرسام مقعياً رمزاً للحراسة وتخويف اللصوص . 


ولا نريد أن نطيل هنا في شرح مادة دك م» في اللغة المصرية التي تفيد السواد وما يشتق منه 
وهي ذاتها الجذر الثنائي في العربية «كم» الذي يؤدي نفس المعاني : كمه. كمأء كمن. كمرء 
كمخ ‏ كمب كمط, . , إلخ : (راجع مادة «ك موت في هذه الدراسة لمزيد ٠‏ من التفصيل) . 

(4) الكلب الرابع : يكتب «رولنسون) اسمه لهاة” (العذر رت ك ل) ١‏ ) وقد وو 
يدي سيده. 0 الأذنين, والمرجح أنه حيوان منزلي مدلل من لعييلة كللات الصيد؛ وهو 
النوع المفضّل لدى مولاه. 

فر يقدم «رولنسون» معنى نَّ لاآسم هذا الكلب الرابع , بيك أن الصورة التي 0 لنا مها وكونه 
م0 لنا بالظطن أن اسمه لا يخرج عن العربية «تكل) أي التكلة» وهو 
الكسول» أو المتكل أو المتواكل 

الأستاذ «بيتس») (80 .م ,وصقلاطأنا .884 189) يقرأ اسم هذا الكلب «ت ق ر و» 1100 ويذكر 
تحاولات العلماء السابقين عليه في التعرف على هذا الاسم باعتباره من اللغة الليبية القديمة التي لا 
تزال مفرداتها ف اللهسجة الصايلية حتى اليوم . ونلاحظط أن الحذر هو دت ق ر» 19 وأو ما 
يتبادر إلى ذهننا الكلمة الأنكليزية 11986 (الفرنسية 8 ) التي تعني «نمر» - ويقول عنها (معجم 
أكسفورد) إنها من اليونانية (119,1)8 التي هي من أصل شرقي لوأوأءه لهتموأه أه ,قأنوأ؟ ./ق (كذا) , 


حين نعود إلى اللهجة الجبالية نجد كلمة ١تَقَرَرت»)‏ +ان/1398 (وهى من الجذر «ق ر) 0 
(673 .م ,8ل 80©8]-والاطقكا قاتقهضم 01660 : أوالوص) ومن معانيها : «ذئب) ونه  )1(‏ أو على 
الأصح (ذثبة) لوجود تاء التأنيث في آخر +1ناة180 » فإذا حذفت كانت 808006؛ ونرى أن الراء الثانية 
في الكلمة مزادة والأصل إذن 081 وهو ما يقابل اسم الكلب الرابع ف لوحة «أنتف الثاني » /«اماة) 
لان ؛ (- بالضبطى كما يقابل اليونانية (81901)8؛ (الشرقية الأصل حسب معجم أكسفورد) الي 
جاءت منها الانكليزية :9و1 والفرنسية 8978 . . إلخ . 





)10( حسب تقحرة (بيتس» ) والقاف هنا معقودة, أو جيم قاهرية > :19 . 

(11) تطلق أيضاً على الورم أو الانتفاح (قارن الفرنسية وصباها- - ذتبب ورم). . لاحظ أن كلمة «سرحان» العربية تعني . 
ذئب - وربها سمي الورم في الحبايلية بكلمة تعني الذئب أيضاً لأن الورم ليسرح) أي يكر ويزيد - كما يعبر في 
اللهجة الليبية الدارجة د الجذر دق ره في الحبايلية يفيد : الارتفاع ‏ التحدب» قنيئة ‏ مقابلها في العربية : 
قارة» تقوّر قارورة. 





أما كيف تختلط تسمية «الذئب» بتسمية «النمر» بين اللغات» فإن المسألة محسومة باتفاق 
الباحثين على أن اسيأ ما يطلق على حيوان في منطقة بين| تعني التسمية حيوانا آخر في منطقة أخرى. . 
في اللغة الواحدة. . فم| بالك بلغات متعددة. 


فلندعم هذا القول برأي عالم شهبر هو الأستاذ «بيثري ) وتوم 5نهل0ص1ا”ا .الا.لالا . ففي كتابه 
«تاريخ لمصر» (282 .م ,الا رأمنروع ثه رمه:وانا 8) تعرض الأستاذ «بيتري) لفضية مشرقية أسماء ملوك 
الأسرة الثانية والعشرين الليبية الأصل في مصرء ومن جملة هذه الأسماء اسم يكتبه مرة 13/684 ومرة 
أخرى 36كانا1 » ويقول ما نصه : 


65لا لاع حابن زو /لا ج ,«ماعط» خق لكان" رمع نه رأعولة قط1 رأنطوأا لمع2 صسرمع؟ ومهطاءقم أممكاة)» 
.3 |الاققم 01 5181158 ألهمأقاكانا1 مذصع جا أمعماصممم 


«(تكرت) قد تكون من الزندية (تغرى), النمر» أو من (نكلت) - عون, وهي كلمة كانت 
شهيرة نّم في (تكلت بلشر) الأشوري». 

ويقصد «بيتري) بلغة «زند) 2900 لغة (عيلام) 212 (أو : سوسة) أو فارس القديمة التي تعني 
كلمة 1و فيهاء كما يقول. «النمر» :1896 . وهذا يطابق ما ذكرناه. فإن لم تكن هذه فإنها من 
«تكلت» كان البابلية الي تدحل في أسماء من مثل «تكلت باليشارًا» 8 الوم اكانا؟ (أسم أحل 
ملوك اشور) دف «تكلت» معنى العون والمساعدة, أو الاستعالة, وهو ما نراه ف العسربية 
«تكلة»(قارن : اتكل. اتكال. تواكل. . إلخ). والذي يهمنا أمران ؛ أوهما أن الاسم مستعمل 
عند الليبيين سواء قرأناه دت ك ر» أو دت ك ل» أو دت ق ر أو حتى ١ت‏ ج ر) (بجيم قاهرية) 
ولوحة «أنتف الثاني» التي ندرس ما نقش فوقها ذات صلة وثيقة بالليبيين. وثانيه) أننا رغم تنوع 
قراءة الاسم نجد المقابل العربي واضحا تماما حين نفهم ما ترجم إليه في اللغات الأوروبية. 


بس بم 
7 هدا هو الرسم امتداول, ف الاتكليزية («معت). . عربيتها ٠‏ عَلَم. - جَيْرُ) 
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أسماء ملوك طيبة المدهشة 


كان «إيراتوسثئيس) 5/31091780885 أحد أعلام عصره ؛ عالماً وشاعراً -- 5 
وجغرافيا. عاش في القرن الثالث ق. م . وكان أمينا لمكتبة الاسكندرية الشهيرة في العصر البطلمي 
ف مصر. وهو «إيراتوسثنيس القوريني» نسبة إلى «قورينا» («شحًات» اليوم) في الحبل الأخضر في 
الشق الشرقي من ليبيا. ولد فيها وتعلم. ثم رحل إلى الاسكندرية حيث عاش ولع حتى وفاته سئة 
276 ق.م. 


فى مجموعة الشذرات التي نقلت عن كتاب المؤرخ المصري «مانيثون) عن (تاريخ مصر) 
المفقود الأصل والذي ظلت نقولات منه متنائرة عند جملة من المؤرخين في اليونانية واللاتينية جمعها 
الأستاذ (وج. وادل) 20061 .6.لالا وترجمها إلى الأنكليزية مع تعليقات وهوامش نافعة» نجد 
فصا نقله عن و اكلوضس)» 613 الذي نقله بدوره عن النسابة «أبولودورس) 8ناره واأممم عرا 
فيه قائمة تتكون من ثمانية وثلاثين اسم من أسماء ملوك (طيبة) «عَرَ فا إيراتوسئئيس من التسجيلات 
والقوائم المصرية , وبأمر من الملك ترجمها إلى الاغريقية» (ص 213)., 

وليس من المهم لدينا في هذا المجال صحة ترئيب هؤلاء الملوك أو القيمة التاريخية للقائمة 
المكورة» ولكن ما يعنينا هو «ترحمة» الأسياء إلى الاغريقية» ومن الواضح أن «إبراتوسثنيس» نقلها 
عن المصرية التي عرفها بالتأكيد بدليل ترجمته لمعاني الأسماء فيهاء وهو الذي عاش في الاسكندرية, 
ثم إلى الانكليزية التي قام بها الأستاذ «وادّل»» وبق علينا مقابلتها بالعربية» حتى تتضح صورة 
عروبتها. وسنورد القائمة باليونانية » ثم الترجمة الانكليزية لمعاني أسرمائها ونضع المكاقء العربي لهاء 
مع الاشارة إلى أن عددا من الأسراء لم ترد ترجمة له وإلى أن ثمة اخحتلافات في صور كتابتها باليونانية 
ما ضيع أثرها وجعل تتبعها عملا بالغ الصعوبة. لذا سنكتفي بإيراد ما وضح منها والتعليق عليه 
(أنظر المصدر المذكورء ص 227-213) مُسبقين مكافاتنا العربية بنجمة (*). 


(1) ققصقالا ع وستتعهارويه والباقى [أبداً السرمدي) . 


المقصود هو الملك «نر ‏ مر» المعروف في العربية باسم : «ميناه ‏ موحد القطرين حوالي سنة 
30 ق.م. 


تعليق وادل : قل تثب رة اسم 818065 المصر ية بأء تعنى «المقيم» 006 800150 156 م: 
: جم صورة اسم ية بأنها تعني من 
الجذر 00 : ©900101 40 (استدام » بقىء تحمل). 
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- 8 3 ٠ 
. العربية : الجذر الثلائي «مئن» يفيد القوة والتحمل والبقاء‎ * 
: مقطتقطلم ع مممروا كه معوط (أبن هرمس . حرفيا : ولد من هرمس)‎ )2( 
3 تعليق وادل : من الواضح أن الاشتقاق يفترض وجود اسم «تحت» 61+ في هذا الاسم‎ 
العربية : 70065ها! ع قرط ع- طير (ال) حر (أ) مشى - (حر أمشئ) > الحر ولد < > ولد‎ # 
- الي ولدينا : ه «-؛ ول - (تحتمس) - ضححوة (القمر/ الضياء) أمشئ - الضحورة) ولد(ت)‎ 
. ابن الضياء ولد النور (أنظر مادة اشاح ت ف هذه الدراسة)‎ 


(©) 5قوطدتالا > عويها-ااناط (عبٌ الثور) : 

تعليق وادل : من الحلي أن القسم الأول من هذا الاسم (2) شكل من أشكال الفعل 
المصري 1١م‏ ر) وأحن: 
2 الجذر المصري ام ر» هومقلوب الجذر العربي ارم) -- رام - أحبٌ. وهذا ما يقابل (ولم ع 0 7). 
المقطع الأول من الاسم المركب 0130888 والسين في أخخره زائدة يونانية. والمقطع الثاني هو 28 وهو 
يكافء العروبية القديمة «بعل)) ‏ حذفت العين وأسقطت اللام. فالأصل إذن هو 
(/"6-ء م ع محب الثور - «رائم البعل) . 
(4) وقطمدووط ع وقامومةل! أه أمول0موعه0 (نسل (أو عقب) هرقل) : 

تعليق وادل : في بعض النسخ 58778770585 ,59002805 . 
* لا ندري من أين جاء «هرقل) 01685ة:6ا! في ترجمة الاسم . ولكن في الصورتين الأخيرتين للاسم 
تلمح المقطع - 59 وهو ما يقابل المصرية 583 (ومعناها : ولد. ابن. العربية : «ذي) التي تعادل : 
نسل» عقب 080800804 . 


(5) 18888 ع صناة وطأه أو (هبة الشمس) : 

تعليق وادل : في المقطع الثاني من الاسم (88:-) نلمح كلمة«رع» م المصرية > الشمس . 
#اتديكره الأصل هو : وق زموت د ء وص رمن -رع) أي هبة الشمس - عطية وبع ب 
امن | مئة ر ل 
(6) 8أطامنزقهمة > وم اوه (قصف, طرب, مرح» عربدة) : 


تعليق وادل : لعل هذا التفسير يعتمد على الكلمة المصرية 6ن (ماهزه؛ 10- يطرب) . 
* في «معجم بدج» (ص 168) : 


1) ف «ِبَعَل» معنى القوة (وكذلك مقلوهها «عَبَلَ): وكان الثور رمزا للقوة» في الحضارات العروبية القديمة» ومن هنا جاء 
أسم «بعل» المعيود الكنعاني » وصارت «بعل» تعني . رضاء سيك عظيم » وحتى «زوجا باعثباره «السيد» . قارن 
كذلك في المصرية «م ن) - قري ور وام ر) > قوي , ثور ودكا» - قوي ., ثور. (قارن الانكليزية : اأناطا ع قور 
من اللاتينية (8)داناط (بعل) و09 (كا) > بقرة). وني العربية مئن. مررء قواء تفيد القوة 

2) في (معجم بدج) ‏ ص 301 - 00 - هبة / عطية / تقدمة 0 مكلت ٍِ نظر مادة 
ف (معجم بدج) - ص 0 - هبة | عطية / تقدمة العربية : من / مئة- عطاء . ودرع) - الراعي . (أنظر مادة 
«رع» في هذه الدراسة) . 





5 لان[ : أكاذانا طرب ) سر ور. 
.(أمطناه : عتأمهت) 02655ه انو ,0 ه01 8 10 ,16010 10 : ]انا يطرب » 0 فرح (القبطية : «أونف»)). 
()مرونازومموال0 لاماة0 ]0 2080 8 ,918006535 ,لاوز ,9180 08 10 : أ كنا سر ورء فرح » سرورء رجل 
مرح (أو سعيلك)» المزا 0 
من هذا نرى أن المصرية «ون ف)» تفيد الطرب ١‏ الشديد» أو شدة الفرح المرئبط بالقصف 
والضجيج والعربدة أو «التهبيص» المرتبط بالتصفيق ني و الموسيقا. ولا نعثر على مادة «ونف») في 
(اللسان) ولكن جاع في مادة ونج . 
«الوَنجُ : المغزف, وهو المزهر والحود وقيل : وهو ضرب من الصنج ذي الأوتار وغيره فارسي 
عرس أصله «ونة). والعرب قالت : الوَن بتشديد النون». 
وورد في مادة «وئن» : 
5 2 ين 2 يي 
«الون : الصنح يضرب بالأصابع » وهو الوّنج» كلاهما دخيل مشتق من كلام العجم». 
وهذا متصل بالطرب والقصف. والفرح والسرور. وإذا كان ابن منظور يرى 4 ع 
ووالون» من كلام العجمء فهذه «ونف» العروبية المصرية ية تظهر أن المسألة لا تتعدى إبد ل احرف 
الثالث من 0 الثنائي «ون» الذي 1 عن أوتار الصنج والمرهر والعود 00 افا 
بلغة فارس أو لغاب العجه 9 . 


(7) قدالماة كت هلز عط آه قرز و0148 مه58 (ابن بؤبؤا”؟ العين) : 
أو كما يقول آخرون : هلك اأناه هط لاط 060نقتادن (لا تضرّه العين الشريرة)57) 


تعليق وادل : المصرية 51-1 تحني «أابن العين) . 
0-5 من الجائز أن الينانية عن نالراة محرفة عن 0 «- ه8» وذو رع) > (ابن رع) وهو لقب 


(1)-50 - رس )١‏ 58 . العربية : «ذو) > 
(2) 5ناتر() ع المصرية «إر) ا( عين. 7 0 لكا 


العربية : «رأى» (مقلوب «إر») . 





٠قع‏ طركمنا حرفيا . وثف الب > > فرح الفؤاد . 
4) قارب الدارحة الليسية دونه » رذ 00 الونين 
5) تنرجم ها إلى : قزحية العين» أو حدقة أحيانا. (في اللهحجة 0 ا وتعلها تصغير «صَبِيٌّ». قارن 
الانكليزية ااميام د صبي (يتغلم)» بؤبؤ العين. اللاتينية (8)داالاصدام) . وفي حين برى صلة بين 15" اللانينية وا مصرية 
الاوالعربية «رأى» نلمح صلةء بطريقة ماء بين «بؤبق وواناااميام . 
6ش أي : المحروس من عين المسد. وهذا تعيير لا يزال معروفا في بلادنا العربية سحتى اليوم . 
7) أنظر (معجم بدج) ص 68 وفيه اشتقاقات من الحذر اتتصل كلها بالعين ووظائفها. . 
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أما تفسير اسم 5 بمعنى إلا تضره العين الشريرة) فلم يرد تعليق عليه . وقد يكون نانجا عن 
قراءته (8) ناا - 580 : 
. فى المصرية 5/88 - العربية ذو/ الذى . 

د بج سم 2 : - الذي يرع / المرعيٌ - أي 
(و)لاة في المصرية : > العربية : رأى - رعى (حرس) (ذو رعي) كي يرعى /الرعي - ام 
«الممحر وس)20). 
(8) ومطناصطه ح لامو (ذهبّ)., أو دمة مهل اهو (الابن الذهبي) : 

تعليق وادل : مثلا في المصرية تعني (ذهب)» , 

# المصرية : «ن و ب» 01076 تعنى (ذهب» . لكن الجذر الثنائي «ن ب» 6 0في قاموسها يفيد 
الارتفام حيرا ومنه «ن ساي) طم رطهب)») (معجم بدج» ص 007 وهو أقرب شيء إلى 
«ذهب» من حيث لونه الأحمر. واللام لا توجد في المصرية» وتبدل نونا («ن ب» - ل بم حم 
لزهآب) إذ أن سقوط الماء سهل للغاية» ول ها ب) ع ذهب , 

على أننا نلاحظ في الاسم 8 في صورته اليونانية حرف 00 (- حم) في بدايته وهو الذي 
أبدل وف صورة أخرى من الاسم ذاته وم سوم 19) , 
ونرى أن أصله حاء # وهو بقية كلمة دح ر» ا المصرية (- (طائر) الحر - الصقر). وهي الكلمة 
الى ترد في ألقاب الفراعنة في ما يسمى (أسم حورس الذهبي ) 03006 5نازه1"! 0010870 106 الذي عقد 
له الأستاذ «غاردنر» فصلا في كتابه عن «القواعد المصرية) (73 .م ,ئهم8؟6 صهلاملاوت). ونجده ف 
لقب الملكة احتشبسوت) : رح رات. نات . دع م) 1014.01.46 (رح رات) مؤنث (حر) + 
«ناتء أداة الاضافة المؤنئة + ودع م) - ذهب. ددن عدهى معدب 7 كما نعثر عليه في لقب 
«تحتمس الثالث» : دب إك. ن. ن با بلاطم.م .اا ط(ب إك > بشق < باشق إصقر) + «ن» 
الاضافة + ون سب و - ذهب (و)). 
(9) 5أ22908 ع 851841 ممق 16 (الرئيس المسيطر) : 

تعليق وادل : لعل المقطع -2) أو -08:) طبقاً لهذا التفسير أصله الكلمة المصرية للح ري) ل/ا2 ا 
التي تعنيى : السيد. وبقية الاسم من المصرية «و س(ر)) () عدن (- القري ) . 

:* مادة يك" ر» في المصرية تفيد الارتفاع والعلو. قارن مادة وحرر» العربية : 110 الوجه ما 





8) يستعمل هدا التعبير كثيرا بي مصر الآن إشارة إلى الأطفال ودعاء لهم بأد يحرسوا من اللتسدء فيقال : «المحروسس' 
ابنك» مشلا , واسم (مبحر وس متداول في مصر, ولعله تحول ي شمال أفريقيا إلى «محر و زه ثم صار «محرز), اسم 
علم معروف. وكذلك الأمر في اسم «مرعي» 

9) مادة ولب -> ليب العربية تدل على الارتفاع كدلك ومنها ولنلاب» > نات متسلق» ووليلب التيمس» > ارتفع صوته . 
(راجع مادة دن ب» ي هذه الدراسة لمزيد من التفصيل عى الصلة بين «اذهب» ودلب» وونب»). 

0) صفحة 217. وواضح أن الماء في الصورة الأولى أبدلت راء في الثانية . 

11( قارن كذلك طائر «الحر؛ > الصقر, المرتفع في الجو. ومئه «الحرية» > الانطلاق» الارتفاع . في المصرية وح ري ت 

> السراء (من ؛ سما يسمو) . 
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ارتفع منه > الوجنتان». وهي تعني : الرأس. القمة > الرئيس. 
ومادة «إزر» (أيضا «وس ر») > القوة. العربية (أَزْر) - قوة , 
(أنظر مادة «أوزيريس» في هذه الدراسة) . 
أصل الاسم إذن هو «ح ر- ! زر» - حورس أوزيريس > «الحر الأزري؛ (الآزر» ذو الأزر) - 
الرئيس القوي / الرئيس المسبطر أو الغالب. 
(10) وقعطهدهالة - صدا5 هط أه 9186 (هبة الشمس) 
تعليق وادل : لعلها 015 ٠‏ وفي قراءة أخرى 1/169606:65 . 
* يمكن أن نحللها عربياً كال : ري 
5 - المصرية 58 > ولد. العربية : أمشى . 
أو: 
0 - المصرية 0ح أعطى » وهب . العربية : عن من هن 
وه - المصرية 0 - الروح الرفيعة. العربية : جاه, قاه - رفعة. 
65 - المصرية > الشمس . العر بية : رعى حر 1 
أي : «مئة جاه رع) اهبة الشمس. 
(11) قمصمهط ع همعز |-يولقه1 (شبيه الزعيم) 1 
تعليق وادل : (دون تعليق). 
* نحللها ىا يل : 
8 > «ال» التعريف في المصرية . (أنظر : «أدوات التعريف» في هذه الدراسة) . 
(0م - شبيه» مثيل . ( (أنظر مبحث «قواعد اللغة المصرية) في هذه الدراسة) . 
68 - المصرية 8 تعني ' زعيمء قائد. 
العربية : مادة «مزن» : المرّ ت القدر والفضل - الزعامة والقيادة. (قارن كذلك اللعذر «م س) 
5 في لمجات شمال افريقيا > السيادة) . 


(12) 5نامقممق8 دع أوعرن معي عطاة؟ (العظيم جذًا) : ' 
تعليق وادل : هو الفرعون المعروف باسم أم59 . 
هذا الاسم مكون من : 
- أداة التعريف في اللغة المصرية . 
0 علاء ارتفع» أي عَظّم . ٠‏ (معجم بدجء ص 234) 
العربية : «بأي». «البأي والبأواء : العظمة, و البأو مثله. . . و البأو : الكبر والفخر. . 
تبْأّى : تتسامى وتتعالى) . (اللسان) . 


(13) ونعقائلة ‏ وباوترم ءانا عط وموطظام (أثينا الغالبة) : 
تعليق وادل : قألءق ةل( هي ذاتها () 08ا15-0ها١‏ التي ب يعني اسمها «نيث العظيمة (أو الفائقة)) 
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تمه العميه هط مولز 2120 , 

يتكون هذا الاسم من مقطعين : 

أ «نت» 114 وهو أسم معبودة ليبية - مصرية عتيقة تشبه المعبودة الكنعانية «وعنت) حر 
عنات/ عناة” أ2). وقد تحول في اليونانية إلى «نيث) ١/6115‏ ثم قلب فكان «أثينا» -840608 » وهو اسم 
المغبودة البوتانية الق شلهيت ميا :عاصعة اليونان المعروفة, 

س - «وإق رءت» 2١40.14‏ المحترمة. المبجلة, «الموقرة), من الجذر وإ قر»:10. 
العربية : «وقر). 

(14) 5به هااا - مقصصم أه أو (عطية أمو ن) : 
تعليق وادل : في نسخة أخرى 5 . وتفسير الاسم مبني عل الاسم المصري الشائع 


5 ر,أمون أعطى ) . 
ا ررم 
1 المقطع الأول (- الا؟//- الاحمط ب مودة) - جزل م ن) صما /ررامون)2 "2 , 


0 والمقطع الثاني (وناه-/2015ه -) يعود إلى اللتذر «رد») 0 في المصرية؛ ومعناه : «أعطى » » 
الراء إبدال من النون ون د» < أندى - أعطى . (أمون أندى/ أنطئ - أمون أعطى . أي : عطية 
أمون). 

(15) 85همأوةنا - ددا5 عط 5أ باطوا/ا (الشمس جبارة / قديرة) : 

تعليق وادل : المصرية 656-11-8 لا تعني : «جبّارة / قديرة مثل الشمس». 

* ه65للا هى 5١‏ 5/0 > زو زر)/ (أزر) - قوي /قدير. (أنظر «أوزيريس») في هذه 
الدراسة). ١‏ 
01 > الكنعانية 4 (مث)» العربية : مثل 
16> ارع) (الشمس) - الراعي/ الرائي . 
(05177316)8لا > وأزرء أو : وزير (قوى) مثل رع). 

(16) #قطاناه ت 0ره|-ااننط (السيد الثور) : 
تعليق وادل : المقطع الأول من الاسم 1418© قد يمثل المصرية 5>ا (ثور) . 
* في المصرية «كا» 8ك - ثور. وهي تأتي كذلك «قا» هو بتعاقب الكاف والقاف. العربية : 


«قوي 219 , 

2) صمحة 54. وهو يحيل القارىء إلى المراجع التي دكرت هذه الملكة التي كانت خاتمة الأسرة السادسة والعشرين في 
لاسائيس» 

3 أي «البتول». قارن مادتي «عنت»؛ «عنس»ء في العربية. وانظر للكاتب : بحثاً عن فرعون العربي»الدار العربية 
للكتاب» طرابلس / تونس . 


4 أنظر هذه المادة بي هذه الدراسة . 

5) في الفارسية 08,18 > بقرة . قارن «جاموس» 8-5 - ابن (شبيه) الثورء أو البقرة وتبدل القاف كافا في العبرية 
كان (- حبل غليط) - قاو/قوي (وهو في اللهسجة الليبية المعاصرة ٠‏ كاو- حبل قفوي وقارن اللهجة الليمية : 
دتكاوا» - ورق مُقوى) . ١‏ 


214 





أما المقطع الثاني اي اليونانية) الذي فسر بأنه يعني «سيد» فئرى أنه من المصرية «س ر» 
]5 (>- سيد) . العربية : : سَرِيٌ > سيد (الجمع : سراة). 

(17) كقىتولالة ع هل هط أه 5ثرز هط وماناها عب بؤبؤ العين) : 

تعليق وادل : في المصرية «محب (أو با العين) هنزه عط وداباها ع اأ-تهص. 

2 الأصل في 08 (أوام) في المصرية هو (م ر)» 7 بوجود الراء - حب . العربية درم م 
رام / مرام . 

وكلمة «إرى» "اتعنى العين ذاتها | تعني البؤبو. العربية «رأى) < راءٍ /رائية . 
اليونانية (1618)8 > المصرية 0-مم > العربية «مرام الرائية» أو «رامى (غب) الرائية) . 

(18) قطأطامعمومصة؟ - دنخدم جه طمقك ودأياها هلالا (العالم » محبة هيفا ستيوس)(19) ١‏ 

تعليق وادل : كلمة 16 في المصرية تعني «العالم). ودمحبة هيفا ستيوس» في المصرية : 
]لهم 

هذا الاسم مكوّن من ثلاثة مقاطع : 

1. 276 المصرية وت أ 8 . العربية : «طأة) - > أرض (الأرض - العالم). 
2. هوم - المصرية «مر) 1 , العربية : «رام) - أحب/ حب (روم دعبة), 
3. 1058م ع المصرية «ب تاح) 0 . العربية : «فتاح) > لَه الخلق. 
اليونانية 15 6 المصرية : :ات أم ريا تح) طأمم سه 1 . 

العربية : «طأة, ( 0 رامي (ال) فتاح». 

(19) قنالصناهاه5 ع لها 156 ونالاعناة (سوخوس السيد) : 

تعليق وادل : يرد هذا الاسم في صور مختلفة منها : 
61لا |50 ,5 اانا 500 , 

د المع «- غأه5 ) هو تحريف ل )80600 _) (أو ( (و)نااهنا5) ) الذي هو تحريف للكلمة 
المصرية «(س أق» 8 (معجم بدج. ص 589). والتي هي بدورها تمريف لكلمة «س ب ك») 
»ا 6 5 التي تعني «تمساح) (الالّه المعبود)(ة © وهي عند (امبير» /08 تقابل العربية «سمك)» بتعاقب 
الباء والميم . (أنظر هذه المادة في هذه الدراسة) . 

(20) 5 ةالإطامملاوط : 
تعليق وادل : صورة جيدة الصياغة للاسم 2606-081506 وهو لا يوجد باعتباره اسم ملك . 





6) قللأقهقطمواء إِلَّه الصناعة والمعرفة العلمية عند اليوبان» وهذا تحريف للمصرية لام (متاح) رب الصناعات والعلم 
عند المصريين. أنظر هذه المادة في هذه الدراسة للتفصيل . 

01( طاق طاءق طية - أرض. 

8) معجم ددج ص 660. وفي المصرية وس ب ق» - ساق . ويظهر أن ثمة صلة بين «سبق» ووساق». لأن «السبق» 
يكون عادة ب«الساق». كذلك هناك صلة بين «س أ ق» و«وسحق» باعتبار التمساح «يسحق» بذيله الدي يشه 
بالساق. ومن دلك ي العربية : ساق. يسوق. سوقاء بالعصا وهي تشبه ذيل التمساح . 
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6 راجم مادة حت . ح ر) في هده الدراسة . 


51818161165 )21( 

تعليق وادل : الصواب 8000060765 . 

أ مهماممم - م ن) 1 أمون. 

ب - 5068 > ررم س ) 8 - ولد (أمشئ ) . 
الاسم في المصرية : (إ م نْ م س» 1500505 . 5 
الاسم في العربية : «أمون أمشئ) - آمون ولد. < > «ابن آمون». 
(22) عقطاطماة > ددأمههامع] 0 2ه5 (ابن هيفاسيتوس) : 

تعليق وادل : هو الملك 180م)5 (ابن بتاح) 

# الاسم مكون من مقطعين : 

-أ5 > المصرية 585 العربية : «ذا/ ذو (ابن). 

8 - المصرية ام العربية : فتح حر «فتاح» . 
5م - المصرية «ام-55 العربية : «ذو فتاح) (ابن فتاح) . 
(23) #تمنههه (أو معمباهم) - واثلا هطة (النيل) : 

تعليق وادل : اسم النيل في المصرية هو ه-:هلدم » وكان ملك مصر يشبّه بالنيل9©, 

* قد يكون الأصل هودي ر. ع أ» 8م في المصرية (حرفيا : البيث العالي)9* التي تحولت 
إلى «بر ‏ عن (217) < فرعون» وهو اللقب المعروف الذي كان يطلق على بعض ملوك مصر. 

وقد يكون الأصل هو ورب ر) ام التي تفيد الخروج الفيضص (فيض الماء) ونسحده في الأكادية 
في كلمة نا-8 ]ناث (- خبر) وهي في العربية «فرات». قارن كذلك اللهجة العامية الليبية : قَرَت 
- هرب/«فلت». ثلائي «فر» < فَرَرََفَرٌ. كذلك : يرن > برَ/ العامية : «برّه - خرج . 
وأيضا : «فون -> فار - َل (الماء) وفاض . 

ا ا 

[ويختم سنكلوس كم بدأ : 

«هذه هي الأسراء التي أخذها «إبراتو سئنيس» من الكتابات المقدّسة في (ديوسبوليس)62) 
وترجمها من اللغة المصرية إلى اللغة اليونائية]. (ص 225). 





09 وهو يرجع القار ق إلى : 62 م ,ممطعدوفمروهم 8 لقنم مهاه | لوار8 وز0 , موطق 6 , 

00 ل الات العروبية كلها «ب ر» > بنى / بني - بناء . المصرية «ب را والجعذر الثنائي «بر» في العربية يؤدي إلى معنى 
0 الرتفع ٠‏ ثم المرتفع مس كل شيء (قارن ٠‏ الباري - البان, أي . الخالق). ولا وجود للام في المصرية» وهى 
تبدل همزة ع ء اع ل < علي /عال) . ْ 

1) لاحظ أن دعل > على» تقوم مقام «عن»., بتعاقب اللام والنون» في العربية. 

02 5 - «مدينة الرب»؛ والمقصود «طيبة» . أنظر ٠‏ معجم ندج » ص 973. 
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ونختم نحن بالقول : 
تأمل أن نكون "أفلحنا في إعادتها إلى عروبتها الأولى . 
إضصاضة 
إذا كانت عوامل التحريف والتحوير قد أبعذت أسماء فراعنة مصر عن أصوها فى اللسان 

اليوناني الذي نقلت إليه حتى ليعسر أحياناً إرجاعها إلى هذه الأصول ومعرفة معانيها ثم تحقيق 
عروبيتهاء فإن العودة إلى هذه الأسماء في رموزها الميروغليفية ودراستها تبين الأمر بكثير من الخلا . 
ومن عبث الحديث» قطعاء القول بأن ثبوت عروبية أسماء ملوك مصر وألقابهم لا يعني عروبتهم, 
ومن المراءء حقاء الزعم بأن «تسربا» متصلا من العروبيين إل وادي النيل هو الذي 50 في هذه 
الأسماء والألقاب والصفات . 


إنني أمضي مباشرة إلى ما عرف في تاريخ مصر باسم «الأسرة الأولى» ‏ أي بداية هذا التاربخ 
المسجل » وهي الأسرة التي كانت أول من دون أسماء ملوكها على ألواح وصلايات تناثرت على أرض 
الوادي وكشف عنها الآثاريون والعلماء ودرسوها دراسات مستفيضة مضنية. وليس يعنينا في هذا 
المقام ما اشتجر من خلاف حول التواريخ والقراءات؛ أو حول الشخصيات المذكورة؛ ولا تحديد 
الأزمنة والغايات, بكل ما في ذلك من تفاصيل وجزئيات وحجج وبراهين ونقوض وردود ؛ فإن لهذا 
الأمر مراجعه الخخاصة به ومصادره التي تعاجحه . وقد فصل الدكتور عبد العزيز صالح الموضوع وأوجز 
الآراء وقدم خلاصة بحوث الباحثين واراء العلماء المعنيين» وإليه أستند في قراءتنا العروبية (أو 
العربية) لأسماء فراعين هذه الأسرة الأولى» ونقدم بعدثذ المكانىء العربي اء اعتاداً على 
(الترجمات) التي عرضها”ة© : 1 
(1) ارتبط تأسيس الأسرة الأولى بثلاثة أسراء : 
أ (ئعر مر» : وهو اسم ظهر به صاحبه في نقوش مقمعته ونقوش صلايته التي أكد بها 
سيطرته على الصعيد والدلتا. 
ب . «عحادء أو وحور عحا» : بمعنى : المحارب» أو حور المحارب؛ أو صقر الحرب 
على التوالي . 
ج . (ملثى) : ربا بمعنى : الخالد أو المثبت» أو الراعي . 


وبرى بعضص الباحثين أن هذه الأسماء , أو الألقاب . لوك ثلاثة, ويرى بعض أنعر أنبا 
للكين اثنين» وفريق ثالث ذهب إلى أنها لملك واحد. هو موحد القطرين (الصعيد والدلتا) ومؤفسس 
الأسرة الأول . فلنقرأها نحن من جديد : 


(23) حضارة مصر القديمة واثارها, نسخة مصورة عن طبعة هيئة المطابع الأهيرية (1962) - القاهرة 1980 - اللبزء 
الأول الصفحاث 249 298 . 
ويلاحظ أننا نقلنا أسهاء الملوك وألقابيم هنا كما وضعنا المؤلف بالحرف العري, وليست نفحرته هنا دقيقة كل 
الدقة ؛ إذ هويكتب «حوره مثلا والصواب «حر) مقابلة ل؟ «في النقحرة اللاتينية ولكلمة «حر» العربية (- صقر)» 
وم ترد 870 بمعنى «صقره في النقوش المصرية وإن وردت 8810 الواو في آخرها هنا للعَلّمِية . وهو يضع احرف 
دج مقابلا للرمز اطيروغليفي الذي ينقحر في صور شتى وليس ضرورة أن يكون في صورة اج» دائما . 





217 





أ. ونعر مر» : لقب مكون من كلمتين : 1 

)1( «شاع ر) 15 وتارجم إلى الأنكليزية طوالاه0© التي تعني : سمكة السلور» أو 
الفسلوز (القرموط والشلية والبياض) . وليس -0 تحديد اسم م أو نوعهاء ا 
على أية سمكة من الأسماك دون تمييز. لكئنا نرى أن المعنى الأصلي ليس «السمكة» ولكنه «الماء» 
وما مرتبطان كل الارتباط. (ولنا هنا أن نقارن كلمة «نون» في العربية الى تطورت إلى معنى 
«سمكة) ولكتها في اللغات العروبية القديمة ‏ ومنها المصرية ‏ عنتث «الماء)) . وباعتبار«ن ع ر) نعي 
«الماء» فهي تقابل بالضبط الأكادية «ثارو» نانقد التي تترجم في (معجم ويرء ص 237) إلى : محرى 
مائى , ير جدول. قئاة مائية . وهذه بالتحديد العربية : «نمر) . وسيؤكد هذا التفسير بعد قليل . 


(2): (مر) 101 وقل تعني : محبوب» حبيب. وعربيتها هنا ايم < رام (مقلوب 
دم ر) < مروم (بإضافة الميم سابقةً زائدة). كما قد تعني : قوي؛ مسيطرء سيد. وعربيتها هنا : 
مر << مرء (> سيد)» والجذر الثلاثي «مرر) ويفيد القوة . 
يذهب الكثيرون من الدارسين إلى أن «تعرمر» 0-7 من عرف باسم «مينا» (قارن الفقرة 
(ج) فيها يل) وهو موسل القطرين ومؤسس الأسرة الأولى» أي ذاك الذي حقق «وحدة الوادي) (- 
المجرى, الجدول: النبر نهر النيل) ‏ فهو سيده والمسيطر عليه ور أو هو ذاته «الغبر القوي») 
باعتبار تقدي يس أهل مصر الأقدمين للنيل (العربية : «نمر + مر)) وتشبيهاً للملك بالغمر المتدفق 
الخبار. را ادر (مبر + رم < رام < مروم) أو «الغهر المحب» (نمر + رم << 
رام < رائم) . 
ب. وعحا) أو رحور عحا» : 


(1) دع ح 1) 208 بمعنى «المحارب). في معجم اللغة المصرية تفيد دع ح أن وه 
ومشتقاتها : يقاتل يحارب. محارب. . . إلخ (معجم فولكثرء ص 46). ومن المستبعد ‏ كما يقول 
«بدج) في مقدمة معجمه الكبير للغة المصرية - تصور أن ينطق المصريون القدماء بحرفين حلقيين 
متتابعين؛ مثل العين والحاء . وعليه فالأصل هو إما «حأ» أو «عأ» وهما صوتان يتعاقبان . وهب 
إلى أن الأصل الطبيعي الأول الذي نشأت عنه الكلمة هو صيحة ارب التي يطلقها المقاتل تخويفاً 
لأعدائه وترهيباً أر تشحيها لرفاقه , 

في العربية : وعع : الوعواع : الصوت والللبة . 
وعي : الوعى : الحلبة والأصوات , 
وحي : الوخيّ : والوحى . مثل الوَغَى » 00 
غوي : الغوغاء : الصوت., مؤنث ويذكّر : أغوغ. وغوي وغوية : 
9 وكذلك : : غيّانء وبلوغيان : حي . 
: الوَعى ‏ : الصوت في الحرب مثل الوَعَى ٠‏ وَالوَغغى : الخرب 
نفسها. والواغية» كالوغى , اسم محض ٠‏ ومنه قيل للحرب وغى لا فيها 
من الصوت والحلبة . والوعى (بالعين. المهملة) الصوت » عيئه بدل من 


غين «وغى) أو غين «وغى ) بدل منه . 
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(2) «حور عحا» بمعنى (حور المحارب) أو (الصقر المحارب) : 
مكونة من كلمتين : 
أ- رح رح الصقر. عربيته 4 طائر الحر هو الصقر. 
ب وعحا) 002 > المحارب . وقد سبق شرحها. 

ج. «منى) بمعنى : الخالد, المثبت. أو الراعي . وقد عرف هذا اللقب في المراجع 
العربية في صورة «مينا»» وجذره في المصرية هو دم ن» 500 ويفيد القوة والثبات والبقاء والخلود 
(أنظر مثلا : لمعم فولكئر» ص 106). ونجد «م ن ي» ودم ن ي و» بمعنى «الراعي» (المصدر 
نفسه) ص 108): 

(1) «منى) - الخالد المثبت. عربيتها في الجذر الثلاثي «مئن) (ثنائيه «من)) وفيه : 
اله ؟ القوة» والمنين ؛ القوي, وكذلك : الممنون - الحبل القوي . 
(2) «منى) > الراعي . جاءت التسمية نسبة إ 0 ن) مص (المضاعفة إلى «م ن م ذ» 

100 ) بمعلى «قطيع) يران والأصل البعيد هو الحركة (أنظر : غاردنئر 459 .م .67 .9ت وقارن 
علاقة «الماشية» في العربية بالمثي» وتسمى قطعان الغنم والضآن في اللهجة الليبية حتى اليوم : 
«(السعي)) . المكاقء العربي نجده في المقفلوب «نم) الذي يدل أصاك على التركة» وحركة الأقدام 
خاصة (قارن : نمي» لعل مثلاء عند تثليث الجذر الثنائي). ويقلب «نم» إلى «نأم) ويفيد 
الصوت» وني (اللسان) : تنوم العجم» أي صوت الحيوان. كما يثلث إلى «مثأ» ومنه : المنيئة - 
الجلد في الدباغ , أو المدبوغ والأصل جلد الحبوان. كما يقلب إلى «أنم» ومنه : الأنام ع الخلق. 
أي الحيوان (كل حي متحرك با فيه الانسان وهو حيوان). ونعود إلي «نم) وثلائيه «نمي) فنجد فيه : 
النامية ح خخلق الله كا نجد فيه معنى 00 (النماء والنمو) تماما كما نجد معنى الزيادة في «مشي» 
(المشاء : كثرة إنتاج الولد ومنه الماشية أي التي تتكاثر بسرعة شأن حيوان القطيع) . 

وقد تعاقبت الهمزة في «نأم) مع العين في نعم ) وتعني الحيوان (الأنعام) ‏ ومن ذلك «النعمي ) 
أي «الراعى»؛ ومن نفس الجذر : النعمة - الخير, المال. ولاحظ أن الحيوان» أو قطعانه التي ترعى 
بالتحديد» تسمى في العربية : المال ‏ (ثنائيها «م ل» وبتعاقب اللام والنون - «م ن)). 

وللتقريب ‏ ولا يخلو الأمر من صلة ‏ نشير إلى اللاثيئية 200102 وتعني في الأصل : الصوت 
(ومنبها الأنكليزية 8 ح- اسم ع المعنى البعيد 00 صوت الحيوان » ثم دلت على الحيوان 
نفسهء ومتها الأنكليزية لقطامة (حيوات) وأدت من -جهة أخرى ! إلى 0020م ع 0 بدوي . راع 
(نأمي » نعمي). وفي الروسية 010 - حيوان» اشتقت منها اماه - حيوان» أعجم ‏ بربري 2 ل 
يحسن الكلام أطلقها الروس علي الألمان» ودخلت العربية في صورة «نمسا» وهو اسم «النمسا» 
البلد الأوروي المعروف. والنسبة إليه «نمساوي» في العربية - > نعمي » أو «تأمي» ح- م (مي). 


1 2 3 
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وقد أورد الدكتور» عبد العزيز صالح بعد ذلك بضعة أسماء أو ألقاب. ملوك من الأسرة 
الأولى احتلف العلماء في قراءة رموز بعضها ال هيروغليفية واتفقوا فق البععض الآخره وقدم الترمات 
لمقترحة لهاء لكنه لم يتعرض لما يكافئها في العربية (ص 256 258 من المصدر المذكور) . فيا بلي 


(1) واجي : وهو اسم قرىء بقراءات أخرى كثرة منها «وثيمو) بمعنى «الْطعم» . 
في المصرية + «ون م) 0م يناك أكلء «وذمت» 4 لاع أكل» طعام, وكذلك 
(واث م ف مص »نا . والمكاقء العربي هو : «ولم» ومنه : الوليمة > المأدبة, الطعام , و«الموم) : 
المطعم . 
(2) دك : قرىء («وديمو) و(وجيموى» بمعنى : «حافر الترع) أو دواهب الماء) . 
الاسم كما هو واضح » مكون من مقطعين . 
0 «ودري)) أو دوج (ري)» )0( 2 ,()0 : 1) بمعنى «حافر) - عربيته : فج -م وَجَياأ - 
فتح » حفر. 2) بمعنى «واهب» ‏ عربيته : ودي > أعطى / وهب (ومنه : الدَّيّة - العطية/ اطبة) . 
ب. «مو» : ولا خلاف في أن هذه تقابل العربية «ماء» (قارن اللهجات : مَئْ» مُوْيْ » 
ميق إِمُيّة) . 
: فعربية لقب «وديمو) أو «وجيمو إذن إما : «وجأ - ماء) (واجىء الماء) أو : «ودي - ماء) 
(مؤدي الماء) . 


(3) عنجإب (عجإب. أو عنجإبي) بمعنى : «سليم الطوية») أو وسلم قلبي). 
6 إذا قرأنا الاسم اع نج - إب) ط ذ-ك مه » فهو مكون من مقطعين : 
ُ. (عنج) 9 50 : سلم / سليم . عربيته : عنش >> < نعش . 
ب. «إب» ١5‏ : طوية/ قلب. عربيته : لب. 
و«عنج - إي) - «نعش بي أي : «سلم قلبي». 
(4) «سمرخت» : ربا بمعنى «سمير البدن») 
86 قابل الأستاذ عبد العزيز صالح المصرية «سمر» بالعربية «سمير»؛ وقد يكون الأمر كذلك. 
لكن معنى «سمير البدن) غير واضح . الأصوب - فيم| نرى ‏ أن ٠س‏ م ر) ,7 8 المصرية مكونة من : 
سين التعدية + ١م‏ ر) 8101 بمعنى «المحبوب» . عربيتها : «رام) حر «مروم) . أما خا ت» بمينى 
«البدن» أو الجسدء فعربيتها إما «حوية) (حويت < حوت < حت - ورخث» 14) أو (جثة) 
(مؤنث «جحث)).على سبيل تعاقب الخاء في المصرية مع الحاء؛ أو الجيم. في العربية . 


وهواضاف أنه كان لمذا الملك اسم آخر هو«شمو) تحورت قراءته عند «مانيثو إلى -ممهممرهء5 
98 ولا جدال في أن «شمو) هي العربية «شمس». 
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(5) قاي ‏ ع : «عالي الذراع» أو «طويل الذراع)2*0), 

* في المصرية «قأي) 8 تعني : عالر ٠‏ مرتفع ؛ ٠‏ طويل (عموديًا). يقارنها وكوهن) (أ2558) 
(118.م .مممه6 ب«البريرية) 299 ,أو50 (رفيع) واللغات الكوشية المختلفة : 090 ,قلاوة ,قَونا . 
(قارن العربية : «أوج») . لكننا نجد الجذر العربي الثنائي «قع) < قعل. قعم (- مرتفع, عال) 
أقرب » بتعاقب العين والهمزة . 

وهذا هو المقطع الأول. 

أما المقطع الثاني (ع) الذي يعني : يد ذراع فإننا نذهب إلى أن أصله وع أ» والهمزة إبدال 
ه: جع لخي ٠‏ عال » عل شأن اليد, 

(أنظر مبحث [الأضرن العربية لرموز الطجاء اطيروغليفية» قِ هذه الدراسة, وخخاصة حرفي 
القاف والعين) . 
3 2 3 


هذه بعض أساء فراعين مصر العربية من الأسرة الأولى. . ثم تلي أسماء أخرى من الأسرة 
الثانية (نفس المصدر, ص 257 وما بعدها) منها على سبيل المثال : 

(1) حوتب سخموي : بمعنى «رضي القويان» أو «استقر القويان» ‏ والمقصود بالقويين 
المعبودان «حور» ووست» اللذين يمثل الملك سلطتيهم| على الأرض أو يتقمص شخصيتيهها. 

6 «حوتب» في المصرية :+ للح اث ببي») مج ع استقر. هدأء اطمأن. استراح. عربيتها 
وحتف) . 

«سخموي! مثلى اس اخ م) 500 > القري وهي كذلك في معجم اللغة المصرية» ولكن 
لعل معناها الأصلي : الغاضب ففي معجم فولكنر (ص 7 لسدامن دلالاتها : المنجهم (في 
الأنكليزية 8 1170و 9و ). عربيتها : (سخم) والسكية الغعضب» وقد تسخم عليه. 
والسحخم مصدر السخيمة . اي ل 0 إذا أغضبته . 


(2) (نبي رع)» أو درع نب) بمعنى : 3 (هو) رعء أو : رع (هى المولى وهوأول اسم 
ملكي معروف اعترف صراحة برب الشمس «رع». 
# في العربية تستوي دلالات الحذرين «نبا» (الذي منه : نب < نبي ) ودربا» (الذي منه : 
رب < ري). ْ 
المصرية : «ن بدي رع». عربيتها : رب (- إلهي» مولاي . سبدي) رع . 
«رع -ن ب) عربيتها : رع ربٌ. 1 
(وليلاحظ القارىء ياء نسبة الملكية للمتكلم المفرد في المصرية «ن ب ي» (- رَبي) كما هو الخال في 





)224 له اسم ثانٍ قرىء «سئمو؛ كما قرىء «سن» بمعنى الرقيق أو الصفي ٠‏ فإن كانت الأولى فهي تقابل «خ ل م و؛ عن 
طريق الابدال, عربيتها : «خلّم» - رفيق» صديق حميم, صفي . وإن كانت الثانية فعربيتها «صنوءه > رفيق . 
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0 ولا ننس أن الاسم يرجع إلى بواكير تاريخ مصر القديم اراجع مادة «رع) في هذه 
راسة لمزيد من تحليلها) . 


(3) «ني نثر» : وقرئت : «نثرن) كذلك ‏ بمعنى : المنتمي إلى الالّه. 

* «نشر» في المصرية تكتب ثاؤها في صور متعددة: وهي تقابل الطاء أو الظاء في العربية : 
«ناطر». «ناظر - الرائي؛ الحارس (راجع هذه المادة في صلب الدراسة للتفصيل). أما المصرية 
«لى ) السابقة (وقد قرئت نخطأ لاحقة في «نشرن)) فهي العربية «ل » - إذ تستبدل اللام قُْ 
ا هيروغليفية نوناً . فتقرأ ول + نثر» > «لثثر» (لنطرء للناطرء للناظر - للأله - المنتمي للاله) . 


(4) «ير إبسن) : بمعنى «خرجت قلوبهم» (؟) 
* هذا الاسم مكون من : 

أ. «بر ,م : خرجء ظهر. عربيته : بر < بررء بر برا (برّة6 

ب . «إب» 16 : قلب. عربيته : لب. 

ج. «سن) 50 : هم - ضمير جمع الغائب . (أنظر التفصيل في باب الضماثر من قواعد 
اللغة المصرية في هذه الدراسة) . 
المصرية : «بر + إب + سن» - العربية : «بَرّوت) ألبامهم» (خرجت قلوبهم) . 

0 : بمعنى «الرعب» أو «المرعب) . 

* الملاحظ أن التعبير عن الرعب, أو الخوف, في اللغات العروبية» وكذلك الأمر في كثير 
من اللغات الأخرى, يكون بكلمة أو تعبير يفيد معنى البرودة» ولعل ذلك يرجع إلى أن المنوف 
يجمد الأطراف ويرسل قشعريرة البرد في الأوصال» كما يقال في تعبيرنا المعاصر «جمد دمه) نحوفا. . 
على سبيل المثشال. بعكس الغضب الذي يغلي فيه الدم ويفور ويسخن (المصرية : «س خ م» 
والعربية «سخم» كذلك - سخن). 

في المصرية تفيد 04 8 (يكتبها د . عبد العزيز صالح «سنج») تعني «الخوف» . ويقابلها 
وكوهن» همه أوووع : 8هط00 ./ا) بالعربية «تلج). فاسم هذا الفرعون عربيًا : «الثلج» 
(الرعب) أو «الثالج) (المثلّج . » باعث البرد في أطراف خصومه» أي : المرعب) . 

6( (خع سخخحم) : أي اشع البأس») أو دتمل القوي) . 

0 المصرية الخع» 6و - سطع » بان. م ظهر. العربية , ١ش‏ 2 > ش). 

والمصرية : وخع ‏ سخم). العربية : اشع ع السخم) > : شع البأس» تل القوي . 

والمصرية : سح م1 50 > القوة؛ البأس» العربية : «سخم» (راجع اسم «حوتب 
سخموى)» فيها سبق منل قليل) . 

المصرية «خع ‏ سكحم). العربية : اشع السخم) - شع البأس » تل القوي . 





(7) (خع سخموي) : بمعنى : دتمل ا لقويان. ولعل المقصود بالقويين : الصعيد والدلتا. 
6 أو لعل المقصود المعبودان «حور) و«ست». 
4 38 
0 1 5 8 : 80 باذ" 5 
المصرية : جع ) العربيةي اشع) - بأت» 0 3 0 
المصرية : (سخموي) - مثلى (سخم). أي : اشع السخان) - تلى القويان. 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








عرفت مصر في تاريخها الطويل بأسماء كثيرة أطلقت عليها عبر العصور ومختلف الأزمنة» وهي 
أسباء عرفتها مها شعوبٌ أخرى في الغالب ؛ إذ ليس ثمة أدلة تؤيد أن المصريين أنفسهم أسموا 
بلادهم باسم معين تمسكوا به على مدى الدهور. فالواقع أن أسماء الشعوب في أغلب الأحيان تأي 
من الخارج» صفة تطلقها شعوب ا ل 0 


لدينا لمصر في مختلف الأزمنة حملة أساء تبدو في صيغتها الأعجمية مستغلقة لاتَت, أو لا 
يمت بعضها على الأقل. في بداية الأمر إلى العربية بصلة . بيد أنها في الواقع جميعهاء دون استثناء. 
عروبية الأرومة والأصل. وقد يبعث هذا القول على الدهشة, غير أنها دهشة اكتشاف الحقيقة 
والفرحة بالوصول إليها . وسوف نتعرض فيا يلي هذه الأسماء ونرجعها إلى لى أصوها العربية بإذن الله . 


فْ صفحات متفرقة من يع مانيثو» (058ا ,!او200/ل! .6 .للا .1 : وطأوم0/8) وبالذات في 
صفحتي 7 و 243 نجد ثلاثة أساء متميزة ة لمصر هي : «أيريا» هنهم رمسترايا» مناوهلا 
ورأضجبتون)» ممامبرويم (1) . ويعلق المترجم (الأستاذ «وَدلُ»» 11 هذه الأسماء الثلاثة تعني «مصر» في 
عصور متفاوتة, وأن اسم «أيريا» 3 بالذات أقدمها الذي عرفت به. فلتأخذ هذه الأسماء 
ونحللها واخيدا بعد الآخر. 


)1( «أيريا» : 
تكتب في اليونانية 888 ,18اى والصفة منها 8/110 (مصري) و ووانم (» (مصريون ‏ أهل 


مصر) . 


1) تبعا للنص البوناي الأصلي أما في ترجمة «وَدِل» |0081هلاا فإن التهجئة تختلف أحيانا ع الأصل . وقد استعملنا حرف 
الجيم 3 «أيجبتول» مقابلا للحيم القاهرية غير المعطسشة , وقد تحولت يي اللغات الحديثة» ما عدا الألمانية, إلى حيم 
معطشة قارن الانكليزية أملروع 

2) كلمة 80186 مكونة من 81 (أسم مصر) مضاها إليها 126 التي تدل في اليونادية على النسبة إلى بلد ما ويذكر «أوريك 
بيتس» في كتابه (71 © 8صهلإطنا 351605 158) ما قرره (ستيفادوس بيزاتينوس) من أن ٠-189(‏ ) و(088- ) نهايات 
مفضلة في اللغة الليبية القديمة في أواخخر الكليات الدالة على سلالة ما. وقد أرجعهاوبيتس» ددوره إلى تاء التأنيث 
للمفرد في الليبية (1) التي صارت 188 (وهذه بدورها صارت عن طريق الابدال 058 ) «ضرب عدة أمثلة لما ذكر. 
والذي فات الأستاذ «بيتس» أن يذكر أيضا أن إحاق التاء بالاسم المذكر المفرد لتأنيئه ليس ناصا باللخة الليبية بل هو 
كذلك في المصرية والعربية. فإذا كان اليونان نقلوا عن الليبية أسماء قبائل ليبيا القديمة من مثل «أسبو . تاي)؛ «مرمر 
داي؛ «أدرماك داي» فقد اتبعوا النسق نفسه في «هسبر ‏ تاي» (وهي كلمة يونائية تعبي : أهل الغرب) وكذلك 
في «أري تأي » 188 - 1ع (أهل مصر - المصريوث). 
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هذه التسمية ترجع إلى دهور سحيقة في القدم, إلى بداية فجر التاريخ في مصر. أيام «مينا» 
والصراع الديني والسلطوي بين سكان جنوب مصر وشماطًا حوالي مسة 3200 ق 6 . يومها وَل 
«مينا» (الذي يعرف أيضاً 0 «نارمر») القطرين ) الصعيد والدلتا) في مملكة واحدة., وكان يتءخذ 
ا أكبر له ولأتباعه الذين د موق «غْبّاد حورس) . وقد بلغت عبادة الصقر 


حدأ ال كَُ الأ 08 ة الثانية يتسمون با -حورس ) (الصقر) وظلت هذه التسمية 
من 0 عد ابو 
سارية مدة طويلة جد . 


وك سم الصقر «حورس»» وهدا نقل عن البونانية 5د:ه4! وأصلها المصري لح رثا 
(العربية : ار 0 3 الصقر. أنظر هده المادة في هذه الدراسة). واليونان يقلبون الحاء 
سياف هاءً. فكان أن تحولت اح ر» إلى «صار» ثم أصافوا السين, زائدة لغوية» فكانت ‏ 
بالتحريك : وبموك . فلا رع ربنا) نحن هذه جعلناها «حورس» ‏ وبعض الكتاب كان أعرب 
فتخلّص من السين اليونانية وجعلها «حور» والصواب «خر» بدون مد الواو. 


في اليونانية أيضاً تقلب الهاءء سواءً كان أصلها حَاء من العروبية أو كانت هاءٌ أصلية: إلى 

ة. فالمعبود المصري «حرشف» صار (أرسفيس) م وام مصر الذي سنناقشه بعد قليل 
7 ت. لدعا ب بات حاصصبار : وللأمناوهى . وحتى اليوم تجد في اليونانية «هوميروس» و 
(أوميروس) » ودهيالاس» وبإلاس» و«هيلين» و« إيلين» . إلخ . وهذا ما يشبه تحول اسم «حنة» إلى 
8 و 08لم و 8 مثاة . 


من هذا يتضح أن اسم مصر القديم كما كته اليونان 2802 أو 2102 (عند «كيز) .مه : ووه») 

2أا/اة . 237 .م ,أتملاوع كان أصلا 2د أوومرون . وهذه جذرها : عط الذي كان في المصرية ٍُ ر) 

7 (الصقر) شعار مصر القديم الداخحل في أسماء ملوكها الأولين - فهي «الحرية» بعينبا» نسبة إلى 

طائر «الحر» الذي اشتقت من اسمه كلمة «اللحرية» بمعناها الذي نفهمه اليوم ؛ الانطلاق والانعتاق 
وعدم العبودية , 


فإذا قلنا. بعد هذاء إن اليونانية 8 تقابل 8680036 «بلاد حر» (- أهل طائر الخر» 


أصحاب حورس) لقلنا | إنها تقابل «ذوو الحر» بحسب أسلوب الاضافة العربي. 


في كتابه (أملاوط 6001601 ) (صفحة 7 -238) سوئ «هرماك كيز)» 65ه»ا .ا ما بين 
تسميات ثلاث موقم واحد كان العاصمة الدينية والدنيوية للصعيد (اللتنوب) ومقرًا لعبادة 





3( أنظر لزيد مى التمصيل كتاب الدكتور أحمد بدوي ' في موكب الشمس. الحزء الأول؛ صمحة 112 وما بعدها 
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«(حورس) » أعني ا «أيرتون) الى وزهيراكونبوليس» 5ذاممممعه وان و«أبيدوس» 9 . وهذه 
هي الصيغ اليونانية التي عرفت بها المدينة العاصمة 
أما الأولى (أيرتون) فقد 58 أصلها من الج ر» 01 (الصقر). وأما التسمية الثانية ذهي مكونة 
من ثلاثة 0 
: 8 (مقدّس . عرببتها في الحذر وحور) >> خروى حواري). 
2 000 (زائدة لغوية يونانية للصفة) (ممهق:هذا - -اقدسية /حورية), 
3. 5ااهم (مدينة باليونانية / بلد) 


فاسم المدينة 45 تعن : «المدينة القدسية» (البلد الحورية. أو لعلها : بلد 
الحر/ بلد الحرية) . 
وأما التسمية الثالتة 9ط (وقد «عربها» بعضهم : : عبدوس) فهي الصيغة اليونانية 


للمصرية «أب د و 01 0 (معجي «فولكنر؛» صفحة 3) وهي وأب د 0 6غ (معجم وبدج)ء 
صفحة 947). وهذه هي العربية «أَبَدَ) بمعنى سكن » أقام . 


نحن نعلم أن من سكن جاءت ١سَكنْ)‏ (مسكنٌ). . ومن (بات) . «بيتىوء (مبيت). ٠‏ سن 
مَذنْ (أقام) : «مدينة). ومن «قر) : (قرية). ومن «يَلْدَ) (سكن سن . فارث اليونانية 5اادم ) 
«تلّد/ بلدة) ., وهكذا. كذلك من (أَيَدَ (أقام , استقنٌ سكن دام مقامه) 00 «أَبَد أى 


مدينة . إجذر تسمية مدينة رأ نب د) 0 م (في اليونانية 20/008 ) موجود في المصرية 0 ب د) 00 
الذي ترجم إلى الانكليزية : ما أامط 10 بأناحاة 10 أي : يغلق. يقفل عللى النيء ء بالترياس . وفيها 
دلالة «السكن» و«البيت) و«الدار» وما إليها. أنظر : : معجم (بدج). صفحة 5). 


والمقارنة مغرية على ص حال ؛ إذ لا ننس المقطع (أباد» الذي يعني «مدينة) في الهندية 
(قارن : حيدر أباد. إسلام أباد, أحمد أباد. . مثلا) . والانكليزية © (سكن» بيت» مقام, 
مقر) والفعل 86108 (يظل. يمكث. يقيم باستمرار» يستمر» يشت». يأبد ) ومنها وطنقاطع و -لطة 
8 (استمرار» أبد. دوام)” 08 التي ترجع إلى الانكليزية القديمة مهوامة 2, ولكنبها بها ذكرنا 
الصق . ْ 

فهل نقول إن «عَبّدان» (أبّدان) على الخليج العربي ترجع إليه كذلك ؟ 

هذا جائز ز جدًا ؛ إذ من الممكن أن تكون الفارسية أخذت («أبدع عن العربية / المصرية 
0 ب د) فصارت وأندان» (عربناها : عَبدان) » ومن الفارسية انتقلت إلى المندية «أباد» ‏ كيا حدث 
لآلاف الكليات العر بيه ومن المندية (السنسكريتية) انتقلت إلى اللغات الأوروبية ف صيغ متقارية 

لفظاً ودلالة . 

4) تطورت دلالة 80108 إلى معى «الانتظار» و«الترقب» (قارن العربية : ليث -> تلبث) تم إلى معنى «الطاعة» (طاعة 


الأوامر) . والصلة بين «أبد» ووعبد» هنا واضحة . 
5) السؤال : سن أين جاءت الانكليزية القديمة نفسها ؟ سؤال يأخحذنا إلى أبعد تما نريد. 
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بيد أن (تعريبنا) ل«أبدان» في صيغة «عبدان) لم يكن» فيها نرىء لمجرد إبدال الهمزة عيناًء 
ولكن لحقيقة أن تعاقب الهمزة والعين في الجذرين «أبد» و«عبد» كان نتيجة تقارب المعنى فيه . 
فكلاهما يعني البقاء. والمكث والتلبث والانتظار» وفي «عبد) معنى الطاعة (قارن الانكليزية و6010). 
وما من شيك في أن مدينة «أبد» (عاصمة الصعيد. في اليونانية 0/05 ) كانت عاصمة دينية )ا 
كانت عاصمة سلطوية . ففيها كان المعبد الكبير كما كانت مقر الكهنة والفرعون (مثل الالّه. واب 
أحياناً) . فهي «المعبد) (ع ب د) فعلا أو «الحرم) (كها نسمي نحن الآن مكة والمدينة6) : الحرمين 
الثذريضين - لوجود الكعبة في الأولى وققبر الرسول في الثانية) . ونحن نسمي «يثرب» : المديئة 
«المنورة), وفي هذا الوصف معنىٌ ديني نوراني»؛ كيا تسمى «طيبة) كذلك. وهي اليونانية وموم 
. وفي اليونانية ذاتها مدينة بهذا الاسم معروفة منذ القديم . 

المصادر اللغوية العربية تعيد اسم «طيبة) إلى الجذر «طيب» بمعنى «الطيّبة) (الخخيرة - وما في 
هذا المعنى) . وقد يكون هذا صحيحا. ولكن ما يلفت نظرنا أن اسم مدينة «طيبة» المصرية مكوٌنٌ 
من مقطعين فهي تسمى «تاء. إ بي ث6 1م اه+ ا والمعنى احرف : 
(أرض «إي ت)). (أنظر : معجم (بدج). صمحة 41). 

وكلمة وإساث)» 1م1ء كما نرى» هي ذاتها (ءاب د» 0 التي صارث في قراءة أخرى 
(ء ب ذ) 8094 . فمعنى الاسم إذن هو (أرض/ بلاد «أبدع) كيا نقول نحن : (مدينة «المديئة»)) 
أو : (بلاد «المدينة)) فينصرف الذهن إلى «يثرب»). وقد تحولت «تاء. ء ب د إلى «ثاء. 
إ ب تاء وتدغم «تبت». صارت في العربية «طيبة» (لاحظ أن «ت ء) تقابل «طية) أي أرض. 
فتعاقب التاء والطاء سهل هنا) وفي اليونانية (8)ها709 (لاحظ قرب مرج 50 مع الطاء العربية) . 


(2) «مسترايا» : وزهادهم 
النسبة في المفرد إليها 0مزه0 هوم , والجمع 66 , 


منذ النظرة الأولى ندرك أن «مسترايا» هذه هي ذاتها «مصر), تحولت الصاد فيها إلى 51 لعدم 
وجود الصاد في اليونانية, وهو عبارة عن سين مفئمة أبدلت 6ه . وأما 212 في آخرها فهى زائدة لغوية 
تقابل ياء النسبة وتاء التأنيث في العربية (. . . يّة) . والأصل هو 0856 (- بووم) 


وقد بحث هذا الاسم في صيغته اليونانية كثيراً وأرجعه أغلب الباحثين الغربيين إلى العدرانية 
«مزرائيم) ممت دالا (بحكم معرفتهم لتلك اللغة) - وهي عند «وادل») 20061 الا في ترحمته لتاريخ 
«مانيثو) في صو رة «مسترائيم) 1270نواالة ٠‏ صيغة جمع 2ام/ناواالا في العبرانية (والمقصود المثنى : 
مصران - قطران. بَلّدانَء أرضان/ الدلتا والصعيد) . ولا نظن أن ثمة حاجة للعودة إلى العبرانية 
للتعرف على هذا الاسم, اللهم إلا للمقارنة » أو لعدم معرفة الباحثين الغربيين بالعربية» أو لأمر 
فق نفس «يعقوب) (الذي يقابل اسمه : اسرائيل! ). . وأغلب الباحثين في هذا الموضوع من 
66) لاحط أننا استعملنا كلمة «المد 

المنورة) . 





ينة) فقط. ولم ينصرف ذه القارىء إلى أية «مديمة) أخرى سوى «يثرب» (المديية 
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اليهود. فكلمة «مصر) عربية قحة» ومثناها في السبثية (العربية الجنوبية) : «مصري) - وفي عربيتنا 
المتطورة : «مصران»» «مصرين) . 

الأستاذ «أوريك بيتس ) (258 .م قط ةبرطنا +635 ه16 : 5مغ85) 7 ملا الاسم ف إشارة 
ذكية مشيرة عن الصلة بين (مصر) و«امسزغْ) (مازيغ) في حديثه عبا أوردته (التوراة) من قولها إن 
الحابيم) (- الليبيين) كان ابنأ لومزرائيم» الذي هو ابن لوحام»). وقد علق «بيتس» بها نصه : 

(«بالنسبة لاستعمال (مزرائيم) 002 ةنا أطلقه الأجانب منذ زمن سححيق على المصريين ‏ 
في الدلتا خاصة - فإنني أقترح , بتتحفظ شديد» صلة محتثملة بين هذا الاسم واسم مم ذغ) وما 
. وليس ثمة. 0 لقواعد الصوتيات الحامية. صعوبة في تبادل (غ) مع ري في كلمة إمصر), 
ويوجد الصوت الصافر الأوسط في (س) ؛ (ص) و(ش) أو (ز) بلا تفرقة تقريباً. وإن وجود ليبيين 
يتخذون اسم (م زغ) في الدلتا قديماء أو حتى في سيناء يوضح كيف أن الأجانب أطلقوا اللقب 
عدي على سكان وادي النيل). 

ويضيف «بيتس) : 

«وتظهر الصعوبة الكبرى هنا من وجود كلمة «مصرو» دموام الأشورية بمعنى (حد» تخم) 
وفي 5 الخغرافية : مصري اناا . 

. سجزء من (كابادوشيا) . 

2. مكان في جبال طوروس - و : مُصرٌ #ناونال! - مصر السفلى . 

لكن لو أن هذه الأسماء كانت مرتبطة ب«مُصري) لقنا ء أفلا يمكن أن تكون لهذه الكلمة 
نفسها في البداية دلالة معيّئة» ثم دلالة ثانوية عامة من بعد ؟). 

ويستدرك أخيراً 

(سيكون من السفاهة ألا لا أقول, قُْ نشر هذه الملاحظة , إنفى ني لا أملك إلا معرفة م مكدو من 
القراءة بالعبرانية» ولا أعرف شيئاً من الأشورية على الاطلاق»). 

فلنستعن بمعجم اللغة الأشورية (الأكادية) لنجد أن كلمة «مصر» تعني فيها فعلً : حدء 
نحم . ولكنها تعني كذلك : بلد. الصو ٠‏ وي ف الحالتين عنت «مصر» بالذات (أ ي وادي النيل), 
فجاءت مرة بالتخصيص 0 لاماممق»! “ناقنااط (البلد الأسود ‏ حرفيا : المصر الكمىء. 


راجع فيها يلي : «ك م ت») ومرة أخرى للتميبز بينها وبين بلاد «النوبة) (كوش) : ا 
أ5للكا نا لالأكناما (مصر وكوش) . (أنظر .م ,06قناومق ا لق لتاقم أ لمقمم عاط هذأعمه6 3ق ز أأمممة) 


.6 - 575 وهذا ما يقطع بأن «مصر» عرفت بهذا الاسم عند الأكاديين كما كانت تعرف عند عرب 
الحزيرة وفي أيامنا هذه. 

في القرآن الكريم وردت «امصر» نمس مرات : 

لِوَأَوْحَيْنًا إلى مُوسئ وَأحيه أن تَبَوَا لَكمَا بمصر بيُوتاً» يونس / 87 . 
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(وَقَالَ الذي اشْتراهُ مِنْ مصرٌ لامرأته أكرمي مَنْوَاةُ4. يوسف/21. 
ْوَكَالَ دلوا مصثر إِنْ شَاءً الله أنكين 4 يونس |98 . 

وَْاتَى بِرْعَوْنُ في قَوْمِه قَالَيَا فوم أَلَيْسَ لي مُلْكُ مص الزخرف/51. 
اموا مصنرفَإِنَلَكُمْ مَا سَلكُم» البقرة/61. 

فمن أين جاءت كلمة «مصر» ذاتها وما دلالتها الأولى ؟ 


الجورف آم تع عنيوها + البلد. المدينة؛ المصر (تجمع على : مصور وأمصار) ‏ أي 
(الحضر) في مقابل واللدية: وهى تدل عل الاستقرار في مكان معين مقابل -حياة التنقل والترسحال 
شأن البداوة: بوالمعروف كذللك أن المدن والقرى كانت مجرد قلاع محصنة يحتمي وراءها ساكتوهاء 
أو على الأقل هي مساحات من الأرض محاطة» حتى وقت قريب جداء بسور. . أي : مكان 
ا 

أنطر إلى الجذر «سُوَّرَ) (سورء مسور/ أسورة) تجد السين ديه تنقلب شيناً فيقال «مشور)» 
وامشوره (كنطق أهل الرباط في المغرب للسور المحيط بالمديئة : المشُوَّر > المسْوّر وزن «مفْعَل)) . 
تقلت الست وان فبقال «مزور» (ويسمى نصف الجدار المبني فاصللاً وسط الدور في لهجة أهل 
مصراته من عرب ليبيا : «مزْرى» ‏ بمعنى : سور). كما تبدل صاداً فتصبح : صُور (- سور), 
مصور (- مسور) مصور (- مسْوّر) وبسقوط الواو : «مصر». 

هذا هو أصل اشتقاق «مصر» إذن ‏ التي نقارها باسم المدينة الكنعانية «صور)9» (- سور) 
سميت كذلك لأنها «قلعة) حصينة مصوّرة أو مسورة . والعادة أن تطلق التسمية في البلاد على مدينة 
واحدة (إذ لا يعقل أن يكون وادي النيل كله مسوّرا أو مصوّراً !) ثم صارت علما على البلاد كلها 
كها يحدث كثيرا من إطلاق الخاص على العام ؛ فبابل ‏ مثلا كان اسم مديئة واحدة (أصلها : «باب 
إل > باب الله)20 , ثم صارت اسم لبلد كامل بمدنه وقراه الأخرى ذات الأسماء المختلفة, 
وأطلقت على شعب توحٌد في دولة واحدة, رغم اختلاف الجنس واللغة أحياناً (البابليون) . ولنا مثل 
آخر في «الكويت». «الجزائر). «توسس)» ووعدن) . . إلخ . وهذا ما نفهمه من آيات القرآن الكريم 
التي ورد فيها اسم «مصر» ؛ فقد نفهم أسم مدينة بعينهاء كا نفهم اسم بلد بأكملها. 

وقد لاحظنا أنها في العربية «مصر» ‏ بالأفراد ‏ وفي العبرانية «مصرائيم» (باللجمع المقصود به 
التثنية) . . فلم ذاك ؟ 


ذلك كان بسبب من واقع تاريخ وادي اليل نفسه ؛ إذ هوظل ‏ رغم التوحيد أواخخر الألفف 





7 تعرف على شكل 7/8 في الانكليرية عن اليونابية . ولانأس ؛ فإن الجذور ' صورء سورء وطور. وتور. . تفيد كلها 
الاحاطة والدوران (دونن) > (دار. ديار دور). تما يبيين للقارىء تعاقب الحروف الذى أشرنا إليه في (سور, شور 
صورء» زور) - والدلالة واحدة 1 1 


8) الواقع أن (باب) هنا تعني (مديئة) وهذا تعرير معروف في اللغات العروبية القديمة, فهى «مدينة إل) أو ومديئة الله 
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الرابعة قل الميلاد ‏ يعنير فطرين أو بلدين «(متسحدين )»2 الشمال والنوب» أو الدلنا والصعيد» أو 
«الوجهين) : اليبحرى والقبل . ولككل متبما عاصسة , أو حاضرته , أي «مصرة) . . مديئلنه 
الرئيسية ؛ منف (أو سائبس ) ف الشهال. و«أبد» (أو طيبة أو غيرها) في الخنوبف. بحسب عهود 
الناريخ , فهما «مصرات» لا «مصر» واحدة (> مصرائيم) . 

فهل سميت بلاد وادي النيل بمثل هذا ؟ 

نعم , . لكن كلمة أخرى استعملت هنا وليس «م ص ر» مع أن المعنى واحد تقريباً وإن كان 
في المصرية أدق لأنه يدل على «الأرض» ولبس على «المدينة) 0 

كانت «مصرء في اللغة المصريه تسممى انشاء وى» /1 7810 . وهي مركبة من : رت 1806 

(أرض /طية) + واو الجمع ناه باء التثنية لا . فكأن المصرية حمعت (كالعرانية (ثيم )) أو بالواوى 
ا ا 0 ؟؛ إذ النثنية فيها بإضافه الياء) . وعند ما عبرت 
0 ا أضافت وأو ادمع في أخخر الكلمة فغالت : ويتاء وى و) /لالا لاج 7 - (أهل, 
- أهل البلدين أو المصرّين (الطأويين - المصريّين). 


)3( «أبتييت» : أمالاوعم 
مسبة المفرد إليها 1057أملاوءم وا 6 6م و56 , 


في «كتاس سوثبس» ( أو كناب الشعري) 85 أ كامه8 106 المنسوب | إلى «مانيئو السمنودي» 
يذكر اسم 5م و8 باعتباره ايليا ل«رمسبس» أطلق على مصر بعد انتهاء صراعه مع أيه «دناوس) 
15 27 وهذا نصور أسطوري مني على الخرافة اليونانية التي مخلط بين الواقع والخيال» وإن 
كانت لا تخلو من الأصل التاريي أححياناً» بتفاصيل مشوشة مهولة أو محرفة , 

وداتفاق أغلب علماء المصريات فإن التسمية اليوئانية لوادي النيل :لاوم لبست إلا تحريفاً 
للأصل المصري القديم وح ت كء ب نتاح» م . »ا .1 جا وهو الاسم الذي كانت تعرف به 
مدينة «مئف) مركز عبادة الرب بات اح) الشهير. وفيها كان معبده 0 أو (بيته) (البيث - 
المعبد» الحرم . قارن : بيت الله الحرام . بيوت الله > المساجد) , ٠‏ وحتمي أن تظلل روح «بات ح» 
الساوية ل والمدينة وأهلها ا والعناية . 

ومن هنا جاءت تسمية «منئف» لك تك ذم ب تاح) ومعناها : بيت عر (أو مجد) ا معيود 
فتاح. (عربيتها . حيط جاه فتاح) (أنظر هذه الكلمات الثلاثة بتفصيل في هذه الدراسة) . 

وقد تحولت ١س‏ ت) 01 المصرية في اليونانية» بإبدال الحاء همزة وإسقاط التاء من (ح نت 
إلى -38 (قارن ما حدث في 18 -86) » وصارت («ك ء) (8») > لاو وأسقطت اللحاء من ديات ح) 
فأصبيحت (1م-لاو-همع - 10 م-ع ا -؛ () فكانت النتيجة : غملزو9ة > رأيجبت» . 





9 لمريد من الميان أنطر ٠‏ 8األاطا ؟اهع 6١‏ ع1 , كعبنة6 موطمك 
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ولا غرابة في هذا التحريف والتبديل والتحوير في لسان اليونان» فقد تحولت الصورة اليونانية 
داتها في اللغات الأوروبية الحديثة إلى عدة صور ؛ ففي الألمانية تنطق «أبجيت» بجيم قاهرية, بينا 
تعطش اجيم قِ الاتكليزية أملاوت وفي الفرنسية تضاف © ولا تنطق الباء المهموسة رغم وجودها كتابة 
مقت (إيجت) وقد تعرف 1 مأمزوه" . أما ف الايطالية فقد أسقطت هذه الباء نهائيا وشدّدت التاء 
وسرّكت فكانت 140و (إجتو) . 

وقد وقع الابدال وإسقاط لبعض الحروف في الكنعانية كذلك ؛ إذ نجد اسم مصر مرة فيها 
اح ك فا ت» بإسقاط التاء من وح نت» وإسقاط الحاء من «ياث ح) (ب - ف). ومرة نجده 
وح ق فات» بتعاقب الكاف والقاف. مثلم| تعاقبت الكاف والقاف والجيم في (ك ء/قا/جاه) 
(أنظر : فريحة ؛ ملاحم... صفحة 616). 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد تحولت الصورة اليونانية ؛لاوهة (مصر» ومنها 
7 أملزوعم - مصري » 159ملزو80 - مصريون) إلى «قبط» في العربية (الانكليزية 1م60) وتجمع على 
«أقباط) ومفردها «قبطي ) وهي التسمية التي يعرف مها اليوم أهل مصر من نصاراها. كما حولت إلى 
اسم بلد في مصر هو «قفط» (أبدلت الباء فاءً) واللسبة إليها «قفطي ) ومتها «القفطي) العالم العربي 
الشهير صاحب كتاب (طبقات الأطباء) وغيره. وفي مادتي «قبط» و«قفط» في (اللسان) زيادة 
لستزيد. 

,5 وكلها تعود إلى حعث. ك. ب تاح» (أو : حميط جاه فتّاح) اسم مدينة «منف») قدي كان 
خاصا فصار عاما ‏ كيا حدث في ما سبق من التسميات . 


)4( مكمصت» وجاأدص سورع )»ا 


يتفق أغلب الباحثين على ترحمة وك م ت) 1 لعا بأنها تعني : «الأرض السوداء) 0مهاكامها8 
معارضة ل«د ش رت» 0804 التي تترجم : «الأرض الحمراء» 86801809 . والمقصود بالأخيرة : 
الصحراء . والصحراء الليبية بالذات . وسيل الحديث عنها بعد قليل . 

ذلك لأن مصر ‏ وخاصة الدلتا- كانت تطمر بالطمى (يسمى أيضاً : الغرين) وهو الطين 
الذي يأتي به النيل أيام فيضانه كل عام من مرتفعات الحبشة» فيخصب الأرض ويقَوّيها ويمدها 
بأسباب الاتبنات والدماء . وغل من السستين يكونت طبقة ين :هذا لون الأسود: عرفت به مر 
واشتهرت فسميت «ك م ت». ولكن ترجمة هذه الكلمة ب«الأرض السوداء» غير دقيقة» إذ لوكانت 
كذلك لكانت «دتاء. ك م ت)» 014 ».8 7 وهو ما لم أعثر عليه في ما بين يدي من مراجع. رغم 
وجود إشاء. داش راث)081140 2 آورتء. م ري) /ا1 8.50 1 ونحرهما. وهذا ما يدفع إلى القول 
بأن التاء في «ك م ت» إما أن تكون للتانيث للمذكر وك م) أو تكون تطوراً للجذر الثنائي «ك م( 
الذي يفيد السواد في معجم اللغة المصرية عامة . (أنظر معجم «بدج). صفحة 787 وما بعدها. 
ومعجم «فولكنر). صفحة 286 مثلا). 
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ل جد كا إذا ثلث يؤدي | إلى معانٍ فيها الظلمة التي هى السواد : 
كمأ : الكمعء. الكمأة : نبات ينقفضص الأرض فيخرج كما يخرج الفطر. . . والكمأة هي هي اللي 
إلى الغبرة والسواد. 
كمت : الكمتة : لون بين السواد والحمرة . 
كمد : الكمد : تغير اللون وذهاب صفائه (ضد النصوع والضياء - الظلمة) . 
كم : الكيام : الغطاء والسدٌ والغم (التعتيم والاظلام) . 
كمسن الكمرة ُ الاختفاء والاستتار (بحيث لا يرى ألمر: - ظلمة). 
0 سمي «الكمون» هكذا لسواده. 
: الكمه : العمى الذي يولد به الانسان (ظلام العين) . 
- : كمى الشيء وتكمأه : ستره (أظلم من حوله) . 
ويظهر لنا من هذا أن الذر الثنائي (كم) يفيد في العربية الظلام والسواد وهو المعنى بذاته 
في المصرية . وهذا ما ينقلنا إلى كلمة شهيرة قبل إن العرب أخذوها عن اليونان () وهى : «كيمياء» 
وقد لاحظ الأستاذ «بدج) والأستاذة «بريرا واترسون» (وءاطميزاومموانا وماءبادمتما : مدهماتع/لا.8) 
أنها ترجع إلى المصرية 10 لأن «الكيمياء» عندهما في أساسها «علم أسود» تدخخل قديا في عام 
السحر والظلام . وقد نقل اليونان الكلمة. ىا نقلوا العلم ذاته من مصر في صيغة ©080كا ‏ ومنها 
كانت 00601811 (كيمياء) في الانكليزية9'") , 
وقد أشار ابن منظور إلى (الكيمياء) قْ مادة «(كمي ) فقال : 
«(الكيمياء : معروفة , مثال السيمياء : اسم صنعة. قال الجوهري 7 هو عر بي . وقال أبن 
سيده : أحسبها أعجمية). 


وجزم الجوهري بعربيتها مبعثه إحساسه ببذه العروبية» أما حسبان ابن سيده لها أعجمية, 
دون قطع »فلحل مرحم خيرنه عل هي قل روزن رغيات ام اإبوادم) - كا ذكر. وله عذره ؛ 
فإن الأصل كان عربيا ثم نقله اليونان فحرفوه وشوهوه؛ وأعيد يد إلينا كسير الجوانب محطم التركيب. . 
فاحتار. ولم يكن ابن سيده, بالطبع » على علم 000 إلا لأدرك تماماً أن «الكيمياء» عربية 
صميمة سواء كانت عند عرب مصر أو عرب الجزيرة . 

فهل عرفت مصر بهذه الصفة عند الأقدمين ؟ 

والجواب : نعم... فقد عرفها العرب الأكاديون باسم واضح صريح هو (مُصر كمُو) 


0) «تعرّت) 626101317 : (كيمياء» وهي مكونة من 00 ( - صعا) مضافا إليها :5 (أداة التخصيص في علم ما) 
+ بو (للدلالة على العلم) . وهناك بإحمعطواة الي (تُعرُب) إلى «سيمياء!) وهي مكوبة من اق (أداة التعريف في 
العربية) + لاممهذه (- 10 ) . «فالسيمياء؛ هي «الكيمياء؛ في الواقع . أما تحويل اليونان المصرية ها (كم) إلى -6اا 
8 (حم) فقارن العربية . رسا و لا 7 قارن أيضا : كما - طم > جما (الطين 
الأسود) 
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71 الاؤنااه - كم| سبقت الاشارة أي «الأرض السوداء» أو «البلاد السوداء» ونستطيع مفابلتها 
العربية . «مصر كمئة» (المصر الكمىء) . 
ود ذكرنا هدا كله تسلياً بأن الحذر «ك م» في المصرية يؤدي معنى «السواد» كما ذهب 
الباحثون. والواقع أنه في العربية لا يعني السواد الخالص, وكذلك الأمر في المصرية ذاتهاء بل لعل 
كلمة «السمرة» هى المقصودة أصلا . ويقول الدكتور عبد العزيز صالح ف كتابه (حضارة مصر 
القديمة وآثارها) إن الصمة دكم) أو «كمت» أقرب في بعض أصولا إلى أن تعني اللون «الأسمر» 
عادة أو اللون «الخمرى» دون اللون الأسود الصربح الذي لم يكن مستحبا كثيرا من الناحية الجمالية 
لدى المصريين الذين كانوا يصفون معبودتهم الأثيرة «إيزيس» فيقولون إنبا «سات. ك ممت) أي 
«السيدة السمراءع!!!), 0 
هما نجد المعابل العربي الدفيى لدك م ت) كلمة عربية مشهورة هي «كميت», مصاغه على 
التصغير من «كمت»., وتطلق على اللون الأسود المشرب بحمرة أو شقرة أو غيرهما من الألوان 
القريبة» وتوصف بها الخمر (فارن : خمري) والخيل ونحوهما. وهو اللون الذي ينطيق على حال 
أرض الدلتا الطينية الداكنه السمراء الى تضرب إلى السواد دون خلوصه؛ وبه سمبت مصر 
«كا مم ت). 
ٍ الغريب أن الأستاذ الدكتور حسن ظاظا في كتابه (كلام العرب. صفحة 59 - 60) يذهب 
أولا إلى أن («كميت» لا يداخلنا الشك في أصالتها في العربية. ولكننا إذا أمعنا النظر وجدناها لا 
تستعمل إلا في صيغة التصغير هذه وليس لها جمع شائع الاستعمال والمشتقات منها قليلة جدا . كل 
ذلك يدعو الباحث بي اللغة إلى الشنك في أصلها) . ثم بضيف : (فإذا وجدنا كلمة «كمت» في اللغة 
المصرية القديمة معناها الأرض السوداء. وأنها كانت علما على مصر نفسها. . شعرنا أن شكنا في 
أصلها في العربية ليس من قبيل الوساوس أو النزوات) . . 
ومن الواضح أن الدكتور ظاظا يذهب إلى أن اللغتين المصرية والعربية منفصاتان لا تربطهما 
رابطة) فلو انتبه إلى وحدة أصول اللغتين لكان ورود كلمة «ك م ت» (ولسنا ندري على أي أساس 
شكلها «كمت» بكسر الكاف واليم وتسكين التاء ؛ إد أن حروفها أصلا صامتة. ولعله نقل 
الشكيل عن بعض الكتاب الغربيين الذين يفترضون حركات يسهّلون بها القراءة ‏ 6084»ا ) 
نقول ؛ لو انتبه الدكتور ظاظا إلى وحدة الأصل هذه لكان ورود الكلمة المعنية بمعنىّ واحد أو 
متقارب في اللغتين دليادٌ على وحدتما وليس انفصاطماء ولا اعتبر «كميت» (دخيلة) كما يفعل 
الكثيرون مع عدد كبير من الألفاظ المشتركة بين اللعات العروبية . وليس المهم أن نعرف من أخحل 
عمن. . وهو الأمر الذي أوضحه الأستاذ نفسه في كتابه المشار إليه . 
والأغرب من هذا ما يورده «السيد أدى شين (12) في كتابه (معجم الألفاظ الفارسية المعرّبة) 
يب ين 
11) نقلا عن حلمي خليل ؛ المولد في العربية» صمحة 124 125 , ١‏ 
2) هكدا اسمه على غلاف الكتاس. وعند الدكتور طاظا (كلام العرب. صمحة 67) هو «المطران» وليس «السيد» 
أدى شير تقلا عن «الأب» رهائيل نحلة اليسوعي في كتابه (غرائب اللغة العربية) . والله أعلم بالصواب ١‏ 
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مس أن «الكميت» ترجع إلى الفارسية )١(‏ فيقول : 


«الكميت من الحيل الذي خالط حمرنه قنوءٌ أي سواد غير خالص . وقبل . بين الأسود 
والأحمر. بعر كميت وناقة كميت . فارسيته : كميت - أيضاً. وهو يطلق على الخمر التى خالط حمرتها 
قنوء وعلى الخيل الأشقر الذي عرفه وذنبه أسودان . وكميت مشتق من تمشت - المختلط؛» . 

لو راجع السيد (أو المطران) «أدى شيس» ا من معاجم اللغة العربية لوجد أن «كميت» 
تصغير وكمت» وهي أصيلة في العربية بدلالة أصالة جذرها الثنائي دكم) الذي ثلث فكانت متلثاته 
تفيد الدلالة نفسها ‏ كما سبق البيان , ولودرس المصرية لوجد الحذر رك م( (الثنائي) الذي أدى إلى 
(وك مت (الثلاثي) ىا في العربية لفظا ومعنى . ولو تأنى لأدرك أن «كمخت» الفارسية ذاءها من 
العربية «كمخ»” 2١‏ (جذرها الثنائي «كم») . ولو تروّى لقال مبدوء إن «كميت» في الفارسية مأخوذة 
عن «كميث» العر بية» تصغير «كمت» العربية/ المصرية. 

أما مسألة التصغير التي استند إليها الدكتور ظاظا واتخذها دليلاً على أن «كميت» دحيلة, 
فهذا أمر مدهش جدا. إذ قد يحدث أن تنتشر الصيغة المصغرة بل لا يستعمل سواها ولا يفي هذا 
وجود المصغر منه في الصيغة الأصلية2'2. هناك «الكويت» مثلاً (القريبة في لفظها). وهى تصغير 
«كوت» أي كثيب الرمل . فلو قلت إن فلاناً «كوتي» ما فهمك أحد إلا أن تقول «كويتى». ولوقلت 
إن دولة «الكوت» فعلت كذا وكذاء للا دري أجل عم تتحدث. إلا أن تقول دولة «الكويت) فيفهم 
قصدك. وهناك كلمة «للتين)» أي الفضة. وهي لا تستعمل إلا في هذه الصيغة. فهل نقول إنها 
ليست عربية ونتخذ تصغيرها دليلا على عدم عروبتها ؟ ومع هذا فإن صيغة «ك م ي ت)» 1نام كا 
موجودة في المصرية ذاتها بالدلالة نفسها (أنظر معجم (بدج). صفحة787. ومعنجم «فولكنر). 
صفحة 286). ولعل هذا يرضي الدكتور ظاظا ومن تبعه؛ كالدكتور حلمي خليل في كتابه (المولّد 
في العربية) . 





3) العريب أن اس منظور يقول أولا في هده المادة إن «الكمح : السلح» (واللون الكامد هنا واصح) تم يقول 
«والكامخ 5 نوع من الأدم معرب . وقرّ إلى أعرابي حبز وكامح دلم يعرفه فقال ماهدا ؟ فقيل كام فقال 
قد علمت أنه كامح ولك أيكم كمخ به ؟ يريد سلح به؛. وبحسب هدا القول فإن التعبير عن «السندوتش» بقول 
بعض المتتحذلقين ' «شاطر ومتطور وبينهه| كامخ) غير عربي اص رأينا أن الفارسية أحذت «كمخ) من العربية» ثم 
أطلق على نوع من الطعام (كامح) وأعيد إلى العربية فحسبه ادن منظور معربا وهو العربي أصلا. وقد حدت هذا 
في اللعات الأوروبية الحديتة الى أخذت عن العربية » وأعيدت إليها ألفاطها محرفة فحسبث عير عربية من دلك 
مثلا (شيروبُو) دممهاهه الايطالية (يستعملها عرب ليبيا للدواء السائل)وهي من العربية «شراب) و«كاندي) مده 
لاك (ضرب من الحخلوى) مسن العربية «قندي)» أي السكر المقنود (المعقود) وحتى (مستكا) 25108 الايطالية (- 
علك / صاعي غالبا) من اليوئابية 8 وهذه من العردية «مصغ / مصيغة) وعشرات الألفاط غير هده قي باب 
الطعام» فا بالك بمجالات اللحياة الأحرى فلم لا تكون «كمخت» العارسية من «كمح ) العربية الأصيله وفيها 
معنى اللون الكامد والاختلاط حين تعبي «السلح) ‏ وهو معروف ؟! 

4) لاحظ قول ابن منظور : «الكمسة (مؤنث «الكمت») ١‏ لون بن السواد والحمرة». وتصعيرها كميتة/ كميت 
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ولقد أشرنا في بداية هذا الحديث إلى أن التاء في «ك م ت» إما أن تكون للتأنيث» وإما أن 
تكون تطوراً للجذر الثنائي «ك م) إلى ثلائي يواثل ما عرضناه. 

فإن كانت الأولى فهي تقابل العربية «كمّة) في كتابتنا المتطورة (أصلها بنطق التاء : كمّت) . 
ونلاحظ أن «ك م.ت» 1 ني المصرية تعني أيضاً : جرّة, أو : دن ولعلها وعاء للخم *) 
خاصة مصنوعة من طين. تغلق حينا لتعثق حمرها. ولا ريب في عودتما إلى الجذر الثنائي (كم) الذي 
يفيد الاغلاق والسّد والاظلام والاخمفاء. ويسمى هذا الوعاء في العربية «مكمة) (من «الكم) 5 
السّداد. وكممت رأس الدَّنْ أي سددته . قال الأخطل يصف حرا : 

كُمّْت ثلاثة أحوال. بطينتها ‏ حتى اشتراها عباديٌ بديئان 

وإن كادت الثانية فقد بيناها با فيه الكفاية . 

(5) مشاع. مرى, ه1[ج - و13 


هذا اسم آخر عرفت به مصر قديراًء وقد انتقل إلى اليونانية في صورة «بتيموريس» 15ان10!م 
عند المؤرخ الإيفوروس» 5ل:هام5 (حوالي 405 330ق. م) في كتابه 01288ه:وا (التواريخ . 
عربيتها : الأساطير) . 

وتحليل الصيغة اليونائية يعود إلى المصرية أصال : 
1. «بم م : أداة التعريف في المصرية (- ال). 
2. تيموري أالا”أا مكونة من مقطعين : 

00 «قي2 8 : المصرية وت ع) 18 , 

. 5001 موري انام : المصرية (م رى)‎ 2١ 

(المصرية 18.501.م «ب . ثاء. م راى» تحولت في اليونانية إلى (8)ن 5110‏ السين في أنخرها 
زائدة لغوية) . 

فا أصل رتاء. م رى) هذه وما هي صلتها بالعربية ؟ 

أما «ت ء) فقد مر ذكرها كثيراً في هذه الدراسة ومعناها : أرض» بلادء وطن . عربيتها : 
طية» طاءة, طأة. طأثة» وحتى ثطأة. وطين. . إلخ . 


وتبقى ام رى». ونلاحظ ولد أن الحذر الأصلي هوام ر) ما والياء في آخرها للنسبة. وحين 


15) اعطارهه «ك م ت) عند بعص الناحئين بأنها تعي «خمري» - اي بلون الخمر. وفي الكنعانية هام رى) : 
موحل؛ طيئي» ذو حمأة (فريحة » ملاحم وأساطير من أوغاريت). وي اللهجة الليبية نستعمل كلمة «خمرة)» 
للملاط الذي يتخدذ من خليط الطين والرمل أساساء ثم صارت تطلق على خليط الرمل وامخير للبناء . ونحن نعلم 
أن «لبنال» (اسم البلد المعروف) مشتقة من «لبن» (أبيضء لون الثلج الدي تشتهر به جباله) و«الكويت» من 
«الكوت» (الكثيب من الرمل) وقد نين هذه المقارنة للقارىء لم سميت «مصر» (ك م ت) بالمعاني التي شرحناها. 
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ننظر إلي الجذر «مر) ف قاموس اللغة المصرية نجد مفردات كثيرة مشتقة منه وينصل بعضها 
ببعض : 

١م‏ ر) الم : قناة» بحيرة أو بركة صناعية , 

«مر) 3 : حوض سكب مياه القربان. 

«م رى0 021 : قضيب سيرغور المياه. 

(م ري ات»10/ا71 : تمساح / ماثي 

(م ريت) 111 : ربة الفيصان. 

(انخر : معجم (فولكنر). صفححة 111 . ومعجم «بدج»). صفحة 307) . وهذه مجرد أمثلة 

فقط لما يشتق من اللسذر «مر) متصلا بالماء في أحواله المختلفة. يفرق بينها (المحدّد) في الكنابة 
الممروشاينية؛ » كما يفرق بين مشتقات «م ر» الأخرى ذات المعاني المتباينة . 

فإذا كانت «م رى) في اسم مصر «تاء. م رى» نسبة إلى ما عرفت به واشتهرت من ماء 
النيل وفيضائه (قارن القائمة المرفقة بمشتقات هذا الجذر) فإن الجذر الثنائى العربي «مر» يؤدي إلى 
«مور» (وهو الماء الكثير. العباب, الموج) كما يؤدى إلى «مير» وهو الماء كذلك , (راجع حديثئنا عن 
المعبودة ١١م‏ ريات) في هذه الدراسة)19) , 

والملاحظ أن الجذر الثنائي « م ر» يؤدي إلى جملة معانٍ تليها اشتقاقاتها. فقد ورد في معجم 
«بدج) : «مر) ؛ ماء. بحر ومشتقاتها (صفحة  )307‏ عربيته : «مورء مير). 

وامر) : حب مَيْلُه عطفء حئان (صفحة  )309‏ عربيته : رام)ء «روم1. فلام را . 
سيد (صفحة 311و : قوي 313) -عربيته : «مر) -> «مرء»/ (مَرَرٌ > مرّة مرار. . إلخ , 

وام ر) بناعى هرم (صفحة 3)- عربيته : (إرم)ء «مر) -> «مرمر)».. كرا ورد : 
«مر) راث /بخريت - مزارع / فلاح . ومشتقات أخرى من هذا القبيل (صفحة 311). وعربية 
الأخيرة : «مرَ». يقول ابن منظور في (اللسان) . 

المسسّ : المعرقة ار : المحراث» أو مقبضها. وقيل : هو من المحراث «(مادتا : حفر» 
ومرر). وهذا قد يغرينا بالقول إن «م رى» في اس مصر زتاء. م رى) نسبة إلى «مر» أي محراث 
خاصة إذا ما لاحظنا صورة المحراث .> في أول الرموز الهيروغليفية الدالة على هذه التسمية» 
رغم أن هذا الرمز ز يأتي في مفردات أخرى ممثلاً للمقطع «م ر» ولكن الأصل هو الحرث والمحراث 
(مر) في المصرية والعربية على حد سواء . 


بذا تكون «تاء. م رى» تعني «أرض الحرث» أو «أرض المحراث» (أرض الزراعة» بلاد 


6) نسيف هساء للمقارنة, الأكادية «أمرّائثي م801 («بحيرة) (61 م ,.أهأا0-م00 ج , ؛ادملة) . و السساية ' دم ر) امم 
(قناة ماء). ( 282.م: 86/9 ) وفي النوبية لا ترال مستعملة حتى الآن ' «ميري» 008:1 (بركة» مستنقع) / «مرتى ) 
31 (جدول) / «مير ي١‏ 06:8 (غدير) . (بدر ؛ اللغة النوبية» صفحات 95. 2.105 159), 
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الفلاحة, أو الفلاحين ‏ باعتبار شهرة وادي النيل ببذا في القديم والحديث)» ‏ فهي عربيا ٠‏ «طية 
مَرَ (وطن المَر). 

الكنعانيةء من جهتهاء تقدم لنا تصوراً آخر قريباً. فإن كلمة «هام ري» فيها تعني : 
موحل. طيني» ذو حمأة. (فريحة ؛ ملاحم وأساطير .. صفحة 681). فإذا كانت الماء فيها 
للنعريف فهي:«(ال) مري» (- ه/مري) أي : الموحل, الطيني» الحمأي. وهو ما يطابق وصف 
مصر واسمها (ك م ت) كيا سبق بيأبه ات لاسي كلم 010ل لعن الذقرب 
هو «خمري) بتعاقب اهاء والخاء. وتعرض لنا مادة «حخمر» في قاموس العربية مجموعة كبيرة من 
الشقنات تعلى لفون الشمري رمن للبم اف :العنب الأسود امقس :وبالاين والتعيرتواخمي.: 
للبناء قارن ما ذكرنا عن «حمرة» في اللهحة الليبية) - وكلها يطبق على صفة أرض مصرء والدلتا” 
خاصة؛ ذات الوحل والطين والحمأ والطمي . 

ولا ننس السبئية «م رت» 7814 » التى تطابق الحبشية «مريت) 14 (واللغتان عروبيتان) 
وتعني . طين» تربة طينية (أنظر : 288 م 3 .0.5 أه أوام :8:13 ) وهذه هي طبيعة أرض 
الميل (خاصة الدلتا) التي اشتهرت بطينيتها تمييزاً لها عن تربة الصحراء الرملية . 


بزيد على ما سبق ما نلاحظه في الرمر الهبروغليفي لاسم مصر (تاء. م ري) حسبا يورده 
«غاردير» (479.م .6 29) على هذا الشكل تس 
صحعه 
وتحليل هذه الرموز كما بلي : 
1. عيب 18 : أرض /طية , 
2. >* + : راث /مر_-مفرداً أو مضافاً إليه رمز الراء 
ل ١‏ : يي (ياء النسبة). 


مبذا تكوّن الاسم (شاء. مرى)» كاماكٌ ويبقى رمزان زائدان لا يؤديان ري ولكمهبا مدّدان 
للأصوات المرموزة. أحدهما أقصى الرموز وهو هم ويحدد معنى «بلد) أو «مديئة) أو «قرية) 
وبحوها. وقبله الرمز : فما الذي جاء به هنا ؟ 

يقول الأستاذ «غاردئر» (نفس المرجع السابق) إن هذا الرمز يأتي في الكلمات الدالة على 
اللسزمان., أو بالتحديد الدالة على «دورة) الزمان. نجده في كلمة رت ر) <>] أر 1 
ومعناها : «فصل»؛ «موسم» (عربيتها : تارة طور. دور). ويكتب كذلك ©1 . كما يرد في 
صيغة وت رد) 110 1(قلب للعربية «تور» أو جمع «ت ر) د . وعلى هذا فإنه لا بد 
لوجود هذا الرمز من مبرر يكمن قْ الدلالة على الزمان ودورته؛ أي الفصل أو الموسم . 

بحن نعلم, ا أن فيضان النيل كان يأتي 0 المعلوم , تارةٌ 
بعد تارة» ودورا بعد دور» وطورا بعد طور . فكأن الكاتب في الهيروغليفية أراد أن يلفت نظرنا ! إل 
أن «بحر» النيل «م ر» (لاحظ أننا نستطيع مقابلته في العربية بكلمات من مثل : 07 7 - جرى) 
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يأني ف السنة «ثارة») واحدة ق دوست بعيلة , 200 بالتحديد (مرة) واحدة. فكلمة (ثارة) هي ذاتها 
كلمة زمرة) والتلاعب باللفظ بن جد فى" الرمق ز الهيروغليفي ى| هو ال حال في العربية . 


هن هنا كان اسم ربة الفيصان «م ريات») أي التي تأتي كل عام مرة. فهي «الَريّة) (نسبة 
إلى «مَرّة)) . لكننا نستطيع ببساطة أن سسبها إلى «الْر بمعنى يم باعتبار الفيضان ار 
مرتبطين كل الارتباط . كما يمكننا نسبتها إلى «مر» (-> مور/مير) أ ي الماء الغزبر الدافق» وإلى «مر» 
(جرى/ مجرى. عمرٌ - مجرى) أي مجرى النيل وتمره. 


هذا من ناحية. ومن باحية أخرى فإن «ت ر» 8 المصرية نقابل العربية تور (ومنها : تارة 
> وقت /موسم / فصل) ولكنها أدت كذلك إلى «ت رى؛ 18 بمعنى «جدول» بالضصط كيا أدى 
الجذر الثناثى «ثر» في العربية إلى ١‏ «ترعاء «أترع) (فاض. أفاضص. فارن : كأس مترعة) من جهه 
وإل (قرعة ) (التي لا تزال مسنعملة حتى اليوم في مصر بمعسى جدول صغير من نهر النبل)19) من 


50 


وهذا ما بسن عن أن الجدذرين الثنائيين اام ر) ورنث ر)» متفعان قْ الدلاله الأصلية وما اشنق» 
منبها وفي تطور معاني هذه الدلالة والاشتقافات في اللغتين الشقبقتين سواء بسواء . 


أرجو أن بكون الغارىء منابعاً لتداعي المعانن المشنقة من التذر لام ر) (كيا هو حال الحذر 
وت ر)) . ويكاد ألا يخامرى شك فى أن الكاتب المصري القديم كان يفكر بالعر بية كما نفكر الآن. 
وكات في ذهنه هذا الارتباط الوثيق ما بين معانى اللجذر «مر) في بداية ا 0 م ري» على 
صورة غحرات (مَر). ٠‏ وحلمء رما للتاكبد. نصورة النبت البارز من رمز حرف التاء(ة 1 الذي 
يمرأ مت ر» ويرادف «م ر» بالضبط (تارة - مرة) حبن يأتي وحده أو بقرن برمزي حرف الراء حت 


(6) «نيلوس» و5مالولة . 
هذا اسم آخر عرفت به مصر :+ وهر علا اسم نيرها الكببر «النيل»). 


في اليوناشة يظهر اسم «تملوس» 6155لا أول مره عند ا (338 ,ل9001و7590) الذي يمكن 

تأرضخه بالمرن الثامن ف 6 (197 ع رمطتعمهاط , اأو803//) . وبيدو أن البونان أخحذوا اسم «نيلوس) 

(السبن في آخر الكلمة زائده لغوية, والذر هو : «ن ل) مالة) إمامن العرببه دملا بإسقاط اطاء 

أو إبداها باغ (مل > نل س> لبلو(رس) 05 ) أو من (خهر) بإسقاط اشاء أيضاً وإبدال الراء 
لامئ150), 


7) ف اللهحه الليسة الترسة ٠‏ المشد في السور الثرابي (الطابية) بين الحمول قارب ا مسر يه دم ر» 7١‏ (م ر/ مر) 

8) صورة رعيف (نا/تاتا قارن لعة الطفولة : ثاتاته خمر) تنرر سه جريدة دخل ححاليه مس السعف إلا سعمة واحدة. 
رمز بداية الست 

9) سقطت الماء في الأكادية كذلك واستعيصض عبا مد النون فكابت «نار» نالقم - غهر, وكائت «نار» ناعقلة : رية الممر 
وف اليونانية 0/هم - ماء ولعل أصلها «مبر» ‏ فكلمة «خبر» العرنية تعبى ماء البثر وبحوه. وإن حصت الدلالة مرى 
الماء المعروف بححكم التطور ١‏ 
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بالنسبة للجذر «غبل» نجد أنه يفيد الشرب» وقد خصص بأول الشرب أو الشرب الأول. 
ومنه اشتقت «المهل») أي المشرب. أو موضع الشرب» وجمعه «مناهل) . 

واستعمل نجازيًا فقيل : مغل العلم والمعرفة والخير. . إلخ . ونلاحظ أن الجذر «مهل» يحتاج 
إلى ميم المصدرية ليصير «مغبل ) اسما لموضع الشرب. ولذا فإننا نرجح أن أصل التسمية ف اليونانية 
يرجع إلى انبر التي لا تحتاج إلى ميم المصدرية وإلا صارت (مغهر) ) وتكفي بذاتها للدلالة على جرى 
الماء أو الوادي السائل 

يؤكد هذا المذهب أن الجذر درن ه ر» :08 معروف في المصرية بنفس دلالته في العربية 29 , ف 

النقوش الطيروغليفية تتكرر كلمة إن هار ن) معطم 20 ويقول «غاردنر» -868 ه15 1ه .وع) 
(178 م ,0805 إن هذه الكلمة (السامية) تعنى «بلاد النبر» لإلأدلاه8108-0 108 وتقابل بلاد 
«الميتانيين) أ0قغ ]الا رقمداصد اا - والمقصود مها أقوام كانواء كما يقال. وراء نهر الفرات(221. ولكننا 
نعتقد أنها هي بالضبط بلاد «العبرين» (العراق الآن ‏ والنبران : دجلة والفرات) . 

يثبت هذا الرأي ورود كلمة دن هاري) لاعطم 5 ومعناها : «وسيد من بلاد 


البرين». أوانبيل المبرين) طقل ]0 واماها! (معجم «فولكنر) ؛ صفحة  )135‏ والمقابل العربي : 
«مبري) على النسبة . 


ومن الواضح أن أهل مصر الأقدمين عرفوا بلاد «الغبرين» بنفس تسميتها السارية حتى الآن 
منذ أيام «تحتمس الثالث». ولكنهم بالطبع لم يطلقوا على أرضهم اسم «بلاد الغبر) مثلاً ؛ فإن من 
العادة أن تأتي تسميات البلدان والشعوب من الآخرين . ولا يستبعد أن يكون العرب في الجزيرة هم 
الذي أطلقوا اسم «المر» على أرض مصر (لاحظ أننا الآن نقول : «بلاد الوادي) ونقصد مصرء 
أو حتى «الوادي» فقط”"». كما نقول «وادي النيل» والمقصود مصر قطعاً) ‏ كما أسموا العراق 
«الغبرين» (أي بلاد العبرين : دجلة والفرات) . فلما جاء اليونان» متأخرين جدّاء حرّفوا «خهره إلى 
«نيلور(س)) . ثم دار الزمان وعادت إلينا الكلمة محرفة لنعرفها بصيغة «ئيل)» ويصبح تعبير «وادي 
النيل» علما على مصرء وكأننا في الواقع نقول «وادي الغبر» أو «وادي الوادي) ؛ فقد صارت «نيل» 
اسم علم يضاف إلى «وادي) أو «نمر) (خبر النيل > غهر الغبر) . 


0) من دلك دن ها ر. تث) 500.5 التي ترجمها «بدج) (المعجمء صفحة 381) إلى الانكليزية : و6ووادا»ا (عنف) 
وبقابلها بالعربية «نهرة) من «نبر؛ يغبر» خبرا» أي دفع بشدة وعنف 
1) عند وعاردنر) (2,194 ,لظ وطأأه 9) أغبم سكان الحبال ما وراء العبرين, الحبليون (قارن العردية «متن» - ظهر. 
مرتفع» حبل). وقد قاتلهم «تحتمس الثالث؛ وكانت لملكهم مراسلات مع «أخناتون» كشفت في (تل العمارة) . 
وفي هذه المترة بالذات (الاسرة الثامئة عشرة) كات صلات مصر الأسيوية أقوى ما تكون. 
2) أذكر هنا مطلع قصيدة أحمد شوقي الشهيرة في رئاء شيح الشهداء عمر المختار : 
ركزوا رفاتك في الرمال لواء , 27 يستيض السوادي صباح منساء. 
والمقصود أن رفات عمر المختار المدفون في رمال ليبيا يستنبض وادي النيل ليتحرك ويسئد الشعب العربي في مصر 
أختاه الشعب العري في ليبيا إبان محة الاستعمار الايطالي . 
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... والأرض الحمراء 


وجعب> 
د ش ث (ا«تهطقة1) الوه محمد كت 


دش رت 1686/1 ه تع 
| «مدة 


تأرجم «د ش رات) 0501 عادة بأنها تعني «الأرض الخمراء) مها 560 158 في مقابل 
َك م ت)» 01 عا (الأرض السوداء) . وهي تدل على الصحراء الليبية خاصة. مقابلة للدلتا ذات 
الطمي الأسمر الكميت. وإليها ترجع اللاتينية 085808 و 7اناة,و5هل والا نكليزية :0858 (الأرض 
غير الآهلة» غير المزروعة, الخلاء. الجرداء, التي لاماء فيها ولا نبات . كما يعرفها (معجم 
أكسفورد) 2 شتقاقي . ومنها اشتق الفعل 1 (ميجرءٍ يغادر, يخلى, يتخلل عن . وبالنسبة 
للجيش ا أ يبقى مكالة تاليا : فضا قاع صفصفا). 


في المصرية يدل الجذر «دش ر) :08 على الحمرة عهويا بمختلف درجاتها, حتى القانية 
والمتوهجة منها : 

«د ش ر) 082 : أحمر. 

«دش ر. إس) طامة 0 : هياج » تورة» غضب (حرفيا : احمرار القلب/ اللب) , 

«دش رى) 080 : سخط (احمرار). 

«دش رو) 'لااة0 : دم (أحمر) , 

«دش ر» :ةك : طائر «الفلمنغون9' . 


ثم نجك : 


«دش رث)08101 : إناء أحمر (مصنوع من الطين الأحمر أو مطلي باللون الأحمر) . 
ودش ررت0 08121 : غضبة» سورة غضب (احمرار الوجه من أتر تدفق الدم فيه) . 


0 
1) طائر طويل العنئق ذو ريش يختلط فيه السواد باللون الأحمر الوردي بالقرمزي الأرجواني . واشتقاق اسمه فى الاسكليزية 
من ومجهاة (هب) بإساق وها (وةاممهاة ملتهب | حمر) وإضافة (5) في آخرها (مومام 19 ) أو مس البرتغالية 18:08 
(يلتهب) + 8090 . ويعرف في العربية باسم طائر «البشروش» أو والتتحام» وكذلك يكنى برأبي طب» , وسعود إلى 
هذا بعد قليل. 
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هذه الاشتقاقات. وغيرهاء تعود إلى الجدر «د ش ر) - والمعنى 0 يفيد 00 
وورود حرف التاء في كلمة ود ش رت» بمهنى (حمراء) مع ورودها في كلمات أخرى يدل على أنها 
تاء التأنيث ولا تعني «أرض») الى هي رات ء) غنجىء في أول الكلمة المقطعية وليس في أخرهاء ولا 
رمز هي روغليفي ختلف هو . ٠‏ . ولذا فإن الترمة الصحيحة لرد ش رت)» تكون «الجمراء» 
(الجمرة - في بعضص اللهجات) ١‏ 60 18 وليس «الأرض 0 ومقا 860 ه15 ؛ إذ أن كلمة مها 
هنا مزيدة عند الكتاب الغربيين لمجرد إيضاح المفصود فقط - وهو نفس الأمر الذي ينطبق على 
0 التي ترحمت «الأرض السوداء» 808 8/9016 106 وهي في الواقع «السوداء) (السودة ‏ في 

بعض اللهجات الحديثة) ©2‏ والأصح : السمراء» أو الدكتاف الْكَمْتة: الكمَيْت . وهذاء الس 
من الناحية التحليلية فحسب. 0 بأس من زيادة «أرض» أو «بلاد» ب أو نحوها للاشارة إلى المقصود 
حتى لا تختلط الدلالات ويا كتاب اليروغليفية إلى وضع تحدّد يعين المقصود من الجذر أو مشتقه 
إذا اتفقت الألفاظ وتنوعت المعاني). 


المهم أن الجذر ودش ر) في المصرية يعني أحمر ‏ على احتلاف الاشتقاقات . والأهم أن نيين 
صلته بالعربية أوعروبيته في هذا المقام . وأول جذر عرب يتبادر إلى الذهن هو «شقر)», بتبادل القاف 
والدال (ش در) وقلب الكلمة بتأخير الشين وتقديم الدال (د ش ر). فلناحذ معنى «شقر) في 
العربية رام رين ادال ولق يعد ولاك . ورد في (لسان العرب) : 

«الأشقر من الدواب : الأحمر في مغرة» حمرة صافية يحمرٌ منها السبيب والمعرفة والناصية » فإن 
اسودٌ فهو الح اا 1 ل را 1 . الششرة : لون لفن دهي 
في الانسان حمرة صافية وبشرته مائلة إلىر البياض . بعير أشقر : أي شديد الحمرة. والأشقر 
الدم : الذي قد صار علقا (انعقد) . والشقرء بكسر القاف : شقائق النعبان» ويقال ا 
واحدتها : شقرة. قال طرفة بن العبد : 3 

وتساقى القومٌ كأساً مُرّةَ #6 وعلى الخيل دماءٌ كالشقر 

. . . والمشاقر من الرمال : ما انقاد وتصوب في الأرض» وهي أجلد الرمال» الواحدة : 

مشقر» . إلى آخر ما يورده ابن منظور تحت مادة «شقر) . 

الشقْرة إذن هي الخُمرة يخالطها بياض أحياناً | في وجه الانسات» وهذه حال الرمال. ولم 
خطى ء عرب مصر الأقدمون حين نعتوا رمال الصحراء مبذا الوصف ؛ فقد أسمى عرب ا جزيرة 
«ما انقاد وتصوب في الأرض» شقرا وجمعها : مشاقر ‏ «وهي أجلد الرمال». ولا جدال في أن هذه 
«المشاقر» (الرمال) ترجم إلى الحذر «شقر» الذي قابلناه بالمصرية «د ش ر). 

انتهينا من دلالة «شقر» على الحمرة ومن .صلتها بالرمال فلنعد لمعالحة الابدال والقلب في 
الكلمة المصرية «د ش ر» كما يحدث كثيرا في العربية. ١‏ 


2) قارد . بيصاء -> «ييصة» رنتاج الطير) وفي اللهجة الدارجية «(صحرة) بدلا من «صحراء) ويقال . صلعة ع 
صلعا ع / سمرة - - سمراء. إلخ 
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السين والشين يتعاقبان ويظل المعنى ا فنقول «شقر» كما نقول «(سقر» ‏ والأخيرة هى 
النارء أو نار جهنم بالتحديد القراني» أو إحدى طبقاتها حسب التفسيرات المتداولة ٠‏ وقد وردت في 


القرآن الكريم : 


يوم يسحَبُونَ في النارعَلى وجوههم ذُوُوا مس سَفّر» (القمر/ 48) . 
«سَأضْليه سَقّر. وَمَا أَدرَاكَ مَا سَقر» . (المدثر/ 37-36). 


ويبيدل القاف عيناً فتأتي «سعر) ومتها : «السعير)( 03 (وصف أخر لهنم أ و طبقة من 
طبقاعبال أي النار المتأججة ذات اللهب الأحمر. و«عذاب السعير» الذي تردد مرات عديدة في آيات 
القرآن الكريم هو عذاب النار في شدة التهابها) . 


معنى «شقر» و«سقر)» و«(سعر) واحد إذن؛ بتعاقب الشين والسين, والقاف والعين. وقد 
أبدل الحرفان الأخخيران في المصرية دالا (شدر) ثم قلبت الكلمة فكانت «دشر) . 


لنأخذ مادة «شقر» ونقلب حروفها فتكون «شرق» . وفي الكنعانية نرى أن «ش رق» تعني 
«أحمره (فريحة ؛ لاحم وأساطر. . صفحة 638) . والشيء ذاته في العربية : 


«شرق الشيءٌ شرقاً فهو شرِقٌ الكو كر يم أو بحسن لون أحمر. قال الأعشى . 
وتشرقٌ بالقول الذي قد أذعته 2 كما شرفت صدر القناة من الدم 


ومنه حديث عكرمة : رأيت لسالم عليهم| ثياب مُشرقة» أي محمّرة . يقال : شرق الشيء ! ء إذا 
اشتدت حمرتهى وأشرقته بالصبغ إذا بالغت في حمرته . . ٠‏ وصريع شرق بدمه : مختضب. . وشرق 
لونّه شرَقار : احمرٌ من المنجل . والشرقي : صبغ أحمر. واشرورقت : احمرت ... وشرق النخل 
وأشرق : لُوّنِ بحمرة. قال أبوحنيفة : هوظهور ألوان البُسره . (لسان العرب ؛ مادة «شرق))*. 


ونحسب أن في هذا القدر كفاية لمعرفة أن مادة «شرق» (وهي مقلوب «شقر)) تدل على 
الجمرة. 


كذلك يفعل مقلوبها الآخر «قشر» (قارن المصرية : دش ر) ؛ فإن «الأقشر هو الشديد 
المحمرة. . . ورجل أقشر بين القشر, بالتحريك, أي : شديد الحمرة) . وإذا كان ابن منظور يرجع 
والأقشن إلى تقشر البشرة فإن الصلة بين الحمرة لفك اسن اا ع رين الي ا 
في العربية. 


03 قارد«السعره (> الوحدة الرارية) ترحمة لكلمة 6أ:ماقه وأصلها اللاتينى :08/0 حرارة . جدرها ‏ اه (- اه) . قارن 
العربية في مادة «قلا» ومشتقاتها تفيد الحرارة . 1 

4) من ذلك أيضا : شروق الشمس . وفي اللهجة الليبية تبدل الشين زايا : «زروق الشمسء» والشمس ررقت». وفي 
هذه اللهجة لون يسمى «الشفراقي» وهو الأحمر الضارب إلى الصفرة الأرجوانية» والكلمة مدحوتة من . «شفق» 
و«شرق» -> «شفرق»/ شفراقي (- شفرقي). 
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كر ود ش ر) هي ذاتها : شقرء شرق» قشر بمعنى «أحمر» ‏ وبذا 
سميث رمال الصحر اع أو الصحر إع ذاتهاء (د ش رالتك) (بإضافة تاء 00 أى : الدشرة. 
الدشراء > الشقراء/ الحمراء ‏ تمييزا للها عن «ك م ت4)» أرض مصر الوادى أ و الدلتا الطبئية ذات 
الجما. 
وقد نكتفي هذا القدر. - بد أن طائر )ا : لغلمنغوي» السابق الذكر يأبى إلا نَّ أن يطل علينا من 
جديد 0 ريشه الأرجوانية القرمزية الحمراء. وقد ترحمت الكلمة الوماجة هوللمة]! إلى العربية 
بأنها تعني أ بو هب» اتساقاً مع أسمه الأوروي. والثرحمة صحيحة . لكن الأصح منها ما عرفه به 
العرب الأقدمون ؛ إذ كان «الشدق» ثارة» وضعْف إلى «الشرقراق) تارة أخرى» فقيل : 
«الشرق : طائر. وجمعه : سروف قال الراجز : 
قد أغتذى والصبح ذو بريق 
أجمسر سوذنيق 
ادل أو قزق من التسررت 
: والشرقراق 9 طائر يكون في أ رض الحرم في منابت النخيل كقدر الهدهد مرقط بحمرة 
وخضرة وبياض وسواد) . (اللسان, مادة : شرق). 
0 5 «الشقراق» الذي بأ في مادة «شقر) ولواداته والخراراقة 0 «شرق») 1 ما 
«دش ر) 0" ومع وصفه في اللغات الأوروبية 10 من حيث رع ألوانه التى 5 31 
الجمرة الأرجوانية . 
ولقد ذكرنا من قبل أن طائر «الفلمنغوه يكنى «أبا لحب» ويسمى أ يشا © ب الر ون 
والنحام . وفي مادة (اتعحم ) قُِ (اللسان) ورد ٠.‏ 
8 0 0 
١‏ «النحام : طائر أحمر على خلقة الاوز, واحدته : نحامة. وفيل : يقال له بالفارسية (سرم 
ارى)». 
وهذه التسمية الفارسية للطائر مكونة من كلمتين : «سرخ» ومعناها : أحمر (وهنا فارن 
العربية «شرق))”” و«اوى» ومعناها : طائر (وفي العربية : «الأويٌ» : الطبر. ليراجع العارىء 
بحصك «الأصول العربية لتسميات رموز اشجاء اطيروغليفية) 2 هذه الدراسة وبنظر ما ا قٍ 
نفاشنا لأصل حرف الهمزة ( ). ٠‏ ومعنى اس أوى» هو : «الطائر الأحمر» سيق الصيمه 
للموصوف بحسب اللغة الفارسيه. وهذا ما يقابل العرببه : «الأوي الشرق» (الطائر الأحمر) 
بالضبط . 
فهل ورد هذا والتساويري المصرية ؟ 


5) الأكادية «وشرخو» بارانهة حسرات بأنها تعنى لامع 1806ااااط (معجم «وير» ص 332) وف مادة (شرق) العربية معبى 
اللمعان والسطوع وهما من طبيعة اللون الأحمر. 
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نعم : بل سحاء «عل خحلقة الاون» 5 وإن كانت الميم قُُ الحم) الثلاثي ساقطة بحكم ثنائية 
الجذور المصرية في أغلب الأحيان. فقد جاء في معجم «بدج» (ص 382) : 

ون 600 : نوع من الطيور. 0:اط]ه 0مأءاة : أ ا لارعاد 

وهناك طائر» لعله كان مقدّساًء يسمى «ناح. ور» 5 0 (نحم الوري - نحم العظيم) . 
وتتردد صورة هذا الطائر (ن ح - نحم) في عدد كبير من المفردات لتؤدي القيمة الصوتية «ن ح) في 
القلم الميروغليفي. وهذا ما يبين أصالة التسمية في المصرية «ن ح)» الثنائية الجذر التي تطورت في 
العربية إلى الجذر الثلاثي «ن ح م) ومنه «النحام) واحدته : نحامة. (قارن المصرية : «ن ع) 06> 
العربية , نعام, واحدته : نعامة). 


فلندع طائر «الشرق» (أو مهما كان اسمه) بلونه المحمر الزاهي ولنمض لمناقشة أحد الذين 
يريدون إرجاع العربية إلى غيرها من اللغات قديم| وحديثاء مع أن العكس هو الصحيح . ولتأخخذ 
السيد «أدي شي مثلا في كتيبه (معجم الألفاظ الفارسية المعرّبة) ؛ فقد أتى هذا السيد بكلمة 


«دشت» وقال : 


«الدشت : فارسي محض (كذا!) وهو الصحراء. وهو أيضا اسم ولاية في خخراسان وهي 
المعروفة بالدشت الأبيضص. واسم صحراء بتركستان وهي معروفة بدشت قبجان. . . وهو أيضا 
(دشت) بالتركية والكردية) . 


ولعل السيد «أدي شير» استند إلى قول ادن منظور في مادة «دشت» في (اللسان) : 
«الدشت : الصحراء. وأنشد أبو عبيدة للأعشى : 


كذ علطت فارس وحميرٌ وال *# عراب بالدّشت أيُكم نَزْلُ 


تخذته من نعجات سث د سود نعاج كنعاج الدَّشْتَ 
6) نلاحظ «حلقة الاوز» في المحدد للرموز اهيروغليفية. أما ما يؤدي الصوت « ن ح» فهو طائر على صورة الهدهد. في 
الصايلية (طحة عين ازدق) هنا كلمة «تنوسحت» و غلالامهة ويترحمها «مرسير) إلى الفرسسية ناهطاط ,6 أعنامطة (بومة / أم 
قويق) أنظر : (414 م رقه ةطروط 5هاره؟ غم كمع أواباطقعم/ا رز بورعرول) 
والتاءان في أول الكلمة وآخرها للتانيث والأصل نا إنح) وهو اللنذر الثنائي في العربية المؤدى إلى «لَوْحَ» < 
نواح/ نايح - إصدار الصوت/ تصويت - باعتبار الطيور مصوتة؛ ومبذا عرفت. (قارن كذلك المضاعف 
«نحح )/ «تنحنح) - أصدر صوتا من حلقه طردا للبلغم أو استعداد للكلام بصوت مسموع) . 
وقد قلبت الحاء في وسحم < نحام) فصارت في العربية . «نهام». وني (اللسان) أن «الغهام طائر شبه الهامء وقبل 
هو البوم وقيل هو البوم الدكر. قال الطرماح في دومة تصيح : 
تبيت إذا ما دعاها الام * تسعد وتحسبها مازحة 





ولعدي بن زيد ٠‏ 
يؤنس فيها صوت النهام إذا * جاوبها بالعشي قاصبها 
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قال : وهو فارسي معرّبء أو اتفاق بين لغتين». 

أما وقد تبين ما قدمناه فإن «الدشت)( قطعا ليست فارسية: إذ هي عربية ‏ مصرية 
وادشرت)00*) أسقطت الراء فكانت «دشت» . أما أن يكون الأمر «اتفاقاً بين لغتين» فهذا فيه نظر. 
ولكن ل لا تكون الفارسية هي التي أخذت عن العربية أو العروبية ؟ هذا أقرب للمنطق والعقل » 
لارتباط الصحراء بالعرس» وما 0 منتظرين الأخذ عن الفارسية ابا لقو عرفوه وعرفوا 
به وكان بهم ألصق . فهل غريب أن تتحول «د ش رت) (دشرة) إلى «دشت شت» في الفارسية ثم تعود 
00 فتحسب فارسية ؟ ومع هذا فقد شك ابن منظور في فارسيتها إذ هي في 
العربية أصيلة» فرأى أنها من باب اتفاق لغتين ١‏ 


إضافة 


يأخذنا حديث الاسقاط والزيادة والقلب والابدال إلى ليبياء وإلى الجزء المعروف من 
صحرائها باسم سرك ) بالذات. وقد تضاربت الآراء في نشأة هذه السمية واسم ليج سرت 
الكبرى (خليج سدرة). 

يذكر «سروكو بيوس القيصري) 5 أ 5م5000 في كتابه (العمائر) أن «خلييج 
سرت) سمي كذلك اشتقاقاً من اللاتينية 1108'ناة (سوريثاي) ومعناها : السّشًابة, أو الجذّابة ؟؛ 
إذ تسحب» مياه هذا الخليج السفن العابرة قربه وتوقعها في شراك ضحاضح الماء العسير الابحار 
فيهاء فلا تستطيع خروجاً وتجنح ويقضى عليها بالهلاك”». وهذا التفسير الذي أورده «بروكوبيوس 
القيصري» (القرن الخامس الميلادي) يجعلنا ننتبه إلى أن ال«سوريثاي) اللاتينية تقابل ما نعرفه في 
اللهجة الليبية اليوم باسم «السرَيْتة) والمعني بها : الأحبولة» الفخ. الشرك ‏ وهي ليث 
والجذب والشِدٌ؛ وما إليها. 

نود الاشارة هنا إلى أن «سوريثاي» نات اللانينية (التي قابلناها با في اللهجة الليبية : 
سريتة) ترجع إلى الجطير اللاتبني (8)8اا8 بمعنى : أقفل» أغلق , حصر. ومنها الايطالية 562816 

(أغلق). مهمومه (قفْل). (وفي ليبيا نستعمل كلمة «سرنتَا» أو «سر ندا» (الايطالية ه0مةمهةة) 

وخصت الباب الدولابي الذي 0 ليغلق المكان). في الانكليزية هناك 56,060 (محبوك, » محكم 
الاقفال لا د و منه. راجع كذلك : 56:8 ,الا56) ) . وتقدم لنا الفرنسية 56085 (خالب) وعالاء5 
قفل / غلق) وأنضاً 6 ومشتقاتها وتفيد : الشدٌّ» الضغط؛ الحصر. . ٠‏ إلخ. 





7 فليلاحظ القارىء ورود صيغة «دشت» - بسقوط الراء ‏ في المصرية ذاتها كما هو ثادث في أول هذا المقال بالقلم 
الهيروغليفي . 

8 في لمحة عرب سوريا الأراصي «الدشر» - البراري» التي لا مالك لها والمعل «دشر» > ترك» » أطلق سراح. . 
و«الداشر» (الدواب الداشرة) المطلقة دون راع (قارن مدلولات الانكليزية +21 المأحودة عن اللانينية ير 
المصرية 05 ). 

89) راجع لمزيد من التفاصيل للكاتب : «نصوص ليبية» ‏ الطبعة الثانية» صفحة 179 وما بعدها. 
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وقد يجعلنا هذا نتوهم أن «سريتة؛ في اللهجة الليبية جاءت من اللاتينية» عن طريق 
الابطالية. ألا تكفى هذه الشواهد كلها ؟ 
العكس صححياح ؟ فإن اللاتينية ‏ وتبعتها بقية اللغات الأوروبية - هى الآخذة عن العربية . 
إرجع إلى الحذر «أسر) في قاموس العربية تجده يعنى : الشدى الضغط, الليصر . ومنه «(السير» الذي 
يشْدٌَ به والأسر : الشدّ والأسير : المشدود. (في اللهجة الليبية : شدُوه - أسروه. قبضوا علبه) . 
ولا نريد الاطالة هنا لجلاء القضية. وبذا تكون «السريتة)» هى «الأسرية) أو «١الأسرة)‏ أي الفخ 
الذي «يأسر» الشيء ويطبق عليه ويحصره ويشده فلا يستطيع الفكاك . 
هل تكون تسمية خليج «سرت» راجعة إلى هذا الأصل ؟ من الحذر العربي «أسر» ->ه 
اللاتينية ل18]أاناة -> (56/8)66 (ت سرت / سريتة) ؟9 
لكن هذا ينطبق على (مياه) خخليج سرت الضحلة, والتفسير الذي قدمه ابر وكوبيوس) مبني 
على ما اشتهرت به هذه المياه من سحب السفن وجذبها حتى تجنح » وحديثها في التاريخ مشهور. 
والمعروف إطلاق تنسمية «(صحراء سرت)» وليس تخليجها الذي يسمى «خليج سدرة). فيا الرأي ؟ 
في العربية هناك الجمذر «سرر) (ثنائيه : «س ر)) ومنه : السَرٌّ والسرار ‏ وهى متصلة 
بالأرض والوديان خاصة . كما أن مله «السرير» المستعملة في ليبيا حنى اليوم بمعنى «(الرمل» وتسمى 
ها مناطق معينة في الصحراء الليبية . | 
ف الأكادية : «صين لاةة التى تقابل «صحراء» العربية» ومؤنثها «صِيرتٌ) لاذاؤة (أنظر : 
.5 6/ة” .806 01 لمعأءزوا ث8 : أوللا ) وقد نقائلها برسسرت)») (والأصوب اص (إح) رات) - 
صحرة / صحراء) . وهذا ممكن . 
لكن لم لا تكون (سرت)» هي عينها «د ش رات» في المصرية بسقوط الدال في أوها (ى) سقط 
الراء في الفارسية «دشت») وإبدال الشين سيناًء وقد رأينا هذا الابدال كثيراً ؟ (دش رت > 
ش راث -> س راث - سرث). هذا ما نرجحه. وخاصة أن كلمة «د ش رت المصرية مقصود 
مها الصحراء الليبية» في مقابل أرض مصر الطينية الحمئة . 
وقد ذكرناء منك قليل, أن (اسرت)») تعني الأرض الصحراء ف تلك المدطقة وأما خليج المياه 
افيسمى «خليج سدرة) (وإن اختلط الأمر على كثيرين فسَووا بين التسميتين) . فلاذا خليج 
«سدرة» ؟ ومن أين جاءت هذه التسمية ؟ 
رأيان نقدمههم| في هذا الباب : 
أوهما أن تكونل «سدرة) (أصلها قبل تطور حذف نطق تاء التأنيث : «سدرت)) مقلوب «دسرة» 
(د س رات) التي هي - بتعاقب السين والشين : «دش رت». وبذا نعود إلى المصرية التي أطلنا فيها 
البيان . 
وثانيهم| يستند إلى الأساطير اليونانية التي تدور أحداثها في ليبيا. وتتحدث هذه الأساطير كثيراً 
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عيأ يسمى «اللوقس الليبي ) العجيب الأثر والذي كان يكثر حول اليج سدرة» 1 
الأفد مون19! كا 0 بحارة سفيئة «الأرغو» الاغريق» وتغعنى به الشعراء قدياً وحديثا! د( وقد 
اتفق الباحثون على أن هدا «اللوتس» كان قدب من شجر «النبق» هو ما نعرفه في العربية باسم 
«السدر». ونقتطف من ابن منظور ما يقول فيه . 

«السّدر : شجر النبقء واحدتها ير سدرة وجمعها 0 سدّرات وسدرات وسدرات وسدّر 
وسدُور. . . وهو لونان فمئه عُبرِي ومنه ضَالٌ . . قال ذو الرمة : 

قطعت إذا تجوفت العواطسى ‏ ضروب السّدر عبريًا وضالا 

قال : ونبق الضال صغار. قال : وأجود نبق يعلم بأرض العرب نبق هجر في بقعة واحدة يُسَمَى 
للسلطان هو أشد نبق يُعلم حلاوة وأطيبه رائحة» يفوح فم أكله وثياب ملابسه كم يفوح العطر. . 
والسدر الثاني ينبت على الماء وثمره النبق». 

وهذا ما يطابق النبت الذي عرف باسم «اللوتس الليبي» عند اليونان؛ كان «ينبت على الماء» 
وهو الذي اس به محارة «الأرغى) حين ذاقوا حلاوة طعمه» وتنسّموا طيب رائحته. . ذاك النبق الذي 
كان ينمو على ضفاف تخليج «سدرة») ‏ نبات «السدر» بذاته. 

فهل عرفه اليونان باسم «اللوتس» فقط أم أن لديهم له إسماً آخر ؟ 

لديهم . ٠.‏ ولكن بصيغة (90105! (وتعني : سدر) أخحذتها اللاتيئية في صورة /6808 (وتنطق 

«كدر» و«سدر)»)., دخخلت الانكليزية القديمة في ا 68 ثم صارت في الانكليزية الحديثة بهوهه0© 
(و«تترجم)» إلى العربية : شجرة الأرز. وهو نفسه : اسفن 

فكيف تحولت «سدر» العربية إلى اليونانية (80)08»! ؟ ذلك ما سمي الابدال» كما تعرف. تماماً 
كيا تحولت «سدر) في العربية نفسها إلى «جدر» (س - ج - ك). وفي هذه المادة يقول ابن منظور : 

«أجدر الشجر وجدّر إذا خرج ثمره كا لحمص (قارن ثار النبق) . . . والجدّرة : الحبّة من 
الطلع. . . والجذّر : نبت. وقد أجدر المكان (كثر فيه الجدر)» . 

وفي اللهجة الليبية (حيث «اللوئس» الشهير هناك «الجداري) وهو من فصيلة السدر» رما 
هو ما عرفه العرب باسم «السدر الضال» ذي النبق ار الطععم تفريقا له عن «السدر الغبري) ذي النبق 
الحلو الفواح الرائحة . 

فهل يكون «خليج سدرة)») (وقد يعرف أحياياً فيقال : ليج السدرة) سمي كدلك لنمو 
«السدر» ذي النبق اللذيذ على ضفافه ؟ أسهاه اليونان (في لغتهم الشعرية والأسطورية) «لوتس» وعرفوه 
محرفاً (4601009! » دخخل اللاتينية /0606 حتى وصل الانكليزية الحديثة '608 . وهو في العربية «سدر» 
واجدر) (- جدارى) ؟ 


00( أسياهم الاغريق «اللوتوفاجي» أي وأكلة اللونس)» - 1و18ام0غ0 ٠‏ ) 
1) أنظر للمؤلف كتابيه «نصوص ليبية) و«قراءات ليبية) مزيد مس المعلومات والتفصيل 
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أم أن «سدرة) هي مقلوب «د س رت» التى هي «دش ررت) ؟ 
9# 6 اه 


والمسائل مرتبط بعضها ببعض بشكل وثيق . ونجد أنفسنا كلم| بحثنا مسألةً شددنا إلى أخرى 
لصيقة مها قريبة منها. . رغم ما يبدو في الظاهر من بعد الشقة . ولا يمكن ني كتاب موجه إلى القارىء 
العام 3 تتبع كل مسألة بتدقيق وتفصيل » وهو ما يستوجب (خلفية) علمية واسعة لا تتوفر عادةٌ إلا 
0 فيتطلب الأمر مقدمات وشروحاً وبسطاً ينوء بها كاهل الكاتب والقارىء . . والطابع 
أيضاً ! 

فلنختم هذا الجزء التمهيدي . . وهو (البداية) لما سيأتي بعده من (الغاية) ‏ ما دمنا تعرضنا 
لأسماء مصر العربية ‏ بأسياء بعض مدنها وقراها التي لا تزال حتى الآنء وهي التي يقال إنها أسماء 
«فرعونية) أي : مصرية قديمة. نتسخير منها ثلاثة وأربعين اسمآ أوردها الدكتور عبد الماح في 
كتابه (مصر القديمة وآثارها)*'' ولم يقدم المقابل العربي إلا في بضعة أسماء, قال إنها (سامية) أو تشبه 
(السامية). وطبيعي » بعد هذاء أن يدرك القارىء أن هذه الأسماء ليست إلا نياذج معدودة لا تشمل 
مدن وادي النيل وقراه كلها. . فإن مثل هذا العمل المحيط بكل الأسراء يحتاج إلى وقت طويل» وجهد 
جهيد» وعناء شديد . فليعذرنا القارىء. . وليقرأ «قراءتنا» العربية لهذه الأسماء. وليلاحظ أننا نقلنا 
٠‏ الرسم كما سجله الأستاذ وشرح معناه» أما تعليقنا فيا بعد ذلك مسبوقاً بنجمة (#). 


(1) أسوان : من أصل قديم يعني «السوق». 

* في المصرية تفيد كلمة «وس و ن) 5 /لا5 معنى التجارة (208,) وكلمة وس و ن ث) أمنناه 
معنى الشغر أو الثمن (هوهامم) نبا «فولكئر» رص 017 . وعيك «غاردنر) (580 ١‏ ,© .وع) ) يرجم 
«س ون) ومشتقاتها | إلى : مقايضة., سعرء تجارة. وهذه ا م يه 
- وتعنى : عرض السلعة على البيع» والسوم هو البيع (لاحظ أن «الببع) يعني «الشراء» أيضاً) وهو 
مايحدث في «السوق»). 

(2) زكوم) امبو : عن أصل قديم يعني «(الذهبية» : 

ذكرت في النصوص القديمة في صورة «نبي) و«نبيت) 2 وي القبطبة «أنبو» و«امبو» في 
المصرية القديمة : ون ب» 06 تترجم عادة إلى «ذهب)»» ونقرن هنا بين «ذهب) وولهب» العربيتين 
في دلالة الاحمرار» ولعل المصرية «نب» هي ذاتها العربية ولهب» بإبدال اللام لون وسقنوط الماء( 03 
وفي العربية يفيد الجذر ونب) < «نبا) معنى الارتفاع الحسى والمعنوي » وفي «الذهب» دلالة ارتفاع 
القيمة» كما أن ف (لهب») دلالة ارتفاع ألسئة النار» فكانت قِ المصرية السام (ع رفيع الفيمة. 


(13) قارن ما حدث في الأكادية من إبدال أهاء همرة في 0 ناما18'8 ,باط '18 ,ناطا'1| بمعنى طب (محجم لاويرم)ء ص 76 1( 
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مرتفع) 219 . وفي الكنعانية تفيد «ن ب» الصفاء والنقاء» كا هو حال الذهب. 
(3) إسنا : من أصل قديم قد يعني «أرض العبور) . 

تسممى أيضاً في 9 القديمة : 000 سني ) . 

المصرية تأ ج1 - أرض . العربية : 

الميرية :سق 280 عبون. العربية ا 9 1 

(السّنة +الجينة الطرية» :الست : الطريق. ويقال : سن الطريق - عيرها. وتسنن 

الرجل : مُضى في عَدُوه. المسئن : الطريق الذي يُسلك. لحن : السير الشديد. . . إلخ). 
(4) أرمنت : بمعنى : «مديئة (المعبود) منتو» 

* الأصل : «إون» ‏ منت» - مدينة منت. 

المصرية : «إون)» 5 /ناأ(مدينة). العربية : إون < إوان (إيوان) - عمدء بئيان - مدينة . 
(لاحظ أن «أور» في العروبيات تعني «مدينة) . قارن : أور - شلم - أورشليم - مديئة (المعبود) 
شلم /سلم. ولعل نخلطأً مقبولاً بين «إون» ودأور» وقع حديثا فتحولت «إون ‏ منت» إلى «أور- 
منث») حتى صارت «أرمنث)؛ وال معنى واحد. 
(5) دندرة : عن الأصل القديم «تالترة) بمعنى (أرض المعبودة حتحور) . 

* «تانترة) في معجم المصرية هي : «تأ ‏ نثرت) 8-0114 7 (حرفيًا : أرض الربة» أو بلد 
الإلهة) . 

المصرية : «تأ» 8 : أرض . العربية : طية. طاءة. طأة, 

المصرية : «نشرت» 0111 (مؤنث (نشر)) : ربة. العربية : ناطرة» ناظرة . (راجع مادة 
«ن ث ر في هذه الدراسة) . 
(6) بربا : عن أصل قديم يعني «المعبد» . 

5 القر» : ١ب‏ ر) 1م 2 مبنى » بيت . وفي اللغات العروبية الأخرى يفيد الجذر«ب ر» 

نفس المعنى . و: تقلب الراء نون في العربية الحجازية فتكون «بن» ومنها : . بنى 20 بسني 2 بناء. مينى »2 
نكم سمو بنية إبراهيم » أو البنية) ولئا أن نقارن هنا للتسهيل - العربية : «الباري) - 
الخالق , أي «الباني» 95 البابلية : رب ن) > ولد خلق. قارن العربية : ابن/ بن > ولد). 

وفي المصرية «بأ) 8 م - روح . والأصل في التسمية «بأ» : الطير, شبهت به الروح أو 


أن الروح تتقمصه (قارن العربية «(روح) من (ريح) لنفتها) . وفي العربية : «بأى) ا 
صعد. في الحو > طار. 


(14) في العربية يفيد الذر 2 «نب» دلالة الارتفاع والعلق حسًا ومعنى ع ومله الثلائي : لبأء نبب (رباعيه : 
تبلب)» لستاء نير لبع . ٠‏ إلخ . كذلك الأمرني الثنائي «لب» < لبلب < لبلاب. ' : 
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5 3 . 55 

اسم «بريا» إذن أصله الأول في المصرية رب ر + بأ 2 ط + م (حرفيا ؛ بيت الروح) أي : 
المعبد. وقد جمع الاخباريون العرب المسلمون «بربا) على «برابي» وعنوا مها معابد مصر القديمة 
وطلاسم رموزها الميروغليفية . 

(7) قاو (الكبير) : عن أصل قديم يعني «الجبل العالي) وذكرتها النصوص القبطية باسم (قو) . 

* في المصرية 0 «ق أ) ‏ و تفيد الارتفاع (راجع الحديث عن حرف القاف في مبحث الأصول 
العربية لأسسماء الرموز اطيروغليفية ف هذه الدراسة) والسسية إليها «قأي» 021 0( وي صفة 
كذلك, والعَلّمية «ق أو لاق و . وقد نقابلها هنا بالجذر الثنائى العربي «قع ) بتعاقب الهمزة 
والعين» ويثلث إلى «فعل» ومنه : القاعلة > الجبل الطويل» وإلى «قعم) ومنه : الأقَعم - مرتفع 
الأشه لحيل 
(8) ججرجا: رب| بمعنى المنشية أو المؤسسة أو العزبة. وعرفت باسم «برجاجا» في النصوص 
الفلذيية: 

# لعل الأصل هو(لي ر. ذد) 20-0 » ويعني «بيت الثبت») أي الحظيرة» أو مثبت 
الحيوان. والاسم بذا مكون من كلمتين : 

1 رب ر)- بيث. وقد سبق بيائها. 

2 - «ذد) : ثبتء. ثابت. ثبات. عربيتها : «ذود» ومنها : «المذود) - ثبت الدابة. 

دير - ذد) > بيت المذودء أي : الحظيرة - المنشية» المؤسسةء العربة. 


(9) حتنوب : بمعلى «دار الذهب» أو «قصر الذهب) . 

المصرية «ح ت» 4 - دارء قصرء بيت. العربية : «حيط». 

المصرية : ولب)» - ذهب. العربية : «نب»)/ ولهب)». 

إوحت + نب) - حتلوب . 
(10) الأشمونين : عن «حمون» أو «شمون) بمعنى : (بلد) الثانية - مع إضافة أداة التعريف 
وتثنيتها للدلالة على جانبيها. 

** المصرية «خ م ن) 20 0 (وفي القبطية «شمن») هي العربية : «ثمن» ثمان/ ثانية - 
(11) مير : عن كلمة «ميره في النصوص القبطية بمعنى : الشاطىء أو اجرف أو البسر. 


** في معجم المصرية القديمة : «م ري ت»1لا106- ضفة الغبر» شاطىء. 
(م رقا 010 > صحراء . 
«م ررت) 0214 - طريق . 

وفي العربية : المرير : الأرض لا شيء فيها (الصحراء) . مادة «مرر» . 
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المروراة : القفرء واسم أرض بعينها. (مادة «مرا») . 
الممر : الطريق (مادة «مرر»). 
وف ا للهجة الحبايلية (شهال أفريقيا) : «تامرت» (ت + مرت) - أرض » بلاد. 
(12) ضور : عن أصل قديم يعني «الصقر الكبير» أو «الوجه الكبير) ((حرور) . 
2 اح ره »ا المصرية (صقر) هي العربية احن - صقر. 
وح ر» 6( المصرية (وجه) في العربية مادة «حرر» : حر الوجه - 
«ور» ' ثلا المصرية (كبير) في العربية «وري) - كبير. 
المصرية «حر . ور) “/لا.:را - «الحر الوري) بمعنى (الصقر الكبير» أو «الوجه الكبير) اسان 
(13) تونةه : عن أصل قديم يعني «أرض الأرنبة» . 
# المقصود «أرض الأرنب» (الحيوان المعروف) لأن «الأرنبة) في العربية طرف الأنف. أما 
الأرنب (الحيوان) فتطلق على الذكر والأنثى . 3 
في المصرية : «نأ- ون.ت) 0.1 18-4 - أرض الأرنب. عربيتها : «تأ» : طية» طأة - 
أرض . 
«ون» : في مادة «أون» العربية : الأوان - السلاحف. وثمة علاقة وثيقة بين «الأرنب» 
والسلحفاة . (راجع مادة «ون)» في هذه الدراسة للتفصيل والتحليل) . 
«ت» : تاء التأنيث» كبا في العربية . 
(14) المنيا : عن أصل قديم قد يدل على المرعى أو الأرض أو المرسى 
العربية : الميناء > المرسى . ويقال : المينا (دون همزة في آخرها) كذلك . 
(15) طبحنا : عن الأصل القديم «ثادهنة) بمعنى : اللتبهة . 
المصرية : «نأ» - أرض» بلد. العربية : طية. 
المصرية : «دهنت) 0761 - جبهة ٠‏ العربية : مادة «دهن) تعني الملاسة والخلو من الشعر؛ شأن 
الجبهة. كي أن مادة «ذهن) تؤدي إلى «الذُهن, المعتقد أنه موجود في مقدمة الرأس (الحبهة) . 
وقارن : الدّهان - الأديم الأحمر الأملس (كاحبهة), وكذلك : الدهئاء - الفلاة, واسم مكان 
بعينه. والتاء في آخر «دهنت) المصرية للتأنيث . 


(16) إهناسيا : عن الأصل القديم «حون نيسو) بمعنى : (مدينة) أبناء الملك. أو حورت نن 
نيسى) بمعنى : (قصر) ابن الملك . 


اسمها القديم «نن نيسو) ثم أضيفت ضيفت إليها كلمة حوت) بمعنى قصر فأصبيحت موك 
شن نيسو) . فلتاحذها واحدة بعك 0 


- في المصرية القديمة «ن ن. ن س و» "5ص .م 0 تعنى «ابن الملك» أي الأمير أو ولي 
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العهد. ويكتبها «غاردنر) /لاة ه-أصه (443 .م ,.ق 29) وهي عنده : إهناسيا المدينة» هيراكليوليس 
ف اليونانية» بلدة في الصعيد (ص 574). أما «فن») أو «نني ) بمعنى : ابن» ولدء طفل - فهي للا 
تزال في اللهجة المصرية «نونو) والمعنى البعيد : الضعف والعجز. شأن الطفل . عربيتها : «ونى»» 
(أق) د فمهوعب وعون وأما نسو قلقب ملكي استخدمه ملوك الصعيد ربا حتى قبل توحيد 
القطرين, في مقابل اللقب الملكي (بقي) لملوك الدلتاء ثم أديج اللقبان في صيغة (بني - نسو) أي 
ملك الشهال واحئوب » الدلتا والصعيد» بعل توحيد الوادي في مملكة وأحدة. وهو يقابل اللقب 
العروبي الشهير «نشأ) بمعنى «ملك») ومعناه الأصلي : الرفيع , العالي (راجع مقالة : + «بحثاً عن 
فرعون العربي» في هذه الدراسة) . 

المصرية «نن نسو إذن هي في العربية «وني أو : : أني النشأ» > ابن الملك. 

2 والقراءة «حن. نسو» 0 نيسو) قد تعني أيضاً «ابن الملك) . عربيتها : «حون) - 
العربية : «حول» ‏ ومنها «المحول» أي : الصغير2 © + «نسو) (نشأ) - وحولي النشأ» (ابن الملك» 
أو طفله أو صغيره) . 

2 وحوت . نن. نسو» قصر ابن الملك . 

المصرية رح وت) 1لا بمعنى «قصر» هي العربية وحوط» < «رحائط) - مبنى» قصر. 
فتكون التسمية في العربية «حوط وني النشأ» مقابلة للمصرية «وحوت . نن. نسى. 

(17) اللاهون : عن أصل قديم يعني : فم البحيرة. واسمها القديم «راحنة) أو «راحنو . 

#: الاسم مكون من مقطعين : 

1-«رأ» 8 . وتعني (فم)ء ولكن من معانيها أيش : تكلم, تحدث. لغا. عربيتها : 
«روى» < رواية» راو (متحدث)» وأداة الحديث : الفم > دراي». 

2 وحنلت)») أو «حنو). ف المصرية تترجم ١ح‏ نا ت) 71( إلى بحيرة مستنقعية 3166| /ام7ق/لا 
(عندك فولكنر. وغاردنر) لكن قُْ الجذر الثنائي - ن) معنى الانعطاف والالتواء. والانيحناء كذلك. 
ويقول الدكتور عبد العزير صالح (نفس المصدر. ص 37) إن «هذه المنطقة شهدت أقدم مشروع 





)15١‏ أورد التزرمذي ف كنابه (السلوك فق معرفة دول الملوك) كلمة «الئاس» بمعلى رؤساء الفئات الني جاءت لتحدة 
السلطان» وعلق محائق الكتاب (د محمد مصطفى ريادة) أن استعمال كلمة «الساس» بمعنى الرؤساء أو الزعباء 
أو الأمراء كان شائعاً ي مصطلح مؤرحي عصر الماليك» ويوضح دلك وجود فرقة من فرق اتيش في ذلك العصر 
كانت تسمى (أولاد الناس» (أي : الأمراء) وضمت أمراء الماليك فقط ويعلق د. البدراوي زهران (في علم 
اللغة التاريخي » ص 1765) بأن في اللهجة المصرية المعاصرة يقال : ابن ناسء دنت ناسء أولاد ناسء والمقصود 
أن المتحدث عنه ذو أصالة ونسب . ونضيف أنه يقال أيضاً . «دا أمير. دا ابن ناس». وفي اللهحة الليبية . ياولد 
الناس» يا بنت الساس ‏ حطاب في محال الاحترام. أي : يا سيد. يا سيدة. 

نرى أن «ناس» هي ذاتها المصرية القديمة «نسوء * 58 ء والعربية القديمة (دابلية «ناشي» ‏ سأية : نشأ). 

(16) من غير أن يحَدٌ بحول, » أي الطفل» كيا جاء في شعر امرىء القيس : 

دالميتها عن دي تمائم مول 
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معروف لتخزين جانب من مياه الفيضان في منخمض الفيوم) ‏ ومعنى هذا تحويل جانب من مياه 
غبر النيل عن مجراه الطبيعي لتخزين المياه أي عملية «حني) لمجرى جزء من ماء النيل . 

في العردية مادة رحئن) (ثلاتي «حن)) : 

«المحئية من الوادي : منعرجه حيث ينعطف, وهي المحنوة والمحناة قال : 

سقى كل محناة من الغرب والمالا ؛ مدعا د لحار 

وهو من ذلك . والمحنية (دون تشديد الياء) : منحنى الوادي حيث يتعرج منخفضاً عن 
السند». (اللسان). 

وهذا بالضبط هو وضع خزان بحيره الفبوم» أو منخفض الفيوم . 
(18) الفيوم : بمعنى «اليم) أو «البحيرة» 1 أو بايوم - في النصوص المتأخرة» ثم فيوم في 
النصوص القبطية» وأخيرا الفيوم بعد إضافة أداة التعريف العربية إليها) . 

# بها 8 م في المصرية القديمة هي أداة التعريف. أنظرها في مبحث قواعد المصرية من هذه 
الدرالسةة, 


«ي م) مالا بحر. وهي في العربية «يم». 
«يا - يم» > «اليم» أي : «البحر» أو «البحيرة» . 


(19) ديصة : عن كلمة مصرية تعني «المدينة) أو عن كلمة إغريقية تعني «الحي) (؟). 


3 الجدر «دم) لل في المصرية يفيد السكن, ومنه (د م ي) 00 - بلدة» مدينةء» حى 
سكني ) وكدلك «د م ي و» /001107 - مواطنون, ناس » شعب . وهي في اليونانية ‏ 06000 (شعب» 
ناس) وفي اللاتينية ‏ 00500 تؤدي معان السكن والمواطنة والبلدية والمدنية . . . إلخ : 

الأرجح لديئا أن المكاىء العربي هو الحذر الثنائي (دم) ومنه : «دوم) م دوام يدوم , إما 
بمعنى «داز» يدور)» (فارن 0 دار - سكن » بلد) والملاحظط وجود ارتباط الدوران 5 والتائط) 


(حوط) و«الدان)» أو و: «دوم) < دام يدوم - بمعنى : يبقى » يلبث. يمكث» يظل. شأن أهل 
المدينة (قارن في العربية 5 مديئة حم مدن - سكن 2 ارتبط بالأرض» ل قرية >> قَر- 


وفيها كلها معنلى «الدوام») : 


فآسم «ديمة) إذن هوني المصرية القديمة «د م. ت) مؤنثة. عربيتها : «الدائمة». ولا بأس 
من هنا من المقارنة باسم «دمياط» (د م ي ت» على النسبة بالياء إلى «دم» وبتاء التأنيث في آخرها. 


(20) السنلطك : نسبة إلى شحرة ذا لسنط) أو نسبة إلى الكلمة المصرية «(سنتة) بمعنى : مشروع . 


# في المصرية القديمة : «ش ن دت» 1 ة تترجم إلى : شجرة أكاسيا النيل» ويقرها 
«غاردنر» و«فولكنر» بالعربية «سنط». وجاء في مادة وسنط» في (اللسان) : 


«والسئط : قرظ ينبت في الصعيد (بمصر) وهو حطبهم . وهو أجود حطب استوقد به الناس» 
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يزعمون أنه أكتره ناراً وأقله رماداً . حكاه أبو حنبفة. وقال : «أخبرني بذلك الخبير. قال ' ويدبغون 
به وهو اسم أعجمي) . 
قطعا. 

أما أن تكون «السنطة)» نسبة إلى الكلمة المصرية «سنتة) (مشروع) فإن في معجم هذه 
اللغة : «س نا ت) : مه اشيم بلي أساس » تأسيس» أي : «مشروع» (غاردنر ,./6.وع 
1 م) وهذه هي العربية «اسنة) (سن - فتح » شرع, أسس» خطط. . . إلخ). 


(21) هيدوم : - «مرتوم » . وقد تكون لها صلة بالمعبود «أتوم» الذي نسب إليه المصريون تحلق العالم. 
* لعل الأصل المصري مكون من مقطعين : ْ 
1- لم رقم ٍ أرض (عربيته في الجذر «مرر») أو مجرى ماء. أو طريق > ومر). 
2 - «توم) (أتوم ) . أصله «تم» 1 | بمعنى «الكامل) ‏ عربيته تام / التام . 


(22) اطفيح : عن أصل قديم يصف معبودها وحتحور» بأنها «رأس البهم»؛ وكتبت «تب إيحوا . 


في المصرية (نت بي. اح فا الا ١0‏ .10 تعني حرفيا : رأس (أو رئيس) الأبقار. وكانت 
المعبودة «حت. حر» (حتحور) تصور على هيئة بقرة . 

التحليل : 

1-«تب» : رأس /رئيس . العربية : مادة «تبب» : التابُ الرئيس . 

2 «إحو» : بقر. أصلها في المصرية «إأح و) 0ط 8 أء والهمزة إبدال من الراء والحاء إبدال 
من الخاء 5 المكاىء العربي 1 رخ». 

«والأرخ والإرخ والأرخي : البقر. . . والأرخ : الأنثى من البقر البكر» إلى آخخر ما ورد في 
(اللسان) تحت مادة «أرخ). 


(23) منف : عن عبارة «من نفر)» وهي عبارة قديمة أطلقت على (ببي مرى رع) أكبر فراعنة 
الأسرة السادسة تصفه بأنه إ(خالد خير) وتصف هرمه بأنه (دام جميلا) ثم أطلقت على عاصمة الحكم 
في الدولة القديمة وحلت محل (إنب حج) . 

* في المصرية القديمة «دمث. ن فار)11م.مم : 

1[ «من) - خالد باق. دائم. ثابت. عربيتها في الحذر الثلاثى «مئن» وتفيد القوة 


والثبات . 
2 - ون فار - خيرء جميل. طيب». لطيف. (راجع هذه المادة في الجزء الثاني من هذه 
الدراسة) . 
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(24) سققارة : نسبة إلى المعبود (سكر) . 

# كان «سكر» (أو «سقر») معبودأ يسكن تحت الأرض وأصبح راعيا لمن يسكنون محتها في 
منطقته وهم الموتى في مدا «سقارة». والمرجح أن الاسم مكون من : 

1-«س) للتعدية . 

2 - دق ر» > سكن» هدأ مات . أي : «استقر) . جذرها في العربية : «قرر)». 
(لكن راجع هذه المادة قُِ الحزء التاني من هذه الدراسة 3 للتحليا «( : 
(25) ميت رهينة : بمعنى «طريق الكباش» ويبدو أنه كان يخترق مديئة منف أو يؤدي إليها. وقد 
شاعت كلمة «ميت» هذا المعنى (الطريف) في أسياء مدن مصرية كثرة . 

* لم أعثر على ما يقارب «رهيئة) (رهنت ؟) في ما بين يدي من المعاجم بمعنى «الكباش». 
أما «مت» بمعنى «طريق» فهي ثنائي العربية «متن» - طريق . 

وفي مادة ومتا» : 
متوت في الأرض » كمطوت, ومتوت الخبل متوا ومتيته : مددته . 
وهذا ما يشبه الطريق الممتدة. 
وفي مادة ومتت) (ثلاثي «مت)) : 

الماتة : الوسيلة (- السبيل» الطريق) . 

ا 3 5 

مت في السيرء كمد (أسرع في قطع الطريق) . 
(26) بابلون : عن أصل قديم قد يعني «دار حعبي الأوني» - أي إِلّه الفيضان المنسوب إلى مدينة 
«أونوا (! ون) وهي عين شمس الحالية أو قربها . 

:* الأصل المصري القديم هو: ري ر. حع با ي. ن. ون) 0 0 متم .م . تطور 
إلى مضه ايام .م ثم صار في اليونانية «بابلون» ممالاطه8 . 

التحليل : 

«ب را : بيتء معبد. في العروبيات : «بر). في العربية : «بن» << «بنى) . 

وح ع با ي» : إله الفيضان. عربيته : «حفى). 

«ن) : أداة الاضافة. لا تزال في الجبايلية لهجة شال افريقيا وفي العربية «ل) . 

«وك)» : مدينة «إون) (عين/ عون شمس). 

حرفيا : ني حفيّ إون < «بابلون» . 

(27) بولاق : ربا بمعنى «الحزيرة الأخيرة» . 

يذكر «بدج) فق معجمه (951 .0 .0101 ./والا .و ده) تسمية لحزيرة فيلة جنوب الشلال 
الأول تكتب دي أرك 301 لا وتعرف بأداة التعريف في المصرية فتكون !2 لام . وهو يقارنها 
بالقبطية «بلاك) اهام والعربية» كما يكتبها, «بلاق» وكون هذا الموقع عند الشلال الأول» وموقع 
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«بولاق» المعروفة - وهي حي من أحياء القاهرة الآن ‏ عند بحيرة أو مجتمع ماء غزيرء» يذكرا بم فِ 
العربية تحت مادة «بلثق» التي ورد عنها في (اللسان) : 

«السلاثق : الماء الكشير» وقيل 8 البلاثق مياه المستنقعات. وعين بلاثق : كثرة الماء, 
والبلائق + الآبار امبّهة الغريرة» . 

وقد يبدو أن الثاء المثلثة مسقطت من «بلئق) فكانت «بلق»., ومنبا : بلاق -> بولاق. أو أن 
الثاء مزيدة في العر بية والأصل هو «بلق) . 
(28) تكرور : ربا بمعنى «الضفدع»). 

* في المصرية «ق رر) - ضفدع (غاردئر : 5 ..61 .59) . وي العربية» مادة (قرر) : 
القرة : الضفدعة . 

وقد قلبت القاف كافاً فكانت «كرر) ومنها : «تكرور» - والتاء في أولها إما للتأنيث ‏ وهي في 
بعض مراحل اللغة المصرية تأي سابقة | هو الحال في لمجة شال افريقيا الحبايلية الآن ‏ أو أنها 
أصلا كانت «نأ) 12 بمعنى : أرض» بلد (عرميتها : طية. طاءة, طأة). 


(29) شبرامنت : بمعنى : المزرعة (؟) الغربية : 

* لم أعثر على ما يقارب كلمة «شبرا) بمعنى : مزرعة في ما بين يدي من مراجع . وقد وضع 
الدكتور عبد العزيز صالح نففسه علامة الاستفهام لشكه في الترحمة. أما «منث» بمعنى : الغربية ‏ 
فهي العربية : «يمنة» ؛ لأن الغرب عند المصريين القدماء كان يعبر عنه ب«الجهة اليمنى). 

(30) شبراخيت : بمعنى : المزرعة (؟) الشمالية (البحرية) 

* «خيت» في المصرية القديمة هي «إخت» ؛ ا أوتتعاقب الخناء والشين فنجدها وإشث» 181 
: والأصل هو وش ت») 86 , بمعلى : ماء. العربية . شتي < شتاء. شتوة - مطر. ماع وذلك لأن 
الدلتا كانت تغرقها مياه النيل» كما كان المطر ينزل في الشهال أكثر منه في الجنوب, وللصلة بالبحر 
الكبير (البحر الأبيض المتوسط) . قارن التعبير عن الشمالية بكلمة «البحرية» نسبة إلى البحر. 
(31) شبراريس : بمعنى : المزرعة (؟) المتنوبية (القبلية) . 

إن ربطنا في (قصة الخلق المصرية) ما بين (رس » 5 بمعنى «اللجنوب») وما ورد في التراث 
الاسلامي عن «أصحاب «الرّسٌ». ونبحث هنا نشأة اللفظ ؛ إذ يذكر «غاردنر» (482 .م ,6 .وع) 
أن الرمز الميروغليفي 1 (وهوعبارة عن النبات المسمى 6/89 عله نام من صورة فم ) حب ) 
يقرأ في (نصوص الأهرام) : 84 بمعنى «اللجنوب»؛ وصار في المصريةٌ الوسطى يقرأ : لاه؛ 
بمعنى «الجنوب» كذلك. 

الأصل البعيد ‏ على هذا الأساس ‏ مكون من مقطعين : 
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آدس١‏ (2). وتعق هنا «ل» لم الاضافة قف العربية. أو لام النسبة. بمعنى : المنتمي 
إلى). 

2 - اس ووت» ا /لاة) وجلوب») , 

وحسب قانون التطور أدحت الراء التي ١‏ تكن 5 كه الكلمة الأساسية وصارت جزءاً منها 
انلا 8 ) وأسقطت الواو والتاء ف ا لمصرية الوسيطة (ربيا سيان الأول واوا للجمع والثانية تاءً 
للتأنيث) ونطقت () سينا صريحة (9) فكانت «رس» (8 )) ونسب إليها ارسى » لا8 اوفي العلمية (رسو) 
الا 5 ) بمعلى : «وجلوبيا. (جلوب). 

ويبدو أن دلالتى 01 ه و“ 8 تداخلت إذ نجد عند «غاردنر) : 
0لا 5 : الريح الحنوبية. 
51 1 لسمة. 

وعند «فولكنر» : 
510 : ريح الجنوب . 
اه : قوة الريح . 

لكن الأصل هو االاة - كيا سبق . وهوما نجده في الأكادية : للأناة - الريح الحذوبية» أوريح 
الجنوب (356 .ص : /أولالا) ويرجعها «وير» إلى الجذر (ئاة) وهو ما يقابل العربية «شوي» إشارة إلى حرارة 
ريح الجنوب الشاوية . 
(32) مضوف : ربم| عن عبارة «مانوفة» بمعنى : المقام الجميل. 

* في المصرية القديمة ١‏ (من. ن قفار) 010.811 - المقام / المقر الجميل. وهي هنا تمائل 
تماما نشأة أسم «منف» (أو كما نعرفها عن اليونانية : تمفيس) التي سبق بيان معناها. 
(33) صفط : نسبة إلى كلمة «سببتي) بمعنى : سور. أو نسبة إلى معبود يُسمّى «سويد) . 

في المصرية : (س بانت ي) 811 8< سور» حاجز. سياج (معجم فولكئر» ص 221). 

وفي الأكادية : «ضباتو ) لائ36 (معجم «وير)) وكذلك : «نشقطدة رمبغاطود, م بةطمع 
(معجم «رايمشنايدر») تفيد الحجز والاحاطة والتسوير. 

العربية : ضبط. وتقلب الضاد زاياً («زبط) . 

هذا بحسب تفسير المصرية ((سبتي) بمعلى : سور. أما نسبتها إلى المعبود «سويد») (الأصل 
وس ب د) 0 م 5) فإن الت لتسمية تفيد أصلا : المشع » اللامع, الساطم. الجاد الثاقب. عربيتها : 
«وسفدع. ش 
(34) سبك : نسبة إلى معبود يسمى «سوبك) رمز أصحابه إليه بهيئة التمساح , 


* المصرية «س ب ك» »ا 55 (تمساح) قد تقابل العربية «وسمك) - بتعاقب الباء والميم . 
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(راجع مادة وس ب ك) في اسخرء التاي من هذه الدراسه) 
(35) بوباسطة : (أو : تل بسطة) ‏ عن الأصل الفديم «بوباستة». وكانت «باستة» معبودة رمز 
إليها أصحابها ببيئة القطة. ونسبوا اسمها إلى مدينتهم تم عادوا وأطلقوا هذا الاسم الأخير على 
المدينة . 

* الاسم مكون مس مقطعين : 

1 - ربو : أدلة التعريف في المصرية «بأ» 08 , 

2 وباسطة/ بسطة». في المصريه «س س ت) 8586 - قطة . عربيتها : «بسة) مؤدث (بس» 
- سسور. هر (قط). 


(36) أبوصير : عن الأصل القديم ببرأوزير» أو دبو أوزير» : بمعبى : دار المعبود أوزير 
(أوزيريس). 

# المصرية : «ب ر) 6 مع بيت/معبد. سبق بيانها. 

وانظر تحليل أسم «إزي)» (أوزير» أوزيريس) ف الجزء الثاني من هذه الدراسة. ومعئاه : 
القوي . عربيته : «أزر). 
(37) بهبيت : عن الأصل القديم «برحبت» بمعنى : دار العيد. 

* المصرية : «بب ر) :5 : بيت. دار. سبق شرحها. 

أما رح ب ت)» اط رافهى مؤنث وح س) اا بمعنى : احتفال. مهرجاد. عيد (غاردنر 29) 
مزه كه اع 

التحليل : 

تللاحظ في الرموز اطي روغليفية لكلمة الح سم كلا وحود محدد عبارة عن قدح يرى 
«غاردنر» أنه وضع دلالة على خصائص التطهير في الأعيادى. الي هي في الغالب مناسبات دينية رص 
27) . وهذا ما يقودنا إلى ادر الي في العربية وفيه : : الب 0 الخرة أو الخابية ع القدح . 
وبذا تكافاً وبر. حبث» بالعربية : «بئي احية) - دار القدعم, ح. والقدح يدل على العيد والاحتفال . 


(38) بادمون : عن أصل قديم يعني : «جزيرة أمون» . 
#* في المصرية . «ب أ. إو. ث. إم ن) ماحم _سحوم . 
التحلبل : 
1- دب أ : أداة التعريف. (أنظر : قواعد اللغة المصرية في هذه الدراسة/ الجزء الثالث) . 
2 - «إو» : جزيرة. العربية : 


أ . وأوا» << أوى < مأوى : المكان الذي يؤوى (يلجأ إليه) في البحر. 
بهل «أيا» < تأيًا > توقف ومكثء شأن الجزيرة الني يتوقف فيها ويمكث اقيم 
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ومن «أيا» : آية (- وأصلها : أَوَيّة والنسبة إليها : أووي) > علامة, شيء بارزء كالجزيرة وسط 
الماء , 

دن» : للاضافة > العربية «ل») 

- دم ن» : المعبود الشهير بمعنى «الخفي» ‏ عربيتها : «أمن) (راجع هذه المادة في الزء 
الثان من 00 الدراسة) . 
(39) هوارة : عن الأصل القديم «وحت وعرة) . 


# قدمنا تحليل الاسم عند حديثنا عن ال مكسوس وهوارة فيا سبق ٠‏ غير أن م 
يقول إن «وحث وعرة» تسمية يصعب تفسيرها بتفسير محدّد فهي قد تعني : 1) قصر الربوة» أو 2) 
حصن الناحية» 00 . ويضيف أن الاغريق عبروا عنها باسم «أفاريس» وكانت عاصمة 
للهكسوس وربما للرعامسة أيضا 

والواقع أن هذه التفسيرات المختلفة ظهرت على أيدي علماء المصريات من الأجانب الذين 
لا يحيطون بالعربية ولا يرومون إظهار الصلة الواضحة بين أهل هوارة من «ال مكسوس» واسم البلد 
عر . به يكن الس فنطر حتى في هذه اليرات . 


1[ سرحت لكر عدي ١‏ «قصر الربوة» . 
«وع ر.ت» : ربوة. عربيتها : وعر < وعرة. «الوعر : المكان الصلب, والجبل» 
(لسان العرب) > ربوة. 
المصرية : «حت. وعرت» - العربية : «حيط (ال)وعرة»» أو : «حيطٌ وعرة) . 


2 دحت . وعرت» بمعلى : «حصن الناحية») . 
يك" نت : حيط - حصن . 
«وع رت» : ناحية (؟). 
لكن ورد في مادة «وعر» في (اللسان) أن «وغيرة) : موضع » وكذلك : «الأوعار» . 
3 وحت . وعرت) بمعنى : «دار الساق». 
وح ت) : حيط. حائط - دار. 
١ع‏ ررت» : الساق يذهب «كوهن) (67 ”0018.6 (أ558ع ز مامت ./ة) إلى لى أن المقصود 
هو أصل الفخذ وليس «الساق»ء وأن «وع رت» ليست إلا مقلوب «ع ورت» (العربية : 
عورة) . 
(40) صا (الجر) : عن الأصل القديم «ساو . 


# كانت مسقط رأس فراعنة الأسرة السادسة والعشرين (وهي أسرة لي ليبية الأرومة) فنسبت 
الأسرة إليها وسميت اصطلاحاً باسم (الأسرة الصاؤية) . وعرفث عند الاغريق ف صورة 0 
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في المصرية يؤدي الحذر «سأ» 8 معنى اللماية والرعاية والحصانة (أنظر مثلل : مععجم فولكئر 
ص 207 وما بعدها). ومن المعروف أن «سأى» (صا الحتجر) كانت عاصمة حصيئة » وقلعة متينة» 
باعتبارها كرسي الحكم وعاصمة الملك ‏ ولاحظ إضافة «الحجر» إلى «صا» اسمها في العربية. وهذا 
ما يجعلنا ننظر في مادة «صيا» في (اللسان) 


«الصياصي : القرى وقيل : الحصون. وفي التنزيل : (وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
الكتاب من صايصيهم) [أي] من حصونهم . 3 والصياصي ١‏ كل ما يمتئع به وهي الحصون. 
وقيل : القصور لأنه يتحصن بها . 
ومفرد الصياصى : «صيّة) . وفي المصرية «س أأت»210 8 - سور جدار خارجي (غاردنر : 
7 .]6 .59) . وهي ذاتها «صان (الجر)(2)7, 
(41) دمنهور : عن أصل قديم يعني «مدينة (المعبود) حور» الذي رمز إليه المصريون بهيئة الصقر. 
(1) ند م) مل : مسكن , مقر مديئة. (أنظر اسم «ديمة) فيها سبق) . 
(2) «ح ر) "ا : الصقر. عربيته : (طير) الخمر. 
وبينبما «نون) الاضافة - العربية «ل) 
«دم. ن. ح ر» > «دوم ل حر) (مدينة حر) , 
(42) سندهور : بمعنى : «مشروع المعبود حور» أو «مؤسسة ا معبود حور) . 
في معجم «فولكنر) (ص 234) : 
«س د ث) 501 : يؤسس (بيثا) . 
«س ناثات) 580114 : أساس » مؤسسة. 
ومن الواضح أن الأصل هو وس دي «يفتح | يفتتح ) (ص 229 من المصدق 
السابق). وتنفق بفية المشتقات القريبة من اللحذر الثلاثي «سئن» في العربية. ومنه : سن سنة 
أي : ابتدأ أمراء افتتحه» شرع فيه (< مشروع)» أسسه (< مؤسسة). 
أما «هور) فهي «حور» > «ح ر؛ > (طائر) الجر أي : الصقر. 
(43) مشتول : عن أصل قديم يعي : «الحصن) . 
يضيف الدكتور عبد العزيز صالح أنها كتبت في الفبطية «مشتول»» وكتبت في النتصوص 
القديمة «مكشر» أو «هكتور» تحريفا عن الأصل (السامي) : مجدلء أو مجدول», بمعنى : الحصن 





(17) إضافة والحجر» هنا في التسمية المعاصرة ذات دلالة. إذ ورد في مادة «وصوي» في (اللسان) أن «الصوة» : حجر 
يكون علامة في الطريق» أو علم (جبل) من اللمجارة (شأن القلعة والححصن) والتمع : صوى. وأصواء . 
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بريتردد أسم «الممجدل» في بلاد السام كتير : بمعنى البرح أو الحصص (أنطر متلا : أئيس فريحة 3 
أسسهاء المدن والقرى اللبنانيةء ص 311 314) يتنويعات متعددة , وورد في (اللسان) نحت ماد 
اجدل)») : 

«والمجدّل : القصر المشرف لوثافة بنائه» وجمعه . مجادل. والاجتدال : البنياد». وأصل 
الخدل» : المتل والقوة والصلابة» سأن البنيان والخحصص. 


(انتهى الخزء الأول ويليه الحزء الثاني) 
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26:9“ أرباب من المغرب والمشرق تلتقى . . كه الك لل جه ام قار ار‎ ٠ 
2 الأصنام العر بية والآهة المصرية ا‎ ٠ 
28577 2 ه هذه الآطة المعبودة .. .2.0.20 اث ب . مجطاية روا ام ا‎ 
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أرباب من المغرب والمشرق تلتقي 


في فصل عقده الأستاذ ونع عن (الآلهة الأجنبية) في كتابه (الهة المصريين) يذهب إلى أن 
موقع مصر الجغراني لا بد أن جعل * شعبها ذا صلة بعدد وافر العا ا مر 
منها تود مع معبوداتث امصر من حيث ؛ الصفات والمخصائص . ٠‏ وهو يرسجع هذا إلى التسامح الذي 
عرف به الشرقيون عموماء والمصريون بوجه خاص» تجاه الأرباب الغريبة. وليس في النقوش الباقية 
دليل واحد على أن المصريين اضطهدوا الهة من غلبوا من الأمم”©. 


السبب» في رأيناء لا يكمن في «التسامح» الذي يقول به (بدج) ‏ وإن كان حقيقة - ولكنّ 
«وحدة» المعبودات الأصلية هي التي أدت إلى تقبل أهل وادي النيل للمعبودات العروبية باعتبارها 
«من أهل الدار» وليست معبودات «غريبة)» أو «أجنبية) . وسوف تثبين لع هذه الحقيقة من المصادر 
التي كتبت عن هذا الموضوع » بل من «بدج) ذانه. فهي في الأساس ١‏ تكن معبودات اعرد 
خاصة. بل هي آلمة «مشتركة» ناتغل مدي رقعة الرظن العربي الكبير منذ فجر التاريخ » ثم 
صارت وان خاصة في 0 ؛ باسم «مرادف» أو بالاسم ذاته» وهو ما ينطبق على 0 
الكبرى العامة وطبيعي أن تكون هناك معبودات تحلية تفرزها البيئة لكا لم تبلغ قط مبلغ الآلمة 


الرئيسية2), 


ويقول (بدج) : 
«إن الآهة الأجنبية التي نجحت في أن تنال مكانة في مشاعر المصريين كانت من أصل ليبي 


, مص ,اا .املا رقمقااملزوع وم ؟أه 3005 156 زر قوولاة‎ 275-290 )1١ 
. ويردد الرأي نفسه «شيري» في مؤلفه عن (الدين المصري القديم)‎ 
م ,ممنوأام8 مهنأملزاوع أرواعهم : لم08 .ل لكن يرى أن هدا التسامح ظاهرة عامة في الأديان ذات الاهة‎ 4 
. المتعددة‎ 
ويقول إن معبوداً واحداً فقط هو الذي استفاد من هذا التسامح ليستقر في مصر يي عهد المملكتين القديمة‎ 
والوسطى » والسبب في ذلك عنده أن البلاد المحيطة بوادي النيل لم تكن قادرة عل تقديم أهة قوية ة ومؤثرة لتقف بدلا‎ 
لالهة مصر المحلية» فيما عدا المعبود النوبي «د د ن» 0095 الذي برز في عصر الأسرة السادسة.‎ 
وكلام «شيرني» مردود با سوف تعر ضه من أن أهم وأقدم المعبودات المصرية " ينشا في وادي النيل ذائه بل هو‎ 
جاء من خارجه » نتيجة تكوينه السكاني عبر العصور حين جاءته دفعات المهاجرين | إليه من شرقه وغربه -حاملةٌ أربابها‎ 
. ومعبوداتباء ونتيجة التداخل الذي لم ينقطع بين سكان الوادي وجيرانهم مدى الأزمنة‎ 
مثل المعبود المصري «س ب ك »اط 8 (التمساح) فهو خاص بوادي النيل. لكن اسمه عروبي واضح : وسمك».‎ )2( 
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ومن أصل (سامي) . ولا يوجد دليل البتة على أن المصريين اقترضوا 556 من النوبة أو من ا نوب 
لقص سوى ا 

ومسألة الأصل الليبي والأصل (السامي)ٍ للآلهة المصرية مسألة بالغة الأهمية, ذلك لأن 
الباحثين الذين كتبوا في هذا الموضوع يتفقون جميعاً على هذا التقسيم ‏ » وإن اختلفوا بعد ذلك في 
التفاصيل . [نهم » بالطبع » لا يعترفون بوحدة المجموعة البشرية المكونة لمذه المنطقة الي نسميها 
الآن (الوطن العربي)» وكشراً ما يندهشون إذ يجدون معبوداً عتيقاً مروف في بلاد 0 عند 
الكنعانيين في الألف الثانية قبل الميلاد موجودا في الشمال الأفريقي ا الاسم » المحرف أحيانا 
ونفس الملاممج والصفات والخختصائص والمميزات؛ كما هو الخال في أ مر الربة «نث) مثلا. وهي - 
باتفاق الآراء ‏ عبدت في ليبياء والدلتا» باسم «نث) أو ونتي» وانتحلها اليونان باسم «أتينا) » وي 
ذاتها «عنت» (أو عنات/عناة) الكنعانية. ولا يعود الأمر إلى «الاقتراض») أو التأثير والتأثر» فهو 
حدث قبل أن تعرف (هجرات) الكنعانيين المدونة إلى الشهال الأفريقي . فلا بد إذن أنه 0 
هجرات أقدم أو أعتق موغلة في التاريخ . . هجرات لم تسجل » عرفا . وهم بالضرورة » 
يرفضون ذلك التموج البشري ما بين مشرق ومغرب. وكثيراً ما يناقضون أقواهم لهذا السبب 

زلقك رهن ووز اطيفة الدعضر. الشدارق الال لولحل لسنكانا الوط العريية فلو 
رغاد الخرب إل الوضرع من .هذا التطالق لشسرت مغاليق كدرةاواتفييهت الرؤية على تنبو له 
حاجة معه إلى الحدال. 


ومهما يكن الأمر فلننظر ماذا يقول عليماء المصريات الغربيون في مسألة الآهة (الواردة) على 
مصر. ثم لنا بعدها حديث. 


فمن رأي «بدج) مثلا : 

«إنه من غير الممكن الآن تقرير أي الآلحة كان محلياً يتتمي إلى وادي النيل» وأمها كان ليبي 
الأصل . ولكن ما من ريب في أن عدداً من الآلحة الليبية تبناها سكان الدلتا الغربية في عصر ما قبل 
الأسرات» وأنبا صارت» من كل غاية وقصدء آله مصرية تحت حكم ملوك الأسرة الأولى). 

وهذا الكلام يدحض قول اشير ني ) الذي سبق . ويفئد مذهبه في أن مصر لم تعرف معبودات 
غير محلية قبل الأسرة السادسة . 

ع تمده ((بدج) هذه الآلمة الليبية 0 (نت) اعلا أو لبقا عالت 2 ة فق مديئة 
سائيس( 6 وراسسك) 8881 , قِ مدينة بوباستيس( 6 «ومن المحثئمل جدا أن «أوزيريس» وأتباعه 
من الأرياب كانوا ليبيي الأصل . و إِنْ إن بأسماء مختلفة) . 

3( المصدر السابق» ص 6 وسيل الحديث عن المعبود «بس» وعر وبيته . 

4) 275 م ,ا بقمهقاأملزوع عط[ أه و0ه6 وم 

5) صا الحجرء الآن 

6) تل البسطة, الآن. وابست) هي مؤنث (ابس)ء وهي المعمودة ف صورة الحرة ربة الموسيقا والمرح . 
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الأستاذ «وينرايت)» ؛داو أ للاماح/لا تحدث باستفاضة عن الأرباب الليبية النشأة في مصر. بل 
إن كتابه (دين السماء في مصر)”) يكاد يكون مخصصاً لهذا الموضوع . وهوعالم له وزنه كما أن لديه 
حججه الوجيهة . فلنقنطف منه بعض ما جاء في هذا الكتاب : 

«في البدء لم تكن هناك (مصر) . ففي تلك الأيام كان وادي النيل مستنقعاً غير مأهول, بعج 
بالطيور المائية وأفراس الغهر والتماسيح وما إليها من ساكني السباخ. كالخنازير مئلاً. وفي العصر 
الحجري القديم كانت أجزاء كبيرة من الصحراء الشاسعة عبارة عن حشائش وأرض أعشات صالحة 
تماما لوجود الصيدء وكذلك لوجود الانسان البدائي الذي خلف إشارات عن وجوده في كل مكال 
وقد سكن أناس العصر الحجري القديم؛ بل حتى العصر الحجري الجديد ما يعرف الآن باسم 
(الصحراء). واستمر هذا الوضع إلى وقت متأخرء وإلى عصور الاستقرار في حضارات الفيوم 
ومرمدة التي ازدهرت وأنتجت الحبوب في مناطق ما هو الآن أعالي الصحراء. وفتها لم يكن لفيضان 
النيل. إن وجدء ليؤثر في الغلال التي كانت تنمو على المرتفعات فلم يكن ليطويها. وكانت الحبوب 
تعتمد في نموها على الأمطار, وهي كانت غزيرة» إذ كان شمال أفريقيا آنذاك يعيش بي منطقة العصر 
المطير كي| تعيش أوروبا اليوم . 


بدايات «مصر» إذن كانت خارج وادي الثيل؛ وكلما تعسرت الحياة تدريحياً في (الصحراء) 
شرع الانسان في الاتجاه نحو أطراف مستنقع النيل الصحراوية. وعلى هذه الأطراف نجد 
مستوطنات الأقوام التي نسميها (البداريين)» وعهد ما قبل الأسرات الأول (العمريين 8184180 ) 
وعهد ما قبل الاسرات الثاني (الجرزيين 68/2680) وهكذا فإن العلاقات الوثيقة بين ليبيا ومصر. 
وهي المعروفة جيداً على مدى العصور الفرعونية كانت أوثق وأمتن قبل فجر التاريخ. لقد كانت 
ليبياء في الحق. هي «مصر» تلك الأيام» . (ص 9). 

على هذا الأساس ينطلق «وينرايت» للحديث عن جموعة من أقدم معبودات وادي اليل 
وأشهرهاء ليس باعتبارها معبودات خهرية نيلية؛ بل باعتبارها أرباباً جاءت أصلا من «الصحراء). 
مع الانسان «الصحرا اوي» الذي اضطر تدريجيا لمغادرة «صحرائه) واللجوء إلى ضفاف النيل الذي 
يجددت معالمه شيئا فشيئا في الوقت الذي بدأت فيه «الصحراء» تجيف مع تغير المناخ. . ولا كانت 
نشأة هذه المعبودات الأولى مرتبطة بالمطر الذي يأتي من السماء فهى إذن «آلهة سماوية) أصللا. غر 
نمرية. وإلى جانب السماء كانت هناك الجحبال غربي وادي النيل «التى جاء منهاء دون شك. إِلَه 
الجبل في العصر الفرعوني :9 أمومط وكذلك المعبود (أ ش) 28 أو وش أ) 82 ) (ص 9 10). 

وقد دامت هذه الآمة السماوية بكل جلالها حتى نهاية التاريخ الفرعوني» ومن أعتقها وأهمها 
المعبودان : «سث) 56 وومن» 00 . (روهما اللذان تعيدنا ثهاذجههما الأولية إلى أقدم عصر يمكئنا عنده 
أن نرى أية تفصيلات عن نمط حياة السكان البدائيين» (ص 10). ثم يتحدث (وينرايت) عن 
مظاهر عبادة «ست» في شكل خنزير أو فرس مرفي عصر «مرمدة» و«المعادى ) وعهد ما قبل الأسرات 


7) .1938 ,0301099 ,ملاوع ما ممأونامت-/ركزة وط1 , أطوم موللا مقى 
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الأول. . إلخ «ومن هنا فإننا نلقى أصول رب العاصفة «وسث» معروفة عندما نرى اعنق بصيص 
من الحياة قْ (الصحراء) الني تمل مستنقع النبل). 

أما المعبود السماوي الآخرء رب الخصب «من) 2777 فإن وضعه يشبه وضع «سث) ؛ إذ 
تطورت صورته تماماً معبوداً كاملا حوالي منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد» وهو مثل رفيقه تعود 
عبادته إلى فجر التاريخ المصري . 

(مرمدة) و«الفيوم) تقعان قي الجائب الليبى من مصر, على تخوم «الصحراء». وهناك تعويذة 
سحرية وجدت في (نصوص الأهرام) تتحدث عن موت (سث)ء. وعن الاخصاب» وعلاقتهما 
بليبيا. وفي عصر الأسرة الثانية والعشرين كان «وسث» معبودأ بالغ الأ«مية في واحات الصحراء 
الغربية» وكان قريبه الآلّه «أش» 88 يسمى «سيد ليبيا» أيام الأسرة الخامسة. وكان لقب وسيد 
الغرب») أطلق على الالّه لك 1 8» رب الحبل » ذي الصلة بأرباب السياء. 

نأي الآن إلى أحد أشهر اهة مصر : «أمون» دقام فقد كان مثل «سسيثى ذا أهمية قصوى 
في ليبيا. «فاسمه يبدو ليبيًا ؛ ففى لغتها كلمة «أمان» مقن تعنى : ماء) (ص 13). 


وكانت النجوم مهمة جدًا عند من يعيشون في جو صافب ويفكرون في السباء. ومن ضمتها 
كانت (الأنجم الباقية) ذات أهمية خاصة عند المصريبن» وكان رئيسها كوكبة «الذب الأكير» التي 
نمي إلى «سث). وتذكر الفقرة الني تتحدث عن موثه هذه (الأنجم الباقية) وتكرر ثلاث مراثت 
أنها «ترحل عبر ليبيا) . بل إن هذه النصوص تتحدث عنه قبل صراعه مع «حورس»., أي قبل فجر 
التاري: 
ريح . 


ركنا يقول «وينرايت»؛ نرى (دين السماء) في مصر ليس بالغ القدم فحسب بل مرتبطاً 
ارتباطا خاصا بالغرب؛ بليبياء بالصحراء. (ص 14). وهو يتتبع » بكثير من التفصيل وعدد وافر 
من المراجع الأثرية» جملة الشعائر المتبعة عند قدماء المصريين» وطقوس القربنة, والاحتفالات 
الدينية» وثياب الفراعين والكهنة . ويرجعها كلها إلى «ليبيا) ‏ أي إلى «الصحراء»» قبل أن تتحول 
إلى أرض جرداء وتذهب عنها خضرتها فيضطر أهلها إلى اللجوء إلى مصادر الماء. . إلى الثيل . أي 
أن من يسمون «المصريين» جاءوا أساسا ثما يعرف الآن باسم «ليبيا» أو (الصحراء الليبية). فهم 
«ليبيون» أصلاء حملوا معهم امتهم «الصحراوية» واستوطنوا وادي النيل» وهذا هو تعليل ما 
نلاحظه من (العلاقة الخاصة) بين «ليبيا) و«مصر) ‏ بين الصحراء ووادي النئيل ‏ وهو السبيب في أننا 
نرى بروز هذه الآلهة وسيطرتها كلما ازداد نفوذ «الليبيين» التابعين. أي المهاجرين الجدد. مثلما 
حدث في الأسرئين الثانية والعشرين والسادسة والعشرين . وهويختم بقوله : 

«إن كبانة إنزال المطردديانة عترقة سعدا وواسعة الانتشار في العالم كله. . . والخصب يأتي من 
السماء التي تخصب الأرض بالمطر. ومن الثابت أن عدداً كبيراً من آلهة مصر كانت آلهة سماء (أو آلمة 
سماوية)؛ أرباب عواصفء وأرباب نحصب تعود إلى بداية الزمان فيها. بل الحق أن بعضاً منباء 
أو بعض ناذجها الأولى» يمكن تتبعه إلى (العصور الليبية) قبل أن بببط (المصريون) إلى وادي 
النيل) . (ص 85). 
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ولقد شغلت مسألة الأصل الليبي لعدد من الحة مصر القديمة بال الباحثين طويا؛ 
الحديث حولا كثراً مأ بين قائل مها ومعارض في بعض الفصيادت . وعلة هذا القول تكمن,» كيا 
سبق بيانه» في أن تكوين وادي النيل السكاني عائد في أغلبه إلى المهاجرين الليبيين بعد جفاف 
الصحراء إلى الوادي » وإلى دلائل وعلامات وإشارات في النقوش المصرية ذاتها تشير إلى هذا الأمر, 
كما هو عائد إلى طبيعة العلاقة المستمرة بين أهل الوادي وأهل الصحراءء أو بتعبير آخر: بين 
المصربين والليبيين» حتى ليذهب «أوريك بيتس» 88:85 .0 إلى القول : 

«يبدو من المؤكد أن ثمة علاقة وجدت بين ديانة ؛ المصريين القدماء وديانة الليبيين أقرب من 
العلاقة التي وجدت بين ديانة الأخيرين و(الساميين) مثالا . وتماماً ىا نسج عنصر ليبي محدّد في اللغة 
المصرية فإنه توجد. من كل وجهء عناصر منوعة في الديانة المصرية ذات أصل لبي 1ل 


فلنستعرض الآن ما قاله الباحثون عن هذه الآلمة المصرية ذات الأصل الليبي 8 


550 
من الذين ذكروا الأصول الليبية لبعض الهة مصر القديمة «أوريك بيتس) 88188 016 . 

وينقل عنه «(غريفث)7) رأيه في نشأة المعبود «أوزيرس») باعتياره يووا انا وأن دوره الأساسي كان 
في مجال الزراعة والنبات. ويضرب «بيتس» أمثلة عديدة على أن «روح الحبوب» كانت تسمى 
«العجوز» في كر من المجتمعات البدائية» وهو يؤمن بأن «أوزيريس) نش أسمه من اللعة الليبية 
القديمة باعتباره إلهاً ليبيا قِ الأصل» ويشير إلى الجذر ووس ر) اقللا في شحة الشهال الأفريقي لني 
تعني «القديم») نالعا أي «العجوز) (في جبل نفوسة : «شارى) اللا » َوْسَان 853 . 
إلخ). ويعتمد «بيتس» على قول الأستاذ «بيتري») 56:18 إن «أوزيريس» كان إِنا ليييا(1), 


ويقرن الأستاذ «بيتري» الآمة الثلاثة : «سث)».» «إيزيس» و«أوزيريس» في قوله ٠‏ 


«من المحتمل أن «سث» ينتمي إلى الليبيين أو الغربيين (أهل الغرب)» إذ اعُثبرذا شعر أحمر 
وحلد أبيض. أي «النحنو» أو ذوى البشرة النقية . ومن المحتمل أن جماعة أوزيريس - إيزيس ليبية 
الأصل كذلك. كا سنرى بعد. ومن هنا فقد نصور لأنفسنا الأرباب : إيزيس» أوزيريس» 
وسث,. على أساس تا معبودات ثلاثة عند قبائل ختلفة من الليبيين)217, 

ويؤكد «بيتري» رأيه هذا مرة ثانية» مضيفاً أرباباً أخرئ إلى القائمة حين يقسم الآلهة المصرية 
إلى أقسام أربعة : (1) على هيئة حيوان (2) على هيئة بشرية (3) آله كونية (سماوية) (4) آطهة 
مجردة. وإلى المجموعة الثانية ينتمي ٠‏ 





(8) 207 .م ,ؤقعلاطنا معاموط م1 ر غ8 

(9) 88-89 .مم ,انان قلط مم2 ذأنأة0 أه كممأولرت قط ر 15أ))6:1 .6ل 

(10) هويشير إل قول (بيتري) : «. . . أوزيريس إله ليبي» وهو ينتمي إلى طبقة أقدم من السكان [ي وادي النيل]» 
المصدر السابق. ص 89 . وقارن ؛ 589 .م ,ققالة8 كمة 08ووهلة : وأزو5 , 

(11) 57 .ه ,أملاوط أمعاعهمق مأعممواعمه0 ممع موأوتامة رز وأرتوط 
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(أمون) » واموت) و(خنسو) ودنت) أوونث) . وكلهم يصورون على هيئة بشرية؛ إلى جانب 
«أوزيريس). 

وروابط هذه المجموعة كلها تنتمي إلى الغرب (ليبيا)» باعتبار «أوزيريس» ذا صلة بالمعبود 
الليبي الجنوبي «د د ن»», كما أنه رب النبت وإلّه الغلال» وبالنظر إلى شخصية «خنسو) و«أمون» 
التنبؤية وهى فكرة جاءت من الغرب» كما أن «أمون» هو إلّه الواحات ى) هو معروف. أما «نيث» 
فهي لا ريب ربة ليبية 212 . 


0 58 
« سما )2 


واحدة من أقدم المعبودات المصرية» في مدينة «سائيس» غرب الدلتا. كانت ربة صيد مثلت 
في شخصها إلحات أخحريات أسبغت عليها أوصافها وخواصها. وقد أشير إليها في الكتابات في كل 
العيد قديياً وحديثا . ووجد اسمها منقوشاً على أنصاب أقدم الفترات التاريخية في مصرء بل إن أقدم 
رموزها وجد منذ عصر ما قبل التاريخ ممثلا بدرع وسهمين إشارة إلى وضعها ربةٌ للصيد. وسميت 
باسمها ملكات مصر في فجر التاريخ : (نت_حتب) و(مريت ‏ نت) . وكان أقدم معبد ها لا .جدال 
في عصر (مينا» (موحد القطرين). وهي عبدت في كل أرجاء مصر حتى (نقادة) في النوب» لكن 
أعظم مركز لعبادنها كان في (سائيس) الدلتا. 

ويقول «مرسير» :16:08/ا عن نشأتها الأولى : 


«أما عي إذا كانت أساساً عُبدت في ليبيا فيعتمد على ما إذا كانت هي ليبية في الأصل . ولقد 
افترضء عادة» أن (نت) كانت إة ليبية في البداية, 220 , 


أما «بيتس) 88188 فقد ناقش بتفصيل كبير كل ما يتعلق بهذه الربة الليبية الأصل التي غزت 
مصر منذ أقدم العصور في كتابه (الليبيون الشرقيون)2"2. ولا يكاد يخلو مؤلف أو بحث تعرض 
للديانة المصرية القديمة إلا ذكر «نت» وتحدث عن نشأتها الليبية الأولى . 


2 
«أش» 


2 8 7 3 
يقول عنه «ميرسير) إنه يبدو معبودا ليبيا. وقد وجد منل الأسرة الثانية على أحتام جرار الثمر 
عل شكل رجل برأس حيوان الإلله «(ست» مما يبين صلة الاثنين بعضه| ببعض » وفي الأسرة 
السادسة والعشرين صور بثلاثة رؤوس ؟َ رأس أسدى ورأس أفعى ) وراس عقاب(2)2, 


ويقول «ابيتس» إن إِها ليبيا باسم «أش» ذكر منل الأسرة الرابعة في نقوش الملك وساحورى» 





(12) المصدر السابق.» ص 77 - 78,. 
(13 ) 196 م بأملاوع أمعاعمق ته ومرورامهم ه15[ : ععمرول١ا‏ 5 
4 1( 7-- 203 .مم ,قمهلاطنا ممقاقوع 186 , ق6ه8 
159 ) 188 - 188 .مم ,أملاوع أمواعصظ نه ممرواقهق مط , عومرولا 
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(> ص ء. حر. رع.أي : أبن حر رع) ويظهر الاسم كذلك على أخختام الجرار في الفترة ذاتها 
تقريبا. ويمكن الحكم من الشكل الذي يبدو به هذا المعبود في نقوش «ساحورى» أنه كان ذا شهرة 
في ليبيا الشرقية في عهد المملكة القديمة©©. 


6 3 
أو وح ١-ك ١‏ . معبود قديم في غرب الدلتاء وهو إله جبل كان يدعى (سيد الغرب)» دربا 
كان أصله من ليبيا؛ - حسب رأي «ميرسير». وقد عثر على اسمه في (نصوص الأهرام) واحتل جزء| 

مهيا في تطور غرب الدلتا ما قبل التاريخ . 

كسس 2 1 

يظهر ف المصادر المتأخرة فقط, وهو المعروف عند اليونان باسم «أنتايوس) 1م . وغبد 
في المدينة المساة باسمه «أنتايوبوليس» 115 :, وكان يحمل صفات مزدوجة من وست”» 
و«١(حورس».‏ 


ويحلل «ميرسر» نشأة «أنتايوس» اليوناني هذا بأن الاسم مأخوذ عن المصرية «ع ن نت ى) وهي 
إحدى صفات «احورس» (ح دع ن تاى > حورس المصارع) وهو المعبود القديم للاقليم الذي 
أسيأه اليونان أنتايبوليس » وفي الأسطورة اليونانية التي تتحدث عن «أنتايوس» (أنتى ) في ليبيا تجعله 
«مصارعا» كى| كان «حورس» كذلك مصارعا (عنتى). وكها كان حورس الأكبر ابن اله الأرض 
«جب» كان انتايوس بي الأسطورة اليوبابية ابن إلمة الأرض «حيا». وكان «حورس» إشا من غرب 
الدلتاء وكان «انتايوس» في لينيا. وقد دعي «حورس» و«است» في المصرية «ع ن تاى وى» 
(المصارعان) كما نسبت لانتايوس صمات «حورس) ووست17(00) 


١‏ تسسا ث» 

من جملة الأرباب الأجنبية في مصر القديمة يذكر «ميرسر) الربة «شهديدي) 50800101 التى . 
«لعلها ربة ليبية) (ص 225). ويلاحظ «بيتس) (ص 184) أن المقطع «شهدد» (أو «اشهنت)) 
جزء من أسماء أشخاص عديدة في أواخر عهد المملكة الحديثة في الدلتا على ألواح تسجل 
«مستوطنين) ليبيين. وحسب أن هذا المقطع يشير إلى معبود ما. وقد بذلت محاولات لتبيين أن 
«شهدد» هذه كانت ربة ليبية. «ولا يشك أحد على كل حال في أن هذا المقطع (شهدد) ليبي » إذ 
يبدو أنه حفظ في نقش من المغرب مزدوج اللغة (ليبي - لانيني) حيث وردت فيه باللاتينية 520106 


(16) 184 صى ممعاقوع تن 11 , ووأه8 ١‏ 
012 0 .م بأمنزوة أمواعمم أه موروراهة ه10 : يومرعالا 
ولعل القارىء لاحظ أن المصرية دع نات» (ومنها : دعنتي» واليونانية ونا0488ه) التي ترجمت بأمها تعني 
«مصارع» هي العربية وعنت». قارن اسم المعبودة الكنعانية وعنت» (عنات) - المصارعة وصلتها ب«نت؛ 1(ع) 
نت] المقاتلة واضحة كيا سبقت الاشارة. 
عن أسطورة أنتايوس اليونانية راجع : .6عاده8 «اناودو8 ,قطالط/! +680 700 : و0لاه6 3 في مواطن متفرقة 
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18 
الى تقابل الليبية 4 . اوهي التي تحمل شه افيا بال روغليفية «شهشث) -١(‏ - شهدد)9 22 , 
لي تقابل 


«وخ» 

«والا/ا» معبود لبي (ميرسر ص 225) وأغلب اللن أن القراءة الصحيحة 4 هي «أخ»1 8 ٠)‏ 
وبها أن الشين والخاء يتعاقبان في المصرية فهو أصلل «أش» 5 . رب الدمار والرماد (عربيته : «اس» 
> رماد) . 
«حخرشف» 
لح ر. ا ا ال ا 00 ل . والثاني : 
[الذي هو عل مائه . فهو مرة معبود يلسب |[ إلى الرمال (- الصحراء) وأخرى | إلى الماء (النيل ؟). 


مقابله في العربية : 
2 إن 
(1) مح ر» - على . مادة «خرر» العربية تفيد الارتفاع ومنها : آخر الوجه ‏ أعلاه. أي 
الوجنتان . 
(2) «ش أ : في العربية : «السيء) (بالسين) - الرمل (15) . ودالشيء (بالشين المعحجمة) 
> الماء. 


(3) «ف» : ضمير المفرد الغائب في المصرية29 , 
لسوميساسيا )0 


يقول «ميرسر) 148758 في مؤلفه المذكور فيم| سبق : 

«من الواضح للغاية أن (ست) في الأساطير والنقوش كان منذ أقدم العصور معبوداً افيا 
بمصر العليا (الصعيد) على وجه العموم . ٠‏ فمن الواضح 2 أن (سث) ارتبط دائاً بالصحراء, 
حدود مصرء وبالبلاد الأجنبية .واققه بل وجي ) كان نينا وخر الي كانت صلة (سث) مها قريبة 
جداء ولم يسكن الليبيون الأول شمال افريقيا غربي الدلتا فحسب بل قطنوا حدود مصر الغربية شمالها 
وجنوبها من البحر الأبيض المتوسط حتى النوبة . والحق أن الليبيين قد يكونون شكلوا قسما كبيراً من 
إسكان وادي النيل كلهفي .ها قبل التاريخ . وقد كان الليبيون فرعاً من القسم (الأفريقي) أو (الحامي) 


(18) من العجيب بعد هله الشواهد أ ن يأتي الأستاذ «مونتيه) 1/1016 . في كتابه 55018870468 الصادر في باريس سنة 
1 . ليقف حائراً أمام ورود اسم المعبودة هده | 0 اسم الفرغون: . وقد اتخل الكاتب الصهيوني 
المتعصب فيليكوفسكي كلاه ااولا | هاده ا خيرة دليلا على أن الاسم ليس ليبا ٠‏ بل لقب «فارسي» (!) ربا يعني 
شيئاً مثل (كاتب الملك) أو (تابع الملك) اعتماداً على المقطع 8080 (شاه - ملك) وقياساً على «شهزاده) (- ابن 
الشاه / ابن الملك), وله تخ ريجات تبعد كثيراً عن نمط الببحث العلمي الرصين . 

(أنظر : (154 .م ,1977 بعلرو/ ببرويز ولاامق لم00 0ع لإهلهأاحانه6 رهه8 همزا أه وقامومم زر زوين »لاهلا , 

(19) لا يستبعد أن تكون واحة لاسيوأ) (سيوة) جاءت تسميتها عن هذا السبيل. فهي واسحة الرمال الشهيرة. 

, أنظر التحليل في المجزء ء الخاص بوقواعد اللغة المصرية» من هذا البحث‎ 220١ 
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من جنس البحر متوسط7! 27 وهم كائوا تبعاً هذا ذو فسن وفيق بالمصريين. . . وفي كل فترات 
تاريخهم الطويل كانوا مؤثرين في الشؤون المصرية «وئعة فن الأسيات مالييعد عل الاعتقاد أن أقدام 
مالك غرب الدلتا كانت ليبية بشكل قوي . ففي معبد في مدينة (سائيس) ثمة شعار للربة (نيت) 
وهو نفس الشعار الذي وجد على صورة وشم يرسمه الليبيون على أذرعهه2© , 

والواقع أن مملكة (سائيس) وكذلك مملكة (إمنت) في غرب الدلتا ربها كانتا في الجزء الأكبر 
ليبيتين في نمطههما. ولقد سمي الزيت المستعمل في تمسيح الآلة والملوك؛ المذكور على النصب 
الثانيتية المبكرة» سمي احأت . ت2 1 81اء ربا ذكرى للزعماء الليبيين الملقبين «حاتيو) هط 
23١‏ . بل إن «حورس» في بواكير عصر الدلتا الغربية كان يدعى (الليبي ذا الذراع المرفوعة) . ولقدٍ 
كان ااسثع باعتباره معبردا غيلب في مصر ما قبل التاريخ , وهو معبود أهل الصحراء شرقاً 1-6 
ورا وعدا مهم . فهو منل زمن ملوك «ثنيت» كان يدعى (سيد ليبيا) وهو عبد في واحة 
الخارجة . والمعبود الليبي وأش» كان يصور أحياناً في شكل رجل يحمل رأس حيوان «سث», زهو 
الحيوان الذي كان يكتب اسمه «أش) أو «شأ» في الواقع 9" . وكان مركز عبادة «سث» (امبو) في 
موقع مناسب تماماً عند رأس طريق قوافل مهمة 8 . كما وجد شعار الربة ونيث)» الليبية 
الأصل, مصوراً على فخار يرجع إلى ما قبل التاريخ في موقع (انسثك) ]0لالاا... 

منذ الأسرة الثانية ا ليبيا) » وكانت إحدى مزاياه 7 أنه كان 
مولى «الأرض الجمراء)» أ ي الصحراء والأغراب . ولكله كان إفا ري أكثر من أي شيء آخر. 
وهذه الصفة لصقت به بعل قتاله و«أوزيريس») فقط. ] إذ من الواضح من فقرات في (نصوص 
الأهرام) أ ن «سث» ل يعتبر دائما في العصور الأقدم مجرد كائن شريرة© , 


ند فك 
هذه إن بعض سي الشهيرة اليير يقرر الباحثون أنها جاءث أصلً من 
الصحراء , أى الغرض» أو ليبيا 5 شئت - ولم تنشأ أساساً في وادي النيل» مع قدمها وشهرتمها. 


ولعل القارىء لاحظ 0 8 ونعوتهاء وسوف يزداد الأمر 6 في ما يل من 


(21) أنظر تكوين مصير السكاق فيا سيق 

(22) ل يذكر المصدر ولا قدم صورة. / 

(23) لعل كلمة «حاتى» المستعملة في مصر الآن تعني أصلا ؛ زعيم » أمير, وهي ذاتها ' وخ تم < وختى». «حط» 
<< وحطى). «حط) < وحطى)؛ «حث) حم «حثى ) > رعيم (راجع هده المادة في هذه الدراسة للتفصيل) . 
والعحيب أن الكلمة يسمى مما المطاعم في القاهرة (مطعم الحماتى - مطعم الأمير). ثم صارت «الحاتى) تعي 
«المطعم» فقط من جهة أخرى نرى أن الهمزة في وح أت» (حات) إندال من الراء (ح رت) وهذا ما يذكرنا 
بالزيت «الحراتى» وهو أفخر أنواع الزيت في ليبيا حتى يومنا هذا والزيت والطعام مرتبطان. قارن (معجم بدج)» 
ص 461-460. 

(24) ذهب إلى أن القراءة الصحيحة هى «أش»»ء لارتباط هذا المعبود ب«ست» إِلَه الدمار والموت . وفي المصرية تعني 
«أش» . الرماد. عربيتها : «أس» - رماد, 

, صم . موأوأاوظ هطائ عوميولا‎ 49-51 )25١( 
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تحاف اشير نيرك والعقول هو أن هذه المعبودات في وجودها الأول لم تكن خاصة 
بالخرم أو الصحراء الغربية؛ أو ليبيا » بل كانت معبودات ١‏ اتعم) الوطن العربي القديم ولا 
«تخص» قطراً بعينه . لكن ماذا نفعل والعلماء الأوروبيون يصرٌون على تقسيم هذا الوطن إلى (شرق) 
و(غرب). . ونحن مضطرون إلى الاستقاء منهم والأخل عنهم ؟ 


فلننظر في تلك المعبودات «المشرقية) بعد أن نظرنا في «المغربي) منها. . وهي التي في بلاد النيل 
كانت تلتقي . 





الأصنام العربية والآلهة المصرية 


من أولى محاولات ربط الصلة الدينية بين الجزيرة العربية ووادي النيل» بل لعلها أولاها على 
الاطلاق؛ ما قدمه العالم أحمد كمال في مقالة له بالفرنسية من مقارنة بين أسماء عد من الأصنام عند 
عرب اللحزيرة ما قبل وأسياء الآهة المصرية وأورده «بدج)27 على الصورة التالية : 


,13005 |56 تمأ أملاوع أ0 05هن هط أو ع0ة ,أمبروط مأ 38 016107 أه أأناء قطتأه مملتعهبين عط؟ جاكألها معدو راصون ما 
16 0 اقزة/اة5 6 1118 10 مق لزه أنام مرقعط لإا مم8 هط طعرطيي 811801 هأ وأمقتم هط زف 08 مره ره )6 
مقاغملزوة عط قاط 10 وما 1م مهم ,قعتط ا عأمه هأ -قم قط أن عطقم هط نط وام 5 0 مم أاة :0لا ها6للا أملروع 0 0005 


وتم ,د 1001 متطومق مطا ع ل 2 58 7810 000 


5 ل عبد كه 32 ,كقةمد1 وطاهرب ,3608]؟ كت ,جلي ,لطلفمط18) سرامم 
- لآ ا للطاعفه7آ1 و اللاس ,135 جع : 0 و1661 ز يعره ,مل 
-روية إل بي لل نه أه31 وسناة,218833ح وي [) سي ص81 و العرى ,4224؛ 
درل | أل ر66 زهمل ,:1141843 حت لل 51 2 : 1131-1 والمدان ,مم11 


لجست 3 واه .م هيه ليود ا 
در لي صق ربواثة ,20134245 ع 0 5 ر 36 رس ,8185 
له 50 2201 و بعل ,:41 :134 


ورغم أن هذا الرأي أثار في «(بدج) شيا من الاهتمام فهو رفضه رفضاً قاطعاً على أساس أنه 
من غير المقبول أن تأخذ مصر المتقدمة حضاريا أربامها عن أهل الجزيرة (المتخلفين)» وعلى أساس 





(1) 289 .م ,اا رقضقائملاوظ هط1 أه و00 ه18 : ووليظ 
وهذه المقارنات» وإن كانت قابلة للنقاش» تعتر دداية جيدة للفت النظر إلى تماثل أسماء المعبودات المصرية 
والعربية: وهو باب يحتاج إلى مريد من البحث. ويمكن للقارىء العودة إلى «كتاب الأصنام» لابن الكلبي الذي 
حققه ونشره أحمد زكى سلة 1924 . وأعيد طبعه سئة 1965 , الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. وبه معلومات 
مفيدة عن أصام العرب بي الجاهلية وردت في كتاب ابن الكلبي , وأضاف المحقق فِضصْلَةٌ عم لم يرد فيه وذكر في مصادر 
أخرى 
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الاختلاف المزعوم بين طبيعتي الهة مصر والأرباب (السامية) . وهذا في الواقع موقف غير علمي على 
الاطلاق . فلقد أثبت الدارسون, ومنهم «بدج» نفسهء أن أهم معبودات مصر القديمة كانت واردة 
إليها مع الأقوام المهاجرة إلى الوادي من شرقه وغربه» وهي معبودات عتيقة جذا نشأت مع الانسان 
في بداياته الأولى» خارج وادي النيل. ومسألة التقدم والتخلف الحضاريين مسألة نسبية» وفي 
مقياس العصور الأولى لا جدال في أن (الصحراء) العربية ‏ مثلها مثل (الصحراء) الليبية ‏ كانت 
أكثر «تقدماً» من الوادي الذي لم يكن حمر بعد. . كما سبق القول. أما اختلاف طبائع الآلحة 
فيدحضه ما سبق اقتباسه عن الأرباب المجلوبة إلى مصرء ولا يظهر هذا الاختلاف إلا في الصفات 
المحلية للمعبود» أو في المعبودات الصغرى. أما الصورة العامة فهي واحدة بين اللجميع . 

باعث «بدج) الحقيقي في موقفه كان اعتقاده بأن نشأة مصر والمصريين كانت نشأة (أفريقية) 
صرفة» وهو الموقف الذي جعله يعيد الديانة المصرية بأكملها إلى أصول أفريقية كما فعل في كتابه 
عن (أوزيريس)22, وفي مؤلفات أخرى له. إنه لم يقل أبدا إن مصر كانت أكثر تقدما في حضارتها 
من النوبة وقبائل أواسط أفريقياء وهذه هى الحقيقة طبعاً. عندما «أَفْرّق) ديانة مصر القديمة . فإذا 
تعلقت القضية بالعرب. والجزيرة العربية بالذات, كان موقفه المشكك في أية صلة بينها وبين 
الوادي» بل الرافضة لأية علاقة. 

ولا يملك «بدج» إلا الاعتراف بهذا التشابه الذي أبرزه أحمد كيال بين أسياء أصنام الزيرة 
وأسماء آلهة مصرء غير أنه يرى أن من الصواب القول بأن أهل الجزيرة هم الذين أخذوا عن أهل 
الوادي » وليس العكس . وهذا القول تنقضه ملاحظة «شيرني» الدقيقة عند استعراضه التأثير 
(السامي) في الديانة المصرية التي يقول فيها : 


«ولكن بينم| قبل المصريون المعبودات (السامية) بينهم بكل استعداد ليس ثمة من علامة تشير 
إلى أن رعاياهم في 1 0 وسوريا أظهروا نفس الموقف نجاه الآلمة المصرية)27 . 


أرض الأرباب 


وقد تتبعناء باختصارء أهم المعبودات المصرية القديمة التي جاءت الوادي من شرقه وغربه 
على فترات من التاريخ » وبينا أصوها في مواطن متفرقة . أما بالنسبة لشبه الجزيرة العربية فإن الأمر 
ببدوذا وضع خاص ؛ فهي كانت - كما يظهر ‏ المنبع الأصلٍ لمجموعة كبيرة من المعبودات العتيقة 
جدا» جعل أهل الوادي ينظرون إلى شبه الجزيرة باعتبارها «الأرض المقدسة» أو «موطن الآطة). 
ومن هنا كانت تسميتها الشهيرة في النصوص المصرية «ت أ. نات رو)”) 8.0140 ؛ التي تعني 


ر 2) 1973 ,اول رولا رمملذامع 0/61 نا رمناع8 انام مقأتملزوع مهط1 لقة كاراة0 ,وولناق ,للا . 
“3) 128 ,م ,رمماوراعظ ممااملاوع أمعبعصمْ : لإمرو 

4) هس مثل «ح ر» (حورس) المعبود قبل عصر الأسرات , وراجع مادة وب كَ أ» في هذه الدراسة . 
(5) عربيتها : «ت أ) > طية/طأة (أرض) + «نات رو > جمع «ن ت ر» - ناظر. 
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ري : «أرض الأرباب)». وهي تسمية متواترة في (نصوص الأهرام) وما بعذهاء وطبيعي أن تكون 
معروفة قبل هذه النصوص بمدة مديدة حتى يتم تسجيلها. 

م لم ا العربية في المصرية «أرض الأرباب» وبين 
ما يسمى بلاد «بنت». فذهب فريق إلى أن التسميتين لموقع واحد. هو بلاد العرب هأطةظ وأنبى 
الاشكال. وقال فريق آخر إنه بلاد الصومال ني القرن الأفريقي » وهؤلاء هم دعاة الفصل بين مصر 
ومحيطها العروبي الخالص. وكان بعض الباحثين توفيقياً في موقفه فذهب | إلى الجمع بين الاثنين وقال 
إن المقصود جانبا البحر الأحمر معاً ؛ بلاد العرب وبلاد الصومال . 


وقد أوضحنا حقيقة بلاد وبنت» التي أثير حولها غبار مفتعل من النقاش (أنظر مادة «و ن) م ا 
في هذه الدراسة). ونقول هنا إنه حتى مع التسليم جدلاً بأن «بنت» هي بلاد الصومال فلا ينبغي 
أن ننسى ماهوثابت من أن ن أهل هذه البلاد في الأساس كانوا مهاجرين قدموا | إليها من شبه الجزيرة» 
فهم عرب منذ قديم الزمان, هجراتٍ تتوالى من جنوب الجزيرة لتصبغ القرن الأفريقي كله بالطابع 
العروي . ولا نظن أن أحداً يجادل في هذه الحقيقة التي 7 تؤيدها عروبية لغات هذا القرن في الحبشة 
والصومال بمختلف لهجاتها. 

«ع» 

يستعرض الأستاذ «بدج» جملة من الآلة الأجنبية في مصر ويبدأ بأهم معبود, إلّه الشمس 
«رع)ء فيقول : 

«في زمن الأسرتين الرابعة والخامسة انتشرث عبارة (رع) إِلّه الشمس بسرعة فائقة في الدلتا 
وما جاور «هليوبوليس» (عبن شمس) ونال كهنته ما يقارب النفوذ 00 0 
سبب يدعو إلى الشك في أن الشمس عُبدت في أقدم العصور بمصرء غير أن شكل عبادتهاء ىما 
صادق عليها وأذاعها كهنة «هليوبوليس» يبدو ختلفاً عما هو في أجزاء أخرى من البلاد. ومن الجائز 
أنه كان يحوي شيئاً من النمط الآسيوي)©, 


ثم يقدم مجموعة من الأرباب (الآسيوية) حسب تعبيره وهي علده : 
مث 70 
ربة كانت تسمى «سيدة السياء؛ وقيل إخبا كانت تحمل ولكنبا لا ثلد . كي يقال إنها كانت ابئة 


(6) 275-276 .ص ,اا رقضقا ملاوع هآ 2ه 6005 هط1 , قومباة , 
ويقول الأستاذ دهول) (85 م ,تهت بدهلة 076 0 8 : الهاك) ما نصه + 
دفي الديانة (المصرية) كان هناك عنصر أجنبي رغم أنه لم يثبت نفسه بقوة حتى زمن الأسرتين الرائعة والخامسة, 
ذلك كان عبادة الشمس وأحجارها المقدسة. سوابق المسلاث وهي بجلاء عبادة ذات أصل سامي . وكان لَه 
الشمس واهداً 3 الشرق» وهو حمل كذلك اسراٌ (سامياً) [ويقارن بين «رع») والعربية «رأى»)] كيا يحمل ذات الاسم 
(السامي) معبود آخر من الشمال [هلسطين] هو «بتاح» الذي يعني «الماتح» :08808 108 [ويقارن الاسم بالجذر 
العربي : فتح ]). 
(7) وتكتب بصور مختلفة : «عنوئيت)» «عنثيت». 


281 





المعبود وسث». كانث تصور امرأة جالسة على عرش ا تحمل درعاً ورمحاً في يدها اليمنى" 
وهراوة فق اليسرى. وكانت» دون شك» 0 حرب ء ويبدو أن عبادتها النتشرت فق شهال سوريا 
وجنومها حيث كرست مدن هذه العبادة . أعني مدنا مثل «بات عنث» (بيث عنات) كربت عنثو» 
(قرية عنات) . . . ولقد كرمت هذه الع لدى (رمسيس الثاني) في الأسرة التاسعة 3 حتى 
لعد شقن إل يديه لخي ناته «بنث عنت) (- بنت عناثت) . ويمكننا ملاحظة أن ربة تذّعى في 
المصرية «عنثرتى) قرن ذكرها بالمعبود «ستخ» في المعاهدة الكبرى بين «الخيتا» (الحثيين) والمصريين 
ومن المحتمل أنها واعنت) شيء واحد)7) , 
دن عيسسر» 

وهي ذات صلة ب«عنات». وتذكر ل النصوص المصرية «عشترثت» وتلقب بلقب (سيدة 
الول والعرية) #<رتضتور عل هيع امرأة برام الرلة يلوو فرص تقفتا عن بعري خرها أزيدة حيو 
تطلأ أعداءها على الأرض . وهي ذاتها «وعشتار نينوى» الأشورية, كانت كذلك ربة حرب. وربة 
خيول. وقد عرف المصريون استعمال الخيل في الحرب من (ساميّي) الصحراء الشرقية» محر العربات 
الحربية في المعارك منذ حوالي سنة 1800 0 

وقد ذكر أن «عشتر) و(عنات» كانتا (درعى ) رمسيس الثالث اللتين تحميان عربة الملك. كما 
كان تحتمس الرابع يدعى (الفارس القوي مثل عشترت)219, 
«قسدش» 

لم هناك الربة «قدش) الني تدعى (سيدة الأرباب أجمعين, عين «رع'» التي لا ثان للا), 
كانت ربة اللحب والحمال» وإلمة القمر. كانت تصور في هيئة امرأة عارية تماماً تقف فوق أسدء عل 

رأسها هلال وقرص مما يثبت صلتها بالقمر. في يدها اليمنى نمسك بزهور اللوتس ومرآة وفي اليسرى 

حيّتين . . ومن المهم ملاحظة أنبا تصور دائيأًء مثل (بس)» بوجه كامل . وني المتحف البريطاني ثمة 
لوحة نرى فيها هذه الربة (التي تدعى هنا «كنت) 671 - سيدة السماء)(''2 تقف على أسبدٍ بين 
المعبودين «إمسو) داوم أو «من) 5010 و«رشبو) دام!588 » وهي مع هذين الربين تشكل ثلاثيا 
(ساميا) ولكن ليس من الواضح من هو ابنها ومن هو زوجها من بين هذين المعبودين . 





(8) المصدر السابق. ص 277 278 . ولا يغيب عن بالنا أن «عنثرتى» (نث : ن) هى «عنارة» > عيتر 5+ عملت , 

(9) المصدر السابق, ص 279, 

(10) 126 .ص ,ممأورام8 مقااملاوتا أمواعصم , بإحيهة0 , 

(11) مس البين أن التاء في وك نات 1م >ا للتأنيث. والكاف بدل من الحيم في الج نْ نت 0.1 6 (سذرها ل ن) ل60). 
وهي 8890073 (في لهجة التوارق) و 208008 إغدامس) و 888708 (مراب . الريف. توات) و 60000ب (زواوة) -- 
سات سماء 181/617 ,لإ4ا5 ,ناما . 

(أنظر : 76-80 مم ,5ل8لاواسا 85]810ع 116 زر 88185) 


العربية : جنس» جرئة - حت سار غطاء, سماء. 


2862 





وعلى كل حال فإن «قدش» لا بد أنها عبدت باعتبارها ربة طبيعة في (سوريا) وهى التى 
أعطت للكلمة العبرية م1 31 لاا ] معناها الذي تحمله في «الكتاب المقدس2)2 )2 , 0 
عسل » 
0 أعظم الآلحة (السورية) الي عرفت عند المصريين كان «بعر» 058 أو وبا بعر) 69-هم (ع 
بعل البعل)2'”0. وهو كانء مثل أغلب الآلهة (السامية) رب حرب ومعارك في الأساس» ورب 
كان تجسيدا لحرارة الشمس المحرقة المدمرة وريح الصحراء الملتهبة . ويباهي رمسيس الثاني في نقوش 
انتصاراته بأنه كانء عندما أخذ أهبته للقتال وامتطى عربته وخرج للهجوم على مشاة الحثيين» مثل 
الاله «بعر) (بعل) ويمكننا أن نفترض من هذا النص وغيره أن ملك مصر كان فخوراً بأن يقارن 
نفسه بإله الحرب (السوري) الحبار» وقد عبد «بعر» في الدلتاء وبخاصة في ما جاور (تانيس) حيث 
شيد رمسيس الثاني مبانٍ كثيرة» وحيث وجد معبد لهذا الاله. 

ولعل من المناسب أن نذكر هنا الربة «بعرثي ) (> «بعلث» أو «بعلت/ بعلة)) وتعرف باسم 
بعرثي تشيُونا» (8 ناوطع مامادق) أو «بعلث صفون» الني قل تعتير المقابل الأنثى ل«بعل صفون» 
المعروف» ولكنها ليست زوجا للمعبود «بعل) . 


+ 
2 رعسب « 


هذا معبود (سوري) آخر يوصف في النصوص المصرية بأنه «صاحب القوة المضاعفة بين 
«ماعصة الأرباب. الالنه العظيم » سيك السياء » حاكم الأرباب) . وكان مركز عبادته قي ل 5 
رشب» في الدلتاء ومن المحتمل جدًا أنه عُبد في أماكن أخرى عند حدود مصر الشرقية» ويصور 
على شكل رجل محارب . ويقابل بالمعبود الكنعاني «رشف». 


2 إسسسرن « 


يذهب بعض الباحثين إلى أنه معبود (سامي) ويذهب أخرون إلى أنه أفريقي الأصل. 
ويصور عادة بوجه كامل مثل المعبودة «قدش»., لابساً جلد حيوان من الفصيلة الفهدية. وهورب 
الموسيقا والرقص . وتشير تصاويره إلى صلته بعالم الراحة والمتعة والسرور. 

وقد خصص «بدج) خمس صفحات كاملة للحديث عن المعبود «بس» ناقش عبرها المسألة 
من كل جوانبهاء وبين أنه معبود ذكر منذ أقدم العصور في (كتاب الموتى) وأنه حسب النصوص 
المصرية ذاتها جاء من وت أ- ن نث ر» (أرض الآلمة ح- الجزيرة العربية). وسرد أقوال علماء كبار, 
مثل «مولر» و«بروغش» أنه ينتمي إلى بلاد العرب بكل المقاييس . ومع هذا فهويصر على أن (بس) 
«معبود أفريقي» جاء مصر من جنوبها ! 


(12) العربية : قَدَسَ < قدّس / قدّوس. ' 
(13) في المصرية تبدل اللام راءٌ كما هو معروف. . كما تبدل نوئاً أو ميبا أو همزة . 'وقد أبدلت العين هاءٌ في العربية (ببل) 
وقلبت مكانيًا فكانت «مُبّل» اسم أكبر أصنام الجاهلية ولكنه ورد في القرآن الكريم باسم «بعل» . 
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خصائص هذا المعيود» كما هو واضح » هي خصائص «القط إله الموسيقا والمرح عند 
الأقدمين . واأسمه ذاته سس ) اسم عربي» وهوما , يشر إليه «بدج) مطلقاء وإت ذكر أن 0 
5 8 5 5 5 2 لون 1 7 5 ا ا 7 
ظل مستعملا اسم علم ادا مم حي بعد اندثار المعبود ذاته في صورة 8858 تلميذ الكاهن 
الكبير (شنوتي) اآنام8ا5 "2 (ص 288) . 
«بتاح» 

لا يختلف الباحثون في عروبية اسم هذا المعبود*1) الذي اكتسب أهمية خخحاصة في مجمع الآلهة 
المصرية بعد ظهور عبادة أوزيريس وأدائه دور القاضي بين «ست) واحورس» في 5 صراعهما. 
واسمه يقابل الجذر العربي «فتح ) الذي يؤدي إلى حملة الدلالات المقترنة مبذا المعبود2"”7 وما يقابلها 
في بقية اللغات العروبية . ويستتخلص «ميرسر» من هذا صلة «بتاح» بادة «فتح) لاسيها أن لببتاح) 
قام بدور مهم في الشعيرة المصرية القديمة الشهيرة المسماة (فتح الفم)27. وخاصة لأن هذه الشعيرة 
لما ما يقابلها في العالم (السامي) القديهم""2. ثم يضيف : ليس من المستحيل» أو حتى من غير 
المحتملءأن أقدم عبدة (ربتاح» قد يكونون من (الساميين)2'©. 


د د 0 





(14) الصواب,» كما نعرفه نحن العرب» «بشاي) و«شنودة)» وليس «بيساء! 

(15) عدا دهولبرغ» و:وطمواهك في كتابه : :هاه 600 758 الذي أورد كل الصيغ العروبية المقابلة للمصرية (بيب تح 
وأصر, مع هذاء على أن هذا المعبود (مصري) نخالص ! 

(16) أنظر تحليل الاسم في هذه الدراسة . 

(17) شعيرة دينية يقال فيها إن «ايتاح) يقوم بفتح فم الميث لاطعامه في أثناثها . 

(18) مستئدا إلى مقالة لق امةا8 ؛ «قتاموالإطه8 ممة تمنزوع أموزممرم مز الأناول/ا 116 ووادرهم0 ]0 8116 ه15» (شعيرة فتح 
الفم في مصر القديمة وبابل). 

(19) أنظر : 140 .م أمبروع غمهاعص أو ممأوام مط : مهمرواا. 
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هذه الآلهة المعبودة 


والآن. . وقد بلغنا هذا الل فإن القارىء صار مهيا ؛ فيها نحسبء لآن يتتبع معنا جملة من 
(آلهة مصر العربية) وهي «الغاية» أفيانيا من تأليف هذا الكتاب. لنعرف منشأها وطبيعتها حين 
نعرف معاني أسائها وصفاتها وألقاءها وبواعث هذه الأسماء والصفات والألقاب» ونعيدها إلى عروبتها 


1) حرصنا على الترتيب الهجائي للأسماء المعروضة؛ بقدر الإمكان. تسهيلا على القارىء 
إذا أراد العودة لأي منها. وقد وضعت الباء المهموسة («دي» م ) مع الباء المفردة رغم أنها قد تقابل 
هذه الأخيرة في العربية كما قد تقابل الفاء . 

2( قدّمنا لكل اسم بمقدمة مختصرة» مأخوذة في في أغلبها عن «لوركر) 6008 18 , :8اننا /3) 
ملاوع تمعأه مث أه 5اهدامالا5 0م إلا حيث يذكر مرجع غيره . 


3) لم نقنصر في العرض والتحليل على أسماء الآلهة الرئيسية» أو المعبودات وحدها ‏ وهي 
كثيرة عدا - بل عد القارىء أيضا مصطلحات وتعبيرات تتعلق يعار العبادة والطقوس والأفكار 
والمعتقدات الدينية» والحكمة والكهانة والأعياد. وتصور الآخرة وعالمهاء والحيوانات المفدسة وإن لم 
تعبد» والأماكن المقدسة. ورموز الشعائر الدينية. . إلخ . 

4) يلاحظ القارىء استرسالاً في بعض المواطن أدّى إليه اتصال الموضوعات واتصال 
المسائل . 

5) لحأنا في الاستشهادات إلى عدد كبير من آيات القرآن الكريم باعتباره أدقّ نص عربي 
مسجل . وللمناسبة في بعض الأحيان» وكذلك إلى إيراد لتر ا لل . واستعنا في 
أحيان أخرى بمقارنة اللغات العروبية القديمة الي كشف عنباء لتقارب الزمان» بالمصرية. وقد 
نستشهد باللهجات الدارجة» المعاصرة) غير المدونة ف معاجم الفصحى » إذ نراها الا 
للقديم . 

6) هناك اختلافات بين العلياء في نقحرة الرموز اهيروغليفية» وقد اتبع الأصل في المرجع 
المنقول عنه ىا وردء ووضع المقابل العربي بحروف مقطعة كا هو التقليد المتبع » إلى جانب الحروف 
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اللاثينية» لكي يتمكن من يرغب في العودة | إلى الأصل من العثور على بغيته . ىا أثيتنا الترحمة 
الأجنبية (إنكليزية في الغالب) حرصاً على الأمانة العلمية من جهة وفهماً لروح النص من جهة 
أخرى, مع الترجمة العربية لفائدة من لا يحسن غيرها. 

7 أدى احتلاف قراءات علماء الغرب للرموز الطيروغليفية إلى اختلافات في تفسيرهم لمعانيها 
(قارن «أوزيريس» مثلاً) وهوما نوقش في موطنه ل و 
بعضص الأسماء» ربما حسب اللهجة ما بين الشيال والحنوب (الدلتا والصعيد) أو بحكم الزمان إقارن 
اسم المعبود «سث) - وس ت)ء «س د)ء «ش د). . إلنخ). 

8( ترد في أثناء الشرح والتحليل أسواء صارت مشهورة برسم معين0 خاصة ١‏ المراجع 
العربية, - 1 النطق 0 (من ل : إيزيس» ريسن حورسء نحوت » أنوبيس , 
ل ل زرء حد. ال 

9 في أغلب المراجع الأوروبية يلجأ الباحث إ إلى تحريك ما ينقله من ع الرموز المي روغليفية إلى 


احرف اللاتيني إلى 0 مفترضة 5 تسيياة للنطق , فيكتب مثال : 0661 ,رتلقتط! ,96161 , ولا يوجد 
حركات (أو صوائت) 5اهللامل/ في اطي روغليفية بل هي حروف ساكنة (صوامت) 600808015 


كالعربية» ولذا تطابق العربية في مثل + «ن شارء «ق دري «إمن). . ولا يمكن معرفة النطق 
المصري القديم بشكل صحيح اللهم ! إل افترافي ارون مقارنا بالعربية واسعو افيا 


0 7 2 


بعد هذه. . فلمنض على بركة الله . ' 
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اشم لأرم| صمعة 


معبود مدينة هلبوبوليس (عين شمس) الخالق. كان تجسيداً 
للهيول الأولى التي صدرت عنها سائر المخلوقات. وكان «هو الذي 
وأجد من نفسه). وقبل أن تفتق (تفصل) السيماء والأرض كان درب 
الجميع». يظهر في ١نصوص‏ الأهرام) باعتباره «التل الأول» (أو : 
الطضبة الأولى) - وحسب موجودا في صورة جُعل يخرج من كرة من 
الطرن. وفي (كتاب الموتى) يخاطب («إتم) «أوزيريس» عن نهاية العام 
ويعلن أنه سوف يدمر كل ما خلق ويحيل نفسه من جديد إلى حيية ‏ 
كا بدأ. وف (نصوص الأهرام) أبضاً مل لأتم» من ذاته. وولد 
«شوا أي اطواء (جو) و«تفنت» أي البلل والرطوبة إتفلة). 


يترجم اسم د[ ت ما كيان «ت م) ٠‏ في الانكليزية إلى ,عأناموطم ع1 ,وذهاممهن وم 
وروم 8 ,076 1506م معهة 106 (المتمم » المطلق ٠‏ التام» الكامل) وإليه تنسب صفات القدم 
51 178 (الأقدم) والوحدانية 008 بإام0 106 وأنه رب الجميع ال 01 10ما . 


والوصف العربي الذي يقابل اسم هذا المعبود لفظأً ومعنيٌ هو «التام (-ات م) والأتم 


٠ 5‏ - 5 
بمثل «اتن» الشمس باعتبارها جرماً سماويا. ثم اعتبر قرص 
الشمس الرثى ليا للاله «رع». وقيل عن رب الشمس ١‏ «جسمه 
إتن». كان «إئن» الشمس ذاتها. وقد رفع امنحتب الرابع الذي بِدّل 
أسمه إلى «أخ. د. إتن» (أخناتود) ‏ رفع «إتن؛ إلى مرتبة الاله 
الأوحد ونفى صورنه من الأساطير. وفى الخمس السنوات الأولى من 
عهده كان وإتن» لا .يزال يمئل بشكل بشري له رأس صفر. ثم ليبق 

إلا فرص الشمس تنتهي أشعتها بأد مسكة بعلامة «عنخ ) (الخياة) . 


يكتب اسم هذا المعبود في المي روغليفية أحياناً كامالٌ [ [ ”1 ) وقد يكتفي بالرمز له 
صورة قرص الشمس » دائرة تنوسطها نقطة 0 ٠‏ 
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وقد ورد في (لسان العرب) تحت مادة «أتن) قوله : 

«الأثون - بالتشديد - الموقد. والعامة تخففه. واجمع : الأتاتين. ويقال العريه الات 
خارةه ا الأتون عقف من الأتون وهو ألحدود الجبار والخصاص وأتون السام . : ولا أحسبه 
0 وججمعة . أتن. . قال الفراء : هي الآتاتين» . 

الأتون. أو الأثون» | إذن هو الموقد ‏ أخدود الجيّار والخصّاص حيث تلقد الثار اللاهبة ‏ 
وأتون الام المشتعل. وهذا أشبه شيء بالشمس ثانا 57 واتقاداً . وقول ابن خالويه (لا أحسبه 
0 جع بالطبع إلى عدم معرفته بالعروبية المصرية . ولعل الكلمة من لمات كما يحدث غالب 
الأحيان لقدمهاء ولكن يكفي استعالما من فبل العامة والخاصة دليلا على وجودها وإن أنكرها 
بعضهم . فقد روي عن عمر بن النطاب أنه قرأ قوله تعالى «وَناكهَةٌ وَأبأ» وقال : فها الأب ؟ ثم 
قال : ما كلفنا وما أمرنا بهذا . (لسان العرب., مادة : أبب). فإذا كان ما نسب إلى ابن المخطاب 
صِيحيحا فيو باع عل العيسن فغلة:؛ إذ لم يجد بقية العرب عسراً في فهم هذه «الأبٌ», ومن 
المستبعد أن يأتي في القرآن الكريم ألفاظ لا يفقهها العرب المعنيون بالرسالة والخطاب, خاصة في 
آياته الأولى. فالسبب إذن في حيرة عمر يرجع إلى عدم معرفته هو للكلمة التي ثبت من الآثار 
المكتشفة للغات العروبية الأخترى.» كالأكادية والكنعانية ونحوهما, أن «الأب» يعني مانزل به القرآن 
(أي ما أنبتت الأرض من كلا ومرعى ) رغم تطور اللفظ والدلالة. 


من سجهة ة أخرى يقارن «كوهن) (194 .م .م0000 أ559ع : 20090) بين «إتن) المصرية وما في 
اللهجة الحمايلية «أثرى» لك 0 ) إترى) أ 00 : نجوم) بتعاقب النون والراء22 , 
فإذا قبلنا هذا التعاقب فإن رأي «إمبين) (21. :5 , 'وطاممع) أقرب إلى الصواب ؛ ؛ فهو يرجع «إتن) 
إلى مادة «أطر) العربية التي تفيد الاستدارة والتدوير. ور في (لسان العرب) تحث هذه المادة : 


, «أطره فتأطر : عطفه فانثنى كالعود تراه مستلايرا ! إذا جمعت أطرافه . أطر القوس : 
تأطر بالمكان م . وكلّ ما أحاط بشيء فهو له أطرة وإطار. أطره : عمل لهإ إطاراً 00 
كالمنطقة حوله. والاطار : الحلقة من الناس لاحاطتهم بها حلقوا به . قال بشر بن أبي حازم : 
وحل الحيّ . حي بني سبيع 2 قراضبةٌ ونحن لهم إطار 
أي : : ونحن محدقون بهم). 
وهذا هو قرص الشمس في استدارته المعروفة , . أو إطارها. 
في الأكادية ‏ على كل حال توجد كلمة «أتو» 0 : الرقيب. المراقب» الراعي . 


وتعبير (أنو رابو) لاهاة) لأ - الرقيب الكبير . وقد تكون «أتن» المصرية ذات صلة بالأكادية «أتوى 
باعتبار الشمس رقيياً وعيناً راثية » وراعياً (فارن مادة «رع) في هذه الدراسة) . 





(20) هذا رأي «كوهن) . نحن نكاقء الجسايابة والصومالية بالعربية : دشري . وتنطق في اللهيجة تيا هبربرم وتطلق 
على مجموعة المصابيح الصغيرة ة معلقةٌ في السقف تشبه النجوم . 
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تبقى إياءة إلى معنى اسم 00 3 أعلن دعوة توحيد الآحة وعبادة إلّه واحد ممثلاً في 
السيوين: ٠.‏ فهو مكو من ثلاثة مقاطع + . ن. إتثن) وقد ينا غروية واتنء . أما حرف 
النون بينها وبين كلمة «أخ» فهي أداة 0 في المصرية, وهي نفسها أداة الاضافة فق الليبية 
القديمة وابنتها الحبالية الحديثة. وتبقى الكلمة الأولى في الاسم الشهير : «أخ». 
يغيد الحذر «أخ) في معاجم اللغة المصرية (أنظر : ندجء غاردثر» فولكنر) معانٍ ما بين : 
العظمة., المجد» البريق والسطوع. والفخر. والنفع , والامتياز, والقوة والسيطرة . بل تطلق على 
«الريح) باعتبارها حائزة لهذه الصفات. ومن الطبيعي أن هذه المعاي التي ذكرت كان ب: 1 
يتصف مهأ الفرعون | د ذ هوذاته المعبود. أو على الأقل سيك لمعيه الذي يرمز له يه 
انا خث بذاته تجمعت فيه سائر الصفات الكالية. وعلى هذا الأساس ترجم الأستاذ (بدج ) #2 


0 الرابع) بأنه يعني «وجد أتن» معثة أه /0ه61 مرة وبأنه يعني «روح إتن) 0عاظ أ0 1أرزم5 مرة 
أخرى . والترحمتان مقبولتان على كل حال. 

فيا الذي يقابل كلمة «أ» في اللغات العروبية الأخرى ؟ وهل تفيد نفس الدلالة كما في 
المصرية ؟ 

قبل الاجابة عن هذا السؤال تنبغي الاشارة إلى أن كلمة «أخ) في المصرية تفيد كذلك جملة 
من ا معان متصلة بالنيات» وسيظهر بيان هذا بعد قليل ٠‏ قفي معحجم «فولكئر» لمجحده يترحمها (دغلٌ 
أو أعة عن قات (١‏ ردي ) (مؤنئة : دأخ. ت) , وف معجم «بدج» يؤدي الجذر «أخ) إلى «أخ ى1 : 
غاب قصبء نبات مائي 5 : دخ - يخضث يظهر النبت شطأم ببرعم. و لأخخ و) - 
براعم . زهور. (وهو يوردها كذلك بكسر الهمزة : [ خ ‏ وما يشتق منها). . إلخ . 

قٍ الأكادية نجد ما يل : : 

أخو : : ضرب من النباث . 

ل اقيق 0 جار رفيق /حمى لا 

ا 0000 أه ب 0 لاط ع5ا0002 3 أأممية) 

وفي الكنعانية : 

اخ : حرج حميلة . 

(فرنحة ؛ ملاءحم وأساطير ‏ 01هط0مولا .ولا : ممل60) , 

وبلاحظ في الاكادية ألماظا قريبة من مثل : 


0 


خو: مجيد ماحل , 


أكو : تاج . 
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وكذلك في نفس اللغة : 
0 : نبات مائي 

أكر : عظيم . 

كو : روح . 


(0 ططق 6 بصمتأمعمرواع ر وهلا) . 


ويذكر «غوردون) أن تمع «أخ) يدخل ضمن أسياء كنعانية من مثل 0 9 ا هو ١!»‏ 1010 
(أخ. ت ملك) . كا يمكننا أن نلحظ هذا الممقلع في اسم توراتي هو «أخ ‏ أب») الذي صار 
وأخاب») ثتارة وداهاب» تارة أخرى . (ويبدو أن لهذا الاسم صلة بالاسم المستعمل حديقاً : 
إيهاب) . 

2 في ما سبق كله أن ا 0 : النبات والقوة, وبالمعنى العام من 
«الأخحوة, ) ي الولادة من والدين أو من أحدهماء كما أنه متصل بالماء والخضرة أيضاً - في اللغات 
العروبية. . 

لنعد إلى العربية ونقارن بينها وبين ما سبق . ونمضي - طبعاً - إلى الجذر «أخا» فلعل فيه 
بغيتنا. يقول (اللسان) : 

رالا سس النسب معروفف. وقد يكون الصديق والصاحب . (قارن الأكادية والكنحانية) 
والأخاء مقصورء ا فيه . . الجوهري : الأ أصله 0 . وقال 
بعضهم : الَأمّ كان في الأصل : أ نو . . وكذلك الآبُ كان في الأصل : أبو. (قارن اختيلاف 
النطق قُِ اللغات العروبية). . 8 وتقول : أخعيته, مؤانحاة وإخخاءً. ولغة طي 1 : واخينه » موانحاة 
(إسدال بين الهمزة والواو. وناك لطي أن تقارن اللهيجات العربية الحديثة عو خوي 2 
خحويًا / حي خي )0 . 

هذا كله فيه| يتعلق بالمعنى الشائع من كلمة «أخ). وقد استفدنا أنها تعني الشقيق كما تعني 
الصديق والصاحب . ولكن أين معنى العظمة والجلال والنفع والافادة والامتياز ؟ وأين معنى النبات 
الذي وجدناه في اللغات العروبية الأخرى ؟9 

ف مادة وأخاء أيضاً يقول ابن منظور : 

«الأخحية والأخيّه والآخية : واحدة الأواخي, ؛ عود يعرض 0 الحائط ويدفن طرفاه فيه ويعيد 
وسطه كالعروة تَشْلٌ إليه الدابة. . . والأحية : الطنبء والأخية أيضا : الحرمة والذمة. تقول . 
لفلان أواخيٌ واسنات ترعييٍ انك شرا قال للعباس : 0 أخحيّة اباء رسول الله . 
كأنه أراد 5 : أنت الذي يُسْتَئْدُ إليه من أهل رسول الله ود ويتمسك به . 


من هذا النص يمكننا الوصول إلى حملة مفهومات 9 أوها أن الأحية «(عود)ء. والعود لبيك أو 
هو جزء من نبت ساقا كان أو فرعا. وثانيها أنها «عروة» و«طنب» أي وثاق» يوثق به. وهذا يؤدى 


200 





إلى الثها وهو معنى ا لحرمة والذمة كمثل معنى الصاحب والصديق والخار ونحوهم . ورابعها أغها 
شيء «يستند» إليه» و«يتمسك» به. وفى كل هذا معنى العظمة والتلال» ا الحديث 

عن الرسول الكريم الجليل وآبائه الأماجد. وهذا كله من الجذر «أخا» الذي أدى إلى «أخ» من 
النسب معروف» 0 منظور. 


ونحن نعرف أن الدلالة تنتقل من المحسوس | إلى المجرد» وهذا ما يحدث ني جميع الأحوال 
بدون استثناء . ومن هنا كان انتقال دلالة الجذر «أخا) من العود ‏ وقد يكون : النبت - في الأصل 
- إل * ما رأيناء مهما دلاخ الشقيق » الذي هو الصديق والصاحب والحرمة والذمة والمستند إليه ف 


لحن ل اله إذ من الملاحظ أن الألفاظ التي تشير إلى معاني القوة 
في اللغات العروبية ترجع إلى أسماء تطلق أصلا على النبات» ونكتفي هنا بكلمة وأب) مادمنا 
نتحدث عن «الأخ» ؛ فالأسف» الذي هو الوالد» جاءت تسميته أصاكٌ من «الأت» الذي هوالنيات 
كل كان أو آي من دلالاته المختلقة التي لا تتعدى النبات . . ومعنى «الآأب) أصلا : القري, 
المتحكم , المسيطر. . . شأن رب العائلة وسيلاهاة0) ؟ فنفي المعرية يدعى أيضاً وأت) ثم ومعناها 
الأصلىي : غلب, قهر (قارن مادة «أنت» في «لسان العرب»). ثم انصرفت دلالة «الآأب» إلى 
والوالدع». ولعل هذا هو ما حسب ترادفاً بين «الآب» و«الوالد» ومما ا مختلفا الدلالة . 


فإذا قلنا بعد هذا إِنّ الجذر «أخ» في المصرية وبقية اللغات العروبية» بها فيها العربية» يفيد 
القوة والحلال والعظمة كنا على صواب . فلنؤكد ما ذهبنا إليه با عرف عند قبائل «امكسوس» 
العروبية وعرب «النبط). فقد كان ملوك «المكسوس») ف أثناء وجودهم في مصر يُدْعَون الملوك 
«الاخوة» (جمع «أخ)) وتترجم | إلى الانكليزية عادة 58 روأنظر : تاريخ مانيثو -و1ا , الو 0هللا) 
0 . وهذه ترجمة غير دقيقة من جانب النظرة السياسية ؛ إذلما كان «المكسوس» قبائل عروبية» 
وفي بعض الأقوال عربية» فإنهم استعملوا كلمة «أخ) بمدلوفا السياسي الحكمي , إذ هي تعني 
«الحاكم» أو «الملك» أو ما يقوم مقامهماء ولا تعني الأخ الشقيق . والدليل على ما نقول ما يذكره 
وسترابون) (لالامة:وه66 156 زر مطق86) من أن عرب النبط (النبطيين) كان هم ملك ينوب عنه ثائب 
يدعى «الأخى وهو الحاكم الفعلٍ أو التنفيذي . ولعل الملك ذا السلطة الأسمية هو والأب») عندهم 
باعتباره حاىا أعلى يسلمدك مله «الأخ» (نائبه) السلطة التنفيذية. وقد يكون من المفيد هنا الاشارة 
إلى دلالة كلمي «أخ» وأب) على الملكية والحيازة في اللغة العربية ؛ فنحن نقول : فلان أخو فضل » 
وهو أخو كرم , وأخو رفعة, وأخو عزة , . إلخ . ولا تدخخحل م وأخ/ أخوي في الأسماء المركبة حديثاً كما 
فعلت في الكنعانية مثا لكن «أب/أ بو) تدخخل فيها, ف! أكثر ما نسممي : أبو المجد. أبو العز» 
أبو الخير. أبو الفضل . أبو الفخر. . ٠‏ الخ . وشحول النسبة في بعض الأقطار إلى «بن/ ابن ) وتدغم 
كيا يحدث في اللهجة الليبية بنور (- , بن النور) , بأخير (- , بن الخير) . ولو مضينا في هذا السبيل 
ما انتهيناء والأمر يحتاج لدراسة خاصة لين هذا مجالها. 


(21) لايزال الأب يُتَانَى في بعض أنحاء ليبيا ؛ سيدي (- سيّدي) كما يدعى العم كذلك» وهو من «السيادة). 
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إدا التفتنا إلى ما ورد في القران الكريم نجد «أخ» بضائر مختلفة قر وها بعلي الشقيق » 
ومؤبتها وأحت» وجمعها. كا أن هارون كان وأخا» لوس اوازيرا له. ولكن ما يثير الأععام حديث 
القران عن أن الله أرسل إلى عاد وأخاهم» هوداً وإلى ثمود «أخاهم) لا وإلى مدين اام 
قتعا وانظن موده ٠‏ الأحقاف, الأعراف» هود التعلء العنكبوت) . وورد في سورة (الشعراء) * 
«أخوهم) نوح . ودأخوهم» هود» ورأخوهم) صالح ء ورأخوهم) لوط . 

فإذا كنا ندرك ا موسى وهارون باعتبارهما من أب واحدء وبقية المشتقات الواردة ف 
آيات كثيرة بالمعنى ذاته أو بمعنى الصحبة 7 7 فإن رةه نوح وهود وصالح وشعيب ولوط للقوم 
الكافرين حل نظر. صحيح أن هذه والأخوة» 00 باعتبار هؤلاء الأنبياء يخاطبون قومهم ٠»‏ فهم 
متصلون قومياء ولكن دلالة «الأخوّة» تشير إلى الموافقة والمساندة وليس إلى الخلاف والتناقض 
والتعارض شأن الأنبياء مع الكفار. وقد نجرؤ على القول هنا ! إن هؤلاء الرسل دعي ا «أخا» 
لقومه إشارة إلى مكانته الرفيعة بينهم. بحكم الواقع, شيكا أو ريسن جاعة» ا هم؛ أو 
بحكم اتصاله بالوحي الالمي وامتيازه عن بقية لياع (لاحظ أن كلمة «نبي) جذرها (نبا) أي ارتفع 
وسماء وف الأكادية نابى > رفيع » عالر ؛ إله رث. ٠‏ إلخ . وفي العدرلة + (ك اسم - سيد 
0 . وقد يرجح ما ذهبنا إليه أنه ما من رشو آخر ذكر في القران ؛ الكريم باعتباره ( أنما لقومهم 
سوى هؤلاء الخمسة مس الرسل . ولنلاحظ أن : ثلاثة منهم كانوا عرباً (هود, صالح » شعيب) شيوخ 
قبائل في الغالب» سادة قومهم , ؛ كما كان لوط شيخ قبيلة أيضاء أما نوح فقد ظهر في ما بين المبرين» 
عل أغلب الأقوال» 000 العربية إلى تلك المنطقة معروفة منذ أقدم الأزمنة. وعلى كل حال 
فإن من اللافت للنطر فعا أن يدعى الرسول أ و النبي «أخأ» ‏ مهما كانت الدلالة ففيه معنى 
النورانية» والروحية» مما يفسر تسمية «النور» و«الروح» في المصرية «أخ) كيا سبقت الاشارة . 


نخلص مما سبق إلى القول بأن اسم وأخناتون) يتكون من : 

أخ حاكم؛ سلطان» قوة. عرة) إلخ / «الأخ) . الجذر : «أخا». 

ن : أدأة الاضافة , 

أتن : الشمس /«الأتون» 

فهو : قوة الشمس » أوروحهاء أوما شئت من دلالات سبقت إليها الاشارة أوهو«اللتاكم 
(نأمر) الشمس». . تامأ ا كان «الحاكم بأمر الله)207) , 


1 لاخط أن كلمة «صاحب» تستعمل في الأوردية والسواحلية بمعبى «سيد). 
(23) 7 0 ذاته يعود 0 معى النور في العروبيات الأخحرى ' «إل» ٠‏ وجذرها «ألل» - سطع بالنور, وشعٌ ' 
ع. جاء في مادة «ألل» من (اللسان) : والإل الله عر وجل" بالكسر» .وي مادة وأله» : «الاله : الله عر 

وجلء وكل ما اتحل من دوبه معبوداً إِله عد متحذه والجمع أطة, ٠‏ . والالاهة (- الالحة) : الشمس» 
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إس فات حدجة| 51-1 


كان على عاد «أوزسريس») لكي مظوا بالسعث واللذلود أن 
بعيشوا ا مستقيمة ذات خلق كريع. فلا يكذبوا ولا يغشوا ولا 
بفخروا دشي ء. . وكات عليهم أن براعوا تواميس الآطة وأن بتسحنيوا 
كبائر لان والفواسكن. ها هر مايا ذا يدان . بوهوا ها يميعن عل 

الجملة وإ س ف لت)1511. 
(228 .م رعرعااع باط معطأ ئر عولي8) , 


يترجم «بدج) كلمة « س ف ت) (التى تكتب بصور متنوعة. أنطر «غاردنر» .م .6 .وع) 
(555 بأنها تعنى : ذنب» إثم مزه 22. ويترحمها «غاردنر» على أساس أما تعنى : الشر االاه أو اللنطيئة 
(ومام مودهلا 


في العربية لدينا الحذر «أسفب) وأهم دلالاته : الحزن والخضب» والدارج الآن : الندم , ولا 
يكون الحزن والغضب. والندم إلا من خطأ أو شر ارتكب. وقد جاء في القرآن الكريم 
وكان هذا قول يعقوب غضباً من أبنائه . كما جاء : 


لفْرِجُمْ مُوسى إلى قَوْمِه غَضْبَانَ أسفاً». طه/ 86 . 
ونا رَجَعْ مُوسى | إل قومه عَضْبَانَ أسفاً» . الأعراف/ 150 . 


وهاتان الآيئان تتحدثان عن غضب موسى وحزنه لمخالفة بني اسرائيل أمره وانحرافهم عن 
الدين القويم بعيد أن تركهم . 

٠ وورد‎ 

لفَلَعَلٌتَ بَاحمٌ نَفْسَكَ عَل آثارهمٌ إن ل يوْمِنوا بيدا الحَديث أُسَفاع الكهف/6. 

وفي آبة كريمة تتحدث عن رسالة موسى إلى فرعون وملأه جاء : 

«فاستسف قُوْمَهُ فَأطاغوة - كَانوا قوماً فاسقين . فَلَا آسَفُونًا الْتَقَمْنا ع م فََعْرَقَاهُمْ 


أجمعين4 . الزخرف/ 56-55 . 


(24) يترجم «بدج» في معجمه (صفحة 89) كلمة واس فات) إلى : خطأء إثم » خطيئة» دنب جريمة» شرء» 
عسف, (قارن : (عسف/ أسف). 
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وقد اتفق معظم المفسرين على تفسير كلمة «أسفونا» بأخها تعنيى «أغضبونا». ولا جدال في أن 
هذا «الإيساف» أو «الأسف». بسكون السينء كان باتباع الكفر الذي هو أكبر الذنب. وهذا معناه 
ارتكاب الاثم والبعد عن الفضيلة والحق والخير, 

على أن من معنى «الأسف» في العربية كذلك : اللهفة والجرع وَالدّل, وهذه كلها من سيات 
المذنبين الخطاة في جميع الأديان. فإن كان الأمر كذلك فإن «( س ف ت» المصرية هي «أسف») 
العربية مؤنئة (أسفة واحدة - غضبة واحدة). ونستطيع القول إنها تساوي «الأسفة» الواحدة أي 
الذنب الواحد. 

اوفي المصرية يأتي اسم الفاعل في صورة «إس فاأتاي) 8111| نسبة إلى «! س فات)»)» 
فهو «الْأسفي» (نسبة إلى «أسفة») أي «الآسف»., ذلك الذي «يؤسف» بأن يخطىء ويذنب» ثم 
«يأسف») ا فعل ندماء أو من بعد العقاب الرادع . 


هذا هو (الأسف» (أو: «س ف ت»)) بعد أن تطورت الدلالة. بيد أنه لا تفوتنا الاشارة 
إلى الجذر «!س ف» :5افي المصرية الذي يبدو أن «أس ف ت» تطورت عنه. ويترجمه «بدج») 
(المعجم , صفحة 029 بمعنى : قطع - (01 اناه 040 . فإن ل تكن هذه «(سيف) العربية (ومنها ا 
سيفٌء سيّاف) فإننا نلمح في.الجذر «أسف» بعض الدلالة على «القطع» يبدو أنها غابت بتطور 
ا معنى عبر العصور. 

أورد ابن منظور في (اللسان) : 

«قال الأعشى رحمه الله تعالى : 

أرى رجلا منهم أسيفاً كأنن) * يضم إلى كشحيه كنا خضّبا 

يقول : كأن يده قُطعت فاختضبت بدمها. ويقال لموت الفجأة : أنحذته أسفةٌ . وقال الممرد 
في قول الأعثبي : أرى رجلا منهم أسيفاً : هومن التأسف لقطع يده. وقبل : هو أسير قد غلّت 
يذه فجرح الغل يده), 

فإذا نظرنا إلى «الترح» و«القطع» و«الأسفة» في هذا المقام وجدناها متصلةٌ بعضها ببعض . 
ومن رأينا أن تسمية الموت فجأة بكلمة «أشفة) ذات دلالة ؛ فإِن الموت فجأة (فَجَاً > قَطمٌ) يعني 
«القطع» على حين غرة. وقد ورد : «موت الفجأة راحة للمؤمن وأخحذة أسف للكافر. .٠‏ وفي 
حديث الدخعي : إنهم كانوا يكرهون أخذة كأخذة الأسف» (أي القطع)250 . 

وقد رأينا أن س ف) تعني «قطع». ومنها «] س ف ت) : شرء. خطأء جريمة. والفاعل 
«إس فانت ى») والمجمع «إس فات ى و» (ياء النسبة + واو المماعة. بعد تاء التأنيث). 


أنظر إلى «جريمة)., «مجرم», فإن جذرها «جرم)» أي : قطع . وكذلك : «خطأى. 
)25١(‏ في لمحة عرب ليبيا يقال : يا فُحِيوت !أي : يا أسفي ا(يا فجيعتي .)١‏ (قارن : فجَأء فجَمَ - شق قطع) . 
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«(خطيئة) . «خاطىء) » 006 الثنائي «خط» ويعني : شق قطع . واشراء شر يرا » 


«أشرار» من «شرر) وفي معناها أيضا يضا : القطع والقدٌ. 
هذا تقابل «| س ف» 0 أختها العربية «أسَفَ) ليس بعد تطور الدلالة فحسب» بل 
حتى في المعنى الأولي الحسي أيضاً 


اش لجلامصص يح #عطقة برطعع 


معبود ليبي الأصل كيا يرى بعض الباحثين ٠أنظر‏ : 
(13--10 .مم ,لملوااعظ راك 108 رز لاوأ الله للا .و قد ظهرٍ «أش» كه 
على الألواج اللصرية منذ الأسرة الثانية دبدرر 0000 كبيراً فى الأسرة 
الخامسة, أما في الأسرة الثانية والعشرين (الليبية) فقد سيطرت 
عبادته خاصة فى الواحاث. 


كان «أش» يقرن بللعبود «سث؛» في الأسطورة المصرية. وهذا 
راجسع إلى الصلة الوثيقة نة يبن جنوب مصر الذي ظهرت فيه عبادة 
«سث» وواحات الصحراء التى شاعت فيها عبادة «أش). وهو يُمثل 
أحياناً برمسرا «سلث)» (إسحيسوان دبي الشكل) للصلة الوثقى بين 
اللعبودين ٠‏ ويعتر ألحد رموز : الموت 209 , 


يلقب هذا المعبود عند المصريين القدماء بلقب «ن ب. طح ن و 0 بط لا إرب 
[شعب] الطحنو) . ويترجمها «شيرني) (ممأوتامظ .وع خموامصم ب برموح) : «سيد الطحنى» 05 0م ا) 
(لامعوةز7 . أما «وينرايت)» تاو الاصاهلالا فيترحمها : «سيد ليبيا) (هلإطنا آه 0:ما)- 0 مله بين 
«الطحنو» و«الليبيين) . 

وقد ارتبطت عبادة «أش» بمفهوم الصحراء القفرء تلك الرمال الجرداء غير ذات الحياة التي 
لا نبت فيها ولا ماء. وما من شك في أن صلته الأسطورية ب«وست) ذات دلالة لما مغزاها هنا. 
فوسث» هورب الثارء إِلَه إله الجمحيم المحتدم وألسنة اللهب المضطرمة وكل ما يمثله «الشيطان» في 
هذا المجال. و«أش» رب الرماد» بقايا النيران وملّفاتها مال في الصحراء التي تشبه الرماد في انعدام 
الحياة (ولا ننس هنا أن «أوزيريس» عدو (سث) وعدو «أش» هورت الزرع والخنضرة والناء) . ومن 
هنا جاء ارتباط «أش» بالرماد. وعلاقته بالموث» أو الموات (قارن : الأرض الميتةء الأرض الموات 
جبالم يداد كرا جاء ارشاظه أيه] بالقوى: 


(26) أنظر مزيد من المعلوماث 10-33 ظث رمماواامظ بعاة عط , غطوا ماديا 
4 ,90 ,42-3 م رقااة0 أه للمأوانه قط ر طأرلاوة . 
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ف العربية هناك كلمة اتعني «الرماد» وتقابل اسم معبود الصحراءٍ ولكن تنبغي الاشارة إلى 
مسألة الابدال التي تتكرر كثيراً ما بين حرفي السين والشين. وقد أوضح «غُرفتث» طالمايق هذا الأمر 
في كتابه (142 .م ,وأ/أو0 أه مهأو 0:1 ه15) استناداً | ا إلى «غاردئر) (6.وع) الذي يقول إن حرف الشين 
في المصرية يتحول إلى سين في اليونانية وضرب لهذا مث 95«ام وله في اليونانية الى هي في المصرية 
حر دش. ف 02.5.6 . كا يتعاقب السين والشين كثيراً في المصرية ذاتها. ولم يضرب «غاردنر» 
مثلا من العربية... وإن كان القارىء يدرك كثرة الابدال في العربية نفسها فا بالك بينها وبين 
المصرية ؟ 

إن الكلمة التى تعنى «رماد» وتقابل اسم المعبود «أش) - وسوف تقابلنا بعد قليل ثلاث مرات 
- هي «أس) . وقد تسأل : ما «الآس» ؟ فيجيبك ابن منطور ٠‏ 

«الآس : بقية الرماد بين الأثافي في الموقد. قال : 

ل لعفي 11 4 0م - الى 9م بي 
فلم يبق إلا ال خيم منضدل 14 وسفع على اس ونؤي معثلت2270, 

وقال الأصمعي : الآس : اثار النار وما يعرف من علاماتهباً) . 

هذا هو «الآس» (- الرماد) وهو في المصرية «أش» 88 (إِلّه الرماد) . 

في التصاوير الطيروغليفية يصور المعبود « أش)» أ أحياناً بالحيوان الذي يرمز إلى المعبود «سث» 
ذي الصلة به. وهو حيوان غريب فعلا لم يتفق الباحثون على فصيلته بعد وأكثر ما اتفقوا عليه في 
جملتهم أ نه كلبي الشكل أوذثبيّه . فإن كان نوعاً س الذئاب انقرض (حسب افتراض «بدج) ‏ لكثرة 
ما صيد) فلا بد أن يكون له اسم يدل عليه . 

مرة أخرى نعود إلى العربية ونقارن. أفليس من المقبول أن يكون | سم الحيوان قريباً من اسم 
المعبود الذي يمثله ؟ هذا مدراع الحال في جميع الحيوانات الرامزة إلى المعبودات المختلفة في 
المصرية . فينبغي إذن 3 يكون 0 أش» استشناءً فما هو هذا الاسم الذي يطلق على هذا الحيوان 
الذئبي نمثل «أش) 9 

إنه «أوس». هذا وام , المطابق تماماً : 

«الأوس : الذئب» ويه سل سمي الرجل . ابن سيدهة : 
وأوس : الدئب - معرّفة . قال : 

لما لقينا بالفلاة أَوْسا 

م أذع إلا أسهما وقوسا 
ومأ عدمت - جرأة وكيسا 
ولادعوت ار وعيسا 


27١‏ معنى البيث أ 4 ببق من الأحية سوى عَمَك ب (آال) الخيام منضدةٌ (وقد ذهييق أسلفيام نفسها) ورمل محروق أسود 
(سفْع) فوق رماد (آس) وحاجز تحفور مجر للماء حول الخيام (نؤي) مهدّم (معثلب) . 
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افيت قوم يد رافنا 
أبو عبيد : يقال للذئب : هذا أوس عادياً. وأنشد 
كما خامرت في حضنها أم عامر 4 لدى المتبل حتى غال أوس عياها 
وأويس : اسم الذئب جاء مصغْراً مثل (الكميت) و(اللجين). قال الهذلي : 
يا ليث شعري عنك والأمز أء . مَمْ #6 مافعل اليومّ أويسٌ في الغْنم ؟ 
... وقال أسماء بن خخارجة : 
في كل يوم من ذؤالة + ضغتٌ يزيد على إبا 
فلأ خحشاأنك مسشقصاً 2 أوسا : أويس» من 00 
(لسان العرب ؛ مادة : أوس) 
وما يشيرنا ف هدا الاقتناس أن يصر «اس سيدهة) على أن أوس) معرفة بذاتباء أي لاضرورة 
لدحول أداة التعريف عليها فكأن| هي ها تقابل «أش» المعرفة بذاتها والتيى لا تدخخل عليها أداة 
التعريف كذلك ٠‏ كما لا تدخل عل «ست» أو «أوزيريس) وغيرهما من الأرمات في مصر القديمة. 
ويشد انتباهنا أيضاً أن «أوس ن ) (ويصعر : أويس) يسمى به الرجل افر العرراك تدا أن المصريين 
القدماء ‏ والفراعنة حاصة ‏ كانوا اسمن بأسماء المعبيودات دون حرج . 
هذا إذن وجه آحر من مقابلة المعبود «أش» قِ صورته الححيوانية الذئبية : «أوس). 
وفي الأسطورة المصرية أن الطائر المسمى رب ن و 01 6 (أنظر هذه المادة في هذه 2 
خلق نفسه بنئفسه ووجد من «رماد» النار المشتعلة أعلى شجرة يسميها (بدج) : شجرة ة «البيرسي» أو 
«البيرسيا» 56868 المقدسة في (عين شمس) ؤزادمها19! . وم يكبن وس ن و يمثل ولادة م 
كل يوم من جديد فحسب بل كان منذ اع ا ب ع0 ؛ إذ كان المعتقد أن 


(ججسك) الانسان الروحي يلبئق من سعييك6 المادي الميت كم أن لشمس اليوم الحية أصلها في شمس 
الأمس الميتة . (371.م ,ا رقمهنام/اوع 01156 6008 158 : هوك8) وهذا هو طائر «الفونيكس) -8همم 


“ام (ع وب ن و/ ب ي ن و)) اليوناني الذي ينتفض ا بعد احتراقه منبثقاً من «رماد الموت» ليحيا 
من جديد. 

لعل القارىء كون صورة عن الموت والبععث من الرماد. فيا صلة المعبود «أش) مبذا ؟ 

عرفنا صلته بالرماد (أش > أس) . هذا واضح الآن فيا له ولشجرة «البرسيا) 58:86 يا ترى ؟ 

ولا أكتمك. لقد الي ال و لوا و ل ل 0 
(كالمورد والقاموس العصري) فلم أعثر لها على أثر. لمأت | إلى (:016 .“© عواعده6© و15) وكذلك 
ه51 0انمللا اعلا روأقطة//0 فإذا مبيا يتمجاهلانها عام أخراً وجدتبا في 050 اووهنادنا 156) 
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(:01 وهو يقول عنبا : كلمة «دخلت اللغة الانكليزر ية سنة 1601م. وهي من اليونانية 59818 . 
قُِ الأساطير القديمة 8 ؛: شمجرة مثمرة ل ف مصر وفارس». 

هذه 1 ة المثمرة المقدسة عرفت في مصر. هذا افيح . وهي اشتهرت في «فارس» (إيران 
الآن) وجي أن اسمها في اليونانية 5618/8 (هه )26:5‏ وعنبا أخذت الانكليزية ‏ هو اسم «فارس)» 
وقد نقابلها ب«الفارسيّة) نسبة إلى «فارس). 

فليكن . فيا اسم هذه الخ لشحرة المباركة في اللغة المصرية القديمة ؟ 

في معجم (بدج) (10.م ,.4ها0 .,والا .و مم) 

نقرأ: 
(ء شء ش لت) 85851 : زهرة. 

ونرى أن التاء في أخرها للتانيث» وأن (ء شء ش» ليست سوى مضاعفة «ء ش) ( 
ه0290 , وهذا ما يقابل «أس» في العربية بمعنى «زهر) أو بالتحديد ؛ «ريان». 

«قال ابن دريد : الآس هذا المشموم أعسنبه ديلا غير أن العرب قد تكلمت به وجاء في 
الشعر الفصيح . قال الحذلي : 

ِمُشْمَْجْرٌ له ايان والآس 

وَالظّئّان : لت لمق يدبغ بورقه) . (اللسان. مادة : أوس) . 


وف نفس معجم «بدج) (صفحة 92) نجد : 
«إ ش ت) 1 8 أشجرة البيرسيا 59868 , 

والتاء هنا للتأنيث» وإ ش) 58 هي ذاتها «أس» في العربية أيضاء ما سنلكره بعد قليل. وقد 
سوق ل«ابدج) (نفس المصدر. وقارن كتابه : 61 .م ,ذأ رقمهاتميروع 6 0 6005 116) بين «| شأت) 
+ رمش د) 0 وردت في بعض النصوص المصرية. فهل تحولت تاء الثانيث في «إ ش 
ت» إلى دال (إ ش . د) لقرب مخرج الصوث ؟ هذا ما نرجحه. وبذا يكون الأصل هود! اا 
هذه الشجرة 0 

لقد بِيْنًا العلاقة الوطيدة بين المعبود «أش» والرماد (العربية : آس) كما اتضحت الصلة بينه 
وبين حيوان «سث» الذثبي (العربية : أوس - ذئب) وتبقى صلته بشجرة «البيرسيا) هووروم 
أورالفارسية) , : 


ليعلم القارى أو أن المعبود 0 أش) يعتبر أيضاً من آلهة «القبور), حيث الموت والموتى . وهذا 
ما يأخذنا إلى الكلمة العربية «أس» مرة أخرى, ومعناها هنا : : «القبب - واستشهد قائلا : 
«وما استَاستٌ بعدها من م # ويل افإن لاحقٌّ بالآس» 





(28) قارن قولنا في العربية : زها -> زهره, هش -> هشهش. . . مثلا. 
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يعنى : القبر» (اللسان» مادة : أوس). 
ويبدو أن صلة الرماد الذي يسمى «الآس» برفات الأموات (تراب» رماد) هي التى جعلت 
«الآس» يعني القبر كذلك ‏ حسبما ورد. 


بعد هذا نذكر ما يورده (معجم أكسفورد) المشار إليه (2165 .“0 .لا) عن شححرة ال ووو,روم 

؟ فهي علله : «نوعٌ من الشجيرات من فصيلة الغار («208اناها) شائعة في أمريكا الاستوائية وجزر 

الهند الغربية). وهذا النوع من الشجرء “فيا نحسبء يقابل في العربية «الآس» ومنه صنفان ؛ 

أحدهما ضرب لك رسف انا «الريحان») وهو المشموم الذي مر ذكره. وشجيراته صغيرة 
لا تكبر كثيراً. والآخر يقول عنه أب حنيفة : 


«الآس بأرض العرب كثير ينبت في السهل وفي الحبل وخضرته دائمة أبدأ ويسم وحتى يكون 

كتخرا عظافا واحدثه : آسة إقارن «أش .الت ) 1 .5 ) وفي دوام خضرته يقول رؤبة : 
فير نا فس الألبى والآس 

التهذيب 1 الآس 0 شجر ورقه غطر). 

نحن إذن أمام اسم شجر قد يكون دخيلاً حسب رأي ابن دريد والدخيل في مصطلح 
اللغويين العرب الأقدمين يعني قد يكون فارسيا . ولك أن تقارن اسمه في اليونانية (2أ5:ه5 ) ولكنه 
ورد في الشعر الفصيح (وابن دريد لم يكن يعرف المصرية» وهو لو عرفها الحسبها «أعجمية) !وهو 
شجر قد يكون صغيرا وقد يعظم. وهو ببلاد العرب كثير (فلاذا يسمى باسم «دخيل) ياترى ؟!) 
داك ثم الخضرة. عطر. ويلاحظ «بدج) (0.150 .. 0/6/615٠.‏ 106) أنه ينمو بكثرة في الحبّانات وحول 
أة الأولياء في مصرء ولعل السبب في استنباته هنلك راج إلى خضرته الدائمة وعطر ورقه 
النفاذ. . ترويحاً عن ساكني الرموس وتعطير لقبورهم بعرف شيل . وقد يكون هذا هو النوع 
الأول من «الآس» ذلك الصغير( - الريحان) وقد يكون شجراً يعظم وهو «الآس» يقد إن كو 
وهودآس السهل والجبل» . 

فهل نبعد عن سبيلنا إذا عدنا إلى اللغة الانكليزية مرة أخرى ؟ 

إننا نجد فيها كلمة «آش» ط 8 8 بمعنى «رماد) ‏ وهي معروفة مشهورة. لكن الكلمة ذاتها 
( 8 8) تأي تسمية لشجرة اشر عن لبتم أكسفورد) .906 .“0 .0لا إنها : «شجرة غابة موطنها 
أوروبا وغرب آسيا وشمال أفريقيا يا) . ثم يحللها إلى فصائل علمية ويقسمها إلى قسمين : أحدهما 


(29) قارن الدعوة المشهورة : «اللهم عَطرٌ قبره الكريم بعرف شي من صلاة وتسليم». فهل تكون صيغة « 0 
0 التي أوردها «بدج» (المعجم . صفحة 2 9) بالدال اسياً مله الشجرة المقدسة هي «شَذى) العربية - عطر؛ أو 


«شَذِي» - عاطر ؟ 
ويذكر خير الدين ا 1 ص 15) والآس4. وهوفي السريانية : آسأء 
وفي الكلدانية ١‏ أآساء وف البابلية : ' وفي سوريا يزيئون به الحنازات» وعليه يقول الشوام : «تشكل ' 


أسى ) - أي : أموث قبلك وتتولى يه 
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يسميه (3881 00 (وهذا هوما يقابل ف العربية : اس السهل ‏ الصغير) والآخر 281 اله أصناممم) 
رتعين يقابل : آس الحبل9"). . تماماأ يما ذكر أبو حنيفة ونقله صاحب (لسان العرب) عطر الله 
قيريها ا بعرف «شذي) ا 

فهاك الآن هذه الخلاصة م 

طائر الوب ذي (أو: بي نو) أي «الفونيكس) ( 1011م 50) ) في اليونانية ل انتفعض حيًا من 
رماد (اس) 0 5 «الفارسية)» وعمممم (الآس) التي تنمو عادة على القير (الآس) . والمعبود الليبي - 
المصري القاديم 0 أش» يمثل الرماد والموت والقبر فيقث عاد برمر المعبود «سث) عل شكل ذئب 
(أوس). 


مذ ةد 


هل نكتفي بهذا ياترى ؟ 

لا بأس» فيا أظن. من بعض الإضافات إن لم تفد فهي لن تضير : 

1- في معجمه. وفي مؤّلفاته الأخرى. يورد 0 وكذلك إيفعل «غاردنر» و«فولكتر» ‏ 
اسم الشجرة المقدّسة التي نتحدئنا عنها باعتبارها 26/888 ؛ وتقرن أحيائاً بالانكليزية (8/مممدعراة) . 
فإذا بحثنا عن معنى هذه الأخيرة وجدناها تعني شجرة ا وترجع الانكليزية (هامصدميره) 
إلى اليونانية الآخذة ‏ ىا قيل ‏ عن العبرانية (519:081) . فلنرجع إلى مادة «اسقم) العربية نجدها 
في (لسان العرب) تقول : 
«١السوقم‏ شجر عظام . . . وله ثمرة مثل التين» وإذا كان أخضر فإنيا هو حجر صلب فإذا أدرك 
اصفرٌ شيئاً ولان ولحلا ون شديدة» وهو طيب الرائحة يتهادى» , 


وهلا يوه شتير زمينة . فلنراجع مادة «جمز» . . فنجدها تقرر : 

«الحميز وَالحْميرَى : شرب من الشجر يشبه مله التين ويعلي عظم الفرصاد (التوت) وتين 
الجميز من تين الشام أحمر حلو كبير. ٠‏ . قال (أبو حنيفة) وضرب آخخر ع مي 
يحمل حملا كالتين في الخلقة ورقتها أصغر من ورق التين الذكر وتينها صغار أصفر وأسود يكون 
بالغور يسَمى : التين الذكره . 

وفي نفس المادة يذكر ابن منظور أن «الجمزة كالقمزة) . وفي مادة «قمز يقول : 

«القمزة . بالضم. مثل الجّمزة وهي كتلة من التمر. والقمزة من الحصى والتراب : الصو 
وجمعها : قمزع. 
(2)30 هناك عدد كبيرمن أسواء الأشجار في الانكليزية مأخوذ عى العربية - مث ' له رأيكع)ء 0606 (سدّر) . و االإطامج 


(أثل). 58008 (صندل) . ومن الئبات ؛ 68/368877 (خربز > بطبخ ). 4و0 (خلّة) وهذه مجرد أمثلة نرجو أن 
تخرج درام ة >اء أ عنهاء وعن غيرهاء في القريب. 
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والصرة هي الكتلة الصلبة )- السوقم إدا كان أحضر فإنما هو حجر صلابةً) وقد رأينا أن 
«قمز) هي ذاتها «جمز) (ومنها التميز) بتبادل القاف والنيم (وهما أساساً : 9) كما يتبادل السبن 
والزاي ‏ لقرب مخرج الصوت - وبذا تتساوى «جمز). «قمز». «قمس». والأخيرة قلبت قلباً مكايا 
فكانت «سقم)ء ومنها : «السوقم» الذي كان في العبرانية 86108 (ش > س) وعمبا أخحذت 
اليونانية 5018701705 (أو أخذت عن العربية «سقم)) وصارت في الانكليزية 018وع/ا5 - جمير 


2 - فى معجمه بف (صفحة 347) يسجل الأستاذ «بدج) الكلمة المصرية «داع ر.ءت) 
158 | مه فسمه 2-0 ويترحمها : (5056 روانناها) 0 » ويقارهها بالقبطية ءام 
واليونانية 061100 والعربية «ناريوت». وقد يبدو هنا أن العربية أخذدت عن اليونانية» ولكن هذا غير 
دقيق ؛ فإن الحذر الأصلي للكلمة ي المصرية والقبطية واليونانية هودن ر» :5 وهذا هو نفس الحذر 
الثنائي للعربية : «نور) - وتؤمث : انور.لت) (- نورة /نوارة) وهي (5058 /6اناهنا) بالصيط ع 
المصرية «ت رع) ردت20, 

وفي صمحة 797 من معجمه يترجم (بدج) الكلمة المصرية «ك س ب . تع عع » 

) >[ ا]ه , (وها صور أخرى في الميروغليفية مها : [/[/ - |[ ا]حت ) بأنها تعني 

8 (حميز) شاكاً في صحة الترجمة بوضع علامة استفهام (؟). فإذا تمعن القارىء بي اللورة 
اه روغليفية الثانية لكلمة وك س سنا.ت) وممدّدها الشجيرات الثلاث 10 تبين لديه أما لا 
تعئي (اجلعميز) ولكن شيعا آخر من النبات. وقد نرجع هنا إلى مادة «قصب») فتقرأ : 


«القصب كل تبات دي أنابيب واحدتها : قصبة . وكل نبات كان ساقه كمد كر قير 
قصب)» (وقارن هنا ا المحدّد باعتبار القاف تعاقبت مع الكاف والصاد مع السين في المصرية 


وفي مادة «قسب» نقرأ : 


القيسب : ضرب من الشجر. قال أب حتيفة : هو أفضل الحمض. وقال مَرٌَة : القيسبة, 
باضاء : شجيرة «(ثنست حيوطا من أصل واجدى وترتفع قدر الذراع, ونورتها كنورة البنفسج » 


(31) العين ها تقابل الهمزة ويقول الأستاذ «برغشترامس» /89:090:8558 5 (التطور النحوي, صفحة 26) : «وهذا 
ا ل لاس م ل لكن اللهجات 
الحسشية يوجد فيها نطق يحالمه تماماًء ونخاصة زيادة صوت كاهمر إلى الحروف المطبقة؛ يعني أ نه قبل إحراج ج المرف 
من مخرجه يعلق فم الحسجرة ة تمامأء ثم ينطق الحرف. ثم يفتح فم اللمنجرة فيصدر من ذلك الصوت الزائد المذكور 
الشبيه بالهمزة. نحو : (دء ص ء). ويجتمل أن يكون هذا النطق الحبشي للحروف المطبقة هو الأصلي أو القريب 
من الأصلي ‏ وأن النطق العري ها مشتق منه». 

و اللغة المصرية يحدث هذا كثيرً؛ بصوت الهمزة أو شبيهها أو شبيه العين ‏ وهما قريبا مخرج الصوت. مثال 
دلك في العربية . دَعَس - دَأسّ - دذاسء أي : وطأ وتقرل : لأمة الحرب» ولامة الحرب - - مهموز وغير مهموز 
كا تقول ٠‏ فأس» فاس/ بأس» باس/ رأسٍء رأس . «قال الغرّاء : ربها خرجت بهم فصاحتهم إلى أن بهمزوا ما 
ليس بمهموزء هقالوا لبّأت بالحجج , وحأوات السويق» ورثأت الميت» (بدلا من :ليق حليت: رايت 7 
(لسان العرب. مادة ٠‏ لبأ) وقد اعتير العراء الهمز من المصاحة. وهو عند «برعشتراسر» النطق الاصل . 
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يل ا 


ويُسْتَوْقَدُ برطوبتها كيا يستوقد اليبيس». (ومرة أخرى ندعو القارىء ليتأمل المحدّد المبروغليفي في 
المصرية «ك س ب .ت» ليرى أنبا «قسبة») (أو قيسبة) بتبادل الكاف والقاف. وهما من مخرج صوت 
فيا الذي بقي ؟ 
فلينظر القارىء في هذه الكلمات المصرية ليستوئق من تطابقها مع العربية في جميع الأحوال 
(المرجع : :غوا0 رونا .وع دحم : وو0ل8 والصفحات مذكورة أمام المفردات) : 


ه55 
أو, س ٠‏ أو سة (ذئب» دئبة) .ل8 861[ روه0 . 35.1 ,1088 
أس (رماد) 8ل لاط عاعومم ومأرةأأع مح 85 
آسة (إريحانة) هلما . (ا.قه/قه -) أقوقه 
أو س (إذئب) . (8اعةز نه وهل أه رتكا ' 1856 25 
أس (قر). .طامطا0 8 ]0 أمقطه رطاوره ' أ.ذأ ,8115 
نامل . 8215 
لع (رماد) . 0681/٠.‏ !أ /[1/1/8 0553م 10 ' لوأ 
أسئ (مادة : أسا) لم ,/ا0808 ' /لاذأ 


-7018لق5!/6 ,(2) 061598 ربعت ]0 عم أكاج : 150 ,92151 


أ سلإشجرة الآس الدائمة الخضرة) . 19 
08 .(86 830 زع اناق ا) 16 8م طقع/!5 : 1 7051 34 


ناريون (نور). (نوريّة) ططقلة ,رطم عم .6 نألا 
لطا وطاأه 0000655 156 : أ.لمعلم 
(قسب)/ (قسبة) 51/0800016-19 ,116 أأرمأ1 أه لطاماة : أ.طق» 797 
(0) 1166 
ملاحظة أخيرة : 


يذكر «أوريك بيتس) في كتابه (الليبيون الشرفيون) ؛ (75 .م ,ومهلامنا هادع 08) أن 

«الرماد» في غدامس يسمى (إِشِدٌ 05609 . ومن الواضح صلتها بالمصرية في صورة «[ ش د) 50 التي 

:هي ذاتها «] ش . ت) 15.4 (مؤنث : (إش)» وهي العربية «واس» (رماد) فلو أنث الرماد (رمادة(72)) 
لكانت (اسة) ‏ الغدامسية : «إشد). 


32 الواقع أن «الرماد» يؤنث : هناك (عام الرمادة) المشهور في تاريخ صدر الاسلام . 
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07 | ععقة 


1 من اسم هذه المعبودة «ي دع .ات)» أو جرع ر.دت) إقارت 
معجحم بلج 081ولاه81© .كوللا .و2 مم) جاءت الكلمة البو نانية 
معد الا ,همقلا التي تعنى أصلا «الشيابق الشانة الى 
تشب هنا 18855 ولاننا 506 . وكانت تصوار على شكل حية يضعها 
الفرعون عل إكليله. أو . بدءاً من الملكة الوسطى ‏ عل تاجه. 
وكانت قثل «الكوبرا) (الصل الملصري) شاياً ذات علق متف .او 
يمكن تتبع هذا الشعار الذي يوضع على الرأس إلى القصق. 1 
الريشة. اخمووقة عند قبائل ليبيا القديمة . ويرى الخرون هذه الية 
حيواناً رمزيًا (طوط)ا في تملكة «بوتى» مده ما قبل التاريخ بالدلتا. 
حيث كانت الربة «ورقات) عبل جين اللك في شكل «الكوبرات». 
ولا كانت رمراً للمّلك والسلطان فقد صارت شعارا للربين الملكين 
««خو رس ) وامسسك). 


نحب أن نبدأ ع بتحليل اسم الحية الي كانت طوطياً في مملكة «بوتى» بالدلتا ما قبل 
0 رق لدان إلى العربية «ورق ت» .واحفيقة الائمة سلاناً كي بين الاحتين لي قرا 
الرمر الشيروغليفي ام إذ يقرأه «غاردنر» : ره_5لا بين| يقرأه «بدج) 04 . وعند 
«شيرني») > أ09دلالا . أما عند (إمبير) فهو 0/391 (وء ق ت) وعنده أن الهمزة حلت عحل الراء في ما 
يسميه (اللغة السامية) فى كلمة «و رق ت) ومعناها : وخضراء» (أو”) . 


ونحن نختار قراءة «إمبير» التي نراها أقرب إلى الصواب ؛ فإن نظرة واحدة إلى «معجم بدج) 
(صفحة 150 وما بعدها) تبين أن «ورق) (عنده ؛ طعكها - غاردنر : 830 ) تفيد في مشتقاتها 
الكثيرة : المنضرة والاخضرار. 000 الجذر في العر بية «ورق» بالضبط . وهناك سبب آخخر 
يدعونا إلى ترجيح مذهب «امبير) وهو أن هذه المعبودة الأفعى نشأت طوطاً بين حشائش الدلتا 
وأعشابها المخضرة» ولا بد أنها بحكم الطبيعة وضرورة : التستر والاختفاء ‏ الكفذت لون أخضر يوائم 
البيئة النيي نشأت فيهاء فكانت تسميتها كذلك : النضراء. 

يؤيد ما رأيناه الاسم الآخير الذي أطلق على هذه الحية في عصر الأسرات», وبخاصة منذ 
المملكة الوسطى - فقد سميث «ي رع. ت» أو ديع ر. ت» على سبيل القلب. أو حتى 
«ي رع ي. ت) (بدج : ؛لقنهم. > ات,ة/) . وفي معجم اللغة المصرية نجد أن نبات الغاب» أو 
القصب. يسمى > 
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دي رف 8110ا* (غابٌ) . 
يرع ر) 15: (قصبٌ) 
(معجم بلرج) 
ايع رو 10 "لا : إغاب) 
(معجم غاردنر) . 
وع ر؛ * (قلم من البوص) . 
وع رت» 5:1 (لفيفة بردي) 
(معجم فولكنر) . 
وهذه في العربية : «يراع» وهو ما يعرف 5 بالغاب أو القتصب أو البوص» تصنع منه 
لأقلام والمرامير ويستعمل في أغراض حياة شتى . وهو نبت» كما نعلم» ينم وكثراً على ضفاف المياء 
وكان يكثر في الدلتاء وخضرته هي الصلة الرابطة ما بينه وبين اسم الأفعى المقدسة «ورق.ت) أو 
«ورقفي.ت)» (الورقية) . 
وقد أدى غرام المصريين الأقدمين بالجئاس والطباق. كاملين أو ناقصين. إلى ظاهرة مدهشة 
وهي أن الأسراء تحمل في طياتها جملة معانٍ مترابطة بحيث تجتمع جملة من الدلالات فيها رغم ما 
يبدو من بعدها في الظاهر بعضها عن بعض . ولا كان اسم أفعى «الكوبرا» المقدسة في ملكة «بوتو) 
كا ذكرنا «ورق .ت)» - وقد تبين معناه ‏ فقد اتخذت في المملكة الوسطى وما بعدها اسم| آخر غير 
بعيد في معناه وإن بدا بعده في اللفظ ؛ أعني يعر .ت/ي دع نث) أو «ي دعي .ت» 
(غاردنر وبدج أ.لاالا/88181.5) وهذه هي العربية : «يرعية) أو «(براعية) ‏ نسبة إلى «اليراع). . الغاب 
الذي كانت تعيش فيه وتحيا غتبئة بين سوقه. متخذة بالطبع لونه الأخضر ملاءمة للبيئة. 
هذه الأفعى الرهيبة كانت مرعبة مخيفة قاتلة مفزعة. وهذه أيضا دلالة اسمها في المصرية, 


وفيها كلمات تدل على هذه المعاني من مثل : (رع) ”1 : ضغينة» حقدء كراهية. (معجم بذج ص 
9). 


أنظر إلى العربية في الجذر «روع» ويفيد الخوف والفزع؛ ومقلوبه «ورع» وبه نفس 
الدلالة 0" , ألا ثرى أن الأمر واحد ؟ 

ما سبق من تحلبل كان بإثبات العين في اسم الأفعى الملكية المقدسة. ولكن من الائز أن 
تكون العين إبدالا للهمزة (ي ع ر.ت/ي رع .ات اي ءرا.ات/ي رءا.ات) وهذه يسهل 
إدراك أن الياء في أول الكلمة إبدال للواو (ي - و. وءعر ت/ورء .ت) وهو ما يعيدناء من 
جهة. إلى اسمها الأول فنقرأه : «ورعاءات - ورق .ات» كما يميدناء من جهة أخرى. في النظر 
إليه بمعنى مختلف وإن لم ينأ عن دلالته على كل حال . 


233 0 «ورع» في (اللسان) : الوريعة : واد فيه شجر كثير وهذا يشير إلى ارتساط «الورع» بالحضرة ارتباطه 
5 زع. 
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قلناإن اسم هذا المعبودة كان في اليونانية لا8]نا (0101810 ,0180) بمعنى «التي كنب 


(نا 89185] اللا 518) ألا نظرت إلى شكل هذه «الكوبرا» المخوفة وقد ارتفم رأسها وانتفيخت أوداجها 
غضباً وهيجاناً ترعب الناظر حتى تكاد تصعقه ؟ أنظر | إلى الحذر في العربية : «وأر : 


«وأر الرجل يثره ؤآرا : فرّعه وذعره) . فهي إذن «الواثر 3) (المفزعة - وءر.ت). 


ولكن. . هل رأيتها مرة وهي منتصبة رافعة الرأس يتقدم رأسها ويتأخر في حركة سريعة 
متأهبة للهسجوم أو الدفاع ؟9 

إنها هنا ذات صلة بالجذر «وأر» (أفزع. أذعر) في العربية» وفيه معنى المجوم ‏ وهو لصيق 
بالأكادية دمقلالا (وارو) أي : يهاجم (مصق6 كالخ : ,ووأ مصطوممره81) وذلك 5 اسم هذه الكويرا 
«وء ردث)»)ء ومقلوبه, الذي ورد في معاجم المصرية : «ورء ت» كما رأينا . وهنا نعود إلى جذر 
العربية «ورأ». . فاذا نجد ؟ 


«وراء والوراء جميعاًء يكون : خلف وقدام. وتصغيرها عن سيبويه (وريئة) والهمزة عنده 
ا 0 قال أبن بري : وقد ذكرها الجوهري في المعتل وجعل همزتها منقلبة عن 
. قال وهذا مذهب الكوفيين» وتصغيرها عندهم «ورية». . . قال ابن السكيت : وراع, وأمام 
م يؤنئن ويذكرن. 2 1 تعالى (وكان وَرَاعَهُمْ مَلكُ) ‏ يي : أمامهم, وقوله (منْ ورائه 
جَهَنم) أي : بين يديه . . . وورأت الرجل : دفعته). (لسان 0 مادة : ورأ). 

ويتضح لنا مما سبق ما يلي : 

أ- يجوز في العربية تأنيث وتصغير «وراء» . وهذا ما سمح في المصرية بوضع تاء 0 
«ي رع .٠.ت)‏ (- ي رعات ح 'ورء .ءات) وقد نعاقبت العين والهمزة والواو والياء؛ وهو أمر كثير 
الحدوث ف الأصوات المتقاربة المخرج» وقلبت الكلمةء ما يقابل الأكادية «وأر»/ دواري / 3"ننا 
دمؤقلالا والعر بية : «وَأَرَ/ «ورأ» ومعناها دفع ٠‏ هجم . 

ب - من معان م 00 : الخلف, القدام, الحجوم, الدفع ل اام 
دامؤلالا : يقود» يتزعم » ب يملك. يرئس (./6 .لكل : /©881056610) . وهذا بالضبط هو المقصود من 
وضع الأفعى المصرية 05 للملك. 

ج - تَصَوَرٌ الأفعى الملكية المقدسة وهي شَابّةٌ (من : شبٍّ) أي رافعة رأسها تحركه إلى خلف 
وقدام بسرعة فائقة. مهاحمة أو مدافعة (هجم / دفع) فهي تسمى هنا «وراءة) بالمعبى الدقيق 
للكلمة . وهذه هي المصريةء بحسب قانون تغير النطق المعروف. التى صارت في اليونانية دههءنا 
(كذلك : د ومنها انتقلت إلى اللغات الأوروبية بمعنى : شعار. 
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أكر 








وكام 


معبود يمثل الأرض. وهو ينصور بشريط من الأرض مع رأس 
ببشريء أو رأس أسدء على طرشه. أو يرم له بصورة أسدين 
رابضين وظهر كل مهيا تاحية الآخر. أحدهما بواجه الغربف حيث 
تتوارى الشمس وتدأ رحلتها لق والآخر يواجه الشرق حيث 
تشرف الشمس كل صباح من علم الظلمات . وتظهر الصور المسود 
«أكر» حاملا مركب الشمس . وهذا رمن لرحلة الشمس الليلية 4 
تملكته. والأسدان» 0 وا لخرسان مدخل العام السفلى 
وخضرجه ويقال لن تفتح هم أبواب العالم السفلي في (نصوص 
الأهرام) ا اعد د ب الأرض «أكر». 


يرجع جذر اسم هذا المعبود إلى الأرض وما يتعلق بها : ومن الممكن أن نقارن بينه وبين عدد 
من الكليات العروبية : 
32 
الأكادية : 4 (إكارو) : حارث؛ فلاح زارع الأرض (77.م,090ه2) . 
الكنعانية : أجر - حقل . (فريحة ص 595). 


وفي العر بية تنعحد : الأجور. واليأجور. والآجر > طبيخ الطين. وفي مادة (أكر)» : 


حفر الأرض . الأكار - الحرّاث . 


إمن ت| عمسه 


دذكر «أمون» في ١نصوص‏ الأهرام) باعتباره إطاً أصلياً عتيقا 
ولكن ,يبدو أنه صار بعد الأسرة الحادية عشرة ؟ معبوداً خاضًا بمدينة 
«طيبة). وقد ذسر اللصريون اسمه على أساس أنه ربعن «الخفى ) 
(28ه م133 508 ؛ إذ كان القوة الؤشرة في الريح ض الر ثية. 
و ينذظر الوق دح 5 ودلو تارخ» (9 .هاه ,15أ08 200 هأها ز لع عهكنام) أنه من 
رأي امؤرخ المصري الشهمير «مانيشو) 4 معنى اسم «أسون) هو 
«الضفياء «ذاك الملختفى» ( 00066816 15 لاعلطابنا كق00) ٠.‏ أو 
والكتيان) لخد ادوع ده60) .ان الأصل :ام ن - مختفب. مكتو 3 
سر (أعلن56 ,رمك قاط (أنظرا: © ,ره لاأعموال؟ رز عولد للا .6 . لا 
(188 , 
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وبسبب من اشتقاق الاسم من كلمة آَم مور اللبية التي 
تعنى والل فإن الاعتقاد أن «أمون» عبد باعتباره ربا عتيقاً على شكل 
إوزة. وعل العموم فإن الكبش ذا القرنين المدحنيين اعتير حبوانه 
المقدس . وذلك علل أساس كونه رب الاخصاب كا يظهر في صورة 
أفعى يسمى فيها هذا المعبود بباسم أ 05 - «الذيى أكمل 
زمائه). وقد بلغ - بكونه رب العاصمة طيبة - مكانة رب الدولة 
الأعظم في عهد الملكة الخديدة. ثم أدميح مع «رعا فصار «أمون- 
رعا باعتباره رس الشمس . وأخيرا صور بأنه «المعين في كلى شى ءا 
على أساس أنه روح ولط الظواهر كلها. 


هنا إذن رأيان ف أصل اسم 3 : 
من الكلمة الليبية «أَمَنْ أي : الماء . والواقع أن معناها «المياه» أو «الأمواه) بصيغة 
ابن 00 ذه في بداية الكلمة سابقة معروفة جدا في الليبية القديمة والمصرية. وفي الخبالية 
حديتاء تؤدي أحياناً معنى التعريف», والنون علامة الجمع في لعربية(*7). فالأصل إذن هو «ما» 
به ماع ل ع يه َه أساسها . (فارن : يم - 
بحر. واللهجات المعاصرة : مية» موية» 7 إمية > ماع) . وبذا لا نخرج «أمون» (إن كانت من 
«أَمَنْ)) عن الحذر العروبي في هذا الموقع . 


2 - من معنى الاختفاء وعدم اودب السرّي). وهنا نجد الجذر العربي «أمن» 
يوحى بمخنلف اشتقاقاته بمعنى الباطن أو الخفي أو الشيء المستور أو المستتر الداخلي» بها في ذلك 
كلمة «الاييان) وملحفاتهاء والاثتهاد : عدم 0 الشبيء وكتمانه أو استكتامه بحيث يظل فيا , 
ومن ذلك : الْأمّان - الزرّاع» والآمن : الزارع أي الذي «حْفي) الحْبّ في الأرضص 72 . «راجع 
مادة «أمن) في «لسان العرب» لمزيد من التفصيل) . 


ونحب أن نشير هنا إلى ما ورد في تفسير «امين» التي تخدم بها الصلوات والدعوات وسورة 


(34) كتابة الاسم هذه الصورة تحريك للحروف الصوامت في الأصل» والترجمة حسب «لبركر» » والأصح : «كامل 
زمائه» , والااسم مكود من ثلاثة مقاطع هي : : 
ا - تام العدر الثنائى اللعربية وكمل» -> كامل 
> زماثن العرسة تنو 
1 ضمير الغائب . المفرد. 

(35) وهي كذلك في الجبايلية . 

(36) من طرائف اللغة أن الجذر «أمن» يعني الاخفاء. ومنه الايهان أي إبطان التصديق وإخماؤه في القلب» والمؤمن . 
من يقر التصديق فؤاده . وكذلك «الكافر» اشتقت من مادة وكفر» أي جححد وستر وأحفى الحقيقة . ويسمى 
الزارع » يازا » كافراً لأنه «يكفره أي يخفى الحب ويغطيه بالتراب» فإن معنى الكفر : : التغطية , 
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ألفاتحة من القرآن الكريم عادة» وهي أساساً ليست من صلب القرآن بل مزيدة عليه لا تعتبر من 
أآياته . والواة قع أها مستعملة ليس عند المسلمين فحسب بل هي خاتمة صلوات النصارى كذلك. . 
! معملم 00 «آمين) ‏ بالمدٌ مثل «أمون») و«أمين» ‏ بالقصر مثل «أمون» . وقد ورد 
في تفسيرها جملة آراء منها : 


قال الفارسي : جملة مركبة من فعل واسم ء ومعناها : اللهم استجب لي . 

وقال الزجاج : اللهم استجب. 

وقيل : هو إيجات :رب افعل . وهو غير مشتق من فعل . 

وحكي عن الحسن أنه قال : | مين. . اسم من أسماء الله عز وجل . 

وقال مجاهد : امين, . اسم من أسماء الله , 

وفي حديث أبي هريرة : أمين, خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين ‏ معناه : طابع الله على 
عباده. . . فكان كخاتم الكتاب. 


وعن أبي هريرة أيضاً : آمين درجة في اسلكنة» أي كلمة يكتسب بها قائلها درجة في اللنة. 


ابن الأثير : في أساء الله تعالى «المؤمن) . و«المؤمن» : الله تعالى ‏ يؤمن عباده من عذابه» وهو 
«المهيمن) . 
قال الفارسي : اطاء بدل من الهمزة والياء ملحقة . 


وكيا وردت «آمين» بالمد ورأمين» بالقصر فقد جاءت صيغة «أمون) كذلك (ناقة ة أمون : أميئة 

ثيقة الخلق) 010 ترد 0 بالملّ ٠‏ والواقع أن صيغة «أمون» بالمدٌ غير مؤكدة» إذ الجذر في المصرية 
م وليس هناك أدنى وسيلة ا نطقه بالحركات أبداً . وهو في اليونانية نو 
وورد 000ملثة ‏ ولا اعتبار بأي من القتدية العصلة فهر فعا . وقد يكون من المرجح جداً أن 
يكون النطق في المصرية القديمة : أمين» أمين, أمن» إمن. ولا يلغى هذا صيغة «أمون» أو 
«أمون) ‏ فكلها عربية. . كما هوواضح . 

ومن المهم الالتفات إلى الاختلاف في تفسير معنى «أمين»؛ ولا شك في أن رأي الحسن 
وجاهد أنه «اسم من أسماء الله عز وجل» مسألة مثيرة للاهترام » كما يثيره قول أبي هريرة «آمين خاتم 
رب العالمين. ومعناه طابع الله على عباده. . 5 كخاتم الكتاب) فإن في هذا القول مهما كان 
ماعن ع ا ا الاخفاء والستر. كذلك ينبغي ألا يغيب عن بالنا 
صلة الاسم «آمين» حين فسر بأنه «من أساء الله عر وجل ») 0 الثابث أنه من أسماء الله 
الحسنى , وكذلك «المهيمن» رهواسم آخر لله سبحانه يرجع , كما ذكرء إلى «المؤيمن» > «المهيمن) . 


وهنا تجهب الاشارة إلى اسم «هاماث) الذي ورد ف القرآن الكريم .سك «مرات. 0007 بذكر 
«فرعون) - نسجد هما تار يكادان يستويان كا : 
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ثري فِرعَونَ وهَامَانَ نوما مهم ما انوا يخْذْرُونَ» - القصص /6. 

#إن فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنْودَهُمَا كَانُوا حَاطئِين 4‏ القصص/ 8 . 

وتارة أخرى نجد فرعون يأمر هامان وكأنه أعلى درجة : 

لفَأَوْقدُ لي يَا هَامَاكُ عَلَ الملين فَاجَعَلُ لي صرّحاً» - القصص/38 . 

لوَقَالَ فرعُوْنُ يا هَامَاكُ ابن لي صرحا لَعَل أَبْلُْ الْأسْبَابَ» _غافر/ 36. 

ويضاف إليهها «قارون)» مرتين : 

وار رس قازر م ري اينات - العنكبوت / 39 . 

#وَلَقَدْ أَرَسَلنا موسى باياتنا وَسُلْطَانِ مبين 2 ِل فرَعَوْنَ وَعَامَان وَقَارُونَ َقَانُوا سَاحر 
كَذَّابٌ» غافر/ 24 . 

أما قارون الذي «إكان من قوم ل اال لس 
في سورة «القصص» فقد كان مثال اليهودي الرأسمالي الذي كوم أموالا لا تحصى وطغى باله حتى 
عاقبه الله بطغيانه» ولا يدخل في مجال بحثنا هذا وإن كان يذكرنا بشخصية «خيرون» دمعوط0© 
مثال البخل وحب الال في الأسطورة اليونانية. وقد يكون اسمه انتقل ‏ محرفاً بالطبع ‏ إلى اليونان 
كيا هي الخال في كثير من نقولهم . ٠‏ 

وأما هامان فإن جمهرة المفسرين يكادون يجمعون على أنه كان «وزيراً» لفرعون يُعينه في أمره 
هكذا بإطلاق دون تحديد ال لي ا 


والتارحية معا ؛ فمن حيث اللغة نجد أن مادة 0 ذاعا ا «أمن) في (لسان العرب) الذي 
يقدم تفصيلاً وافياً ويقول : 


«المهيمن أصله : أأَمَنَء فهو مُوَأْمنٌ - مبمزتين. قلبت الهمزة الثانية ياءّ كراهة ااجتماعهما 
فصارت : مؤيمن. ثم صَارنك الأولى هاءً كبا قالوا : هراق وأراق» وكيا قالوا : : إباك وهيّاك) . 
ويفا «الهيمن + القالم عل اسخلى + اهن النامن »بوالويمن "لتقن » والشهيد ؛.والرقيت» 
والقبّان (الوزان) » والقائم على الكتب (السجلات)». . . إلخ . 

فإذا نظرنا إلى حقائق التاريخ وجدنا هذه الصفات تنطبقي تمام الانطباق على كهنة «أمون)» 
أو بالتحديد على «كاهن أمون الأكبر» على مدى فترة طويلة جد من تاريخ مصر. فقد كان كاهن 
أمون يجمع في الواقع بين السلطتين الدينية والدنيوية؛ وكان جمع القرابين في شكل نذور وتقدمات» 
ويسير الحياة السياسية» بل و«ديراقب» الفرعون ذائه الذي كان لا مفر له من الحصول على رضا 
«أمون» ليرتقي العرش ويثبت عليه . فكاهن أمون إذن كان ير نافذاً و«مؤقناً» و«مهيمناً» كيا هو 


حال هامان. وقراءة 5 3 تاريخ مصر القديم تبين الأمر. (راجع مثلا : #ه غمبروع : سند 
0 156 ) . 
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نصيف هنا ما هو معروف من أن موسى جاء ‏ كما هوتابت ‏ بعد أن اندكست ثورة وأخناتون) 
لدينية الذي انقلب على عبادة «أمون» المسيطرة ودعا لعاده توحيديه رمزها «أتون» (الشمس) نم 
أحفقت دعرة وعادت سبطرة «أمون» وكهنته أشد وأقوى 0 ذي قل . كها نضيف أن أمسم «أمون) 
ذاته كان يدل في تركيب أسماء عدد كبير من الفراعين وفي أ سماء الكهنة على السواء. ثما يجعل وروده 
في موطن الوزارة (التي هي من «الوزر» أو «الأزر» > الغوة) أمراً مقبولا للغاية . 

در . من المؤكد أن «هامان» عرف عند الكنعانين - في شهال أفريقيا خاصة - ناسم 
«هامون) أو «همون» ( (ممممول ,صنامصممول) كما ورد في صيغته اليونانية . وهو معبود شهبر في قرطاحئة 
وليبيا على العموم» ذو صلة با عرف باسم «أمون سيوة». ولهذا حديث يطول . 


وبحصر حلاصة القول في الناحية اللغوية فلقول : 
إن هذه الصيغ جميعها ‏ وأهمها في هذا المجال أمون مصر ‏ ترجع إلى «أمن) العربية» سواء 
دمعبى «الماعع, أو بمعبى «الخفي »/ «الباطن) صفة المعبود المصري القديم . 


إمن نات مى؟ أدوصم 


عرذت في اللسان البوناني باسم 220808085 وهذا أحد 
مظاهر التحريف للكللات العروبية في ذلك اللسان. وقد أورد 
«بلوتارك» هذا الاسم فى أثناء حديثه عن عبادة «سيرابيس» 15أمه,ه؟ 
(أنظر 15 (ح 5ألاع8010) في هذه الدراسة. وهذا تحريف آخر) . 
ويعترف «بلوتارك) نشسه بأن معاني الكليات المصرية تفقد حبن تنقل 
إلى البونانية. وهو يقول إن هذا اللفظ في أصله المصري يعنى «الأرض 
السفلى) أو «الاقليم السفى) لم أوعظ ممع وو لطع اطنا5؟) . 
201١‏ .مرا ..005ة 1586 زر وموونلم) 


يعلق ((بدج) (نفس المصدر) بأن الأصل المصري هود! م نات انت» ومعناه : «المكان الخفي ) 
(عمواطظ مول ور عط , 


وهو في معجمه (صفحة 53) يورد كلمة ]مت ثات» ويترجمها : الغرب. مسكن 
الأموات, أرض الموتى . ويقارنها بالقبطية 90104. وهذا يعني أن الكلمة المصرية القديمة ظلت سارية 
في القبطية . 


فا العلاقة بين «الاختفاء» و«الغرب») و«أرض الأموات») قْ لفظة واحدة ؟ 
نشير أولا إلى أن الجذر الأصل في هذه الكلمة. ومشتقات أخرى» هو :]م ن) 00 أ وهو مأ 
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قادل العربية «أمن » ومن دلالابه اللتماء. كما أوضحنا في هده الماده فلراجعها العسارىء كور حار 
لا نعبد ما قلماه 

وباب إن أن قدماء المصريين كانوا بتخذون من منبع النيل قبلةً لهم, وطبيعي أن تكون 
احية الخرب عل بمينهم في هذه الحال: وهي نسمى في المصرية 8م نه 1 التؤدى معايين : جهه 
«اليمين) (العربية : يمين) وجهةه «الغرب» - ققاما كيا سميت «اليَمنٌ) في الجزبرة العربية كذلك. 
أي ما ضادٌ الشام (- - شهال). . وفي معجم (ابدج) (صفحة 3 ) نقرأ , 

«إ م ن) مما : اليد اليمنى» الجانب الأيمن . 

«] م 10150 . يمينى2 غربي. 

«إ م نا ت»0 1504 : الجانب الأيمن (يمنة) الغرب (اليمين/ اليمن) . 

لم نات162مصغ . العين اليمنى . 

«إ مث ت»0 2501 ؛ : الريح الغربية (اليمينية) . 

«! م نات 12001 : ضفة النيل الغربية (اليمنى). 

وم نات ى» 1502141 . غربي (يميني / يمني). لاحظ ياء النسبة . 

«إم نات ى» 120141 : إله الغرب (اليمن/ اليمين) . 

وزع نا تاى و الا 1م مأ : الغربيون» أهل اليمن - الأموات (لاحظ ياء النسبة وواو 
اللماعة) . 

«إم نا تايا ت) 011/1 ا : ربة أرض الأموات. (لاحظ ياء النسبة وتاء التأنيث) . 


فيا صلة اليمن. أو الغرب» بالموت ؟ 


الصلة تكمن في أن المصريين الأقدمين كانوا يعتقدون أن أرواح الموتى تذهب إلى الغرب عند 
موتهم (نظرا للاحظتهم غروب الشمس وأفولٍ القمر في تلك الجمهة. وهما المعبودان العليلان» 
ولارتباط جهة الغرب بالصحراء المقفرة أيضا) . فمزجوا الجذر «إ م ن» ١100‏ بمعانٍ مختلفة, 
واستفادوا من الحناس في هذا القام» افكان يذل عل بجهة البمين» كا دل عل الخفاء .وعل أرقن 
الأموات . ثمامأ كما دل الحذر «يمن» في العربية على بلاد «اليمن»؛ واليد «اليمنى» ودل «أمن» على 
الأمن والأتقاء 2 ولك زا نعلا خها عاتب المهرة والراء لديو كثيرا ماييعا قبا 


أخيرا نرى أن المؤرخ «بلوتارك» أخخطأ في ترجمة «] م ن ت» (في اليونانية 80067168 ) بمعنى 
«الاقليم السفل». | 0 قرن بينها وبين «الهميدس» ١18085‏ اليونانية التي كان اليونان يعتقدون أن ن أرواح 
الموتى تهبط إليهاء وهي الأرض السفلية . ولم يكن المصريون يتصورون «هبوط» الأرواح إلى أسفل » 
بل هي عندهم «تنتقل» إلى الغرب » ثم تعود عند البعث إلى أجساد أصحابها. ونحن نعتقد اليوم 
أن الأرواح «تصعدل) إل السماء» فلا هي #ببط ولا هي تنتقل إلى جهة ما. 

من يدري - فعلا ‏ أين تذهب الأرواح ؟' 
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إنب و1 5 !| نا م حالم 


رب الأموات والتحنيط. ويك «سيد الأرض اللوفل أي 
المقيرة. ويصور في العادة بشكل يشبه مظهر الكلب. على الرغم من 
عدم إمكان التمييز في صورته بين الكلب وابن آوى أو الثعلب. 
وكان «أنوييس» وأمناهم ‏ ي] عرقه اليونان - يرس المومياء من قوى 
الشر لِيلاً. 
وحيين تحنط الحئة كان من العادة أن يقوم كاه يضع على رأسه قناع 
هذا الليوان بتمثيل دور «أنوييس). 


صعب التفريق بين الكلب وابن آوى والثعلب عند الباحثين في أمر هذا الحيوان المعبود 
«إ ث ب») أو «وإن بب وا الام 0 ,م 1 | (غاردنر - صفحة 554). ورغم إشارة «غاردنر» (الصفحاث 
3 449. 459) إلى استحالة حل مشكلة العلاقة بين هذه الحيوانات الثلاثة» وأن «إن ب» 
ليس الكلب ولا ابن أوى ولا الثعلب وإن كان ينتمي إلى هذه الفصيلة من الحيوان, فإنه يقدم كلمة 
0 بمعنى «ولي العهد) (1069ام 7 مرة وبمعنى «الطفل الملكي) (كاأطه لهلاه:) مرة أخرى 
(صفحة 443). وقد يبدو ألا رابط بين اسم الحيوان وكلمات من مثل «ولي العهد». «الطفل 
الملكي » وغيرها. ولكن الرابطة تتضح إذا نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر لغوية عروبية. 

في ظننا أن العلاقة بين الكلب وابن أوى والثعلب لا تبدو في الشكل والمظهرء وهي مختلفة 
بقدر ماء ولكنها تكمن ني خاصية عرفت بها هذه الفصيلة من الحيوان. أعنى خاصية الشم . وقد 
ذكر «بدج) (61 .م ,عاط ,ولك و5 مم) كلمة «إن ي» 0 بمعنلى : يتعفن» ينتن. ونرى أنها 
العربية «أنف» (بتعاقب الباء المهموسة والفاء) الدالة على أداة الشم كما نعرف. ونحن نقول : شيء 
مأنوف. وقد أنف. . أي ابتعد عنه ربما لنتانة رائحته وعفنه . ,وصلة المعبود «] ن ب) م 0 ١‏ بالحشت 
والأموات وثيقة, وهي الحشث التي قد تعفن وتنتن - إن لم تحنط تحنيطاً جيداً. 


هناك أيضا نفس الكلمة إن ب) م 0 ابمعنى : ضمء جمعء ربطء لنت صقانلا رمطكة نرة) 
(0نا (بدج د نفس المصدر والصفحة) وفي تقديرنا أن هذه تقابل العربية ولف أي ربط في لفافة. 
وهذا شأن المومياء الملفوفة التي كان هذا المعبود يقوم بحراستها من قوى الشر ليلا. 

ثم تأتي أخيراً كلمة «إ ن ب؛ م ١١‏ بمعنى «طفل ملكي) أو «ولي العهد, . وقد نرجع الكلمة 


بمعنى «طفل» إلى العربية «لفٌ كذلك, فهو «الملفوف» في قباطه عادةٌ أوقي «لفتهع كما هو التعبير 
الشائع (وفد تعاقبت النون واللام) . وقل يبدو تخصيص الطفل الملكي المدلل أو ولي العهد مبذه 
«اللفة) شيئا مدهشأ تفسيره عندنا إما أن الأستاذ «غاردنر» تجاوز في ترجمته المقصود أو أن أبناء 
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ل ل را أرض النبل) 00 0 
الحرٌ والقرٌ. 

لكن كلمة «إن ب» م5 ايمكن أن تعني كذلك ‏ حسب ترجمة غاردئر - «السيدم (عند 
«بدج) : إن ب مماء أمير أي : سيد)020), 

وهنا نعود إلى الجذر «أنف» في العر بية» وعنه يقول ابن منظور في نص طويل : 

«الأنف : السيد. ومن ذلك : الأنفة أي العرّة. وأنف, يأنف, أي تعرز وكره الصغائر. 
ويجوز أن يقال : «الأنفي  )‏ وقد سمي «الأنفيون» كذلك لقول الحطيئة فيهم : 

قوم هم الأنف والأذناب غيرهم * ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا ؟) 
فإن لم يكن هذا ال« ن ب) م 15 (السيد) فاذا يكون ؟ 


ألا يمكن, بعد هذاء أن ندعو الاله المعبود «إ ن ب و» في العربية «أنفي أو الأنفي» وقد 
تشابكت في هذا «الأنف///د] ن ببي» المعاني الحسية والمجردة ؟ 


(نحعدت ت رخ زر ره عملم 


ألحد الأرباب السماوية في مصر العلياء كما أنه أحد حملة السماء 
(إلى جانب اللمعبودين «شى) وانت» - الو والنوء). ويذكر ا 
الوتى) أنه حمل الاله «درع) على كتفيه. ولااكانت السماء ذاتها تعتبر 
ربة ففد كان يلقب الأوث. .ام انث ف أي ؟ وعياد إأو عمود) 3 
عرفه اليو نان باسم «أتوريس) 15كنام9 . 


0 «إث» : ومن الممكن مقابلته بالجذر 2 أني) في العربية» وهو في جملته متسل بالزمن : 
إن - الساعة من العمل . وعلد الفارسي : إنو- العبار كله . والمتمع : آناع أني . والاثو 00 
من الليل. وهناك 0 آنية ع تارة. والآن والأوان 2 الوقت. الزمن. والآن : الوقت الحاضر. 
ومن ذلك الفعل : أنى » يأني - أدرك وحان . والأناة 1 : التمهل » وكذلك : : الثاني . والاستثناء : 
الانتظار. 
3 


21/15 كاه تلظ تروت لله تف اناق جروا لافقا اوناع 10 
(37) في نفس المصدر والصفحة هناك 6 و ادإ نْ بم بالباء الموحدة بمعئى «سيد) (010.) ايد وده 
(العربية : رب) فهي : أنف, 





وق ظينا أن هذا كله ذو صلة بالحذر (نوأ» ومعناه أصلل : النجم » وهو الذي يظهر ليلا 
فيكون مقباساً للوقت» ويجمع على «أنواء». والنجم متصل بالسماء؛ ومن هنا يمكننا فهم المقطع 
الثاني من الاسم وهو : 1ح رات») مؤنث (ح راء. ومعنأه : أعلى. فوق» مرتفع » سمو سماء . 
(قارن : ح رع صقرء طائر» محلق في الجو. وفي العربية : حر الوجه ؛ ما ارتفع منه - الوجنة) . 


بذا يكون المعنى الحرفي لاسم هذا المعبود : نجم السماء > النوء الحرٌ (- النجم العالي أو 
المتسامي) - نوء الخُريّة (حرفيا) . 

وأما لقبه | ون. موث. ف» (14.4 م هنا )١‏ فهو مكون من ثلاثة مقاطع : 

1) لون : عمود» عاد. عربية : إوان. (راجع مادة وأون» > عمود/ عماد) . 

2)مت : وعربيته : (أ)م /(أ)مة - والدة. 

3) ف : ضمير المفرد الغائب (سه) . 
ريا : إوات أمته > وعياد أمه) ‏ والمقصود : حامل أمه السماء. باعتبار النجم (نوء. مصريته : 
إنو) ابن الساء فهو يحملها على كاهله احتراماً وتقديراً. 


إزد 111 77 ار يله ووم 


من أشهر الأرباب المصرية ومن أقدمها كذلك. وقد سيطر 
سيطرة تامة على الأسطورة الدينية في مصر في مختلف صورها 
وتطوراتهاء وكان له دور كبير في صياغة الدين المصري القديم . وهو 
على اللدملة يعتدر رب النهاء والمنصب والبعث. كما أنه إله الخبر والخياة 
المآخرة السعيدة. 


تتلحص أسطورته» مع اختلافات في الروايات بحسب الزمان والمكان» في أنه كان ابن 
«جب» (جوب /جبوب - الأرض). من «نوت) (نوءة > النجم) وهبه أبوه حكم الأرض فحسده 
شقيقه «ست) وتحايل عليه حتى وضعه في صندوق محكم الاغلاق وألقى به في النيل الذي جرفه إلى 
البحر. وظلت زوجة «أوزيريس».» وشقيقته أيضأء المعبودة «إيزيس» تبحث عنه حتى عثرت عليه 
وأنقذته فغضب «ست إِلّه الشر (- الشيطان) وقتل «أوزيريس» وقطعه إرباً وألفى بأطرافه في كل 
بقعة من أرض مصر. وتقول إحدى الروايات إن «إيزيس» جمعت أطراف زوجها وأعادته إلى الحياة 
من جديد (وهذه إحدى صور «أوزيريس» رب البعث والانبعاث) . وتذكر رواية أخرى أن كل إقليمٍ 
مس أقاليم مصر احتفظ بجزء من جسده. بعد ذلك يأني دور «حورس)» (ح ) الذي نجده أحيانا 
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يسمى (-حورس الأكبر» وسحده أعياناً أخرى ( جمورس الأصغر) ابن «أوزيريس»ء لينتقم لذ بيه من 
عمه «ست» في معاركٍ ضارية يتغلب فيها «حورس» أخراً . ولكن «إيزيس» و«نفثوس»ء» زوجة 
«ست»» تتدخلان شفقة 4 وتعفوان عن «ست). 


والأدب المصري القديم », كما هو الال : الأسطورة الديئية» ملء بالحديث عن «أوزيريس» 
بصور وأشكال وروايات شتى يستطيع القارىء أن يعود إليها(”*». وبا أننا لا ندرس الديانة المصرية 
القديمة فإننا نقصر بحثنا على مجرد تتبع الصلة اللغوية بين اسم المعبود ومعناه ونشأته وما يقابله في 
اللغة العربية. 


في كتابه (أصول أوزيريس وعبادته) تتبع الباحث ١ج‏ . غونٌ غرفت)* الآراء الي سبقته 
في معنى اسم هذا المعبود الذي غرف في اليونانية, على شكل (091158) وعنها نقلت اللغات الحديثة (بما 
فيها العربية «أوزيريس»). . وقدم تسعة ة عشر رأياً فيه ولعل من المفيد أن نوجز هذه الآراء هنا 

في عام 1750م + لزأ قبكل افك رسنوز الهيروغليفية يما يزيد عن سبعين عاماً) رأي 
«جابلونسكي) ) أ6اق0هاطول ع م أن معنى اسم هذا المعبودى استناداً إلى القبطية «أش ٠‏ إرى» ألاءلاقه 
٠‏ هو : «عمل كثر) أو «عامل كثيراً) (طاعبام وصروة) . 


في سلة 2 186م. ذهب «شارب» #مبدمة .5 إلى أن الاسم كن من المصرية «أشي» طوه 


(حكمء ؛ إرادة) + «إرى» ٠‏ (يعمل) . وال معنى : القاضي » أو الحكم (- يقضي ء ٠‏ يعمل حكياً) . 


في سلة 8م . قال «لوث» طانها.ل.”ا إن نطق الاسم ينبغي أن يكون «أس , | إرى» ومعناه 
«ابن إيزيس» أو «ابن الأرض» (طضقع ننه واذا أه صه5 هط1) , 


سنة 1872م. اقترح «ديفيريا» 09/608 10 ربط الصلة بين اسم «أوزيريس» ومعبود 
الأشوريين «أشور) 'لاقةه . وزاد عليه «قيصر دي كارا) 08:8 08 08658/8 (سنة 1889م . ) بالربط 
بين «أوزيريس» و«أشور» من جهة و«إيزيس» و«عشتار) من جهة ثانية . ثم جاء «لوفيبر) 8/ا©81.ا. 
وأكد أن الاسم موجود في الرمزاطي روغليفي الذي ترجمه على أساس أنه يعني رمقر» (وءمو6510) . 
وتبعه العالم الآلماني المعروف «برغش» 8/050 سنة 1 189 . فكنبه «أس درع) م ون وربط بين 
الاسم وارع) إله الشمس. وقال إن معناه «قوة الحدقة) أو «لوي (هي) الحدقة) مطادا التععسصسمم) 


(الهط عملاع , 


الأستاذ «بدج) 86 وصل إلى أن المعنى هر «(صائع عرشه) (5821 قاط 518/485 وتانلا 1084). 
على أساس أن «أس» تعنى «عرش» وأن «إرى) تعنيى «يصنع» أو «ويعمل». 


(38) من أشمل المراحع في هدا الداب 
أانات قاط لعقكة 5م١65‏ أه كممرومره ع1 ( لايق مبويرق ل 
185 أملاوعا 1156 أه 6605 ه16 , مووباظ .الا 
5 لقاأملاوع هط؟ , #مترومطة م 

(39) ط1أقت 6 .6 نزط ابت قلط قمة قلارة0 أه عصملوا:0 ه15 
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أما «أوريك بيتس» 88:85 .0 فقد ذهب إلى قول آخر خلاصته اعنماده على الأستاذ «بيتري) 
98 وهو أن «أوزيريس» معبود ليبي النشأة والأصل ؛ فاسمه إذن يعود إلى اللغة الليبية وهي اللغة 
التى تحتوي على الجذر (وس ر) ؟ 5 الاويفيد : «القديم»» «العتيق). وقد أيده بادك 5011 
بالاشارة إلى أن عددا كبيرا من الآلمة المصرية كانت ليبية الأصل وبوجود لقب لأوزيريس في المصرية 
يعني «القديم) أو «العتيق» : (وس ر. رد نب مش) 1ط الوه لا . 

ويأنحذنا «مرسر) :1018/08 من ليبيا إلى بلاد الرافدين» فيقول إن ثمة الكثير من الشبه بين 
أسطورة «أوزيريس» المصرية وأساطير بابل وكلمة «أسر» نووم هي أحد ألقاب المعبود البابلٍ 
(امردوخ) . 

بعده يأتي «إرمان» مومع ليرى أن المعني بالاسم جملة كاملة هي «شاغل عرش رع) أو 
«الذي شغل (احتل) عرش رع ). 8ه 08 116 60 أمناععه مابه 8 ]) على أساس قراءة الاسم 
«إس . رع). 

الباحث «سيثى ) 56188 قدم تفسرا آخر. قال : إن القراءة الأصلية للاسم هى (س نت , 
إرت» 5.1١!‏ ومعناها : «كرسى (أو : عرش) العين) - (هلت وطا أه 8684) . 

وقد أدت الاختلافات في قراءة الرموز الطيروغليفية المتنوعة لاسم «أوزيريس») ورفيقته 
«إيزيس» إلى قراءة أخصرى على يد الأستاذ «وستندورف» 85680011/لا هي («إار. زى) /28 - )أ 
وترجمها : الذي عملها (أو : خلقها)) (8:901ماه نه ,كأ مومهم مطب هط . 

وقد اشتبك العلماء حول نطق الحرف الأول من الاسم في اليونانية (15أ68) الذي أورده 
«بلوتارك) في مؤلفه عن (إيزيس وأوزيريس) ٠‏ وقدم عدد منهم أمثلة كثيرة عن تحول الواوني المصرية 
إلى همزة في اليونانية وبذا تكون ,وه في الأصل :ولا . وقدم آخرون أمثلة عن تحول الواو في المصرية 
إلى ياء في اليونانية» أو العكس ‏ وبذا تكون قراءة الاسم : «ي س ر» نلا . والمعنى على أية حال : 
«القو يّظ - «اجخبار) (وم0 بخطوا! مط , 

ويربط الأستاذ «أوسنغ) 9 في دراسة مطولة بين اسم «إيزيس) (عنده > «العرش») وكلمة 
«(إري» (يعمل) ليتكون اسم «إوزيريس» («إز- إرى) انه , 

م يختم «غرفت») - بعد هذا العرض ‏ بملاحظة أن «وستندورف)2 ومعه آخرون» رأوا 
إمكانية وجود معاني : العرش» والكرسي. والقوة» والجبروت ‏ في الاسم المحيّر. وثمة إمكانية 
أخرى أن يكون معناه : «العظيم) 6/881 706 كم| ورد في أحد (نصوص الأهرام) . ومن الممكن 
الربط بين أصل اسمي «إيزيس» و«أوزيريس») في المعنى لوجود الرمز ا هبروغليفي ُ 
مشاركا بيغهماء وهو الكرسي الذي يرمز إلى السلطان والحكم . 


وأنصيرا نرى أن «(فخت) 1اوه" ذكر أنه كان منل القديم ثمة لهجتان في مصر ؛ واحدة فى 


03 


الصعيد والأخرى في الدلتاء وأن هناك اختلافات في كتابة اسم «أوزيريس» تؤدى إلى قراء ات 
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متعددة» ويقول ما نصه : ركان الاسم «وس رى) 8:ؤنالالا . ولكننا لا ندري ماذا كان يعنى في 
لسان سكان الدلتا الشرقية قبل اتحاد المملكتين» كما لم يكن المصريون أنفسهم يعرفون !). 

هذا موجز الآراء التى عرضها «غرفث) عن معنى اسم «أوزيريس» كما حلله كل باحث 
بحسب ما فهمه » وهو موجز يحسن بمن يطلب المزيد أن يعود إلى المصدر المذكور حبث يجد بخيته 
من المقارنات والتحليلات اللغوية الدقيقة المتشعبة التي لم َبَعغْ تشتيت ذهن القارىء بتفاصيلها 
الكثيرة. وقد رأينا كيف داخ جهابذة الباحثين في التحليل والتعليل والاستنتاج والاستنباط المبنى فعلا 
على علم غزير وصبر كثير وجهلد كبير. لكتنا رأينا أيضأً أن أحدا من هؤلاء العلماء م يكلف نفسه 
عناء المقارنة بين الاسم في أصله المصري القديم وبين العربية . فهل هو تحاش مقصود ؟ هل مبعثه 
الرغبة العجيبة في عدم ربط الصلة بين المصرية والعربية ؟ هل تراه عدم اهتمام ؟ لو فعل أحدٌ منهم 
ذلك لكفينا كل هذا العناء . بيد أن (عدم الفعل) هذا لم يكن قطعا ناتجا عن جهل بالعربية ؟ فإن 
كثيرين مغهم كانوا يحسنونها. لعله (التجاهل) إذن ‏ بأخف تعبير ممكن ! 

هم ل يفعلوا هذا أيضاً حتى عندما حللوا اسم «أوزيريس» بمختلف الطرق» وقلبوه على 
متباين وجوههء وقارنوه باليونانية والقبطية ؛ إذ لم يشر أحد منهم إلى العربية قط. وهذا ما يوجب 
لفت النظر إلى وجود العربية في كل معنى قدموه للاسم في ما سبق عرضه . ولذا نستسمح القارىء 
في العودة به من جديد إلى الآراء السابقة وعقد مقارنة بينها وبين العربية حتى ينضح الموقف. ثم 
نقول رأينا الذي ارتأيناه . 

لنذكر أو أن صورة الاسم المنداولة (أوزيريس) لنشنت إلا نقلاً عن اليونانية 055 ٠»‏ والسين 
زائدة لغوية» فهو في الأصل و0 (الجذر ,وه باعتبار ه يقوم مقام الهمزة من أصل الكلمة) . 

في المصرية نجده مرموزا له بصور كثيرة أبسطها الرمز حهه (كرسي تحته عين) وهو 
أقدم الرموز كذلك. وقد نقحرت» كما رأيناء بأشكال مختلفة على أساس أنها مكونة من مقطعين 
«إ س +1إر» .ها أو روس + ]ر) .5 الا حسبا تشحرة (بدج) . 

وقد أدى هذا التقطيع للكلمة إلى المشكلات التى ذكرناها في تفسير معنى الاسم. حتى أن 
«بدج) نفسه في كتابه (أرباب المصريين) م جزم برأي حاسم 2 المعنى المراد» فقد يكونث ‏ عنده ‏ 
بمعنى «القوة). «اسلسيروت»» «السلطاني» أو لعله من الكلمة المصرية «س رن مو (- الأمير 
الزعيم » الرئيس) . 

حسن . لنعد إلى التحليلات السابقة للاسم ونقارن بينها وبين العربية : 

1/ جابلونسكي : من القبطية دأش . إرىي) أ .طو© > ريعمل كثيراً) اعنام وقامة) . 

المقايلة : «أش) 08 القبطية هى ذاتها «أخ» 30 المصرية القديمة» وتتبادل الخاء والشين في 
المصرية أغلب الأحيان (أنظر : 593 .م6 .وت : “ومأن:و6) فهى ذاتبا «أش) 5 (- كس غزير» 
وافر). والمعنى البعيد «ماء» وونبات) (أنظر : معجم (بدج)» صفحة 28 9). في اللخة الأكادية : 
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بوه '"" - ماءء نبات مائي كثير. وني الكنعانية : «أخ) > نبات» غيضة» نبات كثير ملتف. وفي 
العردية يدل «الماء» على الكترة (ومن هنا جاءت كلمة (مائة». قارن : ((عشرة) من (اعشر) 3 
اجتمع . اكتر و«ألف» من وألف, - ١‏ جنمع » كشر) 7 , 

وفي العربية أيصاً . «الغىء : الماع . . . فهو : الكثرة . 

«إري؛ أ" : يعمل. عمل (نفس العنى في المصرية القديمة. أنظر معجم «فولكنر», 


صفحة 26). أما في العربية فقد جاء في مادة «أري» في (لسان العرب) بعد تحليلات مطولة : 


«قال أبو حنيفة : أصل الْأرْي : العمل . . . 

وأَرَيٌ الريح : عملها. 

تفسير «جابلونسكي» لاسم «أوزيريس» بأنه من القبطية 086.16 يقابل المصرية القديمة قم 
-- العربية : «شيء + أري» (كثير + عمل). لكن هذا التركيب لا يطابق قواعد المصرية ولا 
العربية» فهو تركيب لغوي هند - أوروبي أو لاتيني على الأقل. والأصح «أري . شيء) عو 
كثير» أو : يعمل كثيرا) . ومع هذا فإن هذا التفسير وقد بِيّنا عروبة ألفاظه, لا معنى له ؛ إذ لم 
يعرف عن «أوزيريس» أنه ارب العمل) مثلاء أو أنه كان من الهة الخلق (كمتاح وخنومو) ليدسب 
إليه عمل (أو «أري)) ما كتيراً كان أو قليلا . فلا يصمد هذا التفسير أمام النقد. 


2) «شارب» : الاسم مكو من المصرية «أش» 5 (إرادة) + «إري» "ا (عمل) > إرادة 
العمل - الحكم, الحاكم , القاضى . ماطو0 دومرو0. 

المقابلة : لم أعثرء فيها بين يدي من مصادر, على كلمة «أش» في المصرية بمعنى «إرادة) . 
والمعلوم أن «شارب» كتب في بداية كشف طلاسم الرموز الهيروغليفية ولعله قلب الكلمة المصرية 
اش ء) 8 8 (ع يقضي . يأمسر 06067 ,صلق ءة) . معجم «فولكنر). صفحة 260 . قارن معسجم 
«بدج»» صفحة 724) فإن كان الأمر كذلك فإن المقابل العربي هو شَاءً (والاسم : شييّهٌ - 
مشيئة؛ إرادة. أنظر مادة «ش ء ي) لوة في هذه الدراسة) . وقد سبقت مقابلة كلمة «إرى) "أ 
(عمل). وهذا ما جعل تفسير «شارب» في الأنكليزية (00 165 .0م ,وهل 2) أو (و6نمم0 2 .0ل 00 


(«إرادة. يعمل» أو لايعمل . إرادة)) أو لنقل : «مريد العمل» أي «شائى الأري) - شء. إرى 
ا 58( بالقلب : (أش. إدى) - انا .طوه) 


3) لوث . من «أس . إدى؟ أذ 85 > (ابن الأرض)(2/), 


(40) قارن اللاتيمية 8 الاسسانية 8ناوج . الايطالية : 08او00ة 
(41) في اللهحة الليسية الدارحة يقال ' دما منة ١)أى‏ : دما أكثره ١‏ 


هل هساك صلة بين (امئة) ودماء) ؟ (قارن اللهجه الحبايلية : «أْمَنُ» - ماء) 
42 أو «اس إيزيس» كا ذكر أيضاً قارن ' (معحم «بدح)ء صفحة 9) اء س التك»1 88- إيريس وهى ذاتها 
«إسات)» ١84‏ قارن العربيقة :«أس -> أسس» : 
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المقابلة : أما المقطع الأول «أس» فإن «لوث», فيها نحسب»ء قلبه عن المصرية «س ء) 58 
الي تعني (أبن) (معجم «فولكئر» صفحة 207, ومعجم ابدج) صفحة 583) ويفرأها «غاردنر» : 
«زء) 471(28 م .6 و5) وهي في العربية ادع 0 ذاء ذي . قارن السبئية : : «ذ. ن شع) - دو 
نش > ابن الملك) . ولا معنى قطعاً لأن ن يكون ( أوزيريس» ينأل دليزس» لأنهى ببساطة» زوجها 
ارت - في الأسطورة ‏ وليس ابهها(ة 0 , وعذر الأستاذ «لوث» أن الأسطورة الدينية وقصة 
) اللرين لم تكن عرفت بكل تفاصيلها في وقته . فلنقبل قوله إن الاسم يعني «أبن الأرص» وقل 
غره أن 00 «س ء) (التى قلبها إلى ١ء‏ س»)) تقابل العربية «ذ» (ذو > ابن) وم يذكر لبا فصدراً 
في المصرية يفيد أن الأيري) اا تعني «أرض)» ومع ذلك فلنحاول المقابلة بالعربية التي نجدها في 
عاد «أرى» : 


«إرة : الآرة : الحفرة التي توقد فيها النار. والآري : ما حفر له وأدخل في الأرض» 


ونحن نعلم من 0 «أوزيريس» أنه في الأصل إله أرضي؛ وهو محاسب الموتى» وهو 
الذي يدخلهم الجحيم أ و ينقذهم منها. وهذه الصفات كلها تجعل «الارة) في هذا الموطن تمابل 
«إري» أن المصرية كم| فسرها «لوث» وتناسب المقام كل المناسبة . ويبذا يمكننا مقابلة هذا التفسير 
بالعربية «ذو إرة) (- س ء. إري 59.151 -0815) أي (ابن الأرض» (00ه8 06158  )800‏ بحسب 
عهم ولوث» . أو بالتحديد : أبن الحفرة . 


4) أما ربط «دفيريا» و«قيصردي كارا» بين «أوزيريس و«أشور» معبود الأشوريين المعروف 
وأمر غير مستبعد(11), 


(43) لاحط أن «شارب» كنب مسة 1863م. وكتب (لوث» سنة 1868م. أي بعده حمسة أعوام فقط. وفك رمور 
الهيروعليهية لا يرال في ددايته يومذاك 
(44) ورد في القران الكريم اسم «أزر» مرتطاً ابإبزاهيو» غليه السنلةم , الدي كان من بابل كما هو معروف لإوَإد قال 
إِنْرَاهِيمْ لأبيه آزر أَتَتَحَدُ أْصئاماً َهَةٌ إي راك وَقَوْمَكَ بي ضلي بي نٍ» ٠‏ (الأنعام / 74), 
ويقول اس مسطور في اعد «أزر») 
«وازر اسم أعحمي ع وهو اسم أ بي إبراهيم - على سينا وعليه الصلاة والسلام. وأما قوله عر وحل (وإذ 
قال 00 لأببه ارر) قال أنو اسحاق يقرأ بالنصب «أررًة قمن بصب فموصع (أرر) حفض ندل من (أبيه) 
وص قرا أداز» 0 ٠‏ فهو عل اللداء قال : وليسن بين السابين احتلاف أن أسم أبيه كان (تارخ) والدي في 
القرآن يدل على أن اسمه (أزر) . 
وروي عس ماهد في قوله ' (آزر أتتسخذ أصناماً) قال : لم يكن بأبيه ولكن (أز) اسم صثمء وإذا كان 
اسم صم فموصعه نصب كأنه قال : وإذا قال إنراهيم لأببه أتتخذ (آرر) إشاً ؟ أتتخذ أصناماً الهة ؟). 
في (التوراة) ورد اسم 0 5 ٠‏ «تارح» ,الحاء المهملة ويتفق أعلب الباحثين على أن «تارح) أو «تارح» 
اسم دو صلة باسم القمر« أرخ» أو «إرح» (في العبرابية) وهو في المصرية «]ء خ) 190 (الهمزة بدل من الراء) وس 
المعروف أن البابلييس كانوا من عباد الأجرام السماوية والقمر من أهم معبوداتهم . وم يختلف النسّابون في اسم أبي 
إنراهيم ان ولكن الاختلاف جاء في اسم «أرر)» كها ورد في القرآن الكريم , . وقد انتب مجاهد إلى أن هدا اسم 
صنم (- أشور) المعبود المعروف الذي سمي نه البابليون «الأشوريون» (تفريقاً لهم عبن البابليين الأكاديين) وهو 
اسم مدينتهم كدلك. ولكن ليس ثمة ما يمنع من أن يكون اسم والد إبراهيم أسيا مركباً (الأسياء المركبة تقليدٌ نابل 
مسروف) يكون«اآزر ‏ تارخ» أو «تارخ ‏ ازر» وبدا ينتفي الخلاف في هذه المسألة. (أنطر في مسألة تركيب- 
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5) «لوفيبر» اسم «أوزيريس» (وكذلك «إيزيس») موجود في الرمز الميروغليمي له 
ومعناه : مقرء مقام ‏ 165109008 . 


ب 


ول يبين «لوفيى» أي الرمزين يقصد. فإذا كان يعني الرمز ح» الذي يقرأ عادة ‏ «إري» 
اا فإننا نجد في مادة «أرر» (ثنائيها : أر) العربية : 

«تأريت بالمكان : أقمث به واحتبست فيه . 

التأرّي : التلبث والاحتباس . 

01 

أر : ثبت ومكن». 
وهذا هو «المقر» أو «المقام) وومولوة: . 

3 ع عي 

أما إذا كان المقصود الرمز ل الذي يقرأه «(أسى) اوه فإن مقابله العربي وياس» ياس » 
يس) (بضم ال همزة وفتحها وكسرها) وهو من الثلاثي «(أسس)») : 

الْأسُ والأس والأساس : كل مبتدأ شيء. وهو : أصل البناء. وتجمع على : أسس وإساس 
واساس . 

وفي هذاء أومنه, معنى الثبات والتمكن (التأسيس) أي معنى القرار وا ل"'قامة - مقر» مقام . 

وهذا الرمز ا يقرأ عادة «س ت) 1 5 » ونجده في العربية في مادتي (سته) و(است)والأصل 


فيهما معا (سث) وتفيد معنى : القعود, التلوس » الاستقرارن أو المقر ‏ كما فيك معنى القدم 
والأولوية . 


6) «برغش) : الاسم مكر ةس امقطييق : «(أس») (قوة) + «رع) (عين الشمس. حدقة). 
والمعنى «قوة عين ١‏ لشممر ا 

المقابلة : «أس» بمعنى «قوة) موجودة في العربية «أس») السابق بيانها . وعن (رع) راجع هذه 
المادة قْ هذه الدراسة (<- رعى» رأى). 


67 «بدج» : معنى الاسم : «صانع العرش»). وهو مكون من «أس) (- عرشء كرسى) + 
لإرى» (يصنع, يعمل). 
وقد سبقت مقابلة هذين المقطعين بالعربية (أس + أري - كرسي /مقعد. عرش + عمل) . 
ونلاحظ أن تحليل «بدج)» قد يقبل من الناحية الاشتقاقية لكن التركيب لا يتفق مع المصرية 
والعربية ؛ إِذ ينبغي أن يكون «عرشا صنع 00 أري) لكي يقابل «أوزيريس» . 
0 الأسماء البادلية 1 (3اامهالإطة8 ماهم أمرو5 أمع لاا م0 ب عاهم 2720 8) 
أو لعل اسم والد إبراهيم الشخصي كاد «تارح» وكانت «أزر» لقبا له, ربم| لاحتلاله مكان الكاهن الأكبر في معبد 
أصنام بابل ) فهومبدا «وزيرا (وهي كلمة ترجع إلى الجذر «أزر» كا ترجع «الّره) . ولنا هنا المقارنة مع ما في القران الكريم 
من حديث عن «هامان)» (- أامول) الذي هواسم معبود واسم كاهن معأ, (أنظر مادة رأ مم ن» ف هذه الدراسة) . 
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08 (بيتس ) ١‏ : الكلمة ليبية ؛ لأن منشأ «أوزيريس» كان في ليبياء وف الليبية كلمة «وس ر» 
؟ 5 الاومعناها : قديم» عتيق . 


المقابلة : ينسى الأستاذ (ابيتس) متل سواه من الباحثين الغربيين ‏ أن اللغة الليبية ليست 
إلا شقيقة العربية» كالمصريه تمامأ. وكلمة «وسر» التى قدمها ابيتس )م تحمل المعنى الذي ذكره ولكن 
المعنى الأصلي هو : شيخ , كبيرفي السن. عجوز (أنظر : : معحم داليه هالإطق»ا .مره : أوالهه .ل.ل 
6 .م ,11809815 - الذي يضيف معنى : عاجز 060101 ثقيل الخركة. مقعد). وهذه تقابل العربية 
«وزر) النني تفيد الثقل المادي : ثم الثقل المعنوي (الأمية. القيمة الاحترام) ومنبا 1 «(وزير» ٠‏ (كما 
تفعل «وقر) الأمر نفسه : 0 الثقل والتوقير > التقديرء الاحترام) . ودوزر» هي ذاتها «أزر» 
في دلالاتها المختلفة, وهي أيضا «أصر» (راجع هذه المواد في «لسان العرب)) . فالليبية «وس ر) لا 

تعنى الشيخوخة وكبر السن فقط بل تفيد جملة معانٍ مرتبطة بالتقدم في السن الموجب للاحترام 
والتوفين كبا هو الخال في العربية . 


أما نعت «أوزيريس» في المصرية «و س ر. ران ببات) 1م 8.0 ل إحرفياً 00 
وافْرٌ) السنين (8نوهنا م طوام) - قديم) فإن «وس ر» هنا تقابل العربية «يسر» أي : كثير. وأرجو أن 
يعود القارىء إلى مادة ور ن ب ت» في هذه الدراسة ليجد تحليلها . 


9) «إرمان) : معنى الاسم ١‏ ل ٠رع)‏ > > أوزيريس. 

المقابلة : «أس) » العربيةة: أس > أسس -> تأسس - جلس» قعد, تمكن, تست 
كرس (من ' كرسي)» تعرش (من : عرش) - شَغْلَ العرش + «رع» . (قارن هذه المادة في هذه 
الدراسة) . 


0) (سيثي) : قرأ الرموز الطيروغليفية المشيرة لاسم «أوزيريس» : (سات. إرت) اناه 
» ومعناها عنده : «كرسى العين»» أو : «عرش العين) (ه/6 ©0478 8684 . 

المقابلة : في العربية «ست» (است, سته) : مقعد/ (كرمبى, عرش) + «رائية» > أداة الرؤية 
> العين. 

1) («وستندورف) : قرأ الرموز عكسيا هكذا : «إرى - زى) 20 - أ" وترجمها : «الذي 
عملها أو خلقها») ‏ 2460189هنه /ه 06م وطبدو0) . 

المقابلة : سبق شرح «إري» بمعنو : عمل». صنع., خلق . (الجذر في العربية: أري ). 

أما المقطع «زي) /ا2 أوورس ى) لا فإن المقصود به الربة ام ء ت) ربة العدالة والحق . وه وهنا 
ضمير المفرد الغائب المؤنث 9< ها عاملها. صانعهاء خالقها - آريها) . والمعروف أن جورف السين 
أ أوالسين القريبة من الزاي بس ف المصرية كانت تفيد ضمير المؤنث المفرد الغائب في آخر 
الكلمة؛ وهي نفس الأداة في عربية اليمن القديمة. (أنظر الجزء الثالث من هذه الدراسة . وقارن : 
5 .م ,عوقلاوضها .وط ر ووللق8) , 
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لقد جئنا بكل ما مضى تتبعاً لتفسيرات العلماء 1ج - لكي نظهر أن 
العربية تقابل كل تفسير ارتأوه مهما بدا غريباً أو حتى مستبعداً» ورغم أ ن أغلب هذه التفسيرات 
قام على الظن والتخمين وعلى أساس تقطيع الاسم وتمزيق أوصاله كما مزق صاحبه ونثرت أشلاؤه 
في الأسطورة المصرية القديمة ا 

فها هو تفسيرنا لهذا 0 الشهير ؟ 

بعض العلماء سبق أن أشار إليه. وكان أول من فعل ذلك المؤرخ المعروف «بلوتارخ) في كتابه 

عن (ايزيس وأوزيريس) وهو أقدم من حلل أسمء الحة مصر العتيقة عهدا. وقدم معاني تلك 
الأساء أو بعضهاء في اليونانية نقلا عما فهمه من المصرية . وعنده أن اسم «أوزيريس» يدي - في 
المصرية - معاني : القوة والجدروت والسلطان. وقد أيده عدد من علاء المصريات في عصرنا 
الحديث. 


الأستاذ (اشيرني) (35 .م رممأوذامط .وع أمعاعمط : لامرعو0) فس الاسم بأنه يعني «كرسي العين» 

(ولاع 0176 5834) 3 ومع هذا أؤزة رأبا يقول إن «أوزيريس» كان في الأصل ملكاً عظيما 2 مصر» 

ثم ل له وصار مندبوداً ونسجث من حوله الأساطير(”/2. ويقرأ «غاردنر» (562 .م .© 29) اسم المعبود 

في أشكاله الهيروغليفية المنوعة : (وس إر) ؟أة للا - ولا يقطع الكلمة إلى مقطعين ا 

«و س ر) 8 8 ويترجمها : لدم (قوي)» لإطثاوهالا (غني) 49 , بين| يترجم «فولكنر» 00 6) 

(68 .م .9 .الا ؛ه .أها0 نفس الكلمة إلى الانكليزية وممة (قوي / شديد) و اوتأتصعداكما مش إلى 
جانب ما ذكره «غاردثر» من معانٍ تدور في هذا النطاق. 


أما «بدج) فقد بدا مارفا بين مختلف الآراء في كتابه الذي خصصه للحديث عن «أوزيريس») 
في جزءين كبيرين 20 0 وأورد مختلف 00 لكتابته قْ العصور الأولى بمصر وفي عصر البطالمة, 
وبالخط القبطي | الى جائب اقلم السريان . مقلباً إمكانية نطقه بممختلف الصور ومحاولاً استخلاص 
المعنى المقصود دون الوصول إلى رأي قاطع . لكنه في مؤلفه عن «الهة المصريين» ©0115 6005 هط) 
(113 م ,أأ رقصقاأم راوع قرأ الاسم «وس ر) :5 '«اوترجمه إلى الانكليزية : /6ننامم بأطوام ,طأوممزة 
(شدة» جبروت» قوة) . ثم رأى أنها قد تكون من المصرية «س ر» 8 7) بمعنى : رئيس» أمير 
اماه -_ - عنده. أما في معجمه 0 16 .9 هة) فهو يكتبه «[ س ر)9/) ؛ و اومن 


: القوة؛ البطش . الشدة» السلطة , , 
لد 


45) هذا الرأي بي الواقع ليس جديداً فقد ذكره «مابيثو» في بداية مؤلفه عن تاريخ مصر عند حديئه عن (حكم الآلهة) 
قبل عصر الأسرا ات. أنطر ٠‏ 19 3 هم ,350 "م رقكاما رالود مهللا 6.للا . 75 يومقناميزومم : مطأوموا , 
46 قارن العربية ٠‏ أصرء أسر. أزر (إقوة) . 
و :يُسر (غنى) - رجل «ميسور» الحال - غني . 
(47) .24-25 مم,ا املا لا بكاه/ لاهلا رقممالموء أاطن] و00 ,6011011 ]اناق 8؟ تهأأملاوع ه] ممق وزرأق0 , هوونق8 نا 
(48) قارن العربية دسريٌ». . أنظر مادة «سرا» في (لسان العرب) . 
:49 العربية : | إضصر أسر. أزر 
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ونصلاصة الأمر بالنسية للباحثين من ذكرنا أن نطق اسم «أوزيريس» (وهذه هي الصيغة 
اليونانية) ”© يمكن أن يكون أيا مما يل : 


وأس. أر) - «وس . إر) - «وز. إر) - «س.ر) - (وس . إرى) - لوس ء. ر) -وء ز. إدى» 
- (وساء. إرى) - (ء س (سء). إرى) -ء ش . إرا. .. إلخ . 
ونلاحظ أن هذه القراءات جاءت على أساس تقطيع الاسم إلى مقطعين, وذهب كل باحث 
مذهباً خاصاً به على أساس التخمين كما رأينا. وهوما أدّى إلى كثير من اخلط والغلط . أما إذا قرثت 
الكلمة باعتبارها مقطعاً واحداً ‏ كما يجب أن تكون ‏ فإننا نجدها : 
«(وسر) - (وزر) - (أزر) - «(إصر) . «سر) ... وما إليها. 
والمعنى العام الذي يقدم في هذه الحالة يفيد : القوة؛ السلطات» الحكم, العرش » 
الجبروت. الشدة. . . ونحوها. وفي ظئنا أن هذا هو المذهب السليم في قراءة الاسم ومعئاه. ولنا 
فياس في هذا الباب لهة مصر الكبرى : «أمون). «رع»» «حورس)»» «ست». . وعشرات غيرها 
ما يدل اسم كل منبها على معنى بعينه يتصل بصفة من صفات الربوبية أو بوظيفة المعبود ذاته . ولا 
شك في أن «أوزيريس» يمثل «القوة» على كل حال ؛ قوة دفق النيل » أو قوة الأرض إذ هوا رنب 
الزرع » أوقرة الاخنصاب, أوحتى قوة الشمس المعبودة الكبرى والتي يرمز إليها بالعين تارة ويقرصها 
© تارة أخرى في اسمه, أوقوة الحدقة السحرية7 27 أوقوة انتصار الخير على الشرء أوقوة البعث 
وإعادة الخياة. وهذه مجموعة قوى. ظاهرة وخفية؛ تنسب إلى «أوزيريس». 


ومن العجيب فعلاً أننى لم أعثر في ما بين يدي من مراجع أجنبية على شيء يربط بين القوة 
والسلطان في مختلف مظاهرهما وبين المفردات العربية المقابلة حذو النعل للئعل. ليس من حيث 
الدلالة فحسب بل أيضاً من حيث تنوع الكتابة والنطق والتصريف. وهذا ما يفسر بوضوح ذلك 
التنوع الذي لاحظناه في القلم الميروغليفي ومن بعده السرياني والقبطي , كما في القلم الديموطيقي 
كذلك . فلننظر في هذه الجذور العربية ولنر الصلة الوثقى » بل التطابق التام» بيغها وبين المصرية : 

«أزر : الأزر: الظهر والقوة. أزرت فلاناً» آزره» أزرا : قويته . ومن جعل (الأزر) في قوله 
تعالى : (أَشدُد به أزري) القوة قال : أشدد به قوق . ومن جعله الظهر قال : أشد به ظهري» . 

رانس + الآسرة : الدرع الحصيئة . وأسر : شِنٌّ. والاسار : ما شن به. والأسير : المشدود. 
والأسر : شدة الخلق. رجل مأسور : شديدٌ عند المفاصل والأوصال. (نْحْنُ خَلَقناهُمُ وَشَدَدّنا 
أسرهم) أي : شددنا خلقهم. والأسر : القوة والحبس . ومنه : الأسرة : العشيرة والعصبية (من 
العصب - السير/ الأ - الشد والربط)). 





(50) هذا النطق مأخوذ عن الفرنسية . في الأنكليزية ينطق : «أوزايرس». 
(51) أنظر : 128 .م بأصبروة أمواءهم أه وادطميرة قمه 6005 109 : ,ولاننا . 
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«أصر : أصر الشيء يأصره أصرأ : كسره. الإصر : الثفلء وجمعه : آصار. الآصرة 
والإصار : القدٌّ (السّي يضم عضدي الرجلء والسين فيه لغة, 5 على أواصر (- روابط) . 
وشعر أصير : ملتف مجنمع كثير الأصل (قوي). وإنهم لمؤتصرو العدد أي عددهم كثير. الأصير : 
المجتمع المتقارب) . 

(وزر ٠‏ الوزر : الملجأ. وأصل الوزّر : الجبل المنيع . وكل معقل : وَزَّرَ. الوزر: الحمل 
الثقيل - سمي نه الذنب لثقله . وأوزار الحرب : أثقالها والاتها. والأوزار : السلاح*©. والوزير : 
ذا ازنك الذي يحمل ثقله. ووازره على الأمر : أعانه وقواه والأصل : أزره. : ورم دهي 

بعضهم إلى أن الواو في (وزير) بدل من (أزير). وفي التنزيل : وَاجعَلٌ لي وزيراً من أَهلي» - 

الوزيرلي اللغة اشتقاقه من : الوزر» أي الجبل الذي يعتصم به. فقن لودير السلطاة روزي آنه 
بزر إيحمل /يمنع) عن السلطان أثقال ما أسند إليه» . 


وهكذا نرى أن معاني «القوة) موجودة في : «أزراء (أسر)ء «أصر). «وزر». كما نجدها في 
«ايسر» ودوصر)7””». وكذلك في «صرر» (صرّ - عقد) و«زرر» (زرٌ - ضغطء ضيّق) و «سرا» 
(مها: سري. جمعها : سراة). ونفس معنى القوة في المقلربات : «أرزي. «زأر» «رأس» 
(رئيس). . إلى غير ذلك كثير. 


وقد عرفنا الاحتلاف في قراءة احرف الأول من اسم «أوزيريس» ؟ إذ جعله بعضس العلماء 
همزة تكسر وتفتح وتضم وجعله آخرون واواً . ما المانع أن تكون عيئاً ‏ ونحن نعلم كثرة ة تعاقب اطهمزة 
والعين* ؟ فلنقرأ في العربية : 


(عزر :«العدرق : الضرب بالسيف واللسان. وعزره : أعانه وقواه ونصره . والتعزير 
لنعطيم والتقدير. وعزرت الحمار : أو قرته (- حملته . قارث : وقر - هل ثقل) العيزار العاب 

الشديد من كل شيء» الشديد الأسر (لاحظ الابدال بين «عزر» و«أسر)) . وعازر, وعزرة» 

وعيزار» وعيزارة» وعزران : أسماء9). 

(32( ارد ها مز «أرزيريس» لهي روغليفي 1 علامة الملك وهي اع 

(53) بمعنى السجل أ و العهد. في لمجاتنا الحديتة تحولت إلى «واصل» أو «وصل» (صك استلام الشيء ع). هل حولت 
«أزر؛ إلى «أزك» بمعنى : قديمء عتيق / قدم ؟ 

)54 الواة لم أ خرص زمه الع رع ل العربة عد الوق لال او عا ل التعاقب ٠‏ ولنا 
أن ثقارن قرس رسم الحيم (ج) واللتاء جح( والماء 49 الني لا تختلف | إلا بوضع النقط دليلا على كثرة تبادلها إقارن 
تساوي قولنا ٠‏ مجنون, محنون. مون وقارن جئة , حنة» خعنة - وكلها بمعنى واحد) . 

(55) ورد أسم «عُرَيْرهِ في القرآن الكريم ' لوَقَالتَ اليهود عَزير أبْنُ الله 4 (القردة 30 
ويريط الممسرون ينه وبين ما جاء في سورة (البقرة) . «أوكالذي مَرَعَلَ قَريةِ وَهِيَ خَاويةٌ عَل عُروْشِهًا َال أنى 
مس الله هذه تَعْدَ موتها فَأَمَانَهُ الله ما عَامٍ 2 إلى أحر الآية 259 وسياق الآياث قبل هذه الآية 0 
عن فكرة (البعت) التي سأل | إدراهيم فيها ربه : «أرني كَيْت تحبي الْوْتَى » 

فهل ثمة صلة بين «عزير»» الدي أماته الله مائة عام ثم «بعئه)» وبين «أوزيريس» إله البعث المصري الدي 
اتعث) هو نفسه بعد قتله وتقطيع أطرافه» ولو صلة الفكرة العامة ؟ 


324 





ثم هناك : «عسر» 

«العغسر : الشدة والصعوبة. قال الأصمعي : عسره وقسره واحد. والاعتسار هو الاقتسار 
والقهر) . 

وكذلك : «ِعَصرَ الذي يفيد الضغط من مثل استخراج السائل (كالزيت أو الماء) بالقوة (- 
غضين (56) ١‏ 

ولن ننتهي إلى غاية إذا رمنا تتبع | سم «أوزيريس» بمعنى «القوي, الشديد» في مختلفة جذور 


العربية القريبة من جذره في المصرية ولعل في ما ذكرناه كفاية. فليكن المقابل «أزر) أو «عزر) - 
من باب التبسيط ‏ وقد رأيت دلالتههم| في ما عرضناه باختصار كبير. : حشية إملال الاطالة . 


إون ورم ال 





كان «الإد اه الذي بعنى اسمه (العمود) (181لأم)- معيو دا من 
آثار عبادة الذكورية القديمة في «هليوبوليس) وكان يرفع بطقوس 
بالغة التوقبر وبوضع رأس ثور عادة على قمته. ولصلته بِالمسَلّة فقد 
صار «الاون» رما للقمر. وقد أطلق اسم «إوث» عل 01 ريرس 
بصفته نا للقمر. 


عند «غاردثر) «إوث) ثلا (عبارة عن صورة عمود [] (- 0متناه2) . وأحد أسراء 
«حورس») : (إوك. مووت. ف أي ((عمود أمدى أو على الأدق : وعباد أمه. . أي مستندها 
وعونها. وقد يبدو أن «إون» المصرية تقابل «عون» العربية» وهذا جائز لكثرة تعاقب العين 
والحمزة ؛ فإن في الجذر «عون» معنى السند والاعتماد (من : عَمَدّ). وقد جاء في مادة «عون) : 
«العون : الظهير على الأمر» . وهذا هو وضع العمود بالنسبة للبناء, 0 فإن «كل شيء 
أعانك هوعون لك» كما يقول الليث. وشبيه مبذا قولنا : «نخلة عوان.. أي طويلة) (وهي لغة 
قبيلة أزد). و«قال أبو حنيفة : العوانة ؛ النخلة ‏ في لغة أهل عبان. . . قال ابن بري : العوانة ؛ 
النخلة الباسقة من النخل» (اللسان). وليس ثمة شيء أشيه بالعمود (المصرية «إون») من النخلة . 


هذا باعتبار تعاقب الهمزة والعين في المصرية والعربية . فإن كانت الهمزة أصلية في المصرية 
فإن لدينا نصاً عربياً واضحاً لا لبس فيه يحدد عروبة الكلمة بشكل قاطع . فقد ذكر ابن منظور فير 


9) إذا كانت الفكرة البحث عن لمط يؤدي معنى القوة والقدم قي الوقت ذاته فإد «العصر» (مادة : عصر) تعني ما 
تقدم ولكنبا أيضاً تفيد معنى الزمان #والعصر. إن الانْسَان لفي خسار قرآن كريم . وربما الزمان العتيق . وهذا 
ما يوافقه «و س ر» :5" التي ربط «بيتس» نينها داعتبارها اسم المعبود «أوزيريس» (القوي) ومعناها في الليية 
(العتيق» القديم). 
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مادة «أون» أن ابن بري قال : «الأوان : عمود من أعمدة اخبّاء. .. وكل شيء عمدت به شيئا 
فهو إوان له» إقارن : عون/عوان). 

ومن هذا النص نرى أن الهمزة قد تفتح (أوان) وقد تكسر (إوان). كما نرى أن المعنى واحد 
في الجذرين (عون) و(أون). وهي جاءت في السبثية وع ون)» ومنها كلمة «معن)”© (- سكن) 
وتقرن بكلمة «معان» (مديئة/ اسم مديئة في شمال الخزيرة / موضع بالشام قرب موّتة» كما يقول ابن 
منظور). (قارن : 359.م ,وأطه/ة ,0.5 أه .ولط زر ذااوا8). 

وليس غريباً أن يكون مقلويها «عمان -> عَّان /مدينة بالأردن) يرجع إلى نفس الجذرء وكذلك 
«غياك» التي عرفت عند الكنعانيين باأسم 797 (> مع ن / بالابدال) ولعلها أصلا «معن». وكلها 
تشير إلى أسماء مدن أو قرى ومساكن ذات عمد. 

مهما يكن الأمر فإن من «إون» المصرية جاءت في تلك اللغة : «إ وى ث؛) لام بأ 
ومعناها «قاعة الأعمدة» (1005نااه0 أه ال9ذا) (غاردنر ‏ صفحة 2 5 5) ومقابلها العربي : «إيوانية) أو 
«إوانية). ومن المدهش فعلا أن يقرر ابن منظور أن «الايوان») أعجمي ويقرنه بإيوان كسرى. في 
حين أنه عربي صريح العروبة» وأصله من «الاوان» بمعنى «العمود) سواء كان في مصر أم في 
الجزيرة. وقاعة كسرى, كما كانت قاعة فرعون, مليئة بالأعمدة التى تسئد سقفهاء تماما ىا تسئد 
الأعمدة أو «الإوانات) خباء الأعرابي في الصحراء. ْ 

ويورد «شيرني) (206 مرموأوتاءظ .وع عمم أن الاسم القديم المشهور للمدينة التي عرفت عند 
اليونان باسم «هليوبوليس» («مدينة الشمس». وتعرف الآن باسم : «عين شمس». ولعل 
صوابها : «عون شمس) ‏ بمعنى «مدينة) وبمعنى «عمود) . وليلاحظ أن المسلة المشهورة, المعبودة 
رمزاً للذكورية قدياً وللشمس بعدئذ «إون» كانت في هذا الموقع) أن اسم هذه المدينة مرجع إلى 
«إوث) (يكتبها 0) - وهوذاته في صورته الملتنة «©700 . وقد عرفت في (التوراة) باسم «أون» 
7 كم| كانت «طيبة) في الصعيد تسمىّ وخا ت. إم ن) (مدينة أمون) عربيتها : «خطة (- مديئة) 
أمون». ولكنها وردت في (التوراة) في (سفر ناحوم) باسم «نو أمون» (- إوان أمون) : 

«هل أنت أفضل من (نو أمون) الجالسة بين الأغمار حوها المياه التي هي حصن البحر ومن 
البحر سورها ؟ كوش قوتها مع مصر وليست نهاية. فوط ولوبيم (الليبيون) كانوا معونتاك» 
(ناحوم / 3/ 5). وفي الدلتا كانت مديئة «ب . خ ن. إم ن» (عربيتها : ب - أداة التعريف + خ ١‏ 
> بيت/قن» كن» خن + أمون 2 خن أمون) تقابلها «طيبة» (إوان أمون) في الصعيد, وكان' 
تعرف باسم «إوان») (إوث /نو/ أون) تجردا أي «المديئة) 8 محقم . (أنظر : 106 : هونا 
1 .م ,أ رقصق أ أملزوة ه15 1ه 6005 , 


هل مجرد صدفة أن تدعى «طيبة) عاصمة مصر الحنوبية مهذا الاسم كبا تدعى «المدينة) ؟ 
وأن تسمى «يثرب) باسم «طيبة) أيضا كما تسمى «المدينة) (مديئة الرسول) ؟ 


(57) أي «معون». قارب : سكن : سَكَنٌ, مَمْى 
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. هل ننسى «إرم ذات العراد» التي ورد ذكرها في القرآن الكريم . إن مادة م أرم) (التي 
منها 0 تعني الممجارة وي الي 0 مها المدن, وأما تسميتها «ذاثت العماد» فإها تقابل بالضيبط 
«إوث)» (> عمود/ عياد) . 


كل ما في الأمر أن عرب مصر استعملوا لفظاً واستعمل عرب الجزيرة لفظاً آخر يؤدي نفس 
المعنى . ومع هذا فقد رأينا !١‏ «إون» المصرية في عربيتها : «أون» و«وعون» أوضح ما تكون. 


(إيزيس) 51ل .هم 1-1 :وم 


عند بعض الباحثين أن اسم هذه الربة الشهيرة يعني «الكرسي) 
أو «العرش» وكالا يكتب بعالامة مطابقة بغة لنلك التى قوق رأسها: وعلى 
هذا فقد تكون فى الأصل تجسيداً للعرش . كانت ذات مغزى ‏ خاص 
بالشسبة للملك (الفرعون) إذ اعتيرت أمه وك ٠‏ وهي قُْ الأسطورة 
سعث قْ طلب زوجها وأخيها المبت «أوزيريس)ء وحملت منه بابمها 
«حتورس 1ل ودفلته وبكته مع أختها «نفثوس) . 

عْبدَت تحث لقب «عظيمة السحر؛ أو «الساحرة العظمى» التي 
حت اينهبا «حورس) من الأفاعي واليسوانات الفترسة وأخطار 
أخرى. وبذا كانت حامية الأطفال أبضاً. عرفت عند اليونان بباسم 
«إبسايس 0+ 1815 . وكان «أوريون» 00109 يعتير ددح «أوزبريس» 
ومن هنا تصوار الحسون أن «الشسرى» قداا'ا5 . التى يدعوها 
المصر يون «سبد) 0م50 9 واليولائيون كأطخمى, أنها «إبيس» ٠‏ دفي 
المملكة الخديدة ارثبطت «إبزيس» بالربة «هائثور» واتخذت صفاتها 
المسدية 0 ثرني الثور وقرص الشمس . وقد نظر المصربون القدماء 
إل «إبزيس» على أساس أمها وعين رع رغم أن «بلوتارخ» تصوارها 
ربة للقمر. وفي العهد اليونانٍ صارت «إبزيس» حامية للبحّارة 
وأضيف اللحداف إلى رمورها باعشارها «إبزيس فاريا) هلط هاوا. 


(58) 0م 5 تعني أيضاً : الحادّء الشديد التوقد حسا ومعنى » كا نقول ٠‏ فلاب حادٌ الذكاء: وتعنى : الثاقبء. كيا 
نقول : فلان ثافب العكر. قارن القرآن الكريم : «النجم الثاقب» (سورة الطارق). ل العربية : 
سفد» ومنها السفود ؛ أي القضيب من الحديث يثقب اللحم المقطع ليشوىء والسفاد ؛ أي نرو الححبوان 

تذكر هنا أيضاً أن «الشعرى» التي وردت في اليونانية في صورة نااة تسمى في العربية أيضاً : الزْهْرة بففح بقة 
المهاء وهي هذا الكوكب الأبيض (اللسان. مادة : زهر). ولعل اليونابية أخذتها من العربية (زّهّرة) وحرفتها 3 
(9)ناا:5 كما أخشذت من المصرية «سبد) 0 م 5 (العربية : سفد) فصارت فيها (5)اانا50. 
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«إبزيس» هو الاسم المنداول المأخوذ عن اليونانية 5] والسين في آخره زائدة لغوية» فهي أوا 

فإذا أسقطنا الحركات صارت ا (وينطق السين هنا زاياً : 2) والصيغة المصرية هي «إسث/ أست)») 

مه 1-117[ (عبارة عن رسم كرسي أو عرش» ونصف دائرة تمثل حرف التاء. وصورة امرأة 
جالسة للدلالة على الربة) . 


٠ 9. 1 2 ٠. 0‏ - وم 
«شيرني) (35 م ,موأوااو8 .وع أمواوصم) الاسم إلى الانكليزية أموع بمعنى «عرش») يي المصرية أو 
«كرسى). واكتفى «غاردثر) (مقصحمه:6 مذاامروع) بأن تقحر الاسم : 86 مشيرا إلى أنه يعنى «الربة 
إيبزيس) دو ن أن يبين معئاه. أما الأستاذ «ابدج) (202 .م ,اا ,3005ا ملاوع عط أه 6005 158) فقد ناقش 
مطولاً هذا الاسم وخلص إلى القول بأن : 
((أسم إست أهمُ » مثله ف ذلك مثل اسم (إسر) بوم (أوزيريس)» قاوم حتى الآن كل 
١‏ تفسير. وواضح من المشتقات المعتمدة على اناس التي كان يعود إليها المصريون أنفسهم أنهم لم 
يعرفوا عن معنى اسمها أكثر ثما نعرف. والاحتمال هو أن «إس) هه أو «إسث) :وم اسم ليبي في 
الأصل وأنه جب أن يصئف مع أسياء المعبودات الليبية الأخرى» أعني لثا» بسثء وغيرهما. 
وهي التي كان يعبدها مصريو ما قبل عصر الأسرات والتي غبر عن أصوات أسمائها بالرموز 
ا هروغليفية بأقرب ما يمكن حين اقترض أهل البلد (مصر) أو اخترعوا فن الكتابة) . 
هذا ما يقوله «بدج». وسواء كان الاسم أصلا ليبياً أو غير ليبي» فإن نظرة في العربية التي 
إن الكرسي أو العرش جزء لا ينفصل عن اسم «إيزيس»» والمرأة الجالسة تمثلها في الرموز 
ا هيروغليفية الأولى لاسمها. وهنا تمكننا العودة إلى مادة وأست» في العربية فنجدها تتفق مع مادة 
«أسس». قال في (اللسان) : 
43 
«است الدهر مثل أس الدهر. يريد ما قدم من الدهر)». قال : «وممزة است موصولة 
باجماع » وإذا كانت موصولة فهي زائدة) . 
ثم نمضي إلى مادة «سته) فنجد ابن منظور يساوي بينها وبين «است» و «ست». ونفهم أن 
الحاء في «سته) زائدة كيا أن الألف في «است» زائدة أيضاء وأن الجذر الأصلى في كليهم| هو «ست)». 
كا نفهم أن ما تفيده هذه الثلائة هو الجلوس والقعود. والأصلء والقدم . . . تماماً ىا يفيده الجذر 
(أسس») الذي يؤدي إلى «أس» (- الأساس) . 
لنا هنا أن نقول إن أصل اسم «إيزيس» في المصرية هو «أس») (88 عند «بدج)) أضيفت إليه 
تاء التأنيث فصار «اسث)» 59م عند «بدج)) وأن المعنى البعيد : التمكن» التأسس» الأصل 
والقدم؛ ثم تطور إلى معنى : العرش والكرمبي وما إليها. 
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وقد نأخحذ الجذر الذي ذكره ابن منظور (ست) أضيفت إليه الماء فصار (سته) مرة» ووصل 
بالألف فصار (است) مرة أخرى» ونقول إنه المقابل العربي للمصرية 3)80. وهذا كله بالنظر إلى الرمز 
الهيروغليفي | الذي يمثل الكرسي» ويرمز إلى عرش املك المكين. 

بيد أن وجود المرأة الجالسة في الرمز الهيروغليفي يثير انتباهناء فم| المانع أن يكون 00 
ببساطة : «وست» ؟ أعني «سيدة» ٠‏ إن الشائع أن كلمة «ست» التى نستعملها اليوم بكثرة كنا 
عن المرأة اختصار لكلمة «سيدة) . ولكن هذا غير صحيح على الاطلاق ؛ فإن كلمة «ست)» موجودة 
قْ الكنعانية بمعنى «امرأة) ولا صلة لها بكلمة «سيدة». وقد لاحظ «غوردون» هذا واقترح أن يربط 
بينها وبين اسم إيزيس في المصرية(72 , امه ط صقا" عتأايقونا : مهل ه6) . 


والشيء نفسه ينطبق على كلمة «سي) التي نظن أنها اختصار ل(سيدي»). فهي في المصرية : 
' (س) (5) ومعئاها الأصلي : إنسان» نجل : (فلان) . (583 .م قماط .معان .وع مك , 6و80) . 


وكذلك كلمة «بث» ؛ ليست دارا لوبنت» بل هى هكذا في الكنعانية (ا) بمعنى 


. أخت» بنتء أبنة . (إممطصولا .ونا: مه0,ه6) . 
ذ 


وعلى هذا فإن اسم «إبزيس» ينبغي أن يقرأ في المصرية وسث) أ8 , وهو مكوّن من : 8 : 
(«رجل) + علامة التأنيث ‏ - 86 وست». وهذا ما يجعلنا نقترح أن ما عرفه اليونان باسم 801015 
والشعري ليس | لذ خرينا للعرويية وج 
غير أنه تما يلفث النظر أن الأستاذ «غاردئر) في كتابه ل لق 6 طقائم زوع يقرأ اسم الربة في 

الهيروغليفية لوكلر : 650 كما يقرأه 6680). كذلك يساوي بين (35) و5ة). (صفحة 500) ' 

وفي نقحرته لرموز المحجاء ال هيروغليفية (ص 25 من المصدر نفسه) يقرر أن مأ يقابل (8) هوصوت 
يشبه حرف (2) في اللاتينية - وهو حرف الزاي في العربية . وعلى هذا يمكننا تقرير أن اسم «إيزيس» 
في المصرية هو :32 (ءزت7 “») ونرى أن الهمزة في فى أوله إبدال للعين» هذا كتير المتدزث حداء ذهو 
إذن يقابل العربية وع زت» كما تقابل كلمة 54( 32 ) العربية اع ز). 


فإذا كانت الترجمات الخربية تذهب إلى معاني الكرسي والعرش وما إليهماء نظرا للرمز 
! الميروغليني |[ فإن من اليسير جدًا معرفة المقابل العربي في اللفظ والدلالة معا بعد ما بيناء وفي 
تصورنا أن ابناسة حرفان بمثلهم هذا الرمزذاته : «ع ز» . فإن بحثنا في المعاجم العربية وجدنا عدداً 
لا بحصى من المشتقات ترجع إلى هذا ل ا 0 إليها من 
دلالات المناعة الجديرة مبذه المعبودة الرفيعة الشأن. (وللقا رىء أن يرجع إلى مادة «عزز» في أي 
بسع يديه عه . أضف تاء التأنيث إلى «عن) ‏ كما فعلت المصرية ‏ تحصل على «(عز. ت» 
وهي العربية «عرّة) أي «العزيزة) . وحن نعرف أن من معاني «عزة” ) السلطان والقوة» كما ورد 





59) كذلك هي موجودة في المصرية : (سث) 81 - امرأة زوجة. (أنظر 48 م ,اممطصة 6 مماأملزوع ر بعمبميةة) 
(60) يقرب هذا ويرجحه نطق 8ه المأحوذ عن اليونانية ' «إيزيس)»)» بالراي » وليس ١‏ إيسيس) . 
)61١‏ لايزال اسم «عرّة) مستعملا حتى يومنا هذاء وإن صار ينطق «غَرْة) بفتح العين. 





في القرآن الكريم : ظوَقَالُوا بعرّة فرْعَوْنَ إنا لَنْحَنُ العَالبُونَ4. الشعراء/ 44 . 

من مادة وعزز) هناك «العزيز». وبحسب التعبير القراني فإن «العزيز» لقب للحاكم أو 
صاحب السلطة ٍ بمختلف درجاتها وصورها. ففي (سورة يوسف) ترد ايات : 

وَقَالَت نسْوَة المديئة امرأة العزيز تَرَاودُ تاها عَنْ نَفْسه» (20). 

طقَالَتٌ امْرَأةُ العزيز الآنّ حضِخَصٌ الَقّ)» (51). 

«قالوا يا مما العزيز إن لَهُأبا شَيّخا كبيرً» (78) 

م 0 7 000 م 8 

فلا دَحَلُوا عَليّهِ قالوا يا أمبَا العزيرٌ مَسّنَا وهلا الضر» (88). 

فإذا كان ذو السلطان في مصر القديمة يدعى «عزيزاً» فإن ذاته يمكن أن تدعى «العزيزة» 
(الذات العزيزة) . فهل عجب أن تسمّى المعبودة ذات العزة : «العزيزة» ؟ وهذا هو المقابل العربي 
لأحد ألقاب «إبزيس» : (008 98634 06 (العظمى / الكبرى) كما يذكر «شيرني» -881 .وتا أموادمم) 
(159 .م ,0ماو فإذا رمنا ما هو أسلم من هذا وأصح لفظا ومعنى فإن «العرّى) هي الكلمة المناسبة . 
ودالعزَى) هي المعبودة العربية الشهيرة» وكان لها صئم في الكعبة معروف» وقد ورد ذكرها في القرآن 
ا دده " 

«#أفرأيتم اللات والعْزَّى ومّناة الثالثة الأخرى» النجم/ 19. وفي تفسير «العزى) يقول 3 
سيده : «إأراه تأنيث الأعز بمعنى العزيز. والعزى بمعنى : العزيزة. . . ويموز في تأنيث العُرّى 
أن تكون تأنيث الأعز بمئزلة الفضلى من الأفضل والكبرى من الأكر» (اللسان/مادة : عرز). 

/ و«العرّى) كانت صناً لقريبش وبفي كنانة كما كانت «اللات») صناً لثقيف, ويقال إنها كانت 
صن لغطفان يعبدونها وكانوا بنوا عليها ببتأ وأقاموا لها سدنة, فبعث إليهم رسول الله يِكِ خالد بن 
الوليد فهدم الببت وأحرق السمرة وهويقول : 
يا عن كفرانك, لا سبحانك 1 إني رأيت الله قد أهانك 
والذي يهمنا هنا أن «العرّى)» تدعى عن كذلك وقد يكون هذا اسم «إيزيس» إذا وضعنا الحركاث 
المناسبة . 
تبقى الاشارة إلى اسم نجم مد باعتباره مظهراً من مظاهر تجليات «إيزيس») وهو 

«الشعرى). وقد ذكرت هي الأخرى في القران الكريم : #وأنة هَووت الشعرى* (النجم / 48). 
وثما «شعريان» : العبور التي في الجوزاء. والغميصاء التي في الدراع . و«عبد الشعرى العبور» طائفةٌ 
س العرب ف الجاهلية . ويقال إنها (عبرتك) السماء عرضاء وم يعيرها عرضا غيرها. وسميك 
الأخرى «الغميصاء» لأن العرب قالت في أحاديثها : إنها بكت على إثر العبور حتى غمصث ! 

وقد توجد صلة ميثولوجية بين بكاء «الغميصاء) العربية وبكاء «إيزيس» أخاها وزوجها 
«أوزيريس»» أثرا من أثار الأسطورة المختلطة. ولكن الاشارة تنبغي إلى أن اسم «الشُعرى) في 
اللغات الأوروبية الناقلة عن اليونانية هو «سيريوس» 5/5 وهو ذاته «الشعرى» محرفاً بالطبع» 
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حذف السين الزائدة في آخره ٠‏ وقل عرفها اليونان أيضاً باسم (اسوئيس ) 8أطامق ) وبيحذف السين 
بقى 5010 - وقد تكون مأخوذة, كما سبق القول. عن العر وبية «ست». ولكن الباحثين الغربه: 
يقررون أنها جاءت من المصرية «(س ب د) 0م 8 . فا قصة هذه «المسد, ؟ 


نحب أن نشير أولآ إلى أن حرف الباء المهموسة, الثلاثية النقط (م) كان 35 اران في بواكير 
اللغات العروبية الأولى» ولكنه في العربية تحول مع تطورها | 0 1 مفردة (6) أو إلى فاء 0)وةا. 
يكون في لفظين أحدهما بالباء والآخر بالفاء والأصل البعيد هو الباء المهموسة22. وعلى هذا فإن 
المقابل العري للمصرية «س ب د) 850 هو «سفد) . 


يقول «غاردنر» (589 .م ,./6 .وع) إن «س ف د و» 2 معبود» ووس ف دات) تعنى 
(سسيريوس) (05ا8511 لد ورم ©6) » ومنبا جاءت اليونانية 801015 . ويضيف أن 
«س ف د) : تعني اجا ا متأهبٌ (بالانكليزية : لإموه؟ رويواه 6) . 
وتكتب في الهيروغليفية أ وتظهر «الشوكة» على يمين الرموز الهيروغليفية ددا 
علامة الحدة والتوقد . وهذا راجع إلى أن الشعري نجم شديد التوقد واللمعان والسطوع, فأطلق 
اسمه على الذكاء(62) 0 منه الأفعال والصفات المتعلقة ببذه المعاني . 


لنعد إلى القرآن الكريم لكي نرى الكلمة المعجزة الدالة على ما نحن بصدده من صفات هذا 
النجم . فقل ورد فيه , 
«إلآ مَنْ حَطفَ الْقَطفَةَ فَأنْبَعَهُ شهَابٌ نَاقَبٌ4 (الصافات/10). 


2 


وورد أيضا : 

وَالسماة والطارق . وَمَا أَذْرَاكَ ما الطارقٌ. النجم الثَافبُ» (الطارق/1 - 3). 

النجم و أو الشهاب» الشاقب إذن هوذاك الم ليادج الحاد النفاذ, وك يقال في 
العربية : فلان حاد 0 ميقك ل أيضا ‏ : هوذو فكر ثاقب» أ و: ذو بصيرة افذة أو نقَاذة , . كأنه 

فلنبحث عن كلمة مرادفة للنفاذ والثقب في العربية. . ولن يعسر العثور عليها. ! 
«سفد» : سَفْذٌ يسفدء سفادًا فود . ومعناها الأصلي : الثقب والنفاذ. من ذلك : 00 
وهو المخرز أو القضيب من حديد يخترق قطع اللحم ويوضع على النار ليشوى وميد : «السفاء 1 
أي نزو الذكر على الأنئي (تستعمل للحيوان غالبا وليس للانسان) فالأمصل بي هذه وتلك الثتب 
ثم صارت كناية . اما كيا حدث لكلمة دس ب د المصرية التي تعنى «النسحم الثاقب 0 
كناية عن الذكاء وسمذة الذهن 
(62) قارن المصرية (ساء) (4 0) - مشى .2 مضى - العربية .ام فاع (> رجع وعاد, والأصل : المئبي) - معلر.' 


5 


(63) لاحل أن كلمة رذكاء العربية ذات صلة بدذكاء» وهده أحد أسماء الشمس المتوقدة اللاهبة. 
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باء (ب )١‏ ©© ١م‏ 


ترحمت وبا بأنها تعني «نفس» (ععلاهم) ولكها قليلة الشبه 
5508 لكين (اداه5) ٠‏ فإن لبا كانت قوة نفسية ملاعلاو 
10:8 . وفيى أقدم النصوص الدينية وُصفٌ كل إِله بأنه «بلى. ثم 
استعملت الكلمة مرادفة لجل الاله. وهكذا رأى الناس (با» إله 
الشمس ١‏ فى عنقاء عين شمس. وعبد أبس منف» باعتباره 


ودع أوزيريس . ودعي أوزبريس ببسم انام - 122 أي ١‏ (ردح» أو 
نفس». رعا. . وتفيد با) بالنسبة للملك معنى السلطة وبالتحديد ١‏ 


السلطة القدسة. وفي أواخر الملكة القديمة أضيفت كل إلى جميم 
الناس. ثم صارت بمعنى (مالك القوى الفارقة). وتظهر رسوم 
المملكة الجديدة على اللقابر وأوراق البردي هذه «الب0 فق صورة طائر 
برفرف فوق مومياءات الموتى أو يقف على الأشجحار المزروعة حول 
القبر. وكان المعتفد أن كن التعاويذ السحرية الروح من أن تتخذ 
أبسة صورة نشاء وعسل هذا اتخذ المصريون من الطائر الرفرف 
بجحناحيه ليس رمزاً صوتيا هيروغليفيًا يقرأ فحسب يل رمزاً للروح 
كذلك يصوّر فوق التوايسث وجغانات الموتى إشارة إلى ضرب من 
وجود اميت الروحي هو (باا. 


يورد «عاردنر) (563.م.67 .و6) هذه الكلمة 88 ويترجمها : (اداه5) (نفس) وكذلك : اهمهة»هم) 
86101 1ع 6 أمقم (التجلٍ الظاهري) . ويقول «هنري فرانكفورت) ؟؛ مقا ملاوع أمواومم اانا أوامه ع ) 
(96 .م ,ممأوأاة8 إن ترحمة هله الكلمة إلى الاه5 (نفس / روح) غبر دقيقة) فهي لا تعني جزءاً محدّدا 
من الانسان الحى . بل جمصوع الانسان كما يظهر بعل ا موت . ٠‏ وتعني الكلمة عنذه : : الإحياء» 
الاظهار. 55 1مه7أمهص ,ممثصامة . 

والواقع أن «البا» المصرية تمثل مشكلة ثيولوجية عسيرة ؛ إذ ليسث هي النفس بالضبط ولا 

0 الحياة ولا العقل أو ما شابهها. قاماً كما تمثل الفروق الدقيقة فيقة في العربية ما بين 

«النفس» و«الريح», وفي الانكليزية ما بين انادة ,1أئأمة ,081و مشكلة هي الأخرى. فلنكتف إذن 
بمعرفة أنها «(قوة نفسية) بمعنى خاص في الديانة المصرية . 

إذا بحثنا الأمر من حيث صيغته اللفظية واللغوية وصلته بالعربية فإن الكلمة المؤدية معنى 
قريب جدا من المعنى في المصرية هي كلمة «بال) الى يقول ابن منظور عنها : 

«البال : القلب». 

«واليال : بال النفس ء وهو الاكتراث» ومنه اشئق : باليت» 000 لم مخطر يبالي) . 


0332 





«والبال : من أساء النفس» . 
«البال) إذن له معان مختلفة منها : القلب. والنفشس . وقد يضاف إلى الأخيرة «بال النفس» 
فكأننا تقول «نفس النفس» . وقد نعني به «الخاطر» - وهذا غير دقيق ماما . فهو إِذن قوة غير منظورة , 
خفيةن نفسرها حسب الظرف . وهذا هو أمرها في المصرية . 
ف عدد را من المفردات المصرية نلاحظ سقوط بعيض الأصوات أو إبدالها حين تقابل 
بالعربية. وعلى هذا فإن «با) (- صوتيا : ساء) تقابل العربية رب ل -»ه بال»» بتعاقب اللام 
ا والهمزة, ويدل على ذلك ما قدمه «إمبير)» (6 ,1 ,:60#) من الأمثلة التالية : 


المصرية الترحمة الانلكليزية العربية 

ك ف عمع»ا 5 ,85م عطاط كفل 

مع ب ع متا 6817م ,مومهلا معبل 

ب هاء م8 ه11 مهل 

ب مخ يرهم م5 فلخ 

اح عما ,8/0170 ح(ل 

اح ع و الاهانا 5ن ام ,ةطروط جلاء / حلاوق 
خ مع عملا عناوة | خلع 


هذا من حيث مقابل «با) المصرية بالعربية «بال». ولكن قانون تطور الدلالة من المحسوس 
إلى المجرد يجعلنا نعيد النظر في منشأ كلمة «با» المصرية ذاتها ومقابلتها بالعربية وغيرها من 
العروبيات . إذ ليس من قبيل الصدفة أن يتسخذ الطاء ثر المادٌ جناحيه رمزاً مله «الباه (صوتيا 1 اناء) 
فإن الدلالة الأصلية هي الطيران» وقل استقاد المصريون» كمأ هي عادثيم » من حملة المعاني ا منبئقة 
عن هذا الجذر «ب ع)» فهو يعني الطبران والتحليق» والارتفاع والسمو. مما يوافق معنى النفس أو 
الروح . 

الأكادية من جهتها تقدم لنا لفظة قريبة ثما نحن فيهم هناك كلمة «باى» قط أو دبأي نا'دط 
ومعناها الأصلي : يطير/ طيران / طبر (136 .م ,!508أئ016 0000159 : 00014ة) وهي هنا تقابل «ب ء) 
المصرية في رمزها ال هيروغليفي (طائر). ثم تطور المعنى في الأكادية إلى : يطير في انهاه شيء ماء 
يفصي 0 إلى» يرغب» يطلب». يشتهي . ويقرها «أرنولت) :اممعث بالآرامية «تبعا) 16068 » 
ديرجع | ليها السريانية ا ويمكنا مقارنة عائين بالعربية : ليع ء بن . وللقارىء أن يلاحظ 
تطور الدلالة : طار» تبه (64 5 بغى » رغب» طلب» اشتهى . 1-8 نما يوافق رغبات النفس 
ونزعاتها من شهوة وطلب ورغبة:. الاحظ أن كلمة «نفسن» ترجع إلى «نفسي» بمعنى المواء» شبهت 
به للطافته» وكلمة «روح) مشتقة من (ريح»)» وكذلك «النسمة» من «النسمة) أو «السيم» وهو 


64١‏ ف المأثور الشعبي اللببي . «التابعة» وتسمى أب نضا ؛ «طويرة الصعار» طير شخراني يطهر للأولاد امه هيم 
بالأذى . لذا كانت توضع أححبة وَرُقّى على ل 
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الهواء اللطيف. وكل هذا ذو صلة بمعنى طيران الطير في الحو. . كم تعلم) . 

حين نرجع إلى عربيتنا التي نعرف نجد الجذر «بأى) : 

0 : العظمة . والبأو : الكثر والفخر. وبأي بنفسه : رفعها وفخربها. . . تبا : تتسامى 
وتتعالى . . : تكرء كأن مقلوب من : بأي». 

ا كا هو الشأن في المصرية والأكادية . 

(لزيد من المقارنة والمقاربة أنظر مادة رب ت) أم في ما يلي). 


ب (ع)ا تك 141 /قد8 .هم 


تنبئنا أسطورة تتحدث عن أسباب الذلق أن «رع» إِله 
الشمس (أو الاله الشمس) بكى مرة وأن دموعه اهمرت على 
الارض غحولة نفسها الى نحل وقد كان للعسل أهمية مؤكدة في 
صناعة المراهم . ويوجد منظر مدحلة قديم من الاسرة اللئامسة 
ف مخرم «رع) في «أبو غرب» وكان ملوك مصر السفلى (الدلتا) 
ف عصر ما قبل الاسرات وعهد الأسرات البكر يلقبون 
ب«المنتمى إلى التحل» (وهط مطة 10 دودماهط ملانه عم و فى 
المقابل كان حكام مصر العليا (الصعيد) يُذْعَونَ ‏ المنتمى الى الخلفاء) 
(56098 ع1 10 5و0 لوطا مكاي ملعا وقد صارت التحلة والخلفاء بعدها 
جراءا من اللقب الملكي فْ الي اللاجخقه وكان معبد «شنث) فق مدينة 
«سائيس) إصا الحبجر) بالدلتا ب عي «يت التحلة). 


تأتي كلمة «ب ت» في قواميس اللغة المصرية بمعنى «نحلة) وبمعنى «عسل»» ثم تأتي إشارة 
الى الملك والسلطة باعتبارها : تاج مصر السفلى ملك مصر السفل» معبودة الدلتا. . إلخ . 

من الصعب» 5 الواقع, فهم سر العلاقة بين النحل والملك الا على أساس 0 
المصرية القديمة القائلة إن اربع" بكى 0 دموعه على الأرض نحلاء وبذا صار النحل إِطيا 
مقدسأء أو صار خليفة «رع) في الارضء» وأ صبح الفرعون (ابن رع) «النحلة المقدسة) أووالتحلة 
الملك». ونحن لا نزال حتى عصرنا هذا رك النحل» بهذا الاسمء ولعلها الحشرة الوحيدة 
التي يطلق عليها لقب الملكية هذا بل لعلها الحيوان الوحيد» فيا عدا الاسد «ملك الغابة) يجازا ؛ 
1 ليس هو قائد الغابة وزعيمهاء بعكس «ملكة) النحل البني هي قائدة وزعيمة مسيطرة فعليًا على 
مجموع نحل الخلية ١‏ 





العجيب أن نجد في السبثية ‏ وهي لا شك لغة عروبية صريحة ‏ كلمة «نحل» بمعنى صاحب 
الوظيفة العليا» متصرف. وكبل أو مندوب الحاكم ؟قصوأكاصهمهت (أنظر : مو58306 : وجمول) 
2 .م ,11005م105011 وفي الكنعانية : «ناح ل» > إرث» وريث الملك (- ولي العهد/ نائب الملك) 
(أنظر : 250 .8 ,كاده 1000! هوا : 80:000) ومنبا : «ن ح ل» (- نحلة) - ملك /سلطنة 
(فريحة ؛ ملاحم . . . صفحة 674),. 


وقد لا نعثر في معاجم العربية المتآخرة التأليف على الحذر «نحل) بمعنى حكم أو ملك وما 
اليهاء ولكن يكفي ورود الجذر في السبئية والكنعانية هذه الدلالة لنستخلص صلة النحلة بالملك 
سواءٌ في مصر القديمة أو في الجزيرة جنوبها وشمالها . لكن في العربية هناك كلمة «ونحلة) ‏ بكسر 
النون - وتجمع على «نخل)» ومعناها لد الني هي الدذّين . (وليلاحظ القارىء صلة «مَلَّة» 
بالاملاء الذي هو الفرض ونحوه. وفبه معنى القوة» كما في كلمة «دين» و«ديانة) ؛ فجذرها العروي 
«د ن) ويفيد القوة . وكلام العرب اذا إتفق ق لفظه فأكثره مشتق بعضه من بعض - كها ذكر ابن منظور 
(مادة وملل)). وهنا لا نعم صلة «النحلة) بمعبودة مصر السفل (الدلتا) ب«النحلة) وهي رمز 
«نث» ومعبدها الذي موق (بيت التحلة» اند 01 وقد تجوز أن نسميه : بيت الحلة -أي بيت 
الديانة والملة والعبادة). ىما لا يفوتنا مفهوم | اتلك في مصر القديمة والمزرج بين الملكية والألوهية ف 
شخص الفرعون الذي هو ابن الالّه أساساً ووريثه أو «خليفته» (قارن : ن ح ل - الكنعانية - 
وريث). وفكرة «خلافة) الانسان للخالق قْ الأرض فكرة سرك 3 الأديان بمعنى من المعاني أي 
كاه وإن.:صارت .في العضور الحديئة خل جدل ونقاش. طويل بين رافض .رقابل ونين مؤيد 
ومعارض . 


هذا الاستطراد كله الغاية منه تبيان دلالة الجذر «نحل» في اللغات العروبية» السبثية 


(65) ورد في مادة «ملل في (لسان العرب) : اللة : الشريعة والدين» وقبل هي معظم الدين. قال أبو اسحاق : 
مله : السئة والطريقة» ومن هذا أخذ امل (بفتح الميم) أي الموضع الذي يكتبز فيه لأنه يؤثر في مكاهها كما يؤثر ي 
الطريق . قال : وكلام العرب إذا اثفق لفظه فأكثره مشتق بعضه من بعض . 

وفي نفس المادة (ملل) جاء , وأملى الشيء, وأملاه : قاله فكتب. 

وميأت شيء في هذه المادة يتصل بالعسل أو النحل . لكن يثيرنا أن نجد في اليونانية الجذر 0 يؤدي إلى : الهم 
(عسل)» 8 (تحلة) ومشتقات أخرى كثيرة ومن هنا جاءت الفرنسية |06 (عسل) . فهل ثمة علاقة بين 
اليونانية ألم (عسل) والعربية املقو أو 61-8 (نحلة) والعربية «نحلة» ؟ ولا ننس أن في مادة «ملل» : 
الأملاء, والْمْلٍ وعونها يقابل بالضبط «الدكتائور» (الحاكم الطاغية) ‏ في الأتكليزية تك - جبَار طاغوت» 
مل ). . من 0666ل (يملي) وهذه من اللاثينية 010818 > يقول (قارن : أملّ الثيء وأملاه : قاله فكتب) . 

ف الأنكليزية : تسمى التّحلة 0دت وهذه من لخات قديمة شال أوروبية جذرها كلها (8) كما يذكر معجم أكسفورد 
04 060:0 .000 18 قارن المصرية 8.6 (باعتبار التاء للتأنيث هنا) . وفي الفرنسية تسمى النحلة واااوداه كا تسمى 
أيضاً 5 وهما من اللاتينية وام كيا أن منها الأنكليزية بمدامة (منحل) و ادا ةانادامة (نحالة) و غ8موامة 
(نخال) . .الخ . فلنلاحظ أن اللاتينية وامج أصلها ف الواقع (0)- باعتبار 8 بادئة وه في آخرها لاحقة. قارن ((م) 
هذه بالمصرية 54 (التاء للتأنيث» والباء المهموسة تعادل الباء الموحدة) تجد أن الأمر قريب بعضه من بعضص. 
والحديث يطول لو خبجنا هنا منبج المقارئة مع اللغات الأخرى, ولا مجال آخر رحيب. 





والكنعانية والعربية» من حيث السلطة الدنيوية والدينية معا. وقد اتضحت في تحسب . لكن 
هذا الجذر «نحل» لم يرد في المصرية» بل ورد الجذر «بت» واشتقاقاته. بدءا من النحلة (الحشرة 
المعروفة) وناتجها (العسل) وانتهاء بالملك والعبادة. ويبدو لنا أن المسألة لا تعدو استعال لفظ يؤدي 
محنى لفظ آخر (من باب الترادف) ؛ إذ استعمل المصريون كلمة «بت» وأدت إلى ما رأينار بين 
استعمل غيرهم الجذر «نحل» وأدى إلى النتائج نفسهاء فهم| سواء في الدلالة وإن احتلفا لفظا. 


فلننظر في الجذر الثنائى «بت» المصري ولنر أمره في اللغات العروبية الأخرى . 

في الكنعانية شر عن كيه «ن سات» بمعلى «عسل») (أنظر معجم «غوردوث) -0صولا ونا 
»001ص وفريحة ؛ ملاحم وأساطير من أوغاريت). فهي إما أن تكون ثلاثية الجذر والنون أصلية فيها 
سقطت في المصرية فصارت «بت» (نحلة /عسل)» وإما أن الكلمة الكنعانية كانت «بت» 
(نحلة/ كالمصرية تماما) والنون للاضافة كما في كثير من اللغات العروبية (ومنها المصرية) تقابل 
الانكليزية (0) . فتكون الكنعانية «(ن. ب ت» مقابلة للأنكليزية (ووط 09 ؛0) (أي : ذو 
النحل/ نتاج النحل > العسل) . 

حين ننظر في العربية نجد الجذر الثنائي «بت» موجوداً في كلمة ذات صلة بالعسل لا تخفى , 
وذلك بإضافة حرف العين ليصير الجذر ثلاثيا. قال في (اللسان) : 


«البسع, والبع : نبيذ يتخذ من عسل . وقال أبو حنيفة : البتع ؛ الخمر المتدخذة من 
العسل». و«البتع هو نبيذ العسل» وهو خمر أهل اليمن) . 

وهذا النص يدل دلالة قاطعة على الصلة الوثقى بين الخمر والعسل في «البتع) (- بت +ع) 
الذي هو «نبيذ العسل». وإذا كانت التسمية انصرفت إلى الخمر أو النبيذ فلا شك أن «العسل) هو 
الأصل» ولعله كان ذاته يسمى «البتع» ثم انصرفت التسمية إلى خمر أهل اليمن المتخذة منه. كا 
أوقع عرب مصر القدماء اسم العسل على «النحلة» («بت») وفعل كذلك العرب الكنعانيون. 

خلاصة القول أن الجذر الأصل «بت) موجود في المصرية والكئعانية والعربية بممختلف 
تصريفات كل لغة وبحسب تطورها المحل والمرحلي» وهو يدل حين الاشتقاق والتصريف - على 
معانٍ متقاربة ذات صلة بعضها ببعض متشابكة متصلة . والقارىء يعرف أن الاشتقاق والتصريف 
وإضافة الحروف أو حذفهاء لا يؤثر ني الجذر الأصلي وإنما «ينؤعه) ويشكل صيغه بحسب اللحاجة . 
ولنضرب هذا مثلا الجذر الثنائي الأصلي اباك فسن فإن مله : بثنث (- )2 بار بتع ' بتك . 
وكلها تؤدي معني القطع أصلاء ولكن هذا لا يمنع من تطور دلالة المشتق منها حتى لتكاد تبعد عن 
الأصل. كذلك فعل الحذر «بت» في المصرية, إذ أدى في الماية إلى «النحل» و«العسل) وهو فى 
الأصل للدلالة على الملك والسلطة والربوبية والديانة. . إلخ . وكل منها متصل بالآخرء كيا حدث 
للجذر «نحل» في العروبيات الأخرى. 

وحين اتخذ المصريون ني كتابتهم الهيروغليفية صورة النحلة رمزاً صوتياً لكلمة «بت» كانها 
يدخلون الصلة اللفظية والصوتية بين نطق اسم النحلة في المصرية «ب ت» وبقية المدلولات 
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الأخرى لهذا المقطع الصوي . ولذا استخدمره للدلالة على العسل والملك والعبادة في وفت وأحد. 
على أساس الجناس الذي أغرم به 0 القدماء . 

وقد قلنا إن الحذر الثنائي «بسث) يفيك يفيد أصاكٌ «القطع) . ولا يغيب عن بالنا أن ن «القطع» ومنة 
«القاطع) لقب استسخدم قدي للاشارة إلى الملك والحبروت والقوة. ونضرب هذا مثال اللقب الشهير 
في الكنعانية «كرت) »ا لبطل الملحمة الكنعانية المعروفة باسمه» وهو اسم مكون من ثلاثة حروف 
ساكنة تعني «قَطعَ) ولعله. بالتحريك. «كارت» (- قاطع) أو «كرّات») ١‏ قطاع) . وهذا الجذر 
مثيله في اللغات العروبية الأخرى (المصرية : ك ردن 5لا . الأكادية : كردو ل0]ناكا . العربية : 
كرتم - قطع /فأس. قرد - قطع. قارن : قرضء» قرصء قرمء قرش. . إلخ. وفي العربية : 
الكردم - الشجاع . الأكادية : كردم ١اناك"ناكا‏ . العربية : الكردين - الفأس العظيمة - القاطع . 
المصرية : ف رد ن 02ما - فأس) . 

لكن «كرت) تعني ا كم يحكم, حكم. ومن هنا جاءت الكلمة اليونانية الشهيرة 
(21») في المصطلح المعروف (68618اهج06) (ديمقراطية) ونحوه !02 , 

فإذا كانت «كرت» تعني» كما هو واضح ؛ حك و«قطع 700 في الوقت ذاته. فإن القياس 
يدعونا إلى القول بأن «بت» تعني «قطع) 0 أيضا. ومن هنا جاءت المصرية «وبات» 4ط 
بمعلى «حاكم) . وقد استغلت المصرية ظاهرة اناس » الذي يبدو في الأصل أنه مجرد تفرع 
واشتقاق بعد حتى “خحفي » للربط بين النحلة والعسل والعبادة والملك في هذه الربت» العجيبة . 

أخيراً ٠.‏ نضيف هنا أن «النحلة؛ كانت شعاراً لأباطرة الرومان كما اتمخذها نابليون بوئابرت 
كبغارا اله هو ف (136 .م ,لإعقمعانا معذدعلاا أه 5وع؟ناهم5 158 ز ممقططءاةع8 2) ومن المرجح أن 
يكون فعل هدا بعد غزوه مصرء ولعله نقله عن نقوش مصر الفرعونية . 

وفي اللقب التركي «بادشاه) المأخوذ عن الفارسية 01150305 (ومعناها : ملك الملوك) يمكننا 
اكتشاف الجذر وب ت» (الذي نجده في النقوش المصرية المتأخرة بالباء الثلاثية النقط +2 ) يمكننا 
اكتشافه في كلمة (54 الفارسية (ملك) وهي المقطع الأول من «بادشاه). أما المتجلم الثاني 5081 
(ملك - أيضاً) فإن لها صلة بالمصرية «ش ( 8 (ملك» رئيس » زعيم) وهي » 5 تقديرنا» ذات 
صلة بالجذر العسربي «شاء). ومنه : اشيفَةً) - إرادة» قدرة/ مشيثئة. ومن يدري ؛ لعل لكلمة 
«اشيخ) (بمعنى «رئيس) أو (زعيم )) صلة بالأمر ؟ 





(66) أنظر مقالة الكاتب «وعن الديمقراطية لفظأ» في كتابه (بحثاً عن فرعون العربي) 

(67) نقول في تعبيرنا : ما حدث هذا البنّه ‏ أي : قطعاً أو قطعيًا . والقطع هو الجزم (من : جز/جزم. جزر. . إلح 
- قطع) . وهو كذلك من صفة الحكام الجبايرة في القديم والحديث» قطع الرؤوس والألسة والقول القاطع الذي 
ليرد عحين وييثون) في أهر لا يعجبهم من الأمور. 
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بياءعىات || 2 1م 


هه 
لما يك سمل ]دعم 


سماء. علياء تكتب فى اطيروغليفية كاملة- ركم أو يكتفي 
برمز السهاء مسح . وقد يبدو هذا اللفظ غريباً عن العروبية لكن 
شيئاً من النظر يريق هذه الغرابة. 


في المصرية كلمة اب ء) 88 ومعناها : «(يطير» طائرع). ويعتقد «أمبير) -أ86!0 00©1ع) 

(0016اأة مأمبروع-ه: أنها تقابل العربية «فر» بتعاقب الباء المهموسة والفاء والهمزة والراء. وقد ل 
هذا لكثرة حدوثه في أمثلة عديدة . وقد تلب الباء المهموسة باءّ مفردة فتكون وب ء) هط في المصرية. 
«بدج) / صفحات 0- 197 و2229 وما بعدها). 

فى الأكادية نقرأ : «بأو» نلقط اف لاله بمعني : «طارء حلق. قصد مسرعا إلى كذا). 
ويقاربما «أرنولت») (136 .م ,لمهصهاءه اه وؤأءده0 ثْ رز #اوملة) بالسريانية : «بعا) والعربية : «بغا). 

ومهما يكن الأهر فإن«بأو» الأكادية تقابل تماماً المصرية «ب ء) : طارء ا علا ارتفع ف 
البو ببساطة : سماء يسمو» عا وسماءً ٠‏ ودباء) هنا فعل» وهي اك الوا 
فإذا أنثت صارت «ب ءا ت)» 081 . وتسقط اطهمزة ة فتصبح (ب ت) كم - سماء» أو «بأوة» . 

في العربية» لزيادة الايضاح » يدل الجذران «بأى» و«بأي) على الارتفاع : 


«بأى بنفسه : رفعها. والبأو : الكبر والفخر (الارتفاع والسمو)». (قارن مقلوها «أبى) -> الاباء : 
الأنفة) . 

والفعسل المضارع من «بأى) هو (يبأى) وقد تسقط الحمزة فيه (قارن سقوط اهمزة ِ 
المصرية : «ياء ت) «بات». وقد أنشد ابن الأعرابي 

0 أقول والعيس نبا بوهد 
أراد : تبأى , أي تجهد في عدوها . . 5 وقيل : تتسامى وتتعالى , فألقى حركة الهممزة على الساكن 
الذي قبلها)». 2 العرب. مادة : بأى). 

وهكذا تتبين تتبين عروبية «بات) المصرية ليس في جذرها ومعانيها فحسب. بل تتطابق أله 
حتى في أسقاط الحمزة ,فل المقاريك 6 

فلنمض لنقدم مثلاً. . لتطمئن القلوب. 
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تعاف السهاء (ولاحظ أما من «السمى أي الارتباع) في المصرية 2 0 آحر هو 
لك رت» 22 لط وجذرها لح ر) ا ومشتقاته كثيرة جدًا يعني أغلبها : فوق؛ أعلى» علاء 
عَل ارتفعء سما. . وما إليها من الدلالات المجردة ومن الشابت أنها متصلة باسم 
الاله/ الصف 50 6) لك ر) (حورس) وهو طائر «الحر) في العربية» وعلاقته بالسماء واضحة كعلاقة 
«سأو) بالطيران والتحليق وهي البي صارت «بيات) 0 ع كذلك صارت لك ر) بإضافة تاء 
التأنيث دح رتث) لتعني الساء أو العلياء» ومنها اشتق ما يتصل بالارتفاع من مغفردات (قارن 
العربية : حر الوجه - مرتفعه. قارن كذلك : والحر» من «العبد) ‏ أي ذو الدرحة الأعلى . لاحظ 
أن «عَبذ» تعني أصاد : جلس » قعد. أقام , عمل - «برك) من جهة كا تعني ندع من جهة 
أخرى» وفيها معاني الالتصاق بالأرض» تضاد «حر» المتصلة بالارتفاع والسمو) . 


هذا بالضبط ما حدث في العربية ؛ فمن اسم طائر «الحر» اشتقت «الحرية» ‏ أي الانطلاق 
والانعتاق من كل قيد مثل الصقر يحلق في السماوات العلى دون قيد ولا أصفاد. وهي لفظة مجرّدة 
معنوية كانت في الأساس حسية مادية, ومنبا جاء «التحرر) ؟ ثم «التحرير) إلى أخر ما يتصل بالخرية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ فنقول : فكر «حر» ا «متحرر»)» ونصف من لا يرضى 
العبودية والذل بأنه رجل «وحر) ونجمعه على «أحرار) كما نجمع «حرية) (نسبة إلى «حر)) عل 
«حريات» . . إلى آخر ما تعرف. 

أرانا تبعد عن موضوعنا. فلتكتف بالقول الموجز : تسمى الساء في المصرية «بات»ء كما 
تسمى «ح رث» : وثما تسميتان عروبيتان لحا ودما . 

غير أن كلمة الح رث» تذكرنا دأحد اللمة مصر القديمة عرف عند اليونان باسم أونوريس » 

دن نا» وأحيانا «أخمور) انالا . وهو معبود مدينة «ثيس) 71015 في صعيد مصر يلنتسب إلى أرياب 
السماء. يطابق أحياناً المعبود الآخر «ش و) (- جو) . (أنظر : 05 طمطلاة صق 6005 قط رز بعااننا) 
1 .م ,أملاو أمواعمم 01) واسمه الأصلى 5 المصرية «! ن دح ررث) أاطا.ماً (أنظر : .و8 ب عمومامعة6) 
5. ,07801181 . وهو أسم مركب من كلمتين : 

1- (إك) لأوهي ذات صلة بالعتردة السماوية الأخرى «ن وت» 1 /نا 0 (عربيتها : لوم - 
نوّة) وتطابقها واضح 53 المعبود البابلٍ «أني ا رب النجوم ((النوء في العربية تعئي أصلا : 
النجم). ومن الممكن أن تكون «إن) في المصرية هي العربية «عن) (بتعاقب الهمزة والعين). جاء 
في (اللسان) في مادة «عنن) (ثناثيها : عن) : 
«العئان : السحاب. وتجمع على : أعنان وأعناء. . . والعانة والعنانة : السحابة وجمعها عنان. و 
أعنان السياء : نواحيها». وقد تغلب العين الهمزة» أو العكس» وأنشد : 


عم سوم سوسس ا 


68) في الأكادية يميد الجذر دزق ر» 26 : الارتفاع والسمو والعلو. (6:2581 بمدامهد ها , هدنردة) . ولي العربية 
يقال : «زقر»» ووسقر». ودصقرء ‏ طائر «الحر» المرتفع . 
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فلا تلهك الدنيا عن الدين واعتمل 6 لآخرة لابد عن ستصيرها 
يريد «أن» . وقال ذو الرمة : 
أعن ترسمت من خخرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم 
أراد «أأنث» . وقال جران العود : 
ف أَبْنَ حتى قلن ياليت عنّنا 6 ترابٌ وعنٌ الأرض بالئاس تخسف 
أراد «أننا/ ودأن» : 
فإذا كانت الهمزة تبدل عيئاً فيها يعرف بعنعنة تميم» فإن من الجائز العكس. أي أن تبدل 
العين مرق وهو كثير الحدوث جدا. وهذا ما حدث ف المصرية واسم المعبود «إكث. حرت» 5 
اع ن. حرت). 
هك 
202 (ح رت)») المقطع الثاني من اسم ا معبود السماوي . وقد بينأه في| سبق - السماء . 
فهل نبعد عن الصواب إن قلنا إن دع ن. ح رت» تطابق العربية «عنان السماء). وهو تعبير 
مألوف متداول في لغتنا ؟ فلنجعله «عنان الحرية» ‏ فهذا أضبط وأدق. وهو ما يريك كيف يمكن 
إرجاع الاسم المحرف في اليونانية #ناطمة » أو 5ا“ناده إلى أصله العري في عودته الحميدة . 


ب شاح 213 21 مونم 


معبود مديلة «ممفيس»). كان يمثل في شكل بشري. ملفوفاً 
كالومياء. برأس حليق وغطاء رأس ححكم . ولعله كان في البداية ريا 
للصناعة ومن هنا نسب إليه اختراع الفنون والمهارات, ولكنه ما لبث 
في عصر بناء الأهرام أن صار في منزلة الرب اسفالق . وكان يخلن عن 
طريق ذلبه ولسانه مشكلا الوجود بقوة كلمته . ثم لتجلت هذه القوة 
الخلاقة في كل نبضة قلب. وكل نأمة صوت. كان ب ثم) يعتبر 
«القديم» الذي جمع في شخصه مابين جانبي الذكورة والأنوثة. وقد 
عرفه الئاس باعثباره «مكون الأرض» مثل العبود ن م) خلق 
الكائنات كلها على عبحلة فخاري. واندمج ف طبيعة «أوزبريس») 
عن طريق صلته بمعبودة «تمفيس) ربة الأرض والقابر «س ف ر). 
وفى العصور التالية صار أذنوما من أقانيم «ب تاح. س ق ر. أزر 
(أوزيريس)» يمثل. كأوزير يس . بدريشات طويلة تعلو هاعته . 
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في كتابه المعنون (280 600 756) ناقش الأستاذ «م. س . هلمبرغ) وطماهلا 1/.5 في 
الصفحات 11-7 أصل اسم هذا ا معبود باستفاضة, وأورد آراء كثيرة غتلفة لعلاء آخرين» منهم 
ري لا د امير لاح وروي باكرا وامتلقوا 
اخحتلافاً يكبرأ و يصغر في معنى الاسم ودلالته. 


قال البعض | ن معنى (يات ح») : النسحات» صانع التماثيل (00ثماناهة) إشارة إلى وظيفته 
كي خالق إلى جانب الرب «خ ن م». وقال اخرون : إن معناه «الفاتح» ,©0وم0 756 إيماءٌ إلى 
دوره في طقس ديني يدعى «فتح الفم» الثناهال!ا 09 1ه ودأموم0 . وقيل معناه : «الناقش» أو 
«النقاش» :©0:ومع وكذلك : «الثاقب» 8016 , 


ويذكر الأستاذ «هلمبرغ) أن اسم هذا المعبود الشهيرفي اللغات البابلية ‏ الأشورية بصيغة 
طح خ[م] - بها - أ إمن المصرية : اح نت لذاء. ب تاح مام .'»! .5 م (إمن المصرية + اح نت 
لذدء. بي نشاح جاام. . “.جا - مدينة ممفيس - اليونانية +ملاوههم ) . كها وجل في اسم العلم 
أ7655 - 181 حوما لام ابن في تدم . قارن 5ط طة و 5م-م, - أجمس»ء رعمس / رعمسيس » 
رمسيس). ويضيف أنه ورد في الأشورية كذلك : لق-م مم -110م1 (افتيخ أعطاها). وني العبرية قد 
يكون اسم هذا المعبود لفيا في اسم المكان «معجن ‏ مى - نا يفتوح 0265 8م ههزاه" ) 
(وهذا ما يقابل العربية : ما جل ماء دبا ت ح)) ”6 . 

وقد تحول اسم («ني ات رح) قُ اليونانية | إلى «هيفايستوس» 1800815105 » وهو رب الخديد 
والصناعة عندهم. كا هو عند المصريين. وصار عند الرومان «(فتاس ) 5 2 0 
0 أما في القبطية ‏ بنت المصرية القديمة - فهو يكتب (ابتاح) 8 17 
إلى أن النطق المصري القديم هو كيا في القبطية «فتاح) طهاه أو طقاطط , 


ولقد قلب الأستاذ «هلمبرغ) الأمر على وجوهه متتبعاً تطور الاسم في غتلف العصور وما 
ليق هذا العو ين ات الألوهية بحسب الزمان والمكان» وأكد - بطريقة ما أن الاسم (سامي) 
محسبا تعبيرة » 0 تأكيده ؟ لدهشته ب ينشسب هذا الاسم البالغ القدم والذي يرجع 

«من 51 أن اسماً بدون 1 3 يطلق قط على معبود. ولكن من الجائز أن اسم 
(ب تح) لا صلة له بأي من الككلمات المقترحة من العلماء السابقين () وإن المشكلة المتعلقة باسم 
(ميات ح) قد يعثر على حل لها مستقبلا في نصوص لم تكتشف بعد (كذا !)). (صفحة 11 من 
المصدر المذكور) . 

لم هذا العناء كله ؟ ولم هذا الامعان في «التعالم) الذي هو في الواقع «تجاهل» مفضوح ؟ 


9) في اللهجة الليية الدارجة : «ماجرّ» ع ماجل / ختمع الماء أو صهريجه . وقد ترجم «هلمبرغ» الحملة العبرية إلى 
الانكليرية (طقاممعءواا ته اأوللا و0 . والعيرية موزعقم لا تعئي «بقر» ااوللا بل تعي خزان الماء أو الصهريج 
(ماحل /ماجن) . 
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لقد غفل الأستاذ الباحث. أو تغافل» عن جذر عربي واضح يمكن إرجاع اسم هذا المعبود 
مترابطة جلية» ويقابل كل ما اقترسحه العلماء من معان لاسمه الكريم . هذا الحذر العربي هو: 
افتتح). وإليك المقابلة بها مسقت «ترجمته» لاسمه في الانكلبزية : 


(معمم) : 6 . لقمقم©6) ٠‏ فاح - فتاح . ١‏ 

(©001) : ثقبء لقب / فتتح (معرهط) : فاتح فتاح . 

مأصاناه5) : نحّات» ناحت» صانع التماثيل / نحت» فحت -- فت ب» فاتح - فاح . 
(16ة1وم8) : نقش» حفر/ فحت < >> فتح / فاتح - فتاح . 

(قارن : فتخ . الفتخة : الخاتم أو الخلخال - المنقوش / مفتوح / فتخ - فتح /فاتح - فتاح) . 


فأنت ترى أن هذه الكلمات الانكليزية التي ترجم مها اسم المعبود (ب تاح) كلها تعود إلى 
الحذر العربي (فتح) . وقد ذكر الأستاذ «هلمبرغ) 5 : «لو أمكن فهم كلمة (ب ت ح) على أساس 
أنهبا تحمل مدلول (البداية)/ (يبدأ) (دذووط) فقد يكون ها صلة بقوى (ب تاح) الخلاقة, ولكن 
لا يوحد شيء يؤدي إل هذا ا معنى في الكلمة(كذا !)) (صفحة 10 من المصدر نفسه) 


8 2 

ويبدو هذا الحكم غريبا جدا من الباحث» ولو انتبه إلى العربية لوجد مادة «فتتح ) ذاتها تقدم 

معنى البداية والبدء (ومادماوه0) فهناك : مفتتح الأمر أي بدايته والافتتاح , والافتتاحية , 
والتفتح . .. ومعناهما : البداية79؟, 


فلو قلنا ‏ بعد هذا ال و 1 ف ا ري يا 
اب تاح) - بتعاقب الفاء والباء المهموسة ‏ لكنا على صواب» فهو إذن «فتاح» أو بالتعريف : 
«الفتاح) , 


هذا من جهة, ومن جهة أخرى نحن نعرف أن أهم صفات 0 الخلق 
إذ «كان يخلق عن طريق ة قلبه ولسانه مشكّلا الوجود بقوة كلمته) ‏ أي كأنه يطلق فعل الأمر «وكن) 
فيكون. ثم هودمكوّن الأرض»» خلق الكائنات كلها «على عجلة فخاري») ‏ حسب التصور الديني 
المصري القديم . 

إن صورة «الخالق) أو «المشكل» أو «المكوّن» هذه تقابل اسم «البارىء» (الذي يعني قِ 
الأساس : الباني. إذ أن الجذرين «ب ر» و «ب ن) موجودان بالمعنى ذاته في جميع اللغات العروبية 
بدون استكثناء وبمعنى - يفيد الخخلق والولادة وما إليهما). كما تقابل 0 «المصور)» وهو أيضاً 0 


أسماء الله الحسنى ‏ مثل «الباري» ‏ وهذا ما يأخذنا إلى اسم آخر من أساء الله الحسنى» أ 
بالذات : «الفتاح» . 


)220 3 ا الليبية ع ١‏ والمتتوحة» 0 . أوك؛ بيصة كرود ال 3 00 بداية الحلق والولادة. ما هو 
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الرزق) و«المؤيد بالفتعم / أي 0 5 9 السماء 0 أو (أبواب انق 5 ل 
التفاسير قد ل من الوجهة الدينية ومدلولات الألفاظ بحسب السياق ولا بحتام لبوضا. 
لكننا نلاحظ في أسراء الله ا حسنى أنها ترد أخيانا بصيغة «الفاعل») (الرازق» الغافر) وأحيانا بصيغة 
«الفعّال» (الررّاق» الما . ولا شك أن لهذا دلالته في تخصيص الذات الالهية بصفة من الصفات 
حين ترد بصيغة نخاصة . فمثلاً يمكن إطلاق لفظ «خالق» على الانسان ؛ فنقول مثلا : «فلان فنان 
خالق» ولكن لا يجوز| إطلاق صفة «خلاق» إلا على الله سبحانه وتعالى (راجع مادة «نخلق» في «لسان 
العرب»)) . كذلك كلمة «فتاح) يبد ولي أنها بصيغتها هذه خاصة بالذات الاطية ومن هنا عدم 
استعمافها مع البشر. 

من جهة الثة يمكن القول ا إن لفظة دفتاح) لا تعني الفتح بالمعاني الظاهرة فحسب» 
بل تشير إلى أن الله هر «مفتتح ) الأمور كلهاء أىٍِ مبتدثها (المبدىء والمعيد) وفي «الافتتاح» معنى 
إيجاد الشيء بعد أ نم يكن. البداية, الخلق من عدم فيكون معنى «الفتاح) 5 : الخالق, الموجد» 
ال الور البارىء. . إلى اخمر الصفات الاية المتعلقة بعملية الخلق . 
ملاحظة أخرى 

إن مادة «فتح ) تفيد أ لل كما ثم صارت تعني الخلق بالنسبة لله سبحانه . وهذا 
شبيه بادة «فطر) التي نعي أسناها : القطع . ثم صار رت تعني الخلق, ومنها كلمة «فاطر) (الخالق) . 
وقد ورد في القرآن الكريم : 

«إتكادٌ السَيَاوَاتٌ يفطن مه وَتْشَُ الأزض» . مريم/90. 

«إذا السَنَاءٌ انفطرَت وَإِذا إذَا الوم انتَشْرتٌ 4 الانفطار/ 10 . 

#إتكاد السَّيَاوَاتٌ تلطزه بن لزقين» الشورى/5 . 


و«فطر) هنا بمعنى انشق وتصدع 0 . ولكنها تأي ب بمعنى الخلق الالممي : 


لفَسيَّقولُونَ مَنْ يُيدنَا قل الذي ركم َوْلَ مَرّةِ4 الاسراء/ 51 . 
#إفطرة الله اك ال ار ا رن 301 
لِيَافوم لا أسألكمْ عَلَيِْ أخراً إِنْ أجري إلا عل الذي قطرَني» هود/51. 


ىش واه 


ِلك مله أ أني الله شَكُ فاطر الْسََّوات وَاأرْض 4 إبراهيم/ 10 . 


إلى آخر الآيات التي يشير فيها الجذر «قطره إلى معنى الخلق . وهذا هو الخال بالئسبة للجذر 
«فتتح) الذي تطور من مدلول الشق إلى معنى الخلق» وهو الأمر بالنسبة للمصرية «بي ات ح» وعلى 
هذا الأساس ترجم «فولكنر» (96 .م .وغ .ا أه .امه .ممت ه) كلمة «ب تاح) طام إلى الأنكليزية 
(08319) أي «خلق». . وهو صواب . 
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إذا ربطنا ما سيق كله بالصيغفة القبطية 3 لوأعكنةا - بفتتح التاء ومدّها كيا هو ثابت - 
واستوحينا من هذا أنه النطق المصري القديية كما أشار «هولبرغ) نفسه أدركنا الصلة اللفظية 
والمعنوية الواضحة بين «بتَاح / فتاخ» ودفناخ) سواء ع من حيث التركيب اللغوي أو الدلالة ٠‏ ول يبق 
سوى «الناتمة) بعد «الافتتاحية) وذلك بالقول الذي نبدي ونعيك : 


إن «ب ت ح) في المصرية مبنىّ ومعنى يقابل العر بية : فتاح . 


با سات 12 >< 82511 
م ى و لاء لاج مف باخدالا 


كنا هر مقدسا باعتباره حيوان «ب سات) معبودة مديئة 
«بوباستيس)» 5اكانا8 تل البسطة ‏ الآن) الذي تنتسخ فيه روحها 
المقدسة . وكانثت عبادته بالغة القدم وظهر ت ظهورا كبيرا في الأساطر 
المصرية. وكان (رعا نفسه بيدعى ١م‏ أو نلاة م أو م اذا عه 11س 
وهذا هو اسم اطر المقدس ف المصرية . .© ,أا...5له6 ع5 ز عوون8) 
363 . 


اسم مدينة (بوباستيس) 88115طبا8 نحريف يوناني للمصرية اب . ب سات) 881 "6 ات 
البسّة) وهي في العربية «تل البسطة» اليوم 9 7 + رب سات)) اولما قل القارىء حلول «ال» 


التعريف في (البسطة) محل «بي» التي هي أداة التعريف في المصرية . 

ثم إن لدينا اسمين اثنين لهذا المعبود يرتبط أحدهما بالآخر | اب اس ات) ولام أي. 

أما الأول فهو مؤنث رب س» الذي يأ الحديث عنه في العربيةٍ في مادة وبسس» : 

«البَس 4 اشن أو السوي والمؤنث «بسّة) وهي الهرة الأهلية (تمييزاً لها عن هرة البر الوحشية) . 
والعامة تكسم الباء وي بالفتح» . 

0 يعود إلى «بس بس» وهو الصوت الذي يحدثه الانسان ليدعو الجمل أو الحمار 
ليشرب » أو الناقة لتدر اللبن ونحوذلك (مادة بسس) . وهو الشىء نفسه الذى نفعله حين ندعو 

م 0 

القطة : ابسبس) : ولك نقلي السوز قينا : «بشبش» (لذا تدعى اطرة : بشة. بشيشة» في بعض 
اللهجات العربية» كاللهجة الليبية)2©7. ْ 


وأما الثاني فليس إلا حكاية صوثت الهر وهو (يموء). ورد قِ (اللسان) : 


71) قارن الأمكليرية لإوونام (قطة), وقوهم (691 /ا55نا0) تعبي حرفيا : «البسة القطة» وهو تكرار للاسم كيا ترى. 
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رماء ا عن فو ماءت ا إدا صاحت . ويقال | هرة مَوُوةٌ وصوتها : المواء 5 
ويمال : أموأ السنوز |ذا صاح. . 0 الهرة ٠‏ المائية) . 


ب ان ب ن سرس[ موطموط 


كان حجرا مقدّساً يعبد في مدينة «عين الشمس» باعتباره أول 
تجل للمسود «أمون». وكان المعتقد أن أشعة شعة الشمس سقطت أول 
مرة على هذا الجر. وهو الشكل البدائي للمسلات جيعها. والمسلة 
عبارة عن حججحارة أعلاها مخروطي الشكل مستدقه . وقد نظر إلى هذه 
الرموز الحجررية باعتبارها موئل رب الشمس. وحين تقدم القرابين 
من الخبز والبخور كانت تصاغ على هيئة مسلة. 


يعرف هذا الحجر المقدس في المصرية بأنه دب ن ب ن) «طام8 كم| يعرف ب «ب ن) : 8و00ا8) 
5 .م باتلا هط م0 5نهلاوب9 16 . ومن الواضح أن رسا ن ب ن» مضاعفة لرب ن) (أنظر 
مناقشة «غاردئر) لظاهرة المضاعفة في المصرية 425 ,8.360 ,61800081 .9 ) . وقد لاحظ «غاردنر) 
وف رمن سن الصجر فاج الطافرة سرمي رنازنه يون اضر قوري والعررين لامر : 


«وتخلق الاختلافات الأهم في المعنى عن الطريق المضاعفة كليا أو جزئياً . فكلمة «س 
ارقارا كو مشا تضاعف إلى 0 0 ة (يؤاخى). وكلمة «رش» 8 (يسَرء 
يبتهج » يفرح)! 7 تضاعف إلى «رش رش) 815 أي : بالغ السرور والفرح) . وهذه صيغة مبالخة 
تمائل ما في العربية : جر -> جرجر. مص -> مصمص . قر - > قرقر. زم > زمزم . .. إلى أخر 
الأمثلة التى لاتكاد تحصى . 

الأصل في «ب ن ب ن) إذن هورب ن) ثم ضوعف للتشريف أو للدلالة على وضع خاص 
لهذا الوب ن» المقدس . (قارن هنا «زمزم) / بثر زمزم . والأصل 00 

وقد عرفنا أن «ب ن؛ في المصرية تعني : وحجر) ‏ ومن ذلك وب نا وت) (حجر 
الطاحون). ولاشك أن الجذر العروبي «بن) يقوم بمهمة المكافأة هنا ؛ ففي الأكادية مثلاً : «أبنو» 


دامطة - حجر (3 .م , أ1/6) . وق الكنعانية : «إبن) موه حجر صخر (فريحة ؛ ملاحم. . 
صفحة 594) أما في العر بية فنجد : 


(72) في الأكادية «راشى لاقم - فرح . ولي طبنا أمها تكاقء العربية «رشا» - صغير الغرال كما يقال اليوم ؛ «(فرهد. 
مفرهد» فرهدة) ‏ والأصل : فرهد وفرهود - صغير العزال, على سبيل الماثلة . 

(73) تقول الرواية المأثورة إن بثر زمزم سميت كذلك لأن هاجر كانت تضم (- تزم) الماء بيديها حين تفجر بالوادي غير 
دي الزرع تحت قدمي إساعيل وتقول . «رم زم»- - أي تمع تمع ) ولا تتبدد. 
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: الب نقيض المدم ميش الخاء اليا بنياً وبناءً وبتى ويُنياناً وبنية وبناية . وابتناه وبناه , 
العا : 0 2 : أبنية . وأبئيات - 5 . (والبثاء أصلا من حجر) . بون : البوان. 
بالكسر. » عمود من أعمدة الخباء 3 أبونة وبون» بالضم , وبون (والمسلة لس ك) عبارة 


عن عمود في الوا 
: البئيّة الكعبة 00 ا . يقال : لاورب هذه البَيّة ما كان كذا 
ا ل يت لا أجعل هذه البنيّة منى بظهر, يريد الكعبة» وكانت 


- ابنية إبراهيم) عليه السلام ؛ آنه بناها. 


وقد يكون صواباً أن الكعبة كانت تسمّى «ِبَِيّة لشرفها ولكوها أ شرف مبنى » ولكن الصفة 
الدينية لا ريب هي التي جعلت الكعبة تخصص ببذا الاسم تكرياً وتعظياً. وهذا هو واقع الخال 


بالنسبة للمسلة دب ن ب ن») المصرية في عين الشمس (مدينة إِلّه الشمس) - والني هي في الأصل 
«ب ن). ومن اشير حقاً أن تخصص «ب ن» فتضعف إلى «ب ن ب ن» كما خصصت الكعبة 


فكانت «البنيّة) (بنيّة إبراهيم) فلا هي «بنية) ولا «بناية». . بل (ابنية) , وهو تعريف خاص كما هو 
واضح 

من جهة أخرى عرفنا أن هذا ال«بن بن» كان حجرا مقدساً في «مدينة الشمس( (عين 
شسن) واللعتقد فذييا أن ن أاشعة الشمسن شعت عليه أول مرق وائة نه أحد الرموز المحجرية المعتبرة موئال 
لله السميق واو مج وح حمر داراو الي 
«ب ث ن) مم8 : رب النورء |[ إله شمسى 
رب ن ب ن) مطص6 : تقدمة من نار. نور. (217 .2 ءأوأه .“وان .و6 عه : مو0نه) 

والصلة واضحة بين الجذر «ب ن» والجذر العربي الثنائي «بن) ومنه : بِين) بيان - ظهر» 
ظهور. وضح » وضوح . وهذه هي الشمس أو نورها. كبا نجد في المصرية «ب ن و) الا 8 رب 
النور والضياء . وللقارىء أن يراجع هذه المادة الأخميرة في ما يلي لمزيد من البيان . 

ف لمجة بعض عرب ليبيا (منطقة مصراته بالذات) يسمى الجر الذي يقذف به (نثيمه ) 


وتجمع على (بنِيم) ٠‏ وجل أن هذا الجمع بالميم (مثلما هو الحال في عربية اليمن القديمة) هو جمع 
وبن) ١ع‏ حجر)ء» فلا أفرد ظلت ميم الجمع فكانت «بنيمه) ‏ وهي كلمة تكاد تنقرض في اللهجة 
المحاصرة . 

صرة 


ب ن و 2< ج اي ل امم 


هو الطائر الممروف في مصر باسم «أبى قردان» 5 
كزين ) . وكان سدو بمنقاره الطويل بل المستقيم ورأسه الزرين ببربشتان 
مرتفعتين كما لو أنه يبرز من تحت الماء كالشمس 15100 
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السطائر بعبادة تساوي عبادة رع وكان يعد «ريح رعا كي كان 
تملا لأوزيربين كذلك . وفي الفترة المتآخرة ف فى الكتابة اطير وغليفية 
استعملتث صورة هذا الطائر لتعنى «رع». وعند البونان قرن 
«ب ن و) بطائر «الفوينيكس» «لدهه60) الشهير. 


تعني الكلمة المصرية وب نو أو «ب ي ن و) (غاردئر ‏ ص 470) : طائر (الفونيكس» 
كما يقرر «ما نسفيلد لوركر) (ص 95) و«غاردنر» (المصدر السابق). ومصدر اسم هذا الطائر في 
المصرية هو: «و ب ن) ومعناها: : سطع شغ ظهر (كالشمس). أنار (قارن معجم ابلرج) 
صفحة 9). وقد اشتق اسمه من «ظهور) رأسه وبروزه الساطع الماء مثل بزوغ الشمس . ٠‏ ثم 
معاريدرا المي نايا ولورع). 


الكلمة العربية الي تؤديى معنى ما سبق هي (باث) (من الحذر : بين : بان الشيء نيان ” 
اتضح , فهو بين (قارثٍ ساي ل و). 
وأبنته : أوضحته . وتبين : ظهر. 
وفي المثل : «قد بين الصبح لذى عينين» أي : تبين. 
التبيان : الكشف والايضاح . 
ويقال : بان الحق» بين» بياناً» فهو بائن وبين. . إلخ . 


وجذا :السو بوط لسارم :زالوور” لازالو أن عي )زا ررقن 
المعيود «رع) الذي هو الشمس (النور - البيان). ويربط أغلب الباحثين بين (ب ني أو 
«باي ن و) وبين طائر «الفونيكس» عند اليونان الذي يرجم أسمه قُ العربية إلى «العنقاء» تارة 
وإلى «طائر الفيئيق) تارة أخرى. والترحمة الأخيرة تعود إلى الربط بيئه وبين «فينيقيا) و«الفينيقيين») 
(الكنعانيين» أو بني كنعان). ويقول (امعجم أكسفورد) لطقمه هط 000 ووأومه© ه15 في هذا 
الصدد : 


«هوء في الأسطورة» طائر فريد من نوعه, يحرق نفسه بعد أن يحيا خمسة أو ستة قرون في 
صحراء العرب» ثم ينتفض من الرماد بشباب متجدد ليعيش دورة أخرى من الزمان. جاءت 
الكلمة من اليونانية (0006010) وتعني : فبنيقي ) أرجواني) . 

وفي ظننا أن (معجم أكسفورد) أخطأ في هذه النسبة ؛ فإن الأرجح عندنا أن الأصل عروبي 
مصري من اسم الطائر المعبود رب ن و) وقد تحولت الباء في اللسان اليوناني إلى 58 (ف) فكانت 
وف ن ‏ كس» «ا-موماط ا.صاص) . والدليل على ما نقول أن ثمة كلمات كثيرة في اليونانية تبدأ 
برف ن) وتدور حول معنى الظهور والبروز والضياء (- ب ن) : 

810 : سطع المع )شع ؛ 

ووأقط5 : ظهرء برل. 

ومنها في الأنكليزية 5م50 (ظهور 7 الطيف). وكذلك ,إهةاموط5 (ظهور) و 
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اممتصقطط (خيال » طيف) ايها 0 (ظاهرة) و لاوه506001 (علم الظواهر) . وبمقابله 
56 بالحرف اليوناني 4 (- ف) نجد في قاموس اليونانشة : 


(فنارى) مصباح, سراجء منارة السئن / فئار أمقناصضو 


(فناراس) صانع المصابيح / فناريّ . اف 
(فنيرا) بوضوح » بجلاء / ببيان من م 
(فنيروى) واضح ؛ جلي /بب 0 
(فنيرو) أوضح » أكشف / أبين 3م36 4 
(فانوس) مصباح / فانوس ل 


وغيرها كثير ما يبدأ ب -/2ه (فان - بَانَ) ويدل على الظهور والنور والبياضص77). وهي صارت 
في الانكليزية -85ام و -5800م . . سابقة لألفاظ وكلمات كثيرة كما سبقت الاشارة . 

أخيراً. . وعلى بعد الزمان والمكان نذكر الأكادية للتأكد من مقارنتنا على الأقل» وفيها 
وبانى تامقط ومعناها : سطوع, إشعاع , حمال. عباء (50 .م , /أ0/8) . فنجد أن دلالات الضوء 
والنور والاشعاع والظهور وحتى الحمال والبهاء تتصل بالمصرية «وبن» التي اشتق منها اسم المعبود 
«بنى) والعربية «بين/ بان» وهو الطائر المقدس البهي البائن من تحت سطح مياه مستنقعات الدلتا 
عروبيا مبيئا ! 


ب ل ف .د ويل ناصوم 


كان الفآر والقنفذ حبوانين صغيرين مقدّسين وجدت قائيلهما 
قْ اللقابر المصرية. ويبقول «هيرودوت» (الكتاب الثاني فقرة 67) 
إن اشسربة «ودات)» (أنظر هذه الملدة في هذه الدراسة) كانت تعثير 
حامية الفثران. وتقول أسطورة مصرية إنها اتخذت مرة صورة الفأر 
لتنجو من ,بد الاله «ست» الذي كان .يطلب قتل «حورس». 


يرى الأستاذ (إمبير (18 .2 .8 ,5100188 6أ1أمع-همنزوة : /وطممع) أن النون في «ب ن (و)» 
(الااط م المصرية مبدلة من الراء قُْ العربية «ف ر» التى منها «فأر» (والباء المهموسة تقابل الفاء). وبذا 
تكون «ب ر(و))» - «ف ر(و)) - فأر, 





(74) يعبري الدارحة المصرية عن الخبر الأبيص بأنه «عيش فيئو» ولعلها من هذا الباب . وفي الدارجة الليبية يدعى خبز 
الدفيق الأبيص حوره ولاشك أن صلتها بالجذر «خور» بمعنى «أبيض» أقرى من صلتها ب«حور» بمعنى 
«دور» لاحظ صلة الصقر «حور(س)» (الحر) دمعنى السماء والنور» والبياض» واستعيال كلمة «حُرً بمعنى 
«أبيض» في بعض اللهجات العربية 
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وقد حدث هذا الابدال في العربية ذاتها ؛ إذ يذكر ابن منظور في (اللسان) في ماده «برر» أن 
«الير» : الفارة في بعض اللغات» أو «دويبة تشبهها . فانظر كيف أن «البر» هو «الفأر» (الفر) عن 
طريق تعاقب الباء والفاء وسقوط الحمزة. أما عن قول اب منظور «أودويبة تشبهها) فهو يذكرنا بول 
المؤرخ «بلوتارك) (5 ,لط .مايا5 , هئوشسام) إن الفأر. أو القنفذ. كان يعتير عند المصريين رمزأ 
للظلام . فلا عجب أن يختلط الأمر على عرب مصر كما اخختلط على عرب التزيرة . 


أما عن كون الفأرء أو القنفذ. زد للظلام فقد سجل «بدج) ,.وع 108 1ه 6005 108) 
(370 .مأ أن هذا الحيوان كان يلقبه المصريون القدماء «ح ر. . خذنت. ن. معي ة م.م خم وام 
ومعنى اللقب : «حورس الأعمى»» أو بدقة حرفية : «حورس ساكن الظلمةع. 


فلنحلل هذا اللقب كما ورد ١‏ 


(1) اح )اما : حر. طير الحر (الصقر - حور/ حورس). 
(2) اخ ذات) 1م را : سكن ( خلة, خن - سكن). 
(3)«ن) ه : أداة النفي -(لا/ما) . 

(4) دمع : رؤية /رأى (أنظر مادة «مء و) في هذه الدراسة) . 


الحملة كلها : دح ر. خذت. ن. معن - (حر انث (أرض) اللامأي) > «حورس 
ساكن (أرض) اللارؤية» (حورس ساكن الظلمة). أي «ساكن العاء» أو «حورس الأعمى» 
(ونمهك! فصراه) , 


تأيات س< -1! 5 5 1م71 


تارجم كلمة وت أي ت) الاج 1 بأها تعنى (ربة السبيج). 
إغاردئره» صفحة 494) وقريب منها كلمة دت أت ي) لاخه 5 ١‏ 
صاحب الستارة. كتابة عن «الوؤير» إغاردنئر - صفحة 599). 


باللدسبة لربة النسيج والحياكة فإِن «إمبير) ووكوهن) يرجعانها إلى العربية «طوى» . 
صحيح » لا لد ور سك لط وام 
إلى : يرتدي ثيابا » يلبس» يكتسبي حلة (818.م كوا0 .روأنا .و مة) وهي العر بية 7 طوى.2 
يطوي, طيا طيًا. وفي نفس المصدر : ات أي. ت) 1 81 1 بمعنى : فطعة من القياش أو الكتان» 
شراع (كتاني)» رداع ثوبء خلة) لفافة مومياء . وكذلك : دت أي» ,هآ : الملفوف. المطوي 
(أحد ألقاب أوزيريس) . وهذا كله يكاقء العربية «طي) . ومن ذلك : الطوى ؛ شيء يُطْوَى عليه 
الغزل (اللسان» مادة : طوى) . وفي اللهجة الليبية : المرأة وتطوى) العباءة» أي تنسجها ثم تلفها 
وتطويها لتواصل النسج . ولا شك أن ثمة علاقة بين عملية النسيج والطي في تواليه» ومن ذلك «طي 
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التوب» فهو مطوي طيّات» والمفردة ‏ : طية . وقريب امن معنى النسج اطي لق (أو الحجارة 
والآجر) في البناءء كبناء النسيج ا . والطويٌ : البئر المطوية بالمجارة (اللشوحة يناه 
وجمع «الطوي» : أطواء . 

أما بالنسبة ا وه إلى أن السدارة طعا 

من النسبج (كتاناً أو غيره) وهي في العادة تكون طيات متثنية أو لأنبا طيات بعضها فوق بعضه. 

وهذا ما جعل النسبة إليها دت أ تي) /21 1 تعني «وزير) (حرفيا : الستاري / صاحب الستارة 
هناك 756 4ه ول) . ومكن مقابلته د«الطوبي» . وسبب هذه النسبة ترجع إلى أن الوزير يحجب 
الملك عن سواه (قارن في هذا المجال كلمة «وحاجب) ع وزير/من : حجسا) دجب ) حا 
حجاب - ستار. لاحظ ا أن كلمة «ستارة» أو «ستار» نعود إلى سكن أي حجب وملع) . 

وقد استخدم العرب هذا اللقب بالذات فقالوا عن الوزير «صاحب الستار». كما قالوا 
(صاحب ل العسس . ويذهب جرجي زيدان (تاريخ اللغة العربية .» صفحة 80) 
إلى أن العرب أخذوا لقب «صاحب الستار» عن الفرس . وقد يكون هذا حدث في العصر العبابى 
كما أورد. بيد أن و جود هذا اللقب ذاته في المصرية يدل على أنه تعبير قديم للغاية» وقد يكون 
الفرس نقلوه عن عرب مصر ثم استعاده عرب الجزيرة بعد ذاك . 

ومن الجائز أن نقابل المصرية دت أت ى) 1271 «وزير) بالعربية : «طاوي») ‏ بمعنى : 


دكاتم السر» - وزير. 
إذ يقال : إطوهذا الحديث. أي : اكتمه . وطوى كشحه على أمرء | إذا أخفاه. قال زهير: 
0 فلا هو أبداها ولم يتقدم 

ومن ذلك : «الطوية) - الضمير أي المستتر» المحجوب. المطوي , 

عند وفولكنر) (293 .0 ,كها0 .عمه0 لك , )ودااناج) نجد ترحمته لكلمة دت أ يات) 1811 
أكثر دفة ؛ فهي عنله (00ا5070) أي : كفن, غطاء, رداءء ستر. ويضمها في العربية الجذر 
«طوى). 

بعد هذا تكون ربة النسبيج المصرية هو «الطاوية». . ولا نزيد ١‏ 


ضح واتاى 5121 اترازوطه1 
كان مركي عبادة «تحت»* في الأعصر التاريخية التى عرفها 


البونان بأاسم ١هرموبوليس ١‏ 5أأدم50:هل! وهي الى تعرف اليو 1 باسم 
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مديئة. «أشمون 72 حيث اتحد مع معبودها المح «ح ض - ور) 
مثلاً فى صورة 1 القرد. ٠‏ وبوحي رمزه الآخر (الطائر اللعروف بأسم «أنو 
قردان» 5ا0) بأن نشأته الأولى كانت فى الدلتا حيث يتخذ الاقليم 
الخامس عشر منها هذا الطائر شعاراً له. 


كان تحت فق لا اليو ٠‏ وفيى العصور المآخرة اكتسب 

لقب «اتن اح ض» 9 م (الأتمون الأيض أو الفضي). وتفول 
إحدى الأساطير إن «نحت» انبثق من رأس «سدع. ويمكن تفسير 
الخلفية الكونية هذا التصور بأنه عبر قوة إله النور ينبثق القمر من 
«ست) فشل ثوة الظلام . وقد حعلت هذه العلاقة قة بالقمر ونحت)» 
يسمى ١‏ «سيد الزمان» و«حاسب السنين». ومن هنا كانت صفاته 
قل غالبا في لوح كتابة . وباعتبار ه مخترع الكتابة كان «خحمت)» حامي 
الكتاب. ىا كان يوصف لحيانا ياي لسان أو كلب «رع). . وقد رط 
اليونان بينه وبين معبودهم (هرمس) ١160065‏ . 


0 «تحت) عادةٌ إما على هيئة رجل رأسه رأس طائر «أبو قردان)» ممسكاً بقلم الكائب ودواته 
ولوحهء أو بصورة الطائر نفسه. أو بصورة قرد. فوق رأسه قرص القمر أو الهلال. 

تكتب» نسحن العربء اسم هذا المعبود عادةٌ : «تحت) أو «تحوت» في حاولة لتعريب 
هذا الاسم الذي نقحره الفرنجة بطرق مختلفة. منبا : أأناطه؟ ,ألاغط1 ,رطفقط7 ,7664 ,خمط1. 
وقد نقله «بدج» في صورة : أكناجاةات7 . وجعله «لوركر» :6عااندا في شكل : لاناطوز0 . أما 
«غاردنر) فقد كتبه 41 » 9 . ولعل الأنحيرة أقرب النقحرات إلى الأصل الذي هو بالرموز 


الطيروغليفية : 1 . وله صور أخرى (أنظر : 0176 5رهااوب2 : وووب8 
5 .ص ,قاتلا وقارن : 470 .م ,لو صصتصقء6 مقتاملاوع رهم 69:01 ) . 


والمشكلة التي واجهت الباحثين الغربيين تكمن في نقلهم الرمز الي روغليفي كت روهو 
الحرف الأول صن اسم المعبود الذي نناقشه). وهو يقابل في العربية الطاء أو الضاد وما قارببها من 
الأصوات (أنظر بك أصول تسميات الرموز الطيروغليفية ف ما سبق) ونراه هنا يقابل الضاد 
ويطابقه. واستسهالا للأمر عمم هؤلاء الباحثون حرف التاء بديلا له (ربجا لقرب مخرج الصوتين) 
فكانت 1001 في الكتب المتخصصة (- ح) وأحياناً 1004 (تمتْ) . ولكن نقحرة (غاردنر) (ا1 8 0اه) 
ا م + ا -0 > ض). وعلى هذا الأساس يمكن 
تحليل الاسم ومتابعته إلى أصوله العربية الأول . 


(75 أو 5 كي الأصل المصري يك" م نوا 8 () وتعبي : : «[الاقليم] الثامن) ٠‏ وواضح أن الشين قِ 
دش م ن» تبادلت مع الخاء في دخ م ن» في المصرية ‏ ال ا 0 
«الثامن»» «الثامئة». «ثانية». (أنظر : 6.191 .© و8 : ,8م1ك68) , 
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إن أحداً: فيما أعلم, اع م ار المعبود وإن قدموا ترحمة ة لاسم مثله «القرد) 
(«دح ض - - ور). وهو ما سنعود إليه بعد قليل29) . ونحن نعلم من متابعة الروايات المتعددة عن 
ا -هذا ا معبود فق الديانة المصرية القديمة أنه كان (رب القمر) ووزيرا للمعبود رعق ويلقب 
) أتون الفضي - الشمس الفضية)» وهو ارب النور» انبثق من رأس ((ست) (إلَه الظلام) ى) ينبثق 
الفجر من الليل, وشعاره المللال والقسر درا . إلى أخخره . 

٠‏ هده كلها تقصل بالنور. بالضياء, بل هي الئور ذاته في أشكاله وصوره المختلفة . ولعلنا 

نضيف أن كونه مبتدع الكتابة في التصور المصري القديم يشير إلى اعتباز الكتابة تفنتها وتورا) لو 
ير الما عقدض ثري أليس كذلك ؟ 
8 

في العربية الجذر رضحا) (ثنائيه ضح) وهو يقدم لنا مادة غزيرة جدا تدور كلها حول النور 
والضياء ؛ وليس من الضروري إيرايها كلها في هذا المجال» فلنكتف بقراءة القليل منها : : 
ارا والضَجيّة 0 النهار. وِلضحَى : فويق ذلاشج . ليل الف بد ا 
وَشُحَاهَ) 000 0 أو ضياؤها 1 وكذلك تو لشت الل 1 سجا) . وقد 


تن الشعين حيية لقلهورها ذلك الوقت (الضحى ) . و: : أتينك ضحوة أي ضح . 
وضاحيته : أتيته ضحاءً. . . إلخ». وهناك تحليلات لك م نأت بها 
لوضوح الأمرا 0 


وليست مسألة «الضحى ) و«الضحوة) قاضره كر وحدها (حتى يوسن 0 من 
وزيره «تحت» ويخشى منه الانقلاب عليه !) إذ تنصرف أيضا إلى القمر (رمز «تحت)) فيقال : 

«ليلة ضحياء وضحيا وضحيان وضحيانة وإضحيان وإضحيانة : مضيئة لا غيم فيها, 
وقبل : مقمرة. وخص بعضهم بها الليلة التي يكون القمر فيها من أوها إلى آخرها(فتأمل .)١‏ وفي 
حديث إسلام أبي ذر : في ليلة إضحيانة» أي مقمرة ‏ والألف والنون زائدتان (الأصل : 
إضحى )) . 

وتقول : ايوم إضحيان : مضيءٌ لا غيم فيه . وقمر وسراج إضحيان : مضىء . 0 ولا يقال 


(726) في معجم (ابدج) (صفحة 911) : «ضص ح 6 عنام غطوطه7 > (ههو-6م3 مع) (إلّه قرد) وسوف يطهر للقارىء 
فيا يل سبب هذه التسمية وعروبيتها لاحطأ ن يع ضج' مصاعف «ضح »2 والمضاعفة تستوي فيه العربية 
والمصرية معاً قارن ما في اللهجة الليبية والثر متم اي ي أن القمر مشع نوره. صافب. في ليلة تمامه بدراً. 
وفي اللهجة الليبية يكون القمر مؤنثاً معلىٌ : «طلعت القمر) بين «طلع القمره أو «طلعت القمرة». «القمر 
عابت) وليس «غاب») 

(77) سس الطريف أن «الضحيّة» سميت كذلك لأبها عادة تذسح مخ كيا تسمى «الأضحية» ومن ذلك عيد 
«الأصحى ») و«التضحية) الفي صار معناها بتطور الدلالة ٠‏ بدل النفس (التضيحية بالنفين) ومنها والصحايا» 
(ضحايا 08 مش ولم تعد قاصرة على وقت بعينه أما بالنسبة لشي اله يلي اليل إِذا سَجا) فليس 
ثمة ما يمبع أن يكون معمى «الضحى) هنا هو (القمر» لارتشاطه بالليل» ارتباط «تحت» ب«ستث)». 
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للغرس إذا كان أبيض أبيض . ولكن يقال له : أضحى) . (ولعل هذا ما يفسر لماذا أختار عرب 
مصر القدماء كلمة «اضح و) ليشتقوا منبا أسم «ضح وت ي» رب النور. وم يستعملوا 
«س يي ض) مثلا) . 

الدلالة الي تقدمها مادة «ضحا) نجدها في مادة «ضحح ) (أيضاً : جذرها الثناثي هو: 
0 
«الضح : : الشمس» وقيل : ضووؤها. .. والضحٌ : : نقيض الظل» وهوئور الشمس الذي في 
السهابغل وجه الأرض . والشمس هوالنور الذي قْ السياء 86 وأما ضوؤه على الأرقين 
عضحٌ) . (وهذا ما يع : «رع) > الشمس» واضرع' - ضوؤها وليست هي ذاتها . 
رفي الأسطورة الدينية 0 أن «تحت) كان وير «رع) أي أن ضح ) يستئد في وجوده 00 
إلى ا(رع). ألم نعرف أن «القمر) يستمدٌ نوره فق الحقيقة من «الشمس). وأن هذا النور ليس إلا 
انعكاساً لضوء الشمس في واقع الأمر؟ )١‏ . 

وعلى سبيل القلب هناك الجذر «وضح» (تنائيه وض. قارن : وضأ2”*2. كذلك قارن 
المصرية «و ضص. ت)» 0.1 لاع عين حورس - «وضيئة)/ وضيّة)) . 


3 بياض الصبح والقمر. والعرب تسمي المبار : الوضاح» . ومختدلف اشتقاقات هذا الجذر 

: البياض والبيان والضوء . ومله : الوضوح ء الاتضاح » الاستيضاح , التوضيح . والوضح : 
ال (- الأبيض). ويقال : في وضح الهار. والوْضح : الكواكب الخدّس إذا اجتمعت مع 
الكواكب المضيئة . 

فهل يحتاج الأمر إلى مزيد من . . التوضيح ؟ ا 

اسم المعبود الذي نعرفه على شكل «تحت» هو في الأصل المصري «ض ح وت ي» 0/11 8 

. فلماذا هذه الصيغة ؟ ولواب يكمن في أول الاستشهادات السابقة : فإن من «ضح ار رضخا) 

تشتق : ضحوء وضحوة (وهو الوقت الذي تبيض فيه الشمس أ - الحتحوية الضحيّة - 
'البياض). وهنا نرى «ضحو) ف صيغة المذكر» و«وضحوة» في صيعة المؤنث والأصل في الصيغة 
الأخيرة 3 العربية «ضحوتث)» (إذ كانت تاء التأنيث تنطق في هجة طي) وهي بالضيبط ف المصرية 
وض ح وت» - والفرق وصل الأحرف وتقطيعها فقط ليس غير. وبذا تتساوى ضح وتي)و 
«ضحوت» التي تطورت تاء تأنيثها إلى (ضحوة) (تاء مربوطة) - ضحو. ولن يتغيرشيء رغم التذكير 
والتأنيث في اللفظ. فإن كلمة «ضحية)» وهي مؤنثة» تساوى (الضحو ودالفسن) وثما مذكران . 
نين العجيب أن كلمة اكسمس) تأتي مؤنئة معنى إذ لا تؤنث لفظاً (شمسة) إلا إذا صغرت فيقال 
«شميسّة) ولا يقال اشمَيْس) فكأن التصغير أدى إلى التأنيث اللفظي . بينها يجوز تذكير «القمر» 
وتأنيشه ا أنه أصلا مأخحوذ من «القمرة)2 "© وهي صيغة مؤنثة. كما رأينا المساواة بين «ضحو) 


)278 من ذلك لويد - وهو غسل الأطراف (- تبييضها/ تطهيرها) للصلا 

(9) في اللهجات العامية يقال (قمرة) ويقصد (القمر) ولا يقال (شمسة) ٠‏ وفي القرآن الكريم : «َلَارَأَى الْقَمَربَاِغا 
قَالُ هَذَا َي فا أقْلّ قَالَ لينل مدني ر 5 أكون مِنَ الْقَْم الضَالَين. فل رَأَى الشمس بَارْغَة َال هَذَا رب هذا 
كبر َل كلت قَالَ يا قوم إني برىءء ما تشْرِكُونْه (الأنعام /23 078 
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ووضحورة) . ودنتحت) له القمر فلا غرابة أن د م «(ضحوة) رغم كونه ذكرا9ة), 

والسؤال الآن : من أين جاءت الياء في أسم «ضح وثك ى) بعد أن بينا أمر العاء ؟ 

في العربية ينسب الآن إلى المفرد المذكر عادة (تقول علئرة -> علتري ٠‏ حمزة > حمري أو 
حمراوي . عقبة -> عقبي) . ماف الصرية تجوز لشب إلى انث (أي بدرث حذف تاء الأزيث. 
وهي هنا أضبط وأدق ؟ إذ الأمر فيها واضح) ٠‏ وبينا يسوى في الاسمين «(ضحو) و(صحوة) في 
العربية (كما يسوى بين «عنتر» واعنترة)) تعود النسبة إلى «ضحو) فيقال : «وضحوي) . أما في 
الضرية: نشول" «ضحوق) +المييا إل ل فميجيرة» (زم ريام المساواة كيين الذكر والأنتى فيا 
يبدو!)»؛ ومن هنا كان اسم المعبود «(ض ح وت ي)2. ويؤيد ما ذكرناه أن في العربية أسماء أعلام 
كانت في الأصل نسبة ؛ بدري (من : بدر)» قمري (من : قمر)» شمسي (من : شمس). نجمي 
(من : نجم). . . إلخ . ْ 

هل تبين اسم (تحت») - أعني «ضحوتي) (أو «ضحوي)) الآن ؟ 


إضافة 


تظل بعد هذا ثلاث مسائل تتصل بهذا المعبود نود أن نناقشها قبل تركه وشأنه . أولاها : لماذا 
انعتير «القرد) رمزاً له ؟ وثانيتها : لماذا كان طائر «أبو قردان» رمزا آخر له ؟ وثالثتها : اذا سمي «أبو 
قردان» بهذا الاسم بالذات في مصر؟ 

1 - يدععى القرد عموما في المصرية رق ف)1وأورقءف)21 وأو رق ى ف)011 . وهو 
يسمى في الكنعانية «قوف» ويذكر أن اسمه يرمز إلى حرف «القاف» فيهاء وكذلك الأمر في العربية . 
ويسمى القرد في المصرية أيضاً دق ن د» 4 مو - وتعني نفس الكلمة : الغضب» الاهتياج , 
الشراسة (معجم «بلدج)) صفحة 774) 0 رسيم القرد في هذه الكلمات؛ دليل الصلة بينها 
وبين القرد الثائر. (ني العربية : قيد -> قندأو > الحاد» الس الخلق . مقلوبها : نقد -> انتقاد. 
قارن : كند -> كنود < > نكل / نكد. ل . على سبيل الابدال والقلب . قارن أيضاً : قرد) . 


أما القرد الخاص بالمعبود 2 تحت» فيسَمَى في المصرية «ع ن» 0 . وفي حين تارجم «ق ف) 
(قوف) ودق ن د) إلى الأنكليزية (2000) (> قرد طويل الذنب» نسناس» سعدان) يدعى 
«رع ن) في الأنكليزية « (809) (> قرد قصير الذنب) كما يدعبى ( («مهطو0) . ويقول (معجم أكسفورد) 
الاشتقاقي إن (0دهطهم) جاءث من الأنكليزية الوسيطة والفرنسية القديمة (مشاطاهه) » من اللاتينية 
الوسيطة (5نا«0ل/02©00) ويقرر أن أصلها غير معروف. لكن الواقع أنها جاءت ' من العربية «مأمون» 
(اليي صارت : ميمون)07)), 


(80) هدا الاب في العربية معروف باد ابه بر لقا د مار مال : معاوية. مسيلمة. عقبة) مرق 
حمزة طلحة ولا شك بي ذكورة. أوحتى فحولة. هؤلاء جميعاً » كيا لا نشك قطعاً - في ذكورة «عنترة) بن شداد 
العبسبي ! وهناك أسراء إناث لا تلحقها تاء التأنيث . زينب» هئد؛ أسماء. .الخ . 

(81) أنظر : 6 ,م رمه نات أ8/ا16ك18/! ده ممقاها ؟ه معمعساقم| عط , خأوللا 14 .نالا 
ويرى «مونتغمرى وات» إن معاها : منظوظ بواعنا (وهنا بقارن كلمة «ح ض» في اسم هذا القرد في المصرية ج 
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وهذا النوع من القردة يدعى باللانينية في المصطلح العلمى 587605085 قنالةطامهعممير0 020 , 
ويقول «شيرني» (21 .م ,نامأوأاو8 .و .عمم) إن القراءة الأصلية لاسم هذا القرد غير يقينية» وهو 


لكات 


0 يدعى (أو يلقب) في المصرية : وح ض - ور) ا-50 أي : «الأبيض العظيم» 9/88/6116 
همه أو : «أكثر الكبار بياضاً» 5 أوعمن عط أه أمع اطبا هط . 


ولا ينبغي لنا أن نفزع من هذه الترجمة العجيبة» فقد شرح با فيه الكفاية تحت مادة بح ض 
- ور) ؟ /لا-ك جا في هذه 0 . والخلاصة أن وح ض)هي مقلوب (اضح) -> «ضحح )/ وضحا) 


التي عرضناها منذ قليل» بمعنى النور والضياء وهي صفة «تحت» (ضصح ونت دى) رب القمر 
ووزير«رع» رب الشمس . فإن لم يكن هذا كافياً فإن مادة «حضأ» العربية تقدم لنا تفسيراً جلياً وهي 
تقابل المصرية : 6 : 

«وخضأت النار حضاً : التهبت. وحضأها : أوقدها. 
قال الشاعر : 


أسس وح ض - و ر؛ بالعربية «حظ؛ التي تعنى : نصيبف» بحت. ولكن الصلة بين «ح ضص» و«حظ» لا تخفى على كل 
حال). وثقارن أيضاً تسمية القرد في العربية «سعدان» (من : «سعد»). أما «مأمون» (ميمون) فإننا نرى صلة 
بيتها وبين «الْيُمُن) وأيضاً بيمبا وبين «الَيمَن) (جوب الجزيرة ‏ حيث كانت تكثر القردة) 
(82) الكلمة الأولى 00 من مقطلعين 6و0 > اليوبانية هملكا (لاحظ التقارب بين وكلب) و وصبءا) + (ق)نالهدام©0 - 
اليونابية 16«ام8! (رأس) . والمقصود أصلا إسيان خراني رأ أسه على هيئة رأس الكلب. ثم عني القرد الكلبي الوجه. 
أما الكلمة الثانية (181600/2)8 فتعني في الأسطورة اليونانية حنية تحيا وتموت في الشجرة التي تسكههاء كما تعني 
حية هندية سامة, وكذلك «قرد الحسشة»). وهي مكوئة من مقطعين : 

1 - 08هط (> ماللا . العربية «وعم» التي أصلها «عم». قارن اللهجة الليبية : عَم > مَعْ. وهي كذلك في 
الكنعانية والمصرية والأكادية والسبأية وع م. ) وفي العبرية كذلك (قارن الاسم : عمانويل >> عمنا ‏ إل > معنا 
إل - الله معنا) وكيا أندلت العينن في «عم) هاءً في اليونانية القديمة أندلت همزة في اليونائية الحديئة 8م » وأبدلت 
(5) في اللاتينية فصارت -600 , وتحولت الميم إلى نون فسجدها 00ت ني الايطالية مثلاء وفي الانكليزية تقوم السابقة 
- دوه مقام -600 في عدد كبير من الكليات المركبة . 

(5)ناءل (- 1088 ) , ضسجرة «الدور» أو «الدردان) ؟ 
ددا تكون (2)5/ل080760 (وهي ,الا مكليزية 7188 مثالا عربياً : اعم الدور) - مع [شجرة] الدور, 
وأنا الكلية الأزل نه - كبا قلناد مكرءة بخ مقتطفين أيضنا 
1) مها - كلب ١‏ 
2) ولةتامة»ا - رأس. العربية . قفن (القمن . قاهية الرأس. وقفن كل شيء آخره. راحع مادة «قفن؛ في 
لسان العرب). 

فالتسمية اللاتينية, المأخوذة عن اليوبانية» لهدا القرد , 
كماع هط 5نالقامقع زع 0 تتكو 3 من : 
لإموت (6800) . العرببة ' كلب, 
قنالة صقت (ولهنام6)) . العربيه : قفن , 

8 (08208) . العربية : عم (- مع). 
5 (ل00) . العربية : دور 

الترجمة الحرفية الانكليزية : (ملها) مم (مأطلابب) ممع طاابما/زبرماهمم) ممع-ومك , 

حرفياً : «كلبي القفن/ عَم الدور». أي قرد كلبي الرأس/-جنية (تحيا وتنوت) مع شجرة الدور, الدردار, 
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باتت همومي في الصدر تحضؤها # طمحات دهر كنت أدرؤها 
وقال أبوذؤيب : 
فاطفىء ولا توقد ولا تك مُخْضِعاً ** لنار الأعادي أن تطير شداتها 
وحضأت النار : سعرتها ‏ تهمز (حضا) ولا تهمز إحضا) . 
وحضو النار : تحريك حمرها) . 
وهذا ما يطابق ترجمة «غاردنر» و«فولكنر» و«بدج» لكلمة «ق ن د») 09و المصرية إلى 
الأنكليزية ( (901اوالا ول301 ركنا أانا) . ٠‏ إلخ -١(‏ غاضب» مهتاج» ضارء ائر» شرس. مختدم » 
ملتهب غضباًء متميز غيظاً . 00 وهذه هي طبيعة القرد المتضرة (مههطوم) المعروف 
00 وحدّته خلافاً للسئاس أو «الشمبائزي) الذي نضحك منه وبه وعليه. وسواءء بعد 
» أأستعملت كلمة دق ن د) (العربية : قند. نقد؛ كندء نكد/قرد) أو اح ض) (العربية : 
0 فأنت في ملتهب الكلمات وساخخها وموقد نار الغيظ والغضب. . أبعدها الله عنك ! 
لكن «تحت» لم يكن ربا للغضب. . فها صلته هنا ؟ 
هذا ما يجعلنا نشير من جديد | إلى أن القرد يلا عاد يبودا علبا في مدير ارط ٠‏ كما 
كان «أبو قردان) معيوداً محلياً في الدلتاء فليا توحدت أقاليم مصر أدمج المعبودان المحليان في 
شخص وتحثت) باعتباره ميزه أ قوميًا لصر كلهاء مع احتفاظه برمزي 0 المحليين الأصليين 
وإضافة رمز الكتابة» وهو مبتدعهاء ليعم خيره الوطن بكامله . 
فهل كان القرد إِهاً للغضب في مصر الوسطى (مدينة أشمونين بالذات) ؟ هذا جائز. 
ولكن ما صلته بالنور والضياء ؟ كيف تحول رب الغضب إلى رب للنوره بل حتى للكتابة في بعض 
التصاوير ؟ 


شير ولا بأس من الاععادة ‏ | إلى غرام المصريين القدماء بالجناس » مثل غرام عرب 
الجزيرة. فكلما وجدوا لفظةٌ تعبر عن فكرة ثم تقرن ببا ذكرة أخرى قريبة ما يبغون سارعوا إلى 
احتضانها . وهذا ما حدث للمعبود وح ض - و ر) وعلاقته برب النور وتحت» (أ و: «ضحوتي)). 


دععك من المقطع الثاني «و ر) فإن معناه ببساطة ا وقل 
شرح. . ولنعالج المقطع الأول (ح ض) من جديد. إنه في العربية أ ساسا «حضو - اللهب. وهذا 
الجذر رح ض) لاشك قلب للجذر (ضح) (حضا < >> ضحا) وهو ما يؤدي بنا إلى : 
«(ضحاح, «ضحي) » «وضحك» . والأخيرة هي هي التي تبمنا هنا : فقد ذكرنا منذ قليل أننا «نضحك») 
من القردة ( 00 ا 
إظهار 3 ل عالية أو هادئة عون البداية 0 ثم ضحك صاخب يهز 
أخياناً أرجاء المكان ؟ إذ هو يفيد أصاك الخبلاء والوضوح والضياء والبياض : 
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«الضك : الثغر الأبيض . قات #«الأبطاب الي لمم . ولك : 
والثيج طٍ لنخل حن شق بأضحكت الدخلة أخرجت الضشسك. الشخك : لود 
لاضع ل ضحاك : مستبين. 0 عانِك ا 5 : إن رأيك 
أيضاحك المشكلات» أي : : تظهر عنده المشكلات حتى تعرف» . 

وأهم ما يتصل بموضوعنا ما يذكره ابن منظور : 

«ويقال : القرد يضحك ؛ إذا صَوّت». 

ولعل المقصود بروز الأسنان والإبانة عنها . وهذا لا يعني إعلان السرور فحسب» بل يكون 
أيضاً عند الغضب ولهياج وفي حالة التكشير. وبيت المتنبي لمات تروت : 

إذا رأيت نيوب الليث بارزةٌ * فلا نظئن أن الليث يبتسم 


أي : إذا رأيت ت أنياب الأسد ضاحكة (مكشراً عنها) فهو قطعاً لا يبتسمى بل هذه علامة 
تضحك الضبع لقتل هذيل * وترى الذئس بها يستهل 

أن الضباع تكشر عن أنيابها لتأكل من قتلى بني هذيل كما يستهل (يأتدم) الذئب منهم . 

ودضحك القرد» لا يعني فقط صوته أو صواته بل يشير إلى ظهور الأسنان ووضوحهاء وقد 
يكون ضحكاً لفرح أو فيسكا للفسناء فإن «الضحاك 0 والضحكة .ذم والسشكة احم 
كا جاء في (اللسان). ونحن نقول : «فلان أضحوكة) أي موضع هزؤ وسخرية. وهذا ماييين عن 
أن الجذر «ضحك» يبحمل معنى الضدين, ولكن الأصل : ظهور الأسنان**©. والأسنان بيضاء ؛ 
ف العادة, فمعناه إذن : البياض» لمشو الضح(ك) . ٠‏ من الخذر الثنائي «اضح)ء ومقلوبه 
«حض». وهذا لقب القرد في المصرية أو كنيته : الضِححاء (- الضححاك) أو «الحضاء» . وخخصص 
رمز المعبود «تحت» بلقب «ح ض - ور» الذي يترجم «الأبيض الكبير» وتقكن ترجمته : «الضحاك 
الكبير» والمعنى واحدء مرتبط بالبياض والنور والضوء. وهذا ما يوضح صلته باله النور «نحت» 
(ضحوق) . 


2 - في الهيروغليفية تستعمل ثانٍ وخمسون صورة كاملة لمختلف أنواع الطيور وأوضاعهاء إلى 
جانب عدد كبير من أطرافهاء تعبر كل صورة عن كلمة معيئة. وهذا ما يعرف بصورة الفكرة -5أ0] 
مسقيو (أنظر : 470 .م ,6 .و : :ومأن,6) . وهناك أربع صور لأشكال وأوضاع مختلفة للطائر 


(83) وتسمى الأسنان في العربية : الواضحة. وأنشد : 
كل خليل كنت صافيته * لا ثرك الله له واضحة 
كلهم أروغ من ثعلب ** ما أشبه الليلة بالبارحة ١‏ 
وفي الحديث : «حتى ما أوضحوا بضاحكة» أي : ما طلعوا بضاحكة ولا أبدوها. 
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المعروف في اليونانية باسم 5 (ويعرف في مصر باسم : أبو 0 . ويسمى في بعض الأقطار 
العربية الأخرى : أبو حنش» أبو منجل» حارس» عنز). وهو أنواع وضروب» والذي بهمنا هنا 
ذاك المعروف في اللاتينية بأاسم (وده وا 5أط) (وأطا 556160 > إبيس المقدس) »2 وهو الذي د يُسمى 
ٍ المصرية القديمة وه ب) ط !(عند «غاردنر» و«بدج) . . عند «فولكر» لاط ط). ومن الواضح 1 
أن اليونانية (9)؛طا مئقولة عن المصرية بإبدال الماء همزة والحاق السين الزائدة في آخر الكلمة . 

فلماذا كان هذا الطائر رمزاً للمعبود «تحت» رب الضياء ؟ 

لقد حدث له ما حدث بالنسبة للقرد ؛ كان هذا الطائر معبودا محلياً في الدلتاء فلما توحدثت 
مع ب بقية الأقاليم احتفظت بمعبودها وأدمجته في «تحت» معبود مصر الكبرى» كما فعلت مدينة 
امون بمعبودها (الضحًاك) , 

فا علاقته بالضياء ؟ 

نشير هنا إلى الاستفادة من طائر آخر يسمى في المصرية «ب ن و) الام ط أو رب ي ن و) 
010 لاه رمز ظهور الشمس والنور. وقد صار اسمه في اليونانية «فوينكس» (م0009) » وهو في 
العربية من الحذر «بِين) أي : ظهر واتضح . وقد تحدثنا عنه بتفصيل في هذه الدراسة. . فليراجع 
لمزيد من. . البيان. 

وليس من قبيل الصدفة أن يكون طائر «تحت) أ بيضى اللون» رغم أنه من فصيلة صِنوه أسود 
اللون الذي يسمى في المصرية «ق م نت ) أما) (04) 1 يدعى في اللاتينية (دوهأو|: 515)) (إبيس 
المقدس) لبياضه الساطع الرامز إلى الصفاء والنقاء. . شأن الأشياء المقدسة الطاهرة. 


من البياض ذاته ربط «إبيس» الأبيض برنتحت» وصار رط له كما صار القرد من قبل. وكان 


هذا الطائر يصوّر في الغالب الأعم متسنا سارية يقف عليها بكل جلاله الالمي » » تمبيزا له عن بقية 
(الابيسات) وتقديراً . وهذه السارية» بالمناسبة تُسمى في المصرية ا ع انث ) 1 أوتعني كذلك ٠:‏ 


علامة, رمزء علم. عربيتها : (آية). 
فهل رأيت كيف بانت صلة المبجل «أبو قردان» برب النور «تحت)» ؟ 


3 - السؤال الثالث : لماذا سمي «أبو قردان» بهذا الاسم في مصر بالذات ؟ 

في اللغة المصرية القديمة» كما ذكرناء يدعى هذا الطائر الأبيض «ه ب») ط أو ره ب ى») 
لاط 6 - على النسبة. فيا هو المكافىء في العر بية ؟ 

لقد سبقت الاشارة إلى سبب تسمية طائر «مالك الحزين) 0800 في المصرية باسم ب ن و)» 


ل د ا اي ا ا من سطح الماء في الصباح خحاصةً كما تبرز 
الشمس في الأفق عند شروقها. فهو «البين» ا . كذلك هذا «الابيس» الأبيض يظهر في 





(84) قارن «ك م ت) في هده الدراسة - أسود. (قارن معجم «بدح). صفحة 807 808). 
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برك الدلتا يشع ببياضه ويبرز رمزاً للمعبود دتحت» . وليس في الجزيرة العربية كثير برك ومستنقعات 
كالدلتا ولا «إبيسات)»ء بل فيها الصحراء وسرابها في النبار والنجوم البراقة الساطعة في لياليها 
الصافيات. ومن هنا كان استعمال «ه ب/في وضع مختلف ولكنه ينطبق على الطائر الأبيض . . 
«إبيس) : 

«يقال : هبهب السراب هبهبة : إذا ترقرق». (أي لمع وتماوج في لمعانه) . 

«والهبهاب : اسم من أسراء الستّراب» . 


«ويقال : هَبّ النجم إذا طلع). 
(لسان العرب» مادة : هبب) 

وهكذا نجد أن ره بس» المصرية تقابل «وهب» العربية ومضاعفها «هبهب». وتؤدي المعنى 

والحديث لا يزال متصلا. . 

فقد أدت «هب» ٠6‏ المصرية إلى ال للا لها وو 
«بدج)» صفحة 446-445) الي نقلتها اليونانية في شكل 5هدومه وأنحذتها عنها اللاتينية 
(لامه6) » وكانت في الأنكليزية الوسيطة ا (اهم6) » وي القرن الخامس ا صفة 
(8600) وأتحل منها الاسم (9005) . وهو ما نعرفه في العربية باسم «أبنوس) (عن الصيغة اليونانية 
8 ). و(الأبنوس» - كبا تعرف ‏ هو ذاك الخشب الصلب الأسود. فكيف حدث هذا ؟ 


يقول (معجم أكسفورد) الاشتقاقي .216 .“0 .000 758 إن الانكليزية لماه (أبنوس) قد 
تكون تحريفاً لكلمة ( (61/) (عاج) . والعاج - باتفاق مأدة بيضاء, ناصعة البيااض أحيانا » تكون 
الجزء الأكبر من سن الفيل وكذلك فرس الغمر وكركدن البحر وفيله أيضا. وكلمتا (دهمهة) و (لإمهمة) 
كا يذكر المعجم ذاته ‏ في الأصل خشب أسود صلب» لم بدك الكلمتان تعئيان السواد 
بإطلاق. فإذا كان (معجم أكسفورد) خلط ما بين «السواد» و«البياض» بهذا الشكل فلابد إذن أن 
خلطا من هذا القبيل وقع في كلمة (09205ه) اليونانية . 

فإذا بحثنا عن منشأ كلمة (6/000 الانكليزية (- عاج) وجدناها تَرْجَعٌّ إلى اللاتينية ,“ناطه) 
9600 » وهذه ‏ كما قيل ‏ من السنسكريتية (5008) . وهنا نشير إلى المصرية «أب و» 260 التي 
تعني «فيل) كما تعنى «عاج) (معجم «فولكنر». ا 2). وفي الكنعانية «| ب» تعنيى : صافب 
(والعاج رمز البيياض والصفاء). وفي الأكادية «إبي (ناططة) تعني صافي» ساطع (معجم 
«غوردن)2 رقم 8. وهي عندناذات صلة بالمصرية «وأب» ماة * إطاهرء نقي » أبيض » 
حوري) - العربية : داب (ماء). «أوب» (إطاهر. نقي) - كما ذكرنا في مادة ووء ب» في هذه 
الدراسة . . فلتنظر. 


في العسبرانية يُسمّى العاج «شِنْ هَسين) («آططهنا 6080 (محمد يوسف ؛ الألفاظ الهندية 
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عرّبة» مجلة اللسان العربي» 1/10 صفحة 606). وهي تترجم إلى «سن الفيل»» وقد نترحمها 
السن البيضساء» أو «وسن العاج» لتقابل «هَبّين) العبرانية ما في الأكادية (إبو) والكنعانية (إب) 
رالمصرية (ء ب و) - عاج. كما تقابل المصرية «ه ب» ل 5 (العربية : هب) بمعنى «أبيض» التي 
سبق بيائها 

ويذكر (معجم أكسفورد العالمي) (.مهاه .»0 لوممعناامنا 066 أن العبرانية (هبليم (ممتصطهط) 
مأخحوذة عن اليونانية (08008ه) (>- أبنوس) وهي مذكورة في الآية (15) من الاصحاح (27) من 
امغر اخرقال) .“وحن بيت إله المصدس الممتان إليد حدق اديت فوته إل بمادينة رصيو 
لكنعانية : 

ويا صبور ... . أَدُوا هديتك قروناً من العاج والآبُنوس» (الترجمة العربية) . 

وهذا التركيب «قروناً من العاج والأبنوس») يشير إلى وحدة الشيثين في كونبيا 8 «قروناً» (سن 
الفيل أو غيره) إذ ل يميز «الأبنوس) بأنه خشب أسود أو غير أسود» وربط العاج (الأبيض) بالآبنوس 
يفيد أنهما مشتركان في صفة واحدة (القرنيّة) أو حتى في صفتين (القرنية والبياض) - ولا صلة 
للآبنوس بالسواد هناء ب صلته بالبياض أمتن . فالواضح إذن أن حديث «حزقيال) عن «الآبنوس» 
لم يكن يشير إلى الخشب «الأسود» الصلب كما تعرف المعاجم الانكليزية ((9600) وتتتبعها إلى 
اللاتينية (8ن79581) واليونانية (908008)- بل إلى شيء قريب من العاج الأبيض . ويؤكد لنا هذا الرأي 
أن «حزقيال» يتحدث عن أنواع الخشب التي عرفت في (صور) ولا يذكر «الآبنوس) من بينها : 

ديا صور! أنت قلت أنا كاملة الجمال. بَناؤوك ل جمالك عمل كل ألواحك من سرو 
سفير. أخذوا أرزاً من لبدان ليصنعوه لك سواري. صنعوا من بلُوط باشان مجاديفك. صنعوا 
مقاعدك من عاج مطعٌم في البقس من جزائ ركتيم) . 

ولا ذكر مطلقاً للآبنوس الذي يأتي بعد ذلك مرتبطاً بالعاج وليس بالخشب . فمن أين ارتبط 
السواد بالخشب الصلب هذا الذي نسميه «الأبنوس) ؟ 

من المدهش حقيقةً أنني لم أعشر في المعاجم العربية المعتمدة التي بين يدي (مثل «تاج 
العروس» «القاموس المحيط). «لسان العرب») ولا في «تكملة المعاجم العربية» للأستاذ «رنبارت 
دوزى» ولا حتى في «المنجد»؛, على أثر لكلمة «أبنوس»). وهي لا ترد في شعر ولا نثر معروف مما 
يستشهد به. وهذا يعني أن الكلمة دخلت العربية حديثاً جدّاء ربا مع ترجمة «التوراة» إلى العربية 
حيث استعمل مترجمرها الصيغة اليونانية (8هدوطه) . المأحوذة عن المصرية /ا0 6 (رجعت في 
اللاتينية (8)ن060801) . فهل تحولت «ه ب - ن ى» المصرية ( > بياض) إلى الضد في اليونانية (- 
سواد) ؟ 

قد تكون المسألة راجعة إلى قول «أرسطوء الفيلسوف والعالم اليوناني الأشهر في مؤلفه (تاريخ 
الحيوان). (30 ,8 617 ,طاناالة ملصة موللا زر واأمئونية) إن وهنساك نوعين من (الابيس) 5أطا 
المصري : أبيض وأسود». وسبب هذا القول أنه كان يوجد فعلا الأسود والأبيض في لون هذا 
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الطائرات © . الفرق أن اليونان أسموا كليهما 5أطا ( عن المصرية 6 5) بينا اسمى المصريون الأييض : 
مط (العربية «هب») والأسود : 90 (قارن : ك م ت - كميت - أسمر؛ أسود) . 

فإذا كانت مسألة الأضداد, أي الألفاظ التي تحمل معنىّ ما وتحمل في الوقثت نفسه ضده. 
واردة فهي قضية معروفة ة لما أسبامها الي فصلها الدكتور صبجي الصالح (دراسات قْ فقه اللغة 
العربية» صفحة 312-309). وذلك 0 ع الأعمى بضيراء والعطشان زياناء والجون : 


د بيض والأسود, وكا يعبرعرب ليبيا عن الفحم (الأسود) بتسميته «البياض» . وهنا نجد في العربية 
مادة «أبن». ورد في (اللسان) : 


ا :أجبلان: د أسود ال أبيض . فالأييض لبنى أسل والأسود لبنى 00 
ل جني : وأما قوهم للجيليك لمتقابلين (أبانان) فإن (أبانانم ا علم لما بمنزلة زيد 3 : 
قال مهلهل : 
لوبأبانين جاء يخطبها * رُمْلُ ما أنف خاطب بدم. 
. وقد يفرد فيقال : «أبان»). قال امرؤ القيس : 
كأن أباناً في أفانين ودقه * كبير أناس في بجادٍ مزمّل 
ويقال . أبن اجرح » أي اسود) . 
فهل ثمة ثمة ثمة تكافؤ أبين من هذا ؟ 
ونعود إلى الإنكليزية» فنجد في قاموسها كلمة همه التي دخلتها (كم| يقول «معجم أكسسورد 
عالمي)) سنة 4م . قال : ' (وهي لفظة كان يستعملها سكان جزر الهند الغربية تطلق على زنوج 
ين 8 ماصع8 . وتطلق عى شجر يلمو في أمريكا الوسطى أسود لون الخشب يدعى قْ اللاتينية 
:515 </18مأ0». وخيل إلينا أن ليه علط (أو لعله صلة) بين 8009 التي نجدها عند سكان 
جزر المند الغربية و هأمه8 ؛ وما في الأنكليزية : مدحة ,لإدهدطة ,6ثامه0ه , ٠‏ إلخ. من جهة وبين 
اليونائية 969008 (المصرية لإاطط ) من جهة أخرى. وهذا ما 0 العربية «أبن) التي تحمل 
ضدين ٠6‏ , أما «(أبنوس» فليست سوى الصيغة اليونانية كبا هي 


يدعم هذا الرأي أن ما نعرفه بشجر «الأبنوس» ينمو في سيلان ومدغشقر وجزر المورشيوس 


(85) يقول (معججم أكسفورد العالمي) إن طائر ال 5اتا المصري المقدس «مختلط» ريشه الأببض باللون الأسود. ففيه إذن 
البياض والسواد معاً. 

(86) جمهورية «بئين» حاليا كانت تسمى «داهومي) - وقد استعادت أخيراً اسمها القديم . ولعل القارىء أدرك الصلة 
بين ذنوج «يئين» وما نعاللحه من أمر الأبنو(س)» وبذا يمك إرجاع اسم هذه الجمهورية الافريقية إلى ا" 
ببساطة, 

(37) تقول دأَبنَ بمعنى : (1) مدح. (2) عاب. راجع (لسان العرب). 
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وجامايكاء وهي مناطق يسكها السود من البشرء وم يكن معروفاً في مصر ولا في بلاد اليونان ولا في 
جزر البحر المتوسط كله شجر مبذا الاسم أسود أو غير أسود . و«الآبنوس» الوارد على لسان 
«حرقيال» يعني شيئاً شبيهاً بالعاج, أو لعله ضرب من أنياب الحيوان الأخرى باعتبار العلج خاصًا 
بالفيلة7؟5) . فإن كان لابد من اعتبار «الأبنوس) رونا دكن ورد في (التوراة) على أساس كونه 
خشباً أسود» فإن تسميته من باب الأضداد. 

وخلاصة هذا الكلام كله أن اليونانية 8098808 واللاتينية 5نااهموط مأخوذة عن المصرية 
/01 6ط بمعنى طائر «تحت» (أبو قردان) أصلا ثم تحولت إلى اسم يطلق على الخشب الأسود 
الصلب. 1 

فإذا ربطنا بين هذا كله وبين الكلمة المصرية رب ن و) أو «ب ي ن و) (- طائر من نفس 
الفصيلة يسهى في العربية : مالك الحزين) وهو أبضيا طاقن انيضن رمز الشروق والضياء» 0 
الصلة وثيقة بين الطائرين في اللون والتسمية معاً وألفينا أنفسنا نفسنا أمام الجذر «بين» في العربية» أي ي 
ظهر وبرز واتضح ووضح - وعنهاء أو عن المصرية, فالأمر واحدء أحذت اليونانية (00)8همه. 

ولكننا لم نجب بعد عن هذا السؤال : لماذا اختير اسم «أبو قردان» لهذا الطائر العجيب ؟ 

ولعلنا لا نكون مغالين إذا قلناء والله أعلم» إن هذه التسمية التي تبدو كنيةً تجمع في حقيقتها 
بين المعبودين المحليين اللذين اتحدا في المعبود القومي «تحت» : «الطائر والقرد» . 

فالمقطع الأول 9 هو ذاته «ه ب ي» لاط ط وإبدال الهاء همزة واقع في اليونانية (هاما جا © 

ولا نجد فارقا ما بين ( أبو) و«إي) بعد إسقاط السين الزائدة في ١‏ إبيس) . وهذا هو رنحت») مثا 5 
طائره 1 (ها باي) أو الطائر مدجاً في «تحت». (قارن نا ما سبق ؛ : «دأبايى للا مج ع 
فيل. أبيض » عاج > بنظ0مم , 

أما المقطع الثان (قردان) فلعله لبس سوى كلمة «قرد» التي صارت «قردان»», والأصل 
«فردنت) - والنون في آخرها للتعريف بحسب عربية جلوب الحزيرة القديمة . (قارن : تمربب -» 
00 . قحط -> قحطن -> قحطان . عدن -> عدنن س> عدنان . . نعم -> زعمن > 


الخ). 


والقرد ‏ كما علمت ‏ هو رمز «تحت» الثاني (في المصرية «ق ن د)) -00 بين النون والراء 
كثير» وبذا تكون «قرد) > «قند». فيكون اسم «أبو قردان» مركباً من «أبو) (المصرية «ء ب و) - 
«ه ب ي) - الطائر «إبيس) + «قرد) (الأصل : قند) . 


(ء ب و. ق ن د -> 0 م و .نلا طع أبو قند -> أبو قرد -> رأبو قردان» (الطاك + القرد) , 
: 1 بو فر بى فردات) (الطائر ( 
فهل بالغنا قليلا ؟ 





(88) ألا نرى صلة بين«أين» -> (أبنوس» وائاب» (سن) ؟ 
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قد يكون هذا رأيك 0 ة خطرت لي ولم أرد أن أتركها تمردون تسجيل ؛ قرب الكتابة 
المبجل «نحت) سوف يغضب إن لم نستغل اختراعه العظيم في توثيق أفكارنا ! 

وقبل أن ننتهي من حديث ونحت» (أعني «ضحوي») هناك ملاحظتان أود إبداءهما . 

فالمشر فعا أننا حين نقرأ في اللهجة الحبالية (البربرية) نجدها تستعمل كلمتي «إكف» أهكاه 
كلت أنه لتدل على الغضب والحرد. ونرى أن هاتين الكلمتين هما الكنعانية «قوف») التي معناها 
«قرد» كما سبق القول . والجبالية هنا تتفق مع المصرية في اتخاذ (قرد) بصورتي (كف) و(قند) للدلالة 
على الغضب واشياج . 

لكن القرد ذاتنه (أم الحجيوان المصروف) د 0 ىْ الحبالية مرة !د ديو) لم00 (أو «يذّيُوا 


197 0/) ويدعى مرة ة أآخر ىّ «أبدّأى لانو ل اطق (أنظر : ممم ,أله عمقو ابطق !ا 0م : الهم) 
8661 . 


إن القرد ‏ كيا مر - رمز ونحت) | ؛ له النوره وقد سبق تحليل اسمه في المصرية على هذا الأساس . 
ولم تخرج الحبالية عن القاعدة في اعتبار القرد رمزاً للنور . كل ما في الأمر أن المصرية استعملت 
كله رع م0 ا وسور ضوء. صارت 


ديو ه00 ٠‏ وبإشباع الدالين يمكن أن تنطق «الض - معرفة) , 

أما كلمة «أبدّان /10 (ا2010020) فقد تكون مكونة من مقطعين : 
1 - «أبع مه لصي «ء ب (و)) - رهاب». العربية : آب/هب) وتعني : أبيض» بياض 
(- طائر «تحت» الأبيض - اليونانية «إبيس» (واطة). 


5 «إذاق 0310| وتقابل العربية «ضودء)» . 
فالاسم إذث مركب معناه «بياض الضوء) (- طائر «تحت) + قرده) . 
0 0 أن الجبالية (كالعربية) تسبق عدداً من الألفاظ الني نجدها في المصرية بالمقطع 
١ 2‏ : ذو صاحب *0) (الأنكليزية 04 ). فمقابل ١‏ أبذّاى 0 في هذه الحالة 
ا" - أي : «ذو الضياء . 


ومهم| قلبنا المسألة على وجوهها فإنها لا تخرج عما استعمل في العروبية المصرية والعربية من 
الفاظ تختلف نطقاً وتتفق في الدلالة . 





(89) قارن ما في الخبالية «أَبنفرو 18111 (عصفور الدوري) وهو في المصرية ون ف ر (و)) ١/4000:‏ . 
أنظر (معلط8) 29 ,م رستقومه عو الزاطم>ا مالهضحرهااءأم ؟ أمالمظ. 
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نت ف ن حت ل ييه الاثم 

خلقت وت فانات)» (إومعناها ؛ بلل؛ رطوية) 5 
«ش و) من سد اللمعبود الأولي وات اجا ومعهما ظهرت الثثائية 
الواحدية (الوحدائية) الأزلية وبدأت دورة البشس. وحين 0 
المعبود (! نت ما في العبود «رعا صارث «<نث ف ناث؛ ولاش و) أبفى 
إله الشمس واعتبرا عينى ١رب‏ الجميع ١‏ . وفيى البسداية فردت 
دت فا ن ت» بعين القمر ولكها ما لبدت أن تحولت, خلال صلات 
ميثولوجية متنوعة. إلى عبن الشمس. ثم إلى شعار «اليورايوس». 
وعبدت هي وأخوها ١ش‏ و؛ فى مصر السفلى (الدلتا) باعتبارهها 
«ولدي ملك الدلتاء. وهذه صورة أسطورية للشمس والقمر. 


يرجح (بدج) (87 ,مرا رقصولأمبروع 71 ]0 6005 68]) أن اسم المعبود «ش و) مشتق من الحذر 
«ش وا)ء ومعناها عئده في الأنكليزية : (لإأصممة ,مع هط اننا رموطعيهم ,لصل) . فإذا أردنا أن نضع 
الترجمة العربية وجدناها : (جفٌ). جوى, شوى, ذوى, خخوى. ومن الواضح أنها لا تبعد معنى 
ومبنىٌ عن الجذر المصري «ش و». ثم يربط «بدج) بين هذا المعبود والنور 958أ) (صفحة 90). 
وهنا يأق الجر العربي «ضوا/ ضوي) لينضم إلى القائمة السابقة . 

وكل هذا بحسب فهم المصدر الأول للاشتقاقات المختلفة, وبحسب تغير مفهوم هذا المعبود 
المتصل بالحرارة والشمس والضوء والهواء. ولكئنا نرى أن المكافىء الذي يؤدى هذه المعاني جميعها 
وينطبق على «ش و هو كلمة «جوً) العربية التي تغطي كل ما ذكرناه. (راجع مادة «ش و في هذه 
الدراسة) . 

فإذا التفتناء بعد هذه الملاحظة العابرة» إلى المعبودة وت ف ن ث) 14014 وجدناها مرتبطة 
3 «ش و ارتباط المقابلة. فإن كان هو يمثل الحرارة بمختلف صورها وما يرتبط مباء فإها 

00000 والطراوة ؛ فاسمها يعني 3 الأساس : المطر الخفيف» الرذاذ أو الطل» أو 
0 . (لاحظ أ ن وادي النيل لا يتمتع بالمطر الدافق الوابل بل يأنيه لطن دقفا حينا بعد حين) , 

ويرجع الأستاذ «بدج» (صفحة 87 من نفس المصدر) اسم هذه المعبودة إلى الجذر في 
المصرية : «ت ف) 11., الذي يضاعف إلى رت فات ف») 141 ممعناها : بصق 0نم6) » بلل 
(701851) . ومنه جاءت روث ف نْ ث). 

نذكر أول أن التاء في آخر الكلمة للتأنيث» وتبقى دت ف ن» فلننظر في العربية : 

«تفن : طرد. تفن الشىء : طردة) . 
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وهذا ما يقابل لمعيل أوالبصاق» وهو طرد الثيء؛ لعاباً كان في الغالب أوسواه» من الفم . 
إقارن اللهجة المصرية تفل يتف) , 

وقد قلبت النون لاماً فكانت : 

«تفل : تفل » يتفل » تفلا : بصق . قال الشاعر : 

. . متى يمس منه ماتح 0 . ومله : تفل الراقي . والتفل والتفال : البصاق والرّيْد 

000 والتفل بالفم لا يكون إ لا ومعه شيء من من الريق. فإذا كان نفخأ بلا ريق فهو النفشث» 
(اللسان). 

وقدأبدلت التاء في «التفل» و«التفال» دالا في اللهجة الدارجة الليبية فكانت «الدفل» 
الدفال» والفعل : دفل» يدفل. 

بذاك تكون وت ف ن تيم هي «التافنة» أو «التافلة)» أو «الدافلة» ‏ تلك الي «تتفن) و«تتفل » 
و«وتدفل») أي تبصق الماء. فتبلل الأرض وتكون الرطوبة. ويثبت ما ذهبنا إليه ما يرد في بعض 
النصوص المصرية (453 ومنا ,538لا ,0820 158 5ه كاده80 .و6 108) من الحديث عن دت ف نا ت» 
ليس باعتبارها حرم الالّه «ش و بل باعتبارها عقيلة معبود آخر هو الرب «دت ف ن) 740 . (أنظر 
أيضا : (92.م ,أ .و 01718 6008 758 : ووون8) وهو ما يقابل : 
«التافن/ التقان» (مذكراً) ا ات زوجته : 
«التافئة/ العفانة»» وما إليها, مون 


جب 1ج ذمه موه 


كان «جب» تجسيدا للأرض . وفي نص من إ(نصوص الأعرام) 
يبغرر أن الموتى يدخلون فى «جب» 5-55 الأرض). ولكونه ربا للارض 
فقد ضور وهو يحمل الساتات الفي نمث على ظهره. كا نبع الله منه 
أنضا. وطبقاً لاسطورة قديمة فإن «جب» وربة السماء ونت» لقا 


الشمس. ولذا صار هو (أنا الأرباب». ايت ” سلطته اللأرضية 
لأو يريس ثم لخورس. وأخيراً للملك الذي كان للاعى تبعاًلذلك 
«ورسث ججب)» . وكان رمه الاوزة. ولذا سميت «إبزيس» 8 «مضة 
الاوزة). وكان ,يضع على رأسه إوزة أحياناء لككنه في الأغلب صور 


متخذا تاج مصر السفلى غطاء للرأس. 


يكتب اسم هذا المعبود في الطيروغليفية «ج ب) ورج ب ب). ويربط وبدج) 01 6008 18 
'98 .م ,أأ ,ر1308أملاوظ 158 بين المعبود «جب» والمعبود «أكر . وهذا ربط واقعي ؛ فإن «(جب» و 
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«الحبوب) في العربية» ورأكر» تقابلها العربية «أكر) بمعنى نى : زرع»؛ 1-6 حرث» حفر الأرض . 
وكذلك 4 سه» أجر» يأجور. ا وحجر) وما اشتق منبا. وأحتها الأكادية : ا 
والكنعانية : أج ر. وكلها متعلقة بالأرض . 
أما بالنسبة لوجب) أو «جبب» فقد ورد في (اللسان) : 
«الحبوب : وجه الأرض» وقيل : هي الأرض الغليظة, وقبل : هي الأرض الغليظة من 
الصخر لا من الطين؛ وقيل : هي الأرض عامّة , 
والسوك ؟"التزانن .قال اماق القيسن ‏ 
فيبتن يغبشن الحبوب بها * وأبيت مرتفقاً على رحل 
والجبوبة : المدرة (الطين). . قال الأصمعي : الجبوب» ا الأرض الغليظة. ابن 
الأعرابي : الحبوب : الأرض العنلةي بوني الدى لفقت قال أب و خرافن يصن عقاباً 
أصاب هيدا : 
رأت قنصاً على فوت فضمُتٌ + إلى حيزومها ريشا رطيبا 
فلاقته بلقعة برام تصادم بين عيئيه الحبوبا 
قال ابن شميل : الجبوب : رجه الأرض ومتنها من سهل أو حزن أو جبل . قال أبو عمرو : 
الحبوب : الأرض ٠‏ وأنشد : 
لا نَسْقه حمضاً ولا حليباً 
إن قا عدفسابها عيويا 
ذا مئعة ينتهب الحبوبا 
وقال غيره : الجبوب : الحجارة والأرض الصلبة. وأنشد 
تدع الحبوب إذا انتحت : فيه ريق لاحبا) 


81١‏ 60و 


كانت حديقة فرعون التى ينشئهاء وهو ابن «حورس». قثل 
بقة أببه السياوي . وقد زرعت اللكة «وحتشبسوت) أشجحاراً فواحة 
0 معبدها في «دير البحري) بطيبة. عل نية أن تكون بستان إأبها 
«أمون). وأعدى «رمسيس الثالث؛ إلى هيكل (هليو بو ليس) (عين 
الشمس | مديئة الشمس) بستاناً ددع أشجاراً ونخيلاٌ إلى جانب 
بات اللوتس والبردي والغاب والزهور. وفيى بلد تحيط به الصحراء 
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كانت الحديقة ذات الظطل والثمر من أثمن ممتلكات الدنياء وهي متعة 
يود كل امرىء أن يضمها فى عحياته الآخرة. ونقرأ فى أأحل نصوص 
طيبة : «خذ زهور اللودس التي تأليك من بدستانك. وانعش نفسك 
في ظلال أشجارف وافعل ما بدا لك إلى أبد الأبدين». وتظهر فى 
تصاوبر مقابر الحكام في الأسرتين الثامنة عشرة 5 والتاسعة عشرة مناظر 
الخدائق مرة بعد أخرى . 


الكلمة العربية الني تعنى «(حديقة). «(بستان) ‏ 06 - هي كلمة وجَنة) وجذرها 


وجن/ جئن) . وهذا الحذر يلتقى ف المعنى البعيد والجحذر «كن / كنن) وهما معاً يفيدان الستر واخفية 
وما إليهما. وقد سميت («الحنة) جنة ةَ لأنها تن داخلها وسط أشجارها الملتفة وأعشامبا الكثيفة . 


في المصرية نجد الكلمات التالية : 
(ج ك) 89010 مج نج نت:71 909 : نبات» عشب. وكذلك (ج ل 1003 9 (معجم بدج صفحة 
8). 

كما نجدك : 


وكء ن و لام ج»>ا : جلة . 


«كء ن ى» 0 هكا : بستاني /جنايني (على النسبة بالياء) . 
وكشءذى لامه»ا : جنايني . وكذلك : فاكهة على وجه العموم (وقد نقابل معنى «الفاكهة) هنا 
بالعربية : جبى» جَنىٌّ) . (أنظر : 497 ,484 .مم ,6 .و6 : ,8مأ0:ة6) . 

ومن الملفت للنظر أن ببدى «رمسيس الثالث») بستاناً ذُرع «أشجاراً ونخلا. إذ يذكرنا هذا 

«الحنة : الحديقة ذات الشجر والنخل. ولا تكون الحئة في كلام العرب إلا وفيها نخل 
وعلب» الات الواح د تت رين حديقة وليسث بجنة) . 

وكانت الحديقة عند قدماء المصريين» 20 ة على أثارهم , لاتكاد تخلو من شجر اللجميز 
والنخيل . . وهذه هي «الحنة) بذاتها ٠‏ وي » باعتبارها صورة معيرة عن الحياة» ارت زه للحنناة 
بعد الموت. وكانت «المدينة القدسية) 1560© 01058 708 (أنظر : كتاب الموتى » الفصل العاشر. 
“ا طه ,مه58 116 أه عامن8 00 8 : 8و0نا8) من نصيب المباركين الصالحين في الدار الآخرة . 


وهذه هي بالذات «الحنة» ) أو وجنة ة النعيم» حسبا التصور الديني المؤمن بالبعث والنشور والساب » 
عقاباً أو وان بعد ذاك . 
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حب بك ؟ مون 


٠9 
سمس بي سم‎ 


إله فيضا النيل. وكان يعبد في جزيرة «فيلة» وجبل 
«السلسلة» خاصة, وهما منطفتان دفاقتا اماه بفضل الشلال الأول 
ودوامات الهر. وكان المعتقد أنه يقطن كهفاً كان النيل يفيض منه. 
وهو الفيضان السنوي الذي كان يدعى (وصول (ح بي)). وتبين 
الصور هذا المعسود على هيئة رجل عار طويل الشعر ذي ثديين 
متدليين وحزمة من نبات البردي على رأسه. يحمل سلال قربان 
ملأى. 


0 
تترجم الطيروغليفية اح بي) مرا ا بمعنى : فيضان» فيض .» إغراق» طوفان » 
غمرء غزارة» وفرة» كثرة. إلخ. ومن هنا جاءت المصرية وح ب ن2 0م لا تعني : مائة ألف ‏ دلالة 
على الكثرة والوفرة (5.581 .61 .و : 68/01781) . ويقول «بدج) (104 .م بهأتلا مطك مه رماع بلاط 1116 
إن المصريين أسموا نهر النيل منذ القدم وح ب ي) ومعنى هذا الاسم مجهول () ولكن لا بد أن 
يكون له معنى نسى منذ فترة مبكرة جدا (كذا١).‏ 
نقول إن «ح ب» المصرية تقابل العربية «حف» - بتعاقب الفاء والباء المهموسة , وهي الحذر 
الثنائي الذي تأتى منه جذور ثلاثية تتصل بالموضوع : 
حفش : 
«حفشت السماء : جاءت بمطر شديد ساعة ثم أقلعت» (قارن فيضان النيل في وقت 
معلوم ثم يقلع) . 
«حفش السيل الوادي ؛ مله 
«الحافشة : المسيل . 
«حفشت الأرض بالماء من كل جانب : أسالته قبّل اللحانب . 
«حفشت الأودية : سالت كلها. 
«حفش الأداوة : سيلانها. 
«وحفش الحزن العين : أخرج كل ما فيها من الدمع . 
«وتحفش : يسيل). 
حفقف: 
«الأصمعي : حفٌ الغيث : إذا اشتدث غيلته). 
حفل : 
«الحفل : اجتماع الماء في محفله . 





«وحفل الوادي بالسيل واحتفل : جاء بملء جنبيه) (قارن فيضان النيل وصورة معبوده) . 
«ضرع حفيل : ممتلىء لبنأ» (قارن ثديي «ح بي المتدليين) . 
«وحفلت السياء : اشتد مطرها) ., . . الخ . 
حفن : 
«الحفنة : الحفرة يحفرها السيل في الغَلْظ من مجرى 0 1 
(وهي قلتدٌ حختفرها الماع كهيئة البرك , .. والجمع : حفن 009 


هذه المواد (حفش. حفف., حفل» حفن) اللملبثقة من الحذر الثنائي «حف) تشير إلى كثرة 
الماء في البداية» ثم صارت تشير إلى الكثرة والوفرة بعدئذ. ومن ذلك «الحفل. والاحتفال» 
والتحفل» ومنه «الحفنة) (ملء اليد) ولكن «حفن» بالذات تعنى : الكثير. ولا تزال في لهجة عرب 
سوريا تدل على الكثرة» وخاصة كثرة الدموع عند البكاء إذ يقال : بكت فلانة حفئة”©. (وهذا 
له اتصال بالماء). وفي اللهجة المالطية : حفنة > كثير. ونلاحظ أن وح ب ن) (حفن) في المصرية 
تعنى : مائة ألف. أي كثير. (لاحظ علاقة كلمة «مائة) العربيةبالماء. أنظر المبحث الخاص 
بمقارنة الأعداد والأرقام في هذه الدراسة) . وهذا كله من الذر الثنائي «حف» الذي يكاقء الجذر 
اح[ ب) في المصرية . 

وقد عد 0 بالنسبة لاسم هذا المعبود ومعناه من تدفق الماء كه وكثرته . ولكن 
هذا المعبود يصور في العادة وهو «يحمل فوق رأسه حزمة من نبات البردي» . وهنا نُسّد | إلى كلمة عربية 
أخرى أقرب ما تكون إلى «ح ب) وهي «وحفأح. فا هو «الحفأ» ؟ 

قال في (اللسان) : 

«الحفا : البردي». هكذا. . ثم يأتي التفصيل : 

«وقيل : هو البردي ار ذام في منبئه ٠‏ وقيل : ما كان في منبته كثيراً دائ) . وقيل : هو 
أصله الأبييض الرطب الذي يؤكل). وقد ورد 5 الشعر العربي «قال : 

٠.‏ 4# أو ناشىء البردي تحت اللفها(ة”) 
وقال : 
كذوائب الحفأ الرطيب غطا به * غَيْلُ ومَدّ بجانبيه الطحلبٌ 





(90) قال اس منطور ' «قي الحديت أن المفوقس أهدى إلى رسول الله (ص) مارية من حفن لعي نفع أخاء كود 
الفاء والبود : قرئة فى صعيد مصرء ولها ذكر في حديث الحسن بن علي مع معاوية) ‏ ويضيف : وبنو فين : 
يطن. نضيف نحن أن من «حفن» العالم ناصف الحفنيء وقد كتب رحمه الله . بحمثاً عن مديلته وأصلها وكون 
مارية القبطية منها في أحد أعداد مجلة «الهلال» مقالاً جميلاء ولكنه لم يشر إلى مقابلها في المصرية «ح بي ن» التي 
قلبت باؤها المهموسة [ إلى «حفن» ما يشبت ما ذهبنا إليه. 

(91) أخبرني بذلك الصديق الدكتور عماد حاتم . 

2 «الحفا» ‏ بدون ثمزة ‏ هو : أصيل البردي الرطب الأبيض . . كيا يذكر ابن منظور ثقللا عن أبي 
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عطابه به : ارتفع . الغيل : الماء الجارى على وجه الأرض . وقوله : ومّدّ بجانبيه الطحلب» قبل : 
إن الطحلب هنا ارتفع بفعله. . . والواحدة من الحفأ : حفأة» . 
ومن هذا نرى أن «الحفأ) أو والحفا) [2 فدح ب) هو البردي » الكثير, الدائم الذي ارتفع 
نه (خفل) الماء ونما الطحلب (ِوَفْنَ) بجانبيه . فهل ثمة تطابق بين المصرية والعربية في هذا الباب 
اكتر من هذا التطابق ؟ 
فإذا شئنا المقارنة مع لغة عروبية أخرى» لزيادة التأكد. مضينا إلى الأكادية» فنجد أمامنا 
كلمة «أبو» دامة التِى تعنى : غاب, قصب» حلفاء (2.77 .واه .عدمك ث : اوممة) وقد أبدلت اللحاء 
همزة والباء جاءت مهموسة كما هو الشأن في الأكادية حين تقابل بالعربية. وينبغي أن ننتبه إلى أن 
كلمة رحلفا» أو «وحلفاء» ذاتها هي من جذر وحفاأ» بإضافة اللام بعد الحاء. وليس في الرموز المصرية 
رمز احرف اللام» وهي من الناحية النباتية من نفس عائلة البردي والقصب والغاب» ومن الناحية 
اللعوية كذلك , 
١‏ ملاحظة أخرى نضيفها تكمن في الاعتقاد المصري القديم أن «إِلّه فيضان النيل كان يسكن 
كهفا يفيض النيل منه) . فلنعد إلى الحذر «ححفن) ونقارث : 
«الخُفئة : الحفرة يحفرها السيل في الغُلْظ من مجرى الماء. وقيل : هي الحفرة أينها كانت. . 
وأنشد شمر : 
هل تعرف الدار تَعْفْتْ بِالحُفُن 
قال : وهي قلتات (جمع قلتة) يحتفرها الماء كهيئة البرك . 
وقال ابن السكيت : الحفن نَقَّرٌ يكون الماء فيها وفي أسفلها حصىّ وتراب . قال ٠‏ وأنشدني الايادي 
لعلي بن الرقاع العاملي : 


بكر يريتها آثاز مُنبعقٍ * ترى به حَُفَناً زُرْقاً وغدرانا» 

فإن لم يكن هذا فلنقارن بالأكادية أخرى, فنرى أن كلمة وأب و) دامة التي سبق ذكرها 
تعنى كذلك : حفرة, مغارة» كهف . (78 .م ,.6و01 وؤزه000 ث : 0014/ة) وهي - بالابدال ‏ تكاقء 
دح بي(و)» (إذ ليس هناك حاء في الأكادية) التي تقابل «حف» العربية. وقد تكون تحريفاً لكلمة 
«كهف» العربية (كهفو > أهفو -> أفو - أيو) . 

فإن لم تكن هذه فإن «بدج» (53 .م ,أأ بقصةلأملزوع وط1؛ه 6008 158) يشير إلى اعتقاد مصري 
قديم أن النيل ينبع من كهفين في جزيرة «فيلة) يمثلان بثديي إله النيل» ويسميان «ق رت ى» 
ىو . بك حكه . والياء في آخر الكلمة للتثنية (نفس الشيء في السبئية) . والتاء للتأنيث (نفس 
ما في السبئية والعربية) . والأصل «ق ر» 01 . فإذا كانت القاف تعاقبت مع الغين في العربية فهي : 
غرح» «غور). «غار) - حفرة. مغارة . أو هي : فى ر -ه قارة (- مجتمع الماء . وقد تذكر : قار 
- جتمع الماع) قورع غور. 
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وفي نفس المرجع (صفحة 44) يقول «بدج) إن المصريين القدماء اعتقدوا أن النيل كان ينبع 
من الأرض بين جبلين جلوبي البلاد, وهما الجبلان اللذان يسميهما 0 قْ لسائه اليوناني 8 
«كروفي) 011 ورموفي) 1 . ويرجع الأستاذ «ابدج) هذين الاسمين إلى أصلها المصري الذي 
حرف في اليونانية : 98 حابي ) أصها-9© , و ومو حاي) أموااسبامم 9 القارىء أن «بدج) 
يتكلز المصرية بعد أن أَعْرّقها اليوناني هيرودوت !). أما نحن فنرجعها إلى أرومتها العروبية : «قار 
(أو : قور حفي» وزماء حفي) مكافأة للمصرية (قر. ح بباى) وامو. ح باى). 

وقد يسأل القارىء : من أين جئت بوحفي) هذه ؟ 

إنها من نفس مادة وحف»» وفيها معنى المبالغة والوفرة» تقول : احتفل (من : حفل) فلان 
بفلان؛ واحتفى بهء فهو به «حفيٌ». والاحتفاء هو الاحتفال. أما الياء في المصرية والعربية فهي 
ياء النسبة في اللغتين . (راجع مادة «حفي) في اللسان) . 


يقن القول اعرا إن اسم معبود النيل العظيم وفيضانه ينقل إلى اللغات لأمروية عادة 
في صورة رة دهاي) أمولا ,لامونا وريعرب) : «حابي» - كما يرد في كتابات المؤرخين العرب أ نفسهم )0( 
والصواب :+ حفى ع أو حفيٌ ؛ أو حفرِيٌ ٠‏ ولاريب في أن النيل كان ١‏ «حفيا» (كرياً) في فيضانه» 


«حفناً» (غزيرا) في مائه» «حفلا» (دافقاً) بخيراته ) فهو«الحخفي) الذي يحتفى به ويحتفل بوصوله كل 
عام . 


حت د لذ ,وم موب 


ترجم أسم هذه المعسودة عاد إلى ابت -حتورس6. وبطابق 
زيزها المروغليني .هذا النون ؛؟ إذ يظهر صف را في بسث. وفد نظر إلى 
ربة السماء هذه فْ القديم باعتبارها أم رب الشمس حتى أخذت 
الإبزيس' مكانها. وقد تسبب تصوّرٌ السماء بقرة. وهو تصورٌ كان 

منتشرا في الدلتاء ف أن يسبغ على هذه المعبودة صورة ؛ البثر؟. كم 
كانت أبضاً رده الرقص والموسيقا والغناء. وكانت تصور عادة قْ 
شكل بشري عل رأسها قرص الشمس بقرني بسرة. وكانت» 
بحسب أسطورة قديمة. هي الت رفعت الشمس إلى السماء بقرئيها. 
ثم سوبت هي نفسها بالشمس وصارت عين الشمس ذاتها. عرفت 
عتد البونان ماسم «هاثور «مطلهظلا . 


إذا قمبلنا تفسير اسم الربة «هاثور باعتبار أن أصله المصري «ح ت. ح ر» :ادا بمعنى 
«وبيت حورس» أو حتى «قلعة حورس» ك| يذكر «شيرني4» فإن المقابل العربي ببساطة هو : 
)1( جااح ات 2ت حط -» حيط / حوط /حائط حدمهيلى (بيتاً أو تحوه كان). فمن الجذر ربح 2 قٍ 
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المصرية (بتعاقب التاء والطاء بينها وبين العربية) جاءت مشتقات من مثل : «ح وت» (حوط) 
وتعي : مسكن» معبد» قبرء قرية مسورة. ونجدها في مثل ما يل : 
حعوت. ن ث ر : حائط الرب (المعبد). 
حوت. عءت : الحائط العالي (القلعة) . 
حووت. كا: حائط الروح (كا) . 
اح لداء. ح وت : حاكم الحائط (شيخ القرية) . 
(أنظر ٠:‏ 578-83 .م ,لق ططاطق :6 مقأأملزوع ز قصال 8ة6). 
وتدعى الربة التي عرفت لدى اليونان باسم «نفشوس» وداطاطملالاا في المصرية أصلا 
ون سات. ح وث) وزثا بات . ح ي ت)» (عربيتها : ربة الحيط حربة2”" البيت). وهذا يعني 
أنه وجد في المصرية وح وت» كما وجد «ح ي ت» والجذر الثنائي هووح ت». وبمقارنة بسيطة مع 
العربية نجد الشيء نفسه. 
فالأصل البعيد لكلمة «حائط/ حيط/ حوط» هو الدوران, إذ كأن الحائط (أو الجدار) يدور 
بالكان فرط فسمي «حيطاً» وانصرف إلى معنى البيت أو أي مكان آخر محاط بسورء كالبستان 
مل الذي يسم «حائطاً». ونحن نجد أن حرف الحاء يتلوه واو أوياء إذا زيد بعض الأحرف أفاد 
شيعا من هذا القبيل. 
الحوت والحيت والحيتان : دوران الطير حول الماء (وسمي «الحوت» أي السمك» كذلك 
. لدورانه في الماء. ويقال للطير يدور (أو يحلق) في الجو : حوم) . 


الحوز والحيز. وجمعها : أحواز ما يحيط بالقرية من مزارع » أو المزرعة المسورة (في اللهجة 


الليبية حوازة» حيازة - مزرعة مسورة) . 


الحوض : مجمع الماء. وهو : الحوص - كذلك . 

الحوق : الاطار المستدير المحيط بالشىء. 

الحوف : ما استدار من الثوب . 

الحول : نقول : حول ذلك الشيء, أي : ما أحاط به. 


وإلى «حوط) ووحيط) ترجع «المحيط). نقول : البحر المحيط. أي الذي يحوط الأرض أو 
يحيطها كا في التصور القديم. وهو محيط بالقارات كما هو معروف الآن. 


ولا ننس «الحوش» و«الحيش» : جمع الشىء وضمه. ومن ذلك كلمة «الحوش» في اللهجة 
امو ا 1 «البيت)» وضي دن اللهجات العربية الأخرى :ما سورقمن بناء ملحق 
لبيت. للحيوان وغيره . 
00 الأكادية «نابو». والعربية «رسب». 
لاحظ أن الجدر «ربا» في العربية يفيد دلالة الحذر «نبا» > ارتفع . 
لمريد من التفاصيل . 


قارن ٠‏ ربوة > نبوة - مرتفعم راجع هاتين المادتين 
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وهذا كله يقابل المصرية اح لك) > بيك قلعة. ونمحوهما , 


(2) ادح ر» : «حورس» المعبود الذي عرف عند اليونان مهذه الصيغة 5ناءها! ونقلناه عنهم 
هكذا. والمقابل العربي : «خرَ - صقر/طائر الحرٌ (راجع ما كتب عنه في هذه الدراسة) . 

فإذا أخزنا كلمة (ح را بمعنى (أبيضص» فإن عر بيتها موجودة بوصو قٍ مادة وحور الى 
تفيد البياض . وبذا يمكننا أن نقابل | سم المعبودة رجت . ح ر» بالعربية خط عط لمر 
ك بيك الصفتر «المعيود حتورين أو خط حورٌ - حيط أبيض - القلعة البيضاء» ‏ باعتبار 
«هاثور) ربة السماء مقر الشمس ومصدر النور والضياء . 


لك قم رايا آخر يقول بأن «هاتور) لا تخرج عن معنى اسمها باعتبارها اابقرة) - فهي أنثى 
«ثور) . والهاء في «ها ‏ نور أداة التعريف في عدد من اللغات العروبية . ولكن هذا بعيد عن معنى 
الرمز امير وغليفي الواضح من جهة ) ولانعدام تاء التأنيث في الاسم من جهة أخرى» تما يجعله 
تخريجاً متعسفاً لا معنى له. والأقرب والأوضح ما ذكرناه من قبل من حيث المقابل العربي يي الاسم 
المعبودة المصرية «هاثور» كما عرفها اليونان . 


حت .مح يات !| 1ح لعجت ادهلا تدكا 


ربة أسياك ثانوية في مدينة «منديس » بالدلتا. تصوّر عادة امرأة 
على رأسها سمكة. 


اسم هذه المعبردة: كما هو واضح, مكون من كلمتين : 
1) وح ث) : وتعني : سمكة, أو سمكة معيّئة تدعى علمياً : دناطهم/ر8/و:0 (غاردئر - صفحة 
6 يقابلها في العربية : حوت. حوتة (سمكة) . وهناك كلمات أخرى في المصرية لا تبعد عن 
هذا اللفظ صرفت فأدت | إلى معان قريبة . من ذلك مثلل. 

(1) مح وت خربونه ضارب السمك بالحربون. 

العربية : محوت» رت 

(2) «مح يات) : أسياك , 

العربية : حيتان. أحوات» حوتات . 

هذا إذن هو المقطع الأول. 

أما المقطع الثاني فهو رم ح ت). ولنار أن نفسره بأنه يعني : الضحضاح. . أو الماء الشلو 
الذي يوجد به السمك (الحوت). عربيته : موث . 
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(151 .م ,قاألا فتكون عربيتها : «المحوتة) أي «الحواتة) . لكن كون كلمة «م رح تأ 


اللبوءة كيا ذكر «ششسيرني) (20 .م ,رددأواه8 .وع 6مواومة) يجعلنا نقرنه باسم 00 5 0 : 
امح س» . فإذا بحثنا عن مقابل له في العربية وجدناه في مادة «مخص» التي تفيد القوة وشدة الخلق . 


(94) يكسها «بدح) خت ١‏ ط كا (64028) ولكن الواقع أن رمز السمكة في الهيروغليفية ينطق مانا يك اناد 


0 ر “شرك مولا 


في البدء كان «حورس» ريا للسماء. صورته صورة صقر 
بججناحين كدونين. وكانث عيناه الشمس والقمر. وفيى إددابة العصر 
التاريخي سوي ما بين الصفر السماوي والللك الذي كان بالنسبة 
لشعبه امظليرا مك مظاهر ل «حورس»). وكان اسم املك يكتب 
داخل «س دحا (واجهة القصر. العربية ١ ١‏ صرح) يعلوه صفر. ولا 
١‏ نكن السماء وصدهاء بل الشمس أبضاء ينظر إليها باعتبارها 
«صقرا فإن املك والشمس والسماء صارت متطابقة ووجد هذا 
تعبيره الأخير في كونه الرمنا : اللي : الغرردص المبجشم . 

وبسبب الشظرة الثدائبة للوجود عند المصريين فقد صار 
ل«صورس» منافس كثل فى عمه «سث»). وفقد «سمورس») إحدى 
عينيه في معركة بيههاء ولكن وُه في التهاية مابين المعبودين في حكم 
أرض الثيل. وقد برز «سسث» ربا لمصر العليا و«حورس») ونا قر 
السفلى. وبعد ذلك اعتبر «حورس» مهيمثاً على مصر 00 حين 
ظل «سث؛» مجرد رب للصحراء اللحدبة والأقوام البدائية 
سادت عبادة «أوزيريس) صار «حورس) ابنأ له وابن 4 0 
وقد شب فى مستنقعصات الدلدا وحيداً لينتقم بعدها لأبيه 
«أدزير يس). عرفه اليو نان باسم ع أبضا ١9‏ ابن إبزيس. 
أو : حور إيزيس). 


() والحاء (() وهو الصوت اما يقرنه من اللماء 
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في أثناء مناقشته لموضوع العلاقات اللغوية والدينية بين مصر والتزيرة العربية تعرض الدكتور 
أحمد “فخري (دراسات في تارب بخ الشرق القديم. صفحة 141-139) ل«حورس» باعتباره اسأ 
عوبا كد حل لل ا . «ولكنه موجود ني اللغة (السامية) وبعبارة أدق في اللغة العر بية) 
- كما قال. ثم نقل ما يقوله الدميري عن ابن سيده في (حياة الحيوان) : «الخُرَ : طائر صغير أثمر 
أصقع , قصير الذنب عظيم المنكبين والرأس» وقيل إنه يضرب إلى النضرة, ع وذلك 
تفريقا له عن «الصقر» الذي هو كلمة عامة لكل طبر يصيد من البازى والشواهين 

أما ين العرب) فقد نقل ما أ ورده الدميري وأضاف أن ال هو الصقر» 

لال اليوم يُسمَى الصقر «الطير الب (طير لخر وفي أمثالهم : «الذي 
لا يعرف الطير الحر يذبحه ويشويه» كتاية عن قيمته الرفيعة وفكانتة العالية بين الطيور. 

في المصرية يفيد الحذر «ح ره معان كثيرة مرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً : 

الاحر: على فوق. 

لاح رى: الأعللى. 

الااراح رق : : الأجزاء العليا, قمة, 

1ااح رت سسياء , 

00 وجه اللدة العربية : : حر الوجه ‏ ما ارتفع بنه/ الوجنة) والاصل:” مراع 

ومن الحائز حلا مقابلته بالعربية احور بمعنى 3 ولق في الفضاء» أي احوم ) . ٠‏ ونذكر 

هنا أن كلمة «بو حوام) (أبوحوّام - المحوّم) لا تزال تطلق في ليبيا على ضرب من الصقور تفريقاً له 

عن «بو شراقة) (- الشرقرق» الشرقراق) . 

في ظننا أيضاً أن كلمة «حُرّية» في العربية ترجع إلى هذا ا د يي 
والسمو والارتفاع عن المعوقات» شأنٍ طائر «المر) 00 العريضة» ولا ننسى أن «الحرية) نسبة 
اوش سر مما بسر وات راف التحرر» التحرير» والصمة : ١‏ حر 

أما الاسم الذي عرف به اليونان هذا المعبود فهو 5ل:هاا و«حورس» من جهة» والسين زائدة 
لغوية وقد أبدلت الحاء هاءٌء ووهرسيس» 16:86658! من جهة أخرى. أي : «وحورس بن إيزيس» 
مأحوذة عن المصرية «(ح ر. س. ! س» - 88.15 .'7! وعربيتها : 

ح ردخْرٌ (الحن. 

س ع ذو(ابن» ولد. الأكادية لاة) 

1س - إز (عزٌ عزّة) - (عُزَّى) . 
(راجع إسم الإبزيس» وتحليله في هذه الدراسة) ©16,8195! - حر ذو عَزَّى) /حر بن عغزى. 
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ح دخات ى 55ج و كله همون 


رصر الكلمة اللصرية دأ ت) ف اطير وغليفية كان جلا ذا 
قمتين تغرب اميق بيبيا. وكان الأفق أبضا موقم شروق الشمس 
وغرويسا. وكان «أخ ت؛ موطن رب الشمس الذي كان يدعى 
جر أخ نتاى) ينظ .ا والعنى ؛ «حورس الأفق» كه 5كدهم) 
لمك ع1 , 


من الواضح أن هذا اللقب مكون من كلمتين : «ح ر) “ا (راجع المادة السابقة) + «أخ ت) 
أجاة - الأفق (والنسية إليه : «أخ نت ى» لإأجة ) (دم2ارهلا هذه ودأودماة8 ) (أنظر : : 6مأل7ة6© 
550 م6 .و6 ) - أي : «(حورس الأفقي). 


وإذا كانت تأخ ث) تترجم عادة بأنها تعني 0 أفق») فإن من معانيها أيضا : «قبر) (المصدر 
نفسه) وكذلك : «مشرق الشمس» (نفس المصدرء» صفحة 489) . وأغلب الظن أ ن المقابل العربي 
هو «خط) بتعاقب الطاء والتاء» نجده في مادة «خطط» في (لسان العرب) ويجمع على «أخطاط» : 

«الخط : الطريقة المستقيمة في الشيء» . (وهذا هو شأن الأفق). 

(التخطيط : التسطير» ٠‏ (وفمن الواضح أن الأفق هو سطر عل وجه الأرض). 

«الخط - بالكسر ٠‏ الأرض. . ٠‏ ولللطة, وحمعها : خطط). 

«خطة نائية : مقصد بعيد) (كأنه الأفق في بعده) . 

رخطّ : : شق . خخطه بالسيف نصفين» أي : شقه نصفين». 

(وهذه تقابل «أخ ت) بمعنى «قبر) أي شق قْ الأرض). 

[العط نيك الباعرين: ادثيان. أو هجر. وإليه تنسب الرماح الخطية». (والسّيف : 
ساحل البحر والجمع : أسياف. وواضح أن ساحل البحر يعني : الأفق). 

«الخطة : الأرض. ا ل الرجل قي أرض غير مملوكة ليتحجرها وبسي فيها) (وهذا 
هو الوضع بالنسبة للقبر) . 

وقد صارت كلمة «أخ ت» المصرية أخخيرا كناية عن «المعبد) أو «القصر الملكي ) 109 : #مكاندا) 
(25 .8 ,...6008 . وني (اللسان) : 
1 «واخئط فلان خطة إذا حجر موضعا (جعل حوله حجارة) وخط عليه بجدار) ‏ أي بناه دارا 
له مثلم| بنى المصريون القدماء المعبد أو القصر وهما من جملة الدور طبعا. 

ومهما قلبنا الجذر «خطط؛ وجدنا أنفسنا تجاه : الأرضص» الشق, البعد الاستطالة 
والاستقامة. وما إليها. وهذه حملة معاني أ ت) (داخات - خط) في المصرية, ومنها : «ح ر. 
أخ ت ى» التي هي «حورس الأفقي) أو دخر الخطي » بالضبط . 
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ولعله من المناسب هنا أن نذكر أن الفرعون «أخناتون) 3 ن. أتون) مجدد مذهب 
التوحيد في الديانة المصرية القديمة» ابتنى مدينة أساها «أخ ت. أت ن» (تل العمارنة. الآن) 
ويترجم اسمها إلى «أفق أتون) (معاظ 6ه مه درولا 58) . ولعل الصواب أن تكون «خطة أتون» 
بمعنى : دار» مسكن.» أو مديئة أتون . قارن «خطة) تعبي «مدينة) ومنها الجمع ؛ شطط ‏ خطط 
الكوفة, خطط البصرة» وغيرهما. وكتب واللطط ‏ أي المدن» كثيرة جدا في الثراث العربي منهاء 
على سبيل المثال» «خطط المقريزي») . وكلها تعود إلى الجذر «وخطط». 


وقد دعا وأنخحناتون» المعبد الذي بناه للرب (أ ت ن» باسم : وحات . ب ن ب ن) مطم8 .ايا 
(أنظر : 73.م .| ,...9008 788 ز و80 ) ومعناه : «بيت المسلة) (اوأاهم0 وط؛ئه ووناه1) إشارة إلى 
الصلة بين الشمس (أت ن) والمسلة إب ن ب ن). والمقابل العربي هو : «حيط البنية». (راجع 
مادة وب ن ب ن)» في هذه الدارسة) . 


حرش ف 
رش ب و 


برجع الاسم الذي دذكره «بلوتارخ» بصيفة «أرسفيس) 
كعطعة ده إلى الأسم المصري القديم «حرشف» 9064ا:16! وهو رب 
إخصاب بدائي في صورة كبش . وقد ظهر «حرشف» فى مدينة 
هيراكليو بوليس ةا صورة آلر ب الشمس. وفيى الأسرثن 
التاسعة والعاشرة جعل نذا للالله لعا وحصل علي فرص الس 
يعلو رأسه. وبمكن تتبع حقيفة أن «حرشف» عْظُم باعثباره شُوماً 
(مائج مقوم م الحياة) وأنه كان ف مقدمة الأرباب. إلى وظيفته الأصلية 
وكوئه رب إخصاب . وثمة صلة محتملة أبضاً بين لقبه «مولى الرعب: 
ورأس الكبش الذي كان رمزا للعبسادة والنشية المبجّلة. وطبقاً 
للتفسير اليونانٍ فإن هذا العبود شيه عمركل. 
كتب الغربيون اسم هذا المعبود بصور كثيرة مختلفة تكاد حقيقة الأصل تضيع معها. فعلك 
«بدج) مثا (130 .م ,6008 و6 158) نجده ألااة,وا! » ونجده في كتاب آخر له وط؟ أو ونه هط1) 
(401 .م رقصة ملاوع قي صورة أ-م0©1-588] . وعلك (شير في» -ألهظ موتغاملزوع أتمواعممْ قط 1 , بإمعميع0) 
(126 .م ,دمأ في صورة م2505 , ويرجعه إلى المعبود الكنعاني «رشي) م56809 . 
بيد أن ثمة عدداً من الباحثين الغربيين يتريجم 0 «(حرشف) بمعنى «على بحيرته» أو : 
الذي و و بحيرته) . وهذا راجع إلى تقطيع الاسم إلى 
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1) وحر» ع : فوق/على. عربيته : وتان مادة وح ر) في هذه الدراسة لزيد من 
التفصيل) . 

2) «ش)» أو رش ء) 8,58 : بحيرة. العربية : شىءٌ > ماء. 

3) «ف» 4 : ضمير المفرد الغائب (يقابل العربية : ه. والعربية الجنوبية واللهجة الجبايلية 

ومنهم من يترجمه «فوق رماله) باعتبار «ش/ ش ء» تعني «رمل» في المصرية. العربية : 
(سي 12 «بي) > رمال. 

لكن من الممكن. في رأيناء أن يكون اسم «حرشف) مكوناً من امسمي معبودين ؛ أحدهها 
ليبي هو الالّه وحا» 2 ارب الصحراء والقمر» وأصله من المصرية 58« وهي ذاتها 2 2 «(قمر. وأقرب 


جذر عروبي إليها : أرح» أرخ - قمر) . 
(أنظر : 59 .م رصهاونام8 مولام زوع أمواءهم رز بإم08) . والآخر المعبود الكنعاني «رشف») رب اللهيب 
والخوف والأوبئة - وحا + رشف)» - حرشف . 


ح ض ١‏ وار 3 ] لددطماهم 


ة القديمة كان ثمة فرد يدعى في اللصرية ؛ «-زك 5 
٠‏ : الأبيض العظيم - اعتبر في عصر بناء الأهرام صورة من 
صور 00 «تحست). 


هذا الاسم مكون من مقطعين : 

ا 0 العلماء ع في اللانينية ,00 - لانعدام حرف الضاد عندهم) 

9 ضخم. . إلخ. 

إذا أحذنا 0 الأول اح ض» وجدناه يقابل العربية في جذرها وحضأح : 

«(حضأت الثار حضاً : التهبت. وحضاها : أوقدها برعفام النار : سعرتها. قال تأبط 
وار قد حضأت بُعيد هَذْءِ 2 تذاونا إريك ساستافنا ا 


وفي التهاب النار وإيقادها وتسعيرها معنى السطوع واللمعان» وهو الأمر في مادة «حضاً . 
كي| نجد الثيء نفسه في مادة ا(وضح) ومنها : الوضح , والوضوح . كذلك في مقلوبها «ضحو : 
الس والضكرةة والضحي . وكلها تفيد معنى النور والضوء المتصل بالبياض . 
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في المصرية نجد أمثلة : 
1 .4 : نور. (حرفيًا : حضاً الضوء(ة) - وضح الضوع) . 
8 9 : فجر, رحرفيا : حضا الطائة - وضح / وضرح الأرض) . 


9 : فضة درفنا : الحضيء - اللامع , المشع » البارق) . 
(أنظر : 583 .م 000 ملاو : ومأامعيوة) 


من الطريف هنا الاشارة إلى أن الفضة تسمّى في اللهجة الليبية الدارجة (مُجَرّة) . ولا تفسير 
لذلك إلا أخها مأخحوذة من «الفجر) الذي هو كا يعرفه (اللسان) : ضوء الصباح - الوضح ء 
0 الحضاً. وهذا قريب ندا من ادع الفضة في المصرية 9 (ح ض). وبتعاقب اللحاء والفاء 
تحن الأمودو اهنا (ح ض - ف ض -> فضة). ولا يغيب عن البال في هذا المقام أن الجذرين 
«فضضص» و«فجر) (ومنب)| : فضة, وفجرة) يؤديان معنى الانفتاح والانبلاج (الفض والفجر). وكا 
أرجعنا «فجرة) إلى «فجر) كك القول بأن «فضة» تعود إلى فض الصبح أو شق نور الشمس 
للظلمة. 


في مادة ضح ) (ضحح) وهي مقلوب وحضص) 9 نقرأ : : «الضح : الشمس . والضح : 
نقيض الظل » وهوئور الشمس ال تالز : 
غدا أهب الأعلى وراح كأنه ه من الضُمّ واستقباله الشمس أخضرٌ 
: الضحي ٠‏ فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فثقلوها وقالوا : الضح . . ومن أمثال العرب : 
َك والريح . وضحضح الأمر : إذا تبينٌ. والضّح : الضوء» . 
(اللسان» مادة ؛ ضحح) . 
أما المقطع الثاني «ور) (عظيم» كبيه جسيمء ضخم) فإن ما يقابله في العربية هو الجذر 
«وري) . قال في (اللسان) : 
«ورت الابل وريا 0 سمنث فكثر شحمها ونقيها وأوراها السمن. وأنشد أبو حنيفة , 
وكانت كناز اللحم أورى عظامها * بوهبين آثار العهاد البواكر 
والواري : الشحم السمين. صفة غالبة» وهو الوري . 
والواري : السمين من كل شيء. .. ولحم وري : سمين». 
فالعظّم وكبر اللحثة والمسامة والضخامة مرتبطة بالسّمَنَء أو السّمئة» التي هي «الوري» في 
العربية» «ور» في المصرية. بل تعدى الحذر «وري» في العربية معنى السمنة إلى الضخامة عامة. 
فإن «الوراء : الضخم العريض الألواح» كما ورد في (اللسان) . 
إذا قابلناء بعد هذا كله تسمية القرد المعبود في المصرية وح ض ور» :"ا . دا (الأبيض 
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العظيم) بالعربية «الحضأ الوري» (بحذف أداة التعريف : حضأ وري*") لم نجاوز الصواب . 


وعلى ذكر القردة نجد اسم القرد عامة في المصرية كما يورد «غاردثر» :61 9 ريع 
(598.م .+6 و6) ويذكر الدكثور محمد يوسف (محلة اللسان العري 1/10 صفحة 110) في مقالة له 
بعنوان «الألفاظ المندية المعربة) أن «قرد» بالعيرية وكاف» <امهكا وبالمصرية (كافو» قا وكلتاهما 
ترجعان إلى السنسكريتية «كابي» ام8>ا كما يقول. ولم يورد المقابل العربي . فإن سلمنا بأن 19 ,أ/»© 
61 أو لاقة») المصرية هى ذاتها ام68! السنسكريتية فلسنا ندري كيف تصل الكلمة من الند إلى مصرء 
دون أن تمر ببلاد العرب فتعرّب قبل أن تمصّر ؟ ! والمرجع لدينا أن تكون الكلمة عروبية الأصل» 
ثم انتقلت شرقاً إلى المند وغرباً إلى مصر أو لعلها ظهرت في مصر ثم انتشرت شرقاء وليس 
العكس . ودليلنا على هذا وجود الكلمة في اللغة الكنعانية : «قاف» 0286 ومعناها : «قرد). ومبا 
سمى حرف القاف الكنعاني © القريب اسم وشكلاً من القاف العربية. فإذا علمنا أن الحروف 
الكنعانية ليست إلا الحروفء أو الأصوات,. الأولى من أسماء مسميات (الفاء : فو - فم. 
الكاف : كف. الميم : ماء. العين : عين. السّين : سن . الياء : يد. . . الخ) أدركنا أن القاف 
(< القوف) بمعنى «قرد» عروبية» أو عربية» لاشك فيها. (أنظر : نسيب الخازن ؛ من الساميين 
إلى العرب. صفحة 39). 

ويذكرنا حديث الكلمات التي يقال إنها سنسكريتية (هندية) بكلمة مصرية أخرى هي كلمة 
«أبو) 'اطة (فيل) . ويقول الدكتور محمد يوسف (المصدر السابق) إن في العبرية تعبير «أماطهل 8/80 
أي : سن الفيل (الماء في «هبين) للتعريف. بين > فيل. ومن المرجح أن المعنى الأصلي لربين» 
هذه هو: عاج» أبيض. قارن العربية : بَيِنَ - ظهر. شع» وضح /بانَ). وهذا التعبير يقابل 
السنسكريتية 08010 قاطا (سن الفيل) . 

وما يبمنا هنا هو كلمة 008 الهندية (فيل) التي تقابل المصرية زر ب و الاطة (فيل) التي جاءت 
منها تسمية «جزيرة أبو) في النيل عند الشلال الأول وترجمت إلى الأنكليزية 1158مةامهاع وسميت 
بالعربية «جزيرة فيلة) والصواب «جزيرة الفيلة» جمع «فيل) وتعريفها. وليس من الصواب الاذعاء 
بأن العربية أخذت عن السنسكرتية» فالكلمة مصرية قديمة للغاية . ومن المعروف للجميع أن 
الهنود أخذوا عن العروبية الأرامية ليس المفردات فحسب بل الكتابة المعروفة باسم «خاروستي) 
(أنظر : الخازن ؛ من الساميين إلى العرب, صفحة 85). والحق إذن أن كلمة «أبود (فيل) وما 
قارمها (603ا الحندية؛ 580010 العبرية) ترجع إلى العروبية ولا تأني من أقاصي الهند. 


نلاحظ كذلك أن المصرية «أبي تعني «فيل»» ولكنها تعني كذلك «عاج) 0061| (فولكنر 





. 4 لاحظ أن المهمزة في «حضأا) هي التي تلثت الثنائي «حص» وهو الأصل الذي يقابل بالضبط المصرية وح ضص»‎ )96١ 
. "+ وكذا الأمر في الثلاثي «وري» بالنسبة للياء والأصل الثنائي هو «ور» الذي يكافىء بالضبط المصرية «ور»‎ 
ودليل أصالة التنائي (حض ) أنك تثلثه : حضأء حضب») حضج » حضا  والدلالة واحدة . ودليل أصالة الثنائي‎ 
: «ور) تثليئثه ' ورش» ورفء ورم - وتربيعه : ورشن» ورغم  والدلالة الأولية واححدة . (راحع : لسان العرب‎ 
ورش)‎ 
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صفحة 2). وهذه نقطة مهمة جدا إذ يبدو أن معنى «العاج) أسبق من معنى «الغيل) هناء فهو من 
باب اطلاق الجزء على الكل لاشتهار الفيل بالعاج الذي هو نابه أو سنه. وعلينا هنا أن تأخحذ 

أول : في قاموس اللغة الكنعانية هناك كلمة «أن ها ب» التى يورد لها أنبس فريحة 
(ملاحم . . . صفحة 601) جملة مدلولات غير وائق من صواممها. من هذه المدلولات : 


1) حيوان بري فيهء أو لَّهُ رائحة جميلة . 
2) رائحة. عطر. 

3) أرنب. 

4) أسلاب , 


ويشاركه «اغوردون) (212 .م بكامهطفمة! وأكأيقونا : 000,هة) في ترجمتها إلى (أ رنب بري) 
8ه ويقابلها بالأكادية «أثابى» اطقدمة . 


أما كونها تعني «(أسلاب» فإن مقابلها العربي الجذر «نهبب)» / أنباب » وصلتها بالأمر صلة الحذر 
«خلب» بكلمة وخلاب» التي صارت «خنب»/ وتخلاب» (لص» سارق في اللهجة الليبية الدارجة) 
د ال ا ا 0 . وهذه 
من جذر أخر هو «رنب» 1 ما أن تكون بمعنى رائحة جميلة أوعطر فلا أدري ما جذرها (أنف ؟). 

ويبقى القول بأذر 0 أن هاب» تعني حيواناً نوكا وليمس بالضرورة أن تكون له رائحة حميلة, 
اللهم إلا إذا اعتبرناه ق قطأ برياً مما يأتى بالزباد الطيب الريح . وهذا ما يقربنا من كلمة مصرية أخرى 
هي كلمة لإمة (أب ى) وقد ترجمها «فولكئر» (ص 2) بالأنكليزية :8019م (فهد) . وني تصورنا أنها 
أقرب إلى قط الزباد القريب جداً في شكله من الفهد. بل صما من فصيلة واحدة.. 

هذا يدل على أن الكلمتين المصريتين را ب و) ودأبب ى) تشتركان في الدلالة على حيوان 
بري» يقابلههما في الكنعانية رأ نا هاب) ٠‏ وكثيراً ما تضيف الكنعانية حرف الماء وتدشخله ضمن 
الكلمة كيا تفعل السبأية (العربية اللحنوبية). ولعل الأصل هو (أ ن ب» ومقابله الأكادي «أثاب, 
وجذرهما معا : «ن ب). 

إن الفيل والقط البري . أو الفهد, وإن ع شئت الأرنب البري كذلك.» تتفق في لاما موا داك 
وناب) - أي «سن» - ولا تتفق ف كونها جميعاً ذات محلب . فإذا عرفنا أن مأ ب و» المصرية تعنى 
بالماج»؟ (- سن الفيل - ناب) استطعنا الربط بين هذه الألفاظ وقلنا إن (أ ب و) هي ذاتها 
0 سب ى» وتتبعناها هكذا : 

المصرية : أب و/ أب ى (النون ساقطة) . 

الأكادية : أنا بو (النون مشدّدة) . 

الكنعانية : أن ه ب (لماء زائدة) . 
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العربية : نب -> ناب - سن الفيل» العاج» الفيل نفسه (بإطلاق الخاص على العام أو 
الجزء على الكل) . 

وقد يضايقنا هذا النمط من إسقاط الحروف في لغة وإضافة حروف إلى لغة أخرى حتني 
يحسب أننا نتعسف الأمر تعسفاً. ولكن هذه طبيعة تطور اللغات على كل حال . ولنضرب لهذا مثلا 
يورده جرجي زيدان (تاريخ اللغة العربية» صفحة 2 5) حتى يدرك القارىء الغاية قال : 


«أنبو كانت تدل في اللغة (السامية) الأصلية على الثمر عموماً. وما زالت تدل عليه في اللغة 
الأشورية والأرامية . أما في العبرية فقد أدغمت النون في الباء وعُوْض عنها بالتشديد. فصارت 
(أبه. . . وأما في السريانية فقد صارت (أبا» وهي تدل على الفاكهة , . وأما في العربية فقد حدث 
نحو ذلك ولكن «الأب) صار عندهم (يقصد : عند العرب) للدلالة على الكلأ والمرعى أوما أنبتت 
الأرض . ولذلك قالوا : الأب للبهائم كالفاكهة للناس . وتحولت «أنبى) بالايدال إلى «عنيو) . ومنها 
«عنب» للدلالة على نوع واحد من الثمار هو ثمر الكرم . . وهله دلالتها في اللغات العربية والعبرانية 
والسريانية بعد أن كانت تدل في أقدم زماءها على الثمر عموما» . 


فلينظر القارىء ما حدث من تطور لفظي على (أنبى» فصارت «أبّه) و«أبا» و«أبٌ) ثم تحولت 
إلى «عنبو) ثم صارث في العربية «عنب»» وليتأمل ما جرى عليها من تطور الدلالة» ما بين الثمر 
عهزياً والفاكهة بمختلف أصنافهاء وما بين الدلالة على العشب الذي ترعاه البهائم , والدلالة على 
نوع خاص من الفاكهة فهي تتقلب بين الخاص والعام, والسعة والضيق . وهذا ما حدث للكلمة 
المصرية «أبو» في مختلفة تشكلاتها اللفظية والمعنوية كما رأينا. 


إضافة صغيرة نوردها هنا لمعرفة الصلات اللغوية العروبية الوثيقة ؛ إذ عرفنا أن المصرية 
أ ب و) تعي اعاج1. , . وهو مادة ناصعة البياض. . أليس كذلك ؟ يقابلها في الكنعانية كلمة 
«إتب») ومعناها درة» 00 ترحمها «غوردون) (202 م ,كامهط0مق 1" .ولا) عجر ترم 061 
كما تعني : لاع صافب (فرجمة ؛ ملاحم... صفحة 593). وهنا تستوي وأباوى المصرية 
و« ب» الكنعانية في الدلالة على البياض الناصع والصفاء واللمعان» عاجاً كانت مادته أو جيرا 
من الأحجار الكريمة**) 





(9) يذكر (معجم اللغة اللانينية الاشتقاقي) هماغها نوما 15 هل وباو أوهام ص6 متهصممةءزه أن اليونان استعملوا 
كلمة 5زهاق للدلالة على الفيل والغاج (ناب الفيل) فعا . والكلمة عنده مكونة من مقطعين 6-88 لتر المقطع 
الثاني 188 إلى القبطية (بنت المصرية القديمة) اهمه ,ناه والسين في 8 زائدة يونانية» ويحتار في أ صل المقطع الأول 
او ومسشأه, ونحن ثراه إما «ال) التعريف العردية» أومن الجذر العروبي «إل/أل» بمعنى : للع أشع » سطع , وبدا 
تكون 6185 اليونانية : تعبي حرفيا «الناب اللامع» 2 العاج . 
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ح قات قط د ممم 


كان الماع حيواناً 0 الومىء إلى القوى التي أوجدت 
الحياة . وقد مثل الأر بياب الأول غالبا برأس ضفدء . وهو الذي كان 
عقيو اذا متلندا ايد الولادة. وعثر على قائبل له من العاج سوفرة فى فق 
المدافن القديمة. وربط دينه وبين «-حابي» إله الزيل الذي .بمثل 
الأخصات. دفي العصر المتأخر صار الضفدع رمزا للبعث. وشناه 
أوائل النصاري مُكَنِين إباه بعبارة «أنا البعث:؟©, 


يدعى الضفدع المعبود في المصرية باسمين : 


(1) لح قات :وما (2) («ق ري) 072 . وم يعرف الاسم الثاني قبل الأسرة العشرين 
(غاردنر ‏ (475 .م .61 .9) وسنتناوطهما زاتحدا بعد الآخر. 


1[- رح فتن 1وم 


التاء في أئخحرها للتأنيث والأصل اح ق) 59 . ويرجعه الأستاذ «إمبير) (2 .14 : #وطمع) إلى 
العربية : «عق, غق. خق» بتعاقب الحاء في لح ق» وبقية الأصوات الحلقية الثلاثة ع 2 ا 
وفي (لسان العرب) : 


العقٌ والغقٌ والخقٌ : الصوت». يصدر عن قدر تغلى أو طير يصيح أو ماء يخرج من سعة إلى 
ضيق أو من ضيق إلى سعة. ولذا سمي صوت الطائر «عقعقة). و«العقعق) طائر معروف» وهو 
نوع من العرياه, و«الغاق» الغراب, و«الغققة) الخطاطيف الحبلية. وقريب متها ؛ «نعق» 
الغراب. وانقٌ» الضفدع ا قافا ل إلخ . 


وسواء كانت «عقٌ) أو «غقٌ» أو «خق)» لصوت الماء, والضفدع حيوان برمائي كما نعرف لا 
يستطيع البعد عن الماء ولا العيش بمئأى عنه. أومن صوت الحيوان 3 يصدره ذاته (قارن صوت 
الضفدع : «نق» بحلول النون محل الحلقيات الثلاث) فإن من المقبول أ ن تكون المصرية رح ق») 
0 تقابل : عق . وغق , وخق ‏ بتعاقب الحاء (وهي صوت حلقي أيضاً) مع العين والغين والخاء . 
وتلحق بها تاء التأنيث فتصبح وح قات 1 ما تقابل : عقء وغق., ونحق ‏ بتعاقب اللتاء (وهي 
صوت ت حلقي أيضا) مع الععين والغين والخاء . وتلحق بها تاء التأنيث فتصبح كه ق. ت)» 0.1 (وهذا 
هو اسم الضفدعة المعبودة) . فهي «الغقّة» أو «الغاقة» ٠‏ أي «الناقة) أو «النقاقة) . 





(96) وجدت مكتوبة على مسباح نصراني في شكل ضفدعة. 
أنظر : 511 م ,م0 موا و6 مد رز وو0نا8 , 
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2 
بيد أن الطريف في المسألة أن هذه الكلمة ذاتها «ح ق .د ت62 .وم 8 1 
(وقد استبدلت صورة ة الضفدع المحدّدة بمحدّد أخر هو صورة دن الخمر) تعني كذلك (اجعة ) (موه5) 
وهي المخْمّر من المسكر (في مقابل المقطر) تصنع من نقبع الشعير أو الشوفان» كما تحني (مَبرَرَة) -006) 


(0/8 أي حل صنع الجعة (معجم يدج - صفحة 514). 
وهي هنا تقابل العربية «غقة) و«مغقة) ‏ مما يوضح ما ذهينا إليه. ولا أجد شاهدا أنسب مما ورد في 


(اللسان). . قال : 

عقت القدر, نَعْنُّ عقا وغقيقاً ا غلت فسمعت صوتها. وغقيق القدر : صوت غليانها. 
وق عن : لحكاية صوت الغليان). 

كال ريد اكات وب راض وح بوتي فسميثت 
الجعة «غقة». . أعني : «ح قا ت»! 


(2) «ق رر) :© 


يذكر الأستاذ «إمبير) كذلك, وهو على صوات » أن المكاقء العربي هو الحذر «ف رر» 
(41 .12.8 : /قطمع) . وقد جاء في هذه المادة في (لسان العرب) : 

(القرّة : الضفدعة) ‏ هكذا بكل جلاء. والأصل : صوت الضفدع, مثلما هو الال قْ 
وح قا ت)ء حين يصيح ررق قال ابن امتظور»: 

«والعرب تخرج من آخر حروف الكلمة حرفا متلهاء كما قالوا : رماد رَمْدَّد ورجل رعش 
رعشيش ٠»‏ وفلان دخيل دخلل . وأنسد يفيف إبلا وكترسيا: 

كأن صوت جرعهن المنحدر 4ه صوت شقراق إذا قال : قرر) 

أليس 0 الضفدع في قرقرته أقرب من صوت الشرقراق (- شقرّاق) (ضرب من 
الصقور)2 0 ا 0 ؟ وهذا ما جعل اسمه في المصرية «ق رر) 016 دق 
النعل للنعل» أو الصوت 000 والراء المكررة فق رقف رر) هي ذاتها الراء المشددة قْ قر 
(الضفدعة) . الفرق الوحيد أن «قرة» مؤنثة و«قرر» مذكر. ويبدو أن الغلبّة في صراع الآلة الضفادع 
كانت بعد الأسرة العشرين» للذكور,منها ؛ ؛ فكان للمعبود «ق رر» بعد أن كانت للمعبودة 
وح ق. ت) من قبل ! 


إضافة صغيرة, للفائدة العامة : ففي اللغة النوبية تسد 8 ١أَمَنْ‏ كرك أمنيقك| 80030 ) 
(بدر؟؛ اللغة النوبية) صفحة 049) . وهو اسم مكوّن من كلمتين : 





(97) في اللهمجة الليبية الدارجة يدعى نوع من الطيور : انمره - 001 وقد تكون الئون أصال نون الملكية أو الاضافة كنا 
هي بي الليبية القديمة والمصرية, دمعنى «ذوء أو وصاحب» (ن. قر. أي : ذوقر. ذو الصوت/ المصوّت) . ولكن 
الطيور كلها مصوتة . فلعل التتخصيص جاء من طبيعة صوت هذا الطائر «قرر» (مثل الشرقراق) صوت مزعج 
لا تطريب فيه ولا تعريد 
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)1( أمَنْ : ا قثي كلم ف ا الحبالية : أمن). 


7 ه02 مه 


ركه أو رررررق» لدف المصرية تُسمى 0 المعبودة 8 “ القداق 00 621 116 
“ا بد وى #رواكامع© ) . 

(أَمَنْ كر ك) 0 - في النوبية) > قرّاق الماء. ولست أدري هل -جاءت تسمية طائر 
«الكركي) - وهو يشبه أبو قردان /مالك الحزين, طائر مائي من هذا الباب أم أن له أصل أخير لا 
أدريه ! 

وإضافه أخيرة ؛ يذكر «بدج» في معجمه (صفحة 764) أن كلمة 006 تأت | سم علم في 
المصرية القديمة, وهي صارت في القبطية «كرور» لهك . ألا يذكرنا هذا باسم «قرّان» وهو اسم 


علم كما يذكر ابن منظور في ه نادة «قرر) » وياسم (فرّة) وهو ا سم أبي العالم النتصراي العربي المرجم 
«ثابت بن قرة) ؟ هو كذلك ! 


ح شع لا هوا 





تترجم وح لك ع1 هكاوافي العادة بأنها تعنى «سحر» ومنها اشتقت 
9 3 عقا لاقكاجا إساحر) . وهناك مصودة مرتبطة بالتاج الفرعوني 
تدعى «ورات. اح كْ ع وا الاقكاجا .كنا (الساحصرة العظمى , أو 
عظيمة السحرة) . 


يقابل «إمبير» (.للة5 «ه5-مامرروع : »وطمع ) كلمة رح ك م2 المصرية بالعربية «حكل»» 
وذلك عن يق تعاقب الهمزة واللام وهما كثيرا ما يفعلان» ولا يوجد اللام في رموز الطيروغ غليفية . 
وحين نرجع إلى مادة وحكل» نجد من مشتقاتها : 

0 : كالعجمة ل صاحبهاالكلام . 


لا يفهم . 
ول عليه الأم كر واحتكل : النبس واشتبه . 
واحتكلت الأخخبار : أشكلت». 


وهذه كلها كنأ ٠.‏ مثام السحر الذي هو في أساسه غموفن واشتباه وإشكال, سواء في لغته 
أو عمله المعروف 0080 . 
(8 9( لد تفوتنا الاشارة إلى أن كلمة (اسخر) قي العربية مشتقة من (سححر)» وه هده المادة : السخر أو السخر «وه و آخر 
الليل قبيل الصبح ٠‏ وقيل : هو من ثلث الليل الأشير إلى طلوع الفجر. والسخر : قطعة من الليل»). 0 
العرب) , 
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وقد فسّر اس منظور «الخكل» أنه * العجم من الطيور والبهائم » ف شرح قول الشاعر : 
لو أنني أنمطيت علم الخكل *# علم سلبان كلام النمل 

وليس تمة ما يملع من فهم «علم الحكل) على أساس آنه «علم السحر) أو «علم السّحرة) 
أي العلم الغامض المهمء ومنه علم لغة الحيواذ وكلام النمل الذى اشتهر به سليهمان. 

ويبدو أن مادة «حكل» في الأساس تدل على الغموض والامبام كما تشير إلى الظلمة والسواد 
وكل ما لا يتبين. 

وحين نقلب حروف هذه المادة نجد : 

حلك . الجلكة : السواد حالك الليل : مظلم اللبل. الظلام الحالك. 

كحل . الكحل : مادة سوداء تظلل بها العيس. وكحّل عينه : سوّدهاء واكتحل كذلك. 

كلح . الوجه الكالح : ضد المضيء . الكالح : العابس المسود. 

هذا من حيث مقابله «ح كء) ب«حكل». لكننا نجد بي مادة وحكأ) في العربية شيئا لافتا 
للنظر : 

وحكأ العقدة : شدّها وأحكمها. 

احتكأ الثيء في الصدر : ثبت. ومنه : احتكأت العقدة. يقال . سمعت أحاديث فا 
احتكأ منبا في صدري شيء) أي : ما تخالج) . 

ومن المعروف الصلة بين السحر والعقد. أو الحكأ - إحكام العقد. ومن ذلك «النفاثات في 
العقد» أى الساحرات؛, كما ورد في القرآن الكريم (سورة الفلق/4) 

وإذا كان «الحكاأ» يعنى : العقد والشد والثبات والاختلاج » كما هو مقرر, فإن الصلة 

بين هذه كلها وبين 0 خاصة أن «الحيكأ» يستعمل أصلا للدلالة على «شدّ العقدةى 
وهو سلوك سحري قديم محروف ٠‏ وقريب من هذا مادة وحوك) و( حميلك) ومعناها : ١‏ سج . . حاك, 
يحيك. ويحوك, حياكة. ومنها النائك الناسج . وهذه متعلقة بالعقد ؛ إذ ينسج الساجر سبحره 
نسجاء أوريجوكه), فهو «حائك) السحر. ومن ذلك قولنا : حائك المؤامرة ‏ وذلك في مجال تدبير 
الشر والاعداد له. وما السحر - في الغالب الأعم إلا تدبير للأمر (أو المؤامرة) بالسوء . 

ومبذه الكلمة م لذ ترتبط كلمة أخرى في المصرية هي وح و) الا( التي يقول عنها «شيرني) 
(51 م رتهأوذام مقأ ألاوع أمواعهم ‏ لإمرو0) إنها إحدى صفات المعبود «وتحت» باعتبارها نطقه الخلاق 
8+ 0168116 إلى جانب قوته السحرية 6هنلامم وأوهم كه كَُ ). ويقول «غاردئر 
(580 ,463 .مم , “© وع) إن اح و) 7ط تمثل النطق السلطوي الجازم (©82806 انا لأ ره طاأناج) 

وما دام الأمر متعلقاً بالسحر وبالنطق السلطوي الجازم , فإن من الواضح أن «ح و) المصرية 
ليست إلا «وحي» العربية عن طريق القلب (وح <> ح و) : 


ت وهذا يعني ارتباط السحر بالليل والطلام (السّح على وجه الحصوص. مما يؤكد الصلة المعنوية بين «الحكل» 
و«السحر» 
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«الوحي : الاشاره والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي ». 
وهذه من صفات ا مسود وتحت» ذي الكلمة الخلاقة ومخترع الكتابة, أو الموحى مها عند 
هقدماء المصريين. 


حم. دع بلا ها ممعجا 


لقب يعني «العاقل) أو «الحكيم). وقد عرف به رجل عاش فى 
عصر الأسرة الأولى على عهد الملك «سمتى». وهو يعادل اللقب 
المطول( سن دء انثاى - ناى. نتاى) لا1.لاط- 3.19 9 5 الذى 
يرجم والمستشار الملكي) 0 أو «خادت ملك مصر السفى»””. وكان 


ذا نفوذ عظيم . 


اسم الفرعون «سمتى » معروف في عصر الأسرة الأولى ) وهو عصر توحيد شطري مصرء. وهو 

أصلا (س م. بتاعا وى») ( رام أو ضام الطأتين مول الأرضين) . 

أما اللقب المطول (س دء. تاى د باي. تاى) فهو مكون من كلمتين : وس دءع. 
تاى) + (باي. شاى). وقد ترجمها (سدج) . المستشار الملكى (هااععمة06 اهلا50). وترحمة 
«ييفين) : خازن ملك مصر السفل (أملاوع تعللاما ؟ه وما 10 ؟ه “عا/ا7:638 156) وكلمتا وملكى) 
و«وملك» 0 لسفلى) جاءتا د وساي شاى) لاالاطء وأصلها 
«ب ي) لإطء أنثت ت فصارت «ب ي ت) 1لا مو لحقت إليهاياء النسبة فكان وب يات ى) لا 1لا ط 
وهي تعني : ملك. وبالتحديد : : ملك مصر السفلى . أي الدلتا. وقد وفيناها حقها من البيان فى 
مادة وبات) من هذه الدراسة, . فليرجع القارىء إليها. 

وتبقى لدينا الكلمة الأولى «(س دء. داى). وهي كرفيقتها : التاء للتأنيث» والياء للنسية. 
ف اخرها. وتبقى «س دء) 08 5 التى ترحجمها «بدج) : مستشار (هال008008) وترجمها «ييفين) : 
«خازن» 0هانموع12) . والترجمتان قريبتان بعضهما من بعضص فكيف ذاك ؟ 

في امعجم فولكنر) (صفحة 08) نقرأ : 
(س دعي ث) 14لا 8 0 5 . خاتم ' طاب 
وس دء و) ا 2 0 5 * حامل الأختام (وهي نفسها وخ ت م و 010 1 نا) 
اس دع و مت) 1 للا 8: كشوزء» أشياء تمينة . 
وس دء وات ي و لا 20+17 ل 5 : خزنة (جمع خازن). 





.114 .م رأأ رقصقأ ملاوع ه١1‏ أن 5ل30) 16 : هو0نا8 
ةا ,42 .م ,(ومأأةأداودأا مع ووأمخاملروةع مأ ده1ل31) رمومتمعقلم وصتكا أه ماأماهمعه!518 أقاصمدمعمع© ه15 زر مربرعل .5 
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وهذا يعني أن الجر (س دء) يدل على الحفظ والمنع » كالختم والطبع والكئز والخزد' 


ونحوها . 
في العربية نجد الحذر الثنائي «سد» ومنه الثلاثي : 
دك + لديل الالغلق: 
ش السّدفة : : الظلمة. . 
00 : السّدل لسار 


سدم : سدم الباب. وسطمه : أغلقه 
سدن : 0 والسدانة : الحجابة . السادن : الحاجب - وهو : نخادم الكعبة والأصنام (في 
الجاهلية) . 


هذا يتح أن «س دعت ى) نسبة مؤنثة إلى اس دء) التي تفيد الحجب, فهو (الحاجب» 

ي الوزير» أو المستشار) وهو «الحاجب» (أي خازن المال.» صاحب الخزانة. أو حامل أخحتام 

0 الملكية التي توي نفائس الملك ومقتنياته 00 . أعني أنه : السادٌّء السدّار السادف. 

السادل» السادم أو. . السادن. وكل ما في الأمرأ ن الهمزة في المصرية حلت محل حروف أخرى 
في الجذر الثنائي «س د) ‏ كما فعلت العربية بالضبط . . والمعنى واحد. 


فهل اتضح الآن اللقب «س دء تى. ب يات ى» الذي بدا لنا غريباً في البداية ؟ 


0 ا 00 
: عاقل, ٠‏ حكيم . فترى أنه مقلوب الح كم العربية التي أدت | إلى «حكيم9 . ولكن 


(99) كتب «هار هول) بي كتابه (تاريخ الشرق الأدى القديم» صفحة 108) أه رممئهانا غمواددم و15 , الهاط 3.8) 
(108 ا ,أ88ع :0188 15 عن شخصية مهمة بي ذاك العصر البعيد (عصر الأسرة الأولى) اسمها لديه (هكاهدمه1) أو 
(186808!) كما يكتبها بالحرف اللاتيني (قارب القلب المكاي هنا). وقد اكتشف في 'قبر صاحبها تسجيلات دينية 
كثيرة . وفيها تلا من الزمان صارت هذه الشخصية في الثرات المصري ملكا تقياً مثقفاً (أي : حكيياً) ٠‏ ويرجح أن 
في عهده كتبت فصول من (كتاب الموتى) . 
وفي عهده ‏ كذلك ‏ نرى أول دكر لمهرجان «س د) 568أه اوللامم5. 
ويترجم «هول) كلمة اس د) بمعنى «الغاية) أو «العباية) 0 118 وهي حرفيا : : «الذيل» انه مط 

وقد كتب الكثير عن «مهرحان الد بل» هذا (راجع مشاك مماواامم-رورع يلا ,تلا للامأق//) وهو احنفال كان يقوم 
فنه الملك بأداء رقصة للآهة مرتدياً ديل حيوان (طوطم) كل ثلاثين عاماً ‏ إذا ما طال عمره ‏ أوبعد الأحداث 
الكرى, طلبا أن تطيل الآلهة عمره ( (أنظر 714 م , “هالا .8ت له , 8و80) وما بيمنا هنا هو كلمة وس د) 94 5 
(التي تكتب كذلك 9 5 ولا 6). وهى - في ظننا ‏ ذات صله تكلمة «سد» العربية ؛ فإن ذيل المتيوان في الواقعم لبس 
إلا «سدًا) مائعاً أ أو سترا واقياً - كما تعرف وهذه من مادة «سدد» (شائيها «س د)). وإذا 4 تكن القراءة 0 8 و84 
(حدر 4و س باب تنوع نطق 0) ف(إننا واجدون في مادة «سطط» (شائيها «س طء ) العربية معنى الاخفاء. 
كذلك في «سات» التي أدت إلى الثلاثئي «سنه» وداست» رما يقابل «الذيل» عند الحبوان) كيا أدت إلى الثلاثى 
«وستر) ومعنى الاخفاء فيه لا يحمى ! ١‏ 
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الكاف تقرأ أحياناً قافاً فهي إذن دح مقع 098 ا (وطبيعي آلا يكون لها صلة بالحمق الذي هو 
ضد الحكمة بالطبع )١‏ فلا بد من مراجعة تبين جلية الأمر. وهذا ما نجده في الأكادية . . إذ نقرأ في 
تلك اللغة العروبية : 

إميقو : وتعني «قوي» ى) تعنى «يصل بحرارة) . ومنها «بعل إموقي» (- الرجل القوي). وا 

معنى ثالث هو : وحكمة) . (81,247 .مم , نأولالا) . 

ومن الواضم في العربية الصلة بين «الحكمة) بمعنى الرزانة قٍ العقل, والانقطاع للنظر 
العقلي (تقابل الصلاة بحرارة في الأكادية) ودالُكم) بمعنى التحكم واذّلك والسلطة. وي الأخيرة 
كما في الأولى ‏ معنى «القوة). والشيىء نفسه يحدث في الأكادية ؛ فإن الجذر الذي اشتقت منه 
المفردات ذات الصلة بالأمرهود! م ق» والعين في تلك اللغة تبدل همزة كيا هو معروف ؛ فهو يقابل 
الحذر في العربية «عمق). 

فإذا أخذنا وعمق» وجدنا منها : العُمق ‏ أي بعد الغور. عمق» يعمق» عمقاً وعموقاًء فهو 
«عميق) . وهذه صفة ة الحكيم عميق الفكر والنظر في المسائل. فهر «ويتعمق) فيها عادة. 

لكن الحذر وعمق) 3 بنا من ناحية ثانية إلى الرباعي «عملق) والصفة منه «عَمَلقٌ» 
و«عمُلاقٌ)» و«عمليقٌ) . أي القوي 5-01 . وهو ذاك «الحكيم) (من اللمذر : خكم). 

لع 1 العروبية الكئعانية ؛ إذ معني دع م ق» في تلك اللغة : احكيم) 
كما تعنى : المكان العميق» أو الوادي . (فرحة ؛ ملاحم وأساطير. . . صفحة 548). 

ولم ينته القول بعد. . 

إن النظر في رسم هذا اللقب باهيروغليفية قد يفتق لنا معنىٌ آخر. فهو عند «بدج) © بت |[ 
ولكئنا نمجده عند «فولكنر» (صفحة 169) قُِ د : 


خلمة الو شرك 


ونرى أن «سادن» ووسدانة» تفابلان بالضبط معنى «كاهن الروح» و«خدمة الروح) حسب 


ترجمة «فولكنر» لوح م . كءن» الأولى حسية محدّدها صورة الرجل الجحائي على ركبته الماد يده ابتهالا 
2١‏ 0 والثانية 0 علامة تن ملحل 


(1) لح م "اما: 00 لخحدمة , 00 قارن مادة رح م. نات ر» في هذه الدراسة) . 





(100) تختلط مادتا وعمق» و«عملقافي العربية» فإن والعيلدة + : تعميق 1 . وقد تقلب «عمق» إلى «معق» '» 
ففي قوله تعالى : (وَعَلَ كل صامر أن مِنْ كُلّ 3 عَمِيق) قال الفراء : لغة أهل الحجاز معيق . (اللسان. 
مادة : عمق). ونرى أن الجحذر الثثائي «عم» يدل في مجموعه 0 شيء (راجع مادة وع م و» في 
هذه الدراسة . 
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)2( ركع 83 ٠:‏ نفس ». رفح. (أنظر مادة وك ع ف هذه الدراسة) وقد فابلناها بالعربية وحاة) أو 
«قوي). 

وعلى هذا نكاقء لح م. كء) (أو : الح م قع086 050) بالعريبة وحمو جاه). «حمو الحأه) 
- أي «عبد اللحاه) . أو «حموقوي), وحمو القوى» - «عبد القوي». 

والله أعلم بالصواب ! 


جح معن شار 51 اعامم -ممعوا 


لقب يطلق على الطبقة العليا من كهنة المعبد. ويعبى حرفياً : 
وعد الرب) (26 .م ,أ قله أ ملاوع ع6 أ 0005 ه50 ز ووونامق) 


ذا اللقبنة وكرة دن فلن : 

01 وح م2 800 (ويرمز للكلمة هيروغليفيًا بالعصا) : عبد. خادم (غاردنر . .م ,م6 .و 
1 ). عربيتها : «حمو). (حمي) . وهي تعود إلى «الحماية» أي المنع : إذ يكون العبد في حمى 
مولاه» فهو نحمي به. 

ونلاحظ أن ا العظمة والخلال. وهي كدلك في العربية» فمن 
الحذر «حما» تشنق «الحميّة) أي الأنفة والعزَّة. (أنظر مادة حماء في «اللسان؛ ل 
المشتق من هدا الجذر ومعانيه المختلفة وقارن : «مولى» إذ تأنى بمعنى «سيّد» وتأقٍ بمعنى «عبد» 
كذلك). 

نلاحظ اها أن التفرقة بين المعاني المشتقة من «ح م) في الكتابة ا هيروغليفية تكون بوضع ما 
يسمى «المحدّد) أي الصورة المناسبة بجالب الرمز 1 (العصا الي ترمز إلى الحراية > الدفعمٍ لتدل 
عل المقصود . فإذا كان المعني «خادم ) أو «عبد) وضعت صورة ة رجل حاث على ركبتيه باسطأ يديه 
ممضرعاً وعندما يراد الحلال والملك تكون صورة فرعون جالساً بيده صوبجحان. . وللتعبير عن المؤنث 
(عم.ت) أي : خادمة, أمة أو حتى : زوجة ‏ تصور امرأة جالسة . . وتسمى الملكة وح م. ت 
- نس و 510 0.10 (| (عربيتها : «حمية نشأ) > زوجة الملك)., كيها تسممى كذلك وسات. 


اح م نت) 81.1001 (عربيتها : الست197) الحميّة) . وهناك كلمات ت كثيرة تعود إلى الذر وح م) غير 
هذه. 


(2) دنات ر» :01 : الربء الالهى المعبود. (عربيتها : ناظر. راجع مادة ون ث ر» في 
هذه الدراسة لمزيد من البيان) . 


ا هنف 101 سس 
(101) أي «السيدة) وكلمة وست» بهذا المعنى أصيلة في المصرية, وهي في الكنعانية وش ت) . والأصل تأنيث بالتاء 
لرس)ء «ش»2) بمعنى : إنسان» رجل 
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بدا يكون لح م. نت ر» بكاقء . حمو بطر > حمو ناظر/ «حمو الناظر). 2 عند الرب 

وهذا اللقب يغابل اللقب اسابل المشهور «حمو - رابي) (حموري / حمو راب) أي وحمو الرب» 
أو «عبد الرب» وفد يكون المفصود «المحمي بالرب» (حمي الرب) ‏ كما استعمل خلفاء بي 
العباس : المعتصم بالله. الوائق بالله. المعتضد بالله. إلح . كل ما في الأمر أن المصريين القدماء 
استعملوا كلمة «ن ت ر) والبابليين استحدموا كلمة «رب» والعباسيين اتخذوا كلمة «الله» والمعني في 

أما غير «الكاهن الأكبر) مس هذه الطقة العليا من الكهنة في المعبد المصري القديم فيحمل 
لقباً آخر فورعم علد 2 لط . والرمز المي روغليفي له ها (العبودية) ويدان مرفوعتان 


(الرفعة والسمو والمنزلة العطمى - جاه أنظر مادة «كء» في هذه الدراسة). ويقابل هذا اللقب 
غَرينًا : وحمو الحأه) . 


وأما رئيس الكهنة فيدعى : «ح م. ناتار. ات ب ى) /1م000.511.1 . وهو لقب 
يعئى : (رئيس دام (سدنة) الربس» ارنا : : (نخادم الرب الرئيسي». 

جاء في (لسان العرب) : 

«التابٌ (قارن : ت ب -م)) : الكبير من الرجال. والآنئى :ا تاية) . (مادة «تبب)). 

وقد سبق شرح سُ م6 وينظر شرح «ن ت ر» في موطنه . فإذا أردنا المكافأة بالعربية قلنا 
إنبا : «حمو الناظر التات). 

أخبرا نذكر أن دح م. نات ر» 0.040 داظلت لقباً مستخدماً في الكئيسة القبطية في 
صيغة (رهُنت» موط (21"2. وهذا ما يظهر كيف تجرى صروف الزمان على الألفاظ فتتحول 


صورها وتتبدل حتى ا ار 1 الأصيل » فتحسب من جملة الدخيل وهي 
العرنية الفح 


حجن فى اا[ 5 [ تنمموم 


معبود قد يكون ربا لفلال الأرض ونشاجها. وترد كلمة 
«ح ذن بات في إكتاب اللوتى) لتعنى ثار الأرض والفاكهة . 
وتذكر صلة هذا العبود بمدينة ١حئن‏ سو إحاليا : أهناسيا) فى 


«لوح حورس» الذي غرس قربائاً له مزرعت كرم. ويسمى أحياناً 
(ح اب ىق لطم ج093 





(102) 22 .م , قصقلاملزوة زه وذه6 ه16 , موون8 
)1039١‏ المصدر السابق » صر, 63 
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يترجم «بدج» وح اب ت» :ص صطابأما تعني ( أرض الحب» ميرة) (01/15100م رلعصةاح ماده ©) 
وهذا يجعل المكاقء العربى لها : ححبء. ححبوب . والنون زائدة (حنبي - حَبيٌ) . 

لكن غرس مزرعتي الكرم (116/3/05/ 0للا]) وورود اح ن ب» ملازمة للكرم تجعل المقابل 
العربي «عثب» أقرب. وبذا تكون : رحن ب - علب. وح ن بات) عنبسة (مؤنشة) . 
وح ن باى) - عنبي (الصفة بياء النسبة). وكل هذا بتعاقب العين والحاء . 

وقد وردت عشب ) في القرآن الكردم مرئين رد وف إحداهما مقر شترنة ئة بالجحب : «فَأنتنًا فيهًا 
ع وَعتْبا وَقْضباً) (عبس/28). وجاءت تسع مرات بصيغة الجمع «أعناب» . مقترنة في أغلب 
الأحوال بالجنات واللحخدائق والنخل والزيتون والفاكهة والحبٌ والزرع. ما هو من ثيار الأرض 
وفاكهتها . 

فإذا كانت كلمة «عنب» تدل الآن على ضرب معين من الشجر ذي العناقيد التي يتخذ من 
عصيرها الخمر المعروفة» فإن الجذر رع ن ب» تقلب به الخال بحسب الزمان والمكان . فهوكان في 
الأكادية (الأشورية) والآرامية «أنبي» ويعني الثمر 0 وأدغمت النون في العبرية وشدّدت الباء 
فصار (أنه) واشتقوا من هذه اللفظة الفعل (أبسب) أي «أثمر) . ونجده في السريانية «أبا» 3 
الفاكهة على على التعميم» كالتين بلسي والزبيب 000 . إلخ. وفي العربية هي «أ 52 
(وَفَاكهَة وَأبا) وفسرت على أساس أنها تعني المرعى والكلاً أو ما أنبنث الأرض . «جرجي زيدان ؛ 
تارخ اللغة العربية» صفحة 52), 

ويبدو أن الأكادية «أنبي» تطورت في العربية إلى اتجاهين , أحدهما حذف الئون وشدَّد الباء 
فكانت «أبُ) (نبت» مرعى» كلا) والآخر أبدل الهمزة عيناً واحتفظ بالئون فكانت (علب 01720 , 
وقد تعاقبت العين مع الحاء في المصرية 5 ن ب» وفيها المعنيان : النبت 5 كان» والفاكهة, 
ونحصص نتاج الكرم . ٠‏ فهي من جهة تقابل وأثع (ع حت) وتقابل من جهة أخرى «عنب» ‏ وكلها 
مرتبط بعضها ببعض . 


ج د مطجاأز دام 


عرف عند اليونان باسم ١‏ «سفنكس » 506106 وهي كلمة يقصد 
عهافي الأصل كائن له جسم حيوان ورأس إنسان . وقد عرفت قائيله 
عمد السونان والمصريينء وأشهرها ذاك الموجود بالقرب من أهرام 
الليزة يكون جزءاً من مدفن الفرعون «خفر+م) (إحوالي 0 .م 
(104) الواقع أن العين في «عنب» هي التي أبدلت همرة في الأكادية «أنبى» أوعلى الأصح في الكتابة المسيارية ولعلها كانه 


9 ؛ إذمن المعروف أن الأكادية أبدلت العين همزة في الكتابة المسماء ئة السومرية الأأصل التي لا تحوى رمزا 
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وله جسم أسد ورأس إنسان لعله غنبل لوه «خفرع) ذاته. بواجه 
الشمس . ويقال إن هذا التمثال كانت طمرته الرمال فظهر صاحبه 
ف حلم للأمير «تحتمس» واعدا إباه بحكم مصر إن أزاح عنه الرمل . 

وقد فعل. فحكم وادي النيل تحت اسم «تحتمس الرابع) (1425- 
7 فق.عم). وكان ينظر هله التاثيل باعتبارها حامية دافعة للشر 
فى مصرء بينا كانت فى بلاد البونان شرا يستعاا منه . 


يسمى هذا التمثال الشهير عند أهرام الجيزة «أبو الهول) في العربية. 

ويؤكد «بدج) ( (361 .م ,أ رقمقأءمبزوع 166 أه 5و0ه6 و75 الفرق الكبير بين «السفتكس» اليوناني 
والمصريء فقد جاء الأول في 0 ابن «تيفون» و«حميرا» وكان ملحا براس امرأةذاك 
ثديين دائياء بينما يشبه الثاني الأسد برأس رجل دائماً. ويقول : «إن (سفنكس) البيزة كان يقصد 
به أن يكون ارين وتخامياً للأموات ومدافنهم » ولا شيء آخر. وما ردده «بلوتارك) وغيره من كونه 
يمثل الحكمة الغامضة عند المصريين مجرد خيال . وقد اعتقد صائعو (السفنكس) في مصر (أي : 
أبو ال هول) أنهم يقدمون مأوىّ ضخياً لروح رب الشمس» ؛ يننظرون أن تسكنه لتحمي موتاهم) . 


وتدفعنا طبيعة الحماية والقوة واحراسة في «السفنكس» المصري إلى النظر في دلالة اسمه الذي 
يشير إلى هذه المخصائص ويحمل معناها لا ريب» ومقارنته بها في العربية . 

ل د امج ؤزار عقو 
وهو يقرأ عادة اح و) الارات م بمعنى القوة أو الحماية (ابليج» ؛ نفس 0 .وقول 
«(بدج) إن «سفنكس» الجيزة (أي : أبو الحول) قد يكون شيد في وقت عمت فيه عبادة الأسد في 
الدلتا أومصر السفلق» رت صورة الأسد الرابض على يمين رمزي «ح» و«ها ني الهيروغليفية 
لمذه الغاية. وقد يكون هذا انبرل ؛ ولكن المقبول والمنطقي اعتبار الأسد الرابض حرفا ثالثاً مو ف 
هذا الموطن» حرف اللام 2" , وبذا تكون «ح و» الثنائية دح ول» الثلاثية. 

كلمة «حول» العربية المكافثة تقدم المعنى المقابل للقوة طغومه6ة والحاية / المنعة 601661107 
(كما ترجم «بدج) 0 ) . فالحول ل وهو«الحيل» كذلك وتشير الاشتقاقات من «حول» إل 
القوة والنشاط والحركة ما يقابل «تودمة . كبا تشير إلى المنعة والحاية : ال يحول. حولا 
وحيلولة : منع ودفع 1601م ٠‏ ومن هنا نرى أن '١‏ لحول) تؤدى معنيي القوة والحاية وهي الفكرة 
من «السفنكس» المصري (أعني : أبا الهول) الذوى. .في الأصل : أبو الحول ‏ وقد تعاقبت الحاء 
والهاء وهما من منفذ صوت واس 0 أما «أبوه ' أبو الهول) فهي مايقانا : «أخوء «ذى) 
بمعنى تلازم الصفة (الاسم المضاف) . نقول : أبو العضل» أخو الفضل» ودو «نفضل - صاحب 
(105) لا يوجد في ما اصطلح عليه من «الأمجدية) المصرية حرف اللام» وهو يبدل غالبا راءً أوهمزة» أو يسقط. لكن 

الأسد الرابص اعتيره «شامبليون» لاما عند فكه رموز الميروغليفية في تحليل اسمي «بطليموس» ودكليوبائرة) . 


وهذا الرمز ذاته يقرأ راءٌ في مواطن أخرى 
(أنظر ل14 ص كت. رصمءة وغ : ممصاعؤة 9 م ,6ع لاوقا مقأ أملاوع ر وو0لا8) , 
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الفضل/ أبو المروءة» أحو المروءة» ذو المروءة - صاحب المروءة/ أبو الحول, أخو الحول, ذو الحول 
<- صاحب الول (القوي » الحامي) 19 


لكن لا نستبعد أن تكون «أبو» التي تسبق «الهول) (الحول) أصلا هي أداة التعريف في 
المصرية «ب ء» 8م (2 با) التي انتقلت 9 القبطية 6م ,أهم . فيكون 1 المصري القديم 
(ياء .ح و(ك)» (با حول - بو الحول ‏ أي القوة» أو القوي) وصارت : أبو الحول. (أنظر في أداة 
التعريف : .112 .م ,6و3ناومقا مقأاملروع ,8008 ) , وقد نقابل ‏ من باب التسهيل - المصرية (يا 
حو(ل)» )١(‏ 90م بالعربية : «باحول» التي تأي بمعنى «أبو)» (با عزيزء با سليم» با خليل) في 
بعض اللهجات العربية , 


هذا ما نراه. 0 أحمد بدوي (في موكب الشمسء الحزء الأول. صفحة 223) 
رأياًيُرجع فيه نشأة اسم , الل اس ل ا و و1 
منطقة أبو الهول يعبدون إللههم (حورون) وكان يرمز إليه بطائر في هيئة الصقر ثم ينطلقون إلى 
أبو ا هول ولا يجدون حرجا في خلق الصلة بين معبودهم ذاك وبين الشمس التي قلّست في صنم 
أبو الهول. . . والغالب أن يكونوا قد أسموا المكان كله من حول الصنم «بوحول»» «بي حول») 
عوجرل وأن يكون ذلك قد حرف مع الزمان إلى كلمة «أبو ال هول» التى يحملها التمثال 
الوم علمأ عليه ا به م لتك ا . انتهى نص الدكتور بدوي . 


وواضح ل ل بعروبية اسم «أ بو ال هول) وحاول تأصيله؛ عن 

طريق التخريج والترجيح. وما نظن أن قد فاته أنَّ (حورون) معبود الكنعانيين هو ذاته «ح ر) 
(حورء حورس) 3 أي 8 طائر «الحر) العربي (ويرمز لخورون الكنعاني بطائر في هيثئة 
الصقر). ولكننا عرفنا أن «أبو الهول») (السفتكس المصري) غير ذي 6 ولا صلة له مبيئة 
الصفر, ووجود الأسد م أسمة ا هيروغليفي » حرفاً كان أوتعدداء ألصق بمعنى القوة 
فيه (الحول. الخيل) . أما أن يكون الأصل «بي حور؛ (- بيت حول) أو«بي حول» ( «بيت حول» 
فذلك بعيد لانعدام الصلة بين «حور» والتمثال. . اللهم إلا أن نجعله بمعنى «بيت القوة 
(الخيل)» ؟ 


ولقد رأينا ما ذهب | إليه الدكتور بدوي معتمداً على التخريج المعتمد على التشابه اللفظي دون 
دليل من نقش أو أثر يثبت ما يقول . وهذا ما يجعلنا نميل إلى الأخذ با سبق ذكره من بيان. 





(106) نستصوب ا الي ار ور و إممراطور الحبشة المطاح «هيلاسلاسي» فإِنْ اسمه يعني 
«مثلث القوة» (#هسادم-هام1:) أو : «القوة الثلائية» (هيلا - حيل (قوة) + سلاسي - ثلاثي . هيلاسلاسي - حيل 
ثلاثي) ل 0 حيل مريم » قوة مريم «العذراء») . ولعل هذا يوضح 
للقارىء كيف تعاقبت الحاء والحاء في «أبو الحول/) بو الهول» كما فعلت في (هيلا) اللحبشية» وهي لغة عروبية 
كذلك, 
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ح ب اس ء شاع > ||[ © وموم 


كان مهرجان «حرث الأرض» حفلاً سنوياً اشتهرت به مدينة 
المهرججان من (اخ باسا.ءت .)1 0838 بمعنى ‏ «(حرث 
الأرضص2 01957 


هذه التسمية مكونة من كلمتين : 
21١‏ اخ با س) 5 حرث , 
العربية :خبش . الفصحى : حمش - خدش. أي : : جرح وحفر أخاديد في الوجه أ و الجسم أو 
الأرض - حرث. ودخش» ذات صلة ب«لحس؟ (الرقم 3 والاصابع التي يخمش / يخمس / يخدش 
مها قارن بحثٍ الأعداد والأرقام في هذه الدراسة) . ويقال في اللهجة الدارجة : «يشحبش» (كما 
يفعل المر مثلا). ومنه : التخبيش . والخيش : الخط. والخبشة كذلك2 وهو التوقيع (خبشة 
السلطان - توقيعه. أي كتابته وخطه) . 
(2) رشاع ة1: أرض . 
العربية : طأة؛ طاءة. طأثة, تأط (وطا - أرض). وكذلك : طيّة تيه 
وحرف التاء في «ت ء) يقابل حرف الطاء الذي يدخل في : «طين. وطن, طوب. طود» وكلها 
متصل بالأرض . 
وكذلك : «وط ») - المي على الأرض . والطية - الأرض 


اخ نب سس . نشاع) ك- حبش الطاة ١«حرث‏ الأرض) . 


خ باس و 3 1 نا 5 8 8 ط عا 


حر ف : الآطة التبحمية (ومتعاك بي0نهأة) . وترد قْ (ترئيمة 
أوزبريس). أحد فصول (كتاب الموتى). يوجه إليها الخطاب ببذه 
الصفة لهذا والقصود : أبتها الآهة الساطعة أو الناريّة. 
154 .5,؛... 600 معط ز مولام 


مدن ععهم: جب سوج مده رسعت نكا متتقاء اتات :الالا للب سس 
(107) 63 .م ,لا رقضقاكملاوع هط أه 6005 106 زر 80096 , 
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لنطالع الحذر «قبس» ف (اللسان) (وقد تعاقبت الخاء 2 (خ سب اس و) مع القاف ف 
سس )) : 

«القبس : النار. والشعلة من النار. قال الكسائي 3 : واقتست مئه علما ونارا سواء . وفي 
الحديث : من اقتبس علي من النجوم اقتبس شعبة من السحر). 

وف القرآن الكريم : 

و اا 

لعل نيكم منها بقبس أ و أَجدُ عَلَ التَارِهُدىٌّ» طه/10 

إسَانيكُمْ منا حيرأ آتِيكُمْ بشهّاب قبس لَعَلّكُمْ تَضْطَلُونَ» النمل/ 7. 

ويرى «جرجي زيدان» (تاريخ اللغة العربية» صفحة 0 أن العرب «أخذوا هذه الكلمة 
عن اللغة المصرية القسديمة المسيروغليفية9'مٍ . ويضيف أن العسرب أحذوا بعض تلك 
والاساننات 01997 راساً عن اصمفانباتوالبعفن الأخر حلت (الضرات غين) لبهم على يد الام 
الأخرى» كما نقل اليهود لفظ «نبي) من اللغة المصرية القديمة اطي روغليفية (كذا !) وأصل معناه 9 
رئيس العائلة, أو : رب المنزل). إه. 

وزيدان يشير إلى كلمة «ن ب» م« ومعناها : رئيس » رب» وما إليها. وليست خاصة برب 
العائلة أو المنزل. والواقع أن اليهود لم ينقلوا لفظ «نبي» إلى العرب من المصرية القديمة كا ذهب 
فإن هذه الكلمة موجددة في اللغات العروبية كلها بمعنى واحد ؛ ففي الأكادية «ثابو) دطهم 
ومعناها : سيد» رب إلهى مولى ...الخ . وهذا نفس معناها في المصرية (أنظر أي معجم للغة 
المصرية. وكذلك في الأكادية) . 

وفي العربية يفيد الجذر وثبا» : الشرف» والارتفاع , والعلوى 0 النبي ) . ومنه 
لبوة حت مرتفسع من الأرض . ويتبادل الباء والراء» فنجد «ربا» الذي أدى إلى «ربوة) (- نبوة). 
والفعل : رباء يربو>- > زاد طال» ارتفع - كالفعل : نبا ينبو - عظم ؛ كبن ٠‏ الخ . 

وكما دلت «ن ب» في المصرية على «رب» (نبا > ربا) بالمعنى المجرد. نجدها في كلمة 
إن ب وات) 0/1اط 0 بمعلى «جزيرة) - أي : مرتفع من الأرض (في الماء) - (لبوة) . 

أما قول زيدان إن العرب «أخذوا)» عن أهل مصر كلمة «خخبسو) ورحولوها إلى «قبس» فلا دليل 
عليه. ولعل أهل مصر أخذوا «قبس» وحولوها إلى «خبس» ومنها حبسو . وقريئة ذلك ما نلاحظه 
في لهجة أهل مصر الحديثة ؛ | إذ هم يسمون وصلة الكهرباء «كبس». لكر 
أي الذي «يقبس» تيار الكهرباء من سلكه الرئيسبي إلى فروع ليستخدم في منافع الكهرباء. فلا 





(108) يسميها (اللعة المهيروغليفية). وهدا خخطأ ؟ فإن الميروغليفية هى صورة الكتابة إمن اليوبانية حرفيا ' النقك 
7 رمن حر 
المقدس) أما اللغة فهي «المصرية) أو «المصرية القديمة). 
(109) لاحظ كيف استعمل «افتباسات» من «قبس» دون شعور! 
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عجب أن تبدل القاف نحاءٌ عند المصريين القدماء كيا أبدلت كافاً وضمّت عند المصريين 
المعاصرين . 


خ سار حت" رومو مها 


هذا هو ادعل المعيود الذي يشار إليه باعتباره 6 وهو «الذيى 
وجد من ليا وقد حسب في القديم مظهراً من مظاهر الاله 
«أتمى ثم سُوي ببنه وبين «رع1. . وهذا اللسود صلة قوية ة بفكرة 
البعث ؛ إذ هو رمز له كما جاء في إكتاب الموتى) : «القد حومث كما 
يوم الاله الأول وصرت وخ ب را. لقد نموت كما ينمو الثبات. أنا 
نتاحج كل معبود». 


في المصرية رخ ب ر) 0م - ورمزها الرئيسي في الطيروغليفية صورة «الجُعل) , ويقدم «بدج) 

فى معجمه لها معان كثيرة منها : 5 
: «يكون» يوجد» يكون له وجود. يعين» يبقى ) يسكتمر» يأنى للوجود» معدث 0 بسر 

يشكل» يصور» لق يصنع . يوجد. يتمثل في صورة شخص أو شيء ماء يحول نفسه) , 
إلخ ٠‏ (542 .م ,قدصم العام عزاملااوممىهة !ةا .وت مث , 6 ن800) , 

وقد ورد في (اللسان) عن الجعل : 

«والجعل : دابة سوداء من دواب الأرض » قيل : هو أبو جعران» بف بفتح اليم » وجمعه : 
جِعْلان. . . وفي الحديث : كا يُدَهْدِهُ الجُعَل بأنفه ل ة 0 
المتعملان ذو رأس عريض ويدأه ورأسه كالماشير. . . ويقال ل : أبو وجزة» 50 
قالت الأعراب : كله امعد عجان سمه رن لل ا بطم لف اح عل ارين 
ثم ينقلب على الظهر» . 


«أبو وجزة) | يعرفه عرب طي ء هو ما يدعوه عرب ليبيا «بُودْرنَة) (أبودرثة) ولا شك في أن 
كلمة «درنة) ترجع إلى العربية «درن» الذي هو الوسخ والقذر وهوما يتعامل به الجعل كي نعرف . 
ولعل ارتباطه بفكرة البعث عند المصريين القدماء حنى صار رمزها جاء من كونه ينقل القذر» اميت 

عديم الحياة. يدفعه كرة 5 في حفرة ثم يبيض فيه فيفقس البيض ليخرج فراحه» خروج الحياة من 

اموت . كا نلاحظ أن الجعل في دحرجته لكرة ا ا ا ا 
أكمل الأشكال وأتمها حتى عند فلاسفة اليونان» ونرى أن من هنا جاءت صلته بالمعبود (تم) أو 
«أتم) الذي يعني «الكامل»/«التام») تلاحظ أنه يستخدم أرجله الخلفية في عمله ذاك دائيا؛ وفي 
هذا معئى «الورائية) أو «العودة) أو (الأولية» 5 سيتضح بعد قليل. فلتأخل مقارنتنا خحطوة 
امار .: 
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يرى الأستاذ بإمي :8006 أن كلمة (يخ ب ر» 06 افي المصرية ليست شيئاً سوى ى العربية 
وخلفم. أبدلت اللام راءً ما يحدث كثيرا جدا في المصرية لسقوط اللام فيها فكانت (خرف) » م 
قلبت فكانت «خفر) وكتبت اخ ب ر) تبالباء المهموسة لقرنها من الغاء في ترج الصوت . ومن رأيه 
أن هذا راجع لصلة الكلمة بمعنى البعث وتعاقب الوجود أي : الخلف. 

وقد يكون هدا ممكناً ؛ فإن من معان وخ بي ر) : يوجد (وجود)» يصير (صيرورة)» يحدث 
(حدوث). كا أن من معانيها : يلق يصورء يصيّر يحوّل/ صورة» هيئة» شكل» مراحل 
النمو/ يمرّر. يعاقب» يتعاقب» و... يخلق (أنظر : 4 .م ,لقمطتططة 6 مقكميزوع : تعمل 68) . 

والجذر «خلف» في العربية يفيد : التشكل» والنصوّر والتنوع » كما يفيد التعاقب. ففي 
اران الكريم : لفحل مِنْ بعدهم خلفت». ولو نام َعَلنًا َك مَلاتْكَةٌ ْ لض 
ْفُونَ4. بإوَمًا نَم مِنْ شي فَالله كلف ٠‏ «وَيَْتَخلف رب ومركم » ٠‏ فاليم جيك 
ِبَدَنكَ لمكن لِنْ حَلْفَكَ آيذ4. لِوَهُوَ الذي جَعَل اللَبْلَ وَالممَارٌ خَلْفَة». 

ثم هناك الآية الكريمة : 
وذ إِذ قَالَ رَئْكَ للملائكة إن جاعلٌ قُ الأرض خليفة». وهي الآية الي أثارت 00 اذ 
وانقساماً سياسيًا ودينيًا بين المسلمين على مُدى عصور طويلة وحتى يومنا هذا. فقد يكون من معاني 
«جاعل) : «خالق) قٍ الأرض نخلقاً (- خليفة / خلف). وهنا نقارن المصرية «خ ب ر» (- خلف) 
ثما قد يفتح عدا للاجتهاد وتفسير الآية على ضوء الدراسة اللغوية المقارنة للعربية والمصرية» 
أو غيرها من اللغات العروبية الأخرى , 

ومن الواضح أن للجذر «خلف» صلة قوية بالجذر «خلق) بمعنى : صنع وصور. (كلاهما 
من الجذر 526 خل) ‏ ولهما معانٍ كثيرة هي جماع ما تصوره المصريون القدماء في «أبي جعران) 
أعني الجل. 

هنا ينبغي التنبيه إلى الاسم العربي «جعل) وجذره : اجَعَل) . . ومن معاني «جَعل) الكثيرة 
القريب بعضها من بعض : «جعله : صنعه, وجعله : صيره. وجعل : عمل. وجعل الطين 
خرفاً : صيره إياه» وجعل : عمل وهيأ» . وهذه حملة الدلالاات 10 0 
المصرية (قارن : بدج) التي تقابل العربية : : خالف 20 : حلّف) أي «الخالق) أو «الجاعل) (- 
الصانع , المصير, العامل ) المههىء داق مشكل اطيلق أ عنى الصورة والشكل - كما ورد في مدلوللات 
«جعل)) . وهذا ما يوصلنا إلى «جعل) في مختلف صوره 5 اشتق من اسمه من دلالاات ومعانٍ . 

كل ما سبق نظرنا إليه متابعة لقول «إمبير» إذاق جيه تقابل «خلف» عن طرين تعافت 
الراء واللام لتصير دخ ف ل) وتقلب 7 لك ل ف) . بيد أن لدينا جذرا 0 آخر يخالف رأي 
الأستاذ «امبير» ونراه أقرب إلى القصد وأوضح . وهو د «حفر» الذي يقابل «خ ب ر) بتعاقب 
الجاء والخا والباء المهموسة والفاء, لقرب حرج الصوت فيها 
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شير أولاا إلى أن من «حَمْر» الفعل العروف ايبيمان اللقبء و«الخفرة) ‏ وما من فعل فعل الجُعل 

ليدفن كرة راي يدحرجها عادة لتستقر في «الحفرة» . غير أن مادة «حفر) تؤدى إلى اشتفاق كلمة 
موحية ذات صلة وثيقة من حيث اللفظ والدلالة على الخلى وإعادته, ٠‏ بل إنها وردت في القرآن 
الكريم فٍ موضع الرد على منكري البعث بالذات وهو الذي ب يمثل الشعل رمزه الشهبر في الديانة 
المصرية القديمة - أعني كلمة «الحافرة) . 

يقول القران الكريم في سورة (النازعات) : 1 

يوم ترجف الرَاجفةٌ ٠‏ تتبعُهَا الرّادقة . فوب يَوْمَلٍ وَاجفَة . أَبْصَارُهَا حَاشعَةٌ . يقَولُونَ أئنا 
لَرْدُودُونَ في الحافرة . أئذًا كنا عظاماً نبخْرة . قَالُوا تلك | ِذَنْ كَرَةَ خاسِرّة» الآيات 6 :112 

فا هي «الحافرة) ؟ 

يقول (اللسان) : 

والحافرة : الخلقة الأولى . وف التنزيل (أَبِنا لَردُودُونَ في الحَافرَة) أي : في أول أمرنا. قال 
ا ا أثنا لمردودون إلى أمرنا الأول أي الحياة . وقبل : معنى قوله 
(أثنا كرَُودُونَ في الخحافرَة) أي : في الخلق الأول بعدما نموت». 

ويمفدهد ابن منظور بشعر ابن الأعرابي : 

أحافرة على صَلّع وشَيْب ؟ # معاذ الله من سفه وعار ! 

ايقول ١‏ اأرجع إل ما كدت عليه في شباي وأمري الأول بعدقا شيت وصيلعت 9م: 


ويضيف : «الحافرة : العودة إلى إلى النيء حتى يرد آخره على أوله ٠‏ وي الحديث : إن هذا 
الأمر لايترك على حاله حتى يُرّدٌ على حافرته» أي : على أول تأسيسه) . 

وماذا كان 8 ب ر) يعني سوى رمز الخلق , أو إعادة الخلق, إعادة الحياة» إعادة الشيىء حتى 
يرد آخره على أوله - أي البعث ؟ 

من كل ما تقدم نرى أن الجذر «حفر) هووخ ب ر» لغةٌ ومضمواً . ولاهم بعد ذلك أن يكون 
الأصل البعيد يرجع إلى حافر الدابة أو إلى الحفر في الأرض وما إليها بما يمكن 00 
فإن تطور الألفاظ من المحسوس إلى المجرد قن سبلم به ولا يحتاج إلى قاش . المهم أن اللغتين 
متطابقتان 5 هذا المجال تطابقهما 5 غيرة من المجالاات . 

فإذا رام القارىء أن يستزيد شيئاً عن هذا الوخ بر (أو : الحفر) العجيب » بمعنى 
«جعل) أو «جعران) أو «بودرنة), فإن ((معجم أكسفور الوجيز) . :216 ,.“0 ووأومه0 و16 يقدمه لنا 
في اللغة الأنكليزية في صورة :05016 (- 096185 01 00أا). وهو انحدر إلى الأنكليزية المعاصرة من 
الأنكليزية القديمة :086 ,088605 . وهذه أنذتها عن السلافية القديمة :6له»ا » عن اخترمانية 
العتيقة العليا :6/2 , عن الحرمانية الغربية #اطةك! و “8ك . 

أليست هذه الصور كلها هي ذاتها وخ ب ر» المصرية. «حفر» العربية ؟ 
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هذه واحدة. أما الأخرى فصيغة توجد في الأنكليزية بشكل مقطعي ‏ 0000 (ومثله التعبير 
المعروف (لإوهاه:20) ومعناه : معالحة المسائل القذرة في الأدب). ويقول المعجم المذكور إن 
:م60 في الأنكليزية جاءت من اليونانية (60:0)8»! ومعناها : روث» غائط. دمن جلة. وضي 
موجودة في المصطلح العلمي 005,016 والصفة منه (0لازاه,م )00‏ أي : روث الأحافير والروث 
الأحفوري . 

والظن أن (8)م:مه»ا (وجذرها 58»ا ) التي عنت في اليونانية «الروث) أو «الغائط» كانت تعني 
«الجعل» الذي يتعامل مع القذر ىا هو مشهور معروف ونرجح كثيراً أنها منقولة عن المصرية 
دخ ب ر»/العربية «حفر) ىا حدث بالنسة لكلمة )ه65 المذكورة انفاً . وهذا كله على سبيل 
تعاقب الحروف القريبة حرج الصوت مع الاحتفاظ بالخر الأصل في جقيع الأحوال . 

هل رأيت إلى أين بلغ أثر هذا «الجعل» المدهش ؟ 

بيد أن أطرف ما في الموضوع ما يقرره معمجم أكسفورد من أن ثمة قرابة مختملة بين ما قدمناه 
وبين الكلمة الويلزية اللامل بالمعنى ذاته 0 ؟ فإن هذه الكلمة بالذات تقابل 
العربية «جعل) » أسقطت العين - بالطبع - وأبدلت واوا فكانت (جُول - جعّل) . ذلك كما أبدلت 
ا 0 إلى اجعر) ثم نونت ومُدّت» كيا في عدد كبير من 000 
فكانت امجعران» وأضيفت ضيفت إليها «أبو» فصارت «أبو جعران» (إذ غيرت حركة الحيم من الضم إلى 
العتء ومريدة ياححط 3 الحرية عبرا رما أوحت به هنا طبيعة الجعل المتغيرة المتعاقبة المتلاحقة 
في صور الخلق والبعث المنوعة» حسب المعتقد القديم )١‏ 


3 © 
خا ت حم 1ه طعا 
لقب ثلاثة من ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة إأواخر الألف 
الثالئة َّ 0 - وهو عهد قيز بسيادة الاقطاعيين . وهو كذلك لشب 
كبر حبحاب الفرعون أنظر : 
,لا81املأعاط نوالا .و .حلم اللا معطا ده 5نهالة بلاط م1 , موفن8) 
921 
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وخ نتاى) أو 2 ع ججراء من ألقاب ملوك الحثين ف النتصوص 
المصر 5 (263 .م ,رقطقهكقط2 5686 أ .و8 ب اماع66 ). 


يورد الدكتور محمد التونجي (عبقرية العرب. .. صفحة 7ران حول الألفاظ الكثيرة 
المتشامة بين اللغات تدل على صلة حتمية من نوع ما كانت موجودة بينها. . ويقدم مجموعة من 
الألفاظ منها «خدا) - وهي فارسية تعني «الله) أو «الاله) ‏ باعتبار «الله» 506 إسلامياً محضاً 
بصرف النظر عن أصله اللغوي الفووو لاا 


وخدا» في الفارسية هي رك في الكردية . وهي في السغدية الخديفي) 016 ٠»‏ وفي 
البهلوية وخوتايًا» 81/2 نلاة كا . ثم تحولت ف التركية إلى (خديو). ومن هنا جاء اللقب المشهور في 
00 مصر الحديث «خصديو»؛ «خصديوى» (الخديوى إسياعيل . الخديوى سعيدك 0 الخديوى 
. إلى آخر القائمة ثمة) ومعناها هنا : ملك سلطان» مولي سيك ونحوها. 


ويربط الدكتور التونجي بين الفارسية «حخدا» والأنكليزية 00و والألمانية :مو (111) بمعلى 
«إلهمى أو «الله»2''2. وني هذاالربط كثير من الصواب, وما ينقصه هو العودة إلى الأصل البعيد في 
المصرية ون ث» ؛ را ومكافتئها العروي الذي نأمل أن يتضح . فا معنى دخا ت) أولا ؟ 

الأصل البعيد الأول لو لك) : خشباء شجرة» عُصِن ع عصاء عكازء صولحان. 
(معجم «بسداج) صفحة 6)). وهناك ألفاظ أخرى كثيرة مشتقة من هذه المعاني الني يبدو أنها 
تطورت من معنى الخشب | لى دلالة القوة ة والملك والقهر والسلطان» حتى سمي بها فراعين الأسرتين 
التاسعة والعاشرة رخات ي» بمعنى «حاكم» (قارن : خديوى) ‏ لامتلاكهم عصا الحاكم وصوبحان 
السلطان (الياء في «خ نت ي» للنسبة) . 


ويبدو أن هذه الكلمة 2 تت نفسها تطورت عن كلمة أخرى هي وخ ء) 8 ها التي تفيد 
أصادٌ معنى «النبت» ثم دلت عل الحكم والسلطة (معجم تباج صفحة 526) وهي مقلوب 
«أخ 80 الي تدل عل النبيت وعللى القوة ة في الوقت لسك (راجع هذه المادة فق هله الدراسة) . 


وعن « ت» يقول «غاردنر» (52 .م ,.,6 .وع) إنها من «الكلمات الأجنبية والأسماء ذات 

(110) في (اللسان) ف مادة (أله) كان ححقه وإلاه؛ . أدحلت الألف واللام تعريماً فقيل «الالاه)و وحدفت الهمزة 
فقيل «أللامي شم أدعمت فكانت «الله». وقد سمت العرب الشمس لا عندوها إلاهة, ألاهة . وف مادة 
«ألل» الل : الله شر وجل . (وهد! هو الاسم السدي عرف به المعبود الأعطم عما. العروبيين) والمعنى 
الأصلٍ الور وقارن . ال» لالاعى لؤلق تلالاً. وغيرها) ‏ ومادة «أله) تقدم معمى النور كما تقدمها مادة «هلل» 
(هالة - شمس). وفي كل الأديان كانت فكرة «النور» مسيطرة في تصور الاله الأعظم («رع» في المصرية. 
«زيور(س)» في اليونانية - ضورء) . «إل» عند البابليين. ولا يزال دالله» يدعى في اانوبية حتى اليوم : «ثوره. 
(أنظر : محمد متولي بدر ؛ اللغة النوبية) . 

(111) الخرمانية العليا :0و والقوطية ثانا . 

(112) في الأنكليزية إذا عني «الله» كتبت و كبيرة : 600 ء ووإلّهع صغيرة : 900 . 
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الاشتقاق الغامضص» وواضح أن الأستاذ «غاردنر» لم ميتم تم بمقارنة بسيطة با هو معروف في اللغات 
العروبية» 15 جم باقر المسايقة الت عرضناطا ا يم اللغات الآرية. 

في الكنعانية تأي كلمتان : 

اخ تك وخا ت أع ‏ ومعناها : القاهرء الغالب. (فريحة ؛ ملاحم وأساطير. . 
ص 618). 

وهذا ما ياتل المصرية : «خ تا ى وا /نا نوغ و (الغالب» السائد) وتأق في تعبير مشهور : 
رخ تاى و. نت عوى) لا 9 1.للا 117 (ع- - سيد الأرضين / خديوى الطيتين) . والياء والواو في أخخر 
الكلمتين زائدتان لغويتان» والأصل «خ ت). 

في الأكادية نجدها في صورة ا نالأهرا بمعنى : عصاء صولحان الملك. وفي صورة 
(ختو) 5 0 حوف» هلع - أي الرهبة من السلطان أو من العصا أو من السيف 
وصو لحان الحكم. أنظر ( .لبمقممملأعلط و5أممه0 ى : أأمدة) 

5 الكنعانية» مرة أخرى » نقرأها لك طم (بالطاء) ومعناها : عصاء هراوة إفريحة ؛ ملاحم 
وأساطير. . . صفحة 620). 

ونلاحظ أن الرمز الهيروغليفي الذى يدل على هذه الكلمة اخ ت» حيئاً ويدخخل في اشتقاقاتها 
عدينا' ابر فارعن عمن شكره (توع :زهو الذي يدعي 4ك ت) بمعنى : : شب / شجرة 
(«غاردنر» (479 .م .65 .29) . 

وهنا تتطابق المصرية والكنعانية والأكادية في دلالة وخ ت/اخ طح على ما يتخذ من الشجر من 
عصي وهراوات ونحوها» والدلالة 5 الوقتٍ نفسه عل السلطان» وعلاقة هذه بذاك واضحة دوت 
ريب خاصة في العصور الأولى حين كان الُلْك لأكبر الناس هراوة وأصلبهم عصاً وأقساهم عوداً . 
والانتقال من الحسبى إلى المعنوي واضح في هذا المجال. 

فأين العربية ؟ 

مهلاً. لم يحن الوقت بعد. فهل ننسى تتبع هذه الكلمة قبل الفصل ؟ 

ا و ا ل . ففي كتابه (في علم اللغة التاريخي) 
يتحدث الدكتور البدراوي زهران عن كلمة «خطي)» وأورد نص المقريزي في مؤلفه (السلوك في 
معرفة دول الملوك) الذي يقول فيه: 

«وقدم كتاب متملّك الحبشة وهي (كذا ‏ والمفروض : وهو الى (لعل المقصود : اليطي) 
يعني الخليفة» يخاطب السلطان» . وكذا نص ابن أبي الفضل في كتابه (النبج السديد) حيث يقول : 

«وصاحب بلاد الحبشة هذا يسمى حطى. يعني الخليفة» وكل من يملكها يلقب بهذا 
اللقب) . 
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ويضيف الدكتور زهران أن كلمة «الحطى» لفب صاحب بلاد «أعمرا» (أمهرا) أكبر بلاد 
الحبشة : وصاحبها يحكم أكثر الحبشة . (المصدر المذكور. صفحة 191). 


وتعليقنا أن استعيال كلمة «وحطى) بمعنى «ملك». أو كما عبر المقريزي وابن أبي الفضل 
«خليفة» في عصر متأخر نسبيًا (عصر الحروب الصليبية) يطابق تمام المطابقة استعمالها في صور 
متقاربة في بقية اللغات العروبية بالمعنى ذاتهء سواء كانت لك ت2 أو الخ طم وما إليها. 

العجيب أن هذه الكلمة لا تزال مستعملة في مصر حتى يومنا هذاء ولا نستبعد أن تكون 
باقية من عصر الأسرتين التاسعة والعاشرة . ٠‏ أعني كلمة ل 

ووالشطع يقصد به ذلك الخارج على القانون, المعتصم بالجبل غالبا في بلاد الصعيد» يثير 
الخوف ويفرض الاتاوة ويدوح 0 وهو في العادة «زعيم» عصابة و «رثئيس» جماعة من 
المتمردين » صاحب جولة وصولة. . ضد الدولة . فهو «أمير» زمرته وصاحب الكلمة فيهم.. فهو 
«الخط» أو «الخنت) ‏ «ختديوى» الحبل في الصعيد الحواني ١‏ 

بعد هذا نأتي إلى المكافىء العربي. ولدينا هنا جذران هما «خت» (خختت) ورخط») (خطط) . 
22 

قْ مادة (ختت» في م ورد : 

ليت الرجل فهر حت : إذا إذا انكسر. 

المُخْت : المنكسر. ورجل حت : خاضع . 

والمختتى : نحو المخت : المتصاغر». 

وقد يبدو هذا القول عيذ ؛ إذ أن مادة وخخدت) (إخت) تفيد الضعف والخضوع 0 
وهي ضد السلطة والسؤدد . ولكن لينتبه القارىم, إل دخول ا همزة على وخحت) فصارت منها وأحت) 
ومنها اشتق ق «المخت» و«المختتي) (وقد تكون : الث وال مختتى - نائب فاعل) . ونستطيع أن نفهم 
معني الاخمضاع : وليس الخموم فقطى والاضعاف وليس الضعف فحسس. في الذي وقع عليه 
«الخت) (أي الغلبة والقهر) فأحت فهو مت وت مثل وه ومخضع - تماماً كى) يصرف الجذر 
«قهن مثا : قاهر. مقهور. 57 : غالب» مغلوب . ومعنى نى القهر والغلبة في التصريفين معاً كما 
هو في «الممخت» و«المختتى ) - والمصدر «خت» أي القوة والغلبة. 

كذلك نعرف في العربية أن بعض الجذور يفيد معانٍ متضادة. والناتج ما يعرف بالأضداد. 
وهناك مثل قريب ؛ فالجذر «سخت» يقدم معنى القوة للقن (قارن المصرية : «س خ ت») 
ولكنه يعطي معنى الضعف كذلك فإن ا هو «الضعيف المهزول). واللجذر «أدم) 





(113) ليس من المستبعد صلة وسخت» العربية بالمصرية دمع تء التي تتحول بسين التعدية إلى «س خ ت». وني معجم 
«بدج» (صفحة 694) : 
اسن . .شخ تا ىلا1 5.0 ؛ رد دفع. 
وس . خ شاخ ت0 8.8104 (مضاعف) : رد على عقبيه» صدٌّ. مت 





يعنى السواد والياضن عا وكذلك وجون). 

ولاذا نبعد؟ 

إن المصرية ذاتها تقدم لنا مثالاً واضحاً في هذه المادة «خ ت» التي ندرسها. فإلى جانب ما 
ذكرناه من معاني القوة والسلطة نجد كلمة وخ ت و» /«؛ يا ومعناها : حقراء» أدنياء. وهذه بصيعة 
الجمع . والمفرد دخ ت) - دنيء. صغير. (معجم «فولكئر»» صفحة 198). 
ومقايلها العربي الفصيح : وختيث) (- خسيس). ومن هنا جاء التعبير المصري القديم : 
اخ ثات. ب ر) 1م.114 ا (خادم البيت/عبد الدار - ختيتث البيت) . 

هل رأيت كيف تنقابل اللغتان العربية والمصرية حتى في أسماء الأضداد ؟ 

فلنترك «الختيت» بمعنى الضعيف أو المستضعف ولنعد إلى الجذر وخ ت» بمعنى القوة 
والسلطان من جديد . 

نلاحظ أن هذا الجذر يفيد القوة أيًا كانت وأهمها في القديم الضرب بالعصا والقتال حتى 
بأغصان الشجر (قارن «الفلقة) في عصرنا هذاء و«درة» ابن الخطاب, أي هراوته» كما لَك أن تقارن 
عصا موسى . . إن شئت). ثم تطورت العصي إلى الطعن بالرماح الأسيلة*''©2. ونعود إلى معان 
أخرى للمصرية «خ ت) فنجد أنها تعني كذلك : «حربة) (03:0000) (تقرأ أيضا نفس الكلمة : 
«دع) 46 0د وعسربيتها : 112065 - دفع. كا تقرأ «دع ر» 091 ]اي وعربيتها : ذعر - 
خاف /ذغّر ع أحاف) . («غاردنر» 479 .م ,.»6 وع) ‏ أو الطعن بالحربة 6280م5 10 . نفس المصدر) 
أو بمعنى (ضرب) (معجم (بدج)) صفحة 902). 

وفي العربية نجد في مادة وختت» : 

الت : الطعن بالرماح مداركاً» ‏ أي متوالياً بدون هوادة» وهذا هود ت» في المصرية التي 
هي نفسها «دع) (- دع العربية) . 

فهل ننسى أننا قابلنا وخ ت» المصرية بالكنعانية وخ ط» بتعاقب التاء والطاء وهما كثيراً ما 
تفعلان ؟ 

إن «خ طء الكنعانية, ومعناها كما سبق : عصاء هراوة قضيب. .. إلخ ‏ تذكرنا بكلمة 
عربية مشهورة بمعنى «رمح). وقل يكون المعنى الأصلي متطابقا مع ما في الكنعانية, فإن الرماح 
الحديدية كانت أساسا مجرد عصي وهراوات وقضبان شجر وأغصان. قبل أن تتطور على يد الانسان 


> (س اخ شفالاءة . قَلْبَ رأساً على عقب (- أحصع). 
«س. حاتم أها.ة : سقطء أسقط. 
وكل هذه الاشتقاقات تتصل بالغلبة والقهر من جانب» والضعف من الجائب الآخر. 
(114) أسيلة ‏ من «الأسل». وهو شجر صلب العود تتتخذ منه الرماح 
(115) في القرآن الكريم : «ذلك الذي يذُعَ اليتيم»* (الماعون» 2). أي : يدهع . 
طيوم يدعون إلى نار جهنم دعا (الطور. 13), أي : يُددعون دفعاً. 
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سلاحاً من حديد (قارن : : الرماحج (الأسيلة) من «الأسل» وهو شجر). تلك الكلمة الشهيرة هى 
«خطيٌ) . 


وفي مادة وخطط) 00 «خط») يقدم ابن منظور قينا منصاك عن «الخطي» الذي هو 
الرمح » وينسبه إلى «خط» عمان أو «سيف البحرين أوعيان». . . وكل سيف خط» ولكن «اللقط», 
0 نوفا لتقن «التحزين السب إلية اي بيد أن ما يلفت النظر هو قوله : 
«وليس الخطي الذي هو الرماح من نبات أرض العرب. وقد كثر مجيئه في أشعارها. قال الشاعر في 
نباته : 

وهل ينبت المخطيٌ إلا وشيجَة 6 وتغرس إلا في منابتها النخل ؟ 

والخطي - بالفتح : الرمح المنسوب إلى المقّط. الجوهري : المخط موضع باليرامة» وهو خط 

هجر تنسب إليه الرماح الخطية؛ لأنها تحمل من بلاد الهند فتقوم به) . 


وليس من العدل أن نثقل على القارىء بتتبع التفاصيل واللحزئيات » على أهميتها. ويمكنه أن 
يتتبعها بنفسه إن رغب . لكن لابد من إبداء بعض الملاحظات على هذا النص : 


/ )1( الف في أصل نسبة «الخطي ») إلى عيان أو البحرين أو اليامة أو هجر. وقيل إنه يأني 
أصلا من المند. وهذا مقبول باعتبار أن «الخنطي ) ليس من نبات بلاد العرب . 


(2) نرى بوضوح أن «الخطي») ‏ رغم الاختلاف في نسبته ‏ متفقٌ على كونه نباتاً؛ أي شجراً» 
في أساسه. اسوك لوي موسر عايه. 

(3١‏ ألا يلاحظ القارىء الصلة الوثيقة 0 بين هذا «الخطي) وبين ما مضى من معاني 
الشجر والقضبان والأغصان والهراوات وما إليها بسبيل. وهي كلها في المصرية اخ ت» تقابل 
الكنعانية وخ ط» والعربية «خطلي ) ؟ والأخيرة 0 نلاحظ ‏ مزيدة ياء النسبة. كما في المصرية 
«خات ي» 011 الي أطلقت لقب 000 ويحجابهم » باحتلاف العهود» وهي ذاتها «حطى) 
(بالحاء) في الحبشية (خليفة/ ملك). أي : صاحب «الخط» (خ ت) - صاحب العصاء ذو 
الصولجان (عصا الحكم) ‏ على النسبة . 

رحلة طويلة لمذه الوخا ت). في مصر. وعند الحشيين 0112 وفي الحبشة» وأرض كنعان, 
وبلاد العرب ع وفي بابل وفي فارس وعنلك الأتراك» تصرفت بها الأيام ما بين - تا - طق 
«خطو)؛ «ختو). «خطي», «حطى») ‏ حتى كانت (الخط) زعيم العصابة في الصعيد. كانت أيضا 


(116) هل هناك صلة بين «حث» وخ تع ؟ هذا جائز, نحن تعرفهم باسم «الحثيين» من الانكليزية 615ل ولكنهم 
في «التوراة) > يعرفون باسم «بني حث». هل كان دحث؛ هذا هووخ تش ى» أي «الحاكم )؟ (وقارن بقية أشكال 
الكلمة فيما سبق). من هو «حث» هذا ؟ اسم ؟ لقب ؟ كا نقول «فراعئة» أو (افرعونيون» ونقصد أهل مصر 
الأقدمين والأصل «فرعون» (بذار مء»- البيت العالي) وم يكن أهل مصر جميعاً «فراعنة) (بيوتاً عالية) ؟ 

هذا ممكن . والأمر يحتاج إلى مزيد من البحث على كل حال. 
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«خخودا»» اا وخديت)»)2 «خديوع» «خديوي) . كها كانت 0015 ,905 ,9015 ,من أخخيرا في 


الأنكليزية2”!١) ‏ بمعنى بمعنى لَه ح حاكم» رما سيك, إلخ . 


يني 


عادة 


ري “لي 1 طعا 


5 0 


اعتر المصريون القدماء اكير خيوانا قزوا ورحينا وسكا 
تطعا وهو ما حدث في البهودية والاسلام . وقد ربطوا ينه وبين إله 
الشر «ست» ويقفول إكتاب الوتى) إن (اسث)» عبجم على «حورس») 
متنكراً فى شكل خنزير أسود. فمحرح عينه. أو في روابة أأخرى . 
التهمها. وفي رسم بمعبد (إدفو» نرى «حورس» يطاره «ستث) في 
صورة خشزير. كيا ربطوا بينه وبين القمر ؟ فكان يذبح ليلة نمام 
الشمسر 00 فيِقَدَّم قربانا ل«إيزيس» و«أوزبريس» ري القمر. 
ونحكي أسطورة كيف أن «نت» ربة السماء اتخنذت هيثة خازير 
والهسمت أدناءها الننجوم. ولكنهم كانوا يولدون كل ليلة من هذه 
الخنزيرة السياوية . وصارت هي وأدناؤها تعويذة منتشرة عند قدماء 
المصريين باعتبارها رمرزاً للخصوبة الأمومية ورهن الياة اللتعحددة , 


يجعل «مارسيل كوهن) 107, 0 00 أوووع) كلمة اج ر» 8 «المصرية (التي تترجم 
: ضبع) مقابلة للأكادية «خمصيرُو) بمتعصموناو والآرامية «خازير) 327 والكنعانية «خ زر) 


والعربية «خنزير) . 


ونحن نصوبف رأي «كوهن) هذا ونشير إلى أن قدماء المصريبن ١‏ يفرقوا كثراً بين عدد من 





(117) تطورت الأنكليزية 900 كما ذكرنا من الحرمانية العليا 901 والقوطية اناو » وهي في الألمانية الحديثة 908 وفي 


السويدية وناو 

ونحرؤ على القول بأن هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم في صورة «جدٌ (انا 0800 ا ب كلت أصل 
تنطق جياً قاهرية 8) ا يا 

«الجَد : العظمة وفي التنزيل العزيز : (وَإِهُ تَعَالَ جَدُ رََنا) ‏ قيل : جَدّه : عطمته. وقيل : غناه وقال 
مجاهد ٠‏ جد رسا 0 . وقال بعضهم : عظمة رينا . وهما قريان من السواء . : . وف حديث الدعاء : 
تبارك اسمك وتعالى حَدّك أي : علا جلالك وعظمتك. . وص بعضهم بِالجَدٌ عظمة الله عز وجل. . 
ود فلان : عظم) 

الحَدٌ إذن : العطمة والغنى والخلال خصت الله سبحانه بحكم التطور. ومامن ريب في أن (ءمو) المتطورة 
عن (90) (وهئاك صور أخرى تتبادل فيها الحروف المتقاربة) تعبي أساساً العظمة. وهذا معنى «خ تاخ ط 
بالضيط . (لاحظ أناخ ع0 . وأن .ات اط د/عن طريق التعاقب). 

ملاحطة أخيرة : سمي ل (والد الوالد) ‏ في رأينا كذلك من باب الاحترام والتوقير والتعظيم والإحلال, 
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الحيوانات» البرية خاصة؛ كما حدث بالنسبه للكلب والذئب وابن اوى والتعلب. كما نشير إلى أن 
اق نا لخلنه يكرك يكن ل سيران عفن تق سمكادة أو فى كانه دما يي يطاو عل «جيوان ا خر في 
مكان وزمان غيرهما. 

في العربية نقرأ في مادة (خزر) : 

«الخنزير من الوحش العاديٌّ . 

وقال كراع : هومن الخزرء بالعين, لأن ذلك لازم له. قال : فهو على ذلك ثلاثي». 

وهذا يعني أن «خنزير) -جاءت من «خزر) وهو ما يقابل المصرية «ح ج ر» بتعاقب الماء والمناء 
والزاي والحيم» قريبة مرج الصوت”'2)1. 


خ ن س و جأينث رومهم)ا 


معنى اسم هذا المعبود الطببي إنسبة إلى مديئة طيبسة) : 
الرخَال 00 وخلفه قالش إذ كان تسن ورر نا القمنه 
وكات ببصور شانًا في شكل مومياء بقدمين مر بوطتين حمل على رأسه 
قرص القمر أو الهلال. وإذ هو طفل مقدس (أبوه «أمون» وأمه 
١مسثت))‏ فقد وُصل «خنس» بولدين مقدسين آخرين هما دشي الذي 
كان ,يمسك بالسهاء. و«حورس)؛. ومن الأخير أخذ رمز السلطة ؟ 
المحجون ومدقة الدنطة. وإشارة إلى صفر الرب «حورس» كان 
ل«خنس» غالبا رأس صفر. وجول قرص القمر الذي يعلو الهلال إلى 
فرص الشمس . وهو يدعى عند اليونان (علطءأوامهه60). 


يقول «غاردنر) (584.م ,.9.61©) إن دخ ن س» 05 في المصرية تعنيى : يسافر» يرحل» يعبر. 
و«خ ن س و» هورب القمر في الكرنك. 

وقد ورد في القران الكريم فال 5 سم باحس 4 الْلوَار انس » (التكوير : 5 
6). 

في (لسان العرب) : 

«الكواكب الخُنّس : الدرارى الخمسة تخنس في مجراها وترجع وتكنس كما تك 
وي : نحل والمشترى والزهرة وعطارد» لأههبا تخنس أحيانا في بجراها حتى 7 
الشمس » وتكنس أي تستتر كما تكنس الظباء ف المغار, وهي الكناس . ومحنوسع 





(118) في معجم بدج (ص 524) نجده ينقحرها /16608! 2 والحروف ختتنطق صوتاً يشبه «نش 
حرف الزاي» ويقول إن الكلمة تعنى حيواناً ما قد يكون النمس (160801707) ويضع أمامها إث 


07 





بالغبار بينم نراها في آخر البريج كرت راجعة إلى أوله . ويقال : سميت خَنْساً لأنها الكواكب المتحيرة 
التي ترجع وتستقيم . ويقال : هي الكواكب السيّارة منها دون الثابتة». 

«قال الزجاج : الكُنّس : النجوم التي تطلع جاريةٌ وكنوسها : أن تغيب في مغاربها التي 
تغيب فيها. . . وقال الفراء في الخنس والكنس :عي النجوم الخمسة تخسن في تجراها وترتجع ٠ ٠‏ 
وقال الليث : هي النجوم لي تتفي مجاريها فتجرى وتكنس في اوها فيتحوى لكل نجم حوي 
يقف فيه ويستدير ثم ينصرف راجعاً. . . الكنس : الكواكب. . . وقيل : هي الخئس السّيارة . 
وفي الحديث أنه كان يقرأ في الصلاة ررك الكنس . الحواري : الكواكب». 


نقلت هذا النص الطويل نسبيًا عن ابن منظور عمداً حتى يتين معنى «الختس» و«الكثس». 
ومن الواضح , رغم الاختلاف بين الأقوال, أن «الخس» (بالخاء) هي الكواكب السيارة التي عرفها 
القران الكريم بأنها «الجوار الكنس» أي تلك التي تجري في قبة الما ثم (تكنس) أي تختفي فثرة 
ا مسارها الأول. هذه «الجوارى» (من : جَرَى) هي التي تسافر وترحلٍ وتعبر وتغيب 
وترجع مرة أخرى» وهذا هو معنى ب وخ إن سنء في المصزية كيا سبق بياله 200 - بل طبيعي 
جدا ‏ أن د يسمى رب القمر (أو القمر ذاته) دخ ن س وا أي «المنانس» ؛ فهو إما المسافر أبداً!”") 
ليلا في السماء يطلع ويغيب ويطلع من جديد» أن واس بمعنى الذي يخفى خباراً أو يخفى أخمر 
الشهر القمري . وفي جميع الأحوال لا تخرج «خنس» المصرية عن «خنس» العربية لفظأ ومعنىٌ 


3 


متابعصسة : 


يذكر جرجي زيدان (تاريخ اللغة العربية, عن 50) انا إذ لاباي كلم وشوز 3 العربية 
مع أخواتها رأينا الأصل فيه الدلآلة على الاستدارة ثم سَمُوا القمر به لأنه مستديرء * ثم أطلقوه على 
الشهر لأنهم كانوا يوقتون بالقمرء وهوفي السريانية «سهرا» دل دف هل التسوررلخكدر رقا 
عن جرجي زيدان الجذر في العربية : «سَهرَ أي ظل الليل لم يدم. وهي ذاتها «سَمَرَ) بتعاقب الاء 
والميم , ٠‏ أي ظل يقظأ -حارساً. وني ظننا أن هاتين تقابلان المصرية «س ب ر'' 506 بتعاقب الباء 
المهموسة مع الميم كما تعاقبت هذه مع الهاء في «سمر) ودسهر)» ‏ ومعناها في المصرية : قمر. وهي 
قريبة من مادة «سفر» العربية التي تؤدي إلى : سافر» سفر مسافر. فنرجع إلى نفس معنى 
«خ ن س» (خخنس - العربية) أي : الرخال, المسافر. وكل لفظ يجر أغاه | إلى جانبه كا نرى في 
أمثلتنا هذه . 


يذكر زيدان كذلك (نفس مرجع والصفحة) أن للقمر في العيرانية لفظاً مشتقاً من مادة أخرى 
هي (برح) 0 «الدوران) فاشتقوا منها «يارح) للدلالة على القمر والشهرء ومن هذه 
المادة في العربية دس أي العثي , 0 0 باح فلان» أي جاء أوذهب في العشي بغير 
تقييد بالذهاب أو المجيء ء مثل قوهم : : أصبح وأمسى . . ثم غلبت فيها الدلالة على الذهاب فى 


(119) يسمى القمر أيضاً في المصرية وأب د 0 طوى) يسمى «الشهر» كذلك «أب د». قارن العربية : أبد < زمس 
متطاول. شهر - هلال وحدة مس الزمن , 
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«ومن بقايا (يرح) في العربية مادة أشكل على أئمة اللغة معرفة أصلهاء فعدّها بعضهم فارسية 
وعدّها آخرون يونانية, واكتفى غيرهم بأنبا غير عربية (كذا ! ) وهي في الحقيقة إسامية) الأصل 
نعني مها لفظ : : «أراخ) أو «ورخ) أو «أرخ» بمعنى «وقت) . والأظهر عندنا أغبا من بقايا اسم الشهر 
عندهم (يرح) والابدال بين اللناء واسلماء هين ومنه وت - تعريف الوقت» ثم تنوع معنى 
هذه اللفظة فصاروا يدلون مها على علم التاريخ , أي كن الوقائع والأحداث) . (انتهى نص 
زيدان). 


وأئمة اللغة» | هو جرجي زيدان» معذورون في هذه الحبرة”* 2 ؛ إذ لم يعرفوا أن ما جاء 
في ما يسمونه «السامية) بصيغ : يرحء آراخ, وخ أرخ» وغيرهاء بالحاء المهملة وبالخاء 
المعجمة, هي في المصرية , بصيغ : «إح) باأء دإ أح) 0ه ونحوها بمعنى 7 (أنظر : 
«غاردنر» .67 .59 و : «بدج) .61أ0 .روالط .وع مح) ومن ا جلي أن الراء سقطت في الأولى وأنها أبدلت 
همزة قٍ الثانية!412, تماما كها وقع الابدال بين اللثاء وأخاء ف «أرح) و(أرخ)حسبما قرره زيدان. 
وتدليلا على عرويتها نذكر أنها في السبثية «ورخ» (بالوار ثما يبين كثرة الابدال الذي وقع على هذه 
الكلمة الدوارة الحائرة ! ) وتعني : : شهرء كما تعنى : قمر. -508 طأناه5 كاه أه لالقمممائهاط زر وااوا8) 
(149 .م ,علط 
ومن هنا أجاز ابن منظور أن نقول : أَرَّخّء كما نقول : وَرٌح. والتأريخ هو التوريخ. وهي في 
الأكادية : وأرخى) دامنة (32 .م : ,أولالم) . 

فإذا كانت وردث فى السيئية (العربية الجنوبية) وفي العربية الفصحى بالخاء فإن ظننا أنها 
أصلً على الأرجح بالحاء, والأصل - كما قال زيدانٍ في دلالتها الدوران» الذي هومن شأن القمر 
- أعني الدوران في الفلك وليس من الاستدارة شكللً | ذهب . والدليل على ذلك أن مادة (ورح) 
هي مقلوب «(ح ور) (بمعنى : دار) وهي ذاتها اح ي ر) ومنها السخيرة (الدوران دون تحديد هدف) 
والخيرة ‏ بكسر الحاء (ما حيط من المنازل والبيوت» وسميت «الحيرة) كذلك لهذا). ومقلوب «حير)» 
هو (حري). فلنقرأ هذا النص من ابن منظور في هذه المادة الأخيرة. . قال : 

«الحري : النقصان بعد الزيادة. يقال : إنه يحرى كما يحرى القمر حرياً ينفص الأول منه 
فالأول» وأنشد شمر : ١‏ 

مازال جنوناً على است الدهر * في بدنٍ ينمو وعقل يحري 
..والحَرًا : الكناس . التهذيب : الحّرًا : كل موضع لظبي يأوي إليه.» 

(120) الحيرة : التْروّد قداماً وخلفاً. عدم القطع في الأمرء الدوران حول المسألة دون جزم فيهاء وهي من مادة «حير» 

ذات الصلة بادة وحور > دار ومشتقاتها . وهي مقلوب «روح». 


(121) ل 0 العربية : رخم). أنظر : 6.1 .5 ,5:0 وورد في 
(اللسان) . «الرخمة طائر أصقع على شكل السر حلقة إلا أنه مبقع نسواد وبياض» . ماده : رحم, 
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وس المهم الانتباه هنا إلى ارتباط الحري ب«القمر» الذي «ويحرى حرياً» وإن دل على النقصان 
يعد الزيادة, نقصان «دائرة» القمر ونقصان «دورته» كذلك بعد منتصف الشهرء كا أن المهم 
الالنفات إلى «الحرا) بمعنى «الكناس» فإن هذا يعيدنا إلى «الخنس الحواري الكنس» من جديد 
ويبرهن على الصالات القوية بين اللغتين العربية والمصرية في الألفاظ التي أوردنا من قبل . فقد رأينا 
أن المصرية دخ ن س و تقابلها العربية وخنس/ خانس» وهو اسم رب القمر المعبود» وأن المصرية 
أأو 0 2 أهي العربية «أرح/ أرخ» وأنخيرا وجدنا العربية «حري)» متصلة بالقمرء ومنها «الحرا» التي 
عرفنا أنها «الكناس»» و«الكنس» و«الخنس») شيء واحد في بعض أوجه الدلالة» من ذلك مثلا : 
«الوسُواس الخناس)» ‏ الذي يعي عند أغلب المفسرين الشيطان الخفي., أو المختفي » يوسوسٍ 
للانسان ليظهر عند استجابة بعض البشر لوسوسته ‏ فأنت ترى أن الدلالات وإن تباعدت ظاهرا 
ذات صلة بعضها ببعض عند تتبعها. ولا عليك بعد ذلك من تحؤل أسم المعبود «النانس» أو 
«الخناس» (خ ن س و) في لسان الإغريق إلى «خسبسيخس» (وأ6أوامهووم) ! فهذا مثل من أمثلة 
تحريف اللغة العروبية عند اليونان ومن جاء بعدهم من الأوربيين. 


خ نم 8ج ة؟ معمما 


عبد هذا الرب قْ صورة كبش قْ الفترة الكرة من المملكة 
الحديثة. وكان يصوّر آنذاك رجلا ذ1 رأس كبش. وكان يعتبر حارس 
منابع النيل بأنٍ بالفيضانات. ولكن وظيفته الأهم كانت الخلق ؛ إذ 
كان يصغ جسد الوليد على عبجحلة فخاري وبزرعه بذرة في د 
الأم. وهو خلق الآطة مبذه الطريقة. كان يسمى «أبا الأباء؛ ودأم 
الأمهات». وفي (اسنا) يجوب مصر كان «ختم» خالق كل 
الكائنات. بل كان في الواقع تجسيدا للوجود كله. وفيه اتحد «راع) 
(الشمس) ودشي (المو) و«أوزسريس» (العالم السفي) و«جب) 
(الأرض) ‏ وهذا مايفسر تصويره بأربعة رؤوس . وقد يعني اسم هذا 
المسود (الكبش). وفى العصور التارغخية صورت رؤوس كباش 
متنوعة جمعت إلى حل بعيد بعضها إلى بعض . 


يرجع كثير من الباحثين (مثل «كوهن» و«إمبير») اسم المعبود «خدم) إلى العربية «حمل» على 
سبيل الإبدال بين الخاء والحاء» والنون والميم» والميم واللام (خ ن م > ح م ل). ولكن العثور على 
الكلمة العربية المقابلة لاسم هذا المعبود الشهير لا تستوجب كبير عناء ؛ إذ هو ليس سوى «غلم) 
- أبدلت الغين خخاءً لقرب مخرج الصوتين . 

يقول (اللسان) في مادة «غنم) : 
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«الغنم . الشاء (جمع شاة) لا واحد له من لفظة . .. والجمع : أغنام وغنوم . 7 وقد تجمع 
على : أغانم ( 
وعجيب أن يقرر ابن منظور أن «الغنم) لا واحد له من لفظه ؟ فإننا يمكننا أن نقول «غنمة) 
كما يفعل عرب الشام اليوم - إذ هي واحدة من اسم جنسء كا نقول : بقرء بقرة. شجر , 
شجرة. زهرء زهرة. زيتون» زيتونة, ٠‏ إلخ . ا : بلوغئم ل 
0 وهو غنم بن تغلب بن وائل. ويغنم : أبو بطن. وغنام وغانم وغنيم : أساء. 
00 اسم امرأة إقارن : غنمة). وحتى كلمة والعغُئم؛ بمعنى الربح والفوز «في مقاب «الغرم» 
أي الخسران - ترجع في الأساس إلى «غدم»» وكذلك «الغنيمة) و«المغلم» ؛ إذ تغود أصلا إلى وفرة 
لح . كثرة الشاء والغنم . وللأستاذ عبد الحق فاضل في كتابه (مغامرات لغوية) بحث لطيف حول 
ما اشتق من الجذر «غنم) من معانٍ ودلالات تحت عنوان : «التطور الحي في اللغة العربية. . آثار 
حبوانية في اللغة) فليرجع إليه من أحب أن «يغنم » فوائل جمة ! 


اب إورة هأ حت ماع 


منذ المملكة القديمة كان يحتفل في مهرجان كبير في الدلتا بذيح 
«شرس المسر» (قناححق امع دممام] كل عام. يذبحه الفر عو ن افثل 
«وحورس») نفسه رمزاً لقتل «حورس» إِلَه الشر «سست» المتخذ شكل 
هذا الحيوان. وهناك تصاوير كثرة من عصر المملكة اللديثة تظهر 
«حورس» وهو يقتل إِله الشر مثلاً في فرس النبر. برمح . ولكن هذا 
اليوان قد يظهر في صور حسئة أحياناً كثيرة. وكان يعتبر رما 
اللخصوبة الأنثى التى ظهرت في الربة الحامية «نثاء . ورت) -58 
أكللا. وثمة رسوم جميلة لأنظر صيد فرس المبر في عصر المملكة 
الوسطى . 


في المصرية يسمى فرس النبر «دب» مطل . ولا حاجة للشرح والنطويل في هذا الاسم فهو 
واضح بذاته ؛ فهو من (ادتا, يدث دياك دبيباً» ٠‏ ومله : 9 جمع «دابة)» وتطلق على كل 
حيوان. ثم خصصت ضخام الحيوان؛ فكان «الدّبُ) - ضرب من السباع» ويجمع على : دباب 
ودببة» والأنثى : دبة. وأرض مدبة : كثيرة الدببة. وإذا كانت «الذّب» تدل على الحيوان المعروف 
الذي يسكن الأبيض منه في القطب الشهالي ويوجد ضرب منه في غابات الهند» فإن في المصرية تعني 
«دب» 05 : فرس النهرء كما تعنيى : الخنزير (معجم «بدج) صفحة 873) وهذا كله من 
«الدبيب» (دابة) . وقد تنوعت الدلالة 6" لا ؟ ألا نطلق نحن الآن كلمة «دبّابة) على الآلة الحربية 


فينصرف الذهن إلى ضخامتها وليس [ إلى دبيبها على الأرض ؟ 
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يدلل على معنى الضخامة أن أنثى فرس ابر تدعى في المصرية (ثاء ورث) 1 الا 3 1 
ومعناها ا حرفي : «الحمأة (قطعة الطين) الضخمة). ونحللها كا يل : : 
)1١‏ «شاعوة 1 : أرض » طين . 

قِ العربية : طاءقع طأة, طأئة. ثطأة, هأط : الحمأة أو الطين حأ كان أو غير ذلك . 
أنظر هذه المواد في مواطنها من (اللسان). «قال أمية يذكر حمامة نوح : 

فجاءت بعدما ركضت بقطفب 14 عليه الثأط والطين الكبار» 

(2) «ورت» ١+‏ /نا : مؤنث «ور) 0/1 (أنظر هذه المادة في هذه الدراسة) > عظيمة (ورية) . 

فلقب أنثى فرس النهر ورثاء. ورت» (الحمأة العظيمة) تكافىء بالضبط : «القأطة الورية» 
أو «الطية الوارية» . 

ولعمري لقد وفق قدماء المصريين في هذا اللقب الذي أطلقوه عليها أيما توفيق» فما هي في 
الواقع ل لوا سوى قطعة ضكمة (وريّة) من الطين الأسود أو الحمأة (طأثة )تدب على ضفة 
النيل ثم تعود لتغطس من جديد في الماء أو تطفو على وجهه مثل كثلة المأ السوداء . 

من جهة أخرى أورد (اللسان) : 

«الطأثة : دويبة إدابة /دبة) م كبا عن صالعه (العين)01220) , فإذا كان هذا فإن لقب 
أننى فرس الغبر وث ء. ورث» (طأثة وريّة) يعني : «الدابة العظيمة) بالضبط . 

ختاماً نحب أن نشير إلى أن فرس البر هذاء أو هذه يسمى في مصر المعاصرة سيك 
إِشْطَة) «دوقة تعره الناتى غإل حتابكها وبنيد قفيظة : بالقاقة ظلنا من منهم بأن نطق الهمزة بدلُ من القاف 
كا هي في طجة بعض عرب مصر. ونرجح أن الهمزة في «إشطة: أصلية وأصصلها وثأطة» (قلبت : 
أشطة). ولثقل توالي الثاء المثلشة والطاء قلبت الأولى إلى شين (أشطة) وكسرت اللهمزة فكانت 
«إشطة) ؛ إذ لا معنى مطلقاً لكتابتها «قشطة) (وهي الزبد المقشوط - قشدة/ قشطة) ولا صلة لها 
بهذا الحيوان. 

ندلل على ما نقول بورود كلمة «سيّد) الي تصاحب وإشطة) (سيد إشطة) . وفي تصورنا أنها 
المرادف الآخر لكلمة «ور» " " المصرية (معناها : عظيم ‏ كبير» رئيس » سيد قارن ما أوردنا من 
تحليل في «ور») وهي العربية : «وري». 

وبذا ينضح معلى «(سيك إشطة) : النأطة ا ظ لعظيمة . أو الكبيرة . تماماً مثل «دثاء. ورت). 
مؤنت وثاء. ور - الحمأة العظيمة. أو «عظيم الحمأة) . 


(122) يعني الحليل بن أحمد الفراهيدي . وكتاب (العين) هو أول معجم عري فيا يقال. 
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دوعت وم|اوت/ت 2.1 /لا ج نا 


يقول (والس بدج) . 
«إذ معنى كلمة «د وءات0 1ه الاك صعب التفسير ؛ إذ تعنى 
عام وأون زبريس») الأخروي. ٠‏ وهي ليست «جهنم ١‏ السلمين» 

«شيول؛ العبريين. ولا «هيدس» اليونان, ولا «الحيم». . 
تحوى هذه السميات كلها. وهي مكان لطع م 
الظلمة وحفر النار التى يلقى فيها أعداء «أوربريس» وا كل صور 
العذاب. وعلى الجملة فإن أفضل ترجمة للكلمة هي (العالم الآخر) 
فاده للا +018 566 أو (العالم السفلي) سيل . وعند تحدبيد 
مكان هذه الود وء ت١‏ ففد اعتقد المصريون 3 الدزيا حيط ما 
جبل . يشبه ما عند كثاب المسلمين من حديث عن جبل (ثاف». 
ومن بعده تأت «دوعء نت) فق سهل ميسط مواز طذا للب 0030 


الأستاذ «غاردنر» يترجم هذه الكلمة إلى (اتمتصهط1هل) (العالم السفلٍ. أو العالم الواطىء) 
وهي وردت في (نصوص الأهرام) «دء ت» 024 ومن الواضح ء | يقول؛ أن الواو ساقطة هنا 
والصيغة الصحيحة كما هو معروف «د وء ت216 0177 » والمعنى الدقيق للكلمة عنده (مكان غبش 
الصبح) (أتوألاننة ومتممه 56 أه وهقام 56) . وهي معروفة في القبطية القديمة في صيغة «تي» 
8 و («نبي) أ18 , 

هناك حملة ملاحظات أولية : 

أولاها أن كلمة «د وء ت» هذه مؤنث «دوء) 010078 . وتترجم في العادة : صبح (غاردئر) . 
وفي معجم «فولكنر» (و6 ./ط 1ه أناط .مم0 .م : نقرأ . 

(د وع) 8ق لاك : ترش ماكر 

(دوء و) 810 10ل : فجر صباح . 

(د وءعيات) ألاج انال : صباح . 

كا نقزأ فيه 

«د وءت6 01021 : العالم السفلٍ. 


(123) 87.م ,الا لم صونروول! مقتاملروع 168 , وف معجمه .9:01 .,والا .و مه يقول إن 9.6 م اسم قديم جدا لآرص 
الأموات والعالم الآخر. وني كتابه 277 .ص رهاالم 0878 5هااهبم<ا و1 يقول إن معنى اد وء ت)» غير معروف «ولكن 
بعض النصوص تشير إلى أنها تقع تحت الأرض (06هه 7158و0ص) 2 . 
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زد وع نت ى و) /لا لا1 1ق /لا 0 : سكان العالم السفلٍ. 

وكذلك : 

لد وع) 1808ل : حل يعبك, 

رد وءدت») : عبادة, 

(أنظر صفحة : 310. وهناك مشتقات كثيرة أخرى) . 

وكذلك الأمر بالنسبة لمعجم «بدج ) أوأط .موألا وع مم (صفحة 870 وما بعدها). أما 
قاردن (487.م ,6 وؤع) فإن رد 00 الصلاة (صلاة الصبح خاصة) . . وقد نقول» 
بتسرّعء إن «د وء) بمعنى «صلاة) هي «دعاء) في العربية» وقد يكون علا مكيساء وناييتها 
هوثانية هذه الملاحظات وهي أن معاني «(د وء) ومشتقاتها تدور حول الفجر والصبح 0 
وحتى الصلاة كانت صلاة الصبح بصفة خاصة. وهذا كله مرتبط بالنور وظهوره. . 
ب«الضوء». ومن هنا نرى أن «دوء) هي «وضوء) بالضبط, بتبادل الدال والضاد كما هو واضح 


نؤيد هذا الرأي بثالثة الملاحظات وهي أن الرمز ال هيروغليفي الدال على «د وء) ومشتقاتها 
يعتمد أساساً على صورة نجم د في جميع ما يتصل به من قريب أو بعيدء مع إضافة الرموز 
الأخرى طبعا لتؤدى إلى اختلاف الأصوات الضروري لتنوع الاشتقاق. ومعنى هذا أن فكرة النور 
(الضوء) هي المسيطرة هنا. يستوى الأمر في ذلك ما بين معاني «الصبح ) و«العبادة» وما ترجم 
ب«العالم السفلٍ) («د وء ت)842 »0 0) . 


ورابع الملاحظات أن المصريين» في بعض عهودهم » اعتيروا أن عام الأموات هو «عالم النور) 
0 «عالم الظلمة) كما عند اليونان. فهو عالم «رع» (الشمس) الرحيب. فلا عجب أن تسمى 
أرض الموثى (د وء ث) (- ضوءة . أرض الضوء المضيئة, أو الضوئية)» فترحمتها بالعالم السفلٍ» 
أو بما سبق ذكره» ترحمة غير دقيقة درفي وإن كانت تعليه) والأولّ القول : «عالم الضوء) . 
هذا من جانب. أما من جانب آخر فإنئا نلاحظ أن الدال في ود وء ت» كان إبدالاً للضاد 
في «ضوءة) وما قريبا حرج الصوت, والقريب منبما كذلك التاء المثلئة النقط. ولذا 
وردترث وءات) (معجم (بدج). صفحة 871). وقد نقابل هذه بالعربية : «ثوى») و«الثوي» 
القبر- وهو«المثوى» - عالم الموتى . 
لكن «بدج) (صفحة 870) يقابل «د وء ت) بالحبشية الأمهرية «طيت». فإذا كانت التاء 
في آخرها للتأنيث» كما هو الحال في «د وء ت)» المصرية ووضوءة» (ضوءت) العربية» فمعنى هذا 
أن الأصل في الأمهرية «طي»» والطاء تعاقبت مع الدال والضاد في المصرية والعربية . وعلى هذا فإن 
من الحائز القول بأن «د وء ت» تقابل «ط وء ت» كما قابلت «ض وء ت). 
وقد ذكر «(بدج) أن ود وء ت» عنت عند المصريين «المكان الخفي )2 غير المرئي » 'الغيب -م 
0 . فيا هو المكاثيء العربي هنا ؟ إنه الجذر «طوي/ طوا). ومنه «الطوية» (الضمير/ 0 
ودطي الغيب» أي «عالم الغيب» - محفي, غير منظور. وهذا ما يقابل الأمهرية (وهي اللغة 
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العروبية) : «طي) » مؤنثها : «طيت» - طية . ومع هذا لا يغيب عن بالنا التقليد المصرية المعروف 
في تحنيط أجساد الموتى ودطيها» في المومياءات, فهي «الطويّة) (المطوية) . 


امار معرفتنا بميزة اللغة ال كالعربية, في استمخدامها ألفاظاً تؤدى جملة معان 


وقد كان 06 يعتقدون أن ض' الأموات (مهما كان أصل تسميتها «د وء ت)) عبارة 
عن «سهل» يقع خلف جبل محيط بالدنيا يشبه تصور بعض كتاب المسلمين عن جبل قاف, كما ذكر 
(بداج) . 


هنا ينصرف الذهمن إلى كلمة جاءت في القران الكريم ودعيت «الوادي المقدس)» وي 1 كلمة 
«طوىه. | إِذ وقف الك 0 0 --00 


م الاقم 


1 اداه ربه | إِنّكَ راب ظًُ ا 00 6 1). 


ويتفق معظم المفسرين على أن «طُوّى) اسم للوادي المقدس الذي خوطب فيه موسى . 
ولكغبم يختلفون في أصل التسمية ذاتها؛*'2. فلننظر في بعض ما جاء عنها في (لسان العرب) تحت 
مادة وطوي) : 

«قال الجوهري : طَوَّى اسم موضع بالشام » تكسر طاؤه وتضم ويصرف ولا يصرف. فمن 
عا 0 وال ا ا ور و ل ٠‏ إن 

: وطوّى وطوّى الع لضام ٠‏ وقيل : هووادٍ في أصل الطورة*"© 00 : 9إنك 
راي امقيس طُوٌّى». قال أبو | إسحاق : طَوّى اسم الوادي , ويجوز فيه أربعة أ وجه لظو 
العا لك ور . وإذا كُسِر فنون فهو طوّى. ٠‏ . ومن لم ينون جعله اسسأ للبقعة . 
قال : ومن قرأ طوى بالكسر فعل معنى القذّسة مرة بعد مرة. . . وقالوا في قوله تعالى بِالْوَادِي 
هدس طَوّى 4 أي طوي مرتين أي قدّسٌَ . وفال امسن تبقافيه الركة والتقديس مرتين, 


ويضيف ابن منظور : «ذو طُوّى : واد بمكة : قال ابن الأثير : ذو طوى» بضم الطاء وفتح 
الواو المخففة ل ل 

فهل يفوتنا هنا أن تلاحظ صلة «طوى» بطور سيئاء. وكوله وادياً بمكة أو عند بابهاء 
يستحب لمن دخلها أن يغتسل به ؟ هل تفوتنا هذه الصلة اللغوية والديئية ذات الدلالة البيّنة ؟ 





(124) اخختصر محمد اسماعيل ابراهيم في مؤلفه (معجم الألفاظ والأعلام القرآئية) القول فأورد : «قال بعضهم ؛ 
كلمة عبرية)» وم يعين ابعصهم» هؤلاء) ول يذكر معنى الكلمة أوتعريفها. ال ا 0 
تأذن بالقول إن المعنى كان واحداً أو متقاربا على الأقل . 

(125) أي «طور سيناء». 
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رأينا وطوى» اس لموضع » ولحبل » ال ولواد في أصل الطور. نافيا لبلدة وبقعة. 

0 اللفظ كان معروفا عند العرب تسمى به الأماكن. فهل تكون «دوء ت) هي «طوى) 
مضافاً إليها تاء التأنيث ؟ وقد تعاقبت الدال والطاء ىا حدث في الأمهرية ؟ ولا بأس من وجود 
الهمزة ؛ فقد وردت «طواء» عند ابن منظور كذلك (- طوء) فإذا أننت كانت «طواءة) (- طوءت 
ع دوءث). 

وتبقى الاشارة الأخيرة إلى علاقة القدسيّة والتقديس ب«طوى)., وهي «الوادي المقدس) . 
ونحن نعرف أي ان التقديس كان ل«دوءت»» بل نقول إن هذا التقديس لاحدٌ له في الواقع 
فذاك هو مكان الألمة العظيمة في نطر المصريين» بعالم الأموات والأرواح الخالدة» محل 0 
والثواب والعقاب» وهوما كان يشغل ذهن المصري القديم منذ ولادته حتى مماته» فهو أقدس المواقم 
على الاطلاق 

ذاك ما عن لنا عرضه. . . والله أعلم بالصواب 


رش ب و ريج نام طو 86 


معبود سوري الأصل كان إطا للحرب والرعد. ,يصور وهو 
بلوح بمختلف الأسلحة. وهو يلبس تاج الصعيد الأبيض يتدلى منه 
شريط. وعند قاعدة التاج فوق اللبهة يوجد قرنان أو رأس غزال 
كامل , 


من الجذر «رشب» م 85 في الأكادية جاءت كلمة «رشبو) دااقة؛ ومعناها : يلتهب» | 
(279 5 : أ8//) وكذلك ورشبو) داطقة: أى ' التوقير المرتبط بالأمر أو المهابة -وه؛ ا 
(26 .م ملعل أمطعقصلعة) (ز60م , 


في الكنعانية «رش ف») وهو رب الوباء واللهيب والبرق. يقابل اسمه في (التوراة) ؛طوه8 

وعلى هذا يمكننا مقابلته في العربية بالجذر «ورجف» : 

«الرجفان : الاضطراب الشديد. رجف الشيء» يرجف. رجفاً ورجوفاً ورجفانا 0 
والرجفة : الزلزلة. ورجف القلب : اضطرب من المجزع ٠‏ والرجفة في القران : كل عذاب أخخل 
قوما. والرعد يرجف رجفا 0056 ورجفت الأرض : إذا تزلزلت. والرجّاف : البحر. وقيل : 
الرجاف يوم القيامة). (لسان العرب. مادة : رجف). 


هذه الاشتقاقات تنطبق كلها على «رش ي» - بتعاقب الشين والمجيم والباء المهموسة والباء 
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المفردة ‏ الذي هو : «رجف». أو درجاف» أي المرجف المخيف المرعب. رب الوياء والخرب والخمم 
وجميع صور البلاء . 

وقد يكون هذا مقبولاً . وهناك جذر آخر في العربية قريبٌ لفظأ ودلالة من «رش ب4» أعني 
ورجب» الذي جاء عنه في (لسان العرب) : 

ورجبٌ الرجل ربا : فزع. ورجَب ورجٌّب فلان فلاناً : هابه وعظمه. ومنه سمى (شهر) 
رجب. ورجب ؛ شهسر سمو بالك لتعظيمهم إياه في الساهلية وابتساعهم عن القتال فيه. 
والتيجيب:: التعظيم . وإءفلانا جب وهنه ترجيب العدرة'*'© وحزذبحها في رجب+ وهي الني 
كانوا يسموتها الرجبيّة: كانوا يذبحون في شهر رجب ذبيحة وينسبونها إليه. والرجيب : ذبح 
السائك في رجب . يقال : هله أيام ترجيب وتعتارا الك . وكانت العرب ترمجب » وكان ذلك هم 
نسكاً أو ذبائح قٍ رجب). 


ويستطيع, القارىء أن يستخلص من هذا النص مكانة ورجب» الرفيعة عند عرب الجاهلية 
والتعظيم الذي اط بهء وما ذبح النسائك في رجب إلا بقايا قرابين كانت تقدم لاله هذا أسمه؛ 
وما امتناعهم عن القتال في الشهر المسمى باسمه | إلا ذكريات عبادته ربا للحرب والقتال» تاماً ىا 
هو حال «راش ب) الكنعاني / المصري القديم . 


وقد تعرضص الأستاد «بدج») (282 .م ,أأ رقكهمهاأملروع ه16 أه 6005 189 : ووول8) بتفصيل لهذا 
المعبود باعتباره (دخياة) على وادي النيل» وذكر أ ن مركز عبادته كان بالدلتا في موقع يدعى «ح نت . 
رش ب) تت 7 (عربيته : حيط رجف / أو رجب) . . ويورد أشكال رسم أسمه وينقحرها 
بثلاث صور : رشب م56506 » رشبو نام888 » كركاف 8 . وهو يترجم الصورة 
الأخيرة إلى الأنكليز: ية (وصأصخطوذا ممه عثرزا؟ أناه عأممطاع مطبلا قط ) أي : «قاذف النار والبرق»). ويرى 
أن كلمة البرق (و0اهاطوا) تكفي للدلالة عليهء فهو إذن «البراق». لكن كلمة «الرجاف» العربية 
أقرب معن ومبنىّ . يقول ابن منظور في (اللسان) : 

«الرعد يرجف ينا ورجفاء وذلك لتردد هدهدته في السحاب»). 


وهذا يؤيد أن الرجاف (الرعاد) أقرب من حيث صلته بقذف النار واليرق ودلالته على الرعب 
والرهبة. (لاحظ أن كلمة «الرعد» ذاتها تعود أساساً إلى هذين المعنيين : رَعَدَ» رَعَشُء رَعَفَ, . 
إلخ . وكذلك : رعب . وهذه الأنميرة وكلمة «رهب) موصولة ب«رجب» بتعاقب احرف الأوسط بين 
العيق والقناء. والليم » ,يسبتها راء ودمقيها باه وقني :ذاعا ورجقي ع جتعائب اليلد والقاءك بولعل 
القار رىء لاحظ أن الباء المهموسة في المصرية لالب ) تقابل في العربية ! إما الباء المفردة أو الفاء. وهذا 
ما يوضح أن «رش ب» (داج ب) تكاقء «رجف» ا «رجب) مرة أخرى) . 





(126) في مسألة «العتيرة» ودالتعتار (الجذر : ع ت ر) قارث المعبود السبأي : وعثتر». والبايلية : «عشتر». الكنعانية 
«عشتار»/ وعشترت» . وأنظر الأشيرة في هذه الدراسة. 
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3 
9 


نشير أولاً إلى أن اسم هذا المعبود «رع» “كان يعن في المصررية 
ارم السماوي المعروف بباسم «الشمس» د «غاردئر» مجرد 
فرص الشيمس ا الواحدية هكذا 9 ). وكان ددرع» 
ف العصور الأولى مر كرا عسادة قْ مدينة 0 لزإواد) التي عرفها 
اليوثان باسم «هليوبوليس» 15الوم5لاءلا! إعربيا + بلد هالة - مدينة 
الشمس . تعصرف اليوم بباسم «عين شمس» . صاحية من ضواحي 
القاهرة. أصلا : عون (إمدينة) اشمس (الشمس) - «عين الشمس» 
ولبس . دعان شمس1). م وأحْد مع المعبود «حر لخ ) لإخ مم 
(«صورس »© +اعتبساره شمن الصباح». حرفيا ١ ١‏ «مورس الأفق . 
عريها : حجر خط أو حور انطع > نور الأفق) وأخذ عنه شعار 
رأس الصفر الذي إنضور به قوق سيد 06 . وسبب الحاد ارا 
والمعبود اقالق «أت 6 هذه (الأتى التام - الكامل) صار الأخير 
مظهراً للشمس الغاربة (التامّة) . 


بعد «خفر 010 من الأسرة الرابعة. تايرك مصر أنفسهم 
بلقب «ابن رع للس. رما عروه ذو بع). . وحين امحتل «أمون» 
المنزلة الأولى في بمجمم الآطة المصربة في المملكة الوسطى لم يكن من 
الممكن تجاهل د وبذا فقوي المعبودان مكانة عن طريق الاندماج 
في معبود واحد يسمى «(أمون درعا. 

وكان معبود الشمس هذا غير الذلّك السماوي فق ذلكه 
(قاربه. قارن صلة «قُلكُي. «ذلك» باعتباره ممسك دفة الكون. 
بصحبه وزيره ولحت» وابئته (مأت» اللذان يمثلان النظلا م اللكوني 
(«تمت» - الشور. «مأت» - الحن). وكانت الشمس تعتبر ار 1 
المري لرب اللسهاء أو مظهر شهوده) يا اعديرت عينه كذلك. 


يكتب 7 هذا المعبود في التقتحرات اللاتينية 88 ,و8 ,5 ,© وأحياناً» “هو 869 و 886 ٠‏ 
وقد قسن ! لى العربية : : «رع» - اتباعاً احيية الذين يستعيضون عن حرف العين بالاشارة 
) )أو 3 أو بحذفها اما لعدم وجودها في أبجدياتهم . وظلت هذه الصيغة مستعملة لدى جميع 
الباحثين ,. وهذه أقرب صورة ة للمصرية التي تكتب دون الصوائثت ت (5اقالامن) ) وتككتفي لفوت 


(200507315) كالعربية . 
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وقد رأينا أن اسم هذا المعبود «رع» يعني أساساً «الشمس».» أي الجحرم السماوي ذاتهء كما 
يعني «عينه) (عين الشمس أو عين المعبود نفسه) . وتصور عين الشمس أو قرصها في الكلمات الدالة 
على زمن أو وقت (مثل : «ه روانهار (وهر). «س و» : يوم بالنسبة للتواريخ (ضو/ ضوء) . 
«ش و) : ظهسيرة (شوي). «(وس ن» : ظهور النبار (بان). «س ف» : أمس (سلف). 
«ونءت» : ساعة (أونة) «ع ح ع و : فترة من الزمان (عهد). . . إلخ . (أنظر : «غاردنر) 
5 .5م ,6 .20 ١‏ 


إن الارتباط الوثيق بين عين الشمس التي هي عين ا معبود اخفي » وخاصة بعد التوحيد ما 
بين «أمون» (أمن - خفي) وايع) يجعل من الح زفبياً سماويا دائاً من الصباح ناد في صفته 
06 حتى المساء ممثال ف «أتم» . فإذا غابت هله العين الرقيبة كان الوزير «نحمت) (- «وضحورة» 
أي النور. وهو إله القمر > النور. راجع هذه المادة في هذه الدراسة) يقوم بواجب الرقابة وحمل عن 
«ارع» أعباءه قْ أثناء راحته اليومية . 


كل هذا يؤدي بنا إلى الجذر العربي «رعي» (ثنائيه : رع) الذي يشير أصلا إلى المراقبة 
والملاحظة : 


«الرعاية : الحفظ. وراعي القوم : عينهم على العدو. وفي الحديث : كلكم راع وكلكم 
و حافظ مؤتمن (قارن صلة «رع» ب«أمون»). . . لا تراعه : لا تشهد 

عليه . والراعي : الذي يرعى الماشية أي يحوطها ويحفظها. والراعي : الوالي . ورعى الأمير رعيته 
صا دوعا ل رق الل + هن اسارعئ الذتب فقد ظلم)”“ أي من ائتمن خائناً فقد وضع 
الأمانة في غير موضعها . ورعى النجوم وراعاها : راقبها . والمراعاة : المراقبة بة والمناظرة إقارن مادة 
نات ر) في هذه الدراسة) والتأمل والملاحظة . وفلان براعى أمر فلان أي ينظر إلى ما يصير إليه 
أمره) . (اللسان) . 


نرى من هذا أن الجر «(رعي) في العربية يقابل «رع) في المصرية بمعنى المراقبة والملاحظة 

وأن يكون عيئاً تنظر وتتأمل وتحفظ كذلك . والمذر «رعي ) هو نفسه الجذر «رأى) بتعاقب العين 
والهمزة, إذ يفيد أحدهما ما يفيد الآخرا 2027١‏ . وهذه وظيفة «رع» الذي تمثله الشمس . ولا يغيب عن 
بالنا هذا التعبير العربي المعروف : «رائعة النهار» ‏ أي في وضح الشمس وجلاثها (ولا ننس أن «رع» 
تطلق على الشمس في وضوحها. أما اسمها عند الشروق فهو «حرختي) وعند الغروب : «أتم)). 


وتأخحذنا «رائعة الغهار» (المصرية : «بع. هارو بلاط ط .© > شمس النها 2020 إلى جذر 
(127) في اللهحة الليبية الدارجة يقال : «إزع » > أنظر. ويقال : درعيته - رأيته. 
8) يلفت نظرنا هذا التعبير : «شمس النهانة. فهل هناك شمس لليل حتى يقال وشمس النبار» ؟! 
الواقع أن كلمة «جمار» من دنهره أي «ظهر» (قارن : مر جهن زُهْرْ. . إلخ) ولكن كلمة «شمس» في 


العربية لا ترجع إلى -جذر بمعنى الظهور أو النور وما أشبهها. وهي في البابلية وشمش» بشينين (وي اللهجات جه 
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عربي آخر يخرج عن سبيل القلب والابدال : ااروع؟ : 
«الروعة : المَسْحَةٌ من الجمال. الرائع : الْحْسَن الوجه. | | 

وامرأة رائعة : حسناء. والأروع : الرجل ذو الجهارة». (قارن : الشمس في حسنها وجهارتها) . 

ثم هناك الجذر «ريع) : 

«الريع , العود والرجوع . 

را 28 8 : 

راع يريع » وراء يريه (لاحظ الابدال بين العين والحاء) : رمجع . وتريع النتراب وتريه : إذا 
جاء وذهب). وهنا نقارن التصور المصري القديم عن الشمس في رحلتها اليومية. تجىء كل صباح 
وتذهب كل مساء, ثم تجىء من جديدء وهكذا إلى ما لا نباية (أنظر ال هامش (128)). 

ومن ادر «(ريع) : الريعات 8 ومعناه الأصلٍ : اللألاء واللمعات, - البرايةء ما 
اضطرب منه (أي ثلاألاً) وريعان الشباب : نضرته وصفاؤه . وريعان كل شيء : أفضله). وهذا ما 
يوصف به «(رع) المعبود في صورة الشمس المتاذلئة , 
والريع : الطريق. ومعروف أن للشمس طريقاً واحداً تسلكه كل يوم في رحلتهاء يستقل «رع» 
للمسيّب بن علس يقول فيه : 

في الآل*') يخفضها ويرفعها * ريع يلوح كأنه سحل 
ويعلق : «الريع : السبيل ‏ شبه الطريق بثوب أبيض)» . وهذه هي طريق «رع) البيضاء . 
ْ ف تنفسه قاله: ا 000 ب 

والريع : المكان المرتفع , أو الجبل» وفي تفسير قوله تعالى 1 «إأتبنون بكل ريع آيّة4 معناه 3 

ولا يستغر بن القارىء من هذه اااستطرادات والتخريجات ؛ فإن من المسلم به ف اللغة 
العربية أن للجذر الواحد دلالات كثيرة تتنوع لكنها في النهاية مرتبطة بعضها ببعض بخيط رفيع 
يجمعها. كما أن من المعروف جدا وله المصريين القدماء بالجناس في الألفاظ بحيث يدل الجذر على 
معانٍ متعددة لكنها متصلة بالمعنى الأصلي المراد. وهذه صفة تشترك فيها اللغتان الشقيقتان. 





صح العربية اللحديثة نجدها : «شمش»). «سمس» - الأول في صعيد مصر والثانية في اللهجة الليبية) . دمن أين 
جاءت هذه «الشمس» ؟ 
في المصرية .نش م س» 8005 (ومشتقاتها كثيرة) تعني : «تبع» تلاء مضى في إثر» (معحم «فولكنر» صفحة 
7 ومعجم «ددج)) صفحة 742). وفيها : «ش م) 80 بمعلى : ذهبء سار «مشى) (م ش < >> 
ش م). (هولكنر. صفحة 266, وبدج صفحة 739). والصلة واضحة بين السير (المثي) والاتباع والمضي في 
الأثر و«الشمس» عبارة عن كوكب سيار (مشاء) , وليس ثمة في العربية من جذر اشتقث منه «الشمس» (كيا 
رأينا في «حجار» من «حبر) ولا يبقى إلا إرجاعها للمصرية «ش م س» ذات الصلة بالجذر الثنائي «ش م» الذي 
هو مقلوب «م ش» (العربية : مشى > سار . 
ب129) الآل : السراب (المتلألىء) . 
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ولنعد إل المادة الأصلية (رعى) . ونشير هنا إلى الآية القرآنية الكريمة التى تقول : : «ياأمهًا 
الْذِينَ آمَئوا لا تَقُولُوا رَاعنا وَقُولُوا انْظرٌ نا (البقرة/ 104) . وذلك كما يقول للفسرون لأن اليهود 
حاولوا استغلال الجناس 0 واللعب بالألفاظ فكانوا يقولون للنبي (يكله) : رَاعئا» ويقتصدون 
«راعناً» من الرعونة - وقرأ ها أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود : («راعونا») ٠‏ وفي ذلك محاولة 
للانتقفاص من الرسول 25 ) وس علناً دون خمشية العقاب. فأمر الله المؤمنين باستيد ال كلمة 
«راعنا» بكلمة «أنظرنا». وهذا يدل على أن الكلمتين بمعنى واحد. وجاء الاستبدال لتفويت 
الفرصة على أعداء النبي حتى لا يسيئوا الأدب معه”””١2.‏ وهذا ما يغبت أن الجذر«رع» يقابل تامأ 
الجذر ون ظ ر» (أنظر مادة ون ت ر) في هذه الدراسة) . 


فإذا قلناء بعد هذاء. إن «رع) هو «الراعي) ‏ يكل معاني الكلمة لم نئأ عن «ريع) الصوات 
وسواء السبيل. ذاك الذي «يريع) فيه «رع) وايرعى). 

ذلك هوارت الشمس» 000 المرموز له بالشمس ٠‏ وقد جعل قدماء المصريين له 
ُ لشن أنغيا: فياذا تتوقع أن يكون اسمها ؟ إنه «رم .ث) 80.1 وقد تقابلها 0 » ومن 
الممكن جدًا أن تكون 3 مبنىٌ ع 131 )» وهو لقب يناسب السيدة اللجهيرة المسناء كل 
المناسبة . اليس هذا أمراً رائعاً ؟ 


س عا نك م هع 


كانت الورة ثنتمى ي » بسبب من ومزية البيضة, إلى عالم أساطير 
الخلق. خاصة أن الدجاج لم يعرف في مصر حتى عهد «تخدمس 
الثالث» وحملنه في سوريا. وقد ساد الاعتقاد بأن أول الآطة خرج من 
سيضة طائر ييدعى «القراق العظيم» . وفرنت هواية ة الأزمنة الكونية 
القديمة بالاله «أمون» الذي كان هو نفسه يمثل على شكل وزق ثم : 
صارت هذه رمز اً للحرب «حورس الولد»” ا ري ا 
القرابين لحسب غوا لأعداء الأرساب وكانت الوزة إحدى أكثر 
القرايين شعبية. فقد صارت تجسيداً لقوى الشر واعبرت حيواناً يرمز 


لرب "اشر «سسك»). 





)0١‏ في القرآن الكريم مثل آخر لتحريف اليهود الكلمات لعب بالألفاظ . فقد أمروا : لوَادْحَلُوا الات مدا وقُولُوا 
حظةٌ» (البقرة/ 58 . قارن : الأعراف/161) . بدك الَذِينَ ظَلَمُوا ولا َيْرَ الذي قيل م4 . 

(131) هوفي العبرانية اسم أنثى بصورة «راعوث) . ونجده في الأنكليزية اسم للاناث في شكل #اناظ . 

(132) «خرد» في العربية تؤدى إلى «خخريدة) - الفتاة البكر العدراء للحي . أي «الصغيرة» - وهي مؤنث «خحريد» الذي 
يعني ) قياساً : الفتى » الصبي» الولد 
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ترمز صورة الوزة في النقوش الميروغليفية إلى نا : «س) (5)و«ز) (2) . ودلت مره 
على «ج) (6) (راجع كلمة «ج ب ب) ط0 .410 .م ,.,6 .وت : ؛وماك/6) وهذه الأصوات قريبة 
المخارج ما يكثر الابدال بينهبا. وهي (أعني صورة الوزة) وردت في كلمات متها : 
دوس ت) 51 (وأحيانا «ز ت) +2 ولعلها وزء ت» 214 2) : بلبول» نوع من البطى وزة (الهادام) . 
١س‏ ع 2 5 (وأيضاً : «زء» 28) : ابن» ذ - ذو (السبئية) . 
اس ء و) /10 8 85 : شعاع ع ضوء (س - ضص). 1 
وس ء.ت ء) 38.18 5 : ثعبان/حرفيا : ابن الأرض (العربية : ذو طأة. طاءة. طأئة) - ذو طية 
(ابن الأرض) . 
ك4 ر. س ع) 8 125 : فوق الظهر (راجع ١‏ الح ر) ع فوق. السأو- الظهر) . 

هذه الكلمات, وأمثالها كثير» تقرأ بصوت السين أو الزاي حين نجد فيها صورة الوزة المستدقة 
طرف الذيل الثدام » ولكنها تنطق بأشكال مختلفة إذا فقدت الوزة فيها طرف ذيلها المستدق. . 
وهذهى لعمري » منتهى الدقة ١‏ 

نجدها عريضة الذيل مثلا في كلمة «! ب طء (تقرأ أحياناً : أب د) وتترجم إلى الأنكليزية 
(01:0,90059)- وهي العربية «بط» . كا نجدها كذلك في كلمة «ن ع و» 8" 0 وتترجم إلى الأنكليزية 
أوأنا5ه ‏ وعر بيتها : نعل(م) -» «تعام) . وهاتان ذاتا دلالة على الطير. بيد أئنا نعثر على الوزة العزيزة 
في كلمة أخرى قريبة من حيث الاشتراك في الطيران» بعيدة عن فصيلة الطير» فهي من عالم 
الحشرات» أعني كلمة «س نح م و) 10م 01 58 وتترجم إلى «جراد) (000818) بصيغة الجمع 
وعلامته الوا والمفرد دس ن مح م) مجاه 5. 

وقد نعتبر السين في أول الكلمة للتعدية» فتظل «تح م) ماطاطء وهي تترجم بمعاني : 
يأخمل بعيداء يحمل إلى بعيد. يسرق, وما إليها (قارن معجم «بدج) و«فولكنر) مادة 5010 ) وقد 
تقابلها بالعربية «نهب» ‏ بتعاقب الحاء والماء وميم والباء. فتكون «س نح م) بمعنى : 
(الناهب»), «الغباب»)» وهي صفة الجحراد الذي يأخذ كل شيء يقع عليه. 

ولكننا نجد نفس الكلمة مقروءة بالزاي بدلا من السين في أوها «ز ن بح م» 2000 كما وردت 
في «نصوص الأهرام) (غاردئر» صفحة 477). فتكاقء («ز» هنا بالعربية «ذي) - صاحب. وقد 
نكافىء دن ح م) 0 جا بالعربية «نهم). فتكون «ذونهم) أي «العهم» ذاك الذي لا يشبع (ولا يمنع 
هذا أن يكون : «ذوخهب» - كذلك). ويرجح هذا القول أن المتراد يدعى في الأكادية وخاريبو) -ة 
ناحاعم » ومن البين أن هذا الاسم / الصفة جاء من التشريب أو الخراب الذي يتركه اراد من بعده 
أبنننا حل (الجذر: خرب). ويؤيده كذلك ما جاء في العربية السبئية : «أرب ى» لام 8 التى 
ترحمتها السيدة (ج. بييلا) : جراد (مهاجر) 5قلاهه! (/1ه81/وأصم) (26 .م روأطه/ة .5 أن ولط : /816), 


وقد خلطت «بييلا) بين السبئية رأ رباى)(دخ رب ى) والأكادية «أربى)» بمعنيٍ «هاجر) 
(قارن العربية هربا» غرب. عرب) فذهبت إلى أن المقصود هو الحراد المهاجر تخصيصاء ولكننا 
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نرى أن المقصود : المخرب (الجذر : .خرب) فإن الحراد مهاجرٌ كله وليس هناك جراد مهاجر وآخر 
مقيم ليتم التمييز بينهها. (قارن العيرية : أَزبة وطنة , والمهرية : هَربى أطنقط ع جراد. المصدر 
نفسه). 

يأني الأستاذ «أمبير) (23 8 ١.‏ , )وطووع) فيقابل «س -2 م 0 5 5 المصرية إجراد) بالعبرية 
«سلعام) 0 (جندب / جراد) . وهنا تلجأ | إلى العربية فنجد فيها ثلاث كلمات قريب بعضها من 
بعض » والأخيرة أقرما لففلاً وإ كانت الدلالة أوسع : 

(1) سلطم : السلطم : الذي يبتلع كل شيء. 

(2)سلعف : سلعفت الشبىء إذا ابتلعته . 

(3)سلعم : السلعم : الواسع الفم. 

والجراد؛ كما تعلم, ببتلع كل شيع وفمه أوسع ما يكون. . تسسا - أعني بالنسبة إلى 


حجسدة, 


فإذا رمنا مزيداً من التحقق والتحقيق نظرنا في كلمة أخرى في اللغة المصرية تعني «حراد» 
وح و كاماه ا و ب ل . ولا تحيرنا هذه الكلمة 
فإنها أصلا من الفعل دح ت م 87( بمعنى : دمر» مخرب» أعلاك:(الغربية + شنط ) تسيلتها نون 
التعدية فصارت «س ح ت م) 150 5 ((بدج) . المعجم, صفحة 520)) ثم أنشت بإلحاق تاء 
التأنيث فكانت وس ح ث م ت) 85+14 وزيدت ياء النسبة في آخرها (وهي في العربية تسبق 
ناء التأنيث) فكانت «س/ح ات م/ شري لاشصة واه 


' وطبيعة اراد : التخريب» والبلع 2170 راسم ١‏ فهو : «الحطمي» وأنثاه أو جماعته» 
«الحطمية» (تماماً كا 01 بنار جهنم الآكلة كل شيء : الخطمّة). فهل نسينا أن كلمة «جراد» 
في العربية جاءت من الحذر «جرد» وهو يفيد التعرية وإزالة الورق من الفين والشيعر . ولعل من 
ذلك «الجرّذ» ‏ بالذال المعجمة ‏ وهو الذكر الكبير من الفئران» فإن «جرد) و«جرذ) قرينا 
الدلالة ذا والفأر (الحرذ) كالخراد لا يفتأ يجرد كل ما يقع أمامه ويقرضه ويخربه ويحطمه . 


ها نحن نجد أنفسنا نتحدث عن الجحراد والخرذان»: وكانت البداية الوزة المعبودة. ولكن لا 
بأس. . فقد دفعنا إلى هذا أن صورة هذه الوزة الكريمة تبرز في جميع الكلمات المصرية التي 
أوردناهاء في تصاويرها الهيروغليفية غليفية ٠‏ ثم إننا نجدها في كلمة لحت م) 0 (العربية : : حطم) 
ومعناها ‏ كما سبق القول : يدمر يهلك رأنظر : 471 .ط ,© .وع : #ومان)68 ) . فياذا تفعل هذه 
الوزة هنايا ترى ؟ 


(133) في الدارجة الليبية يقال ٠‏ «صلعم» ووصلعب» أي ابتلع لقمة كبيرة بسرعة؛ كما يقال وسلحب» أي ازدرد بسرعة 
ويسر طعاما كارن ومن تح 1ك ليت . 
)134١‏ يقال : يجل مَرَدٌ أي الدي ذهب ماله - جره أو جرد من ماله. 
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إنبا موجودة باعتبارها «تعبيراً عن قوى الشر؛ والتدمير والتحطيم ‏ مجسدة المعبود (ست») رب 
الشرور كلهاء المحطم . وقد استغل كتاب الميروغليفية هذه الصلة فقرنوها بالجرادء وهو شر محيق 
لاريب. 
وإذا كان كتاب الميروغليفية مِيّزوا بين «الوزة) و«البطة) بتحديد طرف ذيل الأولى وتدقيقه, 
فإن الأمر يبدو مختلفا عند عرب الجحزيرة(7 11 ولا بأس من جولة في (اللسان) لدرى الأمر كيف كان . 
قال : 0 
«الوزة : البطة . وجعها: وز. وهي : الإوزة ‏ أيضا. والجمع : إدذء» وإوزوث)». 
وهذا ما يقابل المصرية «(زء) ودزء ت)» عن طريق القلب. ((تؤأزت المرأة : مشت وحركت 
أعطافها كمشية القصار» (تشبيها للمرأة بالوزة (البطة) في مشيتها) . 
«تزأزأ منه : هابه وتصاغر له وزأزأه الخوف») (هنا يرل (( سلك) إلله الشر وشيطانه المخيف) 5 
«تزأزأت من الرجل تزأزوًا شديدا إذا تصاغرتث له وفرقت (خفث) منه) . 
وهذا كله في مادة وزأح (المصرية نفسها «زء» 22) فإذا قلبت كانت «أز».» فنقراً : 
ورت القدر, تؤرٌ ونش أ وأزيزاً وأزازاء وائترّت اثتزازاً : إذا اشتد غلياهها» . 
«الأزيز : الالتهاب والحركة. كالتهاب النار في الحطب. » 
«الأزيز : صوت الرعد) 1 500 
8 5 > ام اورس 00 2 5 
١ف‏ التسزيل : #إنا أرسّلنا الشياطين عَلى الكافرين تؤْرّهم أزا». . . الأزاز : الشياطين 
الذين يؤرُون الكفار . 
ومن الحلي أن الغليان والالتهاب والحركة والاهتياج والحدّة هي من صفات الشياطين الذين 
«يؤروك) الكفار. وهذه هي صفات (سك) ربا الشرور عند المصريين القدماء, وهو «الشيطان») 
نفسه (راجع مادة «(س ك) قْ هذه الدراسة للتفصيل) 5 
وهكذا نرى أن العربية والمصرية تشتركان اشتراكاً كاملا في تطور دلالة اللفظ وانعتلاف معناه 
حتى ليبدو الفرع أبعد ما يكون عن الأصل الأول الذي انبثق منه» أو اشتق . وإلا فكيف نفسر 
صلة الوزة بالشيطان «سث) عند المصريين القدماء إذا , نبعحث عن «الوزة) ف مادة «زأ» ومقلومها 
«أز» حتى نصل إلى «أن» الشيطان «الأران ؟ ! 





(135) هذا الخلط وقع فيه كبار العلماء كذلك . فقد ترجم الأستاذ «غاردنر) (428.م ,./6 .6) الكلمة القبطية (أبتٌ) غهطة 
(وهي من المصرية القديمة 94/8614 26 ) إلى الانكليزية (90058) - وكان ينبغي أن يترجمها وامداه) ؛ فإن الأولى 
تعني «وزة) والثانية تعني «(بطة) وهي المقابل الصحيح . ولكن العذر أن الطائرين لا يبعدان كثيراً بعضههم) عن 
بعض . 
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س ب اك 129 81 


يعني أسم هذا المعسود قْ المصرية القديمة «فساح). مر كلا 
عبادته كان في ما عرفه الاغريق باسم «كروكوديلوبوليس» -001ع6:0© 
وهم (مدينة التمساح). كان ربا من أرباب الاء. نبع الثيل من 
عرقه. وهو الذي «جعل العشب أألخضر» ‏ فكان له هذا جانئب من 
صفات «أوزيريس». عرفه اليوئان بدلسم (سوعشخوس ) 506105 . 


يذهب وكوهن) 1م60 أوووع) ور إمبير) (0168ل51 .و-مأروة) إلى أن ساب ك2 
المصرية تكاقء العربية «(سمك» بتبادل الباء داليه: يلك باعتبار الاله المعني 5 من أرباب الماء . 


ويقول «هيرودوت» إن المصريين ني عصره كانوا يطلقون على الرب وس ب ك) اسياً آخر هو 
عنذه «حمبساي)» أوعمصقطاكا وهذا في الواقم ريف للمصرية (م س ح) أو (م ساح و» كما يقرر 
«بدج )) (355 .ه ,أ رقظقاتصلاوة مقطأ أه 6005 هط1 : 6و0نا8) . 


وفي معجم (بداج) نفسه (325 .2 ,8م014 .إعالط .وع مة) نجد ما يل : 
لم س ح) 5810 : تمساح (واأك0مءم/ه) 
لم ساح ت) 1ط 5م : أنثى التمساح / تمساحة (االءمعميه 6لومرع) 


«م س ح) : ذبح » قطع ‏ قسم (08 الاك 10 ,أنات 10 ,لإهاة 0) 

فأين هذا من العربية ؟ 

إنها العربية ذاتها في جذرها | (مسح)ء ومن دلالاته : قطع. ضرب» قتل إفطفق نحا 
بالسّوق وَالاغناق )2*6 أي : قطعاً 7 للسيقان والرقاب . ومن هنا جاء تعبير«مسحه بالسيف» 
أي ضربه وقتله. ومنه م أي القاتل (وهذا شأن التمساح) . والتمُسح والتمساح من 
الرجال : المارد (القوري) والخبيث. والأخيرة من «مسح) بمعنى : دهن. ومنه «المماسحة) أي 
الملايئة ف القول والمعاشرة والقلوب غير صافية (- المداهنة). والتماسح : التصادق» عن خبث 
طوية . والتفسّح : الذي يلاينك بالقول وهو يغشك, والمسح : القول الحسن من الرجل وهو في 
ذلك مخدعك (ولعل الدلالة ترجع إلى خبث التمساح حين ختبى ء عل ضفة ذ المبر بين الأعشاب أو 
في الماء الضحل ينتظر فريسته لينهشها أو يضربها بذيله حين تطمئن إلى سكونه أو لا تراه. وهذا ما 
يذكرنا بالتعبير الحديث «دموع التماسيح» كناية عن الكذب والنفاق؛» إظهار غير الباطن). ومن هنا 
كانت «التمساح») (مصدر) تعني : الكذب وأنشك ابن الأعراي : 

قد غلب الناسٌ بنو الطماح ** بالافك والتكذاب والتمساح 





. قرآن كريم» الأَيهُ 33 من سورة (ص)‎ )136١ 
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التكذاب من : كذب. والتمساح من : مسح . 


وكيا أدى الجخذر مسح ) ف العربية إلى «التمساح) الحيوان المعروف ‏ من جهة وإلى «المسح) 
(الدهن) وما اشتق منها من جهة أخرى, نجد الشيىء نفسه في المصرية ؛ فقد رأينا (م س ح) (الحيوان) 
وهئاك دم س خ) 081 (بتعاقب الحاء والخاء) بمعنى «دهن) (80011) » «دهون) (01هناوصن) . 
(أنظر : 287,325 .مم .6أ0 ,.,والط .وع مه : ووون8) وهكذا نجد المصرية والعربية تتفقان حتى في 
الاشتقاق الذي قد يكون متباعد الدلالة من الحذر الواحد. 


أخيرا: . نشير إلى أن الاسم الذي عرف به الاغريق هذا المعبود التمساح 005هدا8 يررجع إلى 
المصرية وس ١‏ ق» 20 5 ومعناها أيضاً «تمساح) (589 .00 وأا و الث : 098نا8) وهي قد تكافىء 
العربية «ساق» بالضبطء باعتبار ذيل التمساح ساقاً له وهي أبرز وأظهر ما فيه أو قد تقابل «سحق» 
بسقوط الحاء. إذ هو يسحق بذيله عدوه سحقا لا يبقى ولا يذر. أو قد تناظر «صَك» أي ضرب 
ضربة قوية ساحقة بساقه الماردة. . والله أعلم ا 


اس عر 7 مشهت 
نس سباع 246 0 0 ورمع 


تقول (١نصوص‏ الأهرام) إن «الأفعى في السماء واس باء., 
ح د) عل الأرض». وكان يعبد في «عين الشمس» ويدعى تعويذة 
ضد الكيوانات الضارة وأعداء الأرباب. وقد ألحقت عبادته بللقابر, 
وسوي ببنه وبين «أوزيريس» باعتباره ربا للمدافن 


يترجم أسم هذا المعبود إلى الأنكليزية (ودومناموم) (حرفيًا : مائة قدم) وهى الشرة متعدّد 
الأرجل الصغيرة الني نعرفها باسم «أم أربعة وأربعين» (قدما) (أنظر : 589 .م ,.,6 .وغ : بومأم,ه6) 


و في معجم (ابدج) (596 .0 رول روالا .و5 درح) نجد : 


اس ب) م 5 : دودة؛ أفعى . 

«ص باء) 8 م 5 : الاله/ الأفعى , رئيس الأرواح السبعة التي كانت تحرس «أوزيريس». 
اس باع. ور 1/ا.ة م 5 : إله. 

لس باء. ح ر) 1( 8 5 : معبود قبيح الوجه مثل «س ب ء). 

لاس باء. جح ر) ١‏ 8م 5 : أفعى (حورس). 


وهذا ما بدعونا إلى مقارنة ما جاء في (نصوص الأهرام) بين «أفعى السماء» ودس ب . 
حورس» على الأرض ليس باعتبار هذا المعبود مجرد حشرة «أم أربعة وأربعين) (وهي تأت في بعض 
رموزه الميروغليفية) فحسب بل بأء* أ «س ب» ضربا من الحيات ساكئة المقاير. فهو (أفي , 


4626 





حورس» على وجه الأرض ولابد أن يكون عدوا للحيوانات الضارة» آكلة الأموات كالضباع مثلا» 
دوا خيفاً مها يبعد أعداء الآلمة عن عالم الموتى الحادثئين» فهو إذن ضرب من الأفاعي اللصيقة 
بالثراب والأرض في مقابل الأفعى السماوية - حسب التصور المصري القديم . 

إذا معنا إلى العربية وجدناه في صيغة «سف» (وقد تعاقبت الفاء والباء 00 2 
«السّفُ» و«السّف»ء من الحيات : الشجاع (الصل)., والسف : الحية على التعميم , . كيا أورد 
ابن منظور في مادة وسففف) . 


في نفس المادة يضيف ابن منظور : «السَّفٌ : حية تطير في الهواء. وأنشد الليث : 
وحتى لو ان السّفٌ ذا الريش عضنى * لا ضرني من فيه اب ولا ثعر 
قال : والشعر : الْسمء وربما خخصٌ به الأرقم) . 
وهذا القول» ومسألة «السف ذي الريش» وأنه حية تطير في الطواء , تهمئا من حيث الأسطورة 
ومن حيث اللفظ . إِذ يبدو أن حكاية «الحيات الطائرة) هذه بلغث سمع (هيرودوت») (القرن 


الخامس ق. 6 .) وهو ريبما سمعها تتردد على ألسئة أهل مصر حين زارها فأثبتها في تاريخه (الكتاب 
الوك ار م3 ا رز جارف رياد الغربا دري ومطررنا عه . قال : 


«(وهمء ؛ لكي يجمعوا الْبان» يحرقون تحت أشجاره توغا مين الصمغ يدعى ستيراكس 51/1 
(الميعة) ‏ وهو الصمغ الذي يأتي به الكنعانيون إلى بلاد الاغريق - لكي يطردوا أسراباً كثيرة من 
يات الطائرة المختلفة الأنواع لني تعرس أشجار اللبان» فتتجه تلك الحيات بمجموعها 0 
مصر ولا تبرح مكانها إلا بواسطة دخان الميعة). (قارن : ولفدسون ؛ تاريخ اللغات السامية, 
صفحة 233). 


وهذه الأسطورة عن «الحية الطائرة) القادمة من بلاد العرب (أرض ا 
المصريون القدماء» وموطن طائر الحر الأصلي «(حورس) المعبود الشهير) هي نتاج ) أو سببا» للريط 
ما بين «حورس» و«سب) (سف) في المعتقد المصري , وهذا ما يجعل ٠س‏ ب المصري هو «سف») 
العربي. الحية الطائ ثرة, لا جدال. 


أما عن صلة «س ب» ب«أم أربعة وأربعين» فينبغي ألآ ننسى أن هذه الحشرة تشبه في تكوين 

جسمها الدودة, ولا نبعد إن قلنا : الحية إقارن : «دود) ب«رطوط) - حية, جع تعبان الماء. . 

إلخ) ولكنّ لها أرجلا هي بمثابة الأجنحة أو صفين من الأجلحة . وهي تعيش في «السفساف) 

(مضاعف «سف)). فهى إذن جمعت علدا من الدلالات في ذاتها الكريمة. فإذا قليث السين إل 

صاد كانت «صف» ‏ والصف هو الطيران دون تحريك الأجنحة, يحمل المواء الطائر فينزلق محوماً 

دون أن يصفق جناحيه(2172, ومن هنا جاءت علاقة «س ب بالطائر الحورس) (الصقر > حر). 
00 قارن الآية الكريمة لطر ضَافاتٍ كُلْ فد عَلِمَ ضَلانَُ تيه . النور/41. 

وكذلك : «والصّائَات صَفًا. فَالزاجرَات رجراأ4. الصافات/2-1. 
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فإذا كانت (السَّف» سحياه ة طيارة ف أطواء, يللا الأسطورة المصرية. وبيحسب مأ ينقله ابن 
منظور فإن «الشّفءم يا تعني الأرض (أو لتقل : التأررض» أي الدنو من الأرض) ومنهبا الفعل 


د 138 
١‏ )ا 


(أسفٌ الطائر والسمحابة وغيرههما : دنا من الأرض. 
قال أوس بن حجر يصف سحاباً ندل حنى قرب من الأرض : 
دان مسف فويق الأرض هِيدَبه يكاد يدفعه من قام بالراح 
أسفت الطائر : إذا دنا من الأرض في طيرانه . 
والسفساف : 07 الثراب . والسفساف 8 : التراب الحابي . وقال لبيد : 
وإذا دفنت أباك فاج#عل فوقه خشباً وطينا 
ليقين وبجه الأرض سف#هسافاً ولن يقينا 
ومن المعجب أن يتعلق شعر لبيد بالمدافن والسفساف, كما ألحق دس ب ء) (سف) المعبود 
المصري بالمقاير والأموات . ولا نس أن نذكر هنا أن في المصرية كلمة وس ب ى» لام و التي يترجمها 
بدج | إلى الأنكليزية (0وةنط أه 5أول00) (فتات المفبز) (596 .م ,.كواه .موانا .وت مم) ولعل الأصوب أن 
تكون «الدقيق)» (- السف, السفوف : أو حتى السفى) وفي اللهجة الدارجة الليبية هناك : 
«السافي» وهودقيق التراب الذي تعيش فيه حشرة «أم أربعة وأربعين) . 


1" لك ل د م طعطاة ]م8 - طومؤهة8) أه80 


بعتبر لاس توء الذي عرف عدد اليوناك فى صورة «سيمث) 
0ق واحداً من أكبر العبودات اللصربة القديمة. ويذكر أحد 
(نصوص الأهرام) أن قوة اللك مسكمدة من ذوته , وو ظهر فى 
الصعسد نكا اأموة الدلتا «حورس». وكان لللك ا 

هذين العبودين . دفي الأسطورة القديمة قال اس نثك) اليا 
«أف ف202*0 إأبب - ممد) حين اعترضت سبيل قارب الشمس. 





- وأيضاً : «أول يَرَوا إل الطير قُوْنهُمْ صَافَاتِ وَيَفبِضْنَ». الملك/19. 

(138) ومنه «الاسفاف» أي الدناءة في القول والفعل . 

(139) يذهب الدكتور لويس عوض في كتابه (مقدمة في فقه اللغة العربية) إلى أن اسم «عفيفي» يعود إلى «أف ف» 
هذه. وهذا غير لازم» فإن «عفيفي» نسبة إلى «عفيف» من الحذر العربي «عفف» < /عفاف,. 
في اللهجة الشامية : «الآفية» والآفة : خبيث 
ومن كلامهم في حلب : ها الرا آفية ملفلفة 
ومن أمثالهم : صينية كنافة وجنا افة» 
وأيضا : سس 
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وفي عصر «الطكسوس» كان «مست) شيخ الأرباب وزعيمها. وفيى 
عهد الأسرتين التاسعة عشر والعشرين كان راعيا للرعامسة ومن هنا 
كثر لقب «ستى» 5890 فى أسماء فراعين نينك الأسرتين. 

كان «ستث؛ في البداية معبوداً محبوباً حتى وقع الخلاف. 
حسب الأسطورة. بينه وبين «أوزيريس» زوج «إبديس» فقتله 
«ست» وكانت قصسة صراعه مع «حورس» ابن «إبسزيس» 
و«أوزيريس» الذي انتقم لوالده من «ست». وبذا محول الأخر إلى 
رمز لقسوى الشر ضد قوى الخير وأصبسح إطا لعالم الظلام والنار 
والطوفان والريح الخارة والصحراء. رب الليل الجهنمي وسيل عام 
الشرور بكل قثيلاتهما ومعانبهاء وصار إها «أحمر» ملتهبا ينفث 
الدخان وينشر الموت في كل مكان. وقد وقع هذا الانقلاب يُعيْدَ 
عصر «الطكسوس» وبخاصة في أثناء الغزو الأشوري للمصر. وتحول 
من معبود مقدّس جليل إلى عدو يتقى ورمز لكل شر" 


نحن هنا أمام معبود مهم جدأً. وإذا كان بحثنا يتعلق بالناحية اللغوية في هذه الدراسة فإنه 
لا مناص من الحديث, ولو اختصارا. عن ثلاثة جوانب ؛ من الناحية الأسطورية (الميثولوجية)» 
ومن حيث التحليل اللغوي , ثم صورة هذا ا معبود . 

كان «وست» أخاً ل«أوزيريس» كما كان ني الوقت نفسه أخاً لوإيريس». كان ابا لرجب») 
(إِلَه الأرض - جوب / جبوب) من زوجته «نوت» (إللهة السماء > نوءة) . وقد تزوج من أخحته الثانية 
«نفثوس) (نبت حت - ربة الحيط). وكانت عبادته أقدم كثيرا من هذا التسلسل الأسطوري. كما 
أن صفاته كانت مغايرة» بل مناقضة» لصفاته بعد ذلك. كان «ست, مُعيئاً ومساعداً للأموات يأخل 
بأيدهم إلى طريق المخلاص والجنة ؛ كما أعان «أوزيريس» نفسه في الصعود إلى السماء ؛ إِذْ كان أخخاه 
وصديقه الحميم» كما كان رفيق «حورس الأكبر» أحد أقدم المعبودات. فجأة حدث نزاع بين «ست») 
من جهة و«أوزيريس» (أو «حورس الأكبر») من جهة ثانية» فصل الأمر فيه المعبود «تحت» - ولذا 
سمي هذا وح ف. ررح وى» أي : «قاضى اللخصيمين) (- حاني الرحويين؛ أو المتراحيين) . ثم 


فض يطلقون الآفية على الحية والحنش» 
(أنظر : م. فخر الدين الأسدي ؛ موسوعة حلب المقارئة؛ إعداد محمد كال» مطبعة جامعة حلب» المجلد 





الأول» ص 17) 
وفي المثلين اللذين نجدهما في لحجة حلب يظهر واضحاً أن «الآفية) ودالآفة» هى الحية» كبا ويطلقون الآفية على 
الحية والحنش». ْ 
وهذه هي ذاتها وأف فء. اللحية التى قاتلها وست» . 
(2)140 للقارىء أن يعود للاستزادة إلى : ١‏ 0 ميم ,ممروالمظ نوز هط رخطو ا دديونلا 


2241-2 .م ,أ رقصقاءصلزوة هط؟ أه و6600 156 : قو0ناة 
89 م بأملاوة] امعاعممق أه وأمطورياة ممه 3005 ه15 زر رمكاانانا 
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قتل «ست» أنخخاه «أوزيريس» وألقى أطراف جسده مبعثرة في كل | إقليم من أقاليم مصرء وظلت 
«إيزيس» تبكيه وتندبه حتى استطاعتٍ أن تبعثه للحياة من جديد . وهنا يدخل وحورس الأصغر» 
(ابن «أوزيريس») لينتقم لأبيه ويتغلّب عل ((سلك )0 لكن ) إبزيس) ترأف بحال أخيها وتعفو 
عنه. ومنل ذلك اليوم يصبح «ست» 8 للبل والظلام وللفوضى والموت والشرّ في مواجهة «حورس» 
رب النهار والنور والخير والنظام . 

صفات من هذه ؟ 

تاريحٌ مَنْ هذا الذي انقلب من الخير إلى الشر ؟ 

إنهبا صفات وتاريخ «الشيطان» ؛ كان ملاكاً ثم صار رمزاً للشر. وفي جميع الديانات نحد 
الواقعة بذاتها : التحول من النورانية إلى النارية (ولا يغيب عن بالنا هذا القرب الشديد بين «النور» 
و«النار»)؛ والانقلاب من عالم الخبر والضياء إلى دنيا الشرور والظلمة. (لاحظ أن «حورس» من 
وح را ومن مدلولاتها : البياض» الاشراق.» النور. العربية : خور). 

هذه إذن واقعة «إبليس)1*7) بذاتها الذي يُسمَى «الشيطان» في القرآن الكر 0 وقد تردد 
اللفظ بالافراد سبعين مرة وبصيغة الجمع (شياطين) ماني عشرة مرة. ومن الواضح أن الحديث 
بالافراد (شيطان) يعني كائناً بذاته (وهو المسمّى : إبليس) وأن الحديث 34 يعني «قوى الشر» 
الني قد تقابل صور «ست» المختلفة المتعددة, والمتفقة في أنها صور شريرة” ا 


هذا من حيث الأسطورة . 

أما من حيث اللفظ فتهمنا الاشارة أولاً إلى أن اليونان عرفوا «ست» أيضاً باسم «تيفون» (أو 
«توفون» 000م/1  )‏ وهو رب السحب والضباب والمطر والرعد والبرق والأعاصير والعواصف 
والزلازل والكسوف والمخسوف؛ وكل مظاهر الاضطراب في الطبيعة ومسببات الموت والهلاك. وقد 


ذهب العامان الانكليزي «بدج) والألماني «برغش» إلى أن الكلمة العربية «طوفان» مأخوذة عن 
«توفون) هله(142) (247 .م ,أ .وع 06708 6008 708 : وووب8) . وهذا لا شك خطأ واهم ؛ فإن 





(141) يرجع الباحثون؛ ومنهم الأستاذ العقاد في كتابه عن «إبليس»» اسم الشيطان الأكبر هذا إلى اليونانية «ديابولوس) 
(01360105) (ومنها بقية المشتقات في اللغات الأوروبية الحديثة) ومعناها : المفترى. الواثئيي. النّام (الأنكليزية 
٠ 00‏ ولكننا نقترح أن اليونانية نفسها نقلت من العروبية 01 (نور - وضياء + (8)ها00 (- سيد» رب» 
«بعل)) أ يي : «رب + النور) (صورة الشيطان الأولى) - بعل الضياء << >> ضياء ‏ بعل /ضيا بال -> ديابل 
> ديابولو(س) (0135010)8 (بحسب نظام الاضافة في اليونانية) , 


(142) ليس مس داب «اتفاق اللغات؛ طبعاً أن يكون أحد ألقاب «ست» المعرومة لي المصرية : وم ر» 506 (أي : الملعون 
- كما يترجمها «بدح في معجمه. صفحة 314) . قارن لقب إبليس في العربية ٠‏ «أبو مرّة) !وهو لقب يستعمل؛ 
كما بلاحط ني موطن الحديث عن إبليس باعتباره مغرياً بارتكاب المفاسد الحلقية والمعاصي الدينية عند كتاب 
المسلمين وشعرائهم 

43١‏ دح كد لقان سمه ني في التخريج ؛ فمي تعريفه لكلمة دمهطم؟ قال 
إها حاثك مس العربية «طوفان؛ ‏ ولعلها من اليونائية 0همنا (الريح الدؤامة) وجرئياً من الصيبيّة (0) ومنش ه17 ل 
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ضح أن اليونان هم الذين نقلوا عن العرب, ذلك لأن مادة وطوف» تقدم لنا «طوفاناً» من 
0-1 تدور حول معنى ا موت والدمار والمطر الغزير والفيضان» وما إليهل وهي مادة للاشك 
في أصالة جذرها في العر بية9*), 


أما في القرآن الكرخم فته ردت في اباتاكدزة من مكل :+ 


#فَأَرسَلنًا عَلَهِمُ الطُوفَانَ وَالْحَوَادٌ وَالْقَمُلٌ َالضْفَاع» الأعراف/ 33 0 

«قلبت فبهم لف سَنَةِ إل حمسن عَامًا فأَحَذّهُمْ الطوفان» . العنكبوت /14 . 

«(قطات لبهم طَائِف من رَبك وَهُمَِْمُونَ» . القلم/19. 

«إِن الْذِينٌ اتقَوا ذا مَسهم م طائفٌ منّ الشّبْطَان ن تَذَكرُوا)» . الأعراف/201 , 

ولعل القارىء لاحظ الربط بين «طائف» و«الشيطان) في الآية الأخيرة. وهذه تأي في مادة 
«طيف» (الجذر الثنائي الأصلي ل«طوف» و«طيف» هو «طف». ومن ذلك : الطيف - الخيال» 
الشبح - والشيطان شبح أو روح شريرة» كا يعبر في لغتنا الحديثة . ومن مادة وطف) : طفا ‏ ضد 
«غرق» في العربية, وفي المصرية وت ب) 76 - غرق. ولا تزال هذه في اللهجة المصرية اليوم : [ْ 
«طب» - وقع, غرق ٠‏ ولكن وجود «طوفان» العربية من الثنائي «طف») بمعنى «الغرق» يرجح أن 
«طفا» كانت تعني أصاتٌ الغرق ثم صارت بمعنى مضاد؛. كيا حدث في عشرات الكليات 
الأخرى)211*00, 


فلنعد إلى المعبود «وسث» . 

ومع اعتراف الأستاذ «بدج» (المصدر السابق. صفحة 243) بأنه من العسير تحديد معنى 
هذا الاسم فقد ذهب إلى معارضته باسم «حورس» (ح ر) الذي يعطي جذره معنى : «فوق» أو 
«وأعل») 0 يكون معنى «سات) هو «الأسفل) (/ا6 061 5 هراننا ه) كما يعبر ((بدج ») قْ الأنكليزية . 
ويدعم رأيه بقول الأستاذ «برغش» إن في القبطية كلمة «سراي» 818 (فرق» وكلمة «إستث) :686 
(تحت). والأخيرة , قي رأيه» منشأ أسم ا معبود رس اك) (السفل» المتحط. أو : ساكن الأرضص» 
ف 0 الح ر) ساكن السماء). وهذا وهم أخخر من الأستاذين لابلين ؟ فإن اللفظتين «القبطيتين) 
عوييننا : الأولى (سراي) من الحذر «سرا» الذي يفيدالارتفاع أ و الفوقية 57 ومعنى (قارن : 
سرى 0 القدر. ٠سارية‏ : عمود مرتفع . راجم مادة وسرا)» في (اللسان) لمزيد من البيان) . 
والثانية (إست) من مادة ٠‏ .ت» الثناثية الموجودة في مادتي «سته) وداست» في (اللسان) وتقدمان 





3 (الريح العطيمة) وإلى امتاصنا؟ اليودابية أرحع كليات من مثل 0010م/7 (الحمى المعوية (عرساها) ' ١تيفود»‏ 
أو : دحمى تيفودية؛) و5لةاملا1 (الحمى المحرقة (عربساها) : «تيمرس» )١‏ فلورجع القارىء إلى مادة وطوف» 
العربية لوججد فيها ممى المرص المهلك والحمى والاعراق والموت وما إليها سيل . 
(145) قارن : جون - أبيض. أسود. مولى : سيدء عبد. ويقال : بصير > أعمى . وني اللهجة الليبية : نياض - 
فحمء وهّاب ع متسول» شِحاذ, 
وفي الأكادية هنا © ناط 8 7 (إجذرها وطب» 18) بمعبى : غطس. غرق. (معجم ,هللا ). 
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مدلولات التحتية (وفي كلا المادتين «سته) وواست» يذكر ابن منظور أن الألف في الأولى مزيدة 
وكذلك الماء في الثانية وأن الأصل هو «رست)) . ولا حاجة للتفصيل لوضوح الآمرا 049 

هذه مجرد إشارة عابرة ترينا كيف نظر الباحثون | إلى هذا ا . أما في مععجم اللغة المصرية 
ا هذا المعبود ؛ بصيغ مختلفة قليلاً منها : (س لت) 856 6 واضحة السين. وجاءت 

© :ف والحرف الأول 0 أقرب إلى الصادء أو هو بين الصاد والزاي. وكذلك وس د) 0ه 

يها . كما وردت «سات ش) 518 (ثررته بشين في أخرهاء ودسات ح) 511 ا 

(والحرف التالث بين الحاء والخاء)» وبخاء واضحة وزيادة حرف الواو بعد السين «س وات خ» 
5 ؟ بن 5 . ومن العادة أن يرسم يمين اسم هذا المعبود صورة رجل جالس» رمز 
الربوبية» أو صورة حيوان نأي على ذكره بعد حين. أما الاختلاف في كتابة اسم «س ت) فيرجع 
إلى اختلاف نطقه: فيها يبدو بين مناطق وادي النيل وتوالى الأعصر التاريخية 

يذهب الأستاذ «بدج) في حديئه عن (ست) إلى أنه معبود اموب (أي الصعيد). 
و«الخنوب) في المصرية يسمى «(س وت» 1 8 5 ومن هنا جاء اسم «ست» مناظرا لاسم (حورس » 
(«ح )2 5). 

وهذاء من حيث الصلة؛ قد يكون صحيحاً. ومن «س وت» (الجنوب) جاءت 
«س وت ى» (- زوءت ى) على النسبة أي «أسبوط» التي نعرفها اليوم (- الجنوبية) . وتعرف في 
بعض المصادر العربية على شكل «سيوط» (وإليها النسبة : سيوطي). وفي المصرية تسمى بلاد 
النوبة «تاء. سات ى) 18-879 (أرض الجنوب) 5 أهلها 000 الا 5 (- 
الحنوبيون/ النوبيون). وكلها تقابل الأكادية «شتي) دااة ‏ أي : الخنوب. أو بدقة أكبر : ريح 
اموب . 


والعر بية ؟ 


إن الجنوب هو مصدر الحرارة» بل بلاد الحر. ولِلحَرٌ في العربية تسمياتٌ معروفة تأقي من 
الجذر الثنائى «شط؛ (-> شاط شوط» شيط) ومنه : «الشياط. والشواط. وشصوط يشوط 
تشويطاً». ل بتعاقب الطاء والظاء هو نفسه و«وشظ) > «شوظ؛ شواظ)). وفي القران 





(146) 5 المصرية . «س كشات)» 11و ٠‏ أرضص ووس ت») 81 : مكانة, موقع . وتعسير اس الت . اح ر) 5885 : 
إشراف (معناه الحرني ' «نحت ‏ فوق». كأنه النظر من أسفل إلى أعلى والعكس » وهو تعبير جامع مائع 
( أنظر معجم «هولكنر»» صفحة 206). 
ومن المغري هنا المقارية بالفرنسية :نا8 (أ عل - سر -> سرا) وولاه8 (تحث . الايطالية 8080 ) . والأولى 7 ترحع 
إلى اللاتينية ؛وصيه ,هملا8 , والثانية إلى اللانيبية نذطن5 . فلم لا تكون م في الأولى و دفي الثانية مزيدة والأصل 
قانا8 و (ق)ناأنا5 (العروبية اس ر) واس اأت)) ؟ 
قارن أيضاً ما بي الأنكليزية من معاني القعود والأرضية والتحتية وتطورها إلى معاني الثبات والبقاء وعدم الحركة 
وبحوها. مثل : !5106 ,كاعلاة ,أأأأة ,560800 ,ردقه 5 ,عصوةة ,رواطة 51 ,أنه !5 ,51616 ,رممأخق ب !5 ,5118 ,568 ,1ر5 
./ا81 ,5115 ,م580 والجذر الأصلي فيها كلها هو «ا8» (س ت) 
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الكريم ٠‏ «يُرسِِلٌ عَلَيَكَا شُوَاظ من نار وَنْحَاسٍ قلا تَقَصِرانِ» (الرحمن/35). وفي اللهجة 
اللببية تستعمل كلمة «قبل) وتعني «جنوبي) نسبة إلى «القبلة» ‏ أى متجه الصلاة ؛ إذ يولى 
لمصلون في ليا وجههم نحو الكعبة في اتجاه المنوب الشرقي في الواقع ولكن صفة الحنوب غلبت 
على كلمة القبلة )*3‏ بيد أن كلمة «قبلي» صارت تعني «الحسر القسادم من اللتنوب» أي من 
الصحراء. وني بعض المناطق تطورت الدلالة إلى مطلق الى (145) 

فكأن مصدر الأكادية سو والمصرية «س وت) من العربية : «شوط/ «شوظ) أي شدة 
الجر أو العكس » وانصرف المعنى إلى «الجنوب) . 

هذا من ناحية. ونجد من ناححية أخرى أن من معان «س وت) 01 في المصرية : «قوة 
الريح ») 0 1066 (معجم «فولكنر) » صفحة  )215‏ ولعل المقصود «الريح الحنوبية). وهنا 
نجد المقابل العربي «سوط» 9قصَبٌ عَليّْهِم ربك سَوْط عَذاب4 / (الفجر, 2490213©, 
والسوط يحمل معنى «القوة) إلى جانب معنى «حرارة» العذاب . ومقلوبه «سطو-> سطوة» يفيد 
السلطان والقوة والملك وقد استغل عرب مصر الأقدمون هذا التلاعب باللفظ فكانت كلمة 
(س و نتث) أ للا 5 ورس ندات) 811 لنعني «ملك)») و«ملكي) (أنظر طوأاملاوع و16 : ووونل8 
“الا»(0 .م ,هونا 158 01 كد80 ) . وهي 52-6 في الشيروغليفية حل ) أو ل ) (تقابل 
العربية : سطاء ساط. سوط). وني العربية الجنوبية (السبأية) : «و ص ت» 4ولا : أم 
رفي تاها : حرق» إحراق. (8.141-2 ,وأماة .0104.00.85 ,8:6/9) وهي مقلوب المصرية 
(ص و نت)» آلااة التي هي ذاتها «س وت) 88/4 . وهذا ما بوضح فكرة إبدال الحروف المتشابهة 
المخرج : ش. س» صء ز. . إلخ. كما يبين فكرة قلب الكلمة مكانياً وبقاء المعنى واحداً 
لنزياً. 

كلمة وس وت» المصرية تعنى أصاتٌ نباتا اشتهر به جنوب مصر يقول عنه «فولكر» 
امهم صفحة 215) لعله العسلوج عه-قدام ه58 , أو لعله الحلفاء وو560 أو نبات الأسل 
1 حسب تفسير «غاردثر) (73.ه ,6 .وع) . فم يمكن الانفاق على فصيلة هذا النبات الذي 
اتخذه فراعبن مصر شعارا للبنوبها (الصعيد). 





(117) إل عهد ثر. .٠١ح‏ تسحيل الأراصي تُحَدٌ سرقاً كداء وغرياً كذاء وبحراً (والمقصود : شمالآم كذاء 
رقبلة (والمعصره بل كدا ١‏ 

(148) هداء على الأتل ي منطمة مصراته. يقولون . «اليم قبليِ؛. والمقصود : «اليوم سر حنى إن كان قادماً من 

جهة أخرى غير الجنوب . وفي بعض المناطق الأخرى من ليبها يُسَمّى احر «دؤ» (عربيته : بوء) . وفي مناطق غيرها 
تفيد انو) الريح العاصفة (نوة > نوءة) . وأصل «نوء» يعني : نجم ‏ لارتباط مواسم المطر والريج واحر بالنعجوم . 

(1459) لاحظ أن الحديث. عن عاد وثمود. وفرعون ذي الأوتاد. ويتردد ق القرآن الكريم أن عادا أهلكت اإبريح 


صرصر عاتية 2# أو هي «الريح العقيم © . 


033 





ونلاحظ أن «العسلوج) الذي اقترحه «فولكنر» لتحديد هذا النبات. ضرب من فصيلة 
«الكراث» . وفي العربية نقرأ : 

«السياط : قضبان الكراث الذي عليه معاليقه. . . وسوّط الكراث : إذا أخرج 
[معاليقه]». (اللسان ؛ مادة : سوط). فقارن هناء أيها القارىء, الرمز الطيروغليفي لكلمة 
«س و ت) لاه ووجود هذا الرمز المحدّد #/ أليست هذه هي «معاليق) الكراث التي أخرجها. 
أي «سّوطها» ؟ (ت - ط). 

ِقخ يحل كم (ويكتب ' بف اكرات مشكلة 5 الباحثين ل ا نبات الشعر 
والعرية 059 


هذا هوتحليلنا للرمز ال هيروغليفي المحدّد © (سياط الكراث) . ولعل من الحكمة أن نتوقف 
ل ا لس ل ساس 

نبثق عن كل جانب منه فُرَيْعَانْ صغيران هكذا م كأنا هما في بداية الطلع . فلماذا كان 
3 بالذات وما علاقته با موضوع ؟ِ 


إننا نرجعه إلى الجذر العربي الثنائي «شط» الذي سنعود إليه بعد قليل. ومن هذا الجذر 
الثنائي كان الثلاثي «شطأ) الذي نقرأ فيه 

«الشطء ا الزيع أو النخل؛ 37 : هوورق الزرع . وشَطَأ الزرعٌ والنخل : 
شطأه. أ أشطأ الزرع شرع شَطوٌه . 


فهل نستبعد بعد هذا أن يكون عرب مصر الأقدمون عرفوا النبت في بداية الطلع مهله 
التسمية (شطء) [ش تء < سات < س وت] واستغلوها في دلالتها الرمزية + والصوتية ؟ 
إن ما يؤكد هذا القول أن كلمة وش ت ء) 548 (- شطء) في المصرية تعني : «نبات. شجيرة - 


(150) تقرح فق هذا المسار صلة لفظلية بين «كراث») (أو كرات) والذر العروي وك رت) الذي يفيد : الفطع, 
الفصل» ؛ الحكم ؛ الزعامه؛ السيطرة (والأخميرة رباعبة الجدر «سيطر) من «سيط) + «ر» . قارن : : بعثر >< بعث 
+ ر). ونحن نلاحظ أن دلالات القوة والسلطة في اللغات العروبية» وأولاها العربية طبعاًء ترجع إلى أسماء 
ا ولعل هذا يرجع إلى أن أهل الجزيرة» ماع ميخرات العروبيين» كابوا يعبدون النبات قبل 

تهم الحيوان. أنظر في هذا . محمد عبد المعيد خان ؛ الأساطير والخرافات عند العرب . وأنظر عن تأصيلنا 
ا ناه (حكم) كتابنا : بحا عن فرعون العربي. 
وللتنيّت. وحتى يرى القارىء الصلة التي لا تنفصم بين العربية والمصرية» دذكر ما بي المصرية : 
كش رث 11كا : حبل» رياط سير السوط. . (معجم «بدج)) صفحة 790) رق ردث» 01240 : فأس (معجم 
دج صفحة 764 ومعجم (فولكئر). صفحة 281) 
قارن العربية : كرث - قطع ٠‏ الكرثيم : الفأس العظيمة لها رأس واحدة والكردن والكردين » والكرزم 
والكرزيم. والكرزن والكرزين : الفأاس وس دلالاتها ٠‏ الشدّق والثقل . 
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بالتصغير) (معجم «فولكنر»» صفحة 2)1*0)273 وهي هنا واضحة بالشين المعجمة» والتاء تكاقء 
الطاء؛ والحمزة في آخرها وش تء - شطء) . 

فاذا بعد ؟ ابرعم قولنا با ورد في القرآن الكريم : 

لوَمتلَهُمْ ف الإنجيلٍ كَزْنع خوج شطاف فَأَزْرَمُ فاستغلظ فاستوى عَلَ سُوقه » 
(الفتح /29). 

وليس ثمة أوضح من هذا ان 

هذه ملاحظة عايرة . والمهم أن «سياط» الكراث (أو سواه من النبت) أي قضبانه(172) أو 
معاليقه في بداية 00 لما تسمى في المصرية «س وات)2 وهي تعني كذلك «السطوة» كما أنها 


وألشوت] وزانلشن أيضاء “و الأمورة. كا قري كد اغخلة بيد اخ تخرج من مصدر واحد. والجذر 
«شوط» في العربية يؤدي دلالة «شوظ» كما كان «سوط». فأين هذا كله من «وست» المعبود المصري 
القديم ؟ 

0 


لقد رأيناه يكتب وس ت» . ومن هنا جاءت كليات من مثل : 
«س تشاى) 511 : أوقد النارن أشعل » شيط 
«س ت ي) /ا84 : حدَّقء برّقء» نظر بحرارة. 
«س ت 22 818 : حرارة» شياطء شواظ . 
«(سات عات»6 5181 : مصباح», موقد نار سطع . 
ونا شيا أن الاسم يكتب بصيغ مختلفة ؛ بالسين وبا يقارب الصاد أو الشين 4 وبالزاي . 
وفي معجم «بدج) نجده مكتوباً «س د 0 15279) (صفحة 713) - وهذا ما يسمى الابدال. وكتب 


(151) في الآنكليزية : (©5م20 ,طنامه8 ,0ه داورم0) فلو انتبه للعربية لقال . «شطء» . . وكفى . أو الانكليزية نعسها 
(56061) ,(أه8) (طلع النبت) وهي تقد تفي دلالة «وشطع» العربية بالضبط ! 

2 لاحظ أن «القضيب» علامة الملك ‏ وهو يُسَمّى «الصوحان» (من «الصولة ؟:) وهو كان يستعمل لقب للابارة. 
في السبأية ف ض ب». وثي الليبية (حجر مسنن) يأتي في صورة دق زب». لاحط أيضا أ أن «القضب» تبات , 
ومعنى «قصتبٌ») : قطع قارن «قصب» -> نبات القصب» قصب - قطع . قُصاب د جزار قاطع . ولعل هذا 
ما يؤيد ما دهبنا إليه في علاقة «كرت» (اليونانية 4)118! ) بنبات «الكراث)» كرت > 3 

(153) في مقالة للدكتور حسن ظاطا عن «اليهود والشيطات ردحلة الهلال. مايو 1974) ذكر أن الشيطان قد تحدد في 
بعض ما ورد في «التلمود» بأنه يطلع أحياناً بين قري تور دء و«اللغة البابلية تسمى الثور «وشيد» ونفاجاً بأن 
جد كلمة «شيد» نفسها في التوراة بمعنى «عفريت» عوهده الكلمة هي التي اختارها وسعديا الفيومي » لثرمته 
العربية كلمة «شيطان» كمقادل لماء ذلك أن الكلمة بالعربية ترد أكثر ما ترد في الجمع (شيديم) الي يترجها 
بلمظة «الشياطين») وهنا يعرضص لنا سؤال لم تتوافر بعد عماصر إجابة قاطعة عليه. فعندما يقول العوام» في 
مصطلح السبحر والشرافعة والزّْار وتحضير الجن ء إن فلاناً أو فلانة عليهما «أسياد»: بمعنى أنما قد لمستهم| 
العماريت. هل يكود أصل هذه 0 بالمعنى العربي » وهي السيطرةء وتكود الأسياد كناية عن 
اين المسيطرة على أولئك المعفرتين ؟ أم أن تجارة الخرافة على يد اليهود والأراميين والنبط ي منطقة الشرق الأوسط 
كلها هي التى حملت كلمة «شيد» العيرية إلى السوقة وفي الجمع فقط «أسياد» تماماً كاستعاطا المألوف في 
العبرية ؟ هلأ أمر منج في الاجابة عنه إلى تحضير العفاريت وسؤاهم . وهو أمر لا نشتعل به ولا نعتقد فيه . 
انتهى نص الدكتور ظاظا. يه 


4035 





بزيادة حرف الشين اس ت ش00 وحرف المناء وس تاخ) 35 وهذا يعني أن الحرفين الأولين هما 
فيا هي الكلمة العربية التي يمكن أن تؤدي كل هذه الغايات لفظا ودلالة ؟ 
«شيطان» . . أليس كذلك ؟ 
حسن . إن كلمة «شيطان» ذاتها توجد في مادة «شطن) . لطر ماد تقول ا المادة : 
«الشطن : الحبل. وفيل : الحبل الطويل الشديد الفتل يستقى به وتشد به الخيل . . . 
والشطن : البعد. » 
وقد يبدو هذا بعيدا عن «الشيطان». ولكن ابن منظور لا يلبث أن يضيف : 
«والشيطان : حَيّةَ له عرف . والشاطن : الخبيث. والشيطان ‏ فيُعال من (شطن) إذا بعد 
عند من جعل الئون أصلا. . وقيل : الشيطان ‏ فعلان ‏ من (شاط؛ يشيط) إذا هلك واحترق». 
مثل : هييان وغييان » من : هام وغام) . 
وثمة مناقشة مسهبة لمنشأ كلمة «شيطان» نستطيع أن نستخلص منها أن النشأة كانت من 
«شاط» أي : احترق ‏ ومنها جاءت «استشاط) غضباً إذا احتدّ في غضبه والتهب. وتقدم لنا مادة 
«شيط) (وتقلب الياء واوا : شوط) معان ومشتقات تدور حول الإحراق بالنار. والشواء. 
والإهلاك, والذبح , وسفك الدم, وإراقته. والالتهاب. والغبار الساطع في السماء (يسمى : 
شيطيًا/. . إلى آخره. ونخلص إلى أن «شيطان» ‏ فعلان ‏ من : شاط يشيط. «وفي الحديث : 
أعوذ بالله من شر الشيطان وفتونه» وشيطاه وشجونه) . 
إن «شاط» و«شيط» ورشوط» تعود أصادٌ إلى الجذر الثنائي «شط» بعد حذف حروف الإعلال 
الثلاثئة من هذا الحذر الثنائى «شط» . أما وقد رأينا مدلولاتها ومشتقاتها فإننا نستطيع القول بأنها 
تقابل في المصرية ١س‏ ث» (وهي الصورة المشهورة من جملة صيغ أخرى + «زات)ء رص تت 
«ش نتث)ء لاس د) د حسب الإبدال الذي ذكرناه). وبحسبه أيضا رأينا السين زايا وصادا وشينا. 
والتاء دالا. وفي اليونانية كانت التاء في «س ت) مثلثة «سيث») طأه5 . أليس نوا أن تتعاقب 
الشين قي المصرية مع السين ومبدلاتباء وتتعاقب الطاء مع التاع ومبدلاتها. فتكون اس لك) - 
«ش طح ؟ 
يؤيد ما نذهب إليه ما يذكره «القديس أفرام ) 181 .81 من أن عبادة «ست» كانت لاتزال 
موجودة في هليوبوليس (مديئة الشمس - عين شمس) في مصر في القرن الرابع بعل الميلاد تحت اسم 
ممم سس سس باز ا ضحت وساب سنويو سب سوبي سس 
وهله ملاحظة دقيقة تأي من أستاذ مشتخصص متمكن مشهود له بالكفاءة) فلعل كلمة «أسياد) في تحبير 
(تستور يا اسيادي) فعلا ذات صلة ب«شيد) البابلية العيرانية. وهي يي المصرية «س د) (سيد .. بالتحريك 
المفترض) كما أنها «من تء وسواها من صور الكتابة والنطق ولعل ما فات الدكتور ظاظا أن كلمة «شيد» البابلية 
قد تعني (سيد) (مفرد : أسياد) . والثور في المصرية يدعى مر (2 سيك , عربيتها : مرء) و وس نت) يلقب 


أيضا «م بره (سيد ‏ وقارن العربية 1 أبومرة > إبليس ). ولايمتنع, بل المفضل عند الأقدمين والمصريين مخاصة. 
أن تؤدى اللمظة الواحدة جملة معان مترابطة من باب اناس وتنوع الدلالة, على كل حال. 
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.شيظا) أو «شيضا) أو «شيذا) 8503 حسبم) يورده (و ينرايت) جز رطوأو ام ماك مط خطو صنقلا 
(100 ويسميها «ديانة الشياطين» (1:0428008نا© 106)- مما يؤكد أن هذه الصيغ كلها ليست سوى 
العربية وشط» (-> شاط. يشيط. شوطء شيط) التي اشتقت منها «شيطان». 

وماذا عن النون التي أضيفت في آخر اسم الشيطان ؟ 

لقد عُذّلت بأمبا صيغث على وزن (فعلان) وقدمت أمثلة لذلك مما هو كثير في العربية : (نعم 
< نعان . زيد << زيدان. فيض << فيضان. طوف < طوفان. . إلخ). وهي ليست أصلية كما 
تبين . ويؤكد هذا إضافة حرف الشين في المصرية «س اث ش» والخاء «سبت خ) إلى اسم «سات) 
دون الخروج على الأصل كا رأينا فيها مضى , 


خلاصة القفول أن ( سلث) معبود مصر القديمة» مثل الشرور كلها بحسب تطوره في 
الأسطورة. وبيحسب التحليل اللغوي . ليس سوق «الشيطان» في العربية من حيث الذاث 
والصفات . 


تبقى بعد ذلك صورة هذا المعبود الخطير في مصر القديمة وكيف مثلوه وبا رمزوا إليه . 


في القرآن الكريم ودش حديث عن , عذاس جر 00 : «إأذلك حي ولا آم عر 
الرّقُوم . إِنا جعلداها فتنةً للظالمين. نما شجرة تحرج في أصل اللتحيم . طلّعها كأنّه رؤوس 
الشّياطين. فَِئّهم لآكلون متها فيالثون مثا البُطون. ثم إن لهم عليها لَشَوباً من حميم. 4 
(الصافات/2 7-6 6). 


وقد اختلف المفسرون لهذه الصورة المعبرة عن عذاب جهنم في تشبيه شجرة «الزقوم») برؤوس 
الشياطين . قال بعضهم : إنه نبات يسمى مبذا الاسم هونبات «اليقطين)2)159, وقال البعضص 


و وت جز 
)154١‏ ورد («اليقطين» في القرآن الكريم عل حديثه عن الي يونس . 
ننه بالعرَاءِ وهو سَقِيمْ وَأنْْنْنا عَلَيْهِ شَجَرَة مِنْ يَقْطين». (الصافات/ 146) وهذا ما قد يوحى دشيء 
من القداسة هذه الشجرة . 
وفي (اللسان» مادة ٠‏ قطن) : «اليقطلين كل شجر لا يقوم على ساق » نحو الدّبّاء والقرع والبطيخ 
الحنظل .2 واليقطينة : القرعة الرطبة. التهذيب : اليقطين ؛ شجر القرع .. وكل شيء دهب بسطأ في 
لأرض : يقطين. . . ومنه : القرع والبطيخ والقثاء والشريان». ر 
وفي المصرية نجد كلمة «ب ددوك) »ا نا ل ل هع العربية بطيخ » تطوخ ( ب طط وح . بتعاقب الدال 
المشددة والطاء المشددة كدلك» والكاف والخاء. أنظر معجم «فولكنر»» صفحة 86. وراجع مادة «بطخ » في 
(لسان العرب). وقارث «معجم بدج», صفحة 227 . وهو يكتبها دب د د كء) 01648 0 ط ولعل هذا ما يفسر 
'صيغتي : بطوخء وبطيخ. في العربية) . 
ونعود إلى «اليقطين» الذي صار يعني بالتخصيص : «القرع الأحمر» أو «الدتاع» (الأنكليزية نام قارث 
اللهجة الليبية : بكوة» بكيوة قللاقعاط ,ة/»ا0) وبحت عن تسميته في المصرية فيبدو لنا اسيا غريياً هو : 
يع د امن يت ا مع و ا ا ا ا ار 
قناط والقبطية «كالاكانثى» الاأصقكلهاق»1 ويبدو لناء والله أعلمء » أن حرف السين الوارد في المصرية يقابل حرف 
السين في اليونائية الني ربها تأثرت بها المصرية في هترة وجود اليونان بوادي النيل (عصر البطاللة حاصة)» وأن 


الأصل هو: «ق رق نات ى» (يقابل القبطية «كالاكانتى)). فإن كان الأمر كذلك فإن إرجاع التسمية إلى 2" 
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جد العربية أمر سهل . «ق ر», 9- ق ر(ع) - سقوط العين +ق ن ت58 و (مقلوب دقات د» - قطن -> يقطين) 
- قرع يقطين + ياء النسبة > «قرع يقطيني» (أو ٠‏ يقطين قرع /يقطين قرعي - تفريقا له عن البطيخ والقثاء 
والشر يان وسهرها: من اففييلة. اليقطين) . .(ملامدطلة : الواقع أن المقطع «ق ر» (- قاراء كالا) يدخل في اسم 
السطيخ في لغات كثيرة : اليوئانية #لهصة»ا المارسية #داطية»! لطجة صقلية 08/2/8228 الاسبانية جه م5 
الفرنسية 59قةطةاة6 الانكليزية 5ههطهاة0 وفي العربية ٠‏ «خريز»» «جربز» بإبدال القاف المعقودة ححاءً وحييا 
معطشة ومنها : كلبز (كلبظ), مكدز (مكلبط) أي . مدرّر. مكوّرء مدحرج ‏ اللهجة الدارجة) . 

فهل بعددا عن الموضوع ؟ كلا إننا لا نزال فيه. وقد أشربا إلى ذكر اليقطين الذي أنبته الله على يوس 
النبي والمحنا إلى أن في ذكره شيئاً من المعسى المنفي , قد يكون قدسياً في هذا المقام . وهذا الخفاء» أو القدسية» 
لايزال موحوداً حتى أآليوم عند نصارى الغرب ؛ ففي «عيد كل القديسين) 08 591015 اله (الذي يسمى 
«الهلووين» 0ههلامالها! في أمريكا واسكتلندا حاصة) يحتفل القوم بتحويف قرعة حمراء وحفر شكل عيئين وأيف 
وفم فيهاء ووصع شمعة وسطها لطرد «الأرواح الشريرة؛ كل عام. وتخويفاً لها حتى لا تدخحل البيت طيلة 
السة. 


هذه العلاقة بين القرع والقدسية موجودة في الكلمة الانكليزية 868منا< أو 0 وهي قلنسوه قس 
الكنيسة سوداء اللون للكاهن وأرجوانيته للقمص» وهي حمراء على رؤوس الكرادلة وبيضاء فوق هامة البابا 
(الخبر الأعظم) . وهي كلمة إيطالية تصغير 20068 ومعناها «قرع». فيا صلة «القرع» مهذه الرؤوس المبجلة, وهي 
رؤوس ليست بالصرورة «قرعاء» ؟ (لاحظ أن الرأس يسمى في العربية قرعا وقرعة ‏ على التشبيه . وكلمة «قرعاء» 
أي صلعاء ‏ من ذلك أيصا 6 إذ لاشعر على القرع » وخاصة البطيخ , يغطيه وهذا حال الطامة القرعاء) . 

الصلة تكمن في كلمة أخرى هي 00110 (ومرنسيتها 90008 )ٍ التي تعني أيضا «يقطين) ويرجعها (معجم 
أكسفو رد) الاشتقاقي إلى اللاتينية 018:نادداه (فإن لم تكن هذه تحريفاأ للمصرية «ق رق نات ى؛ (هالاام(ن)وء(ن)و 
التي أرجعناها إلى العربية منذ قليل. . دإن أقرب كلمة إلى (90:0 هي العربية «قر(ع)» بإبدال العين المنعدمة 
في اللغات الأوربية دالاً) . 

ويعرف (معجم أكسفورد) الاشتقاقي هده ال كعنهو بأسا : نبت شحميٌ كبير» يسم غلافه ويجفف, ويتعخل 
منه انية ومواعين». وهذا م يعرف في العربية باسم «الرق». قال في (اللسان) . «الزق الذي يسوى سقاءٌ أو 
وطبا أو حميتا. والمزقق . محدوف شعر الرأس كله وهو من الزق ٠‏ المتلد يجر شعره ولا ينتف نتف 
الأديم 5 والتزقيق 3 سلح الجلد من الرأس كله. » 

فانطر إلى هذا التطادق في التسمية والاشتقاق ما بين «قَرْعٌّ) -> ودقَرَعٌ) (قرعة / أقرع » قرعاء) و«زقٌ» (الإناء 
> السقاء؛ الوطب, الحميت) وورَققٌ) (سلخ). ثم انظر كيف دنعلت الايطالية في صورة 20608 (قرع - زق) 
ثم تصبح 20000608 ,000610ل2 (إطاقية الراهب» أو «زقه) الموضوعة على قمة قرعته) . فهل نزيد ؟ 

في المصرية «سق» 5 (- وعاء. إناء وأيضاً . غطاء الرأس . فلا تعجب | أنظر معجم «بدج) » صفحة 
1). ونرى أن العربية «سقاء» لا تعلق بالشراب والسقاية بل هي أقرب إلى معنى «الإناء» مطلقاً. وقارن - 
إن شئت - الإيطالية هده والانكليزية 56 (أو 5001 ) وغيرها كثير 

فهل عرف العرب استعمال القرع آنيةٌ ؟ 

نعم. دون شك. وإلى عهد قريب جدًا كان الكاتب يرى في طفولته أهل بلده (مصراته) من القرويّين خخاصةٌ 
يتخذون من القرع المجوف المجفف أدية لحفظ بعض ما لديهم من طعام يحفظونه . وفي اللهجة التونسية لا تزال 
بقية خرفة لهذا ؛ ففي تلك اللينية يعبر عن «القئيئة) باسم «ذبوزة) - فإذا نظرنا إلى القرع الأحمر رأيئاه يرف 
«بالذباء». أما كيف صارت «الدّباء) «دبُوزة» فذلك من الاضافة والتحريف عبر العصور. فهل تحب أن تعود إلى 
تسمية القرع ي المصرية (عربيته «قرع يقطين» أوديقطين قرع)) فكان «ق رق نات س ى» ؟ أم ترى هذا القدر 
كافياً لهذا الحامش الصغير؟! 





الآخر هي الحيات» تسمى الشياطين273. لكن الرأي الأصوب كان القول بأن الشيىء إذا 
استقبح شبّه رد 01 : كأنه وحه شيطان . وكأنه رأس شيطان . والشيطان لا يُرى ا 


بمتتسير اله ] قبح ما يكون من الأشياء؛ ولو رؤي لرؤي في أقبح صورة. ومن هنا كان التشبيه 
بالشيطان وبالغول. 

قدماء المصريين مَثْلوا «ست» بحيوان حارت البرية فيهء كبا يقال. ومثلها اخختلف المفسرون 
العرب في أمر «رؤوس الشياطين» داخ علماء المصريات في رمز «ست» الحيواني ؛ قال «غاردنر» 
(460 .م , »6 .وع) : وهو حيوان لعله نوع من الخنازير»). وقال «شورتر) (141 .م ,6005 .و وط1) : 
«حيوان غير محقق النوع. قد ياثل الكلب بشكل ماء ذو فرطوسة طويلة وأذنين منتصبتين» 00 
الدزير». واحتار «بدج) ( (243 .م ,ذا .وع 78 4ه 6005 106) حتى قال إنه «يشبه الجمل. أ 
حيوان انقرض لكثرة ما صيد لكونه رمز «سث» 00 فقضى عليه قضاءً مبرمأ» ! أما 0 
(110.م و6 طم أه 5اصطملا5 لصح 6005 158) فعنده أنه «كلب» أووعل» أو لعله حمار . 3 جعله 
يشبه يونا يدعى «أرفارك). وجعله مرة أخرى يشبه 0 0 «أوكاي) . 


هذه الصورة المحيرة رمراً للمعبود ((سستك ) تحقق بالضيط أنه ١لا‏ صورة ة له) . فكأن المصريين 
«تخيلوا») 0 غير موجود أصلاء أو كونوا صورة متعددة 00 مما هو موجود» للدلالة عل 
«الشيطان» الذي لا يَرَى وإنما + يستشعرء فإذا صَوْر كان في أغرب أو و أقبح صورة . 


لكن الشيء المثير للاهتمام يكمن في «ذيل» هذا الحيوان الخراني لفو يران ترف 
نبايثه على شكل سهم . ٠‏ ولعل الاشارة تعود إلى الحربة التي استعملها وست)») قُِ بداية أمره لقتال 
احية وافي مهولا نيت عو اإنانات الشبطان» حتى عصرنا الحاضر» حين يصور يرسم 
ذيله على شكل سهم منبثق 415 


ثم هناك القرئان . وفي حين يرى عدد من الباحثين أن لوست» أذنين مشرعتين منتصبتين» 
مرو بق ا ا ا ل ا ا 
حاث - ربة البيت/ القلعة/ الحيط) التي تصور وعلى رأسها قرئان يحملان قرص الشمس ٠‏ والقرئات 
ملازمان لصورة الشيطان كذلك . وينسب في الأثر حديث يقول : 


«إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان». 





(155) الحية والشيطان مرتبطان في التصورات الدينية والأسطورة. وني التراث العبراني لا يذكر الشيطان غاوياً لآدم 
وحواء. بل هي اللحيّة التي أغرتههاء وفي بعض تفاسير التورأة أنَّ الشيطان تلَبّس صورة الحية متمثلا فيها. 

(156) في المصرية : 84 (ست) وك 8(سد) - ديل .“والكير للاهتام ها يوجد لي اللهجة اللينية المماصرة 0 
(عُظَيمْ زاط ‏ تصغير مَظم) والمقصود الفقرة السفلى من العمود الفقري (- العصعص) وفي الأثور الشعبي أنه لا 
يبل بعد الموت وهو الذي يببى عليه جسد الانسان يوم النشور. وعند التطوريين أن هذا «العظيم» بقية الذيل 
الذي تلاشى من الانسان في أثناء تطوره. «زاط» هذه تقابل تقاماً (س ث)ء. وس د) (ح ساث. ساد 
بالتحريك) وذلك بتعاقب الزاي مع السين والطاء مع الثاء المثلثة والدال. 
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«فال الحربي : هذا مثل. وكذلك قوله : إن الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم ‏ إنما هو 
مشل ؛ أي يتسلط عليه فيوسوس له لا أن يدخخحل في جوفه. . . قال الخطابي : قوله «بين قرني 
الشيطان» من ألفاظ الشرع التي أكثرها ينفرد هو بمعانيهاء ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند 
الاقرار بأحكامها والعمل بها». (اللسان, مادة : شطن). 

المسألة إذن لا تحرج عن كونها «تصورأً) لشيء لم ير ولا يرى. أى «فكرة»» والفكرة ليست 
إلا تصورا خيالياً مستمدًا تركيبه من الواقع في شكل يخالف هذا الواقع . وتجالنا ليس الفلسفة طبعا 
- فلنسأل كيف «تصور» العرب الشيطان ؟ 

الدكتور محمد عبد المعين نان ناقش هذا الأمر بشبيء من التفصيل في كتابه (الأساطير 
والخرافات عند العرب) ونحب أن نستفيد مما عرضه ونرى إن كان بين التصور العربي والتصور 
المصري للشيطان من صلات 

نجد أولاً الاعتقاد السائد عند العرب في الجاهلية أن الشباطين (وهم الأبالس» جمع إبليس) 
من «المان» الذي خلقه الله من نار السموم - كما يقول المسعودي ف كاه (مروج الذهب) ‏ وخلق 
مله زوجته النى غشيها فحملت منه «وباضت إحدى وثلاثين بيضة. وان بيضة تفلف: (فشرجحث) 
من تلك البيضة قطربة هي أم القطارب وأن القطربة””*1 على صورة الهرة؛ وأن الأبالس من بيضة 
أخرى منهم الحارث أبو مرة, وأن مسكنهم الجزائر وأن الغيلان من بيضة اخرى مسكنهم الخرابات 
والفلوات وأن السعالى من ببضة أخرى وسكنوا الحمامات والمزابل» وأن اطوام من بيضة أخرى 
وسكنوا الحواء في صورة الحيات ذوات أجنحة يطبرون هنالك, وأن الحماميص من بيضة أخرى» . 

والذي بهمنا الآن أن إبليس (الملفب بأبي مرة. قارن لقب «ست)» في المصربة «م ر) 7 10) خرج 
من بيضة ولدتها أمه بعد أن غشيها زوجها (الجان) وهي التي لقت منه ‏ كى) خلقت «حواء» من 


«آدم). 
وفي قصة خلق «ست) أنه ابن «جب:17237) (ِإِلَه الأرذ ن زوجته «نوت)» (رية السماء) , 
_ بن اجب لأرض) من نوت) (رر 
والملفت للنظر أن سم (اسث) يكتب فق اطي روغليفية محاددا بصورة «إوزة) - ويفرا الرمز ١‏ 
211 2 2 ((غاردنر) 71 6 59) . وصورة الاوزة وحدها تؤدى الصوت (زْء) 28 وتعنى : 





(157) في (اللسان) «قطرب» و«قطروب» بدون تاء التأنيث» له تعريمات كثيرة منها أنه : ذكر الغيلان, أو الدكر من 
السعالى . وهو . دويبة لا #بدأ حركتهاء والقطرب ٠‏ اللاهل» السفبه. وهو . اللْص. وكدلك : الذئب الأمعط 
والصغير من الكلاب , (قارن هنا صورة «ست» في شكل حيوان دثبي كلبي » يشبه ابن أوى) . 

(158) يذكر الدكتور سيد نوفل في مقالة له بعنوان «الحن والشياطين في الأدب العري القديم؛ (مجله الحلال» مايو 
4) أن «الروايات العربية تسير بأن اسلن سبقوا الانسان في سكي الأرض وأن أناهم (سوبيا) أو (شوبيا) 
سبق أنانا أدم بسنين تعد بالعشرات أو الألوف» على اختلاف الروايات) . ونلاحظ أن -حذري «سوبيا» و«شوبيا» 
هما : «س ب) و اش ب» وما مقابلان لاسم الأله المصري «ج ب» (والد الشيطان «وست» حسب الرواية 
المصرية» وأبى الج حسب الروايات العربية» وهو «الجان» الذي أفرخ من بيضة زوجته الأبالسة الذين منهم 
«أبو مرة) > م ر) . فهل كل هذا تجرد انماق ؟ ! 
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ابن (العسربية : ذ -> ذاء ذيء ذى كما تدخل هده الصورة باعتبارها محدّداً في كلمات من مثل 
حت م)» 0 (العربية : : حطم) ولس 0 8 (جراد. راجع هذه 0 
يوحي بصلتها بمعنى الدمار والحلاك؛ صفة المعبود «سث», رب التحطيم والتدمير ومختلف أنواع 
الشرورا (159) 

حسب التصور العربي الجاهلي : «إبلبس» خرج من بيضة . وني الاسطورة المصرية : «ست» 
ابن (احشب ) (إِله الأرض. عرف عند العرب باسم : سوبيا» شوبيا) ٠‏ وي ال هيروغليفية تمثل صورة 
الوزة لفظة (رء» (- ذو ابن) وتدخل في أسم ١‏ (رسث») . وهنا نعود إلى الأستاذ «غاردنر) .م ,./6©.وع) 
(474 في حديثه عنٍ «البيضة» © ,اعتبارها رمزأ ا فنجده يقول : «إن صورة السضة 0 
ليست إلا اختصاراء أو هي تقليص., في القلم المصري الميراطيقي لصورة الوزة ح المعيرة عن 
النسنة الأبوية» ولعلها انحدرت من رمز أقدم يعبر عن أويصور, ل 

المسألة صارت واضحة : 

صورة ة الوزة تعبر صوتيًا عن «زء) (أو درس )) وتعني : «ابن) (ذو) . قُلُْصت| إلى صورة بيضة 
0 لتقوم بنفس المهمة (- أين) ٠‏ وهي ذات صلة بصورة فطعة من الطين أو الأرض أصلا . وهذا 
ما يطابق, اللصرية 3 ب( 26 (راجع هذه المادة في هذه الدراسة) وهو والد «وست» (إبليس» 
الشيطان) . والمدهش أن تدخل صورة الوزة في اسمي «ست» ووجب» كليهما في المصرية . 

لابد أن هناك سراً آخر, وقد عرفنا ‏ فييا نحسب ‏ سر صلة «البيضة») البني ولد منها د[ إبليس) 
بالمعبود «وسث» (هما معا لاد وهو ما يكمن في دلالة لان وذألن فق العربية 07 
(زء)) وفيه معنى «المنوف» ود الفرّق)2 على '. وهو مقلوب «أرْرْ» (ثنائيّه : «أز») ومنه : الأو والأز 





(159) على ذكر «الجراد» وصلته بالّه الشر المصري فارن الآية الكريمة 
#فَارْسَلًا عَلَيْهمْ الطُوفَانَ وَاجرَاد وَالْممّلَ وَالضّفَادعَ وَالدَّمَ»4 الأعراف/33. 

(160) تسمى الليضة في المصريه اس وح ت6 1( ئناه ]اا التاء في آحرها للتأنيث والأصل ١س‏ وحا) في 
العربية : «صوح : الصواح ؛ الخص - وهو قط من الأرض بيضاء تبيّض به الجدر» . لاحظ أن كلمة «بيضة) 
قي العربية من يي وصلتها بالبياض معروفة . بدا تكوفد اس وح تع مقابلة للعربية اصوح )ا (بتعاقب 
البببين والصاد) - اجصّة ئيصة (بيفساء), تأمل علاقة اصوحة) العربية بالبياض وبالأرض » كعلاقة 
“دس وعحات» بها معاً كما دكر «غاردئرة أن صورة البيضة كادت أصلا قطعة من الطين (لعله يقصد الطين الأييص 
- صواح ‏ أي : جص) 3 

(161) العربية : 0 المصرية أبة يضا : وج ب ب» - العربية ' «جبوت» - الأرض. 

(1652) إلى جانب أن منه : 00 دن وَزّق إورّة - الطائر المحروف. ويذكر «غاردئر» (471 م ,38 6 , :© و6) أن الوزة 
عير دقيقة الذيل تدخل في رسم 5 إِله الأرص ((ج ب) ورج ب ب). وق (معجم بذج ص 805 - 806) 
مشتقات كثيرة من من رج ب) معها * 

جب : إله الأرضص» والد «ستىء ج ب : المعبود الذي ظهر مس أحفاد وست)) ج ب : خازوق تعديبه 
طرفه على صورة اس أوى (رمر «سث»)؛ ج ب أ . يسحر, يسيء» يدعو بالشرء ج ب طوفان. . إلخ. 
هذه كلها وكثير غيرهاء ذات صلة ب «سث» (- الشيطان) .' فإذا أضيعت تاء التأنيث إلى «ج ب» صارت كت 
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الغليان» والالتهاب» وصوت الرعدء والحركة الشديدة, والاهتياج. والجدّة. وهذه صفات «ست» 
(الشيطان) . وف القران الكريم : 
انرأ نا رشلا السْيَاطينَ عَلَّ الْكَافِرِينَ وَرّهُمْ م أز»4 (مريم/83) . وَالْأرّاز : الشياطين 

الذين يَؤُرُون الكفان. (اللسان. مادة «أَزْنْ)) . 

نضيف هنا معلومتين صغيرتين مفيدتين ؛ أولاهما أن صورة البيضة تأي أيضاً في اسم المعبودة 
«إيزيس) س ت ؛ و كذلك» ل وف صسلة بمسالة الخلق ل بعقى الأماطير. كما 
لا ننس أن «إيزيس» في الأسطورة المصرية هي أحت (ست) زنهما من ابيضة» واحدة) وقد قرن 
ا 0 صفحة 28) بين «العرّى) العربية وكلمة (عزو) 
(- أزو) البابلية بمعنى 0 والشانية أن «إبليس» في أخبار الاسلاميين كان 00 قبل 
عصيانه”*'2؛ «عزازيل) (أحمد الشرباصي ؛ الشيطان كما يصوره القران» مجلة «الحلال)» مايو 
4) وقد نرجع هذا لا إلى بع ذ.! إل» 01 الله) أي «القوي) بالله» أو 
«الحبيب» إلى الله كما يمكن إرجاعه إلى (ع زو. إل (- أزو. إل/أز. إل) بمعنى : «ثار الله - 
ولا ننس أن إبليس خلق من نار» حسب التصوير القراني ذاته. 

هذا جائب من الحديث. 

وقد رأينا كيف صَوْر المصريون المعبود «وست» في شكل حيوان غريب. فهل كان الشيطان 
حيواناً أم روحاً لا ترى, عئد العرب» ياترى ؟ 


لا يمتنع الأمران ؛ فهو «روح؛. وهو َلِقَ من «نار» ولكنه خرج من «بيضة» وهذا شأن 
الحيوان (كله من «بيض» إما نراه ‏ كما في الطبر- أو هومن بيضة في الرحم كما في الثديبات). ويذكر 
الألوسي في (بلوغ الأرب) أن العرب «يعتقدون في الديك والغراب وا حمامة والورل وساق حر والقنفل 





لت اج بباء تي باعتبار الوزة (رمز «ست)) مؤنثة . ونرى أن ثمة صلة وثيقة بينها وبين ما ورد في القران الكريم 
عن «الحبت)» : 
«أل تَرَإِلَ الَّذِينَ أونُوا نصِيباً مِنَ الكتاب يُوْمنُونَ الت وَالطاعُوت» (النساء : 51). 
ويفسر «الحبت» بأنه كل ما عبد من دون الله وقيل : هي كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحرء 
والجبت . السحر وفي الحديث . الطيرة والعيافة والطرق من الجسث. «قال المتوهري : وليس هدا من محص 
العربية» لاحتماع الجيم والتاء في كلمة من غير حرف ذُوْلّقي». 
«وعن ابن عباس . الطاعوت ٠‏ كعب بس الأشرف, والحبت : : حيبي بن ن أخطب» (اللسان» مادة , جبت). 
والجوهري على صواب في قوله ليس من محض العربية» | إن كان المقصود عربية الححاز. وهي - كما بين من 
الجذر «جسب» والتاء ليست أصيلة بل هي تاء التأنيث» والحذر (اجب) عربي محض . أما الكلام اللسوب إلى ابن 
عا فيرع السيوة أسطورتين لا شك ٠‏ والمهم أن نذكر صلة «الحستث» (- 0 و) بعادة الأصنام والكهانة 
رالسحر وما إليها وهي متعلقة ب«وست» الذي هو ابن «جب» أو هوذاته سس بات)» (- شوب / سوب) كما مر. 
والأمر في د راجع إلى الخلط الواقع في الميثولوجيا الدينية الصرية حوب فر القصين كو اذك الزمان تما هو 
معروف جذا لد الدارسين 
؟٠162)‏ أي قل رفضه أمر السجود لآدم / الانسان. 
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الأب والظبي والبيبوع والنساء واللية عاذ اق عيقية »نسي من يعلهدا آن النكن بيده 
الحيوانات تعلقاً ومنهم من يزعم أنها نوع من الن». وهم اعتقدوا في الشياطين على شكل حيات 
بيضاء (لاحظ أن «اللحية) نسمى «الشيطان») . وكان العربي يخاف من السباع ويظن أنها مسكونة 
بالأرواح الشريرة. ولا ريب في أن الغول والسعلاة والمجن كانت من الحيوان في صميم الفكرة 
العربية» حتى قال القزويني ني (عجائب المخلوقات) إن «الغول حيوان شاذ» (خان ؛ الأساطير 
والخرافات . .. صفحة 82) . وهذا ما يوافق تصور المصريين للشيطان (سث). 


وني الأساطير العربية يتردد إسمان لشيطانين شهيرين في خرافات الحاهليين ؛ أوطما «شق» 
الذي يقول عنه الألوسي في (بلوغ الأرب) : «كان الشق بن أنمار بن نزار هذا شق إنسان له يد 
واحدة ورجل واحدة وعين واحدة) ‏ وقد قاتله علقمة بن صفوان بن أمية وضرب كل منهما صاحبه 
فخرًا ميتين. والآخر هو «سطبح» وهو «مازن بن غسان, وكان يدرج كما يدرج الثوب ولا عظم فيه 
إلا الجمجمة» ‏ كما يقول الألوسي (خان ؛ الأساطير والخرافات . . . صفحة 83-82) . 


والذي يبمنا من هذه الخرافة الجانب اللفظي ‏ . ألا نحس شيئاً من اسم و«ست» (- شث» 
شد) في اسم «شق» هذا الذي تلمس الألوسي تفسراً لاسمه في كونه «شق) إنسان, أي نصفه ؟ 


أما الا سم الثاني «سطيح ) (وقد نقرأه : سطيح ٠‏ سطيح, ٠‏ سطيّح) فإنه لا يبعد في جذره 
اس ع1 عن 0 المعبود «سث) عند «المكسوس» (وهم عرب) في صورة «س 0 51 » 
وكذلك في صورة ابن الاج 7 )ا ماه والمحرف الأخير بين الحاء والفاء, (وهذه الأحرف ف 
ا هبروغليفية ساكنة دون حركات » وقد نحركها فتكون : 7 استيخ)) (ستييح ) ت العربية 
«سطيح )) 21542 , ّ 

في (اللسان) أورد ابن منظور نحث مادة «سطح ) عدينا خديرا بالتمعن. قال : 

«وسطيح : هذا الكاهن الذئبي » من بئى ذشب» كان يتكهن في الجاهلية. سُمَيَ بذلك لأنه 
كان إذا غضب قعد منبسطا فيها زعمواء وقيل : سُمّي بذلك لأنه لم يكن له بين مفاصله قَصَبٌ 
تَعْمِدُه فكان أبداً منبسطا منسطحاً على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعوده ويقال : كان لا عظم 
فيه سوى رأسه) . 

وسطيح هنا لبان عبطا | ومن الحن, كيا عند الألوسي » كه بويا «كاهن ذثبي) مما 


يقرب صورته من صورة «(سك) -١‏ س نت اح) الذئبية , وتفسير صفة «ذثبي) بأنه من «بلى ذثب) 
0 تلفيقية كمحاولة تفسير اسمه «سطيح ) قي اما - كما نعبر في أسلوبنا الحديث . 


ور رَأيُنا أن «سطيح» (الشيطان) ا (الكاهن الذثبي) من أصل واحد هو روس ط ح) (- 
س شاح). والدليل على هذا الرأي ما يضيفه ابن منظور من حديث طويل بعد ذلك عن «سطيح) 
هذا نجترىء منه ما يل : 





(164) لاحظ تفسير «بدج) و«برغش» أن اسم (ست» يعني : الأرضي » السفل . وقارن العربية : «سطح» ودلالتها 
على الأرضية والسفلية . 
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«وأنت له خمسون ومائة عام. قال : لما كانت الليلة التي ولد فيها سيدنا رسول الله (ي) 
ارتجس ااي 0 ال له 
عام وي 1 أى الموبذان إبلا صعاباً: تقود خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانتشر: 
في بلادها . فلا أ صبح كسرى أفزعه ما رأى . فبعث إلى النعمان بن المنذر اعت در 
عالم يخبرني عما 3 فوجه لله يسيع وفرون فل الغساني» فأخبره بها رأى» فقال : 
علم هذا عند خالي سطيح . قال ؛ فأنه وسله وأتتى في بالجواب. فقدم على سطيح وقد أشفى على 
الموت... (فقال) سطبح : . . . يا عبد المسيح ! إذا كثرت التلاوة» وبعث صاحب الراوة» 
وغاضت بحيرة ساوة . . للكامي مارك وقا رحا على عدد الشرفات» وكل ما هو ات أت, 
ثم فبض سطبح مكانه) . 

ولعل القارىء لاحظ هذا الربط (الدرامي) المتين ما بين جملة عناصر متشابكة : مولد 
الرسول («يَلةِ)) ووقوع عدد من «المعجزات» ليلة مولده ؛ ارتجاس إيوان كسرى وسقوط شرفاته, 
وحمود نار فارس. وغيض بحيرة ساوة ورؤيا الموبذان للدخيول العربية تطأ أرض فارس (وهذا موجه 
ضد الخصم القومي التقليدي للعرب). ويستنجد كسرى بحليفه العربي (النعمان) فيرسل إليه 
بشخص أسمه «عبد المسيح» (وهذا 0 نصراني صرف). فيذهب هذا إلى «خاله) (سطيح) ‏ 
والرمز هنا واضح بين. فتكون النبوءة أنه «إذا كثرت التلاوة) (القرآن) «وبعث صاحب اطراوة» 
(النبي محمد . والحراوة رمز السلطة > العصاء الصوبحان) «فيملك منهم (من الفرس) ملوك وملكات 
(وهذا مجرد سجع الكهان) على عدد الشرفات (أربع عشرة شرفة) وكل ما هو أت أت !». 
وأخيرا : 

ثم قبض (مات) سطيح مكانه» . 

فلماذا بض سطيح مكانه ؟ 

ذلك لأنه مثل الشرء رمز الشيطان؛ الذي أوجعه مولد الرسول الكريم» وكان لابد له أن 
يموت, ما دام «الخين ‏ ممثلا في رسول الهْدَى قد ولد. وهكذا كان ؛ مات «سطيح) مكانه. . 
أعني مات «س طاح) أو ١س‏ شح ) أو (س تتاخ) أو «س ت) . . الشيطان الغريب الخلقة, 
الخالي من العظام سوى حمجمته المليئة بالأفكار الشريرة الجهدمية ! 

بعد هذا نظل لديئا بضع إشارات نحب أن نضيفها حتى تكتمل الصورة. ففي كتب 
الاخباريين الاسلاميين مثلا ذكر أن ! إبليس» قبل عصيانه, كان عابداً صالكاً (وهذا نفس حال 
«ست» الذي كان معيوداً طيباً محبوباً قبل خصامه مع «حورس الأكبر» وقتاله «أوزيريس»)) حتى كان 
يلقب ب«طاووس العمّادم . والذي يعنينا هنا الجانب اللغوي في كلمة «طاووس» ؛ فإن المء: مى العام 
الذي نفهمه الآن من هذه الكلمة أنها اسم ذاك الطائر الزاهي الذيل الساطع الألوان» وأا تدل 
على الخيلاء والعجب ل عدا ليم اننا قطنا فلماذا وصف مبذا الوصف ؟ 


إن الجذر «طوس» مقلوب الجذر رسوطع. وكذلك الجذر وسطو) (يقابل المصرية «س وت») 
هي إحدى صور كتابة اسم ِله الشرء كما سبق البيان) . ويذكر ابن منظور في مادة «طوس» : 
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وطاس الشيء . 3 طوساً : 
والطوس : الحسن). 


ففي هذه المادة معئى القوة والسيادة (قارن : دوس ؛ داس» يدوس» دوساً >> «د س) 
مقلوب وس د) << «سيد). و(س د) صورة من صور كتابة اسم وست». قارن ما ذكرناه نقاٌ عن 
الدكتور ظاظا : «أسياد) - عفاريت» شياطين - البابلية «شيد)). كما أن فيها معنى اللمال. فإذا 
اجتمع هذان (القوة الجمال) كان الملك والسلطان. «طاووس العبّاد» إذن - ملك/ سيد العُبّاد. 


لذا كان عرش فارس يوصف بأنه «عرش الطاووس»., أي : عرش القوة والجمال. . فيا 

وما دام الحديث أعادنا إلى فارس القديمة فإننا نشير إلى أن المجوسية الفارسية العتيقة فسمت 
ولاءها بين إطين إثنين : أحدهما إِلَه الظلام «أهريمان» والآخر إِله النور «هرمز» . فهل ثمة علاقة 
بين «هرمز) هذا والمصري (ح ر. م س) 01.1058 بمعنى (ابن ح ر(حورس)). . . أو «أبن النور» ؟ 

ألا نحس صلة بين «ح ر. م س» و«هرمز)» من جهة والاسم الشهير عند الاسلاميين 
(هرمس) ؟ 

لقد سوى اليونان بين من أسموه (هرمس)») 167565! وبين المعبود المصري المعروف (نحت) 
(راجع هذه المادة في ما سبق). وجعلوه كاتب الأرباب, ومبتدع فن الكتابة» وراعي الفنون المتصلة 
ا ل 0 أثر كبير في الأوساط الشعبية: وعللك الخخاصة. 
وكان يدعى ١‏ أعظم العظياء» (نقلا عن المصرية ع ع. عءو -أعل العالين . الهمزة > ل/داع ل. 
2 ل و)). وقد ازدهرت «المحرمسية) 192611550 (كما تقول دائرة المعارف البريطانية, مادة وهمم,عنا 


) على أيدي العرب» ووصلت عبرهم إلى كبار علماء أوروبا في القرون الوسطى وكانت هناك إشارات ' 


كثيرة إلى «هرمس» في أدب هذه القرون وعصر النبضة . 
فا الذي جعل اليونان يسمون «تحت» باسم «هرمس» ؟ 
نحن نرى أن التسمية واحدة ؛ فإن «تحت» هو رب النور والضياء والقمر وفي اسمه هذا 

المعنى (ضحوت - ضحوة) وفي ا هرمس ») (بالمصرية الح ر.م س» 5 م . 1) هذا المعنى كذلك 

فهو «ابن النور» - صار «هرمس» في اليونانية و«هرمز» في الفارسية . . . والأصل واحد . وانتقل إلى 

الكتاب العرب 86 5 صورته اليونانية (هرمس)(2152, 

(165) كال «بودا» أميرا نبذ الملذات وسحط على مساوىء الأخلاق وقرر الجلوس عند شجرة مقس] ألا يتحرك حتى يظفر 
با مبديه سواء المسيل . غير أن القسم الذي أقسمه بعث الحزن والضيق في نمس الشيطان «مارا» (قارن اسم 
الشيطان ف المصرية مم ر) والعربية «أبو مرة)) روح الشر وعدو الحقيقة» فحاول أن يغريه باللذات ولكن «بوذا» 
رفض الانقياد «فغضب (مارا) وأثار عاصفة هوجاء أظلم ها الجو وطغت مياه البحار وهدرت أمواج المحيطات) 
ولكن «بوذال» صمدء فم جد «مارا» في النباية إلا الاصراف. (مصطفى الشهابي ؛ الشيطان في عقائد بوذا 
وكونفشيوس . مجلة «المهلال»؛ مياو 1974) 

ولا حاجة إلى تعليق ا 
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فهل نغفل» وقد أغرانا شيطان الكلام فيم| يبدو؛ عن ذكر اسم شهير آخر في التراث التفسيري 
لليهودية ونقله المفسرون والاخباريون في الاسلام ؟ 

إنه «وشيث). 

وقد ورد ذكره في (العهد القديم) ف «اسفر التكوين) مرتين ؛ إحداهما باعتباره «أكن) أولاد 
آدم 0 (الاصحاح الخامس) : «وولد (ادم) ولد على 1 كصورته ودعا اسمه شيئاً» (التكوين 
الاصحاح الخامس) . ٠‏ ومرة ة باعتباره «ثالث) أبنائه ؛ فبعد أن فتل قابيل (قايين) هابيل «(عرف آدم 
امرأته أيضاًء فولدت ابئاً ودعت اسمه شيعا 156) يه ؛ الاصحاح الرابع). وهذا من جملة 
الخلط في هذا الكتاب الذي تتناقض أفواله بين سطر وآخر 


وعلى كل حالء فإن «شيئاً» ولد ولداً اسمه «أنوش» ‏ حسب رواية الثوراة ‏ ومنه نسل البشر 
حتى نوح الذي منه : سام وحام ويافث (قارن : أخبار الأيام الأول) . 

أما في (العهد المعديد) فقد ذكر «شيت» (بالتاء المثناة في الترحمة العربية) عند الحديث عن 
انسب») يسوع في (إنجيل لوقا) : «ولا ابتتدا يسوع كان له نحو ثلاثين سنة» وهو على ما كان يظن 
ابن يوسف بن هالي بن لاوى. . . بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم . . . بن سام بن نوح. . . 
بن أنوش بن شيت بن آدم ابن الله) (لوقا ؛ الاصحاح الثالث) . 

ونفهم من هذا السرد التوراتي أنه كان لأدم ثلاثة أبناء : «هابيل» و«قابيل) ودشيث» . أما 
الأول فقد مات إذ قتله «قابيل) (وهوما يذكرنا بقتل المعبود (( لك ) لأنحيه «أوزيريس» -وإك تلفت" 
الأدوار). وأما الثاني فقد نسل له نسل هلك فيه يظهر في الطوفان أيام نوح. وأما الثالث فهو جَدٌ 
نوح أبي البشر الثاني. وهو في التوراة جرد ولد لآدم عُوْض به عن فقده «هابيل) ابنه الأثير. ولكننا 
نجده في التراث التفسيري الاسلامي المتأثر بالاسرائيليات يتميز بشىء مهم هو نزول «صحائف» 
عليه عددها في بعض الأقوال مائة وفي بعضها الآخر حمسون صحيفة. . و«الصحائف» (التي تقابل 
الأنكليرية ( (188لاأم5611) هي أبضا ما يسمى «الألواح» وهذا هو «الوحي ) بعد ذلك دأ «الكتابة) 
ٍِ ولعل مقارنة بين «هرمس» (أو «نحت)) 0 الكتابة عند المير ون واليونان من جهة؛ ورست») 
إله المعرفة الغامضة والذي كان في بدايته إلهأ وان من جهة ثانية, ومقابلة الثلاثة بوشيث») 
صاحب «الصحائف» الأولل» » تظهر شيئاً من الصلة بين الجميع . . . خخاصة في ما يتعلق باسم, 


,)167( 


«شيث) وتشأءبه مع أسسم «١ستك)‏ قُُ غتلف صوره 


وكيا حدث للاله المري (اسث) حدث لرشيث) (أو «شيت)) التوراتي بطريقة ما. فقد 
كان الأول معبوداً خيرا ثم تحول إلى رمز للشر. كذلك الثاني ذا احد ئناه ء (أدمم ومنه نسل البشر 
والأنبياء. ثم انقلب نسله (أو فريق من نسله عل الأقل) إلى رمز للشر مدال في «الموابيين» أعداء 





(166) نلاحظ في الترحمة العربية أن الاسم يكتب «شيث) (بالتاء المتلثة) في «العهد القديم» ودشيت» بالتاء ذات 
النقطتين في «العهد الحديد» ‏ وما سواء بسواء 
)167١‏ أنظر «معجم بدج» في حرثي «السين» المهملة و«الشين» 
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اليهود الذي أسموهم - شيث) (في الترحمة الأنكليزية طثوم8 :ه 5005 . أما في الترحمة العربية 
فهم 0 ي ى أولاد ارب وأصحاب القتال» أ أو أبناء الس ع ة للعبرانية لاخلقطة). 
فكأن اسم «شيث» صار يعنى «الثس») بعد أن كان يفيد الخير. وهذا بالضبط ما جرى للمعبود 


(وسلك) . 


ولا تنتهى المقارنات. فقد عرفئنا» مثلاء أن العقلية العربية تضو رلك «الجان» أبا لكل من : 
إبليس » الكل (وهما ذكران) والسعلاة والحامة (وهما أنثيان). وعند المصريين كان «جب» 0 لكل 
من : «ست» و«أوزيريس» (وتهما ذكران) و«إيزيس» و«نفثوس» أنحتيها إوثما أنثيان) . وهذا يقابل 
ذاك, 

أما بالنسبة للتوراة فإن المشكلة تكمن ا الث إلى جانب الأخوين المتخاصمين» 
وهو «قابيل»). ولكئنا نبدي هنا ملاحظتين : الأولى أن 0 كرت امرأته) وولد له أولاد ينتهون 
عند (لامك». وَوَلْدَ «وشيث» أولاداً ينتهون عن «لامك» أيضا ٠‏ وبيدا ينتهي ذكر نسل «قابيل) 
يستمر نسل «شيث) في «نوح) ابن «لامك» (المشترك) 17 والملاحظة الثانية تكمن في اختلاف 
رواية التوراة عن ولادة «وشيث»» فهو مرة أول الأبناء وأحرى ثالثهم . فهل كان «قابيل) هو نفسه 
«(شيت) ؟ هل أضيفت هذه الشخصية (قابيل) لتقوم بتمثيل دور ما ؟ 

لنضع 2 هكذا : كان لآدم ابنان (قارن «ست» و«أوزيريس») أحدهما «شيث) والآخر 
«هابيل) (لاحظ أن «شيث» هو الابن 000 ذكر مرة) . قتل «شيث» «هابيل» (اسم «وشيت») 

هنا هنا : «قابيل») . ولايد حسبا الأسطورة» أن يبعث المقتول» فليكن ف صورهة ة «قابيل) الات 
ليعيش «أخوان» وليس «ثلاثة» في جميع الأحوال. فقابيل هنا تجرد «صورة» تتمثل مرة في شكل 
القاتل (الذي هو أصلاً شيت) ومرة أخرى في صورة الحي العائش**2 (هابيل - الذي ياثل 
أوزيريس) . 

هذه مجرد فكرة خطرت أرجو أن يغفر القارىء عرضها ‏ رغم أن المجال لا يسمح 
بالاسترسال. 

فلنعد إلى «شيت»» أو «وست) 57 ؟ إذ يبدو أنه استمر يعْبّد حتى عهد قريب يا إذ 
يذكر ونياندر) (115 .م ,را .هلا ,لممتعط طن رتوفصووله) أنه كانت في مصر في القرثث الرابع الميلادي 
فرقة من «الخنوصيّين» تسمى نفسها «الشيئيين) 56]01905 كانت ترى في «شيث) (ست) فيضا إفياً. 
أي منبثقاً من الخالق ذاته (أنظر : 596 .م ,تعقاذا 5ه 8م215 ث : ووطونانا . وقارن : 
0 .م ,رصوأوأاع8 وات عط] : غطوا“ناداح/01) . ولا تزال هناك فرقة في العراق هي ما يسمى (عساد 





(168) سفر العدد؛ الااصحاح 4 في المصرية دح أ» 8 (2 قتال). والأصل في «الوغى») الصوت والصياح 
الذي يطلقه المتقاتلون . 

(169) في التراث التوراتي سجد «أنوش» ابنا لرشيث). وثمة صلة واضحة بين «أنوش» و«عنش» (- علخ - حياة) 
أنظر مادة م رع ن خ في هذه الدراسة. 


407 





الشيطان» ‏ والطريف الذي يروى عنهم أنبم لا ينطقون حرف الشين في كلامهم مطلقاً احتراماً 
للمعبود الخطير» مما يشبه ما عرف في تاريخ الديانات من التحرز من نطق اسم المعبود بل يعبر عنه 


والحديث عن (( ست ]) لا ينتهي . سيك الغاية دراسته من الناحية الدينبة أو الأسطورية, 
فهذه مسألة تعث تتشعب وتطول . 


وإنما الغاية تتبعه من الوحهة اللغوبة خماصة ومس حيث الرضع والصورة والشكل . ولا بأس 
هنا من نلمبح لما عرف به لل أهل العر ١‏ 

فقل عرف في الأنكليزية باسم ااناوك المنطورة عن صيع أشري بجع إلى البونانبة (8)هامطوا0 
وقد ين أمرها فيها سبق . والصفة منها ا5ااالاوك وهناك «اذاااو0 (عبادة الشيطان) ‏ وكذ.لك -وطهال 
ذا والصفة عاامطقاك واوءلا01800 , إل . وعرف «الشيطان») باسم /8أأوننا (من اللاثينية ادا - 
ضوعءء نور + 16 - عضر» يجلب - عضر النور179)), ىا عرف بامسم 880 » ومنبا الصفة -85218 
© و 58185158 (مذهب وجد في فرنسا في القركث التاسع عشر. . يعود بنا إلى عبادة «سث»). و 
/إوه 538001 (علم الشيطان - علم الشيطنة .)١‏ 


ونجد أن (معجم أكسفورد) الاشتقاقي يعيد 88180 إلى العبرانية «سطن) 8180 (بمعنى . 
00 كما يرجع بقية الألفاظ المدكورة إلى اللاتبنية والترفانية ونحوهماء والأصوب أن تعود إلى 

العربية (أو على الأقل العروبية من مصربة وبابلية ونحوهما) التي أخذت أوروبا عنبا عن طريق 
اليونان الآخذين عن الحضارات العربية القديمة . 

والحذر الثنائي «شطء أدى إلى «شطأ» (براعم النبث) ٠‏ التى قابلناها با في الأتكليزية 51001 
01 من ناحية - وأدى إلى «شيط)/ «شوط»/ «شياط») من ناحية أخرى . ألبس غريبا أن نيحد قْ 
الأنكليزية كلمات من مثل ه51 عد ا 1 ان ء قليل (اللهجة المصرية : 
يسك . هل هناك صلة بين 8188 والدارجه «يُسّوى» الآكل. . أي يطهوه ؟). وهناك : 06ئم86 - 
يطبخ عن طريق التفوير بواء كثير (ضد 5:©0) . وكذلك : 8004 > هباء» أو سخا م الفجم المشتعل . 
ذلك هو الحذر العربي اشوظ) -> شواظ (شظ - شط) وهو «وست» المعبود الأسود السخامي 
الفحمي المشتعل غضباً وناراً كنار الله الموقدة . 

فلنقف عند هذا ا الحد حتى لا نضبع الابرة بطول الابط . . . كما يقولون ! 





(170) هده التسمية تعود إلى صورة الشبطال السوراسة في بدايته, عمدما كان ملاكاً طيناً قبل أن «ينشيط.» ١‏ 
واللاتينية أدددا (بور) تعود إلى البوبابية هكاددا (العربية : ألق» لقق) 
(171) قارن القراد الكريم الذي تكرر فيه وصم الشيطان بأنه «عدي» لآدم وأبنائه 
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